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مجلة الفكر والفن المعاصر 
شهرية تصدر يوم 5 من كل شهر. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رئيس مجلس الإدارة العددان (310)ء (314)ء (هلاق) 
1 أبريل . مايو. يونية ١99/‏ 
و ل اشن فى مصر: جنيهان 
المشرف على التحرير 6 ل ا ان 
عبدالرحمن أبوعوف ١‏ العراق. 16٠١‏ قس- الكريت 100 دنار قطره رالا البحرين 
05 5 ديئار سوريا ه/ ليرة- ٠0ل‏ ليرة الأردن ٠ها,ا‏ 
ش الى ديار السعودية :#ريالا- 0 9 ق- 2 ؛ ديار المزاار 
حلمى التلونى 5 8 دينارا المغرب ١5‏ درهما- اليمن ١75‏ ريال ليبيا ٠,"‏ دينات- 
1 الإمارات ١5‏ درهما سلطئة عمان 1,5٠١‏ ريال غزة والضفة والقدس 
نينا التسمرين 0-5 ٠٠١‏ سنا لندن 400 بنس- الولايات المتحدة درلاران. 
0 د 50-6 55 
فتحى عبالله الاشتراكات فى مصر: 
|/ اح عبدالله عن سنة ١7(‏ عددا) 11,5 جنيها مصريا شاملا البريد. 
سكرتير التحرير الاشتراكات من الخارج 1[عن سنة ؟١‏ عددأًا: 
© البلاد العربية: أفراد ٠٠١‏ دولارأ؛ هيئات 57 دولاراً شاملة مصاريف البريد. 
كريم عبد السلام © أمريكا وأوروبا: أفراد 4 دولاراً» هيئات 7١‏ دولاراً شاملة مصاريف البريد. 
لق ل 0 
المخرجان المنفذان العنوان: مجلة القاهرة . جمهورية مصر العربية . القاهرة ‏ 


١17‏ كورنيش النيل ‏ فاكس ١47هلاه‏ ث/ 8ه4ؤزلاه. 
صبرى عبد الواحد 


1 المادة المنشورة مكتوبة خصيصا للمجلة؛ وتعبر عن آراء أصحابها 
مادلين أيوب فرج ولا ترد فى حالة عدم النشر. المراسلات باسم رئيس التحرير. 


القاهرة ‏ أبريل ‏ مايو يوليى ‏ 19517 1 


0 لعرة 
الأعلدد ١1"‏ 4/ال ل قاذ 


أبريل . مايو ‏ يونيه ١990‏ 


3 


فم 7 


الم و اجهات 
علوم التأويل بين الخاصة والعامة ....... حسن حنفى 7 
علم الكلام بين الدين والسياسة ... .. محمود إسماعيل 44 


الفصول والفاياات 


لاكسان والأدب. مالكوم بويى ترجمة:عبالمتسرد عبد لكريم 07١‏ 


...0 محمود الخلوائى م 


...0 سلوى بكر لذ 
عبدالوهاب الأسرانى  ١15‏ 
يوسف أبورية ذا 
هناء عطية ليل 
نعمات البحيرى للا 


وثائق من التراث النقدى المؤسس ‏ 


م2 منتصر القفاش رلا 
11 سعد القرش لكا 


منال محمد السيد  9١!‏ 
المراجعات ثيراأنين 4" 
إشكالية الصدق الفئى فى ١لا‏ أحد ينام طارق إمام ادا 
فى الإسكتدرياة] ........... عبدالرحمن أبوعوف ١18‏ هريدا صالح إيزنا 


قوقعة العزلة ومطر الأحلام ...... سنا عبدالتتم 94 


السيد من حل السبانخ ل صبرى موسى عبدالرهاب المسيرى 2 ١47‏ 


«زهرة الصباح؛ وعبيرها السياسى عبالسيدلقا  ٠4!‏ المصاو رالت 
«بيير بورديي : بحث ميدائى فى الفلسفة ترجمة: أحمد حسان  "١5‏ 

الإبقاعات والرؤي جاير عصفور: ملاذئا فى الوعى النقدى حوار: سليمان الحكيم ‏ :"7 
الملفب: الفريد فرج: الرقابة حولت المسرح إلى 
احفظ حق؛؛ 2000 4 ورق بلا رصيد .................. حوار؛ أحمد جودة لين 
الشعر: منير الشعرائى: الحرف يسرى حيث 
: 1 7 القصد سنس جرال شيع. 71 
ترئيمة فى قُدّاس أبى شبكة . محمد الفيئورى دل 
دباع 7 5 الإشاراات ل التنبيهالت: 
كرغوة على جسدى م 1 0 -3 حر عه 4 
صورة المرأة: سيرة الفئان مارى تريز عبدالمسيجح مسرحنا والتاريغ وتراث القهر ‏ مام ا قاذ لبلابنين 
ا ا بد علس ماقم 8 عن الألام التسجيلية والقصيرة والتحريك.. فرى سليمان 

ولا سخينة الأداء السياسى فى «ثلج فوق 

9 صدور ساخنة؛ ... 


اللوحات الداخلية: عمر جهان. 
تغضّنات المُهمل (نحت) 


' - القاهرة ‏ ابريل ‏ مايو- يوليى ١41/‏ 


لمك ا ل 
ليس دفاعا عن نصر أبو زيه وصسن عنفى 


8 لن ننسى مطة المفكر الإسلامى . 
نصر حامد أبو زيد وما تعرض له 
من تكفير وثفى وإبعاد عن وطئه الأم - مص 
فتضيته وكل ما ترمز إليه من إشكاليات فكرية 
وسياسية مازالت مطروحة على العقل النصرى 
العربى الذى مازال يعائى ويتعرض لهجمة 
شرسة ظلامية وسلفية جاهلية تتفنع بالإسلام 
وهو منها براء؛ وتريد أن تفرق ثقافتنا 
وحياتنا فى ظلام العصور الوسطى؛ وهيمئة 
محاكم التفتيش التى تتجسس على العقل 
والضمير وتهدد أسس المجتمع المدئى 
والتحديث مئذ دولة محمدعلى؛ كذلك تحاصر 
وتخئق حرية التفكير والتعبير والبحث العلمس 
والنظرة العقلانية النقدية للتراث وعلوم العصر 
وتؤكد خصوصيتنا الحضارية فى عالم يخضع 
لهيمئنة القطب الواحد والمركزية الأوروبية 
ويقهر الأطراف. 
لكل ذلك نعيد قراءة وتأويل بعض 
إنجازات نصر أبو زيد الفكرية ونسلط الضوم 
على مشروعه العقلائى الذى يحيى تراث الذكر 
المعتزلى المضىم فى تراثنا وهو نقد الخطاب 
الدينى من وجهة نظر ومنظور مفكر إسلامى 
آخر يخضع الآن للإرهاب والتكفير من قبل 
دعاة الظلام والجماعات المتطرفة وهو حسن 
حنفى صاحب المشروع الحضارى الإسلامى 
التجديدى (من العقيدة للشورة) ومقدمة فى 
علم الاستغراب. 
ولكى ننصف نصر أبو زيد تلخص نقطة 
الانطلاق الأساسية التى تشكل مفتاح مشروعه 
الفكرى فى نقد الخطاب الدينى وهو اعتقاده 
ان الحضاره العربية الإسلامية هى حضارة 
النص ‏ والنص هنا هو القرآن. وقد يقال إن 
النص القرآئى نص خاص وخصوصيته نابعة 
من قداسته وألوهية مصدرهء ولكنه رغم ذلك 
نص لغوى بشرى ينتمى لشقافة خاصة لها 
بعدها التاريخى. 


والقرآن كنص موضوع للدراسة لم ينزل 
كاملا ونهائيا فى لحظة واحدة بل كان نزوله 


اسيم 


خلال فترة زادت على العشرين عاما ومعئى 
ذلك أنه «تشكل؛ فى هذه الفترة ليكون له 
وجود متعين فى الواقع والثقافة بقطع النظر 
عن أى وججود سابق له فى العلم الإلهى أ 
اللوح المحفوظ وهذا هو المئهج الأول الذى 
يبدأ من المطلق والمثالى فى حركةهابطة إلى 
الحسى والمتعين؛ أما المنهج الثائى فهو حركة 
صاعدة تبدأ من الحسى والعينى صعوثا يبدأ 
من البديهيات ليصل إلى المجهول ويكشف عما 
هو خفى. 


إنه يرفض التوحيد بين الفكر والدين لأن 
التوحيد المباشر بين الإنسان والإلهى وإضفام 
قداسة على الإنسالى والزمائى يهدد البعد 
التاريخى فى تصور التطابق بين مشكلات 
الحاضر وهمومه وبين الماشى وهنومه 
وافتراض إمكائية صلاحية حلول الماضيى 
للتطبيق على الحاضرء ويكون الاستناد إلى 
سلطة السلف والتراث واعتماد تصوصهم 
بوصفها نصوصا أولية تتمتع بذات قداسة 
النصوص الأولية؛ تكثيفا لآلية إهدار البعد 
التاريخى؛ وكلتا الآليتين تسهمان فى تعديق 
اغتراب الإنسان والتستر على مشكلات الواقع 
الفعلية فى الخطاب الديئى. 

أما المذكر الإسلامى الجسور حسن حتفي 
والذى يتعرض الآن لحملة تكفير من قبل ما 
يُسمى جبهة علماء الأزهر فهو لا يتف عند 
تجديد الشريعة بل يسعى كذلك بجرأة وتفتح 
واستئارة إلى تجديد العقيدة نفسهاء فهو 
يضيف إلى الدراسات فى أصول الدين وعلم 
العلام المتعلقة بعلم الله؛ بل يحول علم الله 
إلى علم الإنسان ‏ كما يقول وينتقل بنا من 
علم العقائد الدينية إلى علم الصراعات 
الاجتماعية وهو يقول فى مقدمة كتابه 
الموسوعى (من العقيدة إلى الثورة) «أنا فقيه 
من فقهاء المسلمين: أجدد لهم ديئهم وأرعى 
مصالح الناس: إنه يسعى على حد قول 
محمود أمين العالم إلى الجمع بين العقلية 
والتغيير الثورى الاجتماعى؛ يسعى إلى آفاق 


لاهوت التحرير والتغيير والتئوير» هاجسه 
الأساسى هو الإئسان الفاعل الحر المتجدد فكرا 
وحياة وهو مسعى جليل ونبيل بفير شك. 

تلك كانت خلاصة مركزة شديدة الاختصار 
الفكر كل من نصر أبى زيد وحسن حلفى لتفق 
ونختلف معهما فى سياق تطورنا الثقافى 
والسياسى ولكننا نبادر بوضعهما أمام القارئ 
العادى صاحب النصلحة والذى يواجه الواقع 
المفقد المصرى والعريى والعالمى يكل 
إشكالياته التى تحاول قهره وتغييب وعيه 
واستلابه؛ وفى ظروف صراع حضارى مع 
عالم يتفير وتهيمن عليه مصالح الكرى 
العظمى؛ وتراتب القمع من دول الشمال على 
الجنوب وهيمنة المركزية الأوروبية على 
الأطراف؛ وغطرسة العدىو الإسرائيلى 
الصهيونى ومخططاته للهيمئة على المنطئة 
العربية وتهميش دور مصر التاريخي . 


إله بساطة فكر إسلامى عقلالى مستليدر 
ثورى؛ يؤسس خصوصيتنا الحضارية ويكشف 
عن اتصال أرقى وأكثر الجوائب الدضيئة فى 
تراثنا ويصله بهموم الحاضر؛ ويتصدى لقوى 
الظلام والسلفية والجاهلية التى تهدد أسس 
عتد المجتمع المدنى الديمقراطى والتعددية 
الحزبية وحرية التعبير والتفكير. 

لذلك نقول باسم كل المثقلين الديمقراطبين 
التقدميين .. لا للمصادرة لا لمحاكم التفتيش.. 
لا للتمع باسم الدين.. والذى يخدم فى النهاية 
القوى المتطرفة للإسلام السياسى بكل مدارسه 
التى توزع الأدوار بيئنها.. وستكون مجله 
القاهرة منبرا للتصدى والدفاع عن العقل والعلم 
والحرية دائم. *« 


وراش 
0 
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شن سعدنا باستقبال المثقفين والكتاب للعدد الأخير 
من «القاهرة» ‏ الذى كان كما توقعناه ‏ استقبالا 
معنيّاء فى الأساسء بالجهد المبذول؛ مرضيًا لنا 
ومشجعا على بذل المزيد من الجهد. سعدنا كذلك ونحن 
نتفقد بائعى الصحف فنجد أن نسخ المجلة قد نفدت أو 
كادت؛ ويطلب البائعون مثا أن نمدهم بأعداد جديدة! إلا 
أن سعادتنا الكبيرة كانت فى مطالعتنا الرسائل من 
إخواننا وزملائنا الكتاب فى شتى الأقطار العربية؛ من 
الأردن وسورية؛ من لسبيا والعراق؛ من السعودية 
واليمن» من المهاجر فى أوروبا وأمريكاء جميعها تمنج 
الجهد قيمته وتحمل ذخيرة جديدة؛ ستجد طريقها على 
صفحات «القاهرة . 
يعمل العامل» يبنى جدار) فى بيت أو يقيم جسرا على 
ثهرء فيجد أجره آخر اليوم؛ يفرح بالأجر مرة؛ ويفرح 
بأنه حى ؛ يسهم فى اطرّاد الحياة؛ مرات عديدة. 
فى هذا العددء أردنا تضييق الفجوة بين أوان الإصدار 
وبين الأوان المفترض للعددء فأنشأنا عددا ثلاثيا, يضم 
أعداد الشهور: «أبريل ‏ مايو. يونيه» حتى يتسنى لنا بعد 
ذلك أن نتوافق مع التاريخ الذى نصدر فيه. 
فى باب المواجهات؛ يكتب حسن حنفى دراسة 
تحليلية فى أهم أعمال المفكر «نصر حامد أبو زيد., أعائه 
الله على محنة اغترابه؛ متوخيا فيها الكشف عن الملامح 
العامة لمشروع «أبو زيد؛ الفكرى قياسًا على إسهامه هو 
المتمثل فى رصد العلاقة بين «التراث» و«التجديد» . 
يؤكد حسن حنفى على خطورة أن يتحول العلم إلى 
سياسة وأن يتحول الخلاف العلمى إلى صراع أيديولوجى 
أو خلاف عقائدى: «العلم شىء والاعتقاد السياسى شىء 
آخرء الأول برهان ونظر واحتمال وحوارء والثانى إيمان 
واعتقاد ويقين وإثبات؛ وهو بذلك ينتصر لمبدأ أساسى 


- القاهرة ‏ أبريل ‏ مايى ‏ يوليى /51ة١‏ 


فى سياق تطور الحضارة الحديثة؛ وهو مبدأ «التخصص» 
فلا يجوز مناقشة المسألة العلمية خارج الجامعة أو خارج 
المختير العلمى؛ وهو الدرس الذى تعلمته أوروبا الحديثة» 
بعد أن طاردت علماءها ومفكريها ووصمتهم بلعنة 
المروق من الدين؛ وهو الدرس الذى تعلمته كنيستها 
فاعتذرت «لجاليليو بعد أربعة قرون أو يزيد! 

إثنا لنتساءل؛ فى أى توقيت سيعى مشايخنا الدرس؟ 
هل يعونه فى القريب العاجل فيوفرون على أنفسهم وعلينا 
حياة صعبة مريرة؛ أم سيدورون الدورة نفسها التى قطعتها 
أوروبا لتسلم بمبدأ التخصصء, ولا تجرم الاختلاف وحرية 
الاعتقاد ؟! ولكن هل يتحرك الزمن فى مسارات متشابهة 
حتى يتسنى لنا المراهئة على تشابه بين دورة تطورية 
لبلادنا تشبه أو تطابق الدورة التى قطعتها أوروبا؟ 

إن المرء ليقف عاجرا أمام التجليات الواضحة لمعنى 
«الفرار من الحياة؛ ؛ كأنّْ للحياة وطأة وثقلا على نفوس 
المجرّمين للتفكير والاعتقاد والبحث العلمىء وإئنا 
نتساءل: كيف يحيا هؤلاء حياتهم فى تفاصيلها؟ هل 
يحبون أولادهم وزوجاتهم حقا؟ هل يرجون غذا أفضل 
لصغارهم؟ هل يبتسمون أحيان ؟! 

فى باب المواجهات أيضاء يكتب محمود إسماعيل 
متمم) المسار الذى بدأه. حسن حتفى؛ وذلك بدراسة حول 
«علم الكلم بين الدين والسياسة؛ يعرض فيها لتطور علم 
الكلام خلال الفترة ما بين منتصف القرن الثالث الهجرى 
وحتى منتصف القرن الخامسء متوخيا إبران تأثير الواقع 
الاجتماعى والسياسى فى صيرورة هذا العلم الذى كان 
أكثر العلوم تعبيرً عن الفكر الإسلامى؛ ومبينا الأسباب 
لسيادة الاتجاه السثى النصئ (الأشعرية والماتريدية) فى 
الفترة من منتصف القرن الثالث الهجرى وحتى منتصف 
القرن الرابع» وسيادة ما يمكن تسميته «الاتجاه الليبرالى» 
(المعتزلة) فى القرن الخامس الهجرى. 


فى هذا السياق يعرض محمود إسماعيل لمجموعة من 
القضايا الملحّة والمتعلقة بعلم الكلام مثل إشكالية 
المصطلح والخلاف حول تقويم علم الكلام ومدى تأثيره:» 
وهل هو علم عقيدى أم علم سياسى. 

فى باب الفنصول والغايات؛ يكتب السيد إبراهيم 
دراسة حول «بويطيقا الرواية؛ أو المعالجة النقدية التى 
تحاول اكتشاف أبئية الخطاب الأدبى وأعرافه التى بها 
تكون لهذه الأعمال معانيهاء مسترشدا فى ذلك بتصنيف 
ديفيد لودج للمعالجات التى انتهى إليها النقد الروائى» 
فإذا كان «علم قواعد الرواية» يتوخى الكشف عن 
البنية العميقة للعمل القصصىء وإذا كان «التحليل 
البلاغى؛» يعنى بالبنية السطحية للنصوص القصصية 
لإظهار كيف يحدد التعبير اللغوى الظاهر معنى الحكاية 
وتأثيرهاء فإن «بويطيقا الرواية؛ تشمل المحاولات التى 
تقوم بتوصيف تقئيات التأليف القصصى وتصنيفها. 

فى الباب نفسه يترجم عبد المقصود عبد الكريم» 
دراسة «مالكوم بويى؛ : «لاكان والأدب» , التى يوضح 
فيها كيف احئلت الأعمال الأدبية مكانا أساسيًا فى 
تحليلاته بوصفها «أعمالا جمعية بصورة لا تنضب:» 
وهى المكانة التى كانت التراجيديا الإغريقية تحتلها عند 
فرويد؛ المعنى بالعثور على النموذج الأسمى لعلم النفس 
الإكلينكى. 

أيضاء يترجم أحمد عثمان ثلاث وثائق نقدية للشاعر 
والناقد الروسى المستقبلى فليمير خليبئيكوف (1488 - 
15 الذى ساهم بشكل أساسى فى صياغة المائيفستو 
المستقبلى حيث «لا ينبغى أن توصف الكلمة» وإثما أن تعتبر 
فى ذاتهاء فلكل كلمة رائحة ولون وروح؛ إن الإيقاعات 
البطيئة الهادئة والمطردة التى تميز بها الشعر القديم؛ لم 
تعد مطابقة للتكوين النفسى لمواطن اليوم؛ والذى كان 
تأثيره هائلا على الشعر الروسى والأوروبى فيما بعد. 


اشتمل باب المراجعات على أريع دراسات نقدية 
تطبيقية؛ يكتب عبد الرحمن أبو عوف عن رواية ١لا‏ أحد 
يئام فى الإسكندرية» لإبراهيم عبد المجيد: «إشكالية 
الصدق الفنى»؛ ويقرأ شاكر عبد الحميد ديوان «هكذا 
عن حقيقة الكائن وعزلته أيضاء لمحمد آدم: «قوقعة 
العزلة ومطر الأحلام» ويقرأ عبد الوهاب المسيرى رواية 
«السيد من حقل السبانخ؛ لصبرى موسىء وذلك فى ضوم 
موضوع الاستنساخ الذى شغل الرأى العام مؤخراء 
ويكتب أخير عبد الحميد القط عن رواية «زهرة 
الصباح؛ لمحمد جبريل: «زهرة الصباح وعبيرها 
السياسى؛ . 

فى باب الإيقاعات والرؤى: يتأكد توجهنا الذى بدأ 
من العدد الماضى فى الانفتاح على جميع تيارات 
الإبداع؛ حيث المحك الأساسى هو جودة التمثيل للنزوع 
الفنى» تقدم مكارم الغمرى فى «الملف؛ ترجمة لحلقة 
من سيرة سولجنتسين الأدبية: «حفظ حق؛؛ التى يعرض 
فيها لحياته فى الكتابة المتوازية مع حياة الدنفى 
والمرض الفتاك. إضافة إلى ذلكء نلتقى بإبداعات 
الفيتورى وبدر توفيق وحلمى سالمء ورفعت سلام ومحمد 
سليمان وسلوى بكر ويوسف أبو رية وهناء عطية وعبد 
الوهاب الأسوانى وغيرهم . 

تلتقى أيها القارئ فى باب المحاورات مع حوارات 
أربعةء مع كل من «بيير بورديىه وجابر عصفور وألفريد 
فرج ومنير الشعرانى؛ نتوخى من خلالها تقديم الخبرة 
بالإبداع والفن من خلال استثطاق الكاتب أو الفنان» 
وهو غاية الحوار عموماء وغايتئا التى نؤكد عليها من 
عدد لآخر. #ا 


التحرير 
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علوم التأويل بين الخاصة والعامة. حسن حدفى. 3د علم الكاإم 
| بين الدين والسي سة مهحم وود إسماعيل. 
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بين الفاصة والعامة 


قراءة فى بعض أعمال نصر مامد أبو زيد 


ثقد أصبحت مدرسة النقد الحديث 
التى أسسها طه حسين وسيد قطب 
وأمين الخولى » ومحمد أحمد خلف الله 
وحسن حنفى؛ ونصر حامد أبو زيد 
وغيرهم من علامات النهضة الفكرية 
المعاصرة. وبقدر ما بيئهم من اتفاق 
حول الأسس العامة مثل حق 
الاجتهاد, وإعمال النظرء وتجاوز 
القدمام والوعى بالمعاصرين 
والموضوعية العلمية بقدر ما بينهم 
من اختلاف : النقد الأدبى عند طه 
حسين؛ والنقد الفنى عثد خلف الله 
وسيد قطب والنقد البلاغى عند أمين 
الخولى ونصر حامد أبو زيدء والنقد 
الفتلسفى عند حسن حنفىء والنقد 
. التاريخى عند سيد القمنى وخليل 
عبدالكريم . 


لاا ل ساي حبحب سه | 
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لقد كتب هذا البحث «علوم التأويل 
بين الخاصة والعامة؛ عام ١114‏ 
للمسقارئة بين الدراسة العلمسية 
الموضوعية التى لا يعيبها الاخثلاف 
والتقرير المباحثى الذى يفتش فى 
الضمائر كى يقدم للجلاد. كانت أكبر 
تحية تصاحبها بطريقة العلماء بعيدا 
عن أجهزة الإعلام والبيانات 
ومنشورات الإدائة. فالمدرسة الفكرية 
الواحدة لها شعبها وتياراتها المتبايئة 
للإثراء المتبادل وإلا ولدت ميتة. 

مازالت قضية هذا البحث هو 
توقيت النشرء أثناء الأزمة أو بعدها. 
كان الأفضل بعدها حتى لا يساء 
تأويل النقد العلبى» ويوضع على 


حساب التقرير المباحثى أو يفسر على 
أنه تباعد بين مسشروع «التراث 
والتجديدء ومشروع «ئقد الخطاب 
الدينى» مع أن بين المشروعين حوارا 
لم ينقطع على مدى ريع قرن. ويأتى 
التوقيت الآن بعد أزمة مفتعلة 
إعلامية مع مشروع التراث والتجديد 
الموجود على الساحة منذ ثلاثين 
عاما فى الدوائر العلمية؛ الجامعات 
ومراكز الأبحاث. ليس تباعدا مع 
مشروع ,نقد الخطاب الدينى؛ ولكن 
اعئزازا به وإعطاء نموذج للاتفاق 
والاختلاف بين العلماء بعيدا عن 
التشهير الإعلامى وتلق أذواق 
العامة:» والحكم بالتكفير والردة 
وقضايا التفريق . 


أو 2 مقدمة 1 العلم بين 
أروقة الجامعة ودهاليز 
الصحافة. 
لا تعرض علوم التأويل على قارعة 

مل الملريق؛ ولا يتناولها أهل الصحافة 
والإعلام؛ ولا تصبح حديث الناس العامة 
لشفل الوقت والتندر بالحوادث.. فهى من 
علوم الخاصة وليست من علوم العامة.. هكذا 
صاغها أهلها سواء فى تراثنا الصوفى الفلسفى 
القديم أو فى التراث الغربى الحديث. وقديما 
تحدث الصوفية عن «المدشنون به على غير 
أهله؛ وعن «إلجام العوام عن علم الكلام» 
ولكن يبدو أننا نعيش فى عصر الصحافة 
والإعلام فى عصر الجماهير والإثارة كما 
يتول أورتيجا إى جاسية(١).‏ الرأى العام 
لين حكما فى الأموز العلمية. الرأى العام 
جال الاعتقادات الشائعة ونتيجة لصنع 
أجهزة الإعلام؛ وأداة قهز وضغط فى أيدى 
السلطة السياسية توجهه كيفما تشاء. 

وقد يشعر العالم أنه تخلى عن واجباته 
دفاعا عن حرية الرأى والبحث العلمى وأنه 
لم يئازل القهر والتفتيش فى الضمائرء وأنه لم 
ينزل إلى الساحة فيصول ويجولء ويزايد 
ويزيدء طلبا للمدح؛ وإظهار) للشجاعة:؛ والعلم 
هو الضحية. إن الدفاع عن العلم لا يكون 
أمام العامة وإلا تحول العلم إلى إعلام. بل فى 
مراكز البحث العلمى والمجلات العلمية 
المتتخصصة وحلقات البحث العلمى وفى 
اللجان العلمية وفى المجالس العلمية 
المتنخصصة؛ مجالس الأقسام والكليات 
والجامعات. 


وأخطر شىء فى العلم أن يتحول إلى 
سياسة؛ وأن يصبح الخلاف العلمى تحزيآ 
سياسيا أوصراعا أيديولوجيا أوخلافا 
عقائديا. فالأحزاب السياسية والأيديولوجيات 
والعقائد الديئية تعرف الحقيقة مسبقاء والفكر 
لديها إثبات لصحة أحكامها المسبقة» 
والبرهان فيها تبرير لما عرف سلفا. ومن ثم 
ينتهى العلم ويصيح أداة لنصرة المذهب 
. والعقيدة والأيديولوجيا. العلم شىء والاعتقاد 
السياسى أوالدينى شىء آخر. الأول برهان 
ونظر واحتمال وحوارء والثانى إيمان واعتقاد 


22د يست يت اي كي ا ا 5006 


ويقين وإثبات العلم عرضة للصواب والخطأء 
والاعتقاد يقين مطلق صوابا أم خطأ. 
الخلاف بين العلماء فى الرأى وطرق البحث 
والاستنتاج من أجل تقدم العلم؛ والخلاف فى 
العقائد والمذاهب صراع قوى؛ رغبة فى 
السلطة والوصول إلى الدكم. العلم مجال 
الاحتمال والعقائد مجال القطع؛ وعلوم 
التأويل علوم إنسانية وليست عقائد دينية أو 
مذاهب سياسية. وهناك فرق بين تقارير 
أجهزة الأمن: الدينى والسياسى» والبحث 
العلمى. الأول عريضنة أتهام؛ تشير إلى 
المجرم؛ وتقدمه إلى العدالة» وتخبر عله 
أجهزة الشرطة والأمن.. ليس التصد مله 
البحث العلمى» والاختلاف والاتفاق فى 
الرأى بين العلماء؛ وهو شىء محمود «كلكم 
راد وكلكم مردود عليه»؛ بل الإدائة والاتهام» 
والعيب فى ذلك كله هو من المتهم وله حق 
الاتهام؟ ومن المتهم وما ساحة الاتهام؟ 

هل المتهم من له حق الاتهام؛ هو العالم 
والأستاذ والزميل الذى يساوى الباحث المتهم 
فى العلم والأستاذية والزمالة مع خلاف فى 
العمر؟ هل البشر هم أصحاب الحق فى توزيع 
الانهامات على الناس فى موضوعات 
الإيمان التى لا يطلع عليها إلا الله وحده؟ إن 
الله وحده هو الذى له الحق فى ذلك وليس 
سوأه» ويوم القيامة وليس فى الدنيا مادامت 
هناك إمكانية للعمل والمراجعة والابتكار» بل 
إن الله أمهل أبليس وأنذره بعد أن أدانه فى 
شىء لا يمكن غفرانه؛ وهو رفضه التلسليم 
بقيمة الإنسان. قد يكون المتهم أجهزة الدولة 
لجرائم يرتكبها المواطدون وليس العلماء ضد 
العلماء فى أروقة العلم وإلا عدنا إلى عصر 
محاكم التفتيش بحيث ينصب رجال الدين 
وحملة العلم أنفسهم لمحاكمة بعضهم 
البعضءإدانة للمخالف وتبرئة للموافق. 

ومن المتهم؟ أستاذ جامعى وباحث 
وعالم. وهل العلم والبحث جريمة؟ قد يخطئ 
العالم ويصيب. إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب 
فلة أجران. وإذا اتهم كل عالم عالما فلن 
يحدث علم ولن يظهر عالم. هل البحث 
العلمى جريمة يعاقب عليها القانون؟ إن شرط 
البحث العلمى هوألا نسلم بشىء على أنه 
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اتسحناو يمل 


حق إن لم يدبت بالدليل أنه كذلك كما قال 
ديكارت من قبل. بداية العلم الشك ‏ من لم 
يشك لم يدظر ومن لم ينظر لم يبصرء ومن 
لم يصبرتاه فى العمى والضلال: كما قال 
الغزالى من قبل. إن النظر عدد الأصوليين 
القدماء أول الواجبات؛ والشك شرط النظر. 
ومن ثم كان من واجب العالم الشك فى 
الموروث حتى يسيد تأسيس العلم على 
البرهان ومن هو المؤمن الذى سيحكم على 
الآخر بالكفر؟ ألا يكفر كل اللاس كل الناس 
ولا يعد هناك مؤمن واحد؟وأين يقع الاتهام ؟ 
فى الجامعة؟ إن الجامعة ليست ساحة قضاء» 
يحكم فيها عالم على عالم بالإيمان أو الكفر. 
إن الجامعة مكان للبحث العلمى؛ الشك 
والنظرء النقد وإعادة البداء؛ ينساوى فيها 
العلماء؛ والكل يحتكم إلى الدليل والبرهان.إن 
الكليات النظرية بطبيعتها وجهات نظر تقوم 
على التعددية الفكرية والخلاف فى الرأى» 
ففى ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية 
تتعدد الاجتهادات»؛ وفى ذلك ثرازها. إن 
مقولات الإيمان والكفر لا شأن لها بالبحث 
العلمى؛ فالعلم له مقاييس صدقية من داخل 
البحث العلمى نفسه؛ التحقق من صدق 
الفروض فى.الواقع إن كان البحث تجريبياء 
واتفاق الددائج مع المقدمات إن كان البحث 
استدلالياء دقة استعمال المفاهيم 
والمصطلحاثت» حياد العالم وموضوعيته» 
خلوه من الأحكام المسبقة.. إلخ أما مقولات 
الكفر والإيمان فهى خارج إطار البحث 
العلمى فلا يجوز لإنسان كان أن يحكم بهما 
على إنسان آخر شرعا وعقلاء الله وحده هو 
المطلع على الأفئدة؛ كما اختلف علماء أصول 
الدين فى تحديد مقاييسهما: القرل؛ العمل» 
البضديق» النصورء بين المرجدة والخوارج 
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والمعتزلة والأشاعرة. وما أكذر ما استعمل 
سلاح التكفير لاضطهاد الدولة لخصومها 
ولاضطهاد فرق المعارضة للدولة والمجتمع 
والماكم؛ فهو سلاح ذو حدين؛ يشهره 
الخصوم فى مواجهة بعضهم بعضًا إذاما 
أعوزهم أسباب الخلاف» وإذا ما أرادوا النستر 
على الصراع الحقيقى؛ الصراع على السلطة. 

ويمكن عرض الأعمال العلمية د. نصر 
حامد أبو زيد بطريقتين: الأولى غرض 
كل عمل على حدة؛ مراجعة وتحليلا ونقدا 
كما هو الحال فى التقارير العلمية. وميزة هذه 
الطريقة هى الإبقاء على وحدة العمل وقصده 
واتجاههء وعيبها هواستحالة تجنب التكرار 
فالموضوع الواحد يتكرر فى أكثر من عمل» 
والأعمال كلها تجمعها حدوس واحدة» 
وتحليلات واحدة؛ ومدهج واحد؛ ونتيجة 
واحدة والثائية جمع هذه الحدرس كلها مرة 
واحدة وتصنيفها فى الأعمال العلمية كلها. 
فالمهم هو النتائج العامة لا الأعمال المتفردة» 
وميزة هذه الطريقة هى الكشف عن الملامح 
العامة للمشروع الفكرى كله بصرف الدظر 
عن أجزائه فى الأعمال العلمية على حدة.. 
وعيبها القضاء على وحدة العمل وتفرده 
وإخراج التحليل من سياقه وتوظيفه فى الغاية 
والقصد. وقد آثرنا الطريقة الأولى حرصا 
على وحدة كل عمل على حدة.. وأضفنا 
مجموعة من النتائج العامة فى آخر كل عمل 
وفى آخر الأعمال العلمية كلها تحقيقا الطريقة 
الشانية؛ ليست الغاية من هذه الدراسة فقط 
البحث العلمى؛ والمراجعة وهو عمل العلماء 
بل أيضا الحوار وإبراز أوجه الاتفاق وأوجه 
الاختلاف بين مشروعئ «التراث والتجديد و 
«تحليل الخطاب»؛ وتحديد العلاقة بين الأصل 
والفرع. بين الدظرية والتطبيقء بين 
أفلاطون وأرسطو بين ديكارت 
واسبينوزاء بين هيجل رماركسء بين 
هوسرل وهيدجرء بين جيل وجيل؛ تطويراً 
للمدرسة وانتقالا من الفكر إلى الواقع» ومن 
الاظر إلى الممارسة. وقد تكون الغاية أيضا 
إرجاع الفرع إلى الأصلء وإعادة التفريعة 
إلى المسار الرئيسى؛ وعودة الدهر إلى 
المصب بدلا من تبديد الماء فى الصحراء فلا 
يكون دلنا خصبة على مر الزمان وبفعل 
التراكم التاريخى ٠‏ 


وتختلف هذه الدراسة وتتفق؛ لا تبرر ولا 
تحاكم؛ لا تقبل ولا ترفضء لا تمدح ولا 
تدين؛ لا تدخل فى حظيرة الإيمان ولا 
تخرج إلى حظيرة الكفر ‏ هى دراسة من 
قاض حصيفء يوازن بين الأمور, ويقارن 
بين الشواهد؛ ويتحقق من صدق الأدلة» 
ويقول ما له وما عليه؛ وتلك سدة القاضى 
أبى الوليد ابن رشد فى تحكيمه بين 
الأشاعرة والمعتزلة فى مناهج الأدلة؛ وبين 
الغزالى والفلاسفة فى «تهافت التهافت 
«الغرض منها إظهار الفرق بين التقرير 
المباحثى الاتهامى المغرض والتقرير العلمى 
الموضوعى المحايد. الخلاف بين العلماء 
محمودء وتسليم العلماء بعضهم بعضا إلى 
سيف الجلاد وشاية. 

وكما تأثرت بالمؤلف وتعلمت مله 
وتغيرت بعد نقده المتواصل لى وحكمه على 
بالتوفيقية والوسطية والسلفية والدلفعية 
والبرجماتية والأيديولوجية والنلوين؛ فأرجو 
أن يتأثر المؤلف بى مرة ثانية بعد تجربة 
عمر طويل فى البحث العلمى على أكثر من 
عقدين من الزمان منذ ١151/7‏ حتى 201551 
وكما أحاول أن أصبح أكثر علمية وتاريخية 
وموضوعية وعمقا بناء على نقده المستمر لى 
فقد يحاول أن يدبع سياسة النفس الطويل 
وليس الدفس القصيرء وأن يكون أقل مكالية 
وأكفر واقعية» وأن معارك التاريخ لا يتم 
الدصر فيها بين عشية وضحاها: 

وهى دراسة محدودة تقرأ على قراءة» 
وأحيانا تقرأ على قراءة على قراءة؛ تجمع 
بين العرض والنقد والحوار مما جعلها تطول 
أكثر من اللازم؛ لكنها شهادة على العصر 
وتحعويل معركة حرية االبحث العلمى فى 
مصر من مزايدة الصحافة إلى البحث العلمى 
الدقيق؛ ومن قارعة الطريق إلى المجلات 
العلمية المتخصصة (7). 

ثانيا: إشكاليات القراءة 

وآليات التأويل: النظرية 
والتطبيق فى التراث القديم 

«إشكاليات القراءة وآليات التأويل»؛ كتاب 
يضم سبع دراسات نظرية وتعلبيقية فى علوم 
القراءة والتأويل تنتظم فى محاور ثلاثة 


(7): الأول المشكلات النظرية؛ ويضم 
«الهرمنيوطيقا؛ معضلة تفميرالنص»» 
و«علم العلامات فى التسراث: دراسة 
استكشافية . والمحور الثائى قراءات تجريبية 
ويضم ثلاثة موضوعات: الأساس الكلامى 
لمبحث المجاز فى البلاغة العربية؛ و «مفهوم 
الدظم عند عبدالقاهر الجرجانى؛ قراءة فى 
ضوء الأسلوبية؛ و «التأويل فى كتساب 
سيبويه. والمحور الشالث قراءات على 
قراءات ‏ يضم دراستين ‏ الثابت والمتحول 
فى رؤيا أدوئيس للتراث ««الذاكرة المفقودة 
والبحث عن النص؛ وكلها دراسات كتبت ما 
بين سنوات ١9841581‏ (4). 

١‏ الهرمئيوطيقا ومعضلة 
تفسير النص :م 

وهى دراسة فى الفكر الغربى الحديث» 
الاظرية والتاريخ منذ القرن السابع عشر حتى 
العصر الحالى بعد أن أصبحت علوم التأويل 
علما مستقلا منفصلا عن العلوم الدينية تحت 
اسم الهرمنيوطيقا يدرس عمليات الفهم 
وآليات التأويل؛ ومع ذلك فالهم العربى هر 
الغالب» ونقطة البداية » و ذلك بطرح أسللة 
واضحة وصريحة من تاريخنا الثقافى وواقعنا 
الفكرى؛ لا قراءة للوافد إلا من خلال 
الموروث وإلا وقعنا فى الأزدواجية الدقافية 
المتعارضة والانتهاء إلى الانكفاء على الذات 
دفاعا عن القديم أوالارتماء فى أحضان 
الوافد تقليدا للغرب ؛ وهو الموقف الذى يتهمه 
المؤلف باستمرار بالدوفيقية؛ وكأنها هنا 
ضرورة حتمية تعبر عن طبيعة الموقف 
الحضارى والمرحلة التاريخية التى نعيشهاء 
ولا يظهر فى العدوان المادة العلمسية 
ومصدرهاء الموروث أوالوافد؛ ولا تظهر فى 
الدراسة أى تقسيمات فرعية أوأية منهجية 
للمقارنة بين تراثين وكأنه من المفهوم أن 
الهرمنيوطيقا فى التراث الغربى بألف ولام 
التعريف, ويتم الانتقال من تراث إلى آخر 
دون إيجاد ميزان دقيق متعادل مما يوقع 
الباحث باستمرار هو وغيره وأناء فى القفز 
والوثئب من تزاث إلى أخسر دون اتصال 


واضح. وتقتصر الدراسة فى معظمها على 
العرض والشرح وتعتمد على مصادر أصلية 
ومراجع أساسية بالعربية والأجلبية. يبدو 
الوافد هو الأساس والموروث ما بين السطور 
الحلة الغربية الأساس وفوقها العمةء فالدراسة 
أشبه بالأفندى المعمم؛ وتبدو بعض ألفاظ 
الحداثة مثل المعضلة دون التمييز بينها وبين 
المشكلة . 

ومشكلة تفسير النص واحدة سواء كان 
الدص تاريخيا أم دينياء وهى موضوع للعلوم 
الإنسانية؛ التاريخ والاجتماع والأنخروبولوجيا 
والجمال والنقد والفولكلور» وعلاقة المنفسر 
باللص ليست خاصة بالفكر الغربى وحده بل 
عرفها أيضا ترائدا التديم فى التعارض بين 
التفسير بالمأثور والنفسير بالرأى» التفسير 
بالمنقول والنفسير بالمعقول وهى مشكلة 
الدفسير بين الدفسير الموضوعى والتأويل 
الذاتى فى التراث الغربى. ويعرض المؤلف 
لثلاثية المؤلف والدص والناقد؛ القصد والدص 
والتفسير لإثبات استحالة التفسير المرضوعى 
الذى يسقط المؤلف والناقد من الحساب», 
ويبين الأصول الاجتماعية للنيارين بمنهجه 
الاجتماعى النقدى الذى يعلن اتتسابه إليه . 

وتقدم الدراسة استعراث) تاريخيا للنفسير 
الموضوعى عند أفلاطون وأرسطو فى 
المحاكاة وحتى الكلاسيكية الحديثة ثم انقلابه 
فى الرومانسية وإدخال الذات كعنصر فى 
الموضوع حتى ظهور الدص كعنصر وسيط 
فى البليوية المعاصرة التى تعزو له وجودا 
مستقلا. ويركز فى العصر الحديث على 
شليرماخر (184757م) ونقله المسطلح من 
اللاهوت إلى العلم؛ ودلتاى (١151م)‏ 
ورفضه التيارين الميتافيزيقى والوضعى فى 
التفسير وتأكيده على البعد اللغرى النفسى» 
وهيدجر (1775م) وتأسيسه لهرمنيوطيقا 
الوجود اعدتمان .على أرسطوودلتاى 
ومتجاوزا كائط والرومانسية؛ وجاداما 
وتغليبه الحقيقة على المنهج وتجمنيعه 
لاجتهادات السابقين عليه؛ وبولتمان 
والقضاء على الأساطير» وماركس وئيتشه 


وفسرويد وتصويلهم علوم التأويل إلى علم 
الاجتماع وعلم الجمال وعلم النفس؛ ودريدا 
وتحويل الكلام إلى النص وعلم اللغة إلى علم 
الكتابة» وجولدمان فى ربطه بين المعنى 
والبنية؛ وهيرش فى تفرقتها بين الدلالة 
والمغزى» وبيتى فى دفاعه عن النفسير 
الموضوعى. وتنتهى الدراسة بالعودة إلى 
التراث القديم وضرورة إعادة الدظر فى تراثنا 
الدينى حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره 
حتى الآن لندرى كيف اختلفت الرؤى ومدى 
تأثير رؤية كل عصر من خلال ظروفه 
للدص القسرآنى؛ والكشف عن موقف 
الاتجاهات المعاصرة من تفسير النص 
القرآنى ودلالة تعدد التفسيرات فى النص 
الدينى والدص الأدبى معا على موقف 
المفسرين من واقعهم المعاصر أيا كان ادعاء 
الموضوعية. والدراسة تخلو من الجانب 
النقدى باستكناء بعض الانتقادات لهيدجر 
وجاداماء ونسيان البعد التاريخى الاجتماعى 
للدنص. تكتفى الدراسة بالعرض والشرح دون 
النقد والتطوير (7). 

.١‏ علم العلامات فى 
التراث؛دراسسة 
استكشافية (). 

وهى دراسة تنطلق من معطى معرفى 
غربى حديث كالعادة هو علم العلامات 
للبحث فى التراث العربى بمعناه الشامل عن 
جذور وآفاق معرفية لبعض قضايا هذا العلمء 
الكشف عن الجذور المعرفية الأساسية لآليات 
الفسهم والتأويل فى التدراث؛ فسهم العسالم 
والإنسان والنصوص؛ هى مشكلة نظرية يتم 
عرضها فى عناوين جانبية ثلاثة: مفهوم 
اللغة وعلاقتها بالأنظمة العلمية الأخرى» 
العلاقة بين الدال والمدلول على مستوى 
الألفاظ؛ البعد الدلالى للغة؛ وألهم المنهجى 
والموضوعى واحد؛ تأصيل الجديد فى القديم» 
واكتشاف الوافد فى المرروث؛ والربط بين 
علوم الآخر وعلوم الأناء بين علوم الوسائل 
وعلوم الغايات؛ وهوما يتهمه المؤلف 
باستمرار بالتوفيقية فى حالة الجمع بين 
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تراثين أو النبريرية فى حالة اعتبار التراث 
: هو الأصل وليس التراث فى الوعى الحربى 
المداءسر قطمة عزيزة من التاريخ فحسب 
ولكنه ‏ وهذا هوالأهم دعامة من دعامات 
وجودنا وأثر فاعل فى مكونات وعينا 
ااراهن (5) الآخرون هم الأغيار ولكن الأنا 
تقف .هم من مسوقف الندية دون تقليد له 
ودون [غراق فيها مع إثبات الخصوصية 
والتاريخية لكل منهاء وكما هى العادة يتم 
القفز من تراث الأنا إلى تراث الآخر ذهابا أو 
المكس من تراث الآخر إلى تراث الأنا إيابا 
دون إيجاد سيزان متعادل ومنطق متوازن 
للمقارنة؛ فدتم الإحالة إلى البيان عند 
الجاحف وإلى الأشعرى والتحاسبى 
والباقلائى والقاضى عبدالجبار وفى 
نفس الوقت إلى ابن عربى دهيدجر وترسم 
الأشكال التوضيحية على طريقة البديويين 
ولكن يتم إخراج نصوص العلوم المتمايزة من 
سياقيا » فنظرية العلم. فى كل علمء علم 
أصول الدين؛ وعلم أصول الفقه وعلوم 
الحكسة» وعلوم النصوف لها سياقها الخاص 
لخدمة هذا العلم» ويصعب تناولها جميعا على 
نحو عرضى يخترق كل العلوم فالنصوص 
الكذيرة منتزعة من سياقها فى علولها ولا 
تفهم آلا فى علومها النوعيةء لا يهم مؤلنوها 
بقدرمايهم مرصوعهاء فالنصوص التراثية 
موضوعية لا شخصية الإحالات كثيرة 
وعلمية ويظل الهم هو جامع الحكمتين؛ ولعلنا 
فى الدهاية نكون قد لفتنا الأنظار أنظار 
الباحثين والدارسين إلى أهمية هذا العلم» علم 
العلامات؛ فيما يمكن أن نفتحه لنا من 
سداخل تمكننا من إعادة قراءة تراثنا بكل 
.جوانبه قراءة جديدة فلعيد اكتشاف ذاتنا 
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الثقافية من خلاله؛ ونصحح فى الوقت نفسه 
علاقتنا بألتراث الغربى» وننفى عنها التبعية» 
هذا حسينا وبالله الدوفيق (1) وهى نهاية 
مشيخية كما ينتهى إليها الدعاة. 

*. الأساسس الكلامى 
لمبحث المجاز فى 
البلاغة العربية .)١‏ 

وهى دراسة تربط بين علم أصول الدين 
وعلم البلاغة؛ قدم علم أصول الدين الأمس 
المعرفية العامة للمجاز وهو المحور الأساسى 
فى البلاغة» فهناك علاقة بين الدصورات 
الديئية لله والعالم والإنسان وتصور طبيعة 
اللغة وعلاقتها بالعالم» وتعتمد على نصوص 
مستفيضة فى صلب التحليل حتى تبدو 
الدراسة مثل غيرها كأنها شروح على متون 
مما يقطع اتصال الخطاب الك حليا, 
الأساسى .. وتقوم الدراسة على تقسيم ثلاثى 
بالرغم من غياب عناوين فرعية لها يطابق 
اتجاهات الدارسين للمجاز بين الأفكار كما هو 
الحال عند الظاهرية؛ والإثيات كما هو الحال 
عند المعتزلة والتوسط كما هوالحال عند 
الأشاعرة فعند الظاهرية اللغة توقيف وليست 
اصطلاحا ولا مجاز فيها وعند المعزلة اللغة 
أصطلاح وبها المجازء وعند الأشاعرة اللغة 
كانت توقيقًا ثم أصبحت اصطلاحا ومن ثم 
توجد فى اللغة الحقيقّة والمجاز وقد دافع 
عبدالقاهر عن الإعجاز واتهم المعتزلة 
بالإفراط والظاهرية بالتفريط وانضم ابن 
قتيبى إلى عبد القاهر وقد قسم عبد القاهر 
الأستعارة إلى تحقيقية تصريحية تقوم على 
المشابهة وتخييلية مكنية. وجعل للحقيقة 
الأولوية على المجاز؛ وقد حال المعتزلة من 
قبل المواضعة وقسم القاضى عبد الجبار 
المجاز إلى مجاز من ضعة المواضعة وآخر 
من جهة المتكلم يستلد إلى قريئة؛ كما جعل 
الباقلائى الأدلة ثلاثة : عقلية سابقة» 
وسمعية شرعية وهى نطق بعد المواضعة» 
ولغوية تقوم على المواطأة والمواضعة وقد 
ارتبطث القضية بقضية الذات وألصفات على 
الحقيقة فى الله وعلى الجاحظ فى الإئسان 
مما يوقع فى التشعبية أعلى الحقيقة فى 
الإنسان أم على المجاز فى الله حرصًا على 


التنزية.. وهى دراسة نموذجية لعلاقة علم 
أصول الدين بعلوم اللغة وخضوع كليهما إلى 
تصورات عامة لله والطبيعة والإنسان. 

؛ مفهوم النظم عند 
عبدالقاهر الجرجانى» قراءة 
فى ضوء الأسلوبية )١١(‏ 

وهى دراسة علمية مقارئة تجمع بين 
التراث القديم والوافد الغربى؛ تقرأ مفهوم 
النظم عند عبد القاهر فى ضوء علم 
الأسلوبية الحديث.. وتضم خمسة عناوين 
فرعية مرقمة على غير العادة : اللغة والشعر» 
الدظم والأسلوب؛ الأسلوب ودور المتكلم» 
المعنى والأسلوب» الأسلوب والمجاز. 

وتقوم الدراسة على رؤية عبدالقاهر من 
منظور معاصر دون إغفال السياق 
الموضوعى الذاتى الذى كان يدور فيه البحث 
البلاغى.. وتقدم قراءة تأويلية منتجة تطرح 
سؤالا واضحا يحدد آليات التأويل دون إهدار 
بعد الدلالة فى المقروء.. وتعدّمد على 
نصوص طويلة واستشهادات لمشاركة القارئ 
فى الاستنتاج. «ليس للدراث وجود مستقل 
خارج وعينا به وفهمنا إياه. ووجوده إن صح 
له هذا الوجود إنما يتمثل فى شكل الوجود 
الفيزيقى العيدى الذى يمكن أن يدرك بالحس 
ويخضع لمقاييس الفراغ المكانى الذى يمثله 
على رفوف المكدبات فى شكل مجلدات 
مطبوعة أو مسخطوطة. وليس هذا الوجود 
العينى ما يعلينا دائماء الذى يعنينا وجوده فى 
معرفتنا وفى وعينا الثقافى. وهذا الوجود في 
الوعى المعاصر وهو لايوجد إلا فيه ويه )١7(‏ 
. وهذه روح «التراث والتجديد؛ بألفاظه 
والذى يتمرد عليه المؤلف أحيانا بدعوى 
اللاتاريخانية والدوفيقية بين الحاضر 
والماضى ويظل السؤال: لم قراءة عبد 
القاهرفى ضوء الأسلوبية وليس قراءة 
الأسلوبية من خلال عبد القاهر؟ هل 
الزمان مقياسء؛ الحاضر أساس الماضى» 
الحاضر هو الأصل والماضى هو الفرع أم أن 
ذلك مجرد تاريخ أو ميزان قوى بين 
حضارتين؟ إن الماضى هوالذى يعيش فى 
الحماضرء والحاضر هو حاضر الأنا وليس 
حاضر الآخر الذى لا تعيشه الأنا إلتاريخية. 


نعيد اليوم قراءة عبدالقاهر لنرى ما الذى 
يمكن أن يقدمه لنا وما الذى يمكن أن ننفيه 
منه عن وعينا وعلينا أن نلسى ونحن نعيد 
قراءة عبدالقاهر أننا سنطرح عليه أسئلة 
معاصرة باحثين عن إجابات ريما لم تخطر 
للشيخ على البال وإنما هى إجابات كانت 
ضمنية تحاول قراءتنا أن تكشف عنها 
وتجليها ‏ ومن شأن هذه القراءة أيضا أن 
تتجاهل أسئلة طرحها الشيخ وأجاب عنها. 
وتلك هى الأسئلة التى فقدت مغزاها 
وحيويتها بالسبة لذا وإن كان مغزاها 
التاريخى مازال قائما وقابلا للتحليل من 
منظور القراءة التاريخية )١"(‏ ويرد المؤلف 
على الاعتراض على هذا الموقف باسم 
الموضوعية التى ترفض استعمال المناهج 
العلمية الحديئة على تراث القدماء وتطلب من 
الدراث ما ليس فيه؛ ولا يعنى ذلك وقسوع 
المؤلف فى القراءة المدحيزة بالكامل مع أو 
د بل اتباع المنطق الداخلى الخاص 
بالتراث الذى ليس بمعزل عن الوعى 
المعاصر ويسميها «القراءة الموضوعية الحقة 
(4') » وفى العلم الإنسانى لا يوجد موقف 
حق والآخر باطل؛ وقد قام عبد القاهر نفسه 
بطرح أسئلة معاصرة له على نصوص 
القدماء والمعاصرين له؛ ويزيد المؤلف بطرح 
أسئلة معاصرة له ربما لم تخطر إجاباتها ببال 
الشيخ ولا دار السؤال نفسه فى خلده؛ 
ويتجاهل أسئلة معاصرة طرحها الشيخ 
وأجاب عدها. يقرأ المؤلف عبد القاهر 
كما قرأ عبد القاهر أسلافه بروح أقرب إلى 
روح عبد القاهر وروح التراث الذى يمثله 
والذى مازال ماثلا فينا يتفاعل معنا ونتفاعل 
معه. وينتهى المؤلف من هذه القراءة لعبد 
القاهر باعتبار إعجاز القرآن فيه. ويتطلب 
معرفة الشعر أزقى أنواع الكلام والألفاظ فى 
اللغة دوال وضعية واصطلاحية» وهناك فرق 
بين اللغة والكلام. الأولى تخضع لنظام 
والدانية بلا نظام. فكل لغة كلام وليس كل 
كلام لغة؛ والنظم هو النحو يتحكم فى 
الأسلوب؛ والأسلوب هو المتكلم والدظم عدد 
عبد القاهرهوما سماه المعاصرون 
«الأسلوبية؛ » وكأن الدراسة تكتشف تعدد 
الأسماء على المسمى الواحد بحيث يمكن أن 


يقال أيضا إن الأسلوبية عند المعاصرين هى 
«النظم» عند عبد القاهر ويتوقف الأمرعلى 
علاقة الأنا بالآخر. هل نقرأ علوم الأنا من 
خلال علوم الآخرأم نقرأ علوم الآخرمن 
خلال علوم الأنا؟ هل نقع فى التغريب أم 
نؤسس علم الاستغراب؟ «وعبد القاهر لم 
يبدأ سعيه للوصول إلى هذه النظرية؛ ولم يكن 
هذا همه وإثما نحن الذين طرحنا عليه 
السؤال. وعليئا أن نقدع بما يمكن أن 
نستخرجه من إجابات دون أن نستعرض 
عضلاتنا الذهنية على نص عبد القاهر. 
ولعل هذا الدص المتميز فى الثقافة العربية ما 
يمكن أن يقرأه آخرون . ولعل هذه القراءة أن 
تكون حافزة لهم على أن يقوموا 
بقراءته (00)ء 

ه. التأويل فى كتاب 
سيبويه 007 

يضع المؤلف نصب عينيه لحظات 
تأسيس العلوم : أصول الفقه عند الشافعى 
الدحر عند سيبوبة وهو تلميذ الخليل ابن 
أحمد واضع علم العروضء البلاغة عند 
عبدالقاهر ليعيد قراءتها فى لحظة تاريخية 
أخرى ليعيد تركيب «التمفصلات» العلمية كما 
يقول المغاربة.. ففى هذه الدراسة يندقل 
المؤلف من البلاغة إلى الدحو للكشف عن 
آليات التأويل عند سيبوبه بوصفه أداة 
منتجة لبناء العلم ومعرفة العلاقة بين علم 
النحو وعلوم التراث خاصة الفقه والقراءات» 
وبيان قراءة سيبويه للغة العربية ومحاولته 
الكشف عن النظام فى اللغة؛ ويحاول المؤلف 
الكشف غن العقل الكامن وراء هذا النظام 
معتمدا على المصادر الأصلية والمراجع 
الأساسية فى الموضوع ؛ ولا يعنى التأويل فى 
هذه الدراسة التخريج بل الكيفية التى يعالج 
بها سيبوبه اللغة بوصفها نصا بالمعنى 
السميوطيقى. ليس التأويل عرضًا يجب 
التخلص منه بل هو أداة للعلم؛ والبحث عن 
الأصل والجذر والأساس. وهناك فرق بين 
التفسير والتأويل. النفسير هوالواضح البين 
فى حين أن التأويل عند القدماء ما فى حاجة 
إلى بيان وتفسيرء وبعد سيادة المذهب 
الأشعرئ كمذهب رسمى للدولة والقضاء 


على الاعتزال أصبح التفسير المذهدب 
الرسمىء والتأويل زيغاً وضلالا. وهو ما تبنته 
الظاهرية أيضا وينقد المؤلف افتتان الأخويين 
العرب المعاصرين بدعوى الموضرعية 
وعيبهم على القدماء معياريتهم وأحكامهم 
التقديرية داعين إلى تبدى المنهج الوصسفى 
المحايد الموضوعى مع أن الوصف يع .مد 
على إطار تصديفى يعكس رؤية الباحث» 
يدافع المؤلف هنا عن القدماء دبد المحدثين 
الذين يعيبون على القدمام اعتبارهم !الغة 
غائية لأنها جزء من نظام ثقافى عام والذين 
فى موقفهم نبرة استعلائية على القدما.. 
ويراجع المؤلف مواقف المحدثين ويقيمها 
تقيميا نقديا بالرغم من الصعوبات الخاصدة 
بالثقافة العربية الإسلامية التى لا يواجهها 
البحث اللغوى الحديث والحقيقة أن البعد 
الأيديولوجى فى العلوم الإنسانية ومن مشمنها 
علوم اللغة حاضر عند القدماء والمحدثين 
على حد سواءء البعد الدينى عند القدساء 
والبعد الوضعى التاريخى عند المحدثين. 
ويبدأ الباحث بالتفرقة المعروفة عند دى 
سوسير بين اللغة والكلام محاولا اكتشاف 
اللغة من خلال الكلام واكتشاف النظام فى 
اللغة ورصد عناصر التشابه والاختلاف .على 
الممستسوى الصوتى/الصدفى, والدلالي/ 
المعجمى .. فاللغة ليست نظاما فرديا بل نظام 
جماعى فى الذاكرة الجمعية, غاية الدرس 
اللغوى اكتشاف حكمة واضنع اللغة ونظامهاء 
بصرف النظر عن كونها توقيفا أم اصطلاحاء 
اللغة بناء محكم؛ تمتلكه الجماعة واجتهادات 
وقراءات . لقد استطاع أبو الأسود الدؤلى 
وضع نظام للحركات من الأصوات لذلك 
كان أوائل النحاة من القشراء؛ وكان اندنص 
معيار الدراسات اللغوية التديمة وقد حققت 
القراءات السبع هذا المعيار وتتداول الدراسة 
ثلاثة موضوعنات: العامل؛ والقياس» 
والشذوذء فالعامل يتبدى فى ظاهرة الحذف 
والإضمار فى التنازع والاشتغ.ال والنداء 
والفسم؛ هو اللفظ الذى يؤثر فى الآخر عن 
طريق التجاور» فكل أثر لابد له من مؤئر» 
وكل فعل له فاعل طبقاً لمباحث العلة فى علم 
الأصولء الفاعل له المرتبة الأولى؛ وُحئفه 
استثناء والسؤال هو هل الفعل الأول للجوار أم 
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ايساو سل 


للأسبقية؟ رهى كلها مفاهيم وتصورات 
تختلف باختلاف الرؤى للعالم؛ أما ابن 
مضاء فإنه يفسر العامل من منظور حركات 
الإعراب من خلال تغير مواضع الكلمات 
لإنكاره الدعليل وهو الظاهرى الأندلسى فى 
حين يرى ابن جنى أن العامل هو المتكلم . 
ومن ثم تضع الدراسة سيبوبه فى إطار 
تطور النحو مع اللاحقين عليه وإن كان 
يسمى بافظ «أيديولوجى؛ كل خلاف مذهبى 
عقائدى. 


أما القياس فإنه نموذج التأثير المتبادل 
بين الدحو وعلم الأصولء وإذا كان القدماء 
يستخدمون الاستنباط بدلا من التأويل فإنه 
لايومجد فى ذلك أى أثر أيديولوجى لأن 
كليهما لفظان قرآنيان؛ والاستنباط أدى فى 
علوم المنطق من التأويل» يقاس على الاسم 
خاصة السضارع الذى يعلى المشابهة؛ ثم 
تقاس الصفة على الفعلء قياسا على قياس» 
وتمويلا للفرع إلى أصل يقاس عليه؛ ويقوم 
القياس على إدراك التشابه والاختلاف مثل 
استحالة اجتماع التلوين مع الإضافة» 
والمقابلة بين الجزم فى الفعل والتدوين فى 
الاسم ويتشابه الاسم والصفة فى حاجتهما إلى 
الفعل ولكن ابن مضاء ينقل الخلاف القتهى 
إلى الدحصو ويعطى الأولوية للأسماء على 
الصفات وللصفات على الأفعال بناء على 
نظرية الذات والصفات والأفعال فى علم 
أصول الدين» ونقل علم الكلام إلى علم اللغة 
كما يفعل الباحث مع «التراث رالتجديد . 
ويدقد الباحث موقف ابن مضاء لأن 
«القياس؛ فى النحو مخالف للقياس فى الفقه» 
الدحو لاينقل حكما من نص بل يستنبط 
بالتأويل والمقارنة أوجه التشابه وكذلك أوجه 
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الاختلاف بين ظواهر اللغة؛ وهذه العملية 
الدأويلية فى جوهرها هى التى تمكن من 
وضع القواعد وبدونها لا يمكن اكتشاف 
النظام اللغوى من الكلام. 

أما الشذوذ فيعنى خروج بعض الكلام 
على نظام اللغة الذابت؛ وينقد المؤلف موقف 
المحدثين فى هجومهم على القدماء 
لاهتمامهم بالشذوذ مع أنه يعنى غياب النظام 
أوكسره وهوما يحدث فى الكلام؛ وهذا 
طبيعى فى ثقافة معيارية نصية تم تدوين 
كلامها بلهجة قريش. ويستخدم سيبوبه ألفاظا 
مثل الحسن والقبح؛ لا يجوز؛ أخبث؛ قبيح» 
ضعيفء ولا يستخدم لفظا شاذا فالمهم 
اكتشاف النظام. تأخذ هذه الدراسة موقف 
الدفاع عن الدحو التقايدى ضد هجوم أتباع 
المنهج الوصفى. إن تجديد الدحو أى تسهيل 
الحو لابد أن ينطاق من فهم لطبيعة بناء هذا 
العلم ومن تحديد دقيق للتصورات والمفاهيم 
التى قام عليها.. وذلك كله لا يتحقق إلا 
بالفهم القائم على التعليل والنفسير قبل 
المسارعة بإلقاء الأحكام.. أن إنكار أهمية 
التأويل بوصفه أداة معرفية فى بناء العلم 
خاصة العلوم الإنسانية؛ إنكار يضر صاحيه 
لأنه إغماض العين عن الشمس التى تحرق 
حرارتها جلد العين (17)* 

5 الشابت والمتحول فى 
رؤيا أدونيس للتراث. 

هذه الدراسة قراءة على قراءة لكشف 
آليات التأويل وكيف أنه أيضا تلوين كما هو 
الحال فى «التراث والتجديد»؛ ومع ذلك فيمثل 
المقروه نهاية للدظرية التقديسية للدراث التى 
بدأت منذ طه حسين فى الشعر الجاهلى 
واتخاذ نظرة دينامية له دون الوقوع فى 
الربط الآلى بين الظواهر.. يبحث عن.جدل 
الماضى والحاضرء بين الباحث وموضوعه 
فلا توجد قراءة بريئة كما يقول ألتوسير. 
ليس الماضى كتلة واحدة بل عدة اتجاهات» 
والباحث أشبه بالفنان أو الروائى الذى يبدع 
ويصورء فالدراث تراثان: تراث الأغلبية 
السنية السائدة؛ وترأث الأقلية الشيعية 
الطليعية المضطهدة:؛ استعادة التراث الأول 
تؤدى إلى الاتباع بيدما تؤدى استعادة الثانى 


إلى الابداع. ودراسة الدراث عند أدوئيس 
ليست إخصابا بالحاضر بل هدم للدراث 
كجزء من هدم الماضى. للدراث وجود فى 
الماضى وليس فى الحاضرء والعلاقة به 
علاقة انفصال كاملء ويكون التعاطف مع 
الفكر االتقدمى المعاصر كرد فعل على الفكر 
التقليدى القديم» وينقد المؤلف هذا المرقف 
فالتراث ليس مادة محايدة يشكلها المبدع بل 
هوتراث حي له بليته وتكوينه وقيمه 
وتوجيهه؛ ولا يمكن عزل الإبداع عن سياقه 
الداريخى وجعله معلقا فى الهواء بإرادات 
المبدعين؛ ويقسوم موقف أدوئيس على 
فرضين أساسيين: الأول أن الاتباعية هى 
المنهج الذى ساد العقلية العربية؛ والشانى 
وجود صلة جوهرية بين اللغة والدين 
والسياسة:؛ والشعر حالة تطبيقية للسابق» 
ويتمايز موقف الباحث عن موقف أدوئيس 
فى نظرة كل منهما إلى التراث؛ فما الفائدة 
من تحليل التراث واكتشاف الاتجاه التقدمى 
الطليعى فيه وهدم الثقافة السائدة إن لم يكن 
الارتباط بالأول والفكاك من الثانية؟ 
الذاكرة المفقودة 
والبحث عن النص: 
وهى قراءة على قراءة إلياس خورى 
لآزمة النقد والإبداع العربى فى كتابه 
«الذاكرة المفقودة؛ لإضاءة منهج القراءة 
وتعميق الفهم الذى يطرحه وآليات التأويل» 
وللمؤلف دراسات سابقة مثل «تجربة البحث 
عن أفق» مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد 
الهزيمة؛ و «دراسات فى نقد الشعر».. ويضم 
الكتاب عدة مقالات كتبت بين 151/7 
يعبر فيها عن نهاية مرحلة الجديد 
المتلبس ويعلن عن مرحلة نهاية المراجع 
الجاهزة طبقا لتوجهات ما بعد الحداثة» وهمى 
«الذاكرة المفقودة»» «المكقف الحديث وسلطة 
المثقف؛ مراجعة للحجر والرماد؛ ذكريات 
مكتف عربى لهشام شرابى:» 
«الديموقراطية والاستبداد الحديثء مناقشة 
بيان من أجل الديموقراطية» البنى السياسية 
الفكرية للتبعية والتخلف ومأساة الأمة العربية 
«الاختراق حول الأسئلة» مراجعة جورج 
خضر: لوحكيت مسرى الطفولة»؛ «موت 


المؤلف»؛ «فضاء النثره؛ ويمكن التمييز فى 
هذه المقالات كلها بين مستويين من 
النصوص: نقد الدص؛ والنص النقدى. الأول 
مراجعة لنصوص المبدعينء والثائى وضع 
نص نقدى نظرى. 

ويربط النص المقروء بين الدنقد 
والمجتمعء بين انهيار النصوص وانهيار 
المؤمسات والدولة فى لبنان» فقد تمت 
الحداثة فى عصر النهضة العربى للدولة 
وليس للمجدمع فانهارت الدولة وتراجع 
المجدمعء؛ وكان التحديث للدخبة وليس 
للجماهيرء من الوافد الغربى وليس من 
الموروث العربى. ومن هنا كانت أزمة الأدب 
تعبيرا عن أزمة الثقافة.. وأزمة الثقافة تعبيرا 
عن أزمة الواقع» ويسدعمل المراجع نفس 
الألفاظ الحمداثية مثل الأيديولرجية 
والميكانيكية والماضوية عدة مرات؛ ويؤثر 
اتباع المدهج الدقسدى الواقعى لدراسة 
النصوص الأدبية والنقدية» ويعيب على 
الدص المقروء سطحية التحليل والتبسيط الذى 
يصل إلى السذاجة؛ واعتبار الديمقراطية حلا 
سحريايتم به معالجة كل شىء؛ هذه 
الدراسات السبع التى تكون «إشكاليات القراءة 
وآليات التأويل؛ والتى ظهمرت بعد دمفهوم 
الدنص؛ تخضع الدراث القديم المتعدد إلى 
منظومة واحدة؛ والمجالات المختلفة: اللغة» 
والدقدء والبلاغة؛ والعلوم الدينية إلى أفق 
دلالى واحدء تجمع بين الدراسة والتطبيق 
النظرى؛ تعدرف بجهود السابقين وبفضلهم 
فى بيان أهمية قراءة الدقد فى ضوء العلوم 
التراثية كلها (١1)؛‏ لا يغفل السياق 
التاريخى للفكر ولا يتجاهل المغزى المعاصر 
للدص الترائى؛ يجمع بين الداريخ والفكر؛ 
بين الموضوعية والذاتية؛ ويكشف عن الطابع 
الأيديولوجى الدنعى لهذه الدراسات والتى 
يبغى المؤلف نقلها إلى المستوى المعرفى 
الخالص» تذير المشكلات وتقترح الحلول؛ ثم 
تفير الحلول مشكلات أخرى. الأسكلة 
مستمرة:, والمراجعات دائمة»؛ ومن حق 
الجميع القبول والرفض والاجتهاد؛ والتساؤل 
المستمر قادر على تصحيح الأخطاء والتقدم 
حول مزيد من الاجتهاد. «القراءة فعل مستمر 
لا يدوقف؛ يبدأ من الحاضر الراهن وينطلق 


إلى الماضى والدراث ثم يرتد إلى الحاضر 
مرة أخرى فى حركة لا تهدأ ولا يقرلها 
قرارء لكنها الحركة التى تؤكد الحياة وتلفى 
سكون الموت. إنها حركة الوجود والمعرفة فى 
نفس الوقت'(17) + 


ومن ثم تكون الأعمال العلمية للمؤلف 
مدذ «الاتجاه العقلى فى التفسير عند 
المعتزلة؛ و«التأويل عند ابن عربسىئ» 
و«محتوم النص»؛ حتى «إشكاليات القراءة 
وآليات التأويل» مؤلفات رصينة وجادة سواء 
فى مرحلة التكوين الجامعى فى | لدراستين 
الأوليين أوفى مرحلة العزلة العلمية فى 
اليابان فى الدراستين الأخريين. غلب العالم 
على المواطن؛ والهم العلمى على النضال 
السياسى» وتحليل القدماء على نقد المحدثين» 
والتراث على العصر. هناك عناصر وألفاظ 
ثابدة فيها للاقد أو للبداء؛ للهجوم أو للدفاع 
مثل الأيديولوجية؛ والدوفيقية:؛ واللئعية» 
والتلوين؛ والوسطية . مازالت علاقة القديم 
بالجديد؛ والموروث بالوافد لم تسدقر بعد إلا 
قفزا وتنقلا من تراث إلى آخر؛ فالميزان 
المضبوط لا يستطيعه جيلنا المخضرم. وبعد 
عودة المؤلف من اليابان واحتراقه بنار 
الهوان والضياع؛ وجرح الكرامة الوطنية؛ 
ومأساة الإعلام وزيف الخطاب الرسمى؛ 
وتذبذب المشقفين؛ وانهيار المشروع التومى» 
وتفكك الدولة؛ حاول فى مرحلة ثالكة 
اكتشاف الواقع ذاته ووصف مأساته وتأصيل 
جذورها فى «الإمام الشافعى وتأسيسن 
الأيديولوجية الوسطية؛ وفى «نقد الخطاب 
الديلى؛ . 

ثالثا: الإمام الشافعي 
وتأسيس الأيديولوجية 
الوسطية أم تأسيس 
أصول الفقه 5 5 

«الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولرجية 
الوسطية؛ كتاب صغير الحجم (15)ص) 
باستثداء صفحة الفهرس والصفحات البيضاء 
التى تتخلل الفصول (") ويتضمن أربعة 
فصول لاتتناسب كما فيما بينهاء أكبرها 
الذانى «السنة؛ (45 ص) وأصغرها الثالث 
«الإجماع؛ (7ص) ؛ ويكاد يتعادل الفصلان 


المتبقيان: الأول «الكتاب» ١7(‏ ص) والرابع 
«القياس/ الاجتهاد, (4١1ص)‏ . 

ويعتمد على كثير من الحجج النصية فى 
صلب التحليل التى تقطع اتساق الخطاب» 
وتجعل الاستدلال خارجيا ولس داخلياء, 
مجرد شروح على متون وليس خطابا قالما 
0 واستعمال اللصورص قد يوقع 
فى اختيار ما يوافق أحكام الباحث المسبقة 
وانتقاء ما يدعم وجهة نظره وترك ما 
يخالفها.. وعلى فرض وجود هذه النصوص 
المؤيدة ما حجها؟ ألا تتعارض مع نصوص 
أخرى؟ ألا يستطيع باحث آخر أن يأتى 
بنصوص معارضة ويثبت بها أن الشافعى 
غير وسطى» وغير موفق؛ وغير أيديرلرجى» 
وأقرب إلى العقل منه إلى النص؟ ما هو 
مقدار الغلبة لمجموعة من اللصوص على 
مجموعة أخرى معارصة ألا يوقع هذا 
المنهج فى حرب اللنصوص ويظل الباحث 
أسير النص» وثقافة الندصء؛ وحضارة النص؟ 
وبالرغم من اعتماد الكداب على المرجعين 
الأساسيين للشافعى «الرسالة؛ (٠5دمرة)‏ 
و«الأم؛ (15 مرة)» إلا أن الاعتماد على 
مزلفئّ أبى زهرة «أبو حنيفة 7١0(‏ 
مرة) و «الشافعى؛ ٠١(‏ مرات) كان 
الأغلب (*") ويقدبس منه نصوصًا قديمة 
دون الرجوع إليها("')؛ والاعتماد على 
مؤلفات أبى زهرة ة عن الأئمة الأربعة هو 
اعتماد على سلطة علمية يصعب الدشكك 
فيها. ومع ذلك تتم قراءتها قراءة خاصة» 
ويتم تجاهل مؤلفات أخرى مغايرة مثل 
الإمام الشافعى مؤس علم أصول الفقه 
للشيغ مصطفى عبد الرازق. يأخذ المؤلف 
التتليدى حتى يسهل نقده ويترك النجديدى 
الذى يصعب اتهامه. ويبدو أثر الحداثة 
والمؤلفين المحدثين اعتمادا على «نقد العتل 
العربى؛ الذى يصف أيضا «العقل العربى؛ 
بالتوفيق والتلفيق - وكأن التجزكة والتعارض 
بين الأجزاء هما طريق العلم. وتغيب الإشارة 
إلى مؤلفات أخرى حول مشروع التراث 
والتجديد تصف وسطية الشافعى وتضعها 
فى جدلها التاريخى على نحو علمى وصفى 
دون تحميلها بدلالات أيديولوجية من وحى 
العصر(””)؛ فهو كتاب تنقصه الصنعة وإن 
لم تنقصه الجرأة. 
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التتويل 


١‏ الأيديولوجية الوسطية أم الجمع 
بين النص والواقع ؟ 

الإمام الشافعى هو الإمام الثالث الذى 
حاول الجمع بين فقه مالك فى الحجاز وفقه 
أبى حنيفة فى العراق: بين المصالح 
المرسلة وبين القياس؛ بين متطلبات الواقع 
واستدلال العقل؛ وهما الدعامتان الرئيسيتان 
للوحى؛ لاتعنى الوسطية هنا أنها توفيقية أو 
تلفيقية بين شيئين متعارضين أو مختلفين أو 
نقص فى الجذرية والحسم واتخاذ المواقف» 
بل تعلى الجمع بين مقدضيين؛ كلاهما 
شرعى» وتحقيق مطلبين كلاهما أساسى فى 
نظزة متكاملة؛ وليست أحادية الطرف» وفى 
تصور كلى دون رده إلى أحد أجزائه أو يلفة 
القرآن إيمان بالكتاب كله وليس الإيمان 
بالبعض دون البعض الآخر أو ضرب الكتاب 
بعضه بعصًا. الوسطية هنا هى بنية الفكر 
الجامع الشامل الذى يميز الفكر الإسلامى 
الذى يجمع بين ملكوت السموات وملكوت 
الأرض» بين الآخرة والدنياء بين المسيحية 
واليهودية؛ بين المحبة والشريعة. الوسطية 
هى عود إلى الأشياء ذاتها وتخليصها من 
لمواقف الأيديولوجية المسبقة؛ هى الوسطية 
التاريخية التى تعدمد على رصد الحقائق 
التاريخية وتحليلهاء فلا فرق بين البنية 
والتاريخ» البدية تحقق للتاريخ» والتاريخ تحقق 

الوسطية هى المرحلة الدالئة فى جدل 
التاريخ بين الشىء ونقيضهء فالصراع بين 
أهل الحديث وأهل الرأى هوالدقابل بين 
الشىء ونقيضه. وكان من الطبيعى أن يظهر 
الشافعى للجمع بينهما فى مرحلة ثالثة؛ وهو 
صراع يكشف عن نفس المكونين للوحى: 
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المصلحة والاستدلال. وقد نشأ الصراع بين 
الديارين: بين أهل الأثر وأهل الرأى؛ كل 
منهما يريد تدوين التشريع من وجهة نظره؛ 
وهو صراع له نتائجه وربما دوافعه السياسية 
والاجتماعية كما هو الحال فى فقه القانون 
فى كل مجتمع وليس تآمرا يبغى السيطرة 
على الذاكرة الجمعية من خلال صياغة 
قوانين الشفرة التى تصاغ على أساسها 
الذاكرة.. صحيح أن الصراع بين أهل النقل 
وأهل الرأى صراع بين الذاكرة والعقل؛ بين 
مرجعية اللص ومرجعية العقل؛ بين التقليد 
والإبداع؛ ولكن وصف هذا التقابل وكأنه 
تقابل بين التخلف والتقدم قفز من الحكم 
العلمى إلى الحكم السياسى» فالذاكرة قد تكون 
دافعا على التقدم كما هو الحال فى التراث 
الشعبى وسير الأبطال واستدعاء الماضى 
الزاهر وقصص الأنبياء وبلورة الوعى 
الناريخى؛ وقد يقع العقل فى الدجماطيقية 
كما حدث أيام المعتزلة والمأمون صحيح أن 
ذلك ليس هو الغالب ولكنه أيضا واقع وممكن 
وهو تعبير عن إشكال فعلى؛ التقابل بين 
النص والحياة» بين المقال والواقع كما هر 
الحال فى كل مذهب سياسى؛ الماركسية أو 
الرأسمالية أوفى كل شريعة وقانون؛ بين 
الحرفية والتأويل. 

لم يأخذ الشافعى موقفا وسطيا توفيقيا 
بين الحديث والقياس؛ بين أهل الأثر وأهل 
الرأى بل حقق مطلبين رئيسيين فى كل فقه؛ 
الجمع بين النص والواقع؛ بين الداخل 
والخارج كان خوضه مع أهل الحديث د 
أهل الرأى إذا ما غالى أهل الرأى على 
حساب النصوص ولو كانت المغالاة من أهل 
المديث على حساب أهل الرأى لانضم 
الشافعى إلى أهل الرأى ضد أهل الحديث 
حتى يعيد التوازن بين المطلبين.. صحيح أن 
هذا الصراع المنهجى يدل على صراع أعمق 
بين قوى التغير والدقدم وبين قوى التسلط 
والهيمنة» وهو صراع موجود فى كل العصور 
وفى كل المجتمعات.. تتمسك قوى الهيمنة 
بالأصل الثابت فى حين تتشبث قوى التقدم 
بالفرع المتغير؛ فهما واجهتان لعملة واحدة» 
خارج منطق الصواب والخطأ وعقلية «إما... 
أو صحيح أن هاجس الشافعى كان البحث 


عن مصدر لليقين فوجده فى مصدرين فى 
الأصل وفى الفرع؛ فى الدص وفى الواقع» 
فى الأثر وفى الرأى؛ فالدص مصدر اليقين 
ومرجعه الأصلى وهو يتصمن العادات 
والأعراف نظرا لأنه نشأ فيها وفى وسطواء 
فالعقل المطلق الحر الذى لا زمان له ولا 
مكان؛ عقل فارغ من أى مضمون: ادعاء 
طهارة وبحث عن وهم لا وجود له. لم 
يستخدم الشافعى آليات العقل لنفى اللقل, 
وحبسه فى دائرته بحيث لا يتجاوز دوره 
التفسير والتأويل بل أعمل العقل فى النقل 
حتى يصل إلى بعد ثالث للوحى هو الواقع؛ 
حياة الناس فى الزمان والمكان .. يعنى ذلك 
القضاء على الخلاف والتعددية وهو المدافع 
عن القايسين فى القضية الواحدة إنما يعلى 
التمسك بالمرجعيتين وبالشرعيتين: النص 
والعقل؛ وإذا كان فى الاستحسسان يلفي 
الوسطية فإنه يجد مخرجا لتقابل الداص 
والواقع فى الإحساس بالمصلحة وتقدير 
الملفعة. 


إن جوهر الوسطية هو الجمع بين الثابت 
والمتحول؛ بين المطلق والدسبى ليس بدافع 
أيديولرجى؛ مذهبى أو سياسى بل بدافع 
منطقى؛ فلكى يكون القياس منتجا فإنه يحتاج 
إلى مقدمة كبرى ومقدمة صغرى» وكيف 
يخلو القياس من الثابت؛ من المقدمسات 
الكبرى؟ وكسيف يخلو من المسلمات أر 
البديهيات؟ صحيح أننا فى .صر يرفض 
الشبات لصالح التغير ولكن هم المواطن لا 
يتغلب على هم العالم» والذاتية لا تقضى على 
الموضوعية. كما أن الثابت وهو الدص فى 
الحقيقة نشأ من الواقع فى «أسباب النزول» 
وتطور بتطوره فى الناسخ والمدسوخ (58), 
فالتقابل بين الثابت والمتحول تقابل وهمى 
من عقلية تجزيئية معاصرة ومن هموم 
مواطن يتوق إلى التغير ويرفض الاستقرار 
الزائف؛ ومن الطبيعى أن يدمسك أنصار 
الهوية بالدابت وأ يتشبث أنصار التغيير 
بالمتحولء والتحندى ليس هوفى الاختيار 
بينهما ونصرة فريق على فريق بل فى الجمغ 
بينهما والخروج من هذا الدوتر إلى الواقع 
الحى تحقيقاً للمصالح العامة. 


لم يكن الشافعى قد تبنى بدعا فى 
الحضارة الإسلامية فى هذا الموقف الجامع 
بل كان الأول فى علم أصول الفقة تلاه 
الأشعرى (ت 700) ثم الغسزالى 
رت 0). وقد قام الفلاثة بتقنين الفكر 
الإسلامى الشافعى فى علم أصول الفقه» 
والأشعرى فى العقيدة: والغزالى فى المسار 
الحضارى العام جامعا بين الشافعية فى 
الأصول والأشعرية فى العقيدة» فإذا كان 
الشافعى قد توسط بين فقه الحجاز وفقه 
العراق» بين فقه مالك وفقه أبى حنيفة فإن 
الأشعرى قد توسط بين أهل السنة 
والاعدزال؛ بين النشبيه والتنزيه فى إثبات 
الصفات بلا كيف بين الجبر والاختيار فى 
نظرية الكسب. أما الغزالى فإنه لم يتوسط 
بين تيارين فكريين ولكنه جعل الاشعرية 
عقيدة رسمية للدولة» وفصل توسطها يرجع 
إلى الأشسعرى وليس إلى الفزالي» ولم 
يدوسط فى الدنصوف لأن التصوف بطبيعته 
مغالاة فى الحياة الروحية. وكون الغزالى 
أشعرى العقيدة وشافعى المذهب لا يعلى أنه 
وسلى؛ فقد جعل | لغزالى الأشعرية نظرية 
فى الحكم؛ والتصوف ثقافة واختيار المحكرم» 
ولم يتوسط بين الدولة وخصومها بل أخذ 
صف الحكم صد المعارضة من الباطنية 
والمعنزلة . 

ويبدو الموقف الوسطى فى حل الشافعى 
مشكلة وجود اللفظ الأجلبى فى القرآن بين 
طرفين: الأول يدبت وجود ما كان فى 
الأصل أجدبيا (عبد الله بن عباس وكثير 
من الفسرس)؛ والذائى ينكر وجود اللفظ 
الأجنبى لأنه يتناقض مع الدص العربى. ثم 
يأخذ الشافعى الطريق الخالث وهو إثبات 
ألفاظ متفق عليها فى لغات وألسئة مختلفة 
دون أن تنتقل من لغة إلى أخرى؛ ليس عن 
طريق الدوسط بل عن طريق علم الأصوات 
المقارن وكما فعل أبى عبيد القاسم بن 
سلام عندما وصف تحول الألفاظ الأعجمية 
إلى العربية» لا فرق بين البنية والتاريخ. 


والحقيقة أن لفظ «الوسطية؛ محمل بعدة 
من المعانى فى عصرناء كلها سلبية؛ فالحزب 
الحاكم هو حسزب الوسط ضد التطرف 


الإسلامى والتطرف الاشتراكى مما أضاع 
البلاد أولا وثانيا. الوسطية دفاع عن الأمر 
الواقع وشرعية وهمية لنظام لا شرعى؛ وقد 
كثرت السخرية من حزب الوسط و«هز 
الوسط؛ الذى أندفع فى تبرير غياب توجيه 
الدولة لمظاهر النشاط الاقتصادى باللجوء إلى 
النصوص التى تمدح الوسطية فى القرآن 
وفى الحديث وما أكذرها. وقد كذر الحديث 
عن الوسطية بهذا المعنى الحكومى الرسمى 
منذ السبعينايت فى مصر من بعض «ترزية؛ 
القوانين لصياغة أيديولوجية الحزب الوطنى 
فى «الاشتراكية الديموقراطية»؛ التى تقوم 
على الوسطية ‏ لا شرقية ولا غربية؛ وتؤصل 
الوسطية فى الكتاب والسلة؛ وتعنى لا 
اشتراكية ولا رأسمالية؛ لاروسيا ولا أمريكا. 
وتجاوزت الوقفة مع الصديق وتحييد العدر 
إلى الارتماء كلية فى أحضان الولايات 
المسحدة الأمريكية (5"). وفى كليات 
الدراسات العربية التى أنشكت لمنافسة كلية 
الآداب فلم تصل إلى مستوى الآداب أودار 
العلوم وكانت عوانا بين ذلك؛ قام أستاذ آخر 
يبحث له عن دور فى إحدى الجامعات 
الإقليمية فى صعيد مصر المغمور ليؤسس 
أيضا الوسطية فى الأدب والفكر والحنياة 
ربما يلتفت إليه النظام القائم فيجد له مكانا 
من طرابير المتنظرين للمناصب العامة 
يرتكن إلى شرعية التراث؛ وشخصية مصر 
والثقافة والشائعة والأمن السياسى. 

وكان قد سبقه من قبل توفيق الحكيم 
فى «التعادلية؛ فى بيكة تناهض التطرف» لم 
يضع الشافعى إذن مفهوم الوسطية ولكله 
مفهوم حديث من وحى المناخ السياسى 
المعاصرء قراءة للحاضر فى الماضىء وقراءة 
للماضى فى الحاضر. وعن ألوقت نفسه 
الذى يتوسط فيه الشافعى فى الفقه يتصلب 
فى اللغة والكلام والسياسة.. يقرأ القرآن 
بلهجة قريش دون سائر اللهجات.. قريش هنا 
هواللسان وليس القبيلة» ولا تعنى لهجة 
قريش سيادة قريش السياسية وهيمدتها على 
اللسان العربى هذا هو هم المعاصرين؛ رفض 
حكم القبيلة والعسكر والطائفة والعشيرة؛ هم 
المواطن عددما يتغلب على هم العالم وتحت 
أثر بعض المفكرين المعاصرين الذين أفاضوا 


فى القبيلة وإلغديمة ('؟) . وعدم جواز 
قراءة الفاتحة إلا بالعربية ليس له أية دلالة 
على سيادة قريش ولهجتهاء وليس للبسملة 
وترتيب الآيات أية دلالة على التشبث باللص 
العربى بل التأكيد على هوية الدص والمعني 
وليس له أى دافع أيديولوجى سياسى» قريش 
ضد العرب؛ والعرب ضد الفرس فلم تكن هذه 
النعرات العرقية دافعا موجها عند العلماء وإن 
كانت عند السياسيين؛ وأن نقد الشافعى 
للمتكلمين ونهيه عن علم الكلام مفضلا عليه 
العمل بالكتاب والسنة ونفوره من العباسيين 
لا تعنى أنه جلح إلى المحافظة التى ترفض 
العقلانية وتنأى عن التفكير المنطقى بل لأنه 
أصولى يبغى الدفاع عن المصالح العامة ضد 
الفرقة والنشتت والاقدتال حول المسائل 
الدظرية الصرفة التى لا ينتج عنها نفع» 
وموقف الشافعى لا ينبع من أصله العربى ولا 
يفضله أبى حنيفة الذى استحسن الخرضص 
فى علم الكلام لأن أصله فارسى؛ فهذا إدخال 
لبعد شعوبى عرقى فى مواقف أصولية 
صرفة؛ وأن إثبات أن الشافعى كان حليفا 
لبدى أمية؛ حكم يفترض فى الفقية الحكم 
بالهوى والمصلحة؛ وأن الشافعى قد رحل 
إلى مصر بعد أن استولى المأمون على 
السلطة بعد صراع عسكرى مع أخيه الأمين 
لأن وإليها كان قرشي هاشميًا لا يكشف عن 
صراع شعوبى انعكس فى الثقافة والفكر بل 
صراع سياسى:بالأصالة ومن ثم يقرأ المؤلف ٠‏ 
مواقف الشافعى اللغرية والفقهية والسياسية 
ويرى فيها انحيازا للقرشية وهوانحياز 
«أيديرلوجى؛ لقريش التى أطلت برأسها أرل 
ما أطلت بعد نزول الوحى فى اجتماع 
السقيفة» توجها أيديولوجيا للإسلام لتحقيق 


السيادة القرشية. والأدلة على ذلك روايات 


فضل قريش وهى عند الكل؛ و«الخلافة فى 
قريش؛ وهو مروى عند الكل؛ فالخلافة ليست 
بالبيعة بالضرورة بل كل خليفة علا الناس 
بالسيف يكون خليفة.. شرطها إذن السيف 
والقرشية: الشوكة والقبيلة؛ وهى قراءة 
سياسية تسقط النظم الرجعية القائمة فى شيه 
الجزيرة على موقف الشافعى؛ كما يجد 
المؤلف فى تعاون الشافعى مع الأموبين 
انحياز القرشية على عكس أبى حنيفة 


القاهرة ‏ ابريل- مايى- يوليى 11/1551 


انتسسساويسل 


ومالك اللذين قالابساد بيع المكره وطلاقه» 
وهو انتهازى فقد طلب عملا بتوسط بعضشس 
القرشيين فأخذه الوالى معه وجعله عاملا 
بنجران» كما كره الشافعى تخلى العباسيين 
عن العروبة مما يدل على التعصب العرقى 
لديه. إن السيطرة القرشية واردة فى مجتمع 
مازالت القبلية فيه موروثا قديما ولكن توضبع 
فى حجمها الصحيح فمازالت ثقافة وموروثا 
وتكوينا ذهنيا عند العسرب نظرا لحداثة 
الإسلام. أما أن تكبر وتتضخم خارج حجمها 
الطبيعى وتتحول إلى مؤامرة لقريش للسيطرة 
على العرب والمسلمين فى اجتماع السقيفة 
حيث ثم فيه تدشين السيطرة القرشية على 
الإسلام والمسلمين فهو علو للصوت فى 
الأذن» وابهار بالضوء أمام الأعين» هناك 
صراع سياسى كما هو الحال فى أى مجتمع 
احظة اختيار الحاكم ورغبة كل فريق أو 
حزب السيطرة على الفريق أو الحزب الآخر 
دون تآمر أو سوء ئية بل فى صراع مفتوح» 
وأن اختيار الخليفة ضمن المرشحين الستة بعد 
عمر ليس سيطرة للقرشية: بل اتباع لسدة 
السلف الصالح وجمع بين بيعة أبى يكر من 
الناس واختيار أبى بكر لعمر. وبعد مقتل 
الخليفة الدالث نشأ صراع بين بنى هاشم 
وبلى أمية وهو صراع طبيعى بين حزيين» 
كل منهما يمثل مصالح خاصة ولا شأن له 
بمؤامرة فريش على الحكم. 
1 الأدلة الشرعية الأربعة 


والأدلة الشرعية الأربعة: الكتاب؛ السنة» 
والإجماع, والقياس ليست للشافعى وحده بل 
تكون بلية علم أصول الفقّه قبل الشافعى 
وبعده حتى عدد الشيعة الذين ينكرون القياس 
فإنهم يستبدلون به قول الإمام المعصوم:ء 
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وفضل الشافعى أن وضع النسق كما فعل 
أرسطوفى المنطقء والخليل بن أحمد فى 
العروض؛ وسيبويه فى الدحرء وفرئسيس 
بيكون فى الآلة الجديدة» وفيكوفى فاسفة 
التاريخ. هذا ما أجمع عليه الفقهاء قبل 
الشافعى بصورة صمنية وبعد الشافعى 
بصورة علدية بعد أن وضع الشافعى أسس 
العلم. وإذا كان الشافعى سيئ النية بتخبيت 
قواعد الاستدلال فهل كان كذلك كل علماء 
الأصول من بعده؟ إن وضع عام جديد ليدل 
على قدرة فائقة على التنظير» واعتبار ذلك 
رغبة فى السيطرة والسيادة على العقل والفكر 
لهو إسقاط للسياسة فى الفكر. لا يوجد علم 
بلا قواعد أومنهج.. هكذا فعل ديكارت 
وكان الناس قبله يفكرون.. وهكذا فعل 
هوسرل وكان الناس قبله يشعرون وينظرون. 

والكتاب عريى اللسان ولا يعنى أنه 
عروبى الاتجاه كما هو الحال فى السياسة عند 
التيار القرمى العربىء وأن استعمال المؤلف 
لفظ العروبة بدل العريى ليدل على خلط بين 
اللسان العربى والنزعة العروبية فى المجتمع 
والسياسة (١')؛‏ فمما لاشك فيه أن القرآن 
نزل بلسان عربى. وسواء وجدت فيه ألفاظ 
أعجمية أم لا توجد أم وجدت بعد أن عربت 
قبل القرآن وأصبحت شائعة فى اللغة العربية 
فإن الموضوع لغوى خالص وليس سياسيا. 
وأن معرفة اللغة العربية وأسباب الازول 
شرطان عند كل المفسرين وليس عند 
الشافعى ولا تدل على عروبة زائدة عدده أو 
ناقصة عند غيره كما أن احتواء النمس 
القرآنى نظرا وإمكانا لكل الحوادث المستقبلية 


مما يجعل نصوصه أصولا يقاس عليها ليس 


مبدأ «على درجة عالية من الخطورة؛ بل هو 
أقرب إلى المبادئ الرياضية العامة وقوانين 
الفكر ومقومات المنطق.. فالفكر بلا ثوابت 
ينتهى إلى اللسبية؛ وهل وجود هذا الثايت 
هودالمبدأ الذى حول العقل العربى إلى عقل 
تابع ويقتصر دوره على تأويل الوحى 
واشتقاق الدلالات منه سواء كانت تلك 
الدلالات مشروعة أم كانت غير مشروعة» 
(”')؟ هل يؤدى هذا الدابت إلى اختلال 
التوازن بالضرورة بين الأصل والفسرع 
والتضحية بالفرع من أجل الدص وعدم أخذ 


المصلحة وهى العلة المشتركة بين الأصل 
والفرع ‏ أساسا للقياس أم أن الجمع بين 
الشابت والمتحول هو خير صْمان لهذا 
الدوازن؟إن المبادئ اللغوية العامة يمكن 
قراءتها على أنها تغليب للشابت على 
المتحول» كما يمكن قراءتها على أنها تغليب 
المتحول على الثابت طبًا لاختيار هل الكوب 
نصفه فارغ أم نصفه مملوء؟ إن الحقيقة 
والمجهسازء والظاهر والمؤول؛ والمحكم 
والمتشابه؛ والمجمل والمبينء والمطلق 
والمقيد» والمستثنى والمسئلى منه؛ والعام 
والخاصء والأمر والنهى كلها تعبير عن هذه 
العلاقة العضوبة بين الثابت والمتحول ملبقا 
لأبعاد الصورة الفنية فى الحقيقة والمجاز أو 
لأعماق الشعور كما هو الحال فى الظاهر 
والمؤول أو لاحتمال المعديين دون ترجيح أو 
مع الدرجسيح كما هو الحال فى المحكم 
والمتشابة والمجمل والمبين» والمطلق والمقيدء 
والمستثدى والمستثنى منه أوطبقا للفرد 
والجماعة مثل العام والخاص أر طيقا للفعل 
إيجابا وسلبا مثل الأمر واللهى. يقفز المؤلف 
على هذه المبادئ اللغوية عند الشافعى 
وبعده مخرجا له فى سياقه التاريخى وكأنه 
هو وحسده علم الأصولء ويدمج الدص 
والمحكم فى السلة»؛ والعسام والخساص 
والاستعارة والكناية والترادف والاشتراك فى 
اللسان العربى» وينتهى إلى أن الشافعى له 
مرجعيان تفسيريان: السنة واللسان العربى. 
وهما ثابتان بإرادة الشافعى دفاعا عن سلملة 
قريش.. هنا يتجاوز السياسى العلمى؛ ويتحول 
التحليل الاجتماعى السياسى للأفكار إلى غير 
ما يهدف إليه. 

كان تركيز الشافعى على السنة طبيعيا 
فى وقت لم تكن فيه قد جمعت بعد أو كانت 
فى طريقها إلى الجمع؛ فكان نوعا من 
الضبط والإحكام كمصدر للدشريع قبل أن 
تكون رواية وخبرا ووجد الشافعى نفسه أمام 
فريقين: الأول لا يقبل من السدة إلا ما وافق 
الكداب والشانى أنكر أن تكون السئة وحياء 
وهوفى الوقت نفسه صراع قديم وحديث بين 
تأكيد دورها المطلق وتأكيد دورها الذانوى 
نظرا لأنها لا تضيف مبدأ جديدا إلى القرآن» 
وإن مهمتها تقتصر على البيان 


والتفصيل(7) وقد وسع الشافعى مفهوم 
السئة مع الفريق الأول لدتشمل «مواصفات 
النظام الاجدماعى السائده مثل عدم وراثة 
العبد مما يتعارض مع المقاصد الكلية 
الشريعة النى تعتبر الحرية أصلا والعبودية 
أمر طارئاء لأن السنة أول تملبيق للقرآن فى 
ظروف اجتماعية محددة تتحكم فيها 
الأعراف والتقاليد التى لم تدغير بعد. لقد 
جعل الشافعى السنة شاملة للأقوال والأفعال 
والواقعات كما قال الأصوليون من يعده: 
السنة قول وفعل وإقرار» وهو تعريف شامل 
لها لا واسعنا بنية السيطرة ولا ضيقًا بهدف 
التحرر كما يؤول المحدثون؛ وأن التفرقة بين 
سنة الوحى وسنة العادات والتقاليد: إدخال 
مفهوم حديث فى مفهوم قديم واللفظ 
الأجنبى فى الذمن ده تمد (54) , 
ولا يحتاج الشافعى إلى اللجوء إلى عصمة 
الانبياء ليزيل الاعدتراضات عليه وكأنه 
محتال مدلس يستعمل الحق باطلا ويجعل من 
الباطل حقاء ويأخذ المؤلف رأى الفريق الثانى 
الذى يود تقليص دور السدة ويذكر الحديث 
المشهور عدة مرات «أنتم أعلم بشئون دنياكم» 
من أجل تأكيد الاجتهاد وإفساح المجال للعقل 
والخروج من التبعية للنص. لم يتجاهل 
الشافعى بشرية الرسول ولكنه؛ فى هذا 
الوقت المبكرء كان حريصاً على جمع السلة؛ 
وشتان ما بين روح الطاعة فى الصدر الأول 
وروح العصيان فى الصدر الأخير؛ فقد 
ارتبطت الطاعة بالدولة كما ارتبط العصيان 
بالمعارضة» وهنا تدغلب مرة أخرى هموم 
المواطن على هموم العالم. 

والقكضية الأهم هى علاقة السلة 
بالكداب؛ المصدر الذانى بالمصدر الأول» 
وهناك احتمالات ثلاثة: الأول الدنشابه 
الدلالى؛ تكرار السنة للقرآن وفى هذا الحال لا 
لزوم لها. والشائى فى الدفسير والبييان 
والتنفصيل وهو موقف جمهور الأصوليين» 
والثالث انفرادها بالتشريع كنص مستقل وهو 
رأى الأقلية. لم يجعل الشافعى السنة جزم 
من الكتاب ولا يقول بذلك أصولى واحدء ولا 
اعتبرها وحيًا من نوع مغاير لوحى الكتاب 
عن طريق الالقاء فى الروع؛ وهو المعنى 
اللفوى للوحى أى الإلهام وليس بالمعنى 


الاصطلاحى عن طريق وساطة جبريل؛ بل 
هى قراءة تدفع الشافعى إلى الحد الأقصى 
حتى يسهل نقده إذ يؤدى التوحيد بين الكتاب 
والسة إلى مشارفة آفاق الدوحيد الإلهى 
والبشرى وإهدار خصوصية الرسول وبشريته 
باعتباره مبلفًا للوحى وشارحا له. الكتاب 
عقائد وتشريع والسنة تشريع فحسب ٠‏ وهنالك 
نمطان محددان للعلاقة بين المصدرين: 
النسخ والتخصيص. . فعدم جواز نسخ القرآن 
بالسنة يبطل القول بأن السئة وحى مذل 
القرآن. وكذلك لا يجوز نسخ السنة بالقرآن 
فالمنة شرح وبيان وتفسير وليست أصلا 
مستقلاء إنما ينسخ القرآن القرآن؛ وتلسخ 
السنة السلة. ليس فى نفى الشافعى كون 
السلة ناسخة للقرآن وليس فى تأكيده أنها 
مصدر للدشريع أى تداقص أو توشيق بين 
نهجين على أساس إيديولوجى» فالحقيقة ذات 
أطراف متعددة ولا يمكن إثبات إحداها ونفى 
الأخرى والفرق بين الجمع بينهما على أساس 
إيديولوجى والجمع بينهما على أساس عقلى 
فرق صكيل يرجع إلى درجة التنظير.. المهم 
أن الجسمع ممكن حين «يتلمس جوانب 
الأصالة والإبداع فى كل من الاتجاهين 
المتعارضين» ويصل بينهما فى مركب جديد 
لا ينتمى لأى منها فى نهاية الأمرء (5") أما 
علاقة التخصيص فهى أن يكون القرآن عام) 
وأن تكون السنة خاصة ويكون الدخصيص 
ببيان أوجه الفهم بإحكام المتشابه أو تقييد 
المطلق أربيان المجمل أوببيان طريقة 
السلوك والتنفيذ فى الممارسة» فدلالة العموم 
على العموم ظنية حتى يأتى التخصيمسن 
فيحولها إلى قطعية على عكس أبى حنيفة 
الذى يجعل دلالة العموم على العموم قطعية 
وبالتالى يصعب التخصيص. 

وشروح الحديث الصميح اتصال السند 
وعدالة الرواة» واتفاق المتن مع المعقول» 
واتفاقه مع حديث آخرء ولكن جرت العادة 
على قسمة الحديث إلى متواتر وآحاد من 
حيث السندء فالتواتر نقل الكافة عن الكافة 
بحيث يستحيل التواطؤ على الكذب.. يشترط 
فيه العدد الكافى؛ واستقلال الرواة؛ وتجانس 
الرواية فى زمان الاندشارء والإخبار عن 
حس (71). ليس التسواتر إذن تواطوً بل 


شرطه منع الدواطؤعن طريق استقلال 
الرواة. ولا شأن للقوة السياسية بالتواتر لأنه 
مجرد نقل الكافة عن الكافة؛ ولماذا إقحام 
السياسى فى العلمى دائمًا؟ ("") ليس التواتر 
مثل الإجماع فالتواتر نقل تاريخى ومهمة 
الراوى مجرد النقل أما الإجماع فهو اتفاق فى 
الرأى: اجتهاد جماعى. المجمع يعمل عقله. 
الإجماع هنا له معليان: معلى تاريخى فى 
الرواية وسعنى استنباطى فى الاجتهاد؛ ولا 
يبرر الشافعى قبول السنن بصحة الإجماع 
فقد علمنا الوحى بالتواتر» والتواتر سابق على 
الإجماع: ووقد إلى علم الأصول من علم 
مصطح الحديث. الدواتر منهج فى العلوم 
التاريخية ومعروف فى كل الذقافات: تحدث 
عنه باسكال فى نصه المشهور عن حريق 
لندن كما عرسه لانجلوأر سيجئوبوس فى 
نقد المصادر فى «مقدمة فى الدراسات 
الداريخية». وشتان ما بين التواتر القديم 
والإعلام الحديث فى صنع الرأى العام ركل 
مقارنة حديثة لها مخاطرها. 

أما شروط الآحاد فترجع إلى عدالة 
الراوى؛ ليس بهسدف توسيع إطار السلة بل 
لإحكامها وضبط نقلها؛ وضع الشروط بهدف 
تصنيف خبر الآحاد وليس لتوسيع السلة ومن 
شروطه عدم مخالفة معنى المتن لمعلى أو 
تأويل؛ لشهادة العقل أو الحس؛ وهو بط 
خارجى بالإضافة إلى الضبط الداخلى. 
فالعقل والواقع كلاهما مقياس للصدق والآحاد 
فى مستوى متوسط بين السنة المدوائرة 
والقياس لأنه أقل من السدة وأعلى من القياس 
عند من يغلبون الدص على الواقع مثل 
مدرسة الأثرء وأقل من السنة وأقل من القياس 
عند من يعُلبون الواقع على النص مثل 
مدرسة الرأىء وكلاهما كفتا ميزان. إذا مال 
دق أحدهما ناقموس الخطر وذكر بالميزان 
الآخر. ولا يوجد صواب أوخطأ أوتقدمية 
ورجعية بالمعلى السياسى الشائع بل ميزان 
الاعتدال وعلم الميزان؛ وتقسيم السند إلى 
متصل ومرسل أو منقطع؛ لا يدل على خلط 
المفاهيم واضطراب المصطلح عند الشافعى 
فالمرسل يكون الانقطاع فيه من جهة 
الرسول؛ والمنقطع يكون الانقطاع فيه من 
الوسط وأن قبول الشافعى لخبر الآحاد 
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وتفضيله على القياس قبوله للمرسل احتمالات 
الخطأ يرجع إلى التمسك بالسئة قبل جمعها 
ولا يكشف عن «طبيعة مشروع يريد أن 
يصوغ الذاكرة على أساس الحفظ ومرجعية 
النصوص حصر) لدور العقل والاجتهاد 
وحرية الفكر, (14). ليس مشروع الشافعى 
توسيع مجال النصوص لتضييق مجال 
الاجتهاد العقلى لأن الدص عقل وواقع» 
والاجتهاد العقلى قائم على الدص وإلواقع 
طبقا لوحدة النص والعقل والواقع» والخبر 
قطعى والقياس ظلى عند الشافعى وعديد 
من الأصوليين؛ فهل كلهم قرشيون أمويون؟ 
الخبر يولد العلم اليقيلى الموضوعى فى حين 
أن القسياس يولد العلم الظدى الذاتى؛ الأول 
خبرء والثاني اجتهاد؛ وهو نسىٌ يقوم على 
الواضع والاحتمال والاعتراف بالجهد 
الإنسائى وبإمكانية الصواب والخطأ» بعيدا 
عن القطع والجزم العقائدى؛ حتى ولو كان 
باسم العقل» وإن إيذار أبى حنيفة إعطاء 
الأولوية القياس على اخدتلاف الروايات 
لايتطلب تجريح الشافعى واتهامه وجعله 
مسدولا عن سياسات الحزب الوطنىء حزب 
الوسطء دفاعًا عن المعارضة:؛ وتغليبًا 
للأيديولوجى على الموضوعى وللسياسى 
على العلمى؛ وأن اخديار المؤلف طريق أبى 
حنيفة لا يسندعى تخطنة اختيار الشافعى 
بالضرورة.. فلا يوجد فى الفقه والاستدلال 
صواب وخطأ فالكل مصيب لأن الحق متعدد 
عند جمهرر الأصوليين. ‏ - 
إن اختلاف الروايات له منطق للحل إما 
باختلافها فى دلالتها أوعند الصحابة فى 
العمل بهاء ويزول بمعرفة أسبابه وهى إما 
عدم سماع السبب المرجب للأمر والنهى» 
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وإما عدم بلوغ السنة الصحابى وإما اختلاف 
الصحابة فى التأويل. هل اختلافات السنن 
والتعارض بين النلصوص ليس دورانًا فى 
حلقة مفرغة بل أنشأ علمًا جديداً هو علم 
التعارض والتراجيح وهو أحد فروع علم 
المنطق؟ فأسباب النزول فى الحديث غائبة 
فيه. ووصف الجيل الأول من الرواة بأنهم 
خلو من كل شروط الضعف الإنسانى موجود 
فى كل حضارة بدزعة التقديس والاحترام» 
فالسلف خير من الخلفء نظر) لقرب المسافة 
بين الأوائل من الوحى وبعد الأواخر عنه. 
أما الإجماع؛ المصدر الدالث فهو مذ 
البداية وقبل عرصه «مفهوم على درجة 
عالية من الالتباس؛ (5")؛ ويرجع هذا 
الالتباس إلى الخلط بين الإجماع فى التواتر 
والإجماع فى القياس؛ وهو ليس التباسا بقدر 
ما هو وضع طبيعى للإجماع بعد السلة وقبل 
القياس» وعلم الأصول فى بدايته لم يسدق 
بعد. والشافعى راع هذا العلم قبل أن 
يتحول الإجماع فيما بعد إلى أصل مستقل 
متميز عما قبله وهوالسلة وعما بعده وهو 
القياس؛ ويرى المؤلف أن الاجماع إهدار دور 
الخبرة الجماعية المنتزعة من جدل الجماعة 
مع واقعها الاجتماعى والتاريخى وذلك بإلغاء 
تاريخيتها وتحويلها إلى نص ديدى ثابت 
المعنى والدلانة (' ؟) والحقيقة أن الإجماع 
السابق ليس ملزسًا للإجماع اللاحق فلكل 
عصر إجماعه؛ ولا تجتمع الأمة على ضلالة 
فاعتبار الإجماع تثبيًا وتقليدا وإنكارا للتغير 
والاجتهاد مزايدة فى التقدم. لم يجعل 
الشافعى الإجماع الزمانى الإقليمى مرادفا 
للسنة؛ له حجيتهاء فهو أقل من السلة ولم 
يحصره فى السنة المتواترة؛ وبالتالى يعود 
اليأخذ باليمين ما سبق أن أعطاه بالشمال 
«لأن الإجماع بعد السنة واجبتهاد 
عليهاء. (١؛)‏ لم يحول الشافعى 
الإجماع إلى سنة تشمل الأعراف والعادات 
والتقاليد بل وإجماع الأجيال التالية التى هن 
سنن تاريخية تضيق الاجتهاد وهى الغاية 
الرئيسية من مشروع الشافعى فالقياس 
مصدر من مصادر التشريع غى حالة غياب 
الإجماع بل إن تغير الاجتهاد عند الشافعى 
بعد هبوطه إلى مصرء وهى النقطة الإيجابية 


التى كثر الاستشهاد بها على أولوية الواقع 
على النص اعتبرها المؤلف تشويثنًا على 
حجية الإجماع وتشكيكا فى وجوده على 
مستوى الأمة (41) فمهما عمل الشافعى 
فهر مخطئى؛ أما أقوال الصحابة وعمل أهل 
المدينة فليست مصادرللتشريع بعدما استقر 
العلم. وما يهم فى علم الأصول هو بديته 
وليس الاختلافات فيه لأنها موضوع علم آخر 
فرعى مستقل هو علم الخلاف. 

وبعد أن أصبح الإجماع سنة؛ وأصبحت 
السنة كتابًا لم يعد للقياس دور لأنه تم إلحاقه 
أيضا بالدص الثابت إجماعا أو سدة أو كتابا 
فالأدنى يتأسس فى الأعلى.. تتأمس السلة 
فى الكداب لأنها جزء من الوحى» ويتأمس 
الإجماع على السنة لأنه إجماع على رواية 
ويتأمس القياس على الإجماع لأنه اجتهاد 
على أصل سابق» وهو النصء من الإجماع أر 
السنة أوالكتاب» فالكتاب أساس كل شىء 
والسنة والإجماع والقياس فروع عليه.. هذا 
هو مشروع الشافعى؛ التأسيس إلى أعلى؛ 
الهرم مقلويا. 

ويعرف القياس بعد التمييز بين نوعين 
من الأحكام: الأول الحكم بإحاطة وهو المبنى 
على الظاهر والباطن ؛ والذانى الحكم بغير 
إحاطة وهو الحكم المبنى على الظاهر فقط 
دون الباطن وهو القياس مشال الأول: أحكام 
الكتاب والسدة المتواترات منها والمشورات 
ومثال الثانى: أحكام القياس والاجتهاد. أما 
أحكام الأحاد؛ المتصل منها والمرسل فإنها قد 
تتفق مع القياس وقد لا تدفق فتقدم عليه 
والقياس عند الشافعى هو طلب العلامات» 
اكتشاف حكم موجود بالفعل فى النمصوص 
وجودا خافيا ومستترا مثل إيجاد القبلة» ويقوم 
على إيجاد الدلالات فى الخارج وهو ما سماه 
الشاطبى فيما بعد تحقيق المناط.. هكذا بدأ 
القياس الأصولى فى صورته الأولى؛ انتقال 
من الدليل/ العلامة إلى المدلول/ الحكم. 
وفى الكتداب نمطان من الدلالة : دلالة إبانة 
ودلالة إشارة »وينحصر كلاهما فى المماثلة 
والمشابهة على مستوى الوقائع التى يجرى 
القياس الحكم فيهاء وهو تمائل يقوم على الكم 
أى علاقة القليل بالكدير فى التحريم عكس 


العلاقة فى الإباحة والتحليل؛ إباحة ألكذير 
تعدى إباحة القليل. قياس الشبه والدظر هو 
قياس العلةء القياس المباشر. أما قياس الأولى 
فيقوم على شبه الواقعة الجديدة مع واقعتين 
نصيتين مع اختلاف وجه التشابه فى كل 
واحدة منهما. وقياس الأولى هوالاجتهاد 
الحقيقى وبالتالى يخرج قياس المماثلة وقياس 
الدظر من الاجتهاد وتتدرج علاقة المشابهة 
من الوضوح إلى الغموضء كما تتتدرج 
الدلالة من العام الشائع وينتهى إلى الخاص 
النادر من المماثلة (علاقة القليل بالكذير) 
ويدوسط بالمشابهة فى معنى الحكم وعلته؛ 
وينتهى بالتشابه المركب المتعدد الأوجه كما 
هوالحال عند البلاغيين فى الانتقال من 
الحسى إلى المعنوى »تلك بدايات القياس 
الأصولى والعناصر الأولى المكونة للمدمطق 
الإسلامى فى مقابل المنطق اليونانى وكحلقة 
من تطور القياس قبل الشافعى عند اليونان 
وبعده حتى ابن تيمية؛ أما محاكمته 
باعتباره قياسا كميا ليس شبيها بمنطق 
بيكون أدمل أورسل وأن المقل فيه ليس 
استقراء وجدة وثورة وإبداعا وتحررا فهذا 
إخراج للشافعى من سياقه التاريخى. 
القياس إذن هو عمل العقل فى الدوسط 
بين الدص والواقع» وهى الأبعاد الكلاثة 
للوحى ليس تضييقا وحصار) لدور العتل فقد 
تكون النتائج متضمنة فى المقدمات كما هو 
الحال فى الاستنباط؛ وقد تكون موجودة فى 
العالم الخارجى وهر الاستقراء؛ والقياس يحيل 
إلى الاثنين؛ إلى المقدمات الأولى فى الدص 
وإلى العالم الخارجى فى تحقيق المناط. لم 
يوهم الشافعى بتوسيع دائرة القياس وتعدد 
ضروبه مع أنه ضيق ومحصور فلم يدخل 
أحد فى قلبه وفتش فى صسميره . القياس لديه 
ماعدا اللص من كتاب أو سنة؛ واسع يشمل 
الإجماع والاجتهاد؛ وكل محاولات استنباط 
الدلالة» أما استناد القياس إلى أصل سابق 
فهذا لا يعنى تضيقه أوحصاره؛ فكل 
استدلال يقوم على مقدمات أو أوليات أو 
مصادرات؛ ويصبح الشافعى ظاهريا يقصر 
القياس على اكدشاف ما هو موجود فى 
الأحكام يتمسك بالنصوص ولا يقبل من 
القياس إلامالا يعارضها. لذلك يرفضشس 


الشافعى الاستحسان عند أبى حئيفة لأنه 
اجتهاد خارج عن الدصء وقول بالرأى 
والتشهى. القياس يستند إلى أصول ثابتة 
عكس الاستحسان. القياس مثل الإجماع 
والاستحسان يؤدى إلى الخلاف المكروه 
القياس ثبوت ووحدة؛ والاستحسان تنازع 
واختلاف؛ ولكن هل يتطلب تفضيل المؤلف 
للاستحسان عند أبى حثئيفة تجريح 
الشافعى؟ ويدافع عن الاستحسان بأنه 
لايخالف نصا فى كتاب أوسنة ويلجأ أيضا 
إلى مرجعية النصوص ("؟)؛ ويحكم على 
الشافعى بأنه أسس العقل بإلغاء العقل بدليل 
نقده للاستحسان عند أبى حثيفة. وهذا لين 
إلغاء للدقل بل خوف من تغليب الفرع على 
الأصل؛ وترك المصالح العامة بلا قاعدة 
فتختلط بالمصالح الخاصة؛ والشافعى ولوع 
بالتقئين والتعقيد ووضع الأصول العامة مثل 
أرسطو وإن اختلافات الصحابة فى القياس 
ليست دليلا صُده دفاعا عن الاستحسان فقد 
أختلف فيه الصحابة أيضا. 

فهل كبل الشافعى القياس بمجموعة من 
القيود أدت فى الدهاية إلى أن يكون مجرد 
استناد غير مباشر إلى الدمسوصء وبالتالى 
توسيع دائرة النسوص؟ إن القياس بطبيعته 
يقوم على أصلء والأصل نصء والدص واقع 
بدليل «أسباب النزول؛ و«الناسخ والملسوخ . 
ليس القياس بمثابة المحظورات التى تجيزها 
الضرورات بل هر مصدر أصلى من مصادر 
التشريع؛ وينتهى المؤلف بحكمه إلى أن 
الشافعى يوس القياس على منطوق خطابه 
الظاهرء وهوفى المقيقة يؤسس سلطة 
اللصوص فى كل مجالات الحياة الاجتماعية 
والمعرفية؛ ويعلن عليه بيان الثورة الأول فى 
الخاتمة: تحرر العقل من سلطة الدنص بلغة 
«نقد العقل العربى؛ أو تفكٌيك الخطاب 
الأشعرى بلغة من العقيدة إلى الخررة 
فكتاب الإمام الشافعى؛ وتأسيس 
الأيديولوجية الوسطية هو المركب العضوى 
من كلا العملين 5 0 5 

4 الإيجاب والسلب. 

ولكتاب «الإمام الشافعى وتأسيس 
الأيديولوجية الرسطية؛ عدة فضائل منها: 


أ الابتكار والجدية والمنهجية والقدرة 
على صياغة العبارة العلمية؛ فالموضوعات 
جديدة ومبككرة؛ وهوأهم شرط للبحث 
العلمى. يقول الباحث جديداء وكل تحليل له 
إضافة إلى التراث العلمى العربى الإسلامى 
يفتح آفاقا جديدة فى علوم التأويل والقراءة؛ 
يكشف عن إشكاليات القراءة وآلياث التأويل 
ومكونات الخطاب الدينى فاتما بذلك مجالا 
جديدا للبحث العلمى يجمع بين النظر 
والعمل؛ بين الفكر والممارسة؛ بين البحث. 
العلمى والتغير الاجتماعى؛ ويحمل هموم 
العالم وهموم المواطن. يحلل الخطاب الدينى 
باعتباره موجها للواقع والسلوك ويتشكل فيه. 
الخطاب فعل بين فاعل ومفعول؛ توجيه من 
الامر إلى المأمور فى الدين؛ ومن الحاكم إلى 
المحكوم فى السياسة. ولا فرق بين الخطابين 
فالدين سياسة» والسياسة دين؛ يخصعان لبلية 
واحدة: الأمر والنهى: الصدق والدفاق» 
الصدق أن يكون ظاهر الخطاب مثل باطنه» 
والنفاق أن يكون ظاهر الخطاب غير ما يقصد 
إليه؛ فالنية هى التى توجه الخطاب. 

ب تحليل النص فى آلياته واستخداماته 
كسلاح إيديولرجى فكرى مذهبى» فالكتاب 
لايدطق إنما ينطق به الرجال نزولا إلى 
أرض الواقع فى عصر تحول الإسلام فيه إلى 
نصء ما ينبغى أن يكون؛ تصور مثالى للعالم 
لاشأن له بالممارسات اليومية والصراعات 
السياسية. ومنهج تحليل الخطاب ولغة 
الخطاب منهج مضاء حاسم أشبه بمبضع 
جراح قديريقوم بعملياته الجراحية 
لاستكصال الأورام فى جسد الثقافة والمجتمع» 
وماذا يريد البحث العلمى أكثر من المرضوع 
المبتكر والمنهج السليم؟ 

ج ‏ تدل ثماذج المؤلف على الدزامه 
الاجتماعى بقضايا المجتمع مثل الميراث؛ 
الحرية (السيد والعبد)؛ العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الشروة وليست أحكام النطراط وحلق 
عانة الميت كما يفعل فقهاء الحيض والنفاس. 
ويرجع الخلاف الفقهى وإلمذهبى إلى 
الخلاف فى التوجهات الاجتماعية والسياسية 
مثل رفض الشافعى القياس فى أمور الزكاة . 
يرجع الدص إلى إطاره التاريخى وفى 
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ظروفه السياسية والاجتماعية بعد أن تحولت 
الدمصوص القديمة إلى مقدسات لا يمكن 
المساس بها أو دراستها أو تحليلها أوفهمها 
وبالأحرى نقدها وتجاوزها؛ ومن ثم يساعد 
على التحول من:العقلية الأسطورية 
الاجتماعية السائدة إلى العقلية العلمية.. ويرد 
الصراع الفكرى؛ صدوايا أر خطأء بين أهل 
الرأى وأهل الحديث إلى الصراع السياسي 
بين الفسرس والعرب (*5)؛ ومع ذلك لا 
يلسى تحليل الأفكار للكشف عن دلالتها أولا 
قبل الانتقال إلى مغزاها الاجتماعى 
والسياسىء انتقالا من الداخل إلى الخارج 
لتجدب الوقوع فى الرد الآلى للفكر إلى 
ظروفه التاريخية (41) .. ومن هنا أتى 
هذا الطابع المميز للأعمال العلمية؛ الكتب 
الصغيرة؛ والمقالات المنشورة فى المجلات 
الثقافية أولا والعلمية ثانيا كطلقات رصاص 
يتوجبه بها إلى الرأى العام؛ وليست 
الموسوعات الكبرى التى لا يقوى أحد على 
قراءتها يمجموعها يكشف عن وحدة 
الموضوع ووحدة المنهج وصب النتائج نحو 
هدف وأحد. 

د إثارة الذهن ودفعه إلى التفكير 
بصرف النظر عن الاتفاق أوالاختلاف مع 
المنهج والندتائج؛ وهذا هوالمطلوب فى 
الجامعة من أجل تكوين مدارس فكرية 
متباينة فتنشأً المعارضة الفكرية لدى الطلاب 
بعيدا عن منطق الاتفاق والدقليد والتكرار 
والحفظ؛ واللجان العلمية بطبيعتها مكونة 
أيضا من مدارس فكرية مختلفة؛ وهذا إثراء 
للعلم فى مصر.. لا يكفر بعضها بعضاء ولا 
يستبعد بعضها بعضا وإلا حدث فى العلم ما 
حدث فى السياسة واتفاق كل المحكومين مع 
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رأى الحاكم؛ الحزب الواحدء والرأى الواحد» 
والديار الواحد الذى لا وجود له؛ وفى حالة 
الركود الذهنى التى تعيشها الأمة يكون البعث 
على التفكير أحد شروط اللبهضة. 

ومع ذلك فالكتاب أيضا به بعض 
النقائص مثل كل شىء فى الحياة أهمها: 

أ- الإيفغال فى المواقف الأيديولرجية 
حتى إنها طغت على الأحكام العلمية.. وقى 
الحقيقة هناك فرق بين الأحكام المسبقة 
والاختيارات الأيديولوجية والمواقف السياسية 
من ناحية وبين الافتراض العلمى الموجه 
للبحث من ناحية أخرى. الأولى ليست 
افتراضات علمية نسبية قد يثبت صحتها أو 
خطؤها بل هى أحكام قطعية وقناعات 
أيديولرجية ومواقف فكرية قطعية أى 
صحيحة على الإطلاق لأنها تعبرعن 
اختيارات الباحث المبدئىء والمواتف 
الأيديولرجية المسبقة تغليب للسياسى على 
العلمى ولهسوم المواطن على هموم العالم» 
والعجيب اتهام الشافعى فى كل فكرة بأنه 
صاحب موقف إيديولوجى وسطىء وأنه 
تخلى عن العلم والعقل والموضوعية والتحليل 
لصالح المواقف الأيديولوجية المسبقة أى 
الاختيارات السياسية وإثيار الولاء السياسى 
على الأمانة العلمية» ويكثر من استعمال لفظ 
الأيديولوجى عشرات المرات كما يكشف عن 
ذلك تحليل المنمون مما يدل على أن اللفظ 
هاجس رئيسى عند الباحث قد يكدشف به 
هاجسا مسمر) مسكوتا عنه عند الشافعى. 
والأمثلة على ذلك كشيرة: رفع الأمويين 
الكتاب على أسلة المصاحف فى موقعة 
صفين خدعة أيديولوجية؛ تأويل الحكمة على 
أنها السنة؛ وتأويل العصمة بأنها انعدام الخطأ 
مطلقا لم يتم بعزل عن الموقف الأيديولوجى» 
فالايديولوجيا موقف كلى شامل سبق وظيفته 
ضم الأجزاء ومنها من منظور كلى شامل 
واحد. كما استعمل الشافعى آليات السجال 
الأيديولوجى بين الفرق الإسلامية خاصة 
المتكلمين بالرغم من كراهيته لعلم الكلام» 
مواجهة النص بمثله وتأويل الدنص المخالف 
وأن تأسيس السنة وحى لم يتم بمعزل عن 
الموقف الأيديولرجى؛ موقف العصبية العربية 


القرشية فى عصر لم تجمع فيه السنة بعد 
وهو الموقف الذى كان حريصا على نزع 
صفات البشرية عن مهمد وإلباسه صفات 
قدسية إلهية تجعل منه مشرعا. سيطرة السلة 
إذن موقف أيديولوجى؛ وجعل الخبر أساس 
العلم الموضسوعى والقياس أساس العلم الذاتى 
يتضمن بعدا أيديولوجيا تقديما لسلطة اللس 
على حرية العقل» وتصور الشافعى لجيل 
الصحابة خاليا من الضعف الإنسانى؛ جيل 
من الأبرار والأخسيسار والأطهسارء هاجس 
أيديولرجى مع أنه موجود فى كل ثقافة 
وحضارة» ومسار النبوة فى التاريخ هاجس 
أيديولوجى كما هو الحال عند الحركة السلفية 
مع أنه استرجاع لخبرات الماضى وتركيز 
الشافعى على اللسان العربى أيديولوجية, 
وأمئلته على العموم لا تخلومن دلاله 
أيديولوجية مثل «الله خالق كل شىء؛ يحدد 
بشكل مباشر انتماءه الأيديولوجى فى صف 
القائلين بالجبر الرافئضين لحرية الإرادة 
الإنسائية ولفعالية الإنسان فى اختيار أفعاله» 
وألفاظ العموم بها انتماء أيديولوجى والخلاف 
بين أهل الرأى وأهل الحديث خلاف 
أيديولوجى وليس خ لافا فى الملهج 
والاستدلال إلا إذا كان كل خلاف فى الرأى 
خلافا أيديولوجيا له دلالات سياسية قريبة أو 
بعيدة وبهذا المعنى كلنا أيديولوجيون؛ لا فرق 
بين المؤلف والباحث والقارئ؛ وهناك حذر 
إيديولوجى فى مفهوم الإجماع؛ الإجماع فى 
الدواتر والإجماع فى الاجتهاد. وملع 
الشافسعى القياس فى الزكاة موقف 
أيديولوجى وكذلك قضية توزيع الشروة 
واختلاف الصحابة عليها ("4) , وإنكار 
توسيع القياس تكريس إيديولوجى للنلصوص 
وسلطتها ؛ تعصبالللص ونقدا 
للاستحسان (45) وأن موقفه الأيديرارجي 
فى الفرق بين القياس والاستحسان:؛ بين 
الوحدة والاختلاف مثل مفهوم الحاكمية فى 
الفكر السلفى المعاصر (43), 

ب يستحيل التفرقة بين هموم العالم 
وهموم المواطن؛ فالباحشون الدقدميون أو 
العلماء الوطنيون يحملون على كاهلهم هموم 
المواطن أولا ثم هموم العالم ثانيا. لذلك 
رفضوا أن يكون العلم حفظا وكتابا مقررا 


ونقلا من القدماء أو من المحدثين؛ من 
الدراث القديم أومن التراث الغربى. أحيانا 
تطغى هموم المواطن على هصوم العالم.. 
فنحن نعيش فى عصر كدر من الصباح حتى 
المساء: قتل أطفال فلسطين؛ ذيح نساء ورجال 
البوسنة والهرسك؛ تدمير العراق وحصار 
ليبياء عزلة مصر وتبعيتها سفك الدماء 
المستمر بين الإخوة الأعداء فى مصر 
والجزائر؛ الاعتداء على شعب الصومال» 
التوتر المستمر بين مصر من ناحية والسودان 
وإيران من ناحية أخرىء إسرائيل الكبرى» 
السوق الشرق أوسطية حديث تكون إسرائيل 
وتركيا والولايات المدحدة مركزها ومصر 
والعرب على الأطراف. كل ذلك يجعل 
المواطن يسيطر على العالم. ونحن فى ميدان 
العلوم الإنسانية أكثر حساسية بما يدور حولنا 
من الباحث فى العلوم الطبيعية ولا فرق فى 
ذلك بين الشافعى والمؤلف الصديق والعدرء 
فإذا كان الشافعى قد غلب هموم المواطن 
على هموم العالم فى عصره فإن المؤلف 
أيضا غلب هموم المواطن على هموم العالم 
فى عصره؛ وهو عصر مخذلف عن عصر 
الشافعى كان عصر الشافعى ريما فى 
حاجة إلى تأليف القلوب؛ وهذا مسوقف 
حرضه إيمانا بحرية الاخديار وتعدديته 
والمؤلف ريما فى حاجة إلى بعض المواقف 
الحديثة صْد صيغ التوفيق فى عصرهء وهذا 
أيضا أختياره الحر وقد كان بإمكان الشافعى 
أن يكون له موقف أكثر حدة فى عصره مثل 
موقف الخوارج والشيعة:؛ وريما يكون هناك 
موقف فى عصر المؤلف أقل حدة منه؛ رغبة 
فى التأليف بين القلوب وإجراء الحوار الوطنى 
بين الإخرة الأعداء لا يرجد هنا خطأ 
وصواب أو مزايدة فريق على فريق فى العلم 
أو الوطن هناك اختيارات حرة طبقا 
لمسدوليات العلماء دون تجريح أو تخوين أمام 
ضمائرهم وأمام مجتمعهم وأمام التاريخ. 

ج ‏ وتظهر فى الكتاب بعض الالفاظ 
الحديثة لا تتفق مع عبق الفقه القديم مثل 
أيديولوجية» قمع ؛ غموض» وضوح. تبدو 
ألفاظ الحداثة غريبة على مادة الدراسة 
فالإمام الشافعى مؤسس الأيديولوجية؛ وقد 
ظهر اللفظ فى الفكر الغربى فى القرن التاسع 


عشر عند الأيديولوجيين الذين يمثلون حركة 
رجعية مضادة للثورة الفرنسية ويحرصون 
على النظام القائم بعد عودة الملكية والطبقة 
الحاكمة وبقايا الدراث القديم المنهار بعد 
اشدداد الفكر النقدى منذ الإصلاح الدينى 
وعصر النهضة:؛ ويبدو أيضا جو الحداثة فى 
رفض الفقهاء لعصبية ذلك النظام وممارساته 
القمعية؛ كما يبدو أيضا فى استعمال لفظى 
الغموض والوضوح ضمن المبادئ اللغوية» 
كما يكثرمن استعمال لفظ دلالة؛ دلالى» 
وكأنه مفتاح سحرى وإرد من السميوطيقا 
الحديشة ولا تشير إلى أكثر من المعنى؛ 
فمستويات الدلالة لا تعنى أكثر من أنواع 
الخبر المتواتر والمشهور والآحاد. ومن مظاهر 
الحداثة تسمية الفكر الإسلامى الفكرالعربى 
الإسلامى أو الإسلامى العسربى أو العسقل 
العربى طبئًا للمحدثين المغارية والشوام وتبعا 

د ولفظ «توفيقى؛ والذى يسخر منه 
أحيانا ويقال «تلفيقى»؛ لفظ غريب على العلم 
والتراث. اللفظ ترجمة للفظ الأجنبى 5/0072 
عسواعن وأضصبح عنوانا لفشسفة 
فيكتوركوزان فى القرن الماضى من أجل 
جمع كل الفلسفات فى منظور روحى واحد؛ء 
وروج له المستشرقون فى بيان الصلة بين 
الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية» فهو لفظ 
منقول من الوافد ومستعمل فى غير موضعه 
فى علم أصول الفقه وليس فى علوم الحكمة. 
ولماذا يكون الفكر التسجزيئى أفصْل 
بالضرورة؟ وضع الجزء فى مقابل الجزء 
بعقلية إما... أو » وضرب الأجزاء بعضها 
بعضاء ويتم الانتقال من جزء؛ إلى جزء 
فالطرفان فى أية معادلة هما بالضرورة 
متناقضان كما هو الحال فى ثنائيات الفكر 
اليونانى والغربى: الصورة والمادة؛ ادف 
والبدن؛ الزمان وإلمكان؛ المثشال والواقع» 
المجرد والعينى؛ الخابت والمتحول: العلة 
والمعلول: الجوهر والعرضء الخير والشرء 
الفضيلة والرذيلة» الفرد والمجتمع؛ الرأسمالية 
والاشتراكية؛ الإيمان والإلحاد إن جوهر الفكر 
الإسلامى هو الجمع بين الاطرافء والرئية 
الكلية الشاملة للأجزاء؛ فالكل سابق على 
الأجزاء؛ والعام يسيق الخاص كما هوالحال 


فى التوحيد.. وظهرت هذه الدظرة الكلية فى 
علم أصول الدين؛ وفى المقاصد والأحكام فى 
علم أصول الفقه؛ وفى الجمع بين الحكمة 
والشريعة: بين أفلاطون الالهى 
وأرسططاليس الحكيم فى علرم الحكمة» 
وفى وحدة الرجود فى التصوف, وهناك خلط 
بين الموقف الفكرى والاستعمال السياسى فيما 
يسمى بالوسطية بدت التوفيق فى حين أنها 
الدظرة الشاملة والجمع بين الأطرافء أما 
الوسطية السياسية فهى دفاع عن الأمر الواقع 
صضد تيارات المعارضة المتهمة بالتطرف» 
ولماذا المواقف الحديثة فى الفكر والاقتراب 
منه بمنطق مانوى ثنائى يقوم على الصراع 
بين النور لظلمة الخير والشر؛ الحق والباطل» 
الصسواب والخطأ , النفس والبسدن؟ إن ررح 
المؤلف أقرب إلى الفكر الشيعى والخارجى؟ 
فكر المعارضة السياسية والمواقف الحديكة؛ 
إسقاط الحاضر على الماضى بدل أن تكون 
المعركة مع الحاضر. وفى المواقف الحديثة 
يغيب الحوار لصالح منطق الفرقة الناجية. 
ه ‏ ويقوم الكتاب على مفهوم تقليدى 
للدص يعلم المؤلف عدم سلامته ولكنه 
يتعامل معه حتى يسهل نقده وهو لا وجود له 
عند المدشخصصينء وهو أن الدص كلام 
وصياغة وعبارة وقضية ثابتة لا تتغير» بها 
صفة الإلزام والأمر» فى حين أن النص على 
عكس ذلك تماما. الدص إجابة على سؤال 
يفرضه الواقع بدليل «أسباب النزول»؛ ويتغير 
بتغيره بدليل الناسخ والمنسوخ وبدليل نطور 
الوحى فى التاريخ نسخا للشريعة السابقة 
بالشريعة اللاحقة؛ ويحتوى على مبادئُ 
عامة فى حاجة إلى تخصيص طبقا للزمان 
والمكان وظروف كل عصر. وهو خاضع 
التأويل العقل يتفاوت فى فهمه العقلاء» 
وخاضع للتأويل طبقا للمصلحة؛ فالمصلحة 
مصدر التشريع؛ كما أن الواقع نفسه نص» 
دما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن:» 
يسمح بالقدرات الفردية مثل الرفض» 
ويتوقف كلية إذا ما تسبب فى ضرر فلا 
ضرر ولا ضرارء والضرورات.. تبسيح 
المحظورات؛ التعارض إذن بين الدنصس 
والواقع تعارض وهمى من أجل الجدال 
السياسى. النص واقع والواقع نص 
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و ويكشر الاستطراد بالروايات من أجل 
زيادة حدة الصورة السلبية للشاقعى وهى 
صحيحة باللسبة لأصحاب الحديث وكذلك 
الاستطراد فى الروايات التى تعطى صورة 
إيجابية لأهل الرأى وفى مقدمتهم أبو 
حئيفة ويتكرر الحدس الرئيسى فى الكتاب 
كله؛ توسيع نطاق السنة؛ جعلها مصدرا 
مستقلاء الهاجس الأيديولوجى عند 
الشافعيء الورسطلية؛ تضييق نطاق 
الاجتهاد.. إلخ مما يدل على أنها مراتف 
مسبقة ودلازمات» ليس فقط فى هذا الكتاب 
بل فى كل المؤلفات» فالباحث يكرر نفسهء 
ويعبر عن معتقداته بمناسبة البحث.. المؤلف 
هو الكاسب وموضوعه هو الضحية. 

ز والشافعى باستمرار مجرح ومخون» 
يفنش المؤلف فى شميره» وهر ما يعائى منه 
عندما يفتش الآخرون فى ضميره للكشف 
عن نواياه غير المعلنة مع افتراض سوء النية 
فى كل ما يكتبء وكأنه يهدف إلى غير ما 
يعلن وأن لكلامه ظهر) وبطناء فهو أموى 
سلطوى قرش عربى مناهض للعقل 
والاجتهاد؛ باحث عن عمل وربما مرتزق 
يريد أن يقبض ثمن تأييده للأمويين» توزع 
الاتهامات عليه هنا وهناك؛ ولماذا الدرقع 
على التراث وإلقاء الاتهامات حوله كما يفمل 
الاستشراق؟ لم أخذ موقف المتخارج عنه 
وكأننا لسنا جزءا منه وهو جزء مناء مسئولون 
عنه ومكونون فيهء نقبل عثرات العلماء 
ونصحح مواقفهم باحترام كامل» نقرح 
باتفاقنا معهم ونعذرهم فيما اختلفنا فيه دون 
شق ضمائرهم أوافتراض سوء ألنية؟ لم 
افتراض التدليس والدمويه فى العالم؟ ولم 
افتراض التآمر من العالم وفى التراث؟ التآمر 
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فى سقيفة بنى ساعدة على السلطة السياسية» 
والتآمر على القرآن بتكبيت النصء والتآمر 
على السنة بالتدوين. إن الموقف من الدراث 
القديم ليس اكتشافالتآمر فيه بالرغم من أن 
التاريخ مسرح الأحداث؛ فليست وظيفة 
الباحث الشرطى أو موظف الأمن السام أو 
رجل المخابرات بل مهمته إعادة توظيف هذا 
التراث وإعادة توجيهه وصبه من جديد فى 
قضايا العصر طالما أنه مازال حيأ فى وجدان 
الناس» وهو دور السياسى والمثقف والشعبى 
وعالم الذورة والخبير بقوانين التاريخ؛ حتى 
ولو كان التراث قد تم تكوينه فى البداية بتآمر 
أى نتيجة الصراع السياسى؛ وهو أمر طبيعى 
فى المجتمعات إلا أنه تحول إلى بنية فكرية 
وذهدية ونفسية عبر التاريخ والدربية 
والثقافة .. عندئذ تكون مهمة الباحث تفكيك 
البدية أو إعادة بنائها أوإعادة توظيفها أر 
خلق بنية جديدة أكثر تعبيرا عن مطالب 
العصر وحاجاته. هناك منذ البداية هجوم 
شديد على الشسافعى فى كل شىء؛ فى 
الكتاب وتأصيل لغته» وفى السنة ألتى تستمد 
مشروعيتها من الكتاب» وفى الإجماع على 
الدواتر؛ وفى القياس المحاصر بالأصل 
السابق؛ وهو متناقض مع نفسه حين أمس 
السلة وحيا ثم فصل بينها وبين القرآن على 
مستوى الناسخ والمنسوخ» تناقض ظاهرى أو 
فعلى» بل يوقع المؤلف خصمه الشافعى فى 
تناقض إن لم يتلاقض هو مع نفسه بإرادته. 
يؤكد أن السنة أصل مستقل ويجعلها ناسخة 
للقرآن؛ ويؤكد دور السئة حتى إنه انتمى إلى 
مدرسة الحديث رغم اعترافه بمشروعية 
القياسء والحقيقة أنه لا تناقض بين 
متناقضين. الإنسان نفس وبدن؛ والكون ثابت 
ومتحول. يبدو أن المؤلف راح ضحية 
المواقف الحديفة فى عصره؛ وهو موقف 
سياسى أيديولوجى وأصبح أسير العقل 
الأوروبى الدجزيئى الذى يرد الكل إلى أحد 
أجزائه: العالم إما مثال أو واقع؛ المعرفة إما 
حسية أو عقلية؛ الاقدصاد إما رأسمالى أو 
اشتراكى؛ السياسة إما ديكتاتورية أو 
ديمقراطية.. بل ويدخل المؤلف فى سجال 
مع الشافعى يبارزه وجها لوجه ليكشف 
آلياته الباطنية وأنه يظهر غير ما يبطن» 


فالكداب حجاجى منذ البداية؛ يتعامل مع 
الشاقعى باعتباره خصما. يعرف المؤلفث 
الحقيقة مسبقا يهدف إلى إيقاع الشافعى فى 
شر أعماله. لم يبق للشافعى بعد ذلك كله 
ميزة واحدة؛ فضل واحدء تحويل الاستدلال 
إلى منطلق وبداية الفكرالإسلامى الأصيل 
وضع علم أصول الفقه كما وضع سيبوبه 
علم الدحوء والخليل بن أحسمسد علم 
العروض. كل ما فى الشاشعى خطأ؛ فكره 
وحياته ووجوده ياليته مات قبل هذا وكان 
نسيا منسيا! صحيح أنهم رجال ونحن رجال 
نتعلم ملهم ولا نقتدى بهم ولكن ليس إلى حد 
إنكار الجميل وإلا ما حدث تراكم حضارى 
ولا بقى تراث ولا استمرت أمة. كلنا فينا من 
الشاقعى ومالك وأبى حنيفة وابن 
حنبل كما أن فينا من الاشعرى والغزالى وكل 
أشرار الدئيا وشياطين الداريخ لقد حمل 
المؤلف الشافسعى أوزار التساريخ؛ الماضى 
والحاضر وتربص بالشافعى فى كل مقال» 
واكتشف أنه كله من أوله إلى آخره أخطاء 
فى أخطاء! 

ح- كتاب «الإمام الشافعى وتأسين 
الأيديولوجية الوسطية:؛ أقل كتب المؤلف 
أحكاما مقارنة بكلاثيته العلمية الأولى: 
«الاتجاه العقلى فى التغسير عند المعتزلة» 
و«التأويل عند ابن عربى؛ و«مفهوم النص» 
الذى بلغ فيه ذروة الإحكام والتدقيق؛ فهر 
كتاب سريع محمل بالأحكام المسبقة ينقشس 
الأحكام؛ كتب للجمهورالعريض وليس 
للعلماء المدنخصصينء؛ يظهر فيه كثير من 
الخلط بين العلم والسياسة؛ بين هموم العالم 
وهموم المواطن؛ بين التأصيل العلمى والبيان 
الصحفىء لا يضع الشافعى فى مقارئة مع 
المالكية والحلبلية طرفى النقيض حتى يظهر 
الإطار الفكرى الذى يتحرك فيه الشافعى 
باستثناء أبى حنيفة حتى يظهر الشافعى 
نصيا وأبو حنيفة عقلياء ويختار الباحث 
الشانى ضد الأول ولا يضع الشافعى فى 
تاريخ علم الأصولء بداياته الأولى فى علم 
اللغة والحديث قبل «الرسالة» وتطوره اللاحق 
بعد الرسالة» فالعلم بلية وأحدة تكشفت فى 
التاريخ. يخرج من «التراث والتجديد» 
ويعتمد على بعض مقولاته ويصبح تصخما 


فى بعض جوانبه أو «تفريعة عليه أو تحويدة 
منه؛ نرج و أن تعود إلى الطريق السريع 
الأكثر أمانا والأقل خطورة؛ والأيسر سبيلا. 
رابعا: نقد الخطاب الدينى 
أم تحليل الخطاب المعاصر؟ 
كداب «نقد الخطاب الدينى:('*) يضم 
ثلاث دراسات )*١(‏ الأولى «الخطاب الدينى 
المعاصرء آلياته ومنطلقاته»» والثانية «التراث 
بين التأويل والتلوين» قراءة فى مشروع 
اليسار الإسلامى»؛ والثالثة «قراءة اللصوص 
الديدية» دراسة استكشافية لأنماط الدلالة» 
وكل دراسة تتعرض لتيار فى الفكر الإسلامى 
المعاصر. الدراسة الأولى اليمين غير 
الحكرمى؛ والثانية لليسار الإسلامىء والثالثة 
لليسار العلمانى الذى يمثله المؤلف نفسه بعد 
أن كان فى البداية أحد ممثلى اليسار 
الإسلامى (7*) الأولى تمثل الموضصوع 
والثانية تمثل نقيض الموضوع:؛ والثالثة تمثل 
المركب بين الموضوع ونقيصه والحل, اليسار 
العلمانى هو الحل! والحقيقة أن اليمين الدينى 
أكثر تعقيداء فهناك خطاب المؤسسة الدينية 
الرسمى الممثل فى الأزهر ( طنطاوى) 
وهناك خطاب الدولة الرسمى الممثل فى 
أجهزة الإعلام؛ ر (الشعراوى) وهناك 
الخطاب الإسلامى المعارض الذى يضم 
بدوره عدة تيارات مختلفة يجمعها جامع 
ولكن تنمايز فيها الأصوات ويقترب البعض 
منها وهوالإسلام المستدير. كمال أبو 
المجد. طارق البشرى؛ فهمى هويدى 
إلى اليسار الإسلامى بينما يقدرب البعض 
الآخر (محمد الغزالى: محمد عمارة) إلى 
اليمين الدينى؛ ومن الظلم وضع سيد قطب 
فى أليمن الدينى وهو فى مرحلته الاجتماعية 
صاحب «العدالة الاجدماعية فى الإسلام؛ 
و «معركة الإسلام والرأسمالية؛ و«السلام 
العالمى والإسلام:؛ أما اليسار العلمانى فهو 
خصيم للفكر الدينى وليس أحد تياراته؛ 
لليمين الدينى ولليسار الإسلامى فى آن 
واحدء وأخذ من اليسار الإسلامى أحد ممثلين 
دون بقية ممثلى الإسلام المستدير ( محمد 
سليم العواء محمد رضا مجرم)؛ وهناك 
تيار دينى علمانى , إسلام مستنير علما فى 


حلقة الوصل بين اليسار الإسلامى واليسار 
العلمانى ولم يتم التطرق إليه إلا عرضا 
(ممد أحمد خلف الله). ولي الخطاب 
الرسمى للدولة؛ خطاب الأزهر وخطاب 
اليمين الدينى أى المعارضة الدينية؛ خطابا 
واحدا.. فالخطاب الرسمى للدولة إعلامى 
دعائى يبرر قرارات الدولة» خطاب شيخ 
الأزهر ومفتى الديار المصرية وأجهزة 
الإعلام وحديث الروح وأحاديث الجمعة 
وصفحات الفكر الدينى: أما خطاب المعارصة 
الدينية (فهمى هويدى , عادل حسين) 
فهو خطاب معاد لخطاب الدولة وللخطاب 
العلمانى فى آن واحد؛ كما يضم اليسار 
الإسلامى المصنف يسار أكثر منه إسلاميّاء 
مجموعة من الخطابات المتبايئة: إسلامى 
( حنفى) والعلمانى ( خليل عبدالكريم) .. 
وهناك فى الخطاب الرسمى الحكومى أقصى 
اليمين ( الشعراوى) الذى يسجد لله فى 
هزيمة 1977 لهزيمة الشيوعية والإلحاد أمام 
إسرائيل من اليهود أهل الكتاب؛ فيضيع دم 
الشهداء هدرا ولا يبدى رأيا فى كامب ديقيد 
لآنه لا يدخل الدين فى السياسة وكل فكره 
سياسى تحت غطاء دينى »ويصادر الآداب 
والفنون كما فعل فى «أولاد حارتناء و «الآيات 
الشيطانية؛ وتغيير رواية عبث الأقدار لنجيب 
محفوظ إلى عجائب الأقدار والهدف من 
تعليل الخطاب الدينى المعاصر استكناف 
معاركه؛ مثل معركة طه حسين «فى الشعر 
الجاهلى؛ ومعركة محمد أحمد خلف الله 
فى «الفن القصصى فى القرآن الكريم». 
والحقيقة أن معركة طه حسين كانت ترديدا 


لبعض أحكام الاستشراق والصراع فى فرنسا ٠‏ 


فى الربع الأول من هذا القرن بين المدرسة 
التاريخية والمدرسة الأسطورية منذ هيجل 
وشتراوس فى ألمانيا حتى رينان وكوشو 
فى فرنساء ويرى المؤلف أن المعركة لم تكن 
معركة الشعر بل معركة قراءة اللمسوص 
الدينية طبقا لآليات العقل الإنسائى التاريخى 
لا العقل الغيبى الغارق فى الأسطورة؛ أما 
معركة «الفن القصصى فى القرآن؛ للدكتور 
محمد أحمد خلف الله فهى أوقع وأدل 
لأنها تمس الفكر الدينى. منعت الرسالة من 
المناقشة ومنع المشرف عليها الشيخ أمين 


الخولى من حق الإشراف على الرسائل» 
وقد فتحت هذه المعارك الباب للسجال بين 
الخطاب الديدى والخطاب العقلانى؛ بين 
الخطاب الأسطورى الذى يجعل التقسوى 
تجلب البركة والريح الوفير والخطاب العقلانى 
النقدى » ومع ذلك؛ الدين عنصر أساسى فى 
نهضة الأمة والسياسة حتى لا يتم الحكر على 
الفكر باسم الدين متذرعا بالسياسة فالدين 
للحياة دون الجمع بين الساطتين الدينية أو 
باسم السياسة متذرعا بالدين. 

١‏ الخطاب الديئى المعاصر آلياته 
ومنطلقاته الفكرية(07): 

وتعرض هذه الدراسة إلى موضوعين 
رئيسيين: الأول آليات الخطاب والشانى» 
المنطلقات الفكرية؛ وآليات الخطاب خمس 
مستمدة من خصائص فكر الجماعات 
الإسلامية فى مصر وهى؛ 

أ اتدوحيد بين الفكر والدين؛ وإلغاء 
المسافة بين الذات والموضوع» بين الإنسان 
والله؛ فكل فكر فى التاريخ هو دين خاصة 
الفكر الرسمى. أما الفكر المعارض فهو خارج 
على الدين. وتتصل هذه الخاصية بالخامسة؛ 
إهدار البعد التاريخى. لذلك يستشهد المؤلف 
بحديث ,أنتم أعلم بشكون دنياكم؛ وبقول 
على ابن أبى طالب عن القرآن بإنما هر 
خط مسطور بين دفتين لا ينطق؛ إنما يتكلم 
به الرجال؛ أوما قاله أحد رموز الفكر 
الإسلامى كما تكونوا يكون ديلكم؛. لا يرجد 
إسلام اجتماعى سياسى لصالح الحاكم وآخر 
لصالح المحكوم؛ تأويل الأغدياء وآخر تعبير 
عن الفقراء ولكن هناك إسلام واحد جامع 
مانع لكل العصور ولجميع الطبقات. 

ب تفسير الظواهر كلها يردها إلى مبدأ 
أو علة أولى» سواء كانت الظواهر الطبيعية أر 
الظواهر الاجتماعية - وهو التيار الغالب - 
والموروثة فى الخطاب الأشعرى الذى لم 
يستطع أصحاب الطبائع من المعتزلة إيقافه 
ولا أصحاب التجريب والاعتبار فى العلوم . 
وهذا هو هدف «من العقيدة إلى الدررة» 
لتفكيك الخطاب الأشعرى الذى يوقع فى 
الجبرية الشاملة والحاكمية بالرغم من قوله 
بالكسب وهو أقرب إلى الجبر منه إلى حرية 
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الإرادة وخلق الأفعال. وتكون النتيجة التوجه 
إلى العلم الغربى القائم على العلاقة 
الضرورية بين العلة والمعلول على الأقل فى 
صياغات العلم التقليدى. 

بج الاعتماد على سلطة السلف أو 
التراث وقدسيته مثل النصوص الأولى وهذا 
هو الهدف من تفكيك الدراث وإعادة بدائه 
ونقد سلطة التراث التى تعتمد عليها السلطتان 
الدينية والسياسية. 

د اليقين الذهنى والحسم الفكرى 
القطعي ورفض الخلاف فى الأصول مما 
يمدع من التعددية والحوار. وقد يدزاوج هذا 
مع الدتعصب والحلق والدشدد والعدف فى 
رفض حق الاختلافء؛ وقد ينتهى إلى تكفير 
المخالفين فى الرأى . 

ه إهدار البعد التاريخى والبقاء على 
الماضى؛ عصر الخلافة الراشدة أو العثمانية 
التركية ضد أية محاولة لإثبات تاريخية الفكر 
الإسلامى قبل أن يتحول إلى بدية . وهناك 
نماذج عديدة على ذلك مثل مصطلح 
الجاهلية الذى يطلق أيضًا على جاهلية القرن 
العشرين؛ مع أنه يمكن مد الدلالات 
وتحويلها إلى بلية توجد فى أى عصر. 

وهى آليات صحيحة تقل أو تكثر عن 
خمس» نضيف عليها خمسا أخرى مثل: 
جدل الكل ولا شىء؛ العمل السرى لا العلنى» 
غياب العقل والحوار وسيادة التتعصب 
والتسلط؛ تغيير المجتمع عن طريق تغيير 
السلطة؛ تطبيق الشريعة بمعدى تطبيق 
الحدود ومطالبة الناس بواجباتهم قبل 

إعطائهم حقرقهم(؟”) . والحقيقة أنه لا فرق 
بين هذه الآليات في الفكر الدينى وبينها فى 
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الفكر العلمانى يكل اتجاهاته: القومى: 
والليبرالى» والماركسى . هى سمات الفكر قى 
المجتمع المتخلف وفى الذقافة التقليدية. وقد 
تنطبق على الفكر الجمذرى وليس على الفكر 
المستدير؛ العاقل المفتوح الذى يقبل الحوار 
والرأى الآخر.. والمدطلقات الفكرية اثنان: 
الحاكمية والدص. والحاكمية فى حقيقة الأمر 
لاتفهم إلا فى سياقها النفسى والاجتماعى 
والسياسى والتاريخى؛ فهى مقولة دفاعية 
حماية للدفس وهجومية لتقويض النظام 
القائم؛ هى سلاح عمنى أكثر منها مقولة 
نظرية؛ أهميتها فى فعلها وأثرها وحربها د 
الدظم القائمة. أما تعريفها بأنها الدوحيد بين 
السلطتين الدينية والسياسية فهو ملزها 
بمضمون نظرى ليس فيها ووافد من التجربة 
الغربية الحديئة. وتأصيلها تاريخيا فى 
التحكيم ورفع المصاحف على أسنة الرماح» 
وقول هلا حكم إلا لله كخدعة سياسية تعى 
الحاضر بإرجاعها إلى الماضى. إنما تعنى 
الحاكمية رفض الأنظمة القائمة المتهاوية 
قومية كانت أو ماركسية أو ليبرالية بعد فشل 
الأيديولوجيات العلمانية التحديث وكفر بالعقل 
والعقلانية:؛ وبالمزبية والدعددية, 
وبالاشتراكية العربية والعلمية بعد اضطهاد 
الحركة الإسلامية خاصة الإخوان فى مصر 
وما لاقاه أعضازها من أهوال الدعذيب فى 
السجون.. فإذا كان الإنسان قويا فالله أقوى, 
وإذا كانت العلمانية قد أدت إلى مزيد من 
احتلال الأرض وقهر المواطن وفقر الناس 
وتمزيق الأمة والاعتماد على الغرب» 
والتخلف والتشتت والتغريب وسلبية الجماهير 


. فإن «الإسلام هوالحل ٠‏ القادر على تحقيق 


مطالب الأمة فى الحرية والتحرر والاستقلال 
والتنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإذا 
كانت الحاكمية تنفى التعددية والديمقراطية 
وتؤمن بالحزب الواحد فهى مثل التيارات 
السياسية فى عصرهاء فأزمة التعددية 
والديمقراطية عامة عند الجميع » ولا فرق 
بين خطاب الدولة السياسى وخطاب 
الجماعات الدينية فى الحاكمية أى الاستئثار 
بالسلطة واستيعاد الخصوم.. كلاهما يكشف 
عن خطاب دكتاتورى محايد للخطابين 
السياسى الرسمى والدينى المعارضء علاقة 


أعلى بأسفلء سيد بعبد» وليست علاقة أنقية 
بين حاكم ومحكوم؛ بين مواطنين أحراره 
فالصراع حول تمثيل الحاكمية لا حولها. 
صحيح أن سيد قطب فى «معالم فى 
الطريق»هو منظر الحاكمية ولكن بعد الصراع 
السياسى مع الناصرية حول الحكم(ده) . كان 
خطاب قطب الاشتراكى هو ما تم تلفيذه فى 
ثورة يوليو فى الستينيات ولكن الصراع كان 
على السلطة؛ فالعداء لشورة يوليو لم يبدأ إلا 
بعد 1164 . وتعاون بعض الإإخوان مع الثورة 
كان إيكارا للمنصب على المبدأء وخطأ 
الإخوان فى رفض التعاون طلبا للسلطة كلها. 
كان قطب يريد تحطيم شعارات الحرية 
والاشتراكية والوحدة لأنها علمانية؛ ضمن 
الإسلام وليست نابعة منه؛ يدفذها الليبراليين 
والماركسيون والبعثيون؛ ليست مقدسات أو 
مطلقات؛ وشتان ما بيدها كشعار وبين المراقع 
كتطبيق: السجون:ء الطبقة الجديدة» الفرقة 
بين الأنظمة التقدمية والأنظمة الرجعية. 
الحاكمية إذن أكبر رد فعل على عبد الناصر 
وتسلطه كما أن صفات الإمام عند الشيعة رد 
فعل على صفات الإمام عند السئة. لا يمكن 
فهم خطاب سيد قطب إذن إلا فى إطار 
الصراع بين الإخوان والشورة. يكفر الدولة 
لأن الدولة تكفره؛ يرفض الدولة لأن الدولة 
ترفضهء يحكم بجاهلية الدولة لأن الدولة 
تجهله. يريد تغيير المدكر باليد لأن الدولة 
تطارده وتستعمل العلف ده . عنفه علف 
مضآد ضد العنف الأول المبدئى. علفه علف 
محرر صْد عنف الدولة القاهر. ليس تغيير 
المدكر باليد جريمة بعد الموعظة باللسان 
والنصيحة للإمام واللجوء إلى القضاءء ولكلها 
ليست يدا فردية بل خروجا جماعيا على 
الإمام بقيادة قاضى القضصاة: أما أثر 
المودودى عليه فهو قانونى خاصة وأن 
قطب لم يقرأ كتاب «المصطلحات الأربعة؛ 
للمودودى إلا متأخرالةة) .. وقد كان يعبر 
أيضا عن الصراع بين المسلمين والهندورس 
وضرورة المفاصلة. كانت هذه الثنائية عند 
قطب حتى فى خطابه الاشتراكى الأول فى 
التعارض بين الإسلام والرأسمالية كما هو 
الحال فى «معركة الإسلام والرأسمالية؛ وهى 
ثنائية سائدة فى الخطاب الوطنى كله قبل 


صد الإقطاع والاستعمار والقصر 
وفساد الأحزاب؛ فالدين بديل عن القومية 
كهوية للمسلمين فى الهند؛ والأممية أرحب 
وأوسع من الرقعة الجغرافية. إن ثنائيات 
الحاكمية هى ثنائيات موروثة بين العلم 
والجهل؛ القدرة والعجزء الحكمة والهوس» 
تغذى ثنائيات العصر الناتجة عن المقاومة 
والتهر. 

وينقد المؤلف الحاكمية ويبين خطورتها 
لأنها تهسدد العتل» وتصادر الفكر على 
المستويين العلمى والشقافى» وتؤسس أشد 
الأنظمة السياسية رجعية وتخلفا دون تحليلها 
فى إطارها النفسى والاجتماعى والسياسى. 
الحاكمية أزمة وجودية وليست مفهوم 
مثقفين» سجون ومعتتلات ونعذيب وليست 
تحليلات الدخبة المزايدة» ويبين أن وجود 
الأقليات المسيحية فى العالم الإسلامى مانع 
من تطبيق الحاكمية فى حين أن مفهوم 
الأقلية غير وارد فى النظام الإسلامى الذى 
يقوم على المساواة فى الحقوق والواجبات 
بين الجميع داخل الأمة والوطن الواحد. 
ويرفض المؤلف المواقف الحدية لسيد 
قطب وفى الوقت نفسه يعيب على الشافعى 
إيديولوجيته الوسطية. فلا الحد مقبول ولا 
الوسط مقبول. والمؤلف حدى المواقف مثل 
قطب؛ حد يرفض حدا. 

والمنطلق الثانى الندص.. صحيح قد تمت 
صياغته طبقا لناريخية اللشة ولكن دون 
التخلى عن استقلال المعنى وإلا تغيرت 
المعانى بتغير اللغة. ويتجدد فهم الدنص طلبقا 
للظروف المتجددة وليس فقط طبقا للغة 
وحدها. وهذا أيا لا يعنى إنكار وجود 
حقائق إنسائية عامة وشاملة ثابتة يتم تحقيقها 
على أوجه متعددة فى الزسان والمكان. 
للدصوص الدينية بعض الجوانب الثابتة وهى 
المعانى الإنسانية الشاملة قد تختلف من 
عصر إلى عصر. الدص له مستويات عدة 
ابتداء من كونه كلامًا مثل حقوق الإنسان» 
ولها جوانب تطبيقية قيل الإعلان عنه - وهو 
الشابت - إلى الكلام المعلن عنه فى لغة 
وزمان ومكان وبيئة وثقافة وشعب وهدف 
وتاريخ يفهمه الناس طبقا لمستواهم الثقافى 


وهو متغير[””). النص هو الظهور. وما 
لا يظهر فى الدص يكون خاضعا للاجتهاد 
كماهوالمال فى الفقهء خاصة فى 
التشريعات التى ارتبطت بوقتها مثل قوانين 
الميراث والزواج. المهم روح الشريعة التى 
علورت المجتمع العربى من العصر الجاهلى 
إلى صدر الإسلام؛ والمطلوب تطويره من 
صدر الإسلام حتى الآن؛ لا فرق بين فقه 
شيعى وسنى. والنص نفسه ليس سلطة 
خارجة عن المجتمع ومصالح الناس؛ فهو 
نفسه واقع بدليل «أسباب الازول؛ و«الناسخ 
والمنسوخ.. المهم عدم الوقوع فى حرفية 
النص وفى عبودية النص وفى تقديس النص 
بناء على تخلف المجتمع الذى مازال يعلم 
فى المدارس فقه الجوارى وأهل الكتاب. هذان 
المنطلقان الحاكمية والنص يغذيان بعضهما 
البعضء أشبه بدائرة مغلقة» تقوم الحاكمية 
على الدص ويتحول النص إلى سلطة 
الحاكمية. 

وفى النهاية؛ تمتاز الدراسة كالعادة 
بالبراعة فى التحليل؛ والجرأة فى أخذ 
المواقف والقدرة على كشف المستور.. تدخل 
فى سجال مع المعاصرين كى تكشف زيف 
ألخطاب السائدء وتقوم على تحليل اللصسوص 
وتقديم القرائن بعيدا عن الخطابيات 
والإنشائيات والمواقف الانفعالية؛ إسهام فى 
حركة التنوير الثقافى المعاصرة. 

ولكن تحليل الخطاب فى الحياة اليومية» 
الخطاب الإعلامى ومقالات الصحف» 
والعواميد الذابتة؛ والأحاديث التلينزيونية 
يجعل الدراسة أقرب إلى علم اجتماع الثقافة 
وتحليل الخطاب التطبيقى دون مناهج تحليل 
الخطاب فى العلوم الاجتماعية مثل تحليل 
المضمون. غاب عبد القاهر الجرجانى 
وسيبويه وابن جنى وحازم القرطاجنى 
والبلاغيون القدماء حتى طغى الجائب 
التنطبيقى المعاصر على الجائب الدظرى 
القديم؛ وتغليب همسوم المواطن على هموم 
العالم. كما تم التأرجح بين الآليات 
والمنطلقات؛ فالآليات الخمس يمكن أن تكون 


منطلقات؛ والمنطلقان الاثنان يمكن أن يكونا . 


آليات خاصة - وقد كان علوانها السابق فى 


نشرتها الأولى «الأسس الفكرية والأهداف 
العملية»؛ كما أن ميزان التعادل بين تحليل 
القديم وتحليل الجديد لم يتم حفظه باستمرار, 
أحيانا يطغى تمليل القدماء ويتم الاستطراد 
فيه والموضوع معاصرء وأحيانا يطغى تحليل 
المعاصرين والموضوع قديم. يوضع الخطاب 
المتطرف والمعتدل فى الخطاب نفسه؛ فلا 
فرق بين الخطابين إنما هو توزيع أدوار. 
الخطاب المتطرف استراتيجية والخطاب 
المعتدل تكتيك.. يهدف كلاهما إلى السلطة 
بطريقتين؛ بالقنبلة والقلم» بالعدف والحواره 
وهو حكم قاس يقسوى الخطاب المتطرف 
بتوحيده؛ ويحيل المعتدل إلى متطرف طبقا 
لرؤية الاخرين له مع أن الحدكة الفكرية فى 
توسيع رقعة الخطاب المعددل وتضييق 
مساحة الخطاب المتطرف حتى يمكن توسيع 
قاعدة الحوار والتفاهم بين'كل أنواع الخطاب 
الدينى والسياسى؛ فينشأ القلب ونقله بين 
الأطراف وهامشيتها. هناك تيارات عديدة 
داخل الفكر الإسلامى؛ يمين ويسار ووسط» 
والخلاف بينهما أشد من الخلاف بين السلفية 
والعلمانية. الاعتدال والتطرف فى ناحية 
والفقهاء والوعاظ فى ناحية أخرى. كلاهما 
خطاب معارضة سد السلطة. لذلك يقابل 
المؤلف الخطاب المتطرف بخطاب متطرف 
مضادء فلا يفل الحديد إلا الحديد. ويستعمل 
المؤلف لفظ الأيديولوجى وكأنه تهمة كما 
فعل ذلك من قبل فى «الإمام الشافعى 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية؛؛ مع أن 
التحليلات كلها تكشف عن البعد الأيديرلوجى 
فى الخطاب العربى المعاصر. الأيديولرجى 
هو الذى يجمع بين النظر والعمل؛ بين العلم 
والوطن عبد الباحث والمبحوث على حد 
سواء. ليست الأيديولوجيا د العلم كما هر 
الحال عند ماركس فى الأيديولوجية الألمانية 
وكما فهمها الأيديولرجيون الرجعيون بعد 
عودة الملكية فى فرنساء دى بونالد؛ دى 
ساسى »؛ وبطبيعة الحال تحمل الجماعة 
الإسلامية أيديولوجية مناهضة لأيديولوجية 
الدولة؛ وفى نفس البئية السلطوية والاستبعاد 
المتبادل. الحاكمية خطاب أيديولوجى ونقد 
الخطاب الدينى خطاب أيديولوجى. الصراع 
الأيديولوجى واقع فى صراع الخطابات 
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السياسية. وهدف كل تيار سياسى تحويل 
الأيديولوجية إلى واقع؛ وتسكين الإنسان فى 
جب السلطة؛ أية سلطة. إنما الرواة فقط 
وبسبب الدواتر رواة وليسوا أيديولوجيين. 
وشروط الرواية الصحيحة العدل أى الوعى 
الخالى من كل أحكام مسبقة أوالأهواء أى 
الأيديرلوجيات؛ وأخيراء ليست القضية نقد 
الخطاب الدينى ورفض المصالحة معه. 
واستبعاده وإزاحته بل الدخول فى حوار معه 
لإيجاد أرضية مشتركة تجمع الخطاب العربى 
المعاصر فى هدف مشتركء وطموح بعيد» 
يمثل حلما عند الجميع «ولا سبيل أمامنا إلا 
أن نسعى فى تأسيس العقل:(20)؛ ونقل 
المحور الرأسى الذى يسود الخطاب المعاصر 
إلى المحور الأفقى. ليس التحدى هو 
الاستبعاد بل الاستقطاب وعدم توريث العدارة 
والبغضاء والوقوع فى التحزب والتنعصب 
والمصراع بين مطلقين؛ والدخول فى جدل 
الأبيض والأسود؛ الحق والباطل كما هو الحال 
فى المدطق المانوى والشيعى. الدغيير من 
الداخل أفسشل من الرفض من الخارج 
وتطبسيق حد السرقة على اللمصوص 
والنصابين وليس على الفقراء والمحتاجين 
كما يقول ابن القيم أجدى حاليا من رفض 
تطبيق الشريعة الإسلامية بدعوى العلمانية. 
إن تغيير الواقع خطوة خير من إدانته؛ وتغيير 
الفكر خي رمن اسدبعاده وترك الواقع» 
والخوف أن يتم استبعاد نقد الخطاب الدينى 
وحصار مؤلفه كما تم من قبل استبعاد نقد 
الفكر الدينى وحصار مؤلفه . 

- التراث. بين التأويل والتلوين؛ قراءة 
فى. مشروع:اليسار الإسلامى أم الدراث بين 
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التفكيك والتركيب؛ قراءة فى مشروع التراث .. 


بالرغم من صعوبة المراجعة على 
المراجعة خاصة إذا كان المراجع الثانى هو 
موضوع المراجعة إلا أن فائدتها جمة نظرا 
لرسم صورة لموضوع المراجعة فى ذهن 
المراجع الأول وإعادة تصحيح هذه الصورة 
فى ذهن المراجع الثانى. وهى مراجعة جادة 
متأنية بعد قراءة عدة مجلدات يصعب على 
غير المتخصص قراءتها. لا توجد بدية 
للدراسة بدليل غياب ترقيم أجزائها كما هر 
الحال فى الدراسة الأولى» باستكناء أولويات 
الخطاب الدينى التى قد تضم خمس النقاط 
الأخيرة ومنذ البداية هنا خطأ فى اسم 
المشروع بين المستوى العلمى والمستوى 
الشعبى على المستوى العلمى قالمشروع اسمه 
«التراث والتجديد؛ و«اليسار الإسلامى؛ على 
المستوى الشعبى. التراث والتجديد للخاصة 
و«اليسار الإسلامى؛ للعامة. «التراث والتجديد 
للدظر: و«اليسار الإسلامى للعمل؛ «اليسار 
الإسلامى؛ هو المنبر الحزبى الذى يعبرمن 
خلاله «الدراث والتجديد؛ عن ممارساته 
السياسية من أجل حشد الجماهير رهناك 
مستوى ثالث وسط يخاطب جماهير 
المشقفين» الجمهور الوسط بين الخاصة 
والعامة(') . «من العقيدة إلى الذورة؛ لين 
هو الجزء الأول من «التراث والتجديد؛ بل هو 
المحاولة الثانية لإعادة بداء علم أصول الدين 
بعد المحاولة الأولى لإعادة بناء علم أصول 
الفقه )١1515(‏ . وهو لا يدخل تحث المستوى 
الشعبى «اليسار الإسلامى؛ بل المستوى 
العلمى وهو «الدراث والتجديد. وهو ليس 
مشروعا موسوعيا بل هو ثانى تطبيق للجبهة 
الأولى(١5).‏ اختصاره وارد من أجل كشف 
المستدر فى بنية الخطاب سعيا لتطويره 
وتجاوزه بشكل جدلى وكان القصد من السفر 
الكبير الذى يعادل ربع «المغنى؛ للقاضى 
عبدالجبار ألا أترك كبيرة أوصغيرة 
إلا وأتناولها. وهى أول محاولة بالعربية» 
مازالت بها تجارب المحاولة والخطأ وأمكن 
تلافيها فى المحاولة الثانية التى على سبيل 
الظهور «من النقل إلى الإبداع؛ لإعادة بناء 
علوم الحكمة. ويقدم المؤلف دراسته على أنها 
دراسة لقراءة الإسلام مغايرة لقراءة اليمين 
الدينى فضلا عن نظريته الحيوية للدراث 


الفكرى فى الإسلام. والحقيقة أننى لا أقدم 
قراءة للإسلام بل للتراث القديم حتى دون أن 
أسميه حتى يكون جامعا شاملا لكل ما هو فى 


المخزون النفسى بما فى ذلك الأمثال العلمية 


والآداب الشعبية وسير الأبطال والغزاة فى 
السير الشعبية. ويعطيها المؤلف ميزتين 
أخريين» التعامل مع الظاهر تعبيرا حضاريا 
ورفض التبعية والهيمنة الأمريكية الأوروبية 
مع أن القراءة ليست مسيسة على نحو مباشر 
وصريح إلى هذا الحد (71) , 

صحيح أن منبر «اليسار الإسلامى؛ صدر 
فى 198١‏ بعد الشورة الإسلامية فى إيران 
فى فبراير 15175 وبعد ازدياد الثقة بإمكانيات 
الثورة الإسلامية وقبيل حادث المدصة فى 
أكتوبر 1181 فى مصر. وقد ترددت كديرا 
فى استعمال مصطاح «اليسار الإسلامى؛ وكما 
عبرت عن ذلك فى الدراسة الأولى فى 
المجلة بعنوان «ماذا يعدى اليسار الإسلامى؟, 
مقارنا بين بدائل أخرى مذل: القورة 
الإسلامية؛ الإسلام السياسى. وما زلت لم 
أسدقر عليه بعد فى حين لم أتردد فى 
استعمال مصطلح «التراث والتجديد» منذ كنث 
طالبا فى السنة الرابعة فى الجامعة عام 
لدان عام التخرج ووعيى بالمشروع كله 
وبمفاهيمه الرئيسية: المنهاج الإسلامى العام: 
الطاقة والحركة؛ والدتصور والنظام» والفكر 
والواقع(35) , 

ولا فرق عندى بين إشكاليات الدنص 
الدينى والدص الأدبى والدص التاريخى 
والدص القانونى إلا فى الدرجة وليس فى 
النوع. اللص الدينى أعقدها لأنه يضع قضية 
الصحة التاريخية وصحة التأويل والممارسة 
العلمية فى حين يتعلق النص الأدبى 
والتاريخى بالصحة التاريخية دون التعليق 
العملى. ولا يعتنى الدص القانونى بالصحة 
التاريخية. وإشكالية القصد فيها جميعا وليست 
فى الدص الأدبى أكثر منها فى الدنص 
الدينى. صحيح أن الدص الخام حالة 
ميتافيزيقية لا وجود لها بالفعل لا ندرى عله 
شيئا إلااما نفهمه منه بالضرورة ولكنه هو 
الدص الذى حاول الحنابلة إنقاذه من تأويلات 
الفلاسفة وشطحات الصوفية وأهواء 


المتكلمين» من القرارات الحضارية له؛ العودة 
إلى الدص الساكت قبل إنطاقه بالفهم 
الإنسانى. وهذا الدص هو إجابة السؤال 
يطرحه الواقع فى البداية كما هو معروف فى 
أسباب الدزول ثم تحول إلى غطاء يسدر 
الواقع ويستتر عليه ويعميه كما هو الحال الآن 
حستى ضاعت الأرض واحتمى أبوك 
بالنصوص ؛ فدخل اللصوص. 

والآن : هل ينطاق اليسار الدينى 
واليمينى الديدى من نفس الذوابت المعرفية 
التى تطرحها النصوص الديئية؟ هل تسيطر 
عليه آليات الخطاب السلفى؟ الحقيقة أن هذا 
التساؤل يضع الفكر الدينى كله فى سلة واحدة 
لا فرق بين يساره ويميئه بالرغم من التمايز 
بيدهما وانقلاب بعض ممئايه الذين كانوا 
يسارا علمانيا من قبل إلى يسار دينى ثم 
انقلابهم بعذ ذلك إلى يمين دينى على الأقل 
على مستوى النظر. اليسار الإسلامى خطاب 
متميز ؛ خطاب عقلائى إنسانى / اجتماعى 
منذ مسمصطفى السباعى و سيد قطب 
الأول من ضمن ممثلين . ولولا صدام 
الإخوان مع الثورة وتعذيبهم فى السجون لما 
تحول سيد قطب من اليسار الإسلامى فى 
العدالة الاجتماعية فى الإسلام ومعركة 
الإسلام والرأسمالية والسلام العالمى والإسلام 
إلى اليمين الديدى فى معالم في الطريق(؛5) 
وهو نفس خطاب المصطرين الذى عبر عنه 
المودودى تعبيرا عن اضطهاد المسلمين من 
الهندوس . وهو الخطاب الذى يلجأ إليه 
الشباب تعبيرا عن الإحباط والحرمان ؛ من 
الهامش إلى القلب» ومن المدبوذ إلى أمير 
الأمراء . ويرفض المولف هذا التحليل النشمى 
الاجتماعى لتحول خطاب سيد قطب قبل 
السجن وبعده يؤثر جعله بدية فكرية لليمين 
الدينى لا شأن له بالداريخ وهوالذى يعيب 
عليه اللاتاريخية. 

-١‏ ويعيد المؤلف قراءة مشروع «التراث 
والتجديد؛ ابتداء من محاولته العربية الأولى 
«من العقيدة إلى الثورة لينقله من التلوين إلى 
التأويل . ويستطرد منذ البداية فئ الفرق 
بيلهما كما يدصورهما وتطبيقهما موضوعه 
ويستخدم موضوعه لإبراز مفاهيمه قبل 


تطبيقها فى تحليل الخطاب الدينى وعرض 
الخطاب نفسه وإشكاليته » وينقل البحث من 
مستوى الموضوع إلى مستوى الذات» 
والدراسة من مستوى المدروس إلى مستوى 
الدارس وهورما يفعله معظم المفكرين . 
فالمؤلف نفسه قام بالتلوين قبل أن يقوم 
بالتأويل وهى تفرقة من عالم لغة وأستتاذ 
بلاغة يعدز بها المفكر والمناضل ويدوقف 
كثيرا عندها. وهذه هى القراءة الطبيعية 
التى يقوم بها جيل آخر لمشروع الدراث 
والتجديد . من أجل تطويره وتفجير الطاقة 
حتى ولوانفجرت فيه. وهو مدخل علمى 
صرف فى المعنى الاشتسقاقى فى للفظ 
التأويل ؛ وعلاقة التأويل بالتفسير مثل علاقة 
الخاص بالعام؛ الدراية بالرواية» العقل بالنقل 
» وعاوم التأويل هى علوم القرآن. التاوين هو 
التأويل المستكره أو الدأويل المذموم ٠‏ والتأويل 
هو التأويل المقبول . التلوين مذل تأويلات 
الصوفية وإشاراتهم ومواجيدهم ورموزهم 
وتأريلات الشيعة » الصوفية ممالأة للسلطة, 
والشيعة معارضة لها مما يدل على وجود 
البعد اللامعرفي فى المعرفى ؛ والسياسى فى 
العلمى . الفرق بين التأويل والتلوين هو الغفرق 
بين التأويل والقراءة . التأويل له قواعده 
المعرفة ؛ نقل المعنى الأصلى إلى معلى 
فرعى لقريئة أما القراءة فهى إعادة إنتاج 
النص من بيكته الأولى القديمة إلى بيكته 
الجديدة » وتأليفه مرة ثانية .. البداية من 
القديم والنهاية فى الجديد.. الوسيلة من القديم 
والغاية فى الجديد. التأويل شرح والقراءة 
إبداع » نص على نص » ليست انطباعية أو 
تعلن عن موت المؤلف بل تعتمد على حياة 
القارئ وإحساسه بأزمة العصر» وهى تفرقة 
علمية لها وجاهتها ولكن خشية قصر العمر 
والبداية بالتأويل ألا أصل إلى الغاية وأظل فى 
الوسيلة . هى تفرقة أكاديمية فقهية يقوم بها 
المؤلف على مكتبه وفى حجرته ولكنها تفقد 
دلالتها فى الشارع ومع الناس حين تهب 
العواصف وتندلع الديران . هذا دور جيل 
جديد أن يقوم بأحكام التلوين وتحصويله إلى 
منعطف دقيق ؛ يستند إلى التأويل أما أنا 
فيكفينى أن القديم ليس له معنى ثابت بل 
يتغير معناه » إنتاج كل عصر ء وبالتالى نزع 


قدسيته » وأن الجديد له حق على القديم فى 
قراءته من خلاله » وأن الربط بين الماضى 
والحاضر وتحقيق التغير من خلال الدواصل 
ممكن بدلا من ترداد القديم كما هو ثم إبداع 
جديد بجواره فنقع فى نموذج التجاور كما هو 
الحال فى اليابان وبدلا من أن يدور الجديد 
على القديم ويهدمه فنقع فى نموذج الانقطاع 
كما هو الحال فى الغرب . ألم يقرأ الإسلام 
اليهودية والمسيحية والحدفية والصابشة 
وديانات العرب الوثنية محاولا نفى البعش 
واستبقاء البعض الآخر حتى ينشأ الاين 
الجديد من خلال التواصل الثقافى » ويصبح 
كل دين حركة تجديد للمجتمع بإصلاح 
الموروث؟ ألم يقم الإسلام بتلوين اليهودية 
والمسيحية ودين إبراهيم وديانات السرب 
دون أن يحكم عليها أحكاما علمية أو تاريخبة 
صرفة؟ إن قراءة هيدجر لكائط لتحويل 
الحساسية الترنسددنتالية إلى علم الوجود أو 
قراءة ياسبرز لنيتشه لإرجاعه إلى 
المسيحية أو قراءة ميرلوبونتى لجولدشتين 
للانتقال من العضو إلى الجسم ؛ وقراءة 
نيتشه لزرادشت لاكتشاف الروح والفوة 
والنار وديونيزيوس» وقراءة ألتوسير 
لماركس لاكتشاف المسكرت عنه وغير 
المرئى فى نقد ماركس للاقتصاد التقليدى 
عند ريكاردو وآدم سمسيث كلها عدد 
المؤلف تلوين لأنها تخرج عن قواعد التأويل 
والتحليل التتاريخى الموضوعى للنص الأول 
.. فكائط فى الحساسية الترنسند نتالية لم 
يقل ما قاله هيدجر ولكن هيدجر قرأ نفسه 
فى كانط. لايقوم مشروع «التراث والتجديد» 
لا على الدأويل الموضوعى الساريخى أو 
الدلالى ولا على التلوين الإسقساطى 
الأيديولرجى يل على القراءة . والقراءة علم 
له قواعده وأصوله حاولت وضعه فى «قراءة 
النص» (*"). إن الوثب من الت سأويل إلى 
التلوين ومن التلوين إلى التأويل وثب يقع بين 
الحين والآخر لصعوبة إيجاد ميزان متعادل 
بين تحليل الماضى كحاضر معاش وتعليل 
الحاضر كتراكم للماضى . أحيانا يكون البحث 
فى التاريخ من أجل تكوين النص العلمى . 
وأحيانا يتم الانتقال إلى المغزى المعاصر دون 
منطق للانتقال من التأويل إلى التلرين » من 
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التفسحناويسل 


الموضسوعى إلى الذاتى ؛ من الماضى إلى 
الحاضر ؛ من الدلالة إلى المغزى ؛ من عقل 
العالم إلى هم المواطن ٠‏ والمؤلف أيضا يقب 
معى فى كثير من كتاباته . الوثب تسرع 
مطلبيعى؛ بل إن كيركجارد جعل الوثية أساس 
المعرفة ٠‏ الوثبة من المعرفة إلى الوجود نظرا 
للتناقض بين الدظامين والتعسارض بين 
العالمين . إن الحركة البندولية من الدلالة إلى 
المغزى ومن المغزى إلى الدلالة صورة فنية» 
تشبيه واستعارة ؛ كيف يمكن تحقيقها؟ أين 
هى نقطة الارتكاز العلوية أوالسفلية التى 
يتحرك عليها البددول بالتساوى بين الدلالة 
والمغزى كما يتحرك بندول ساعة الحائط أو 
بندول الإيقاع الموسيقى؟(57) 

-١‏ ولماذا يكون التأويل مغرضسا؟ إن لفظ 
مغرض يدل على سوء النية على عكس لفظ 
هادف أو قاصد الأقل سوما والأكذر براءة . 
وماذا يعيب القصد والغرض والغاية » القراءة 
الهادفة؟ لماذا تكون القراءة المغرضة غير 
بريدة وأن تكون كلا القراءتين صد القراءة 
التاريخية التى تحاول معرفة معنى النص 
القديم كما هوالحال فى الدزعة التاريخية؟ 
الفرق بين القراءة المغرضة والقراءة غير 
البريئة فرق دقيق؛ تشويه للقراءة الأولى بلفظ 
مغرض » أن يهدف إلى غير ما يقصد إليه » 
ويعلن غير ما يبطن ؛ وغير البريئة أقل سوءا 
أى مجرد هادفة. وإذا كان الغرض أو غير 
البراءة هو تحقيق المنفعة والصالح العام فما 
العيب أن يكون اليسار الإسلامى تأويلا 
أيديولوجيا نفعيا للدراث وللدين؟ وهل يجعله 
ذلك مثل اليمين؟ ألا يحقق ذلك إعادة الحياة 
إلى الدين ولصالح الأغلبية بدلا من 
الشعائرية والدفاع عن مصالح الأقلية كما هر 
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الحأل فى اليمين الدينى؟ اليسار الإسلامى 
تفسير التسراث لصالح العصر وليس 
أيديولوجية نفعية مثل اليمين وتفسير التراث 
لصالح النظم القائمة. الفرق فى الاختيار 
الاجتماعى » التعبير عن مصالح الجماهير . 
بل يمتسد التأويل النفعى إلى كل الخطاب 
العربى المعاصر إذا ما اختارت السلفية بعضص 
الأفكار التقدمية وإذا ما اختارت العلمانية 
بعض الأفكار السلفية المستنيرة؛ فكل نزعة 
عملية عند المؤلف هى نزعة نفعية لأنها 
تخرج من الهم النظرى الخالص والبحث عن 
الطاهر والمجرد وسط الشائب والدنس» وما 
عيب النفع؟ «أعوذ بالله من علم لا ينفع»؟ 
وما فنضل النظر على العمل ؛ والعلم على 
المنفعة؟ «أما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض. يبدو أن المنفعة 
لفظ مذموم فى ثقافة العصر وسلوك الناس 
فى زمن يجرى فيه الكل نحو المصالح 
الفردية والمنافع الشخصية ولا يتجرد أو يتئزه 
أحد» فاللفظ له إيحاء سلبى فى الممارسة؛ بل 
إن خطاب سيد قطب الاشتراكى الأول 
خطاب نفعى . كما ظهر الاستخدام اللفعى 
الذرائعى فى نهج كل مفكرى التنوير؛ وهو 
الذى عاقهم عن تحقيق انقطاع جذرى عن 
النقيض السلفىء ومكّن السلفية من 
الانقضاض على ما حققه التنوير من إنجاز 
جزئى » على الرغم من أننا نترحم الآن على 
عصر التنوير الأول فى هذا الإظلام الذانى. 
والحقيقة أن هذه النزعة ليست اتجاها منفعيا 
بل اتجاهاً عمليًا . نحن الآن فى صراع 
التفاسي رمن أجل إنقاذ الواقع فى الحال ٠‏ 
والتفسير العلمى الدظرى أمره يطول؛ ولا 
تناقض بين العاجل والآجل. التفسير العلمى 
الذى ينفى عن الخطاب الدينى الأسطورة 
ويستبقى ما فيه من قوة واقعة نحو التقدم 
والعدل والحرية؛ وارد وضرورى دون القفز 
على المراحل والانتهاء إلى أن العلمانية هى 
التأويل الحقيقى والفهم العلمى للدين وليس 
الفصل بين الدين من ناحية والحياة والمجتمع 
من ناحية أخرى. الفهم العلمى للتراث واجب 
للخاصة:؛ ولكن أين الجمامير وواجب تذوير 
ثقافتها؟ لا تعارض بين المدخلين . خشيت 
طول الفهم العلمى للدراث فتضيع الأرض 


والشروة وأنا مازلت أفهم . وصاذا أفعل لو 
تعددت التفاسير العلمية للتراث؟ إنى أضع 


كل ذلك بين قوسينء ولا آخذ إلا الراث 
المعاش وأعيد توظيفه لصالح قضايا العصر. 
هذه مهمة هذا الجيل؛ جيل الانتقال من 
الدراث إلى الشورة حتى تتم محوالأمية» 
وتحويل العامة إلى خاصة ء هنا فقط تبدأ 
مرحلة الفهم العلمى للتراث. إن حدود الفهم 
العلمى للتراث وسط أغلبية تقليدية ومؤسسات 
مسيطرة؛ هى سهولة حساره بدعوى الإلحاد 
والشيوعية والمادية » وعجزها عن أن تكون 
مؤثرة فى ثقافة الجماهير تأثير مشايخ 
الإعلام وقيامها بدور جيل قادم وليس بدور 
هذا الجيل كما تقوم الجماعات الإسلامية 
بلعب دور جيل مضى وليس هذا الجيل ؛ 
وهما خطآن فى إدراك الزمان ؛ رد الحاضر 
إلى المستقبل مثل رد الحاضر إلى الماضى . 
ومن ثم يكون من الظلم والإأجحاف اعتبار 
مشروع «التراث والتجديد»؛ كاشفا عن أولوية 
استثمارية استغلالية لغايات نفعية عملية» 
وجعل التراث السابق مرهونا بمقدار ما يمكن 
أن يقدمه من ذفع بصرف النظر عن دلالته 
الذاتية فى سياق وجوده التاريخى .)١(7‏ إنه 
مبدأ أصولى يقول إن كل مسألة نظرية لا 
ينتج عنها أثر عملى يكون وضعها فى هذا 
العلم عاريا » وأخشى أن يضميع العمر وأنا 
مازلت أبحث عن التاريخ والثعبان فى الصدر 
داخل الثياب» طوله وعرضه ولونه وطبيعته 
قبل أن أخرجه فيلدغنى الذعبان وأموت . 
أريد إخراجه أولا ثم البحث عن وصفه ثائيا. 
وقد تم اختيار مشروع «التراث والتجديد» 
ممثلا للخطاب الديى اليسارى نظر) لأله 
المشروع الذى لم يرتد صاحبه كما ارتد 
آخرون من الستينيات إلى الثمانينيات. لم أئح 
نحوا يساريا علمانيا فى الستينيات بل كانت 
كل كتاباتى إسلامية ثورية .. سواء فى فكرنا 
المعاصر أو فى الفكر الغربى المعاصر(ة"). لم 
أكن ميالا فى الستيئيات إلى اليسار العلمانى 
ولا فى الكمانينيات إلى الخطاب السلفى بل 
أعبر فى كلتا الحالتين عن هموم العالم وهموم 
المواطن . لم أكن يوما ماركسيا أو قوميا أو 
اشتراكيا ولم أرتد عنها يوما سلفيال''). إن 
التعارض بين السلفية والعلمانية ليس من 


عندى بل من واقعنا المعاصر . صحيح أن 
السافية بها بعض الأفكار العلمانية الليبرالية » 
وصحيح أن العلمانية تستئد إلى الجوانب 
الدقدمية فى التراث ؛ ولكن لا يعنى ذلك 
التوفيقية بل الجمع بين التيارين فى أقصى 
حديهما كموقفين متطرفين فى الثمانينيات 
والتسعينيات ليس ترددا بل جمعا بين فرقاء 
الأمة» دون وضع الزيت على النار» وضرب 
فريق بفريق كما يفعل الفريقان وكما تشجع 
الدولة الاشعاف جناحى المعارضة. لا يعلى 
ذلك خطوة إلى الأمسام وخطوة إلى الخلف 
بهاجس الدوحيد بل يعنى الرؤية الكاملة 
واانظرة الشاملة لوحدة الأمة .إن مشروع 
«التراث والتجديد» ليس مشروعا توفيقيا 
بسسبب الخطر. المتناهى لزيادة اليمين 
الأيديولوجى("). إنه تأكيد لشرعيتين فى 
الوقت نفسسه؛ التسراث والشورة؛ الدين 
والمجتمع» الماضى والحاضر ؛ الدفس والبدن 
حتى لا نقع فى هذا المسراع الدامى بين 
الإخوة الأعداء : السلنية والعامانية »كل 
منهما يستبعد الآخرء آخذا بطرف وتاركا 
الطرف الآخر حتى اتهم بالعمالة واليسار 
والمادية والإلحاد من جائب اليمين ٠‏ والسلفية 
والدوفيقية والردة من جائب اليسار . إن 
التحدى فى تاريخ الفكر البشرى ليس فى أأهذ 
أحد الطرفين بل فى إيجاد المركب بينهما : 
الجمع بين أفلاطون وأرسطوء بين هيجل 
وماركس ء بين اليهودية والمسيحية؛ بين 
ملكوت السموات وملكوت الأرض » بين 
المثال والواقع » بين العقل والحس ٠‏ بين الفرد 
والمجتمع . هناك إذن عقليتان أو منهجان : 
العقلية التجزيئية التى تأخذ بطرف دون آخر» 
العقلية المانوية الحديفة؛ والعقلية الكلية 
الجامعة التى تأخذ بالطرفين لإيجاد المركب 
بينهما. الأولى تظل فى الدعوى أو نقيضها » 
أولى لحظتى الجدل كما هو الحال عند 
كيركجارد , والذانية تنتقل إلى المركب من 
الدعوى ونقيضها قبل أن تنحل من جديد إلى 
دعوة فى دورة جدلية ثانية. وما عيب 
التوحيد بين الإخوة الفرقاء من أجل الحفاظ 
على الوحدة الوطنية ٠‏ والإبقاء على التعددية 
النظرية » والاتفاق على برئامج عمل وطلى 
موحد؟(" ألم يكن هاجس كل المسلمين » 


قادة ومفكرين » من صلاح الدين وممد 
على وعبد الناصر ؛ وابن عربى 
والأفغائى؟ هذا الجمع لا يقوم على تقية أو 
خوف من أحد الفريقين ؛ فلا التونيقية نهج 
فكرى ولا الدقية نهج سياسى. أين الدوفيقية 
فى تصور الحزب السياسى » خليفة شعب الله 
المختار أى اليهود » وهو يمثل مصالح الداس 
لافتة منها؟ هوحزب الأمة » حزب 
الجماهيرء حزب الأغلبية.. وهى توفيقية بين 
أى طرفين؟ إن ما يسمى بالدوفيقية هو 
حرص بين دور العالم ودور المواطن الناتج 
عن الجمع بين النظر والعملء بين المعرفة 
والاضال . ليست التوفيقية الدافع على الجم 
بين ااخطاب اليسارى العلمانى فى الستيليات 
والخطاب السلفى فى الشمانينيات بل هى 
ظروف العقدين التى تغيرت ولكن الخطاب 
الإسلامى الثورى أواليسارى الإسلامى ظل 
واحدا. وقد استمرت ثنائيات الأصالة 
والمعاصرة ؛ الماضى والحاضر ء الدراث 
والتجديد مستمرة عبر عصرنا الحديث حتى 
الآن . لا يأخذ «الدراث والتجديد, بالتقية من 
الدزاث الشيعى لأنه يعلن أنه لبن ضد أحد 
ويبغى الحوار الوطنىء ولا يأخذ بالتقية لأنه 
يجعل المعارك فى ثقافة الأمة وحدها 
ونهضتها . النقية مد المخاطر ؛ ودالتراث 
والتجديد» لا يخشى النضال والمواجهة » وقد 
كان من ضضحايا سبتمبر 114١‏ وقبلها 
وبعدها. ولا يظهر «التراث والتجديد» غير ما 
يبطن حتى يمارس الدقية ؛ «فالتراث 
والتجديد؛ و«الشافعى؛ كلاهما متهم بالتوفيقية 
وتعنى فى الحالة الأولى الترفيق بين أطراف 
لم ترصد جوائب الاتفاق والاختلاف بيدها 
بدقة وكأننا فى بحث علمى نظرى ولسنا فى 
مأساة وجودية ؛ تجميد الحاضر فى مسار 
الماصى وجعله خاضعاً له ولمعطياته خضوعا 
شبه تام('")؛ مع أنه يهدف إلى فك الحاضر 
من إسار الماضى » ومعارك الماضى إثما هى 
من أجل الحاضرء وتجاهل السياق التاريخى » 
وكأن العمر متصل وباق إلى الأبد. وإذا كان 
هناك انحياز إلى الشريعة على حساب العقيدة 
فلأن المشروع يريد تأسيس دولة ونظام » 
والعمل مقدم على النظر مع أن المشروع 
يهدف أيضا إلى تأسيس النظر وإعادة 


الاخديار بين البدائل. ومن القسوة اتهام 
المشروع بأنه يحطب فى حبل اليمين مع أنه 
يكشف عن زيف الخطاب اليمينى » وتطبيق 
الشريعة عدده تمقيق مقاصدها لا تطبيق 
حدودها . يحول الوحى إلى عل وطبيعة 
وتاريخ باعدبارها ميادين للتحقق » ومن 
الصعب اتهامه بأنه يقوم بالتبرير لا بالنفسير 
لأن ما يسمى بالتبرير هو محاولة للفهم من 
الداخل والتفسير هوالفهم من الخارج . وكيف 
يندهى المشروع إلى الإخفاق وقد أنجب 
المؤلف وغيره من الباحثين وخلق تيارا فى 
العالم العريى والإسلامى » وله أثر واضيح 
على تونس والجزائر والمغسرب والأردن 
والسودان وسوريا والعراق وليبيا والجزيرة 
العربية وأندونيسيا والملايو والجمهوريات 
الإسلامية في آسيا وفى جنوب أفريقيا . ولا 
عيب أن يدافع «التراث والتجديد؛ عن 
الخصوصية فى مواجهة التبعية والتغريب ٠‏ 
ولا تعنى الخصوصية الانعزال والتقوقع على 
الذات والانكفاء على النفس لأن الخروج من 
أسرالدبعية والهيمنة يمكن أن يتم بمجرد 
العودة إلى الأصول الحضارية واالثفافية للأمة 
التى مازالت حية فى وجدانها لا تلك التى 
ماتت واندثرت ولا توجد إلا فى المداحف ٠‏ 
إن هذه الأصول تمثل عنصر الشبات فى 
الأمة وسبب بكائها فى التاريخ ؛ الرافد 
الرئيسى فى وجدانها وليسث عملية ارتداء 
خارجى . وإنه لمن القسوة إرجاع «الدراث 
والتجديد؛ إلى أثر الثقافة الغربية وكأن الأمة 
قد توقغت عن الإبداع . ولماذا يكون الغرب 
باستمرار هوالإطار المرجعى الوحيد لنفسير 
كل إبداعاتنا الثقافية؟ وهل كل اشتراكى نايع 
من التفاوت الشديد بين الأغنياء والفقراء فى 
مجتمعه يكون ماركسيا؟ وهل كل عربى 
غيور على الأمة العربية ووحدتها يكرن قوميا 
على النمط الغربى؟ لذلك يرفض «الدراث 
والتجديد, باستمرار منهج الأثر والتأثر فى 
دراسته وإحالته إلى الظاهريات حتى لا يكون 
ضحية مثل ابن رشد بإرجاعه إلى أرسطي 
وفرحنا بلقب الشارح الأعظم وكما أرجعنا 
الفلسفة الإسلامية إلى الفلسفة اليونانية. إن 
الدحرر من التبعية للغرب هو الجبهة الثانية 
من مشروع «التراث والتجديد؛ بعد إعادة بناء 
الذات فى الجبهة الأولى. 
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لماز يسل 


"1- مشروع «التراث والتجديد» ليس عودا 
إلى الماضى وإغفالا للحاضر بل هو تحليل 
للحاضر ثم اكتشاف الماضى قايعا فيه؛ 
فتحليل الدراث فى المشروع ليس تحليلا 
للماضى بل تحليل لمكونات الحاصر وترسبات 
الماصى فيه . المانى حاجز معاش والحاضر 
تراكم للمساضى. هذه نظرية علمية للواقع 
وليس اعتبار الماضى أصلا والحاضر فرعاء 
وإذا كان الفكر اليميدى يرد الحاضر إلى 
الماضىء فإن «التراث والدجديد؛ يكتشف 
الماضى القابع فى أعماق الحاضر وهو يحل 
الحاضر. إن هذا التحليل لين فقط أككشر 
خصيبة من تحليل اليمين الديدى مع أنه 
لا يرتقى إلى مستوى الجدلية ولكله رئية 
علمية للواقع واكدشاف الماضى فيه. إن 
التراث مخزون نفسى عند الجماهير ؛ رهو 
اعتراف بالواقع ولا توفيقية فيه بين الماضى 
والحاضر. إن قراءة الماضى فى الحاضر 
لا تؤدى إلى إهدار الحاضر فى سجنه فى أسر 
الماضى والتعامل مع كتلة واحدة؛ هو تحرير 
للحاضر من إسار الماضى والتحرر من ثقله 
بالدقد والتطوير وإعادة البناء . لا يعود 
«التراث والتجديد؛ إلى الماضى بل يحفر فى 
الحاضر ليكتشف الماضى فيه مصادفة » 
الفزالى فى الطرقات » وابن سينا بين 
الجماهير ؛ والفارابى فى الدراوين العامة» 
ولا يتحدث عن الإسلام فى ذاته بل عن 
التراث الحى فى القلوب » وهو مفهوم ثقافى 
اجتماعى وليس ديدي . وقد تمتد جذور هذا 
التراث إلى ما وراء الدراث الإسلامى منذ 
إخثاتون وموسى حتى محمد . وإذا رفع 
المشروع شعار «تجديد الدراث هو الحل؛ أى 
أن تحليل الماضى هو المدخل إلى الحاضرء 

. فإنه لا يتشابه مع اليمين الدينى الذى 
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يضحى بالماضر دفاعا عن الماضى. فى 
اليسار الإسلامى الماضى وسيلة والحاضر 
غاية .وفى اليمين الإسلامى الحاضر وسيلة 
والماضى غاية. يهدف تجديد التراث إلى حل 
تراكم الماضى فى الحاضر وفك إسار الحاضر 
من ثقل الماضى؛ وهذا ليس تضحية 
بالإبستمولوجى لحساب الأيديولوجى؛ ولا 
تضحية بالتأويل فى سبيل التلوين؛ ولا 
تضحية بالمعلى فى سبيل المغزى بل تغايب 
هم التغير الاجتماعى على الفهم النظرى» 
وتفكيك للبئية بدلا من رصد التاريخ. إن 
معرفة الكيفية التى يتصل بها التراث معرفة 
فقهية وأكاديمية» حرفة غير مجدية إن لم 
تؤد إلى الإسهام فى عملية التغير الاجتماعى. 
وإذا تم الوثب من الماضى إلى الحاضر مرة » 
ومن الحاضر إلى الماضى مرة أخرى فذلك 
لأن الميزان الدفيق لتحليل الماضى فى 
الماضر لم يتم صنعه بعد؛ وهوما يفعله 
المؤلف أيضا باستطراداته مرة فى الماضى 
ومرة فى الحاضرء وإن تحرك الواقع الإيرانى 
الإسقاط الشاه وعدم تغيره فى تأليه الإمام؛ لا 
يحدث إلا بعد تفكيك البنية الذقافية الأولى 
وإعادة بنائها . وقد أثبت نمط الدتحرر عن 
طريق «المخلص؛ أنه لا يقل حسركية عن 
نمط الخروج على الإمام بعد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرا”) . 

والدراث بناء شعورى وتاريخى فى آن 
واحد على التكامل وليس على الاستبعاد 
فالتاريخ لاايمكن معرفته خارج الإدراك 
البشرى سواء اللنصوص القديمة فى مرحلة 
تدوينها الأول أو قراءتها فى مرحلة إعادة 
إنتاجها الثانى . التاريخ خارج الشعور إدعاء » 
ووقوع فى الدزعة التاريخية وتشدقق 
بالموضوعية ؛ فباللسبة للموضوع يستحيل 
معرفة الظروف القديمة معرفة كاملة » 
ويستحيل معرفة قصد المؤلف القديم لأنه 
مات ؛ ويستحيل تطابق المعرفة بالنس مع 
الواقع التاريقى القديم ؛ فالموضوعية 
أسطورة . وبالدسبة للذات » يستحيل الدتجرد 
من وعى الباحث وشعوره؛ ويستحيل التجرد 
من واقع الباحث وهمومه » ويستحيل فصل 
الماصى عن الحاضر. الحياد المعرفى 
والمرضوعية العلمية من من الأساطير التى 


روجها الغرب لإخناء أبعاده الأيديوارجية 
وأحكامه المسبقة؛ وتابعداها رغبة فى البحث 
عن الخالس والتجرد من الأهواء . لا يوجد 
معنى فى العالم الخارجى . المعنى فى الشعور 
كوسيط بين الدص والواقع حمتى فى إثبات 
جدل الذات والموضسوع: إحالة الذات إلى 
الموضسوع وإحالة الموضوع إلى الذات . 
الموضوع هنا قطب مواجه للذات وليس عالم 
الأشياء : فإعادة بناء الماضى طيقًا لحاجات 
العصرء وإعادة فهم التاريخ بناء على الوعى 
بالتاريخ إئما يتم عبر الشعور كوسيط ؛ دون 
الغوف من التوحيد بين سسدتويات 
إستمولوجية يستحيل التوحيد أو التوفيق 
بينهما وذلك لأن الإبستمولرجى هنا يتم فى 
شعور حر خَّلاق لا يهدف إلى المعرفة بل 
إلى السلوك الفعال . صحيح أن التراث لين 
كلا واحدا ويضم اتجاهات عدة . الدراث 
تراثان : تراث الحاكم وتراث المحكوم ؛ تراث 
السلطة وتراث المعارضة . ولكن إذا عم 
استعمال لفظ التراث فإنه يعلى الدراث فى 
جانبه الغالب والمستقر فى نفوس الذاس؛ رهى 
الدراث الأشعرى الصوفى وليس الدراث 
الاعدزالى الفلسفى . والحقيقة أن التاريخ 
يدحول فى الشعور الجماعى إلى بنييات 
ثقافية؛ مثل القضاء والقدر؛ الإمام .. إلخ» 
كانت فى نشأتها تاريخًا ثم استقلت عنه 
وأصبحت عقائد ثابدة مستقلة عنه وتفعل 
فيه. التاريخ مصدرها الأول مرة واحدة وهى 
مصدر التاريخ المستمر. لذلك يقوم «التراث 
والتجديد؛ بعده بمرت من أجل تفكيك هذه 
الأنماط المثالية لبيان نشأتها الأولى ثم إعادة 
توظيفها كبنيات أوإعادة بدائها ثم خلق 
بليات جديدة إذا استعصى توظيف البئيات 
القديمة أوخلت تمامًا . فى البداية كان 
التراث نسبيا ثم يتحول بعدها إلى مطلق. فى 
البداية كان بشريا ثم تحول بعدها إلى مقدس. 
كما يقوم «التراث والتجديد بتحليل الموروث 
القديم وظروف نشأته ومعرفة مساره فى 
الشعور الحضارى ثم تحليل الأبنية النفسية 
للجماهير وإلى أى حد هى ناتجة عن هذا 
الموروث القديم أو من الأوضاع الاجتماعية 
الحالية » ثم تحليل أبنية الواقع وإلى أى حد 
هى ناشكة من الواقع ذاته ودرجة تطوره أم 


أنها ناشئة من الأبدية الدفسية للجماهير 
والناشكة بدورها من الموروث القديم» وعلى 
نحو منطقى وميتافيزيقى خالص قد تعبر 
البنية عن وضع العقل لموضوعه؛ وهنا يحل 
العقل محل الشعور . ومع ذلك يظلل إهدار 
البعد التاريخى احتمالا واردا نظرا لانشغال 
«التراث والتجديد؛ ببنية جدلية تستخدم نس 
آلية الخطاب الدينى وتستدند إلى العقل 
المستلير فى التراث متوهما أنه يمكن محاربة 
التخلف بنفس سلاحه ومتصورا أنه يستطيع 
بدش السلاح هزيمته .إن إهدارالقيمة 
الناريخية وارد نظرا لما يتطلبه التاريخ من 
طول البحث والعمر قصيرء وتغليب العمل 
على النظر » والخلاف فى مناهج دراسة 
التاريخ » وتعدد النتائج وتبايدهاء وتغليب هم 
المواطن على عقل العالم؛ واللجوء إلى الذاتية 
كذير ضمان للموضوعية ؛ ومع ذلك فالحذر 
واجب. ويظهر تحليل الدص التاريخى فى 
«من النقل إلى الإبداع؛ لإعادة بناء علوم 
الحكمة من أجل اكتشاف دلالته قبل الانتقال 
إلى مغزاه ‏ من أجل التأويل الداريخى قبل 
التلوين المعاصر ودون قفز من أحدهما إلى 
الآخر بالرغم مما فى ذلك من مخاطر ثقل 
العلم وخطاب الخاصة . هى ثنائية العالم 
والفنان التى يصعب تحقيقها . كان الاختيار 
الأول هو العلم دون الفن ولكن بقسيت الروح 
فنانا » تنشد الفكر » وتغنى التاريخ (؛"). 

و «التراث والتجديد؛ إعادة بناء وليس 
إعادة طلاء ؛ بدأ بالدسق الأشعرى لأنه هو 
الثقافة الغالبة والمورث المتواصل والمتراكم 
فى الوعى الماضر فى حين أن الدسق 
الاعتزالى توارى وحوصر كثتافة الأقلية التى 
لم تدجح فى فك الحصار حولها . كان من 
الممكن عمل دراسة مقارنة بين النسق 
الأشعرى الثنائى أرلا : العقليات والسمعيات أو 
الإلهيات والنبوات؛ كل بموضوعاته الأربعة: 
الذات والصفات (التوحيد) وخلق الأفعال 
والعقل والنقل (العدل) فى العقليات» واللبوة 
والمعاد والإيمان والعمل والإمامة فى 
السمعيات ء وبين النسق الاعتزاللى فى 
الأصول الخمسة : التوحيد ‏ والعدل » والوعد 
والوعيد , والمنزلة بين المنزلتين » والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . ولكدها دراسة 


نظرية صرفة لا تفكك النسق الأشعرى 
المعاش فى الوعى التاريخي: لذلك بدأ 
«التراث والتجديد؛ يدحو نحو المثالية بالرغم 
من ثوريته لأن الدراث له وجود مثالى فى 
الوعى الجماعى ؛ أساس نظرى للسلوك » 
مقدس وقيمة . التكوين الذهنى للناس أقرب 
إلى المثشالية بالرغم من ضغوط الحياة 
الاجتماعية . وتكوين الباحث مثالى اللزعة 
وهواختيار فلسفى ومنهجى . ولا تعنى 
المشالية التجريد النظرى والانعزال العملى 
فهناك مثالية الشورة التى تجمع بين العقل 
والدورة . أما المادية الفجة فهى رد مادى 
وقصر نظر وتقليد أعمى للوضعية الغربية. 

إن هدم الدسق الأشعرى عن طريق 
تفكيكه عقيدهٌ عقيدة ليس إعادة طلاءء بداية 
بالتوحيد أى بالبنية بعد تكوينها وفاعليتها 
وليس بالعدل فى نشأة العقائد؛ فأنا أفكك 
البدية ولا أرصد التاريخ . لذلك فإن عزل 
الأفكار عن سياقها لوصح لجاز . فيلسوف 
يتعامل مع فلاسفة وليس باحثا يتعامل مع 
موضوع مستقل عله . أرسطو يقرأ 
أفلاطون من أجل تأصيل الأرسطية ,لا 
يقال له أخطأت فى تفسير أفلاطون على ما 
هوعايه . وهيدجر يفسر فلاسفة ما قبل 
سقراط ولا يقال له أخطات فى تأويلك 
هرقليطس على ما هوعليه . هناك رق 
بين الطلاب المبتدئين والآأساتذة؛ بين 
المؤرخين والفلاسفة. ومع ذلك فقد رصد 
التاريخ كله ؛ تاريخ البنية فى «بناء العلم 
الفصل الثانى من «المقدمات النظرية؛ . 

إن القراءة المدسرعة والتى تمكم على 
عناوين المجلدات والأبواب والفصول وعدم 
الذهاب إلى ما وراء المعلن عنه؛ قد تحكم بأن 
المشروع إعادة طلاء وليس إعادة بناء . هل 
نظرية العلم إعادة طلاء وهى النى تجعل 
المج الدقلية ظدية؟ هل نظرية الوجود 
وجعل الطبيعيات إلهيات مقلوبة إلى أعلى 
والإلهيات طبيعيات مقلوبة إلى أعلى؛ إعادة 
طلاء؟ هل اكتشاف الانسان والتاريخ وراء 
الإلهيات والنيبوات؛ إعادة طلاء؟ هل 
اكتشاف الإلهيات إنسانيات مقلوبة إلى أعلى» 
إعادة طلاء؟ ومشروع المؤلف كله تحويل 


الإلهيات إلى إنسانيات والمقدس إلى دنيوى» 
هل إعادة عرض الذات والصفات والأفعال 
كإنسان كاملء إعادة طلاء؟؛ هل عرض 
العدل بشقيهء خلف الأفعال والعقل والنقل» 
إعادة طلاء؟ وهو يبدأ بإثبات الفرد بالكرجيتو 
الحر,أنا حر فأنا إذن موجود؛ ؟ هل اعتبار 
الآجال والأرزاق والأسعار والفقر والغلى 
والشعل فى المستقبل من الفرد والمجتمع 
وتفكيك الجبر والكسب الأشعرىء إعادة 
طلاء؟ هل وضع الواقع فى مقابل الحرية 
محددا لها وليس الله رادا الحرية إلى العالم» 
إعادة طلاء؟ هل تحليل القضايا اعتمادا على 
علم النفس اللغوى ابيان استحالة الحديث عن 
الله حديثا موضوعيا بل إنسانياء إعادة طلاء؟ 
هل إعادة تصنيف أسماء الله الحسنى إلى 
ثلاث مجموعات فى العقل النظرى والعتل 
العملى وملكة الحكم؛ إعادة طلاء؟ هل تحويل 
الصفات الإلهية إلى صفات إنسانية من أجل 
القضاء على الاغتراب الدينى؛ إعادة طلاء؟ 
هل كشف الكسب على أنه جبرء إعادة 
طلاء؟ هل الكشف عن العلل المباشرة فى 
الطبيعة بعيد) عن العلة الأولى» إعادة طلاء؟ 
وفى السمعيات» هل تحويل النبوة إلى تاريخ 
والمعاد إلى مستقبل والإيمان والعمل والإمامة 
إلى الفرد والدولة واكتشاف أبعاد الزنمان 
الثلاثة: الماضى والحاضر والمستقبل؛ مجرد 
إعادة طلاء؟ هل إعلان اكتمال الوحى 
واستقلال العقل والإرادة فى النبوة ونفى 
المعجزات والكرامات والتركيز على الرسالة 
دون الرسولء إعادة طلاء؟ هل بيان تدخل 
الأساطير الشعبية فى النبوة وإعادة تصنيف 
معجزات الرسول طبقا للبيئة الصحراوية 
والقياس التمثيلىء إعادة طلاء؟ هل التفسير 
المجازى لأمور المعاد نظرا لقصور نظرية 
العلم عن إدراكهاء مجرد إعادة طلاء؟ هل 
اكتشاف وحدة الشخصية بين الداخل؛ الفكر 
والوجدان» والخارج؛ القول والعمل فى الإيمان 
والعمل» مجرد إعادة طلاء؟ هل كشف 
تشخيص الإمام وصفاته الكاملة فى الحكام 


وضرورة الخروج عليهم؛ مجرد إعادة طلاء؟ 


هل رفض حديث الفرقة الناجية واستعماله 
السياسى من أجل توحيد فرق الأمة فى حوار 
وطلىء مجرد إعادة طلاء؟ 
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ولا يوجد ربط تعسفى بين الدوحيد 
والعدل؛ بين الذات والصفات وخلق الأفعال 
فالتوحيد بين الذات والصفات يؤدى إلى 
استقلال قرانين الطبيعة وحرية الإنسان كما 
هو الحال فى النسق الاعدزالى فى حين أن 
اعتبار الصفات زائدة على الذات تقضى على 
استقلال الطبيعة وعلى الحرية الإنسانية كما 
هو الحال فى النسق الأشعرى باستئناء جهم 
بن صفوان الذى ينكرالصفات ويقول 
بالجبر, معتزليا فى التوحيد أشعريا فى العدل» 
وما العيب فى قراءة الكرامية فى قولهم إن 
الله محل للحوادث فى متابل جعل الأشاعرة 
الحوادث محلا لله بأنهم وحدوا بين الله 
والطبيعة:؛ بين الله والداريخ؛ بين الوجود 
والصيرورة؟ وما العيب فى نقد المعتزلة فى 
اعتبارهم أن المعدرم شىء خشية من إثبات 
الوجود الموضوعى للشر فتضعف مقاومته 
واعتبار أن العدم مجرد نقص أو حرمان 
يمكن إكماله أو القضاء عليه صْد فلسفات 
العدم المعاصرة التى تجعل العدم وجودا 
وحتى أبين أن المعتزلة أنفسهم؛ وأنا المعتزلى 
الجديد؛ عرضة للنقد دون الوقوع فى التحزب 
لهم والتطيعة معهم؟ ليس فى القراءات خطأ 
وصواب بل إحساسات فلسفية وأهداف 
ومقاصد بين القارئ والمقروء. أما الدركيز 
على فرقة السلطة وفرق المعارضة فهوما 
يفعله المؤلف نفسه مع الشافعى فى تصنيفه 
مع الأمويين وعلومنا القديمة بدت المواقف 
السياسية والصراعات الحزبية. 


إعادة بناء؛ هو الحكم بالعناوين الخارجية أولا 
والإبقاء على الدسق القديم ثانيا. وقد استشرته 


4" القاهرة ‏ أبريل ‏ مايو- يولي ١9517‏ 


يبدرأن الذى جعل الصديق يحكم بأن , 
«الدراث والتجديد؛ هوإعادة طلاء وليس ' 


فى ذلك أثناء الطباعة: الأسماء القديمة أم 
الأسماء الجديدة؟ ووافق على اقتراحى بوضع 
الاسمين معا: القديم حتى يجذب القدماء 
وأسفله الحديث حتى يجذب المحدثين دون 
أدنى توفيقية بل فكا للحصار وعدم الوقوع 
فى الأسر الذاتى وتصقيق التغير من خلال 
التواصل دون تكرار القدماء أوفرقعات 
المحدثين. أما اللفظ القديم الذى به متطلبات 
المحدثين مثل دخ لق الأفعال؛ فتم 
استبقائه (7), 

إن الحكم على «التراث والتجديد بأنه قد 
أصيب فى مقتل لبدايته بالنسق الأشعرى» 
«فإن الإبقاء على بنية العلم كما صاغتها 
العصور المتأخرة على غرار البنية الأشعرية 
قد أصاب المشروع كله فى مقتل وسجن 
التجديد فى إطار إعادة الطلاء لا إعادة 
البداء»؛ هو حكم جائر لأن المشروع أراد 
استئناف العلم فى مرحلة جديدة تحقيقا 
الرسالة الدوحيد لمحمد عبده إلى «من 
العقيدة إلى الذورة»؛ من الاشعرية المتأخرة 
التى غزتها الفلسفة فى المقدمات الدظرية إلى 
الأشعرى فى التوحيد المعتزلى فى العدل إلى 
المعتزلى الشورى فى التوحيد والعدل. أما 
التفكيك التاريخى فحسب فهو انقطاع دون 
تواصل؛ معرفة دون عملء هدم دون بناء. 
ليس المطلوب فرقعات الهراء؛ وبالونات 
الاختبار وإلقاء النفى فى فم التمساح؛ ومد 
اليد للدغ العقربء وإلقاء النفس إلى التهلكة 
ودوس على ألغام الحقل فيضيع المؤلف» 
ويقتل نفسه بيده للقصه فى الخبرة وربما 
لرغبته فى الشهادة؛ المهم الخلخلة؛ الدفع 
مرة إلى الإمام ومرة إلى الخلف حتى يتم 
نزع الجذور.. يكفى أية نسمة بعد ذلك أن 
تهب لإيقاع السعى المنيع (9775) , 

هناك مفاتيح عند المؤلف تتكرر 
باستمراره ثنائيات متقابلة أحدهما حق 
والآخر باطل مثل: التأويل والتلوين» الإلهى 
والبشرىء التاريخى واللاتاريخى؛ العلم 
والمنفعة» الدلالة والمغزىء اليمين واليساره 
الذاتى والموضوعىء المغرض والمنتجء 
المعرفى والأيديولوجى. كما يتم الإكثار من 
استعمال لفظ الدلالة والدحول الدلالى تحت 


تأثير علم الدلالة؛ هذا العلم االسحرى الذى 
يفتح مغاليق كل شىء؛ والمؤلف له باع 
طويل فى السميولوجيا ("1). وأحيانا يكرر 
الفكرة نفسها من «التراث والدتجديده 
بمصطلحاته مثل بيان الخطوات الذلاث فى 
التجديد: المعرفة التكوينية الداريفية: 
والمعرفة الدلالية؛ واتساع الدلالة ومدها إلى 
العصر؛ وهى التفرقة بين الدلالة؛ المعنى 
الأصلى للدص الثابت و بين المغزى؛ المعلى 
المتحرك المتغير فى كل عصر. ويستعمل 
لفظ أيديولوجى باستهجان: فالأيديولوجيا 
ضد العلم كما هو الحال فى التصور الماركسى 
التقليدى. هناك رغبة فى البحث عن 
الخالصء النقى؛ الصافى؛ النظرى؛ الطاهر 
استنكافا من الشائب والمتداخل والمختلط 
والمتشابك. تتسرب الأيديولوجيا عن لا 
وعىء وتمارس دورها فى الخفاء وكأنها 
شيطان خبيث؛ أفعى سام يغب من التأويل 
إلى التلوين. الإنسان حيوان أيديرلوجى؛ 
والباحث إنسان مهما تجرد باسم المرضوعية 
والعلم؛ وكل من يدعى التخلى عن 
الأيديولوجى يكون أيديولوجيا إيجابا وسلبا. 


'الأيديولوجى عكس المعرفى؛ وهى تفرقة 


يصعب إقامتها بالفعل» فالرؤية المعرفية 
أيديولوجياء والأيديولوجيا رؤية معرفية؛ 
يكون التأويل بدون ضوابط إسقاطا 
أيديولوجيًاء وتلوينا أيديولوجيّاء والقراءة 
المغرضة أيديولرجيا. وخطاب سيد قطب 
أيديولوجى فى صراعه ضد عبد الناصر 
طالبا للسلطة؛ وبدايتى بالدسق الأشعرى له 
دلالة أيديولوجية؛ واليسار الإسلامى محمل 
بالأيديولوجيا؛ تأسيس حزب ثورى؛ وإقامة 
أيديولوجية ثورية وضرورة تغيير العالم دون 
الاكتفاء بفهم أيديولوجيا ماركسية. 

خرج مشروع الصديق «نقد الفكر الدينى» 
من بطن «التراث والتجديد؛؛ فى عصر 
مختلف من الستينيات إلى الثمانئينيات» 
وبخراج مختلفء من الهدوء إلى الغصضب. 
«الدرات والتجديد؛ تأويل للدراث؛ و«نقد 
الخطاب الدينى؛ تأويل للتأويل. وهذه الدراسة 
تأويل تأويل التأويل» قراءة على قراءة على 
قراءة؛ لعودة المملوك الشارد. قراءة نقد الفكر 
الدينى لمشروع «التراث والتجديد؛ مثل قراءة 


أرسطو لأفلاطون وماركس لهيجل» 
وهيدجر لهوسرل. توقف هوسرل عن 
إصدار الحكم على الوقائع واكتفى بوصف 
الماهيات وأصدر هيدجر الأحكام» فخرج من 
الظاهريات إلى الأنطولوجيا. إن البحث 
العلمى أشبه بالسير على حقول الألغام. المهم 
الوصول إلى الهدف دون أن يدفجر أحدها 
فيقضى على الباحث ولايحقق الهدف. لقد 
وضع ديكارت قنبلة موقوتة فانفجرت فى 
إسبينوزا »كما وضع «التراث والدجديد» 
حقول ألغام فداس «نقد الفكر الدينى؛ على 
أحدها. 


قراءة النصوص الدينية» 
دراسة استكشافية لأنماط 
الدلالة . 

هذه هى الدراسة الثالئة والأخيرة بعد 
استبعاد اليمينى الدينى فى الدراسة الأولى 
واليسار الدينى فى الدراسة الثانية. اليسار 
العلمائى هو الحل وهى دراسة علمية لا 
يختلف عليها اثنان» تبدأ بدقد ما يسمى 
بأسلحة العلوم؛ وهى كلمة حق يراد بها 
باطل؛ أن تكون هناك وجهة نظر إسلامية 
فى العلوم الغربية أو اتجاهاتها أمر وارد وكما 
كانت للقدماء آراء فى الفلسفة اليونانية 
وحكمة فارس وديائات الهلد.. وهو مفيد فى 
القضاء على أسطورة الذقافة المركزية أر 
العالمية؛ ومفيد أيضا فى التأكيد على إبداع 
الأنا ضد تقليد الآخر. إنما العيب أخذ 
النظريات الغربية واكتشافها فى القرآن» 
ويؤدى ذلك إلى اعتبار الغرب هو المبدع 
ونحن هم الدابعون. وماذا نفعل لو تغير 
الغرب؛ وقلب الحقائق رأسا على عقب وكما 
حدث تقريبا فى كل العلوم إبان تجربته 
الحديفة؟ ألا يؤدى ذلك إلى ربط الإلهى 
بالبشرىء والثابت بالمتحول؟ أسلحة العلوم 
تيار رجعى ضد الشيوعية والماركسية 
والعلمائية تعطى الأنا إحساسا بالتفوق صْد 
مركب النقص الذى لديهاء وتدوهم أنها 
تقضى على مركب العظمة عدد الآخر 
مادامت الأنا قد لحقت به؛ وتركز الدراسة فى 
مقابل ذلك على أسباب الدزول والناسخ 
والمنسوخ لاكتشاف الواقع فى بطن الوحى 


ونقد لا تاريخفانية الفكر الدينى؛ لولا 
المغربيات أى الصياغات الاظرية المستحدثة 
التى تطول كثيرا وتعلى قليلا.. صحيح أن 
النصوص الدينية نصوص لغوية وبالتالى 
فهى نصوص بشرية تتداخل فيها الشقافات 


الاجتماعية والأساطير الشعبية؛ ومن هنا ' 


تأتى خطورة التفسير الحرفى اللاتاريخانى 
لها. ومع ذلك تبقى لها نواة أولى تنسج 
حولها شوائب التاريخ دون أن يكون فى ذلك 
توفيق بين الثابت والمتغير؛ فكل متغير يدور 
ويدراكم حول ثابت» ويعطى المؤلف أمثلة 
عديدة من أجل التمييز بين الثابت والمتغير 
من الفقه القديم مثل ملك اليمين؛ وميراث 
البدات؛ وتعدد الزرجات. ووضع المرأة» 
والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين» 
والجزية؛ وأمور المعاد؛ والسحر والحسد» 
والجن والشياطين:؛ وإلربا والقص الداريخى. 
وتغير الظروف يستتبع تغير الفقه طبقا لروح 
الشريعة واتجاهها نحو الزوجة الواحدة» 
والمساراة فى الميراث؛ والمساراة بين 
المسلمين وغير المسلمين» تطبيق الشريعة هنا 
يعنى تطبيق روح العصر وروح التاريخ 
وروح الشريعة وليس التوحيد بين السلطنين: 
الدينية والسياسية: وتلك أهمية الاجتهاد. 
القياس مجاز منطقىء والمجاز قياس لغوى» 
فتتفاعل اللغة والعقل والتاريخ من أجل تجديد 
الخطاب وتحديث المجتمع (0), 

إن المؤلف الصديق صاحب منهج» 
وصاحب قضية؛ ومبدع مشروع؛ وموسس 
مدرسة وليس ناقل علم محفوظ يكرره 
ويتكسب به ويتفاخر به أمام الجهلاء. 
مشروعه مذير للأذهان يدعو إلى الحوار 
والفكرء به قدرة على نقد القدماء والإبداع 
والاجتهاد؛ لذلك يخطئ ويصيبء ولديه 
قدرة على الالنحام بقضايا العصر وقبول 
تحدياته؛ جامعا بين العلم والوطن. 

ومع ذلك فالبصيرة والحلكة والفطانة 
واجبة؛ فالمؤمن كيّس فطن. إن العداء 
اللخطاب الإسلامى المعاصر ولظاهرة 
الصحرة الإسلامية والوقوف لها بالمرصاد 
أمر تتباغض به النفوس. ولماذا لايتم اللقد 
بنس الحماس والتركيز للخطاب الليبرالى 


والخطاب القسومى والخطاب الاشتسراكى 
الناصرى والخطاب الماركسى؟ لم التركيز 
على الخطاب الإسلامى وبالتالى الوقوف فى 
صف الدولة والخطاب الرسمى؛ وهى القاسم 
المشترك بين الباحث والمبحوث؟ وهناك 
أيضا نوع من المغالاة فى الدقد لدرجة 
01151 . لايرجد شىء إيجابى. الكل معاب 
وناقص. كل خطاب يهدن إلى غير ما 
يقصد إليه؛ له ظهر وبطن؛ يكشف عن سوء 
نية مبيتة وأهداف غير معللة؛ وهذا صحيح 
فى مجتمع يغيب فيه النقد ويكثر فيه اللفاق» 
ويعم فيه الخطاب المزدوج. 

أستعمل أنا لسان الآخرين فى الفصل بين 
السلطتين: الدينية والسياسية والصلة بين 
الوحى والتقدم (لسنج) وفى بيان أن الإيمان 
إحساس باطنى يجرده العتل ( أوغسطين» 
السنج؛ توما الإكوينى» إسبيئوزا)؛ وبأن 
الوعى الأوروبى له بداية ونهاية (سارتر)» 
وأستعمل الثقاقة الغربية لبيان الإيمان الفلسفى 
ضد الإيمان الرسمى ( كائط) ولدراسة الدين 
دراسة تاريخية (فولتير) ولبيان إمكانية 
العقل لاسديعاب الوجود (هيجل)؛ وتحويل 
العقل إلى ثورة (ماركوز) ؛ والكشف عن 
الخطاب المزدوج فى الذقافة الغربية 
( ياسبرز) ؛ والصلة بين الإسلام والاشتراكية 
( ردونسونء جارودى) والصلة بين العقائد 
والنظم الاقتصادية (فيبر)؛ ولولا ذلك 
لحوصرت بطريقة أشد ولما أنجبت الجامعة 
مجموعة من الباحثين وتحويل الفكر الجديد 
إلى مدرسة دائمة. 

كان المؤلف الصديق يسارا إسلاميا 
ثم أصبح يسارا علمانيا معاديا للحركة 
الإسلامية دون تفهسمها وعذرها 
وإصلاحها وإقامة الجسور معها. الإدالة 
سيل والعلاج صعب؛ فأصبيح 
تفريقهفى١«التراث‏ والتجديده 
ويظل هو ذراع المشرعع الطويل» مخلب 
قطةء القنبلة الزمنية التى قَدْرلها أن تدفجر 
قبل الأوان وقبل أن تدحول إلى اتجاه عامء 
المعول والفأس . المشروع الأم لا يفجر ولا 
يجرح ويدرك ذلك للزمان؛ لأجيال قادمة. 
من الحكمة سقيان السم فى كوب العسل» 


القاهرة ‏ ابريل- مايى- يوليى- ١5417‏ 80 


التسشسأويسل 


واللدع بقفاز من حرير؛ تسبيه متبادل بيندا 
على مدى ربع قرن. 

خامسا: من مفهوم النص إلى 
السجال السياسى . 

هداك عشرة دراسات أخيرة تتراوح بين 
149-417 على مدى خمس سدوات 
حيث بدأ الدنحول من الدراسات العلمية 
النظرية حول علوم التأويل منذ الاتجاه العقلى 
فى التفسيرء دراسة فى قضية المجاز فى 
القرآن عند المعدزلة حتى «إهدار السياق فى 
تأويلات الخطاب الدينى»» عام 1991 إلى 
السجال السياسى. ولم يعد الحوار مع الخليل 
بن أحمدء وسيبويه؛ والشافعى وعبد 
القاهر الجرجانى ومؤسسى العلرم الأوائل 
بل أصبح مع بعض رجالات الفكر والإعلام» 
الخطاب السائد بالمعنى الاجتماعى للثقافة. 
وسيتم عرضها زمانيا قدرالإمكان لتتبع 
المسار الموضوعى للأعمال العلمية والتحول 
من عقل العسالم إلى هم المواطن؛ ومن 
المسرفى إلى السياسىء ومن العلمى إلى 
الأيديوارجى وهو مايعيبه على معظم 
المعاصرين. 


1١‏ مفهوم النص )١(‏ الدلالة 
اللغوية ("0) 

وهى دراسة عن مفهوم الدص ودلالته 
اللغوية بعد أن فتح المؤلف مجالا جديدا فى 
الدراسات الإسلامية المعاصرة عن النص 
والعلوان هو نفسه الذى صدر تحته رائعته 
الأولى (7*). ويحتار القارئ هل المؤلف 
يعرض نفسه من جديد أم يعمق مقالته 
الأولى؟ فهز يكشف عن الدلالة اللغوية للنص 
مع مقارنتها بدلالة اللفظ فى اللغفات 
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الأوروبية؛ ويتتيع مراحل التطور الدلالى من 
الدلالة المسية:؛ والانتقال من الحسى ثم 
الانتقال إلى المعدوى ثم الدخول إلى 
الاصطلاحى؛ وأصبح عند الشافعى أحد 
أنماط البيان» وعند النمخشرى المحكم 
الواضح؛ وعند ابن عريى الواضح الذى 
لايحتمل التأويل والاحتمال. وأخيرا استقر 
المعنى وأصبح الدص يعنى عدم الاجتهادء 
المعرفة القطعية الكاملة والنهائية وهو المعلى 
الاجتماعى السائد حتى الآن؛ ولا يشير إلى 
أى أحد من المعاصرين الذين ختموا هذا 
المجال (85) . 

؟ - مفهوم النص (؟) التأويل: 
مقهوم الثقافة للنسوص. 

وتنتقل هذه الدراسة من الدلالة اللغوية 
للدص إلى التأويل للدص الدينى وغير الدينى 
على حد سواء ابتداء من تحليل معناه فى 
القرآن وترداده سبع عشرة مرة فى مجالات 
دلالية مختلفة مثل الأحلام والرئيا 
والأحاديث والتعبير والدفسير ثم تأويل الطعام 
وتأويل الأفعال وتأويل الكتاب. وتنتسقل 
الدراسة من التأويل فى القرآن إلى النص فى 
تعريفه المعاصر كساسلة من العلامات 
المنتظمة في نسق من العلاقات تنتج معنى 
كليا يحمل رسالة سواء كانت تلك العلامات 
باللغة أى الألفاظ أوبأية إشارات أخرى. 
وبالرغم من ورود بعض الألفاظ الحداثية 
مثل السميوطيقى إلا أن الدراسة علمية تعبر 
عن عقل العالم أكثر مما تعبر عن هم 
المواطن؛ بلا سجال أو تقد أو هجوم أو معركة 
مع أحد. 


 “‏ مركبة المجاز: من يقودها؟ وإلى 
أين ؟ (07) 

وهى دراسة على بؤرة اهتمام المؤلف 
عبر عشرين عامًا من الدراسة والتأمل 
والبحثء تبدأ بدس عن ابن عربى يبين 
القصد المتبادل بين الإنسان والله؛ فقد أخذ 
الله الإنسان قصذا له وغاية بكلامه إليه» 
وأخذ الإنسان الله قصدا له وغاية بعبادته 
له. وبالرغم من موضوعية البحث وعلميته 
وطابعه الدظرى إلا أن الباحث يحاول أن 


يعطى له بعدا اجتماعيا :لا يظهر إلا فى 
دلالات العناوين الفرعية مثل المجاز: معركة 
الوجود الاجتماعى على أرض البلاغة دون 
أن يظهر الوجود الاجتماعى . العلوان ملتزم 
والمضمون تقليدى وكأن المؤلف يريد أن 
يؤسس مجالا جديدا للبحث فى بلاغة 
المقموعين؛ ومثل «العراك حول اللغة: من 
يمتلكها؟؛ وهو بحث فى أللغة الاجتماعية فى 
صيغة معركة بين نظريتى الدوقيف 
والاصطلاح؛ ومثل «حضيض المجاز ويفاع 
الحقيقة؛ وهو عنوان يصف المشروع الفكرى 
للغزالى المداهض للسجاز والمدافع عن 
الحقيقة؛ ومثل «التحريك الدلالى؛ تحريك 
الدلالة اللغوية من هنا إلى هناك؛ وهو تحليل 
لتوظيف الغزالى للمجاز وأقرب إلى تجميع 
المادة العلمية بلا تعليق. وتظهر الأفكار 
الشائعة عند المؤلف فى دراساته السابقة مثل 
نقد الوسطية الأشعرية؛ كما تظهر بعض 
ألفاظ الحداثة وعلومها مثل السميوطيقى 
والسوسيولوجىء والتأويل هو الوجه الآخر 
للمجاز وأداته. 


وتنتهى الدراسة إلى المناداة بضرورة فك 
ارتباط مركبة المجاز بقاطرة الدين والعقيدة 
حتى يمكن القطساء على حالة الارتباك 
والتشوش فى فهم الظاهرة بل وفك ارتباط 
مركبة الحياة كلها بالدين والعقيدة حتى يمكن 
التحرر من هيمنة النصوص الدينية؛ وفك 
ارتباط الدراسات اللغوية والأدبية أيضا من 
مجال الدين والعقيدة» وهو نداء مستحيل نظر 
لخروج موضوع المجاز من ميدان العقيدة 
والدين بل ومن مسجال الحياة ذاته فى 
الاتصال بين الذوات والتأثير المتبادل بيلها. 
المطلب تمن والواقع مخالفء والوقوع فى 
اللاتاريخانية أحد مظاهر اليوتوبيا والبحث 
عن المعرفى الخالص الذى لا وجود له إلا 
فى الواقع الاجتماعى. 

4 - محاولة قراءة المسكوت عنه 
فى خطاب ابن عربى (64) 

وهى دراسة شعبية تحول علوم النأويل 
من الخاصة إلى العامة» ومن رسالة الدكتوراه 
«التأويل عند ابن عربى ؛ إلى مقال فى 
مجلة «الهلال» الغراء؛ وتبدأ الدراسة بنظرة 


كلية على مشروع أبن عريى كرد فعل على 
الصراعات العرقية والطائفية فى الأندلس 
للمصالحة بين الديانات الخلاث: اليهودية 
والمسيحية والإسلام بل والديانات الوثنية 
الأخرى؛: توحيدا للبشرء وتوحيدا للكون 
كتجليات للتوحيد الإلهى. وتصدر الدراسة 
فى وقت كان مجلس الشعب المصرى يكفر 
فيه ابن عربى ويطالب بمصادرة الفتوحات 
المكية إلهاء للناس عن معاهدة الصلح مع 
إسرائيل والأزمة الاقتصادية وتعثر السياسات 
العامة. وتعتمد الدراسة على كثير من نتائج 
امستشرقين وبعض العرب الباحثين مثل 
الجابرى .. وتبدأ بتحليل مضمون الخطاب 
للكشف عن الدلالة الأيديولوجينة فيه طبقا 
لقدرة المؤلف الفائقة فى التمييز بين 
الأيديرلوجى والمعرفى» البرجماتى والنظرى, 
ثم تعرض مفهوم التأويل وبقية المفاهيم 
النظرية؛ فالدتركيز على المضمون وحده 
يزدى إلى فك منظومة السياق المصاحبة 
للخطاب والنص القرآنى فى علاقة متبادلة 
مع نصوص أخرى مثل سجع الكهان 
ونبوءات العرافين والشعر ثم تحول من نصح 
ملتج إلى نص منتج. ويشير تولد النصوص 
إلى عملية تفاعل خصبة على درجة عالية 
من الدعقيد. ويطمح ابن عربى أن يجعل 
المنظومة اللغوية هى المنظومة الأم ونموذج 
الإبداع» وهو لايئول القسرآن بل يرتد إلى 
الأصل المؤسس لكل النصوص ومنها القرآن. 
وتعتبر هذه الدراسة من السهل الممتدع الذى 
لايتنازل عن عمق التحليل المتخصص 
وبساطة العرض لجمهور القراء. 
٠‏ . ثقافة التنمية وتنمية الثقافة (55) 
هو موضوع يتطرق إليه عديد من 
الباحثين عن الصلنة بين النشقافة 
والمجتمع (7*). كيف تتم تنمية الثقافة بلا 
ثقافة للتدمية؟ وكيف تتم ثقافة التنمية بلا 
تنمية للثقافة؟ فالثقافة والمجتمع فى جدل 
مستمر دائرى لا فرق بين البداية والنهاية» 
بين الموضوع ونقيض الموضوع. ولما كانت 
الذقافة فى المجتمعات التراثية مرتبطة 
بالدين؛ أصبح الموضوع أيضا مشابها 
لموضوعات الدين والتنمية؛ الثقافة والتلمية. 


وقبله وضع السؤال نفسه: ثقافة الف رأم فقر 
الشقافة (/87)؟ والهدف من وضع هذه 
التساؤلات من مجموعة من المفكرين 
المعاصرين هوالإسهام فى عملية النغير 
الاجتماعى؛ فالثتافة والمجتمع واجهتان لعملة 
واحدة.. لاتوجد ثقافة مطلقة ولا تنمية 
مطلقة.. كلاهما ظاهرتان اجتماعيتان 
تاريخيتان. 

وتتضمن الدراسة قسمين غير مرقمين: 
الأول: العقل العربى بين سلطتين؛ والشانى: 
الذاكرة بين المحو والإثبات. الهدف من 
القسم الأول تعرير العقل العربى من 
السلطتين الدينية والسياسية؛ سلطة الدنص 
وسلطة الحاكم؛ وكلاهما سلطة فى المجتمع» 
ينقد السلطة فى المجتمع ويبين خطورتها 
على تنمية الثقافة» فالثقافة سلوك اجتماعى» 
والعقل العربى محاصر بين هاتين السلطتين؛ 
سلطة النص وإلسلطة السياسية منذ العصر 
الفرعونى حتى الآن؛ مما جعل التقدم 
الاجتماعى مرهونا بالسلطة حتى أصبحت 
مشكلة المثقف العربى أنه يمارس إنتاج الفكر 
وعيله على السلطة السياسية (80) , 

والهدف من القسم الثانى بيان حصار 
العقل العربى فى التاريخ بين هاتين السلطتين 
ومحو الذاكرة الجمعية وتنميط الوعى 
التاريخى.. فقد اتحدت السلطتان الديدية 
والسياسية منذ الأمويين بفعل الداهية عمرو 
ابن العاص ومطالبته بالتحكيم ورفع القرآن 
على أسنة الرماح. بدأت الخدعة بتأويل رجل 
الدين» وبخداع رجل السياسة؛ واستمر الحال 
كذلك بتوحيد القراءات السبع فى قراءة 
واحدة؛ لهجة قريش لسيادة قريش؛ واستعمال 
عثمان مبدأ الليرقراطية؛ التميص الذى 
ألبسه الله إياه د الشوار عليه. ثم تحصول 
النص الأشعرى إلى نص سلطوئ فى أصول 
الدين وأصول الفقه؛ وتم محو كل نص آخر 
من الذاكرة الجمعية يعترض على السلطة 
وتشبيت الدص السلطوى الذى تصول إلى 
ذاكرة جماعية تستدعى للقمع والتزييف» 
ومن ثم يكون الطريق إلى التحرر هو تحرير 
العقل من سلطتى الدص والسياسة؛ وتحرير 
الذاكرة من عمليتى المحو والإثبات أى تحرير 


الثقافة من عوائق النمو؛ فالماصى مازال قابعا 
فى الحاضر ء ولايمكن تحريك الحاضر إلا 
بعدقه من أسر الماضىء وقد يوحى هذا 
التحليل ببعض الحتمية التاريخية السلبية؛ 
وحدة السلطتين الديدية والسياسية تؤدى 
بالضرورة إلى القمع مع أنها قد تؤدى أحيانا 
إلى التحرر مثل أحمس طارد الهكسوس» 
وصلاح الدين قاهر الصليبيين. ليس المهم 
فى الوحدة أو الفصل بين السلطتين بل المهم 
فى توظيف ذلك فى قضايا التدمية الثقافية 
والتغير الاجتماعى والذورة الوطنية. وكثيرا 
ما تعود الشعارات نفسها فى كل دراسة مثل 
الاتهام بالنلفيقية والوسطية والأيديولوجية 
لكل خطاب موضوع التحليل» بل ويمتد الأمر 
إلى تعميم الحكم على العقلية العربية ذاتها؛ 
فهى عقلية تبريرية تواطؤية لا فرق بين 
أشعرية ومعتزلة؛ فقد تحول المعتزلة أيضا إلى 
تبريريين متواطئين فى محدة خلق القرآن» 
كما وقع من المحدثين زكى نجيب محمود 
فى الوسطية فى الفكر لأنه عربى بين 
ثقافتين»ء وعبد الحميد إبراهيم فى 
الوسطية فى الأدب» وشتان ما بين الاثنين 
فى صدق القلم كما استعمل الدين فى 
الخطاب السياسى المعاصر لتبرير الاشتراكية 
العربية وللتوفيق بينها وبين الماركسية العلمية 
أحياناء وبينها وبين الرأسالية أحيانا أخرى 
وكأن الانتقال سُرورى من إحداهما إلى 
الأخرىء من الإخران إلى الماركسية كما 
يحدث عند كثير من المؤلفين؛ مفكرين 
وصحفيين وباحثين. أما الاتهام 
بالأيديولوجى لكل تقابل فى الخطاب بين 
الدينى والسياسى فإنه تطهر معرفى نظرى لا 
وجود له فى الشقافة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية مما يوقع المؤلف أحيانا فى تناقض 
بين هم العالم الباحث عن النظرى المعرفى 
الخالص وهم المواطن الذى يكشف عن 
الأيديولرجى العملى داخل المعرفى النظرق. 
ويضع الباحث القوميين والسلفيين 
والصهايتة فى السلة نفسها.. فقد وضع 
القوميون العرق والدين أساسين للأيديولرجية 
القومية وكذلك الصهيونية مع أن القومية 
العربية لا تقوم على العرق بل على اللغة 
والذقافة والتاريخ وتجعل الدين تراثا وثقافة 
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التتمساأويبل 


وحضارة؛ ولاتقوم على محو القوميات 
الأخرى ولا تستند إلى التوسع والعدوان. أما 
السلفية فإنها وآن قامت على الدين إلا أنها لا 
تقوم على العرق بل هى أممية توحد بين 
الشعوب والقبائل والأجناس والأمم فى إطار 
الترحيد. 


والحقيقة أن هذه الدراسة مثل غيرها وإن 
كان لايتضح منها أنها مع من د من كما 
هو الحال فى الدراسات الأخرى إلا أنها تقوم 
على إدانة الواقع وتكفيره واستبعاده 
والاستعلاء عليه كما هوالحال فى الخطاب 
السلفى. ليس المهم إدانة الواقع كما هو الحال 
فى «معالم فى الطريق؛ بل تغييره و إعادة 
بدائه وتربيته. ليس كل شىء مدان فى الواقع 
وإلا وقعنا فى كراهية الناس والبشر 1512© 
وانطبق علينا المثل الشعبى «لايعجبه العجب 
ولا المسيام فى رجب». هذه الثنائنيات 
المعارضة بين العلم والأيديولوجياء بين 
المعرفى والنفعى؛ بين النظرى والعملى؛ بين 
العقل والتبريرء بين الجذرية والتوفيقية؛ بين 
الاختيار بين البدائل والجمع بينهاء بين 
العلمانية والسلفية إنما تعبر عن رغبة مكبوتة 
فى اللضالء ولا تختلف عن ثنائيات «معالم 
' فى الطريق» بين الإسلام والجاهلية. الله 
والطاغوتء الإيمان والكفرء الح والباطل» 
لذلك يرفض الحفرقة بين المعتدلين 
والمتطرفين؛ ويعتبر الإسلام السياسى فى 
حيرة بين السلفية كمعارضة والسلفية 
كتطرف. 
ويصل الأمر إلى التحدى والمزايدة» 
تعليم الدين المسيحى مثل تعليم الدين 
الإسلامى؛ وضرورة قبول طلاب غير 
مسلمين فى الأزهر مما يجعل الباحث خارج 
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التاريخ بالرغم من اتهام الخطاب العربى 
المعاصر باللاتاريخانية. ليس القضية فى 
الوقوف من الخارج ونقد الداخل بل الوقوف 
فى الداخل ونقده من الداخل» مرجعية النص 
والدين طبيعة المرحلة التاريخية التى نمر بها 
وليس المهم إدانتها للإعلان عن الواقف بل 
نقلها من مرحلة إلى أخرى بالتأويل حتى 
يرتكن الدص على جانبه التقدمى بدلا من 
ارتكانه على جانبه المحافظ فيحدث الزلزال 
وكما ينتقل العالم من فوق قرن الثور إلى 
القرن الذانى كما هو الحال فى التصورات 
الشعبية. ما أسهل الطوباوية والإغراق فى 
التمنيات وما أصعب تغيير الواقع قيد شعرة. 
لسنا جيل العلماء بل جيل الممهدين لجيل 
العلماء. يسهل الاتفاق مع الباحث فى 
الندائج؛ «تحمرير العقل من سلطة النصوص 
الدينية وإطلاقه حرا يتجادل مع الطبيعية 
والواقع الاجتماعى والإنسائى بدلا من 
الدوران فى سلك السلطتين الديدية 
والسياسية:»» ولكن الخلاف حول الوسائل: 
إدانة كل شىء مناطحة مما قد يؤدى إلى 
سيل دماء الناطح إذا كان المنطوح حائطا أم 
خلخلة الحائط؛ مرة إلى الوراء ومرة إلى 
الإمام حتى يقع أمام أول هبة ريحج؟ 
5 - التراث بين الاستخدام النفعى 
والقراءة العلمية: سلطة النص فى 
مواجهة العقل (81) 

وهى دراسة ذات عنوانين: الأول التراث 
بين الاستخدام الدفعى والقراءة العلمية وهى 
محاولة للقد الخطاب التدويرى المعاصر 
وتنقله من الاستخدام النفعى إلى القراءة 
العلمية؛ والثانى «سلطة النص فى مواجهة 
العقلء؛ من أجل نقل الخطاب التدويرى 
المعاصر من سلطة الدص إلى سلطة العقل. 


والتراث يعنى فى وجداننا المعاصر 
الدراث الديدى لأن الدين هو مكرونه الأول» 
ويلح السؤال عليه لأننا مازلنا فى مرحلة 
اتصال معه ولم نقطع عنه كما هو الحال فى 
الوعى الأوروبى ولم نتجاور معه كما هو 
الحال فى الوعى اليابانى» فالإشكال صحيح: 
كيف يتقدم العربى مرتبطا بدراثه الذى به 
أسباب معوقاته وتقدمه فى آن واحد. كيف 


يتقم إلى الأمام وعينه إلى الوراء كى يستمد 
منه العون أو يفك إساره منه فالتراث لايعنى 
بالضرورة الخمود والسكون بل هو ثرات 
متشابهء به السكون والحركة؛ الخمود 
واليقظة. واختزال التراث فى التراث الدينى, 
ثم اختزال التراث الدينى فى الخطاب 
الأشعرى شىء طبيعى لأنه هو الخطاب 
السائد فى الوعى العربى المعاصر. 

ولما كان الوعى العربى المعاصر بين 
ثقافتين؛ الثقافة الموروثة والثقافة الوافدة وكما 
تم اختزال الموروث فى أحد جوائبه تم اختزال 
الوافد أيضا فى أحد جوانبه وهو تراث 
الاحتلال والغزو أو تراث العلم والتقدم؛ وهو 
شىء طبيعى فتلك صورة الآخر فى الوعى 
العريى المعاصر, الداء والدواء» فى حين أن 
الوعى العلمى بالدراث؛ بتراث الأنا وتراث 
الآخر هو الذى ينقل الوعى العربى المعاصر 
من مرحلة الاستخدام النفعى إلى القراءة 
العلمية بالنسبة للوافد» ومن سلطة النص إلى 
سلطة العقل بالنسبة للموروث. 

وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام درن 
عناوين فرعية لها. الأول عن معنى الدراث 
فى اللغة ووظيفته؛ فإذا كان التراث يعلى فى 
العرف الدين» فإن الدين يعلى فى 
الاصطلاح الشريعة أو السنة أو طريقة الحياة» 
وفى اللغة يعنى السنة الماضية. ويناهض 
القرآن النمسك بالتقاليد واتباع سنن الأقدمين 
ويحل محلهاء ولم تكن أقوال الرسول تراثا 
ملزما كالقرآن بل كان الرأى والمشورة «أنتم 
أعلم بشكون دنياكم؛ . سئة الوحى المطابقة 
للقرآن ملزمة فى حين أن سنة العادات 
متغيرة وليست ملزمة؛ ثم تحولت السدن كلها 
إلى إلزام بفعل تقدين الشافعى لأصول الفقه 
وتقنين الأشعرى للعقيدة؛ فتحولت إلى ذاكرة 
جمعية تتحكم فى العقل والاجتهاد. وجعل 
الغزالى ذلك سياسة الدولة؛ ولم يدجح ابن 
رشد فى فك العقل من الإسار فكان آخر خط 
الدفاع . وبعد أن تم تشبيت الدنص تحول إلى 
منتج للنسوص كما هو الحال فى القياس وفى 
شرح المتون والحواشى على الشروح 
والتخاريج على الحواشى . 

أما القسم الثانى فإئه يبين تداخل السلطة 
السياسية مع السلطة الدينية فى الموروث مما 


أدى إلى ركود الواقع العربى وجموده منذ 
سيادة القبيلة على الدولة؛ وقريش على بقية 
القبائل» وظهرت الشعوبية فى الشقافة 
والعسكرية فى السياسة. ووضعت بعض 
' المبادئ الفقهية لتعزيز الركود الاجتماعى 
مثل «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
وهو أحد المبادئ الفقهية الذى يقوم على 
تمقيق المصالح.سلبا ولا يعزز الركود 
الاجتماعى. وقد أسهم الاستشراق فى ذلك 
عن طريق رؤيته للدراث على أنه الدراث 
الدينى» فأصبح المرجع هو النقل لا العقل» 
وأصبح الإسلام هو مدخل الوافد إليناء إسلام 
ابليون وهتلر ومؤمس حزب البعث» 
وأصبح الاستعمار استمرار) للحروب الصليبية. 
وبدأ الخطاب التدويرى المضاد يرى فى 
الإسلام التدويرى شرط التقدم وليس سبب 
التخلف كما هو المال فى الخطاب 
الاستشراقى.. هو إسلام أصول الفقه الذى 
لايفتلف عن فلسفة التنوير والتتحسين 
والتقبيح العقليين وحقوق الإنسان الطبيعية. 
لقد تقدمت أوروبا بهذا الإسلام التدويرى 
فأصبح لدينا مسلمون بلا إسلام وفى الغرب 
إسلام بلا مسلمين؛ واستمر الخطاب التنويرى 
فى هذا التوفيق منذ الطهطاوى حتى زكى 
نجيب محمود؛ يحاول إعادة طلاء القديم 
دون هدمه؛ تلوينه دون تأويله» يستخدمه 
نفعيا ولايقرؤه علميا بما فى ذلك مشروع 
«الدراث والتجديد؛ كأحد فلول مشروع 
اللهضة! ولا فرق بين هذا الخطاب والخطاب 
السلفى النفعى والخطاب الصهيونى 
الهصرى! الكل نفعى انتقائى سلفى شعربى 
عرقى» يقوم على وعى زائف بالتراث. 
أما القسم الكالث فإنه يطبق المقولات 
السابتة على خطاب زكى نجيب محمود 
فى «حصاد السنين» كمثال للخطاب النفعى 
التجديدى فى التقاء الوافد مع الموروث؛ وبعد 
انتعراض المراحل الفكرية الأريع للفكر 
العربى: مرحلة التعرف على الحياة الثتافية» 
ومرحلة الارتصال إلى الغرب؛ ومرحلة 
الانفراط فى الحياة الفكرية ثم مرحلة 
اكتشاف الهوية. والسبب فى فقر هذا الخطاب 
هوأئه ظل أسير خطاب النهضة: اللحظة 
التاريخيبة التى أنتجته؛ والذى يلحصر فى 


الإيمان بقيمة الحرية الفردية والاجتماعية 
وكما عرضها أحمد لطفى السيد وعباس 
محمود العقاد وفهم الحياة على أساس 
التطور وكما عرضها من قبل شبلى شميل 
وسلامة موسى وإسماعيل مظهرء وكان 
السجال بين الخطابين فى ردود الأفغساني 
على ريئان ومحمد عبده على هانونو 
والعقاد على المستشرقين؛ ووقف الخطاب 
السلفى للخطاب التنويرى بالمرصادء يُكنّر 
طه حسين وعلى عبد الرازق مما يكشف 
عن أزمة العقل؛ كما كثْرَ متولى الشعراوى 
توفيق الحكيم» فتراجع الخطاب التنويرى 
وتم تغيير عنوان طه حسين «فى الشعر 
الجاهلى؛ إلى «فى الأدب الجاهلى» وعدران 
زكى نجيب محموه من «خرافة الميتافيزيقا 
إلى «موقف من الميتافيزيقا» . تعبر أزمة العقل 
عن ازدراجية المشقف التنويرى السلفى والذى 
يجمع بين الوافد والموروث. ومع ذلك لم 
يشفع له ذلك من أن يكن عرضة للهجوم 
من الخطاب السافى. أما الطهطاوى ومحمد 
عبده فقد فصلا بين العقيدة والشريعة» 
الأولى ثابئة من القدماء والثانية متحولة 
لاتمدع من التعامل مع الوافد؛ وهى مثل 
ثدائية الخطاب التدويرى بين الدقافة مناء 
والعلم من غيرناء والجمع بينهما هز الحل؛ 
بين الأصالة والمعاصرة:؛ امتدادا من 
الطهطاوى حتى زكى تجيب محمود حتى 
«التراث والدجديد؛ بجبهديه الأوليين «الموقف 
من الدراث القديم؛ وكما وضحت فى «من 
العقيدة إلى الشورة:؛ والموقف من الدراث 
الغربى وكما وضح فى «مقدمة فى علم 
الاستغراب»؛ وهو المشروع التلفيقى التوفيقى 
نفسه الذى يبحث عن حلول وسط لإلغاء كل 
المتلاقضات؛ وعن علة واحدة تفسر كل 
شىء؛ ومنهج هذا الخطاب هو المنهج التعليمي 
التربوى وليس المنهج العلمى؛ ومع ذلك فقد 
استطاع توضيح الأفكار والاعتماد على تحليل 
اللغة وبيان حور الماضى فى الحاضر 
والوقوف مع المعقول ضد اللامعقول والدعوة 
إلى ممارسة حرية الفكر والفعل. 


وتكاد تتكرر الأفكار نفسها فى معظم 
الدراسات فقد حصل المؤلف على عدة 


مفاهيم ‏ مفاتيح يحل بها كل المغاليق 
والأسرار: الوسطية:؛ التننيقية: الدوفيقية» 
الأيديولوجية: النفعية. كما وقع أسير) 
للمغربيات والشاميات نظرا لما فى الخطابين 
الشامى (برهان غليون) والمغربى ( محمد 
عابد الجابرى) من حداثة؛ وإحكام نظرى 
للخطاب» ونقد لكل شىء وذلك مثل كدرة 
استعمال العقل العربى؛ القبيلة والدولة؛ 
الذاكرة الجمعية. يقسر على التراث فى حموة 
القسرة على الحاضر فيعتبر القياس مجرد 
توليد نصوص مع أنه تعدية الحكم من 
الأصل إلى الفرع لتشابه بينهما فى العلة» 
فاختزاله إلى توليد النصوص إجحاف 
بالتعليل وهو صاب القياس ومادة المدهيج 
التجريبى . ويقلص الدص إلى اللغة والسلطة 
مع أن الدص استجابة لواقع بدليل «أسباب 
النزول»» ولتطور الزمان بدليل «الداسخ 
والمدسوخ»؛ ويقسو على الخطاب التدويرى 
منه الطهطاوى حتى «التراث والتجديد» 
ويعتبره نفعيا لا علميّاء يقوم بالتلرين لا 
بالتأويل؛ بإعادة الطلاء لا بإعادة البناء» 
وسطيا بين الماضى والحاضر؛ بين الوافد 
والموروث؛ يمثل الوعى الزائف فى تقابل 
الوعى العلمى المعرفىء لا فرق بينه وبين 
الخطاب السلفى والخطاب الصهيونى؛ فالكل 
عودة إلى الأصالة؛ الدين والعرق! وهذا ظلم 
لخطاب التدوير» ورغبة فى تجاوزه قنزا دون 
تطرير وإكمال. إن فشل الخطاب التدويرى لا 
يقتضى هدمه بل تجديده وإعادة صياغته 
لأنه مازال يعبر عن طبيعة المرحلة التاريخية 
ألتى يمر بها المجتمع العربى الإسلامي. 
ولماذا الدتعارض بين البلية والداريخ» بين 
التحليل الحى النفعى العملى للدراث والوعى 
التاريخى به؛ بين دور المواطن ورسالة بيأه 
العالم؟ لقد أكثرت الدراسة من المايدبغيات 
وتقديم البدائل والتفز فوق المراحل» لحف أل 
عن اليسار الإسلامى إلى اليسارالعلمانى كما 
انتقل آخرون من اليسار العلمائى إلى اليسار 
الإسلامى. تخرج من «الدراث والدجديد» 
وتريد تجاوزه بتحليلاته وأفكاره وتصوراته 
ونتائجه ولكن شتان ما بين إشعال الشقاب 
وإشعال الحريق. 
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التس ساو سل 


* . إهدار السياق فى تأويلات 
الخطاب الدينى. (851) 


وهى دراسة كبيرة فى مجموعة 
الدراسات الصغرى. تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
وكل قسم إلى فقرات دون عناوين جانبية 
رئيسية أو فرعية ("9) ٠‏ وتتبع موضوع إهدار 
السياق فى الفكر العربى الإسلامى وتحاول 
خلق نمط جديد من الفكر القائم على أساس 
علمى فى دراسة التراث. وتبدأ بأهمية علوم 
التأويل للدصسوص عن طريق السياق وليس 
إخراجا للدسرص من موقعهاء وباكتشاف 
قوانين تشكل النصوص فى سياقها وليست 
مفارقة له. وبدون السياق لايمكن الوعى 
بالدراث وعيا علميا وإلا أصبح منعزلا عن 
حركة التاريخ متقوقعا فى إسار الماضى. 
يهدف البحث إلى الكشف عن ظاهرة إهدار 
السياق فى تأويلات الخطاب الدينى وآثارها 
الاجتماعية والسياسية فى ثلاثة أقسام: الأول 
يبين أوجه الدمائل بين النصوص الدينية 
والنصوص غير الديدية من حيث قوانين 
التكوين والبداء وانناج الدلالة دون إغفال 
خصوصية الاصوص الدينية» والثانى يرصد 
الكيفية التى ينجاهل بها الخطاب الدينى 
إشكاليات السياق مثل التفسير العلمى 
للدصوص الدينية الذى يهدر السياق الثقافى 
والحاكمية التى تهدر السياق التاريخى فى 
أسباب النزول والسياق السردى اللغوى 
للدصوصء والفالث يبين الأثز الفكرى 
والاجتماعى والسياسى لتجاهل الخطاب 
ألدينى سياقه الذى تكون فيه على مستوى 
الوعى العام ووعى الطبقة.المشقفة والمؤثرة 
فى الرأى العام. 

أولا ليست الدنصوص الدينية مفارقة لبئية 
الثقافة واللغة التى كدبت بهاء لذلك بحث 


١5517 مايى- يوليو ب‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - ٠ 


القدماء حقيقة الكلام الإلهى قديما أم مخلوقا 
ودرس عبد القاهر الجرجانى إعجاز 
القران من خلال قوانين الشعر واسرار 
البلاغة ولايمكن فهمه دون النصوص السابقة 
عليه؛ نصوص الكهانة والسحر والتى حاورها 
وجادلها ونقدها وبين ميزته عليها. لذلك 
فصل القدماء أسباب الدزول وعلم المناسبة 
بين الآيات والسورء وبيئوا الفرق بين الخطاب 
المكى والخطاب المدنى؛ وميزوا بين 
مستويات القول ذاته من تمشيل وتصوير 
وقصص وأمر وجدل وتهديد وإنذار وإيماء» 
وفرقوا بين المتعارف والمسكوت عنه فيما 
سمى بغموس الخطاب أو لحن الخطاب. 

ثانيا: يقوم إهدار السياق على تجاهل هذه 
المستويات كلها فى الخطاب الدينى لحساب 
نص مفارق لا وجود له الا افتراضاء 
ويتجاهل جدلية الإلهى والإنسانى والمقدس 
والدنيوى فى بدية الدنصء ويثب فوق 
مستويات السياق لإنتاج الأيديولوجيا حسب 
ظروف المؤول والعصر فيصبح الدص هو 
المفعول والأيدنولوجيا هو الفاعل. والنموذج 
على ذلك كتاب «القرآن والكداب؛ من أجل 
قراءة عصرية توفق بين القرآن كدص أزلى 
وبين الحقائق التاريخية المعروفة اعتمادا على 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والتأويل 
العلمى )1١(‏ وتبدأً المحاولة بالتفرقة الصوفية 
المعروفة من ابن عربى بين النبوة 
والرسالة» الأولى إلهية أزلية ثابدة والثانية 
متغيرة تاريخية متطورة»؛ الولى من صفات 
الله أما الرسول من صفات البشر. الكتاب 
مؤلف من كتب عدة كما هو الحال فى كتب 
الفقه يشمل المحكم والمتشابه ونوعا ثالثًا هو 
المفصل والراسخون فى العلم يدركون هذا 
التقسيم ويأولون المتشابه والمنفصل مثل 
البيرونى والحسن بن الهيثم وابن رشد 
ونيوتن وآينشتين ودارون وكائط 
وهيجل! القرآن متشابه لدلالته على اللبوة 
بيئما الرسالة محكمة. والإ نزال هو نقل أللبوة 
إلى الرسالة والقرآن إلى أم الكتداب. والتأويل 
العلمى للقرآن أحد وسائل الربط والتوسط بين 
الإلهى والبشرىء بين المطلق والدسبى 
أصبحت له مؤسساته بباكستان والسعودية» 
يؤخذ العلم الغربى ثم يلحق به الفكر 


الإسلامى تابعا ومبررا ويتم التأويل العلمى 
باكتشاف الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العلمية 
ثم فى تطابق الحقيقتين معا وهذا همروجه 
لإعجاز والهدف هو رفع التشكك فى صحة 
القرآن وإثباته بالعلم والنموذج الثانى لإهدار 
السياق» الحاكمية التى تهدر السياق الناريخى 
وأسباب الازول والسياق الداخلى اللغوى, 
فالحكم لايعدى الحكم بالمعنى الحديث بل 
الاسترشاد فى السياق السجألى مع اهل 
الكتاب. 


ثالكا: يبدو الأثر الاجتماعى والسياسى 
لإهدار السياق فيما حدث فى انقسام الخطاب 
العربى إلى موقفين فى أزمة الخليج عام 
كل خطاب يدعى أنه يعارب 
الشيطان دفاعا عن الله؛ خطاب أنصار 
العراق وخطاب أنصار الكويت وأمريكا 
وكذلك معظم موضوعات العصر مثل فوائد 
البدوك والرياء والشورى والديموقراطية والعلم 
والدين» والفنون والآداب؛ وخروج المرأة 
للعمل؛ والحجاب والسفورء ويؤدى هذا 
الخطاب إما إلى التبعية إلى العلم الغربى أو 
التبعية إلى المواقف السياسية المحلية وينتهى 
الإبداع الفكرى والثقافى. 

والحقيقة أن الدراسة استئناف للجهود 
السابقة وفى نفس الاتجاه تكرر بعض 
مقولات «نقد الخطاب الدينى؛ وتتعامل مع 
نفس المفاهيم كأسلحة ماضية:؛ القراءة 
الأيديولوجية:؛ التأويل النفعى, التلرين» 
اللاتاريخانية؛ القراءة المغرضة. وتتخلل ذلك 
الفاظ الحداثة مثل السميوطيقى وأسماء 
المحدثين مثل دى سوسير وجاكبسون 
ولوتمان وبيرك وآرائهم ومؤلفاتهم ويفرخ 
أحيانا بالميلادى: فالقرن الذانى هوالقرن 
السابع. مازال الميزان العدل بين الموروث 
والوافد غير مستقيم؛ مرة يميل إلى هذا 
الجانب» ومرة يميل إلى الجائب الآخر. 
الأيديرلوجى هو الشيطان والمعرفى هو 
الملاك. فنظام النص قصد متبادل بين 
المرسل والمستقبل لكل منهما أيديولوجية 
السلبية؛ والمعرفى هو الإطار المشترك بينهما 
وهى تفرقة تقوم على التطهر والطوباوية 
على تمنى التمييز بين هموم المواطن وبحث 


العالم الأيديولوجى هو الذى يريط بين النظر 
والعمل؛ بين المعرفة والممارسة. يبحث عن 
التأويل «المقيقى؛ وهو ما لا وجود له 
فلايوجد تأويل صواب مطلق ومادونه خطأ 
وباطل. القراءة من أجل التأويل وإعادة البناء 
لاتتطلب باستمرار التاريخ فالبنية شىء 
والتاريخ شىء آخر. لم يحاول هوسرل بحث 
تاريخية نقد العقل الخالص هبل قرأه أى أعاد 
بناءه وتوظيفه وتأويله بالتعبير عن المسكوت 
عنه عند المؤلف أوعن المرغوب فيه عند 
القارئ. ولم يحاول هيندجر البحث عن 
المعنى الموضوعى التساريخى السياقى 
لدلصوص السابقين على سقراط بل أولها 
بحيث تكون حاملا لرؤيته . هناك فرق بين 
دور المؤرخ ومهمة الفيلسوف بين الطالب 
والأستاذ بين طالب مرحلة الليسانس وطالب 
الدراسات العلياء تقرأ الدراسة الماضى فى 
الحاضر وتسير فى خط «الدراث والتجديد» 
قريبة منه بعيدة عنه. تقع فى المبالغات 
والمزايدات وتدفع الأمور إلى أقصى حدلها 


الهوامش: 


)١(‏ انظر دراستنا ثورة الجماهير عند أورتيجا إى 
جاسيه «فى؛ دراسات فلسفية الانجلر المصرية» 
القاهرة 1١541‏ ص 485-1445 

(1) كتبت هذه الدراسة منذ تعرض الصحافة لقضية 
حرية البحث العلمى فى الجامعة على مدى 
عدة أشهر بدأت فى القاهرة؛ واسدؤنفت فى 
طرابلس رانتهت فى كيب تاون. 

(؟) نصر حامد أبو زيد «إشكاليات القراءة وآليات 
التأويل»؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة» 
أغسطس 1891. 

(؛) تقدم بمعظمها إلى الدرقية إلى أستاذ مساعد 
باستثناء «التأويل فى كتاب سيبربه؛ الذى كان 
من سمن الأعمال المقدمة للترقية إلى درجة 
أستاذ. 

(ه) المصدرالسابق ص 17 50 ونشرت من قبل فى 
«فصولء القاهرة» أبريل» 1541. 

(1) الدولة أشبه بالعمة فى البداية والخف العربى فى 
ألنهاية وما بينهما الحلة الغربية. 

(1) المصدر السابق ص ١١85١‏ نشرت من قبل فى 
كتاب ,أنظمة العلامات فى اللغة والأدب 


والثقافة؛ مدخل إلى السميوطيقا «بالاشتراك مع 


بحيث تصبح تفريحا ؟ على الأصل والجذع 
كما هو الحال فى الفرق. مثال ذلك الإعلان 
عن مكان للملحدين فى وسط الأمة إثارة 
للناس مع العلم بأن الإلحاد لا وجود لهء فكل 
إنسان مؤمن بشىء فلن يقبل مواطن مهما 
كانت عقيدته أن يكون فى موقع مواطن 
الدرجة الكانية أوالكالئة فضلا عن أن 
الشريعة الإسلامية لاتقبل الملاحدة تحت 
حمايتهاء ولاتمدحهم أية درجة من درجات 
المواطنة؛ إنه السيف أوالإسلام (37). إن 
الانتقال من نار العلم قد يؤدى إلى حريق 
الوطن. يسكب الزيت على النار ومهمتنا 
إطفاء الحريق. 
/.خامة:هل حان وقت 
الانفجار؟ 

لقد تطور المؤلف من البحث الدظرى 
الغالص إلى السجال اليومى؛ ومن همسوم 
العالم إلى هموم المواطن» ومن البحث المستتر 
إلى الإعلان المباشر منذ الاتجاه العقلى فى 
التفسير عند المعتزلة و«التأويل عند ابن 


سيزاقاسم دار إلياس العصرية؛ القاهرة 1945 . 

(8) المصدر السابق ص ١ه.‏ 

(1) المصدر السابق ص .1١١6‏ 

.148-117١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 

٠147-1١49 المصدر السابق ص‎ )١١( 

.١45 المصدر السابق ص‎ )١11( 

(؟1) المصدر السابق ص .١45‏ 

(14) المصدر السابق ص .١90‏ 

(16) المصدر السابق ص 1794 . 

(11) المصدر السابق ص 117١ ١81‏ 

(17) المصدر السابق ص 7١5‏ 

(18) المصدر السابق ص 3741179 

(14) لاصدر السابق صن 748 7586. 

)7١(‏ أنظرعرضنا لمفهرم اللص فى فصول. 

(11) مثل لطفى عبد البديع؛ مصطفى ناصفء شكرى 
عياد»نجابر عصفرر فى اللقد والبلاغة. 

(11) المصدر السايق ص 5. 

(15) وقد سبقتها دراسة «الأيديولوجية الوسطية 
التطبيقية فى فكرالشافعى؛ مجلة الاجتهاد 
بيروت المدد الكامن 111١‏ وتأسيس 
الأيديولوجية «الوسطية»؛ سينا للنشر: القاهرة 
لاققلء 

(14) «قراءة النص» فى «دراسات فلسفية الأنجلو 


عربىء والذى بلغ الذروة فى «مقفهوم 
النص»؛ دراسة فى علوم القرآن. ثم بدأ 
التحول فى «إشكاليات القراءة وعلوم التأويل»» 
أقل إحكاما ونظرا حتى وضنح السجال العللى 
والصدام مع الخطاب اليومى السائد فى الإمام 
الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية 
ونقد الخطاب الدينى والذى انتهى بمجمرعة 
من المقالات فى المجلات الشقافية غير 
المحكمة كنشاط ثقافى عام(؟؟).. صحيح أن 
العمل العلمى فى الرسائل العلمية يتطلب 
الاعتكاف من أجل البناء النظرى. كما أن 
العمل خارج القاهرة؛ وساحة الوغى؛ فى 
اليابان مثلاء يعطى الفرصة للعمق والتنظير 
وعدم الاستعجال فى معارك الحياة اليومية. 
سازال فى العمر متسع لإيجاد الوحدة 
العضوية بين المعتزلة وابن عربي؛ بين 
التراث القديم والتراث الغربي؛ بين حسن 
حنفى وجابر عصفور وعبد المحسن 
طه بدر. «ا 


المصرية التاهرة ١1914١‏ ص 817 . ,58٠‏ 

(10) اعتمد المؤلف أيضا على بعض المراجع القديمة 
ستل تاريخ الطبرى ('مرات) وفتاوى ابن 
الصلاح (؟ مراث)؛ والإتقان للسيوطىء والبحر 
المحيط للزركشى - والإمامة والسياسة لابن 
خزيبة؛ والموافقات للشاطبى (وكل منها مرة) 
كما اعتمد على بعش اجتهادات المحدثين مثل 
يعقوب بكر؛ وحسن الشافعى؛ وجابر عصفور 
وسيد قطب (كل منهم مرة) وذكر الجابرى في 
تكوين العقل العربى (مرتان) ورضوان السيد 
فى مجلة الاجتهاد (مرتان) وأحمد أمين 
(مرتان). 

(15) مثل؛ الرازى: مناقب الشافعى ص ١7‏ سه 

(17) «الدراث والتجديد؛ موقفنا من الدراث التديم» 
المركز العربى للبحث والنشرء القاهرة 158٠‏ 
ص 177 7١7‏ علم أصول الفقة فى دراسات 
إسلامية ص ٠١755‏ ماذا يعنى اليسار 
الإسلامى؟ فى مجلة اليسار الإسلامى؛ المركز 
العريى للبحث والنشرء الثاهرة ٠19.ص‏ 7 
١ه‏ وأعيد نشرها فى «اليمن واللورة فى مصر 
1943-1 الجزء الثامن : اليسار الإسلامى 
والوحدة الوطنية؛ مدبولى؛ القاهرة 1185 
ص ”7 ولا 


القاهرة ‏ أبريل- مايى يوليى 1981 41 


التتويل 


(1) انظر دراستنا «الوحى والواقع» دراسة فى أسباب 
النزول؛ فى الإسلام والحداثة ندوة مواقف؛ دار 
الساقى لندن ١15‏ ص 197 3[/8. 

(15) صوفى أبو طالب: الاشدراكية الديمقراطية» 
المجلس الأعلى للجامعات؛ القاهرة //151. 

(:) مدل برهان غليون فى «من القبيلة إلى الدولة؛ 
ومحمد عابد الجابرى فى نقد العقل السياسى. 

)١(‏ «إن الشافعى وهو يؤسس عروبة الكتاب بالمعنى 
والدلالات السابقة ‏ كان يفعل ذلك من منظير 
أيديواوجى سمنى فى سياق الصراع الشعربى 
الفكرى والاقافى «الإمام الشافعى ص 77 . إن 
الشافعى يعدمد موقفا أيديوارجيا خاص! فى 
خضم صراع فكرى شعوبى اتحاز فيه لا إلى 
العروبة فقط كما انحاز كثير من معاصريه 
بل إلى الكرشية تحديدا؛ المصدر السابق 
كانه 

(1؟) المصدر السايق ص .7١‏ 

(1؟) وقد انهم سيد قطب فى مصر وقاسم أحمد في 
الملايو هذا الاتهام والإقلال من شأن السنة. 

(4؟) المصدرالسابق سن .4٠‏ 

(5؟) المصدر السابق صن .5٠‏ 

(77) انظر دراستنا «علم أصول الفقه؛ دراسات إسلامية 
اصن 1١7586‏ 

(17) فإذا كانت قوة السلطة السياسية وقدرتها على 
القهر قد استطاعت أن تفرض لنفسها الإجماع 
بالبيهء فليس ثمة ما يمذع من فرض الدواتر 
على مستوى الأخبار والمرويات بمحارية 
الأخبار والمرويات المشادة لدوجهاتها 
والمعارضة لسياستها؛ المسدر السابق ص 75, 

(8؟) المصدر السابق صن 1/4 6/ا. 

(11) المصدر السابق سن 88. 

(:4) المصدر السايق ص 45. 

(41) المصدر السابق س 86. 

(41) المصدر السابق ص 417. 

(4) السصدرالسابق ص .7١5‏ 

(44) هذه الشمولية التى حرص على منحها للنسرص 
الدينية بعد أن وسع مجالها فحول النص 
الثانوى إلشارح إلى الأصلى؛ وأضفى حليه نفس 

درجة المشروعية ثم وسع مفهوم السئة بأن 


القاهرة - ابريل ‏ مايو يوليو 15917 


ألحق به الإجماع كما ألحق به المادات وقام 
بربط الاجتهاد/ القياسى بكل ما سبق رباطا 
محكما تعنى فى التحليل الأخير تكبيل الإنسان 
بإلغاء فعاليته وإهدار خبرته فإذا فنا إلى ذلك 
أن مواقف الشافعى الاجتهادية تدور فى أغابها 
فى دائرة المحافظة على الست قر والدابت 
وتسعى إلى تكريس الماضى بإضفاء طابع أزلى 
كما فى ميراث العبد وفى ميراث الأخث 
الوحيدة وفى مسألة زكاة النراس أدركنا السياق 
الأيديولوجى الذى يدور فيه الخطاب كله إنه 
السياق الذى صاغه الأشعرى من بعد فى 
نسق متكامل ثم جاء الغزالى بعد ذلك فأضفى 
عليه أبعادا فسفية أخلاقية كتب لها الاستمرار 
والشيوع والهيمنة على مجمل الخطاب الديني 
حتى عصرنا هذا وهكذا ظل العقل العربى 
يعتمد سلطة النصوص بعد أن تمت صياغة 
الذاكرة فى عصر التدرين ‏ عصر الشافعى - 
طبقا لآليات الاسدرجاع والدرديد وتحولت 
الاتماهات الأخرى فى بنية الذقافة والتى 
أرادت صياغة الذاكرة طبمًا لآليات الاستنتاج 
الحر من الطبيعة والواقع الحى كالاعتزال 
والفلسفة المقلية التى اتجاهات هاشية وقد أن 
أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا 
من سلطة النصسوص وحدها بل من كل سلطة 
تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا علينا أن نقوم 
بهذا الآن وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان المسدر 
السابق ص .1١١‏ 1 

(45) المصدر السابق س /. 

(45) المسدر السابق ص ". 

(!4) «فإن حرص الشافعى على حبسه داخل تلك 
الدائرة فهو فى تقديرنا نوع من التبرير النائج 
عن موقف أيديولوجى يتحاشى الوص فى 
خلافات الصحابة من جهة ويقدس ذلك الجيل 
بوضع اختلافاتهم موضْع التساوى من جهة 
أخرىء لكن موقف الشافعى المنحاز لأحد 
المرقفين السالفين يمكن اكتشافه من رفضشه 
القياس فى أمر ممن أمورالزكاة: المصدر 
السابق صن .2١١8‏ 

(44) وإذا كان هذا الفهم للتعارض بين القياس 
والاستحسان ينطلق من موقف أيديرلرجى 
واضح فإن هذا الموقف يعكس رؤية للمالم 
والإئسان تجعل الإنسان مغلولا دائما بمجمرعة 
من الدوابث التى إذا فارقها حكم على نفسه 
بالخروج من الإنسانية؛ وليست هذه الرؤية 
للإنسان والعالم معزولة تماما عن مفهوم 
الحاكمية فى الخطاب الدينى السلفى المعاصر 
حيث ينظر لعلاقة الله بالإنسان والعالم من 
منظور علاقة السيد بالعبد الذى لا يتوقع منه 
سوى الإذعان... وكما كانت رؤية الشافعى تلك 
للعالم كرست فى واقعها الناريخى سلطة النظام 


السياسى للمسيطر والمهيمن فإنها تفعل الشىء 
ذاته فى الواقع المعاصر من خلال اتصالها فى 
الخطاب السلني؛ وقد حدث هذا ويحدث 
بصرف النظر عن الارايا والدعارض الذى يبدر 
على السطح بين السلفى والخطاب السيساسى 
السلطوى المصدر السابق ص ,٠١4 ١١‏ 

(45) إن ما يبدو عن توسيعه لمجال فعالية التيان 
ليس إلا نوع ممن الدكريس - الأيديولرجى 
لسلطة النصوص. وكل اجتهاد لا يقبله الشافعى 
من مسوقف التسعصب لسلطة النصسوصس 
ولشموليتها لكل مجالات الحياة الإنسانية يصلفه 
فى إطار الاستحسان ومهاجمته ووضعه فى 
دائرة الدنشهى والدلذذ يكشف عن موقف 
الشافعى من الصراع الفكرى فى عصره ويحسم 
بشكل نهالى مسألة توسطينه وترفيقيته ويكشف 
عن التلفيقية الواضحة فى ذلك الموقف, 
والحقيقة أن الشافعى برفضه الاستحسان 
وتأكيده على القياس المكبل دائما بسلطة الفهم 
الحرفى للنصوص كان يناضل عن أجل القمناء 
على الدعددية الفكرية والفقهية وهو نضال لا 
يخلو من مغزى اجتماعى فكرى سياسى واضح 
المصدر السابق ص .١١١‏ 

(00) نصر حامد أبوزيد.. نقد الخطاب الديدي؛ سينا 
للاشرء القاهرة 1157»؛ وله مطبعة بيروتية 
أخرى. 

(21) الدراسة الأولى نشرت من قبل بعلوان «الخطاب 
الديئى المعاصسرء الأسس الفكرية والأهدافت 
المملية» قضايا فكرية؛ الكتاب الثامن القاهرة» 
والدراسة الذائية نشرت من قبل فى 
مجلة ألف العدد الماشرء القاهرة 195٠‏ 
والدراسة الثالدة نشرت من قبل فى قسايا 
وشهاداتء العدد الثانى دمشق .155٠‏ 

(01) متابلة فى جريدة «الأهالى؛ . 

(07) نقد الخطاب الدينى؛ المسدر السابق 
ص 01ل 

(04) انظر الدين والشورة فى مصر 1597 1441 
الجزء السادس؛ الأصولية الإسلامية؛ مدبولى؛ 
القاهرة 1185 صن 7١4‏ /707, 

(55) الإحالات فى هذه الدراسة أولا إلى سيد قطب 
فى مسعالم فى الطريق (77 مسرة) ثم إلى 
القرضاوى (15 مرة) ثم إلى معركة الإسلام 
الرأسمالية (/امراث) ثم إلى حمسن حلفي 
(مرات) ثم إلى فهمى هويدى (دمرات) ثم 
إلى «فى ظلال القرآن» و«الإسلام ومشكلات 
الحضارة؛ والمستقبل لهذا الدين و «الغزالي»» 
كل منهما مرتانء وإلى الشعراوى والمودودى 
وأحمد بهجت؛ وعادل حسين؛ كل منهم مرة. 

(52) أنظر دراسدينا: أثرسيد قعلب على الحركات 
الإسلامية المعاصرة؛ أثرالمردردى على 
الحركات الإسلامية المعاصرة فى «الدين 


والذورة فى مصر 1567 (118 الجزء 
الخامس الحركات الإسلامية المعاصرة 
مدبولىء القاهرة 1444 . 

(01) انظر مسدويات النص القسرآنى أدب ونقد 
ماير 1451 

(08) نقد الخطاب الدينى ص .٠١١‏ 

(09) بعد عدوان الدراسة «الحراث بين التأويل والتلرين 
قراءة فى مشروع اليسار الإسلامى» هناك 
العنارين الآنية بلا ترقيم: 

التأويل: الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية. 

التلوين: قراءة مفرضة . 

القراءة المنتجة. 

اليسار الإسلامى وأولويات الخطاب الدينى. 

الماصشى والحاضر: الأصل والفرع. 

التراث: بناء شعورى أم بناء تاريخى؟ 

التراث: إعادة بناء أم إعادة طلام؟ 

النصوص: تأويل أم تلوين؟ 

التوفيقية: اجاح والإخفاق. 

)1١(‏ يمكن إذن توزيع أعمالى على المستويات الثلاثة 
الآتية؛ 

أولا: المستوى العلمى: 

١‏ الدراث والدجديد (البيان النظرى للجبهة الأولى» 
موقننا من التراث القديم) ٠‏ . 

من العقيدة إلى الدورة (أول تطبيق لإعادة بناء 
التراث القديم) ٠‏ 

"ا مقدمة فى عام الاستغراب (البيان النظرى رالنطبيق 
الأولى للجبهة الذائية؛ موقفنا من الدراث 
الغربى) . 

ثانيا؛ المستوى الثقافى: 

٠ قضايا معاصرة (جزءان)‎ ١ 

أ- فى فكرنا المماصر (فى الأنا) . 

ب فى الفكر الغربى المعاصير (فى الآخر) ٠‏ 

. دراسات إسلامية‎ -١ 

دراسات فلسفية. 

ثالنا: المستوى الشعبى: 

١‏ - اليسار الإسلامى (العدد الأول) 

- الدين والذورة فى مصر 11811187 (ثمانية 
أجزاء) 

"- هموم الذكر والوطن (جزءان) 

وتدور ثلاثية الشباب بالفرنسية على نفس التقسيم على 
النحو الآتى: 

١‏ مناهج التفسيرء محاولة لإعادة بناء علم أصول 
الفقه (الجبهة الأولى) . 

1 تفسير الظاهريات؛ الحالة الراهنة للمنهج 
الظاهرياتى وتطبييقه فى ظاهرة الدين (الجبهة 
الدانية) 


7 ظاهريات النفسيرء محاولة فى هرمنيرطيقا 
وجردية للمهد الجديد (الجبهة الثالثة؛ نظرية 
الننسير) أما ترجماتى الأربع فتدور فى الجبهة 
الثانية» موقفنا من التراث الغربى مستعملا 
نصوص الآخر كأداة للتعبير عن واقع الأنا 
وهى: 

١‏ تماذج من الفلسفة المسيحية فى العسر الوسيط. 

١‏ - إسبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة. 

١‏ لسنج: تربية الجنس البشرى. 

4 - سارتر؛ تعالى الأنا موجود. 

5 أما كتابى بالإنجليزية «الحرار الدينى والدورة؛ فبو 
أدخل فى الجبهات الثلاث فى آن وأحد . 

(11) وقد وقع فى نفس الخملأ الدكدور فزاد زكريا 
علدما رد على كتاباتى الصحنية فى الأصرلية 
الإسلاسية وليس على كتاباتى العلمية فى 
مشروع «التراث والتجديد» 

(10) يشير المؤلف إلى «من العقيدة إلى الذورة؛ حوالى 
مرة (الجزء الأول 0١‏ مرة والجزء الثاني 
5" والجزء الثالث ٠"١‏ والجزء الرابع ١7‏ والجزء 
الخامس 178. 

(15) أنظر السيرة الذاتية فى محاولة مبدئية لسيرة 
ذاتية فى الجزء السادس من «الدين والشررة 
4 - 1483 بعنوإن «الأصرلية الإسلامية» 
ص 14737١7‏ وإلى الجزء الخامس من الدين 
والدورة فى مصر عن الحركات الإسلامية 
المعاصرة مرة واحدة والدجديد 8 مرات وإلى 
قضايا معاصرة مرتين وإلى دراسات إسلامية 
واليسار الإسلامى. 

(14) انظر دراستنا التى يميل إليها المؤلف أثر سيد 
قطب على الحركات الدينية المعاصرة في 
الحركات الديئية المعاصرة ص ,7٠١ ١117‏ 

(16) انظرقراءة النس فى دراسات فلسفية 
ص الاق *قق, 

(15) نقد الخطاب الدينى ص ١171١١5‏ وأيضا ص 
لكلءللالء 

(17) المصدر السابق ص ٠1181١7‏ 

(54) وذلك مثل «الدين والرأسمالية عند رونسون» 
الدين والدورة عدد كا سيلو توريز الأخلاق 
البروستانتية وروح الرأسالية عند خيبر» رسالة 
فى اللاهوت النلسفى عند إسبيئوزاء الدين فى 
حدود العقل وحده عند كائط؛ فلسفة الدين علد 
هيجل ء التاموس النسنى لفولتير نيتشه 
والمسيحية عند ياسبرل احتضار المسيحية عند 
أدنا موئر.. إلخ انظر قسايا معاصرة؛ الجزء 
الثائى فى الفكر الغربى المعاصر جمال الدين 
الأففائى؛ الجزء الأول. 


(14) وذلك مثل خالد محمد خالد؛ ومحمد عمارة» 
وعادل حسين. 

(0؟) هذا حكم شائع عند أديب ديمترى وميشيل كامل 
وعيد العظيم أنين وأحمد عباس صالح فيما 
يسمى بالتراثيين الجدد. 

(71) نقد الخطاب الدينى ص 1471137 

(1) المصدر السابق ص 797 1817 , 

(77) المصدر السابق صن ١7١‏ *94. 

(4) المصدر السابق صن ,148-١4*‏ 

(5؟) قام الصديق مشكررا بمراجعة البروفات فى 
الطبعة البيروتية ونحن فى اليابان وهر الوحيد 
الذى قرأ الطبمتين اللبنائية والمصرية. 

(5/) المصدر السابق ص 148 151, 

(17) وقد تسربت المغربيات إلى لغة المؤلف الرصيئة 
فى ألناظ مثل: الماضوى والمسدقبلوى المصدر 
السابق ص 37١‏ . 

(18) المصدر السابق ص 187 174 

(1/4) مجلة إبداع؛ القاهرة العدد الرابع إبريل ١9141‏ 
صن 0155ل 

(40) مفهوم النس؛ دراسة فى علوم القرآن؛ الهيئة 
العامة للكتاب القاهرة 18٠‏ 

(41) أنظر دراستنا دقراءة النص؛ دراساث فلسفية» 
الأنجلو المسرية؛ القاهرة؛1947؛ مسجلة 
إبداع» القاهرة: العدد الخامس» مايو 1111 صن 
لفنكيلة 

(41) ألفء مجلة البلاغة المقارنة؛ القاهرة؛ العدد 
الفانى عشرء 1547 سس 5٠‏ 4لا, 

(45) الهلال؛ القاهفرةء مايو!1949 
ريه 

(84) القاهرة العددان ١١١/١٠١‏ ديسمبر 111٠‏ يناير 
لفقل 

(45) أنظر الدين والشورة فى صر 1987 15181 
«ألجزء الثالث» الدين والنئمية النومية. 

(81) يوسف إدريس: ثتافة الفقر أم فقر الثقافة؟ 

(41) ومن هنا أنت أهمية «رسالة فى اللاهوث 
والسياسية؛ لإسبينوزا التى تهدف أيضا إلى 
تحرير العقل من ألسلطتين الدينية والسياسية . 

(84) بحث ألتى فى ندرة «الدراث وآنا الدقدم فى 
المجتمع العربى المعاصره؛ عدن؛ 21151 ونشر 
فى مجلة أدب ونقدء العدد 5// مارس 1551 , 

(85) القاهرة العدد 71 يناير 1155م 

(10) القسم الأول به خمس فقرات» رالدائي أربعء 
والثالث ثلاث. 

(51) محمد شحرور: القرآن والكناب؛ دار الأهالى 
للطباعة والنشرء دمشق .945٠‏ 

(41) المسدر السابق ص .1١١‏ 

(45) أربعة فى :أدب ونقدءء وثلاثة فى «إبداع؛ 

وأثئتان فى القاهرة وواحدة فى الهلال؛ ٠‏ 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايو يوليى ١5917‏ 47 


“هار 


إلى 
مدخل 


5 سبق وعرضنا لنشأة علم الكلام 
فى الجزء الأول من مشروع 
«سيوسيولوجيا !لكر الإسلامى؛ باعتباره 
إنجازا من إنجازات عصر التأسيس ‏ أو عصر 
الددوين ‏ الذى كان بدوره نديجة إفرازت 
الصحوة البورجوازية الأولى(1) . 
وقد أثبندا كيف ولماذا كان المعتزلة 
وحدهم هم موُسسو هذ العلم باعتبارهم 
شريحة من شرائح البورجوازية. كذا عزوف 
#أهل الحديث؛ عن القيام بدور فى هذا الصدد 
واكتفائهم بإلصاق تهم التكفير على خصومهم 
المعتزلة معبرين فكريا عن الإقطاعية الهزيلة 
التى مارست وجودا شاحبًا فى هذا العصر. 


.؛؛ - القاهرة ‏ ابريل ‏ ماي يوليى ١551/‏ 
0 


محمود إسماعيل 


ولم يقدّر لأهل السلة عمومًا تقديم صيغة 
كلامية متسئة إلا فى العصر التالى - عصر 
الإقطاعية المرتجعة ‏ على يد الأشعرى 
ومدرسته. 

تتمحور مهمتنا فى هذا المبحث حول 
محاولة عرض تطور علم الكلام خلال الفترة 
ما بين مندتصف القرن الخامس الهجرى 
لإبراز تأثيرالواقع السوسيو سياسى فى 
صيرورة هذ العلم الذى كان أكثر العلوم تعبيرا 
عن الفكر الإسلامى. ولسوف نلاحظ بون 
شاسعًا بين معطيات القرن الأول من هذه 
الفترة ‏ من منتصف القرن الثالث إلى حول 
منتصف القرن الرابع الهجرى الذى سادته 
الإقطاعية وبين معطيات القرن التالى الذى 
شهد الصحرة البورجوازية الثانية والأخيرة 
فى التاريخ الإسلامى. 


بين الدين والسياسة 


لم يكن جزافًا أن يسود الاتجاه الدنسى 
خلال العصر الأول؛ والاتجاه اللوبرالى خلال 
العصر التالى بمعنى أن الصراع السوسيو- 
سياسى عكس تأثيره على علم الكلام بما 
يحفزنا على دراسة منحنيات صيرورته فى 
جزره ومده؛ فى نكوصه وتطوره لبرهلة 
البعد السرسيولوجى فى تلك المسيرة. 

مثلت «الأشعرية» و«الماتريدية؛ التيار 
السنى النصى؛ بذات الدرجة التى مثل فيها 
المعدزلة ‏ بامتياز التيار الليبرالى؛ أمّا عن 
فرق المعارضة الأخرى ‏ كالشيعة والخوارج - 
فقد أخذت فى الغالب الأعم بآراء الاعدزال؛ 
كما أوضحنا فى المبحث السابق. 

وفى كل الأحوال: ازدهر علم الكلام من 
خلال صراع الأفكار وتراكمت معارفه كميا؛ 


بما أفضى إلى تحول كيفى يتمثل فى ظهور 
الفلسفة الإسلامية ألتى ولدت من رحم علم 
الكلام. 

قبل برهنة تلك الأحكام؛ من المفيد أن 
نعرض فى هذا التتمهيد لعدة قضايا 
وإشكاليات تتعلق بهذا العلم؛ منها إشكالية 
المصطلح؛ إشكالية أصالته أوكونه علمًا 
دخيلاء كذا إشكالية ما إذا كان هذا العلم 
عقيديا صرقا؛ أم سياسيًا. أخير) إشكالية 
الخلاف حول تقويمه؛ بالكشف عن إيجابياته 
وسلبياته وتبيان مدى تأثيره فى تشكيل العقل 
العربى؛ إن جاز التعبير. 

بخصوص مصطلح ,علم الكلام؛ 
نلاحظ اختلافات بين الدارسين القدامى 
والمحدثين حول تعريفه؛ وهى تعبر فى 
نظرنا ‏ عن طبيعة «مخيال؛ هؤلاء الدارسين 
ومنطلقاتهم الفكرية ومناهجهم وغاياتهم التى 
هى ‏ فى التحليل الأخير ‏ نتيجة أوضاع 
سوسيو ‏ سياسية. 

فعلى الرغم من ريادة المعتزلة فى 
تأسيس هذا العلم؛ يحاول أهل السنة طمس 
الحقيقة ونسبتها إليهم. يقول الغزالى- 
الأشعرى المذهب ‏ ٠«نشأ‏ علم الكلام لحفظ 
عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش 
أهل البدع... فأنشأ الله طائفة المتكلمين 
وحرك دعاويهم لنصرة السّة بكلام مرتب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة 
على خلاف أهل السلة المأثورة» ومنه 
نشأ علم الكلام وأهله,(2. 

تكشف «قراءة؛ الدص عن : مضمون 
مغاير لظاهره؛ إذ يفيد دخول أهل السنة 
ميدان علم الكلام كرد فعل «لدشويش أهل 
البدع:؛ الذين هم المعتزلة فى نظر الغزالى. 
كما يحاول أن يغالط حقائق التاريخ؛ فيزعم 
أن «الله أنشأ طائفة المتكلمين لدحض آراء 
«أهل البدعة المحدثة, . 


ومن الغريب أن يقع ابن خلدون- وهو 
المؤرخ المحقق ‏ فى ذات المنزلق؛ فيرد 
ريادة علم الكلام إلى أهل السئة أيضا. يقول: 
«هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 


بالأدلة العقلية:؛ والرد على الميبتدعة 
والمنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وأهل السنة:(؟) . 

وبغض النظر عن «أحكام القيمة:؛ التى 
حفزت ابن خلدون إلى نعت خصمم أهل 
السنة ب «المبتدعة؛ و«المنحرفين»؛ فإن فحرى 
اللص يضمن أسبقية المعتزلة فى تأسيس 
علم الكلام. يفهم ذلك من لفظة «الرد؛ التى 
تفصح عن إقبال أهل السنة على هذا العلم بعد 
أن ظهر فى وقت أسبق. 

ويبدو أن الإشكالية كانت مطروحة قبل 
عصرى الغزالى وابن خلدون. لمن قصب 
السبق؟ يفهم ذلك من لغة خطاب الخياط 
المعتزلى فى الدص التالى؛ حيث يجزم 
باللشأة الاعتزالية فى صيغة تقرير حاسم 
«لتعلم أن الكلام لهم . المعتتسزلة . دون 
سواهم,4). 

ونظر) لأن الفرق الإسلامية كانت تكقر 
بعضها بعصا وتعتبر كل فرقة نفسها «الفرقة 
الناجية؛ فى مقابل «أهل الأهواء والبدع؛؛ لم 
يعترف أهل السنة خصوصًا ‏ بالمعتزلة 
وأفضالهم فى تأسيس هذا العلم المهم. 

لقد صادروا على خصومهم الذين بزرهم 
فكريا فحاولوا دحض آرائهم عن طريق نفى 
انتسابهم إلى الفكر الإسلامى. وهنا يصدق 
حكم أحد الدارسين"): «كان لفظ المتكلمين 
يطلق أول الأمسر على كل من نظر فى 
مسائل العقائد؛ وأصبح بعد ذلك يطلق 
خاصة على المتكلمين الذين يخالفون 
المعتزلة ويتبعون مذهب أهل السلة؛. 

لم يكن الخلاف حول مسألة الريادة فى 
علم الكلام من منطلق فكرى أو حتى عقيدى 
بحت بل «انطلق من منطلقات واقعية 
اجتماعية إذ ترجع جذوره إلى مواقع 
أصحاب هذه الأفكار فى التركيب 
الاجتماعى لمجتمعهم .(2. 

وكان علم الكلام ميدائا من ميادين 
الصراع بين المعتزلة والأشاعرة: «فكانت 
نشأته اعتزالية وجاءت الأشعرية رد 
فعل:(). 
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أمس المعتزلة علم الكلام للبرهنة على 
بطلان معتقدات «أهل الحديث» الذين يرون 
فى ظاهر الوحى مبد لا يقبل المناقشة؛ بينما 
ذهب المعتزلة «إلى اعتبارها موضوع 
برهنة؛!"). وهذا يعنى أن منهج أهل 
الحديث لم يسفر قط عن أفكار كلامية؛ «إذ لم 
تظهر هذه الأفكار تاريخيًا إلا فى الدهاية 
عندما حددتها الأشعرية فى مذهب متسق 
كرد فعل على سائر الفرق الأولى:(") , 

وبغض النظر عن المبالغة فى تقدير 
مذهب الأشعرى «كمذهب متسقء؛ وعن 
خطأ القول بأنه درد فعل على سائر الفرق 
الأولى» ؛ لأن هذه الفرق لم تؤسس فكر) يمكن 
اعتباره «كلاماء؛ باستكناء المعدزلة؛ إلا أن 
النص جد مهم فى تحديد أسبنية الاعتزال 
من ناحية وفى الكشف عن «آلية؛ مهمة فى 
تاريخ الفكر السلى وهى آلية «رد الفعل» على 
الصعيد الفكرى؛ إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن 
أهل السنة الذين احتكروا الخلافة ‏ حتى ذلك 
الحين ‏ لم يشاءوا تغيير «الأمر الواقع؛ -5121 
10 بينما اتسمت سياسات قوى المعارضة 
بالحركية ودالديدامية؛ لتغيير هذا الواقع بفكره 
السائد. لذلك لم يخطئ أحد الدارسين حين 
كتب عن «الذابت والمتحول؛. فى الفكر 
الإسلامى رأناط المتحولات بقوى المعارضة 
التى كان المعتزلة متكلميها بامتياز. 

ضمن هذا السياق نلج الإشكالية التالية 
عن مدى إفادة قوى التغيير من المرروث 
الفكرى الأجلبى. 

أفاد المعتزلة بحق من هذا الموروث فى 
تدظير كلامهم؛ فى مرحلة تالية لداريخ 
تأسيس العلم الذى نرى أنه نشأ نشأة داخلية 
صرفة من خلال صراع سوسيو سياسى. هنا 
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تسقط دعاوى بعض الدارسين الذين زعموا 
تأثر هذا العام فى نشأته بهذا الموروث. 

يقول أحدهم/'') إن ظهور هذا العلم 
مرتبط بتأثير «الهرمسية»» وهو حكم يدحضه 
تاريخ النشأة قبل بداية حركة الترجمة؛ هذا 
فضلا عما تميزبه فكر المعتزلة من عقلانية 
لا تدسق وتعاليم ؛ الهمرمسية؛ الغدوصية 
الإشراقية الصوفية. وإن كان ثمة تأثيرلها 
فلم يحدث إلا إيان عصر الإقطاعية 
المرتجعة وفى نطاق محدود جدا. 

ويرى الباحث نفسه أن تعاليم الهرمسية 
سبقت المنطق الأرسطى فى ولوج باب الثقافة 
الإسلامية» وأن «العقل الأرسطى؛ لم يظهر 
فى هذه النقافة قبل القرن الرابع 
الهجرى!")؛ ففتح الباب من ثم لسيادة 
«الهرمسية»» لتهدد الفكر الدينى السنى 
والمعتزلى ممًا. وليس أدل على خطأ هذا 
الحكم مما ذكره الباحث نفسه من أحكام 
أخرى مغايرة.' 

يقول «استعان المعتزلة والسنة معًا 
بالفلسفة اليونانية لمواجهة «الغنوص» 
لذلك عمد المأمون إلى ترجمة اليونانيات 
العقلانية,!("'). فترجم أبو بشر متى ابن 
يونس كتاب «البرهان؛ لأرسطو(؛')؛ مما 
شجع على «وجود الاتجاه البرهائى فى 
عصر المأمون فى إطار استراتيجية عامة 
تهدف إلى تنصيب العقل حكمًا فى 
النزاعات الدينية والإيديولوجية!*'). معلى 
ذلك حسب قوله أن «كتب أرسطو بدأت 
تترجم ابتداء من عام 7٠١‏ ه(١').‏ وجرى 
ترظيفها على يد المعتزلة فى عهد المأمون ‏ 
كما ذهب من قبل  )'7‏ فكيف يتسق ذلك 
مع حكمه السابق عن غياب أرسطو عن 
ساحة الفكر العربى حتى القرن الرابع 
الهجرى؟ 

ما يعديدا أكئر؛ هوقوله بوظيف 
المعتزلة الأوائل هذا «الموروث العقلى؛ 
لمواجهة المانوية(')؛ وهو حكم يناقض قوله 
بأن الجبائى المعتزلى ‏ من المعتزلة الأوائل - 
«رد على قواعد أرسطو وزعزعها,(9'). 

هذا التداقض يكشف فى النهاية عن 
غياب الموروث الأجنبى تمامًا إبان مرحلة 


نشأة علم الكلام؛ سواء أكان غدوصيًا 
أوعقلانيًا. كذا عن عدم تأثر المعدزلة 
بالهرمسية إلا فى بعض آراء رجالات 
المعتزلة إيّان محنتهم خلال مرحلة المد 
السىء أما تأثرهم بعقلانية أرسطو فقد حدث 
فى مرحلة تالية!'')؛ حين آتثت حركة 
الترجمة أكلها وأصبح التراث اليونائى- بعد 
درسه وتمثله - جزء) متداخلا فى الكقافة 
الإسلامية!") , 

بديهى أن يفيد المعتزلة الأواخر. لا 
الأوائل وحدهم ‏ وليس أهل السدة أيضا - من 
عقلانية أرسطو فى تنظير مذهبهم(''). يقول 
جولد تسيهرا"):,آثرت الفلسفة 
الإغريقية فى الأفكار الدينية - فى مرحلة 
متأخرة . بصورة توفيقية بين هذه الفلسفة 
والإسلام . 

نشأة علم الكلام إذن؛ إسلامية خالصة 
دون أدنى مؤثرات أجنبية. وفى ذلك يصدق 
حكم أحد الدراسين الثقاة: «نشأ علم الكلام 
نشأة داخلية دون أن يتأثر بمؤثرات 
أجنبية ؛ لذلك فهو أكثر تعبير من الفلسفة 
عن الفكر الإسلامى» وهو الذى ظهسرت 
فيه أصالة المسلمين؛ فكان تصوير) 
لأحداث الواقع وتطوره. وبعد الثشرجمة 
تأثر علم الكلام بالحضارات الأخرى؛ مما 
ساعد على تطوير آراء الفرق الكلامية 
وخفف من وطأة العقائد وأدخل العتل فى 
التفكير.... علم الكلام إذن ليس علم 
تاريخ مقدسء, ويخطئٌ من يوحد بيله 
وبين العقيدة الديئية ٠‏ فهناك فرق كبير 
بينهماء علم الكلام محاولات اجتهادية لفهم 
العقيدة أو تنظيرهاء وتخفضع هذه 
المحاولات للظروف التاريخية وللأحداث 
السياسية وللغة العصر ومستوى 
الثقافة19),, 


ومعلوم أن اللغة والدقافة فى نشأتها 
وتطورها نتاج أوضاع اجتماعية:؛ هذا ما 
أثبتناه فى دراسة سابقة لسائر العلوم والفدون 
والآداب!*"). فمناهج اللغويين والدحاة 
والمفاهيم والآليات الذهنية التى استعملوها 
كانت هى ذات المناهج التى اعتمدتها سائر 


العلوم الأخرى!''). واختلاف المدارس فى 
هذا الصدد ما بين نصية وليبرالية كان يسرى 
عليها. وحق لأحد الدارسين القول: «إن الهم 
الأيديولوجى يلون المباحث الكلامية كلها 
بأساليب الأيديولوجيا وطرقها إلى النظر 
فى الموضوعات ومعالجتها.. وإلى هذا 
كله تُضاف طرق البيان ومناهجه وحمله 
للخلاف إلى ساحة النحو والبلاغة وأقوال 
أهل اللسان جملة,""). 

ينسحب ذلك كله على علم الكلام؛ إن 
ارتبطت نشأته بالفقه والسياسة ‏ لا بالدين - 
بما لهما من طبيعة سوسيو سياسية خاصة. 
ولم يخطئ أحد الدارسين حين ذهب إلى 
اختلاط علم الكلام فى نشأته بالفقه؛ وفى 
تطوره «كائث المسائل الفقهية فى ثنايا 
علم الكلام:(") ولم يدتحرر من تأثير الفقه 
إلا على أيدى المعتزلة الأواخرل؟") . 

ومعلوم أن قصايا النقه ذات دلالات 
سياسية واضحة؛ فمسائل «الحلال والحرام» 
واختلاف المعتزلة والأشاعرة بصددها خضع 
للخلاف السياسىء إِدْ جوز الأشاعرة ‏ على 
سبيل المشال. أكل المال الحرام لأنه رزق 
مقدر لآكله؛ بيلما حرمة المعتزلة باعتباره 
ملكا للغير. يعكس هذا الموقف سياسيًا تحليل 
السلة ظلم الحاكم للرعية؛ وتقويم المعدزلة 
الإمام الجائرل'؟). 

وهذا يقود إلى الإشكالية الخاصة بصلة 
علم الكلام بالسياسة. لم تنفصل السياسة عن 
علم الكلام قط؛ فمبحث «الإمامة؛ يعد أهم 
مباحله؛ وجل قضاياه ‏ حتى الميتافيزيقية ‏ 
كانت تتخلق فى «مملكة الأرض»؛ لا فى 
«مملكة السماء؛!! ولم يجر تكفير الأشاعرة 
خصومهم لخلاف عقدى أو لاجتهاد ظلى؛ 
بل من أجل أهداف سياسية. ولا غرو: فقد 
امتحن المعتزلة ‏ يعد أن وجهوا الخلافة 
العباسية فى عهود العباسيين الأواخر أهل 
السنة» ورد عليهم الأشاعرة بالمثل منذ خلافة 
المتوكل؛ لذلك كان السباق حول امتلاك 
تفسير الوحى بين الخصمين غطاءً لصراع 
أغمق حول امتلاك السلطة» وكان من مظاهر 
ذلك «تلفيق تهم سياسية:» للمعتزلة من 


جانب خصومهم «المحتكرين لتفسير الوحى 
والمتحدث الرسمى باسمه؛ على حد تعبير 
أحد الدارسين النابهين('"). ولا غرو فقد 
طورد المعدزلة فى عصر سيادة الإقطاعية 
المرتجعة «وشبههم الأشعرى بالنصارى 
والمجوس بل رماهم بالكفر أحيات:!") 
لوقوفهم سياسيًا إلى جانب الشيعة الذين 
أحرزوا انتتصارات سياسية؛ فأقاموا دولا 
استهدفت إسقاط الخلافة السنية. 

فى هذا الإطاريمكن حلحلة إشكالية 
أخرى تتعلق بعلم الكلام؛ وهى الموقف من 
العقل والنكل فى اجتهادات المتكلمة. لتد 
أخذ المعدزلة بالعقل ‏ إلى أبعد الحدود فى - 
تفسير الوحى و«عقلنة الإيمان؛ فى محاولة 
لزعزعة السلطة السئنية بطريقة شرعية 
وعالجوا مسائل غاية فى الأهمية ‏ فكريا 
ومنهجيًا ‏ كالشك فى المأثور والسببية 
والحتمية وغيرها(""). فالعقل عندهم مصدر 
المعرفة وأداتها «فهو القوة على اكتساب 
العلم.(؛")؛ بل «هو العلم ذاتئه,(5). 

هذا على الصعيد النظرى أمَا على 
المستوى العملى؛ فذهبوا إلى أنه معيار الحسن 
والقبح فى الدشريع("") الذى يمس حياة 
الإنسان بالدرجة الأولى!")؛ وفى رأى أحد 
الباحثين أن هذا الرأى ينطوى على رئية 
مادية؛ حيث ينصب التقويم على ما هو قائم 
وموجود وجوداً موضوعيًا؛ لاماهر 
شرعى["). 

أما الأشاعرة؛ فبرغم نهج الأشعرى 
منهج مدرسة ,أهل الحديث»:7")؛ إلا أنه 
اضطر اضطرار) إلى اعتماد العقل بدرجة ما 
لمواجهة خصومها'*). ومعلوم أنه كان 
معتزليًا قبل تصديه لتنظير مذهب أهل 
السنة؛ لذلك كان توظيفه للعقل توظيقًا 
تبريريا لظاهر الدنص؛ فقد رفض التأويل 
بالكلية وتمسك بالظاهر واعستبر الباطن 
كفر)!'*). ومع ذلك لم يسلم من أهل الحديث 
أو الحنابلة الذين ثارت ثائرتهم ضده!؟), 
كما اضطر تلامذته أيضًا إلى مزيد من 
العتلانية تحت تأثير الصحرة البورجوازية 
الثانية؛ حتى إن المذهب الماتريدى الذى ولد 


من رحم الأشعرية ‏ خلال ذلك العصرد 
أصبح أقرب إلى الاعتزال منه إلى الأشعرية؛ 
كما سنوضح فى مرضعه من المبحث. 


كل ذلك دليل لا يرقى إليه شك على 
سوسيولوجية الفكر؛ فى مناهجه وأدواته 
ومعارقه. 

وفى مجال الأخلاق؛ لم تفرد فى علم 
الكلام مباحث خاصة عن الأخلاق؛ لكن 
من خلال طرحه لمسائل عن الخير والشرء 
ودرجة تحكيم العقل بصددهما؛ نستطيع أن 
نقف على مسواقف وآراء تدخل فى صميم 
الأخلاق. 

فمسألة الخير والشر وإن بدت ذات شكل 
لاهوتى ظاهرى7”؛)؛ إلا أن آراء المعتزلة 
والأشاعرة بصددهما يستشف منها موقف 
سوسيو. سياسى؛ برغم صدوره عن 
«الميتافيزيقاء9؛؟), 

تنبكق الأخلاق عند المعتزلة؛ من 
نزعتهم العقلانية؛ حيث ردوا الحسن والقبح 
إلى العقل لا الشرع؛ فطرحرا لذلك مقولة 
القبح والحسن العثليين «لأن الوحى لا يثبت 
للأفعال قيمتها وإنما يعبر عنها فحسب» 
والعثل هو الذى يسئدل به على حسن 
الأفعال أى قبحها,*؛) . كذا يتجلى الجانب 
السوسيو سياسى فى كون أحكام العقل فى 
هذا الصدد «قرينة بحكمته فى إصدار الفعل 
على وجه الصواب والمصلحة(). 

أما الأشاعرة؛ فيعولون فى الأخلاق على 
الشرع«لأن الله تعالى يفعل ما يشاء 
ويحكم بما يريدء!'“)؛ لذلك لم يستطيمرا 
محاجاة خصمهم فى أن الله لا يصنع الشراة؟)؛ 
إلا بذريعة أن «لله فيه حكم خاص عليئاء 
فوجب التسليم به,('؛) وأن حكمة الله لا 
تدركها العقول؛ مستشهدين فى ذلك بموقف 
موسى (عليه السلام) من الخضر. 

لذلك نجزم بأن الأخلاق عند المعستزلة 
مرتبطة بالفعل البشرى:ء أما عند الأشاعرة 
فالارتباط «بالوجوده؛ لذلك أسهم المعدزلة فى 
تأسيى علم الأخلاق بموقفهم هذاء أما مرقف 
الأشاعرة «وتعريفهم الأخلاق فيبثعذ عن 
الموقف الأخلاقى,!('", 
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الخلاصة؛ أن الأخلاق عند المعتزلة وضعية 
عقلية بينما هى عند الأشاعرة مختلطة 
بالميتافيزيقا. ولا يخفى ما ينطوى عليه ذلك من 
تأثيرات سوسيو ‏ سياسية؛ فحواها تبرير الأشاعرة 
سياسات الحكام الجائرة» بيدما يدينها المعتزلة 
باعتبارهم مسئولين علها. وحق بذلك حكم أحد 
الدارسين(!”) بأن «سائر موضوعات علم 
الكلام ونظرياته لها مسدلولات سياسية 
خالصة:.. 

من هنا تجاوأهمية «التاريخية؛ فى دراسة 
علم الكلام للكشف عن منطلقات ومناهج وآليات 
وأهداف المتكلمة؛ كذا إيضاح تأثير التراكم 
المعرفى فى نمو العلم وتطوره؛ وتصاشى أخطار 
وأخطاء الأحكام العامة والمطلقة التى ينزلق إليها 
دارسوالفكر من خلال الفكر ذاته. 

مصدق ذلك أن آراء الأشعرية لم تشبت 
على حمال واهد؛ بل تعلورت وطوعت بتطورات 
الواقع السوسيو ‏ سياسى؛ خصوصًا فى عصر 
الصحوة البورجوازية الثانية. 

نفس الرؤية تنسحب على الاعتزال الذى تأثر 
- دون شك بمعطيات عصر «الثقية؛ فى ظل 
سيادة الإقطاعية المرتجعة؛ ثم تعاظم وتطورت 
آراه فى عصر «الظهور؛ ‏ عصر الصحوة 
البورجوازية الثائية ‏ حتى اقترب من الفلسفة 
ومهد لظهورها. 

ولسوف نلاحظ أن الأشعرية إيّان مرحلة 
نشأتها اضطرت للأخذ بقدر ما من العقلانية 
لخدمة الشرع والسلطة الشرعية من ثم. كما أن 
الاعتزال ‏ آنذاك ‏ قد أرغم على الدخلى عن 
بعض أفكاره الأولى: فمال إلى اللاهوت؛ حتى 
حكم أحد الدارسين حكم بأن «الاتجاه العقلانى 
لم يكن عقلانيًا قحّاء'”). لايمكن تفسير 
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ذلك من خلال الصيرورة الفكرية البحتة؛ بل فى 
إطار حقيقة كون عصر سيادة الإقطاعية لم يحسم 
الصراع لصالح الإقطاعية تماما؛ الأمر الذى أتاح 
تواجدا ‏ هامشيًا للقوى البورجوازية وفكرها 
الليبرالى: لذلك أخطأ الباحث نفسه حين علل 
قصرر التيار العقلانى ‏ آنذاك ‏ «بالفضاء 
الأنطولوجى المشكل من قبل نصوص 
مقدسة,090). 

لقد كائت النصوص المقدسة واحدة؛ إثما 
يكمن الخلاف فى تفسيرها ومن هنا تظهر أهمية 
«التأويل» الذى يعتبر الأخذ به أو إطراحه جانبًا 
عن تأثير معطيات الواقع السوسيو- سياسى. 

إن معطيات عصر الصحوة البورجوازية 
الثانية هى التى جعلت الأشاعرة يتخلون عن 
موقفهم السابق الرافض للتأويل؛ الأمر الذى 
أنعكس على تطوير مذهبهم . 

وحسبنا أن الأشعرى ‏ فى أيامه الأخيرة - 
تاب عن «تكفير المعتزلة واكتفى باتهامهم 
«بتمويه العوام؛(؟*)؛ بينما كان من قبل يدير 


هؤلاء العوام ضد المعتزلة. 
كانت تلك الملابسات التاريخية أيضًا من 


وراء تعديل مواقف بعض تلامذة الأشعرى- 
كالبغدادى مثلا ‏ فقد أخذوا برأى المعتزلة فى 
مسألة «الأستواء على العرش؛ كما ثقل المذهب 
الماتريدى جل آرائهم فى المسائل الأخرى حتى 
صار أقرب إلى الاعتزال منه إلى منبعه 
الأول(**)؛ لذلك أصاب أحد الدارسين حين قال 
بأن الصيغة الأشعرية الأولى «لم تعد قادرة 
على الصمود أمام عواصف الفكر 
العقلى»7”*)؛ ومن ثم أجازت الصيغة الجديدة 
للمذهب آلية «التأويل» بعد أن كانت من قبل 
متشبخة هبالالتزام بظاهر النص»(/") . لذلك 
أفضى هذا التطور إلى «بلورة المذهب الأشعرى 
حتى اتضحت معالمه(98). 

كانت الصحرة البورجوازية الدائية؛ بالمثل 
من وراء تعاظم وتطوير الاعتزال؛ حميث دأب 
المعدزلة «على تنظير مذهبهم:(”) أيضاء 
مفيدين من دعم بلى بويه . لذلك أتيح للقاضى 
عبد الجبار الاضطلاع بهذه المهمة. ومؤلفاته 
الضافية عن أعلام المذهب وتاريخه والمنافئحة 
عن سبقه وأفضليته("*)؛ مصداق ذلك بالمثل ألف 


الأشعرية مصنفات موازية ذات خطاب سجالى 
دفاعى. يفهم ذلك من خلال تحليل سيميائى 
لعناوين هذه الكتب والمصنفات[!") إن ظهور تلك 
المصنفات وزيوع المناظرات والمحاورات(71), 
وحلول التسامح المذهبى محل التعصب والتكفيره 
كان له بالغ التأثير فى تطوير علم الكلام خلال 
عصر الصحوة البورجوازية الثانية؛ حتى اقدرب 
من الفلسفة ومهد لها. ولسوف نلاحظ كيف جرت 
الإفادة من معطيسات عصر الترجمة فى هذا 
الصدد؛ بطرح قضايا جديدة ذات طابع فلسفى . 
كالطفرة والذرة وغيرها فى مباحث علم 
الكلام('”). صدق الشهرستانى!؛") حين قال 
إن أبا الهذيل العلاف «طالع كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. ولم يسالغ 
جولد تسيهرا*") حين قررأن : الفلسفة 
الإغريقية . فى هذا العصر ‏ أثرت أبلغ 
تأثير فى الأفكار الدينية: حيث جرى 
التوفيق بينهما ؛ ولم يخطئ أحد الباحثين 
العرب المحدثين حين قال؛ بتحول المعتزلة من 
فرقة كلامية إلى الفلسفة والتأويل 
للنصوص والتوفيق بينها وبين النظريات 
الفلسفية,(77), 

من مظاهر ازدهار علم الكلام فى عسصر 
الصحرة البورجوازية الثائية أيضا؛ إفراد مباحث 
مستحدثة تعتبر فى نظرنا علمًا جديدا هو «الملل 
والنحل؛. لقد أسهم المتكلمة جميعاً ‏ سئة وشيعة 
ومعتزلة وإباحية - فى تأسيس هذا العلم الذى يعد 
النويختى والمسعودى والمسبحى والبغدادى 
والشهرستائى وابن حزم وغيرهم!") من 
أشهر أعلامه. 

وهنا يحق لنا أن نقرر حقيقة مهمة هى 
ارتباط نشأة علم لكلام بالصحوة البورجوازية 
الأولى؛ وتطوره واكتسماله إبان الصحوة 
البورجوازية الثانية؛ وهو أمر يشى بارتباط العلم 
بالبورجوازية!4") , 

ومع ذلك؛ فلأن «ثورة بورجوازية؛ تحدث 
فى العالم الإسلامى الوسيط وما حدث لا يعدر 
«صحوة؛ ‏ فقد شاب علم الكلام ‏ شأن سائر العلوم 
الأخرى العقلية والنقلية بعض الدواقص 
والسلبيات!؟") من أهمها: 


أولا: أن «أدلجة: هذا العلم بصورة تفوق 
العلوم الأخرى! فت فى مصداقية معارفه إذ 
وظنته السلطة والمعارضة فى صراعهما السياسى 
والفكرى الضارى. ولأن هذا العلم تعلق بمسائل 
ذات طبيعة لاهوتية؛ كالله وصفاته؛ والجنة 
والنار.. إلخ» لم يعد معيار المعسداقية هو الصواب 
والخطأً؛ بل والإيمان. وهذا يفسر ما حل 
بالمشتغلين به من محن وإحن؛ خصوصا بعد أن 
جر العوام إلى ساحة الصراع . 

ثائيًا: لم يستطع المتكلمون الدواضيع على 
قاعدة عامة فى استخدام القياس) فلجأ كل طرف 
إلى تبرير قياساته بتضمين «الشاهد ما يسمح له 
به بياس «الغائب»؛ الأمر الذى أفضى إلى 
مجادلات سفسطية إلى ما لا نهاية؛ ودوثما فائدة 
ترتجي("”), 

«وأصبح استخدام القياس ذهنية يقول 
به الإنسان بطريقة لا شعورية, كما 
أضحى قانون قياس الغائب على الشاهد 
بمارس بشكل غير مقنن حين كان المعلوم 
هو الماضى؛ والمستثقيل هو المجهول» 
وكذلك الحاضر؛ الأمر الذى لا يقود إلى 
معرفة جديدة,(”, 

لذلك أسهم علماء الكلام فى «تشكيل 
قطاعات محددة من العقلانية فى أزمنة 
رأوقات سوسيو. ثقافية تسيطر عليها 
العقائد الساذجة والممارسات الفعالة ولكن 
المحدودة. لقد تقلص العكل الإسلامى 
الذى اختزله وشكله الفقهاء وحاولوا 
تعميمه على كل التشكيلات الصحيحة 
للمعرفة؛ أو قل على صحيح مصالح من 
وجبة نظرهم,(7 , 

على أنه يجب التسحفظ إزاء الحكمين 
السابقين؛ فلو صحًا بالنسبة للاتجاه النصى؛ 
فلا ينسحبان بالضرورة على الاتجاه العقلانى 
الذى كانت سلبياته لا تقاس بإيجابياته على 
الصعيد المعرفى. وحسبنا أن المعتزلة طرقوا 
آنانًا مهمة على صعيد المنهج والتفكر فى 
آن؛ حين طرحوا آلية ١الشك‏ المعرفى؛» 
وتعرضوا لقانون السببية والحتمية والضرورة 
وغيرهاء وهئ قوانين أفادت منها المعارف 
الأخرى؛ خصوصاً فى مجال الطبيعيات.. 


ثالثا: ميل علماء اكلام معتزلة 
وأشاعرة ‏ إلى منهجية «التوفيق»؛ بدلا من 
البسحث والدرس الطليق. إذ ظل المصدر 
الأصلى لقضايا البحث الكلامى هوالوحى؛ 
«فلم يعد الدليل هو الوسيلة لليقين؛ فشاع 
التقليد فى العصور اللاحقة وأصبحت 
الشروح والملخصات تعبر عن الفكر 
الشارح أكشر من الفكر المشروح؛ حيث 
عاد علم الكلام الذى بدأ من النص إلى 
أصله النصى الأول (), 


رابعا: إذا كان التيار العقلانى الاعتزالى 
قد حول فى سلى تطوره الأخيرة التحرر من 
«اللصوص؛ وعالج قصايا وموضوعات ذات 
طابع فلسفى؛ فإن معالجاتها بالمنهج الكلامى 
أساءت إلى العلمين معا؛ الكلام والفلسفة. 

لم تكن تلك النقائص وغيرها إلا تعبير؟ 
عن «هلامية البناء التحتى؛ خلال عصرى 
الإقطاعية والصحوة البورجوازية الثانية؛ 
بحيث لم يحسم الصراع بينهما حسمًا 
قاطعًا. إن اختلاط اللمطية فى العصرين 
معّاعلى مستوى الإنتاج؛ أفضى 
بالضرورة إلى تخليط فى الفكر على 
مستوى المعرفة؛ وهو تأكيد لا يرقى إليه 
الشك ‏ على تأثير الواقع فى الفكر» 
وتوظيف الفكر فى سياسة الواقع. 


فلنحارل تطبيق تلك الرؤية على مباحث 
علم الكلام. 
ب 
الاعتزال 


سبق ودرسنا الاعتزال المعبر عن التيار 
العقلانى فى علم الكلام فى عدة مؤلفات 
تناولت معتقداته وتاريخه(؛"). كما تناولنا 
دراسة نشأنه من خلال منظور سوسيولوجى 
فى المجلد الأول من المشروع(*". 

لذلك سنقتصر فى هذا العرض على 
متابعة الموضوع خلال عصر الازدهار؛ 
مبرزين أمرين: 

الأول؛ رصد صيرورة المذهب وما لحقه 
أذكاره من نكوص أوتطور خلال الحقبة 


الإقطاعية؛ كذا رصد كيفية اكتمال بنائه 
الفكرى إبان حقبة الصحرة البورجوازية 
الثانية . 

الثائى: تقديم تفسير سوسيو ‏ سياسى 
لتلك الصيرورة خلال الحتبتين معا. 

فى ظل الإقطاعية المرتجعة؛ خبا نجم 
الاعتزال؛ وامتحن المعتزلة فى قلب الدولة 
وأطراقها؛ لغلبة المد السنى بعد ظهور مذهب 
أهل السنة على يد الأشعرى وتبدى الخلافة 
العباسية وولاتها الديار اللصى؛ فامتحن 
المعتزلة منذ خلافة المتوكل وتعرضوا لبطش 
خصومهم السنة. ولا غرو؛ فقد أمرت الخلافة 
العباسية بإحراق كنب المعتزلة وحرصضت 
الفقهاء والعوام على النيل منهملا"). كما 
أصدر المتوكل كتبا إلى ولاته للبطش بمن 
يقولون بخلق القرآن. 

ولعل هذا يفسر لماذا تخلى بعض المعتزلة 
عن مذهبهم فى مصر الطولونية 
والإخشيدية؛ والتزام من ظل عليه «التقية؟ 
فكانوا لا يجرءون على إظهار معتقداتهم؛ 
وأمعنوا فى التخفى والاستتار(»!) , 

وفى شبه الجزيرة؛ طُورد المعدزلة من 
قبل ولاة الخلافة وعمالها وعاشوا كجماعات 
منغلقة فى بعض مجتمعات الخليج واليمن» 
مازجين معتقداتهم بمذهب الشيعة 
الزيدية(!), 

وفى المشرق خراسان وما وراء النهر 
والهند ‏ امتحن المعتزلة فى ظل النظم 
العسكرية الإقطاعية السدية التى تعقب 
حكامها لآراء أهل الحديث(؟"). 

وفى ظل دولة الغزبويين فى غزنة 
والهند؛ تخلى جميع المعدزلة عن مذهبهم 
تمام) (60, 

وفى بلاد المغرب؛ بدد فقهاء المالكية فى 
أفريقية حلقات المعتزلة فى المساجد؛ فلاذوا 
بالتقيّة(!*). وفى المغرب الأوسط طارد 
الرُستميون المعتزلة؛ فنزح معظم رجالاتهم 
إلى المغرب الأقصى وعاشوا فى كنف درلة 
الأدارسة الزيدية. وما لبث الأخيرون أن 
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لسكائر 


تخلوا عنهم واضطهدوهم؛ فلجأوا إلى المناطق 
الوعرة وكرنوا مجتمعات حبيسة مدغلقة 6 , 
ورحب مسعتزلة المغرب ‏ عمومًا. 
بالفاطميين؛ فانحازوا إليهم وناصررهم 
واعتلق بعضهم المذهب الإسماعيلى50), 

وفى الأندلس؛ امتزج الاعتزال بالدشيع 
والتصوف؛ «فكان اعتزالا من نوع 
خاص, )*“1‏ تحت تأثير ظروف غير مواتية 
تعرض أصحابه للاضهاد من قبل الإمارة 
ثم الخلافة الأموية؛ بتحريض من فقهاء 
المالكية(©, فلما ثار المعتزلة قمعت حركتهم 
واضطررا إلى «تكوين فرقة سرية اتهمت 
بالمروق(80), 

هكذا تعسرض المعتزلة فى العالم 
الإسلامى ‏ إبان سطرة الدظم الإقطاعية 
السنية. للمحن والاضطهاد؛ فطوردوا فى 
سائرأقاليمه, وقمعت حركاتهم ونكل 
بزعمائهمء واتهموا بلكفر والشرك والإلحاد 
والزندقة. فقد وصمهم الأشعرى بالمجوس 
ونسب بعض معتقداتهم إلى الدصرائية!"8). 
وقد جاره الأشاعرة من بعده ‏ كالبغدادى 
والشهرستانى ‏ «دون تحقيق»(*"). وألصقت 
بهم ذات التسهم فى سائر بلدان المشرق 
والمغرب والأندلس[85). 

كما أفضت هذه الظروف الصعبة إلى 
تخلى بعض المعدزلة عن مذهبهم وانشقاق 
بعض زعاماتهم ‏ كالأشعرى وابن الراوندى 
الذى ندد بهم فى كتابه ,رفضيحة 
المعتزلة1), هذا فصلا عن انضمام 
بعضهم إلى الفرق الأخرى السلية والشيعية؛ 
ومال قطاع منهم إلى الزهد والتصوف. 

وانقسم المعتزلة إلى مدرستين 
متعارصتين؛ مدرسة بغداد ومدرسة البصرة؛ 


حافظت الأولى على جوهر المذهب وطورته» 
ومالت الثانية إلى آراء الأشعرى(!*). وحق 
لبعض الدارسين وسم الفكر الاعتزالى ‏ إبان 
الحقبة الإقطاعية بعدم التجانس!"؟)' لابن 
تيمية الحكم بأن «آراء البصريين أقرب إلى 
أهل السنة,9؟؟) . 

ولا غرو؛ فقد هجر بعض أعلام المعتزلة 
معتقداتهم فى السياسة وتدكروا لمنهجهم فى 
القياس؛ كما أنكروا رأى السنة فى «الإجماع» 
ومالوا إلى الموقف الشيعى. يتجلى ذلك فى 
قول النظام المعتزلى «بعصمة:؛ الأئمة(؛؟): 

وفى الوقت الذى أيد فيه رأى الأشاعرة 
«الطفرة:(**)؛ بما ينفى القول «بالسببية؛ فى 
تفسير ظواهر الطبيعة(9؟) , 

للملابسات السوسيو سياسية؛ وافق 
الجبائى المعدزلى رأى الشيعة فى 
الإمامة(؟). 

لم تكن تلك المواقف الاعتزالية 
المتضاربة مجرد نتوءات فردية من الفكر 
السياسى الاعتزالى؛ بل عبرت عن ظاهرة 
عامة بوجود تيارين؛ يقول أحدهما بالعقل 
ويعوّل الآخر على السمع("') . ويرى بعض 
الدارسين!'؟) بحق أن «هذه التعددية فى 
فكر المعتزلة تتطابق مع حقيقة الواقع 
الاجتماعى والتاريخى وحتى الجغرافى». 

القد كان الفكرالاعتزالى عمومًا يعارك 
أزمة من مظاهرها المواقف المتضارية 
والتطرف والتعصب؛ إِذْ يعزى إلى بعض 
شيوخهم القول «من لم يكن معتزليًا لا 
يصح أن يكون مؤمت,(' "00 

علينا الآن برهنة تلك الأحكام بدراسة 
أفكار مشاهير شيوخ الاعتزال المخضرمين؛ 
الذين عاشوا عصر الصحرة البورجوازية 
الأولى وعصر الإقطاعية المرتجعة؛ الأمر 
الذى انعكس علي أنساقهم الفكرية فاتسمت 
بالتناقض والتضارب وعدم التجانس» وتطبع 
خطابهم بطابع دقاعى سجالى. 

وغلى عن القول؛ إن إفلاس المعتزلة فى 


ميدان السياسة ‏ حيث قمعت ثوراتهم بعنف 


وضراوة ‏ أدى إلى إقبالهم على الدرن 


والنظر لمواجهة خصومهم باللسان بعد فشلهم 
بالسنان؟ فكانوا يتدارسون أمور مذهبهم فى 
«حلقات سرية»(''') ويضيفون تواليف فى 
الرد على المنشقين على مذهبهم وعلى 
أرباب المذاهب الأخرى. 

فالنظام المعتزلى بذل جهوداً محمودة فى 
الرد على المخالفين والملحدين والسلطة 
الحاكمة لتى اتهمته بالزندقة("'')؛ كما أدخل 
فى الاعتزال مباحث جديدة «بعضها 
سياسى» ويعضها فقهى وبعضها أصولى, 
ويعضها طبيعي,0"97), 

لقد أكد على اعتبار العقل أساس المعرفة 
حتى الدينية منها؛ فهو فى نظره ‏ أداة 
المخلوق فى معرفة الخالق. ولعل هذا كان 
من أسباب إنكاره المعجزات حتى فى القرآن 
الكريم؛ إذ ذهب إلى أن الإعجاز القسرآنى 
يكمن فى تحدى الله للكفار أن يأتوا 
بمظله!"0, 

وبرغم مواقفه النكوصية فى آرائه 
السياسية ‏ كما أوضحنا سلف كذا المعرفية 
حين قال بأن «الله خلق المرجودات دفعة 
واحدة على ما هى عليه الآن؛ ثم أكمن 
بعضها فى بعض»  )9‏ كذا قوله 
٠‏ بالطفرة؛ ‏ مقترباً من الأشعرية ‏ إلا أنه تأثر 
بالفلسفة اليونانية - خصوصا بأرسطو حين 
وقف على «قانون الحركة:. وتحمل آراؤه 
عن نظرية «الجزء الذى لا يتجزأ أر 
«الجوهر الفرد بوادر مادية متقدم(7") 
لايقلل من قيمتها تأثره بديموقريطس!""). 
وحسبه أنه رفع مستوى الجدل الكلامى إلى 
مستوى الدرس الميتافيزيقى الفلسفى[0'"8, 
كذا مخالفة الأشعرى ونظريته فى 
«السكون:(؟''). وإذا كان قد تأثر فى هذا 
الصدد بالهرمسية الحرانية!'')؛ فيمدٌُ ذلك 
فى نظرنا دليلا على انفتاح فكرى اعتزالى؛ 

كما وأن الهرمسية قد «أسلمتة» وأصبحثت 
خيطاً فى نسيج الفكر الإسلامى العام. ولقد 
ظهر تأثيرها بصورة أرحب فى آراء تلامذة 
النظام ‏ من أمثال أحمد بن خابط والفضل 
الحدثى ‏ اللذين مزجا بين الاعتزال 
والأفلاطونية المحدثة(31). 


لل بصي يا 
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أما عن أبو الهذيل العلاف: فقد كان 
مفكر) اعتزاليًا مخصرمًا جمع فكره بين 
معطيات الصحروة البورجوازية الأولى 
بطابعها الليبرالى وبين تأثيرات عصر 
الإقطاعية المرتجعة. لذلك لم يخطىء أحد 
الدارسين حين حكم على آرائه بأنها «دينية 
تبريرية أقرب ما تكون إلى 
الأشعرية:7'')؛ إذ انطوت على نظرة فلسفية 
عقلانية نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية ‏ 
وأخرى لاهوتية نتيجة المصادرات الدينية. 

تبدو النزعة الأولى فى ثقافته الموسوعية 
وإفادته من الطبيعيات؛ حيث أحدث نقلة فى 
المذهب حين أكد «الاستطاعة:؛ وقال 
«بالتولد.. كما وظف هذه الآراء لخدمة 
أغراض عملية سياسية؛ إذ دافع عنها ودعا 
إلى اعتناقها باعتبارها حصاد جهود 
مجتهدين يعرفون الحق ويدعون إليه 
لمواجهة الفكر النصى(""١)‏ السنى وحماته. 

وتتجلى النزعة الشانية ذات الطابع 
اللاهوتى فى توظيفه فى مذهب «الجوهر 
الفرد لدعم الاعتقاد بقدم الله وحديث 
العالء!(؟!'). لقد شارك الأشعرى رأيه فى 
«السكون؛ باعتباره رديقًا للحركة ‏ على 
عكس النظام وديموقريطس رغم تأثره بهما 
وبرغم عقلانية وإفادته من أرسطو لم يقل 
بقدم العالم؛ متأثرا فى ذلك بمصادرات 
لاهوتية عن «عقيدة الخلق الإلهى؛ . 

فى داخل ذات الإطار يمكن تقويم آراء 
الجاحظ فقد دافح عن العقل فى عصر تسلط 
النقل وألف فى ذلك كتاب «فضائل 


الاعتزال:(''). كما هاجم الأشعرية هجوم 
' لايخلو من مغزى سياسى؛ فكشف عن 


أهدافها التبريرية السلطوية("'') ناعمًا 


٠‏ أصحابها «بالنابتة»؛ أى أعوان الحكام. يقول 


فى هذا الصدد: دإن كفر النابتة الفكرية 


' أشد من كفر النابتة السياسية. هؤلاء هم 


الطوائف التى أثبتت لله جسمًا وجعلت له 


. صورة وحدا وكفرت من قال بالرؤية 
الكيفية» وأنكرت أن يكون القرآن مخلوقا 
| أى كما قالت بالجبن072, 


وإلى ثقافة الجاحظ الموسوعية ‏ حيث 


. ألف فى الأدب والتوحيد والملق والجغرافيا 


والتاريخ الطبيعى وموضوعات أخرى 
متنوعة( )'19‏ فضلا عن إفادته من الفلاسفة 
الروائيين الطبيعيين يعزى الفضل إليه فى 
مزج الفلسفة بعلم الكلام والمنافحة عن 
عقلانية الاعنزال(؟1') . مصداق ذلك قوله: 
«إن العقل يمكن به معرفة الله؛ وأن 
أفعال الإنسان داخلة فى نسيج حوادث 
الطبيعة!''')؛ ممهدا بذلك للمنهج 
التسجريبى الذى آثره على التنظلير 
التجريدى.(071, 

أكذر من ذلك؛ توظيفه الفكر العقلانى 
فى محارية الأمراض الاجتماعية التى 
استشرت غى عصرهء؛ خصوصًا ظاهرة 
الشعوبية(!"١),‏ 

ونعتقد أن الجاحظ أفاد فى جوهر فكره 
الاعتزالى من جهود سابقيه ومعاصريه؛ 
خصوص] معمر بن عباد السلمى والخياط 
ثم طورها وأكسبها مسوحًا عقلائيا بعدأن 
شذبها وخلصها من أدران الأفلاطونية 
المحدثة. إذ نعلم أن معمربن عبباد تأثر 
باالهرمسية فى نظريته عن «وحدة الوجود», 
فقال إن الله خلق نوعلا من المادة الكلية فى 
المجودات جميعا وأضاف إليها الأعراض؛ 
فيكون بعضها سبباً عن قوة كامنة فى المادة 
المخلرقة وبعضها الآخر بإرادة حرة من 
المخلوق("'). لقد طور الجاحظ الفكرة 
الأخيرة مؤكدا على قانون السببية ممهدا 
بذلك للنقلة التى حدثت فيما بعد على يد 
القاضى عبد الجبار؛ ما سلرضح فى حيله. 
كما خالفه الجاحظ فى إقراره باالصفات على 
كيفية مقاربة للأشعرية(؛"'). كذا فى نظرته 
الأفلاطونية المحدثة للطبيعة!*”")؛ وأنكر 
قوله عن فكرة «المعانى؛ التى تقول بأن الله 
لم يخلق غير الأجسام ذاتهال””")؛ وأن هذه 
الأعراض «المعانى؛ لا تتناهى فى كل نوع؛ 
فكل عرض قام بمحل فإنما يقوم لمعلى 
أوجب قيامه(""). ونحن نرى أن آراء معمر 
والخياط7""') والجاحظ فى هذا الصدد 
برغم اختلافها- تشكل نقلة مهمة فى فكر 
المعتزلة؛ إذ تفصح ‏ فضلا عن ترسيخ قانون 
السببية ‏ عن نزعة جدلية مبكرة. 

لم يكن هذا التطور فى فكر المعتزلة 
وليد عصر الإقطاعية المرتجعة؛ بقدر ما كان 


نتيجة التراكم المعرفى من ناحية وانصراف 
شيوخ المعدزلة إلى البحث والدرس بعد 
إفلاسهم السياسى. 

بديهى أن يتعاظم شأن الاعتزال فكريا 
وسياسيًا خلال عصر الصحرة البورجوازية 
الثائية . 

لقد نجح الاعتزال سياسيا بقيام الدولة 
السويهية عام 574 ه وهى دولة زيدية ‏ 
إعتزالية؛ اعتدق معظم سلاطينها 
الاعتزال!؟"')؛ وأسندوا إلى المعستزلة 
المناصب العليا كالوزارة والقضاء("''') وهذا 
يعنى انتقال المعتزلة من طور التقيّة والستر 
إلى طور الظهور والغلبة؛ بحيث «أصبحوا 
يباهون باعتزالهم.(!١1)‏ بعد أن كانوا ‏ فى 
العصر السابق ينافحون من أجل الحفاظ على 
مذهيهه10), 

يقول نشوان الحصيرى!"" : «ينظر 
المعتزلة إلى جميع المذاهب كما تنظر 
ملائكة السماء إلى أهل الأرض مثلاء 
وأصبح لهم من التسصصائيف والكتئب 
المؤلفات فى دقائق التوحيد والعدل 
والتنزيه له عز وجل ما لا يقوم به 
سواهم, ولا يوجد لغيرهم ولا يحيط به 
علمًا لكثرته إلا الله عز وجل. وكل 
متكلمة بعدهم يغرق فى بحارهم ويمشى 
على آثارهم؛ ولهم فى معرفة المقمالات 
والمذاهب المبدعات تحصيل عظيم وحفظ 
عجيب وغرض بعيد لا يقدر عليه غيرهم؛ 
يلقدون المذاهب كما ينقد الصيارفة 
الاثائير والدراهم, . 

يكشف هذا النص الجامع عن تعاظم 
الاعتزال ومنزلة المعتزلة فى عصر الصحوة. 
فيشير إلى وفرة مصدفاتهم فى ترسيخ عقائد 
المذهب بعد أن سببت فى العصر السابق» 
وإلى رجالاتهم الذين أبدعوا نتيجة ثقافتهم 
الواسعة المحيطة بإنجازات النهضة الفكرية 
التى أسفرت عن الصحرة البورجوازية 
الثانية. فى حين كان معظم مشاهيرهم ‏ كما 
أوضحنا سلا - من المخضرمين إبَّان حقبة 
الإقطاعية السابقة. وبينما اهتمت المصنفات 
المحدودة فى الاعتزال آنذاك بالطابع 
الدفاعى السجالى؛ تصدت تواليف عصر 
الصحوة «التى لا يحيط علمًا بكثرتها إلا 
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الله عز وجل إلى تعميق أصول المذهب 
وإتمام بدائه الدظرى فى طابع علمى 
«إبداعى؛ نقدى. كما يكشف عنه النص 
تفوق الفكر الاعدزالى وتأثيره فى المذاهب 
الأخرى «فكل متكلم بعدهم يغفرق فى 
بحسارهم ويمشى على آثارهم؛. ويكشف 
أخير) عن «الفرض البعيد الذى توخاه 
المعتزلة» وهو غرض ثنويرىء سياسى فى 
المحل الأول؛ كما سنوضح فى حيله. 

من أسباب تلك النقلة فى فكر المعتزلة؛ 
الانفتاح الإيجابى على الفكر الهللينى 
خصوصا على تياراته العقلانية المادية 
كفلسفات أرسطو وأنبسادوقليس 
وأنكاجوراس!؛"')؛ لا على التيسارات 
الغاوصية التهريمية المثالية التى تأثربها 
مفكروا المعتزلة إبان الحقبة الإقطاعية» ومن 
الإنصاف التلويه بأن معتزلة عصر الصحوة 
لم يدقلوا آراء فلاسفة اليونان؛ بل تأثروا فقط 
بمناهجهم؛ إذ أن تطور فكرهم يأسزى فى 
المحل الأول لأسباب اجتماعية وسياسية كما 
الاحظ بحق أحد الدارسين النابهين(*77. 

من أهم مظاهر تطوير علم الكلام - بفضل 
معتزلة عصر الصحوة ‏ ما جرى من استقلال 
العلم وتحرره من الفقه بعد أن كان علم الكلام 
خادما له. كذا طرح قضايا وإشكاليات جديدة 
أخفق الخصمم فى تقديم حلول لها(”''). هذا 
بالإضافة إلى تنظير مذهب الاعتزال بعد 
تصفية ما أصابه من شوائب على أيدى 
معتزلة عصرالإقطاعية المرتجعة. 

يعزى هذا الإنجاز فى المحل الأول - 
إلى القاضى عبد الجبار المعتزلى الذى 
صلف «مسوسوعات» ضخمة فى 
الاعتزال7'")؛ مذهبا وتاريخا . 


ولعل من المفيد أن نعرض لبعض آرائه 
لتبيان منحنى التطور؛ قبل أن نعرض للفكر 
المعتزلى عموماً فى أوج اكتماله . 

من أهم هذه الآراء؟؛ جسم مسألة «أداة 
المعرفة»؛ الشرع أم العقل؟ لقد جعل العقل 
أداة المعرفة ‏ بامتياز ليس فقط فى 
المحسوسات؛ بل فى الإلهيات أيصًا؛ فهو 
فى نظره ‏ قادر على معرفة الله(؟1) . 

مدها أيضًا تطويرآراء الجاحظ 
ومعاصريه فى الطبيعيات مسجلا إبداعا 
مذهلا فى مجال منهجية التفكير. إذ بدأ 
بدراسة «الوجود, لمعرفة «الماهية» كاشفاً عن 
أخطاء سابتيه «فجعل الطبيعيات مقدمات 
للإلهيات... أى جعلها إلهيات مقلوية» 
على حد تعبير أحد الباحثين الكبارل""). 
فجعل بذلك «الخلق بديلا عن الفيض 
والحرية بديلا عن الحتمية,('*')؛ فاتمًا 
المجال للقول بقدم العالم ؛ بعد أن كان سائر 
المعتزلة من قبل يقولون بحدوثه تحت تأثير 
مصادرات لاهوتية؛ مرسخًا بذلك قانونا 
علميا مهما هر قانون «السببية:(1؟0). 

يقول القاضى عبد الجبار("*') .... إن 
السبب لا يمتنئع حصوله ثم لا يحصصل 
المسبب بأن يعرض عارض فيمئعه من 
التولد» ومتى وجب حصوله عند حصول 
السيب وزوال الموائع فإن جاله كحال 
المبتدأ عند تكامل الدواعى؛ فإنه يحصل 
لا محالة. 

إن استكناه هذا القول المهم يكشف 
بامتياز عن قانونى العلية والحتمية سواء 
فى ظواهر الكون أوالمادة أوالمجتمع أو 
الإنسان(”*')؛ وتلك خطوة هامة فى مجال 
تطوير المنهج العلمى مهدت الطريق أمام 
ابن الهيثم وغيره من التجريبيين!؛*2. 
وحق لذلك حكم أحد الدارسين**') بأنه 
«فتح الباب بالبحث فى الجزء لمعرفة الكل 
واتباع منهج التحليل والتدقيق حتى 
الوصول إلى الجزء الذى لايتجزأ:. 

من إنجازات القاضى عبد الجبار أيضا؛ 
طرح موضوع «التوحيد؛ طرحًا جديدا بدلا 
من إثبات الذات والصفات والأفعال77*). 
كما طورآراء واصل بن عطاء وأبى هاشم 


الجبائى عن منهج «الشك؛ بجعله أساسا لكل 
معرفة04. 

كما تناول مسألة ؛ العدل» تناولا جدين) 
أيضمًا؛ فأخرجها من إطار التبعية «للتوحيده 
إلى مجال حرية إرادة الإنسان؛ باعتباره 
الفاعل فى الطبيعة وسيدهاء من حيث كونه 
«عاقلا؛ دون أن يصطدم بمبدأ القدرة 
الإلهية(ة:0 , 

كما طرح مسألة «الجبر والاختيان 
طرحا سياسياً يكشف عن صراع قوى سياسية 
واجتماعية بعد أن كان سابقوه يعولون على 
الدجريد النظرى فى معالجة القضيد(؟؟0: 
وبرغم عدم إفراده مبحثاً مستقلا عن الإنسان 
نظر) لمعطيات الصحرة البورجوازية لا 
الذورة ‏ فحسبه إدماجه فى موضوع 
الطبيعيات التى قال باستقلاليتها؛ وهو تناول 
تقدمى على كل حال('"1). 

من آرائه المهمة أيضا ‏ وإن سبقته بعض 
فرق المعارضة الثورية كالخوارج والمرجئة 
فى مرحلة ثوريتهم ‏ اقتران الإيمان بالعمل 
وإثبات ذلك بالبراهين العقلية والقرائن 
الدقلية(!*') . فعنده أن الإيمان لا يتم إلا مع 
«ثرك الكبائر؛ بما يشى ببعد سياسى مهم 
وهو ضرورة توقف السلطان عن فعل الكبائر. 

وفى شرحهلمبدأ«المنزلة بين 
المنزلتين؛ ما يفيد حرية الفعل الإنسانى «بين 
قطبى الشواب والعقاب أو الطاعة 
والمعصية:9؟"')؛ وهو قول لا يخلو من 
مغزى سياسى أيضنًا فحراه إنكار إمامة 
«الفاسق,(107), 

يلم ذلك كله عن توفيق القاضى عبد الجبار 
فى تحويل مسائل علم الكلام المتصلة بالدين 
إلى أيديولوجيا سياسية؛ أى تسييس الدين؛ 
لا العكس. ولعل آراءه فى مسألة «الإمامة؛» 
تفيد هذا المعنى وتوضحه. لم يفرد القاضى 
عبد الجبار مبحثً خاصاً علها ‏ كسائر الفرق 
بل ألحقها بمبدأ «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنسن(؛؟1). وذلك لمغزى مهم وقف 
عليه أحد الباحثين النابهين ‏ فحواه أن الذين 
جعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين كانوا 
يعبرون عن اختيار السلطة؛» على عكس 
الذين عارضوا الدولة الثيوقراطية. 
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ولعل هذا يفسر إنكار القاضى عبد الجبار- 
رغم تشيعه- رأى الشيعة فى ٠‏ الوراثة, 
ورا لعصمة». فكان «أقل تعصباً للدشيع وأكثر 
تمكيمًا للعقل»(7*')؛ إذ أجاز إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل» مركدا على مبدأ الشورى؛ 
وهو أمر أثار عليه ثائرة الشيعة؛ فناظر 
زعيمهم الشريف المرتضي7"*') وأفحمه. 
فبينما اعتمد خصمه على نصوص مشكوك 
فى صحتهاء وتأويل مجازى لبعض آيات 
القرآن الكريم؛ تسلح القاضى عبد الجبار 
بالعقل والمنطق وتقسويم «الأعسمال» حست 
وقبلة2, 
وحصاد آرائه عن «الثبوة؛ و«المعاد 
. تشى بلزعته العقلانية الوائقة؛ فضلا عن 
معالجتهما ضمن «باب العدل» الذى يشمل 
حرية الفعال وتقويمها بمعيار «الحسن والقبح 
العقليين؛!*'). وهو أمرلا يخلومن مغزى 
سوسيو ‏ سياسى. كما أطر «النبوة» تأطيرا 
علميًا لا ميتافيزيقيًا؛ على أساس أنها «علم 
وليست تخمينا أو خرافة,('6')؛ لذلك قال 
برجوبها عقلا لا غيبً(!"')؛ مما أثار عليه 
ثائرة الأشاعرة فاتهموه بتبنى آراء البراهمة 
المكذبين للدبوة(151, وهو اتهام مردود 
لاعترافه بالأنبياء والمرسلين صراحة وتكذيبه 
اليهود حين كذبوا نبوة محمد (ص)0759, 
ومن مسوقف عتلانى أيضًا؛ أنكر 
«المعجزات» بالنسبة للأنبياء غير المرسلين 
والأولياء والأئمة وأدعياء النيوة(074, 
وبخصوص «المعاد؛ ربطه عبد الجبار بقول 
المعتزلة فى مبدأ «الوعد والوعيد؛؛ وهو ربط 
ذو مغزى من حيث تقديره لمستقبل الإنسان 
من ناحية(*"١)‏ وتعلقه «بأحكام الأفعال من 
حيث نتائجها فى التاريخ واستمرارها فيه 
بعد الموت»07١1)‏ من ناحية أخرى. لقد 
٠‏ أعطى لأفعال الإنسان فى التاريخ قيمة كبرى 
فى تقدير الجزاء فى الحياة الأخرى؛ إذ جعل 
عمل الإنسان فى الدنيا مدخل حياته فى 
الآخرة. وأفعال الاستحقاق عنده هى «أفعال 
الشعور الخارجية الحرة وليست أفعال 
' الشعور الداخلية أو أفعال الاضطرار التى 
لا تتوافر فيها الحرية والعقل». وفى ذلك 
تقدير للإنسان وأفعاله من خلال منظور يرى 


فى الدين تفضيلا للعمل على العبارة. وها 
يعنينا أن القاضى عبد الجبار تجاوز بذلك 
خلط خصومه بين السمعيات والعقليات» 
ليحسم الأمر لصالح أدلة العقول!”').أما عن 
آرائه حول الميزان والصراط وغيرها؛ فقد 
أولها تأويلا مجازيا شأنه فى ذلك شأن سائر 
المعتزلة["'). نفس الشىء يقال عن آرائه 
عن «الجلة والنار؛ إذ قسرهما تفسير) منطقيا 
فحواه أن الأرواح لا تتمتع بالمأكل والشراب 
والدكاح!:03) : 

يفصح هذا العرض الموجز لآراء القاضى 
عبد الجبار فى علم الكلام عن إقادته من 
التراكم المعرفى الاعتزالى وغير الاعتزالى 
فى تنظير مذهب المعتزلة من ناحية؛ ومن 
معطيات عصر الصحوة البورجوازية ذات 
الطابع اللييرالى من تاحية أخرى. 

لدحاول الآن رصد الأساس السوسيو 
سياسى لمجمل آراء المعتزلة إبان عصر 
الازدهار على الدعو التالى: 

أولا: تمجيد العقل باعتباره مفتاح 
المعرفة؛ برفض كل ما هو غير عقلائى. 
يقول شاعرهم: 
لله دز العقل من رائد 

وصاحب فى العسر واليسر 
وحاكم يقضى على غائب : 
قضية الشاهد للأمر 

لذلك أنكروا صحة الأحاديث التى لا 
يقبلها العقل وأنكروا المعجزة والسحرا''1), 
وإن قبلوا اللبوة على أساس عقلانى بإقامة 
الدليل عايها؛ فى حين قبلها أهل السنة 
بالنص والسماع('"') ؛ كما أولوا بعض آيات 
القرآن الكريم تأويلا مجازيا يتسق مع العقل. 

والشك عندهم مدعاة اليقين0') فى 
الإنسانيات والطبيعيات والأخلاقيات7)؛ 
لأن العقل لديه بالفطرة القدرة على التمييز 
بين الغث والسمين7"9). 

ثانيًا: قادت عقلانية المعتزلة إلى 
الكشف عن القوانين العلمية فى الكون والمادة 
والإنسان؛ كتانون «السببية:؛ وقانون 
«التولد,('”) من خلال فهمهم الرواقى 


للطبيعة؛ وسبقرا هيجل فى الحكم بأن 
الممكنات فى الطبيعة أكبر بكثير مما نعرفه 
عنها؛ فقالوا: «إن كل ما يظهر من قوانين 
ليست إلا عادة الطبيعة:(")»؛ وأن ما يحل 
فى الأجسام من حركة وسكون ولون وطعم 
ورائحة وحرارة ويبوسة بإنما هو فعل 
للجسم الذى حل فيه طبعه:7"). ريرى 
بعض الدارسين فى ذلك نزعة مادية 
مبكرة("')؛ قوامها الانطلاق من المعرفة 
الحسية لفهم العالم الخارجى('"') . لقد أدخلرا 
الطبيعة ‏ لذلك ‏ فى علم الأصول؛ فلم 
يننصل تفكيرهم فى الله عن تفكيرهم فى 
الطبيعة؛ فتجاوزت بذلك الطبيعيات 
والإلهيات وتداخلت فى علم واحدال'*"): وإن 
كانت طبيعيات المعتزلة عقاية لا علمية 


تجريبية(101), 
لذلك فجّرالاعتزال «ثورة منهجية, 


بإرساء منهج جديد فى المعرفة(!*')؛ قوامه 
توحيد مباحث الوجود الأنطولوجى؛ فجمعرا 
الله والإنسان والطبسيعة والدين والنبسوة 
والإيمان والعمل والسياسة فى موضوع واحد 
وبمنهجية عقلانية واحدة(”*)؛ لقد ‏ نظم 
المعتزلة العالم الديئى وعالم الأرض 
تنظيما عقني (24) 8 

ثالثا: أما عن إلهيات المعتزلة؛ فقد قالوا 
إن أفعال العباد محدثة لم يخلقها الله وإئما 
هى أفعال الطبيعة تظلهر فيهم؛ إلا الإرادة 
فإنها فعل إنسائى؛ بمعنى أن أفعال العباد 
ننيجة لطبيعة ظروف مجتمعاتهم!**21. 
وقولهم بإرادة الإنسان لا يتناقض مع قدرة 
لله واستطاعته(7*')؛ لأنهم قصدوا بحرية 
الإرادة عدد الإنسان وجهة أخلاقفية 
لاميتافيزيقية!!*'). فحرية الإنسان ليست 
موضوع اعتقاد لأن العقائد تتعلق بحقائق 
الرجود مستقلة عن كل فعل إنسانى كالإيمان 
برجود الله(" . وهنا لا عبرة بما ذهب إليه 
أحد الدارسين من أن المعتزلة حاولوا بذكاء 
إضعاف الموجدد الأول بتأكيد إرادة 
الإنسان(:18). والصواب أنهم استهدفوا تلزيه 
الله أولاً وإبراز قيمة الإنسان!'؟') . ثانيًا؛ 
بتحطيم ألقيود التى تحول دون حريته فى 
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الس ةك سلا 


الرأى والعمل('؟'). لم يكن هدفهم إلا محاولة 
للفصل بين السلطة والمجتمع؛ وليس بين الله 
والإنسان!!؟'). ولذلك طرح المعتزلة قضية 
الإنسان فى إطار تاريخى لا فى إطار 
لاهرتى 0357 , 

رابصًا: فى إطار هذا البعد الإنسائى 
الداريخى ملرح المعدزلة رأيهم فى العدل. 
لذلك أخطأ خصومهم حين زعموا أن منطلق 
رأيهم فى المدل يرجع لأسباب شعربية؛ 
الموالى(054, 

عالج المعدزلة مبدأ العدل قبل مبدأ 
التموحيد. ولا يخلو ذلك من دلالة على أن 
قضية التوحيد مفروغ منها باعتبارهم 
مؤملين سوحدين؛ فالتوحيد موضوع 
أنطولوجى أما العدل فيتعلق بصلة الله 
بالإنسان؛ فصلا عن كونه أهم صفات الله؛ 
كما وأن التوحيد صفة للذاث الإلهية؛ أما 
العدل ففعل إلهى*؟') ينعكس على الإنسان. 
وحيث إن الإئسان مكلف بتكاليف شرعية 
والعدل صفة الله من حيث تعديها إلى 
الإنسان77"')؛ «فالله يستحيل أن يفعل ما 
فيه مفسدة للإنسان ويختار الكفر له ثم 
يعذبه:117). وقد أخضع المعتزلة مسألة 
العدل للعقل حين عرّفوا العدل بأنه دما 
ينتضيه العقل من الحكمة؛ وهو إصدار 
الفعل على وجه السواب 
والمصلحة(198), 

لذلك عالج المعتزلة مسألة الخير والشر 
من وجهة نظر إنسائية؛ لا أنطولوجية؛ لأن 
«الله لا يحمل المكلف على الطاعة بالقهر 
أو بالإلجاء؛ فلا يعقل أن يحمله على 
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المعصية حتى يلجأ إلى فعلها؛ إلا أن 
يخرج المكلف بذلك أن يكون مستحفا الذم 
والعقاب('*"), 


ولا يخلوهذا التتعريف من مغزى 
سياسى؛ يكمن فى محاسبة السلطان 
الجائر(؟؟0), 

استنادا إلى ذلك؛ قال المعتزلة «باللطف 
الواجب؛ الذى يمكن الإنسان من الفير 
ويقوى الدواعى إليه. وليس اللطف جهة 
للطاعة»؛ وإنما يفعل المكلف الفعل لحسنه؛ كما 
يتجنب القبح لقبحه(!'"). ومن مظاهر 
اللطف الإلهى إكمال العقل عن طريق العلم 
والمعرفة والقدرة على التمييز بين الخير 
والشرء بين الحسن والقبيح('"). لذلك رأى 
المعتزلة فى الشريعة «الطاقًا فى 
العقليات:7”*') . ومن هنا كان العقل مسدولا 
عن الفعل؛ وكان «الوعد والوعيده مكافأة 
على الفعل الحسن أو الفعل العقلى وعقاباً على 
الفعل القبيح الذى هولا عتلى 
بالضرور:!؛""), 

خامسا: يتضحع مما سبق أن آراء 
المعتزلة فى القضايا التى طرحوها ذات 
أبعاد سوسيى ‏ سياسية؛ لكن هذه الأبعاد 
تظهر بوضوح أكثر فى قول المعدزلة بمبدأ 
«المنزلة بين المنزلتين»؛ ومبدا ,الأمر 
بالمعروف وإلنهى عن المذكر . 

بالنسبة للمبدأ الأول أجمع المعتزلة على 
«فسق؛ مرتكب الكبيرة؛ وهو نعت أخطر من 
مجرد كونه صفة أخلاقية؛ فمواقف الفرق 
عموما من مرتكب الكبيرة ظهرت إبان محنة 
سياسية تاريخية هى أحداث الفتنة الكبرى. 
لذلك كان رأى المعتزلة فيها يعكس موققا 
سياسيًا فى المحل الأول؛ فحواه هو أن 
مرتكب الكبيرة لا يصلح للحكم لفسقه. وإذا 
حكم وجار أو ظام وجب عزله بالشورة 
عليه(**0. 

ويدخل مفهوم الذورة عند المعتزلة فى 
ميدأ «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكنه 
كما هو الحال عند الخوارج أيضَا(”*"). لكن 
موقف المعتزلة عبر عن استنارة وسياسة فى 


آن؛ إذ اشترطوا لقيام الذورة شرطين؛ أولهما 
أن تكون تحت راية إمام عادل؛ والشانى أن 
تكون الظروف مواتية لنجاحها. 

من هنا ناصر المعدزلة آل البيت لأنهم 
أهل عدل وليس لقرايتهم من الرسول (ص)؛ 
فقد أنكروا رأى الشيعة فى «الإمامة؛ وخطئوا 
قولهم «بالتتعيين والنص» واتفقوا مع أهل 
السلة على مبدأ الشورى. وخالفوا الشيعة فى 
مسائل «بالوصية؛ و«الغيسبة؛ودالرجعة» 
و«العصمة»؛ لا لشئ إلا لكونها غير مقبولة 
عقلاء وكان تقدهم سياسيا واجتماعيا؛ لا 
عقيديا أو فكريا”*")؛ «فتغيير الملكر 
بالسيف متى قدروا على ذلك واجب لا 
فرق فيه بين مسجاهدة كاقر أل 
فاسق؛97'') . لذلك قاوم المعتزلة الجائرين 
من الحكام إلى جسائب الزنادقفة 
والملحدين!؟*")؛ باللسان أولا ثم بالسدان. 

كما تطرق المعتزلة إلى مسائل ذات 
طابع اجتماعى واقتصادى فضلا عن 
مراميها السياسية. فقد عالجوا مسائل «الحلال 
والحرام والأرزاق؛ فى إطار سياسى لا 
باعتبارها قضايا دينية أو أخلاقية. وجذور 
العقل والشرع معًا لمواجهة الظظلم والجور 
واستباحة أكل حقوق الغير!''). 

كما عالجوا قضايا اقتصادية بحتة 
كالأسعار. وأنكروا رأى الأشاعرة فى آية 
«الله هر المسعرء واعتبروه تبرير) للحكام 
الجائرين والمحتكرين؛ وذهبوا إلى أن «السعر 
فعل مباشر من العبد؛ إذ ليس ذلك إلا 
موافقة منهم على البيع والشراء بشمن 
مخصوص؛7١'").‏ كل ذلك وغيره دليل على 
أن فكر المعدزلة؛ ينطلق من الواقع السرسيو 
سياسى الذى أفرزته الصحرة البورجوازية 
الثانية. 

ولاغرو؛ فقد عبر الاعتزال عن طابعه 
الليبرالى المستنير والمتسامح. إذ أفضى 
الرخاء الاقتصادى والتجانس الاجتماعى 
والتطور الفكرى فى هذا العصر إلى سيادة 
فكر المعتزلة» وإقبال خصمم الأمس على 
النهل منه وتعديل وتطوير وريما تشيير 
معتقداتهم السابقة. 


ولعل هذا يفسر كيف تطور ذهب أهل 
السنة فى الكلام وصار أقرب للاعتزال؛ كما 
سدوضح فى المبحث التالى. ويفسرأيضًا 
التكام فرق المعتزلة بعد تشرذمها خلال 
العصر السابق7"). كما كان المد 
البورجوازى مسئولا ‏ بامتياز عن التقارب 
بين الاعتزال والتشيع والنصوف!7"). 
ويفسر فصلا عن ذلك إبراز قيمة العمل فى 
الفكر الكلامى عمومًا وربط المعرفة والسلوك 
والإيمان يه(" , 
بديهى والأمر كذلك؛ أن يفتح المعتزلة 
بابا جديدا فى المعرفة هو باب «الأخلاق» 
وإن لم يفردوا سباحث خاصة به. كانت 
رؤيتهم المعرفية وسلوكهم العملى من الأمور 
التى أعطت للأخلاق صفة عقلانية 
واجتماعية فى آن!*''). فمعيار الأخلاق 
عندهم هو «الحسن والقبح العقليين. لم 
يقولوا بدبات هذا المعيار فى حد ذاته؛ بل 
ربطوه بظروف المجتمع المتغيرة؛ إذ قد 
«يتغاير الفعل لتغاير الوقت؛ فيحسن ما 
كان قبيحا أو يقبج ما كان حسنا. فالفعل 
لذلك يستحيل وجوده إلا فى وقت وظرف 
مخصوص(317), 
لذلك كله أثرى فكر المعتزلة ‏ فى عصر 
الازدهار علم الكلام وأكسبه طابعا 
اجتماعياء بعد أن كان جدلا مجردا. «كما 
أثرى جوائب الحياة بمحدوى أخلاقى دون 
مساس بالإيمان؛ وسمح كذلك بقيام مختلف 
العلوم على أسس عتلية:("')؛ وريما تجريبية 
مبكرة. 


وأخيرا مهد علم الكلام ‏ المعتزلى على 
الخصوص ‏ لظهور الفلسفة الإسلامية 
«ونقل طرق التفكير إلى مرحلة تطورية 
متقدمة:(11'). وحسبهم من طرح مسائل 
واصطلاحات فلسفية فى خطابهم الفكرى؛ 
كالجسم والجوهر والعرض... إلخ(9"؟), 
تناولوها تناولا لاميتافيزيقيا مطلقا أوكقضايا 
مجردة؛ بل «من منطلق واقعى عملي 
يتصل بحياة الناس؛('"") 


(ج) 
المذهب الأشعرى 

سبق وقلنا إن الاعتزال نشأ يان الصحوة 
البورجوازية الأولى؛ فعبّر بذلك عن الديار 
الليبرالى فى علم الكلام؛ أما مذهب أهل 
السنة فقد ارتبطت نشأته بعصر الإقطاعية 
المرتجعة؛ حيث تأمس مذهب الأشاعرة» 
ومن رحمه ولدت الماتريدية؛ فعبرا بذلك عن 
الاتجاه المحافظ فى علم الكلام؛ وإن مالا إلى 
الليبرالية فى عصر الصحوة البورجوازية 
الثانية. 

يرتبط ظهور المذهب الأشعرى بمؤسه 
أبى الحسن الأشعرى (ت ١7ه)‏ الذى 
كان معتزليا ثم ارتد عن اعتزاله ليضع 
أصول مذهب أهل السنة فى علم الكلاء(؟" , 
ولا يخلو ارتداده هذا فى عصر الإقطاعية - 
من مغزى سوسيو سياسى؛ يكمن فى أزمة 
التيار الليبرالى من ناحية؛ ويكشف عن آلية 
«رد الفعل» فى نشأة المذهب على يد معتزلى 
منشق مؤهل للقيام بتلك المهمة الصعبة من 
ناحية أخرى. كان عليه أن يقدم إجابة سدية 
مقنعة على أسئلة وقضايا سبق وطرحها 
المعتزلة!!"") , 

لذلك ما كان بوسعه تلظير مذهبه بمعزل 
عن توظيف العقل والمنطق بدرجة ما فى 
برهنة الدصوص الشرعية؛ خدمة للخلافة 
السنية أمام تعاظم الفكر الليبرالى الاعتزالى 
والمد الشيعى السياسى والفكرى أيضا. بمعنى 
أن صياغته «الرسمية» للمذهب ذات بصمات 
توفيقية عاجزة عن تقديم إجابات شافية 
ومقلعة عن القضايا التى سبق وطرحها 
الخصوم فى مسوح عقلائى. 

ولعل فى ذلك ما يكشف عن البعد 
السياسى لمذهب الأشعرى؛ برغم تغطية 
آرائه بالدين؛ فلم يكن الخليفة المتوكل 
العباسى متدينا وهو يمتحن الاعتزال 
ويضطهد أصجابه ويتصدى لإحياء السلة 
وهو المعروف بالانغماس فى حياة اللهو 
والعبث والفجورا؛؟'). وكان عصره عصر 
انحطاط سياسى وفوضى اجتماعية وتخلف 


فكرى )'"*7‏ من جراء سيادة الإقطاعية ‏ فى 
حين أضحت «المعارضة الشيعية قوة سياسية 
تهدد الخلافة بصورة جدية,(7"")؛ وذلك بعد 
تأسيس الدولة الفاطمية فى المغرب وضمها 
مصر والشام واليمن. كما قامت دولة 
القرامطة فى جدوب العراق والبحرين وهددت 
بغداد نفسها. هذا فصلا عن تغلغل الدعاة 
الفاطمية فى سائر أرجاء أقاليم الشرق بهدف 
«حلق» الخلافة العباسية السنية. 

أمام هذا المد الشيعى المتعاظم؛ ولعجز 
الخلافة عن مواجهته عسكريا بعد تساط 
العسكر التركى وتدخله فى شئون الحكم فى 
الحاضرة والولايات ‏ لم تجد الخلافة العاجزة 
بدا من «قيام إمام سنى بالارتقاء بعقيدة 
أهل السئة إلى مستوى التحديات... كنوع 
من الاستجابة السنيسة للمنبّه 
الشيعى:17) 1 

لقد أجمع الدارسون على أن(" الخط 
الشيعى وحده كان مسئولا عن ظهور المذهب 
الأشعرىء أى أنهم فطنوا للخط الخارجى 
على الخلافة العباسية. لكننا نضيف إلى ذلك 
وربما قبل ذلك الخط الداخلى الكامن فى 
تسلط العسكرية الإقطاعية الدركية التى 
هيمنت على السلطة تماما بعد إنشاء منصب 
جديد ‏ هو منصب أمير الأمراء ‏ الذى جمع 
فى يده سائر السلطات وحصر الخليفة فى 
قصره وتحكم فى تنصيب الخلفاء وعزلهم. 

كانت الخلافة إذن فى مسيس الحاجة 
لتعبدة «الرأى العام؛ السنى لاستعادة هيبتها 
ونفوذهاء ويكشف دارس نابه عن خطورة 
تلك الأوضاع الداخلية كحافز لظهور المذهب 
الأشعرى إذ يقول: «عبّر المتوكل عن ظهور 
طفيان الإقطاع وبطالة دار الخلافة.. وه 
الذى أحيا مذهب أهل السنة ممثلة فى 
الأشعرية التى كانث شمثل لذلك 
أيديولوجية رسمية,(""). 

كان الأشعرى مؤهلا للاضطلاع بتلك 
المهمة؛ باعتباره معتزليا منشقا؛ حذق فلون 
الكلام والسجال ومستعد ليكون «فقيه 
السلطان؛ المنافح عن سياسته والداعى لإحياء 
أمجاد الخلافة النيوقراطية؛ موظفا فى ذلك 
العقل بدرجة ما لدعم الشرع. 
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الس ص ار 


يعلم دارسو التاريخ الإسلامى؛ ظاهرة 
استنجاد السلطان بالقرآن خصوصا فى أوقات 
المحن والأزمات؛ وهو أمر لم يغب عن فطلة 
أحد الدارسين النابهين «للخطاب الأشعرى:؛ 
حيث فال بوجود صلة دائمة بين الفقيه 
والحاكم لأكثر من سبب, فالسلطان يتخذ من 
الفقيه مشيرا فى قَضايا تتعلق بالممارسة 
السياسية الفعلية ويطلب منه أيضا أن «يجد 
لما يقوم به المسوغ والتبرير فى الشرع 
وهو ما يدخل فى مصطلح «فن التدبيره 
الذى يجمع السلطان بالفقيه ويحدد 
العلاقة بينهمهء(""). 


إذن مهمة النقيه تدنحصر فى إيجاد 
التبرير الدينى للسياسة من أجل إظهار الحاكم 
مطبقا وراعيا للشرع('"")؛ وهوما حكم به 
الأشعرى ‏ بامتياز وحكم على غاية جهوده 
فى هذا الصدد «بالإلحاح على دعم 
الخلافة والدفاع عنهاء!""). إن «تسييس 
الدين» دليل فى حد ذاته على هشاشة وإفلاس 
المشروع الأثلعرى معرفيا. وهنا تسقط 
دعاوى بعض الدارسين الذين نحوا السياسة 
جائيا عن المشروع الأشعرى واعتبروه إنجاذا 
فكريا قحا لتنظير أصول الدين على غرار 
ما قام به الشافعى لتنظير أصول 
الفقه:!""). فالصواب هو أن علم الكلام لا 
يمكن دراسته بمعزل «عن الأبعاد السياسية 
والتاريخية والاجتماعية وثقل حضورها 
فى القص الكلامى:(:), 

ينطبق ذلك بداهة على المفروع 
الأشعرىء كما أوجزنا سلفا؛ وسلوضح بعد 
تفصيلا. وما نود توكيده أن الأشعرى مفكر 


- القاهرة ‏ أبريل ‏ مايى يوليو ١5517‏ 


تبريرى توفيقى سلطوى ركب موجة المد 
السنى قتخلى عن اعتزاله واستثمر «معارقه؛ 
الاعتزالية فى صياغة المذهب السنى الذى 
عجز ,الحنابلة» و«أهل الحديث» عن تأسيسه 
الرفضهم العقل والمدطق ججملة ونفصيلا. 
يتصدى الأشعرى للقيام بالمهمة مؤكدا أن 
منهجه هو منهج الإمام أحمد بن حثبل. 
الخصم الألد للمعتزلة. يقول: «قولنا الذى 
نقول به وديانتنا التى ندين بها التمسك 
بكتاب ربينا علز وجل وسنة نبينا عليه 
السلام وما روى عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث. ونحن فى ذلك معتصمون 
بما يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل 
نضر الله وجهه ورقع درجته وأجزل 
مثويته » ولما خالف قوله مخالفون"). 


لكن منهج ابن حنبل.ما كان بوسعه أن 
يعينه على تحقيق بغيته؛ فاستذمر لذلك 
طرائق المعتزلة فى الجدل ووظفها فى 
مشروعه. 

ومما يكشف عن انتقائية وتونيقية 
صياغة هذا المشروع؛ ويفت فى مصداقيته 
معرفيا توظيف آلية التوفيق بين الأضداد» 
فصلا عن الأيديولوجيا. ولا غرو فغاية 
المشروع سياسية تبريرية بالدرجة 
الأولى(7") 5 

وهنا يصبح الخلاف بين الدارسين حول 
منهج الأشعرى غير ذى موضوع.؛ لقد ذهب 
البعض إلى أنه «حنبلى»؛ لكن الحنابلة تبرءوا 
منه("")ء وذهب البسعض الآخر إلى أن 
«الأشعرية اعتزالية معدلة:(') وهو 
حكم خاطئ لأن الأشعرية أسست ردا على 
الاعتزال. ولم تعتبره «مذهبًا وسطيًاء بين 
الاعتزال ومذهب ابن حنبل؛ فلم تتحقق تلك 
الوسطية إلا على يد تلامذة الأشعرى؛ كما 
سنوضح فى حينه. وإن كنا نشارك أصحاب 
هذه التوجهات الرأى فى أن الأشعرية معرفيا 
صيغة معرفية «مفلسة:(""")ر هزيلة('54) 
وديشويها الضعف النظرى لتراكيبهاء؛!(!*") 
إذا ما قورنت بالاعتزال ذى «الطايع العقلانى 


سس سم يك 


التعددى الديالديكي:7'*"). هذا ما أثبتته 
الدراسات الحديثة ‏ بسائر مناهجها ورؤاها ‏ 
تاريخيا واجتماعيا ولغويا. 


دليلا على تهافت الفكر الأشعرى؛ زعم 
صاحبه ودسينا أن تنكره للاعتزال وتصديه 
لإرساء دعائم مذهبه الجديد؛ كان نتيجة رويا 
منامية(؟*') . ونعادقد أنه موّه بذلك لإخفاء 
المرامى الحقيقية وتبرير ردته الفكرية. ولو 
صح زعمه؛ فإنه يشبت بداهة انعدام حافز 
معرفى لمدحنى تحوله؛ ولا تخلو الرؤيا ‏ بعد 
استكناهها من دلالة على منهج الأشعرى 
فى مشروعه؛ وهو إلغاء العقل لصالح النقل. 

ويضيف بعض الدارسين تفسير) متدما 
لمسألة «الرؤياء فيرون فيها «مغزى ذرائعيا 
تبريرياء وفرضا لإكراهات والزامات غير 
مقبولة معرفياء ومحاولة ديماجوجية 
الإرضاء العوام وجذبهم لمذهبه,؛؟"). إلا 
أن هذا الاستخلاص الصائب ينقض حكم 
الباحث نفسه بأن الأشعرى لم يفطن لخطورة 
دوره وفكره(*؛') والصواب ما ذكره باحث 
آخرل”؛') عن أن «الرؤياء المنامية تفصح عن 
الهدف المبيت للمشروع الأشعرى؛ وهو هدف 
سياسى بالدرجة الأولى؛ فدوره وفكره 
«يفسصحسان بوطسوح عن المشروع 
السياسى .. لقد كان حضور السياسة عند 
الأشعرى فى بناء المفاهيم الأشعرية 
الأولى حضور الفاعل المؤسس... إن 
عملية التأصيل الأولى ذاتها لا تستقيم 
فى غياب مسألة السياسة وبتأثير مباشر 
منهاء؛ وهو ما سوف ندوقف عنده فى أناوٌ 
فى الصفحات التالية. وصدق باحث 
آخرا”*") حين رجح الهدف السياسى على 
المعرفى حاكمًا على الخطاب الأشعرى بشكله 
ومضصمونه بأنه «تبريرى وخار منهجيًا 
ومعرفيا. . 

برغم ذلك نجح المشروع سياسيا نتيجة 
تبنى الخلافة له وترويجه بين العسوام 
واستغلال نزعاتهم وجهلهم فى البطشل 
بالخصوء(2؟"). كذا زعم التشبث بالدين 


والدفاع عن «الفرقة الناجية ضد أهل 
الأهواء والبدع,(؛"), 

ولدحاول عرض برهنة هذه الأحكام 
من خلال مسائل علم الكلام. 

مصدر المعرفة عند الأشعرى هوالوحى» 
والعقل فى نظره هو أداة الإدراك ليس إلاء 
فالنظر العقلى المستقل عن الوحى لاوجود له. 
لقد اعترف الأشعرى بوجود المعرفة الحسية؛ 
لكنها فى رأيه «مظنة للخطأء(”*'): أما 
الوحى فهو اليقين؛ والوحى عنده هو ظاهره 
فقط دونما تأويل. يقول الأشسعرى(!"): 
«القرآن على ظاهره؛ وليس لنا أن نزيله 
عن ظاهره إلا لحجة:؛ وإيراد «الحجة؛ فى 
هذا النص اعتراف ضمنى بالتفكير العتلى؛ 
وهو أمر فطن إليه أهل الحديث فثاروا عليه 
واعتبروه «معتزليًاء(”*'؛ دون أن يكون 
كذلك؛ كما عول الأشعرى على «السماع؛؛ 
فاعتبر أقوال الصحابة والتابعين (*') يقينيه؛ 
حتى لو خالفت المنطق. 

لذلك اعتبره بعض الدارسين وسطاً بين 
أهل الحديث والمعتزلة(؛*')؛ بينما اعتبره 
البعض الآخر من أهل الحديث على أساس أن 
حجر الزاوية فى كل موقف فكرى واضح 
«وما به تتميز المذاهب والتيارات عن 
بعضها البسعض يكمن فى طريقة نظر 
العثل فى النقل من جهة؛ وفى صورة 
التزام العقل فى العمل المذهبى بما يقرره 
النقل ويحده!*”'). وفقا لهذا المعيار؛ «يقدم 
الأشعرى النقل(1"1) , 

لكننا ثرى أن شروط هذا المعيار لا تتوافر 
فى فكر الأشعرى؛ ذلك أنه ينسحب على 
«الموقف الفكرى الواضح» ولم يكن موقف 
الأشعرى واضحاء بل نستلتجه ثاويا فى ثنايا 
فكره. هذا فضلا عما ذكره الأشعرى بإمكانية 
مراجعة «الظاهر «لحجة»؛ بما يعنى اعتراقاً 
مسا بدور العقل؛ وهوما وقف عليه 
جولدتسسيهر(”*'! فى حكمه بأن «الأشعرى 
أوجد مكانًا للعقل»؛ وإن قصره على 


«الإدراك». فإذا كان الأشعرى مدكر) 
«للتأويل:(”')؛ فقد فتح مجالا ‏ ولو محدودا 
«للتجوين؛ بحيث يمكن مجاراة أحد 
الدارسين فيما صاغه عن «العقل 
الأصولى:('*')؛ الأشعرى وإعماله فى 
المسائل الإشكالية «كالنبوة؛ و«المعجزة: . 


فتوظيف الأشعرى العقل لابد منه 
بالنسبة لمتكلم يعسارض آراء خصوم 
عسقلانيين؛ لم تكن هناك مندوحة عن 
استخدامه العقل فى خطابه «السجالى؛؛ شاء 
أم أبى؛ فى حدود خدمة الشرع؛ كما يتضح 
فى خطابه العام بكتاب «الإبانة, . 

ويبدر أن الأشعرى وسع حدود ترظيف 
العقل فى أواخر سنى حياته حين كتب 
أثداءها هذا الكتاب. إذ نتلمس فيه رائحة 
عقلائية(''"الا نجد لها وجون) فى كتابه 
السابق عن «مقالات الإسلاميين؛ لذلك لم 
يخطئ أحد الدارسين حين لاحظ أن 
الأشعرى فى «الإبانة؛ حاول «تأسيس مبادئ 
العقل ذائه ومكوناته'') تحت تأثير 
إفلاسه من قبل فى مواجهة المعتزلة 
العقلانيين. يظهر ذلك بصورة أوضح فى 
آرائه الفقهية؛ فقد حدد مهمة العقل فى 
«استخلاص معانى الأدلة الشرعية,(77) لا 
عن طريق الاجتهاد بل عن «طريق الإبانة 
والتبيين؛ الإبانة عن مقصد الشارع وتبيين 
قول الشرع من كل الوجوه (7""). نتف 
على ذلك بالاستكناه «السيميولوجى؛ لعنوان 
كتاب «الإبانة عن أصول الديانة. 

أما عن آراء الأشعرى فى مسألة 
«التوحيده؛ فيمكن إيجازها فى إثبات 
الصفات؛ كالعلم والقدرة والإرادة؛ على عكس 
خصومه المعتزلة(؛"'). وقد استهدف من 
ذلك ظاهرا إثبات ما يليق بالله من 
مكانه*"')؛ دون نظر امكائة الإنسان؛: أما 
الهدف المستبطن؛ فهو تمجيد السلطان؛ ذلك 
أن القول بقدم الصفات تشكيك فى تلزيه الله 
بإلحاق صفات البشر عليه ومشاركتها فى 


قدمه؛ بيئما يتحقق هذا التنزيه فى موقف 
المعتزلة بجلاء. 

الشىء نفسه يقال عن اعتقاده «بقدم 
القرآن وأزليته؛ . ويبدو أنه فطن إلى خطورة 
المنزلق؛ فحاول تقديم صيغة «محاكمة»؛ فال 
بأزليده ؛بالقوة» رخلته «بالفعل؛؛ أى أن 
آيات القرآن المدزلة على لسان الملائكة لها 
دلالات على الكلام الأزلى؛ أما الدلالات 
نفسها فهى محدثة (7"). ولم ينس تكفير 
القائلين بأن القرآن مخلوق!77) , 

إن تراوح الأشعرى بين القدم والإحداث 
دون حسم موقف ١لا‏ علمى؛ تبريرى مماحك 
لذلك لم يخطئ من قال؛ بأن أقوال الأشعرى 
فى هذا الصدد د«سفسطات لا طائل 
عنها!") معرقيًا. لكلها تشى فى ذات 
الوقت بموقف سياسى فحواه محوإرادة 
الإنسان وعدم الاعتراف بقدرته إزاء القدرة 
الإلهية!'”") ؛ بما يبرر منطق الجبر والإلزام» 
لا الحرية والاختيار. 

وهذا يقودنا لرصد موقفه من مبداً 
«العدل». لقد أثبت المعتزلة إرادة الإنسان 
دون أن يمسوا القدرة الإلهية» كما ذكرنا من 
قبلء أما الأشعرى؛ فقد ابتكرمقولة توفيقبة 
كذلك اصطلح على معرفتها بلظرية 
«الكسب»؛ ومعناها أن الله خالق أقمال العباد» 
وهو مريد لكل ما يصدر علهم من خير وشر. 
وإن وجدث قدرة للعبد فلا تأثير لها فى خلق 
أفعاله؛ لأن الله تعالى أجرى سدنه على أن 
يخلق الشىء عند القدرة الحادثة فى الفعل؛ 
بمعنى أن الله يخلق للإنسان قدر) واختيار)؛ 
وفى نفس الوقت يخلق القدرة المناسبة لهذه 
القدرة والاختيار؛ فأفعال العباد من ثم خلق 
لله ولإبداعه وكسب وقوع للعبدا"1), 

ولما واجهه خصومه بأن موقفه هذا يعنى 
صدور «الظلم؛ عن الله بقوله: دإن الله لا 
يريد الظلم للعباد؛ وإذا ظلموا بعضهم 
بعسضًا فلم يظلمهم وإن كان أراد أن 
يتظالموا,(771) 1 
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وكما يبدو من تلك الصيغة ١‏ الحائرة:؟؛ 
تناقضا فى القول بين الجبر والاختيار!"”7) 
محسوم لصالح الجبر بداهة؛ إذ كيف يكون 
للإنسان اختيار هو مجبر عليه؟77") , 

لقد حق لابن حزم التنديد بتلك الصيغة 
والحكم على الأشعرى بأنه دجبرى؛ لا 
محالة(»''). ومعلوم سلقًا دلالة «الجبرية» 
على الدبرير السياسى للنظم المتسلطة» 
و«الاختيار على مناهضتها بالسيف. 

تقود مسألة العدل إلى مسألة «الوعد 
والوعيدء لأن أعمال الإنسان سيحاسب عليها 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؛ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يرهه؛ بمعنى أن 
الجزاء العادل من جنس العمل. وعند المعتزلة 
أن الله يفى بوعده فيكافئ الأخيار» وبوعيده 
فيعاقب الأشرار. 

أما الأشعرى فقدردالأمرإلى الله 
برمته؛ لأن الله غير ملزم فى إرادته. حجته 
فى ذلك «جواز الغفران:'') ودقبول 
الشفاعة؛("'). ولا يخفى المغزى السياسى 
لهذا القول فى تبرير أخطاءء بل جرائم الحكام. 

أمساعن موقف الأشعرى من آراء 
الاعتزال فى «العالم الطبيعى؛؛ فهو امتداد 

٠‏ لقوله «بالجبر». بمعنى الرفض الكامل للتطور 
الذاتى للعالم أو القول باستقلاليته؛ فالله خلق 
كل شىء وهو قادر على كل شىء. يدجلى 
ذلك من خلال بسطه المستدفيض لنظرية 
«الجوهر الفردء مستفيد) من العقل فى 
الاستدلال من الموجودات على وجود خالق 
قديم لها لا يتغيرا"')؛ وهذا يعلى نفى القول 
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بالسببية نفيا تاما. فالأسباب عند الأشعرى 
«ليست أبدية ولكنها صدرت فى الزمان 
وأن الله هو الذى أعطاها قوة تسبب 
الظاهرات التى هى نتائجهاء. فلا علاقة 
ألبتة بين شىء وآخر؛ بل الأشياء كلها تتعلق 
بمن كان فاعلا على الحقيقة!؟""). وكبديل 
عن السببية ابتدع الأشعرى مقولة «العادة» أو 
«مستقر العادق.('18), 

فى إطار هذه المقولة» ذهب الأشعرى 
إلى أن العادة ليست قانوئا؛ نظر) لإمكانية 
وقفها كما هوالحال بالنسبة للمعجزة؛ التى 
هى دليل الخروج عن القوانين الطبيعية!!*"), 
فى هذا الإطارأيضًا؛ أجاز الأشعرى 
«الكرامة؛ و«السحر:517) بما ينفى قوانين 
الطبيعة والمجتمع كلية7*") ويثبط الفعل 
الإنسانى وينتقص من قيمته فى التحليل 
الأخير. 

ومجمل آراء الأشعرى فى مسائل أخرى؛ 
كرؤية الله فى الآخرة؛ والاستواء على 
العسرشء والميزان والصراط(؛*")؛ والجنة 
والثار... إلخ تتسق مع منهجه فى الأخذ 
بظاهر الوحىء؛ كذا تقود آرازه حول صفات 
الإبصار والسمع وغيرها لله سبحانه؛ إلى 
التشبيه والتجسيم لا الننزيه0**"). وهو أمر 
أخذه عليه تلامذته؛ كما سنوضح فى 
موضعه. ولا تخلر تلك الآراء من دلالة 
دعائية لكسب العوام لمذهبه . 

أما عن رأى الأشعرى فى «مرتكب 
الكبيرة؛ فينعكس بعدا سياسيًا واضحا على 
الرغم من غموض نصوصه. يفهم هذا ضمدا 
من خلال القول بعدم تكفير مرتكب الكبيرة؛ 
يما يبرر أخطاء الحكام. كما يفهم من خلال 
موقفه من أحداث «الفتنة الكبرى؛ التى 
أفرزت مسألة مرتكب الكبيرة؛ فلم يكفرو أي 
من أطراف النزاع!7*"). 

لقد غض الأشعرى الطرف عن أمشال 
تلك المسائل ذات الصبغة السياسية الواضحة؛ 
فكان خطابه الكلامى يخفى القضية محور 
الخلاف الأصلى- وهو الخلاف السياسى ‏ 


لذلك وجب على الدارس أن يستخلص مما 
هو ظاهر ما هو «مسكوت عنه؛ أوامحتجب؛ 
واستنطاق الخطاب ليبوح بالخلفيات السياسية 
الشانوية فى ثناياه وتضاعيفه؛ ذلك أن 
«الأشعرى لم يعمل أبد) بعيكا عن 
الأيديولوجيا؛!0) 1 

ينسحب هذا القول على موقف الأشعرى 
من مبداً «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكن: وهو مبداً سياسى بالدرجة الأولى 
وإن بدا دينيا أخلاقيا. عدذئذ نرى أن الموقئف 
الأشعرى «المسكوت عنه؛ يعنى إنكار الخررة 
على الإمام حتى لو جار؛ فليس أمام الرعية ‏ 
والحالة هذه إلا تقديم النصح؛ لا التقويم 
بالسيف. 


ولعل هذا يسسوغ الحكم بأن الخطاب 
الأشعرى خطاب أيديولوجى؛ ستهافك 
معرفيًا. يفسر ذلك فى مجمله عدم إفراده 
مباحث عن مسألة الإمامة فى علم الكلام؟ 
بل أدرجتها الإمامة ضمن الفقد(ة"1)؛ بما 
يعلى معرفيًا عدم استقلال واكتمال علم 
الكلام الأشعرى من ناحية؛ والتسليم بالسلطة 
القائمة باعتبارها أمر) واقعًا ‏ إلهيًا ‏ يجب 
الخضوع لها من ناحية أخرى. فى هذا 
الإطار يفهم آراء الأشعرى فى «التجويلن 
و«الافصال؛ «الطبع؛ و«الكسب؛ وغيرها 
وتوظيفها للتدبير السياسى حتى لا يقع الحكام 
تحت طائلة مبدأ «الأمر بالمعروف والنهى 
عن الملكر؛ التى تبنته قوى المعارضة 
الثورية. 

تأس المذهب الأشعرى ‏ فيما نرى ‏ 
لمساندة الخلافة العباسية وإثبات مشروعيتها 
وتبرير سياساتها برغم إخفاقها السياسى؛ كذا 
تبرير الأوضاع الطيقية والاقتصادية الجائرة 
التى عانتها الرعية إَان عصر الإقطاعية 
المرتجعة . 

فى هذا الإطار يمكن إدراك المغزى 
الحقيسقى لرأى الأشعرى فى مسألة 
«الأرزاق»؛ فهى فى نظره «من قبل الله عز 
وجل يرزقها عباده حلالا وحراسً(1'*), 


وهو تبرير واضح لحيازة الخلافة العباسية 
المغزى بوضوح الديوقراطية والأوليجركية 
الدركية العسكرية؛ الإقطاعات الواسعة 
والضياع الشاسعة. ولا غرو فقد أقر الأشاعرة 
«جواز الإقطاع؛ و«مسشروعية حكومة 
المتغلب:؛ كما سلوضح فى موضعه. وفى 
ذلك يحكم أحد الدارسين بأن المشروع 
الأشعرى فى مجعله «تشريع عملى لأحكام 
الممارسسة الشرعية وشروطها 
وقوانينهاء!'"") حتى لوكانت غير 
مشروعة. 

لذلك يمكن أن نستخلص من جملة 
الخطاب موقفًا لا أخلاقيًا إزاء الموقف 
الأخلاقى الاعتزالى الذى سبق وذكرناه. 
يأنى الموقف الأشعرى فى رفض معيار 
المعتزلة «الحسن والقبح العقليين؛ وربطه 
الأخلاق بالشرع أى «الجبر»؛ على أساس أن 
«الله تعالى يتصرف فى الملك على 
مقتضى المشيدئة والعلم؛('؟"). وعلى ذلك 
فالشر ‏ فى نظره ‏ مبرر«لحكمة لله خافية 
علينا فوجب التسليم بهاء(''") وأن الحسن 
والقبح ليسا صفات فى ذاتها بل «لأن الله 
أمر بفعل الحسن ونهى عن القبح,(؟"), 

يهسدف الخطاب الأشعرى ‏ إذن - إلى 
ترسيخ منحنى «الشبات؛ ورفض «منئى 
التحول» سواء فى الفكر أوالسياسة أو 
الأخلاق» وحتى فى اللغة أيض)(؛؟'). وإن بدا 
ظاهريا انطواء الخطاب الأشعرى على بعض 
الجوانب الإيجابية؛ فقد تأتى ذلك لخدمة 
أهداف سياسية واجتماعية. فإذا كان 
الأشعرى قد أناح مجالا للعقل فى نسقه 
الفكرى؛ فلم يجر ذلك إلا لخدمة النقل؛ وإذا 
أقر «القياس؛؛ فهو قياس شرعى وليس قياساً 
منطقيًا. وإن كان قد استخدم القياس المنطقى 
أحيانً؛ فذلك لدحض حجج خصومه الشيعة 
الذين ينكرون القياس فى مسألة د«عصمة 
الأئمة090, 

وإذ ربط الأشعرى الإيمان بالعمل حيث 
قال:«الإيمان قول وعمل يزيد 


وينقص:!"") فالعمل عنده هوتطبيق 
الشرع وإلغاء العقل ليس إلا 

لذلك كله؛ لا نغلوإذ نحكم على الخطاب 
الأشعرى بأنه خطاب تبريرى بالدرجة 
الأولى» «حافل بالإكراهات والإلزاسات 
على أساس واه يحول دون الإبداع 
والابتكان!') لم يقدم أكثر من «مهائرات 
كلامية,!'؟'), «تسرف فئ التفرع الجدلى 
وتصوغ النتائج بكثير من التعسف,('"5), 
لقد استهدف فى التحليل الأخير ‏ «التوصل 
إلى مواضعات لاشىء يبررها سوى كونها 
ملائمة لجعلها مقدمات لنتائج يؤمنون بها 
سل(1"), 

ولعل هذا يفسر لماذا أخفقت الأشعرية فى 
مواجهة الاعتزال برغم الضربات التى كيلت 
للمعتزلة؛ فقد ظل فكرهم صامد) «بفعل العقل 
الديالكشيكى الذى يتطابق مع حقيقة 
الواقع الاجتماعى والتساريخى وحستى 
الجغرافى:7'") ويفسر أيض) إخفاق المشروع 
الأشعرى برغم «جاذبيته الدينية الظاهرة 
لجذب العوام:9""). فلم يقدر له الذيوع 
والانتشار بين الدخبات المشقفة لهلاميته 
وخوائه المعرفى. وإذا كان قد انتشر فى 
العراق وبعض دول المشرق؛ فلم يجر ذلك 
بالإقناع والاقتناع؛ بل بالقهر والإكرارك؛"؟). 
ولم ينتشر انتشارا واسعاً إلا بعد تطوير المذهب 
على يد تلامذة الأشعرى الذين نهلوا من نهج 
ومعارف الاعتزال(*'") إيأن عصر الصحوة 
البورجوازية الثانية؛ الأمرالذى يزكى رويتنا 
عن سوسيولوجية الفكر. 

فبفعل معطيات عصر الصحرة» 
اقتصاديًاء واجتماعيًا وسياسيّال") 
وفكريا!!'') جرت مراجعة مذهب الأشعرى 
من قبل تلامذته؛ بحيث يمكن الحديث عن 
«أشعرية معدلة؛ تميل نحو الاعتزال. يعزى 
ذلك إلى وجود «أرضية مشتركة؛ لسائر 
الاتجاهات والديارات الفكرية إَآن عصر 
الصحرة البورجوازية الثانية حتى لقد ذهب 
بعض الدارسين إلى القول بأن أهل السنة ما 


عادوا جميعًا محافظين؛ والمعتزلة ما عادوا 
جميعاً ثوريين!9''). فأهل السنة كان بوسعهم 
مواجهة المد الليبرالى الجارف دون تطرير 
مذهبهم؛ والمعتزلة تحقق طموحهم السياسى 
بقيام دوئة بنى بويه الزيدية ‏ الاعتزالية. 
لذلك وقع التقارب بين الخصمين تحت تأثير 
الواقع الجديدل؟”) 1 

هذا الواقع الذى عبرت عله تلك 
«الأرضية المشتركة: التى أسماها بعض 
الدارسين «الشخصية التاعدية» «لتيجة طبيعة 
الوجود الاجتماعى والثقافى؛!'١').‏ وحق 
لباحث آخر أن يقول بوجود «إنسيةعربية» 
فى الفكر «على أصعدته ومستوياته الديئية 
والفلسفية والأدبية(71")؛ «نثيجة تلاقح 
بين الموروث الشقافى وبين المعطيمات 
العربية الإسلامية(1١")؛‏ إنه عصر الصحرة 
البورجوازية الثانية. 

بدأت إرهاصات هذه «الإشسية:؛ رهذا 
«التلاقح؛ فى أخريات عصر الإقطاعية؛ 
وأثروا فى فكر الأشعرى نفسه؛؛ حيث تراجع 
فى كتابه «الإبانة» عن بعض معتقداته 
السابقة التى سطرها فى كتابه «مقالات 
الإسلاميين:؛ كما أشرنا سلفا . 

بديهى أن يتعاظم هذا التأثير على 
تلامذة الأشعرى الذين عاشوا عصر الصحوة. 
فقد تخلوا عن كثير من آراء شيخهم ومواقفه 
«والتزموا فى كشير من المسائل طريق 
المعتزلة؛ فتوسعوا فى التأويل مفيدين من 
فقه اللغة الذى كان الأشعرى قد سبّه؛ 
واستمروا فى طريقهم الجديد رغم تعرضهم 
لحملة صارية من ,أهل الحديث»؛ لقناعتهم 
بأن «البرهان المؤسس على العناصر 
النقلية وحسب لا يعطى أى يقين:!) 
وأن النسق الأفعرى الأول لم يدل من 
أطروحات الاعتزال رغم مساندة الخلافة؛ 
فقد ظلت قضايا الاعتزال تكتسب حيوية 
وتفرض نفسها على الأشاعرة!؟'"). وكم من 
مناظرات جرت بين الطرفين!"7")؛ وكم ألفا 
من مصدفات فى مناخ فكرى حر 
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ومتسامح["")؛ أفضى إلى توسع الأشاعرة 
فى الأخذ بالعقل فى كثير من المسائل 
الكلامية. 

ومن أهم رجالات الأشاعرة الذين طوروا 
المذهب أبو الطيب الباقلائى وأبو منصور 
عبد القاهر البغدادى. أما الباقلانىي (ت 
40 ه)؛ فقد أعاد بناء النسق الأشعرى 
وأقسام صرحه متأثراً بتسعاظم المد 
الليبرالى"). إذ تضمن كتابه «التمهيد, 
مباحث جديدة فى علم الكلام ‏ كالطبيعيات. 
ووفق نزعة عقلانية97). كما توسع فى 
بسط نظرية «الجوهر الفرد؛ ومسألة ٠‏ الخلاء» 
وغيرها من المباحث التى خاصمها الأشاعرة 
قبله("'"). هذا بالإضافة إلى الأخذ بمنهج 
«الاستدلالك لبرهنة صدق المقولات 
الدينية('"'). ولم يخطئ ابن خلدون حين 
قال: «هذب الباقلائى الطريقة... ووضع 
المقدمات العقلية التى تتوقف عليها 
الأدلة والأنظان. 

أما البغدادى (ت 4755 ه)؛ فقد تحامل 
على الباطنية فى أفكارها السياسية لعدم 
عقلانيتها. وفى الفقه توسع فى «الاجتهاد, 
والنظر واعتبار المصلحة: وقال بالسببية؛ 
وهى أسلحة كان المذهب الأشعرى يفتقر 
إليهال”'"). وفى كتابه ٠الفرّق‏ بين الفرق» 
قدم تاريمًا معتبرا للمذهبية فى التاريخ 
الإسلامى وقف فيه على حقيقة تأثرالأفكار 
والعقائد بالمعطيات السياسية لذلك حق لأحد 
الباحثين الحكم بأنه قدم إرهاصات «نظرية 
أشعرية فى التاريخ.,729). 


ولعل ميله إلى العقل جعله يذكر «السي 
و«الكرامة» ويفرق بينهما وبين «المعجزة» 
التى قصرها فتط على الأنبياء دون 
سواهم؛"). يقول اليغدادى: :إنهما لا 
يفرقان فى جراز العقل إلا بوقوع المعجزة 
على حسب دعوى النبوق:. 

خلاصة القول أن «الأشعرية المعدلة» 
مالت إلى العقل خلال عصر الصحوة 
وتسلحت بالمنطق الأرسعلى ٠‏ للخروج من 
مأزق التناقض بين إنكار مبادئ العقل 
كمبدأ السببية مثلا والتمسك بعمل 
العقل70), 

فلنحاول رصد هذا التحول العقلائى فى 
الفكر الأشعرى بطرح آراء بعض أشاعرة 
عصر الصحوة فى بعض القضايا الكلامية. 

فى مسألة الصفات؛ كان الأشعرى 
«يكفر» المعتزلة لأنهم نفوا الصفات؛ وهو أمر 
استنكره الباقلائى؛ فلم يتهمهم بالكفر بل 
قال وحسب إن آراء الاعتزال فى مسألة 
الصفات تعمل على «تمويه العوام.(). 
أما البغدادى: فقد خالف الأشعرى فى مسائل 
كثيرة كصفات التشبيه ‏ الكلام والسمع 
والإبصار.. إلخ. وأولها تأويلا مجازيا كما 
فعل المعتزلة. نفس الشىء يقال عن مسألة 
«الاستواء على العرش,؛ فلم يأخذ بظاهر 
النص. 2 - 

يقول: ...٠‏ وزعم بعضهم أن له وجها 
وعينين» هما عضوان ولكنهما ليسا كوجه 
الإنسان وعينيه؛ بل هما خلاف الوجه 
والعينين سواها. والصحيح عندنا؛ أن 
وجهه ذاته؛ وعينيه رؤيته للأشيا./). 


أما فى مسألة الاستواء فقد خالف 
المعتزلة كما خالف الأشعرى أيضًا وقدم 
تأويلا جديدا فحراه «أن الملك ما استوى 
لأحد غيره:(7"): ذلك صدق أحد الدارسين 
حين قال دإن تلاميذ الأشعرى توسعوا فى 
طريقة التأويل؛: وبغير هذا كان لا يمكن 
الفرار من التجسيب!؟"). 


وسعلوم أن القول بالتجسيم ينم عن 
تخلف معرفى على عكس دلالة التنزيه 
والتجريد على الارتقاء الفكرى. من أهم 
تأثيرات عنصر الصحوة كذلك إقدام 
الأشاعرة على الكتابة فى السياسة بصورة 
مباشرة؛ وهو أمر انعدم فى عصر الإقطاعية 
فكانت آراء الأشاعرة فى السياسة مبثوثة فى 
ثنايا المعتقدات الكلامية؛ كما كانت فى 
التحليل الأخير آراء تبريرية للسلطة 
الحاكمة("” . 

ومن أهم أشاعرة عصر الصحرة الذين 
صدفرا فى الفكر السياسى؛ أبو الحسن 
الماوردى (ت ٠45ه)‏ الذى كتب مؤلفين 
مهمين هما ١الأحكام‏ السلطانية؛ و«أدب 
الدنيا والدين». 

كان الكتاب الأول وفقًا لاستكناه 
سيميولوجى لعنوانه- يعبر عن الموقف 
التبريرى «للأمر الواقع؛ وهو استمرار الخلافة 
وتبرير مشروعيتها رغم ترديها. وكانت 
نظراته إلى الخلافة نظرة ديئية قحة. يقول 
الماوردى فى مقدمة الكتاب: «أردنا أن 
نجعل كتابنا هذا كتابا دينيكال(, 
فالسياسة عدده أمر شرعى؛ برغم ما يئيره 
هذا التصور من قضايا وإشكاليات(""). كما 
أن عنوان كتابه «أدب الدنيا والدين؛ لا يخلر 
- وفق تحليل سيميائى ‏ من دلالة على تخليق 
نظرة جديدة أكثر واقعية فى السياسة. إذ 
عالج الموضوع باعتباره «أدب)»؛ كما سبق 
«الدنياء على «الدين». ولا غرو؛ فقد ظهر 
تأثير الفكر اليونانى واضمًا فى آراء 
الماوردى السياسية. كما تأثر بالدظم الفارسية 
وغير الفارسية فى صياغة منظوره السياسى؛ 
دامجا فى ذلك «المعطيات العربية 
الإسلامية ‏ الواقعية. بأقوال الحكماء 
وآداب البلغاء وأقوال الشعراء.(), 

كما تظهر معطيات عصر الصحرة 
الفكرية واضحة فى ثنايا الكتاب 
وموضوعاته. ولا غرو؛ فقد أفرد فيه حديثا 
عن «العقل وفضائله». كما تعرض للنظم 
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اليونانية والفارسية فى الحكم(؟"". هذا 
بالإضافة إلى رجوعه إلى التاريخ باعتباره 
المرجع الأول والواقعى الذى شهد سائر 
التجارب السياسية والعملية . والمهم أنه وظف 
معارف التاريخ فى صياغة سياسة الحاضر»ء 
وفقًاً لقاعدة أشعرية معروفة؛ هى «الاستدلال 
بالشاهد على الغائب:(*''). ففى تعريفه 
«للدنياء باعتبارها مجالا سياسيا بالمعنى 
اليونانى تأثير واضح لآراء أرسطو فى 
«الاجتماع السياسى:(750), 

ويرى بعض الباحثين أن الماوردى تأثر 
بأرسطو أيضنًا فى مفهومه عن «العدل» من 
خلال فكرة وسطية «الفضيلة(""). ونحن 
نرجح تأثير الاعتزال ‏ الذى ساد العصر فى 
هذا الصددء خصوصاً فى مقولة «المنزلة بين 
المئزلتين:(8""). نعتقد كذلك بتأثير كتابات 
الجاحظ المعتزلى فى السياسة؛ خصوصًا 
كتابه «التاج فى أخلاق الملوك؛ فى آراء 
الماوردى؛ ذلك أن الحضور المعتزلى فى 
أذهان الأشاعرة آنذاك كان يجب الحضور 
الأرسطى. 

كما تظهر معطيات واقع عصر الصحوة 
فى مفهوم الماوردى عن الدولة؛ إذ اشترط 
لتأسيسها وجود الدين والقوة والمال 
والقررة(551), 

إن اشتراط وجود الدين كأساس للدولة 
إثبات لحقيقة واقعية عملية تساير معطيات 
«الصحوة؛ البورجوازية لا «الشورة؛ التى لو 
قامت لحدث الفصل الكامل بين الدين 
والسياسة. وإذا كان الأنموذج «العباسى» هو 
ما ألح عليه الماوردى فى تصوره؛ فقد 
اعترف بمعطيات الأمر الواقع؛ أى بالدولة 
البويهية الزيدية ‏ الاعتزالية التى عاش فى 
ظلها. يفهم ذلك من تجويزه «إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل.؛ كذا عدم 
إنكاره بإمارة «المتولى؛ من باب «الضرورات 
تبيح المحظورات»: لذلك لم يخطئ دارس ثقة 
حين حكم على الفكر السياسى عند 
الماوردى بأنه مم رتبط بظروف 
عصري !"4 


وإذا كان قد ألح على أهمية دور «النقيه؟ 
فقد تغير هذا الدور فى نظره ‏ من ألتبرير 
للسلطة إلى ردع الحاكم «إذا أحدث 
بدعة:('*"). وتظهر المعطيات السوسيو 
اقتصادية فى فكر الماوردى السياسى من 
خلال إجازته لنظام الإقطاع العسكرى 
الذى بدأ يتعاظم فى أواخر العصر البويهى 
مقدمّافى ذلك «تبرير؟ فكريًا لواقع 
سياسى,9'''). هذا فصلا عن دعوته 
الإصلاح النظم الاقتصادية والتصرف الرشيد 
فى موارد الدولة يما يكفل مصالحها من 
ناحية ومصالح الرعية من ناحية 
أخرىا إيننا؟ 

تتجلى معطيات العصر واضحة أخيراً فى 
مفهموم الماوردى عن الدولة حين عدد 
شروط تأسيسها فى «دين متبع وسلطان قاهر 
وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل 
فسيح 50 

الخلاصة ‏ أن علم الكلام الأشعرى فى 
منهجه ومسائله ومعتقداته كان رهين الواقع 
السوسيو سياسى خلال عصرى الإقطاعية 
المرتجعة والصحوة البورجوازية الثانية؛ الأمر 
الذى ينهض دليلا على سوسيولوجية الفكر. 

ولسوف ندعم تلك الرؤية حين نعالج 
المذهب الماتريدى الذى ولد من رحم 
الأشعرية؛ ومع ذلك كان أقرب إلى علم 
الكلام المعتزلى منه إلى علم الكلام السلى. 

9 
)0 
المذهب الماتريدى 

يعتبر المذهب الماتريدى المذهب 
الكلامى السى الذانى بعد الأشعرية. وقد 
صاغه أبو منصور الماتريدى (ت 17ه)» 
وعلى منواله نسج تلامذته أمثال النسفي 
والتفتازائي. وقد ظهر فى بلاد ما وراء النهر 
معاصر لصياغة الأشعرية فى العراق؛ بما 
ينم عن انتعاش الفكر الكلامى السنى فى 

عصر الإقطاعية المرتجعة. 


ويكار سؤال مهم: لماذا لم يلدمج 
المذهبان السليان فى مذهب واحد؛ برغم 
انطلاقهما من أساس واحد ولغايات بعينها؟ 

يكمن الجواب فى اختلاف المذهبين من 
حيث درجة استخدام العقل فى تبرير النقل. 
إذ مال المذهب الماتريدى أكثر إلى توظيف 
العقل؛ حتى اقترب من الاعتزال. ويفسر 
الدارسون ذلك بانتماء الماتريدى فقهيًا إلى 
مذهب أبى حنيفة الذى يفتح باب القياس 
على مصراعيه؛ بينما كان الأشعرى شافعيًا 
يميل إلى النقل ويستخدم القياس فى حدود 
ضيقة؛ استدلالا بالقرآن والسئة والآثار دين 
أن يخالف شيئًا من أحاديث الرسول (ص) 
دولا يسمح لأحد بهذه المخالفة وهو عالم؛ أما 
الجهل بالسلة فقد يوقع فى الخلاف: كما أن 
المرء يقع بسبب الغفلة فى الخطأ فى 
التأويل» . 

وفى رأينا أن هذا النسير لا يزال قاصرا؛ 
حيث يئار سؤال آخر: لماذا كان الأشعرى 
شافعياء والماتريدى من الأحناف؟ 

تبدو وجاهة هذا السؤال؛ إذا ما علمنا أن 
المعتزلة كانوا أصنافًا؛ ومنهم الأشعرى. 
وبديهى أن يتخلى عن المذهب الحنفى بعد 
أن تخلى عن الاعتزال. 

أما لماذا كان الماتريدى من الأحداف 
فقهيًا رظل على مذهبه هذا رهو يتصدى 
كالأشعرى ‏ لمحاربة الاعتزال؟ 

التنفسير الأمثل ‏ فيما نرى - سوسيو- 
اقتصادى بالدرجة الأولى . وقد فطن (547) ٠‏ 
أحد الدارسين إلى تأثير الجغرافيا الإقليمية فى 
هذا الصددء حيث كانت الأوضاع السوسيو- 
ثقافية فى إقليم ما وراء الله حيث عاش 
الماتريدى ‏ مختافة بعض الشىء علها فى 
العراق موئل الأشعرى. إذ أن الإقطاعية 
المرتجعة كانت أقل تأثيراً فى الأطراف عنها 
فى قلب العالم الإسلامى؛ بسبب النشاط 
التجارى المتعاظم فى آسيا الوسسطى؛ حيث 
يبدأ «طريق الحرير فى تجارة العبور بين 
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االكقام 


الشرق والغرب. وقد أفضى ذلك إلى ظهور 
إمارات مستقلة ‏ كالدولة السامائية ‏ التى 
أفادت من هذه التجارة فلم تقمع 
البورجوازية التجارية؛ كما هو الحال فى 
العراق. ولعل هذا كان من أسباب استمرارية 
الفكر الليبرالى فى هذه الأصقاع؛ بدليل ما 
شهده بلاط السامانيين من نهضة فكرية 
وعلمية وأدبية مرموقة. فعاشت قوى 
المعارضة ‏ الشيعة والمعتزلة ‏ فى مناخ آمن 
نسبيا؛ حتى إن أحد أمراء السامانيين اعتذق 
المذهب الشيعى كما ذكرنا سلفًا. بل إن 
الصراع المذهبى بين المذاهب الفقهية السنية 
كان أكثر حدة منه بين المذاهب الكلامية 
والفرق المذهبية(”4؟) 2 

فى هذا المناخ الفكرى الليبرالى نسبيا نتنأ 
أبو منصور الماتريدىء إمام أهل السلة فى 
بلاد ما وراء اللهر فى زمانه؛ ولا غروء فقد 
تتلمذ على الشيخ أبى نصر العياضى حجة 
الإقليم فى علوم الأصول والفروع. إذ آثر 
عنه البراعة فى الجدل مع المعتزلة!ة؛) , 

لذلك قام الماتريدى بما قام به الأشعرى 
نفسه من تأسيس مذهب أهل السنة فى 
الكلاء(؟؛')؛ للأسباب والغايات السياسية 
نشسهاء . 

لقدآزره أمراء السامانيين» كما آزرت 
الخلافة العباسية الأشعرى؛ بهدف التصدى 
للتشيع والاغتزال('”") . ولسوف يدعكس ذلك 
على صياغتهما مذهب أهل السنة من حيث 
التبرير لدعاوى السلطة السياسية. 

الشىء نفسه يقال عن النسفى تلميذ 
الماتريدى الذى يعترف بأنه كتب كتاب 
«التمهيد؛ استجاية تطلب أحد أمراء 
السامائيين. يقول:٠...‏ وبعد.. فقد طلب 
منى من فاز مع ارتقائه إلى أسنى درجة 
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الإمارة والإيالة واعتلى على أعلى ذروة 
للسيادة والجلالة بالصلابة فى الدين 
والتعصب للمذهب المستقيم... أن أكتب 
عقيدة من سلف من مشايخ أهل السنة 
والجماعة... وأبين ما كانوا عليه من 
المذهب فى علم التوحيد. فأجبته إلى 
زلك0107, 

يفصح النص بوضوح عن غاية تأسيس 
المذهب الماتريدى؛ وهى نفس غاية المذهب 
الأشعرى. كما توحدت المنطلقات الفكرية 
للمذهبين؛ إذ عوّلا على الدفاع عن «مذهب 
السلف:('*") بتكليف رسمى من السلطان. 

ولسوف نلاحظ- بعد عرض مواقف 
وآراء الماتريدية من الاعتزال والأشعرية - 
وحدة المذهبين فكريا مع ميل الماتريدية إلى 
توسيع حدود العقل فى دعم النقل. لذلك لا 
نوافق على الرأى القائل بأن «الماتريدية 
وسطية بين الاعتزال والأشعرية؛ بقدر ما 
نفسر جنوح المذهبين السنيين الأشعسرى 
والماتريدى نحو مزيد من العقلانية؛ الأول 
على يد تلامذة الأشعرى تحت تأثير الصحوة 
البورجوازية الثانية؛ كما أوضحنا سلفًا. 
والثانى منذ مرحلة التأسيس تحت تأثير تواجد 
الليبرالية فى إقليم ما وراء النهر إِيّان عصر 
الإقطاعية المرتجعة؛ بصورة أكثر مما كانت 
عليه فى العراق. . 

لذلك؛ نرى أن الخلاف الفكرى بين 
المذهبين السنيين جد ضكيل؛ كما سلوضح 
فى موضعه. وما يعنينا ‏ الآن ‏ هوأن هذا 
الخلاف أدى إلى تدافس بين المذهبين فى 
إقليم ما وراء النهر من أجل الانتشار(؟*7)؛ 
لكنه توقف بسبب وحدة الأهداف السياسية 
التى جبت الاخدلاف الفكرى. يقول أحد 
الدارسين الثقاة(؛"'): «أدى هذا الخلاف فى 
البداية إلى تنافر وتباين؛ ما لبث 
الطرفان أن غصًا البصر عنه؛. ونرى فى 
ذلك دلالة على تأثير البعد السياسى؛ كذا 
تأثير الأساس السوسيو ‏ اقتصادى فى ميل 
الماتريدية إلى مزيد من العقلانية!©*؟) ؛ 
حيث «توسع الماتريدية فى توظيف العقل 
لخدمة الشرع:7*')؛ أوإن شئت فقل كانوا 
«معبرا بين أهل السنة والاعتزال,(50). 


لدحاول برهنة تلك الرؤية السوسيو 
فكرية فى «قراءة؛ نصوص ماتريدية تعلق 
بمعتقداتهم؛ كذا إبراز جوانب الإتقان 
والاختلاف بين مذهيهم وبين الاعتزال 
والأشعرية. 

سبق وقررنا أن العامل الفيصل فى تمييز 
المذاهب الكلامية ‏ معرفيًا هو الموقف من 
العقل والنقل. فى هذا الإطار نجد الماتريدية ‏ 
كالأشعرية ‏ تجعل الأولوية للدقل. وقد سبق 
بتبيان موقف الأشاعرة من العقل» آمن عن 
موقف الماتريدية؛ فقد بزوا الأشاعرة فى 
توظيف العقلء إذ هو عندهم مؤهل لإدراك 
الإيمان بالله(”*")؛ دقفلا وجسه إلى إنكار 
كون العقل والنظر من أسباب العلم... 
من سلك طريقة النظر وراعى تسرائط 
الاستدلال فى المقومات كلها أفضى به 
إلى العلم:(5*'). وهذا يعنى اقترابهم من 
المعتزلة من حيث ١«توظيف‏ المنطق 
الاستدلالى!'""). ولكدهم يتحفظون على 
اعتبار العقل وحده مصدر المعرفة ٠فليس‏ 
فى قوى العقول الوقوف على قدر النعم 
وما يوازيها من الشكر؛ فلابد من الشرع 
الوارد ببيان ذلك ليتمكن العاقل بأوامر ما 
كلف بأدائه والامستناع هما منع من 
تعاطيه.(71) 3 


يفصح النص عن ميل الماتريدية بدرجة 
ما إلى عقلانية المعدزلة؛ مع مشاركة 
الأشاعرة فى اعتبار «الشرع؛ هو الأصلء وهذا 
يجب قرل بعض الدارسين بأن «الاعتزال كان 
أشهر فى الأشعرية»؛ فالمنطقى أنهم تجاوزوا 
الأشاعرة في الاقتراب من الاعتزال فى الأخذ 
«بالاستدلال العقلى:52") ومع ذلك شاركرهم 
الرأى فى مسائل «رؤية الله بالأبصان19؛5) 
والقول «بالمعجزة؛ ودالكرامة:. 

يتضح الميل إلى الأشاعرة بوضوح أكثر 
من استقصاء موقف الماتريدية من مسألة 
التوحيد . لقد شاركوا الأشاعرة فى إثبات 
الوحدائية والأزلية لله سبحانه وتعالى.(57), 
وزادوا عنهم فى إثبات ذلك بالحجج 
المنطقية؛ باعتبارها «بدائه العقول7)؛ 
فالعقل قادر على معرفة الله ووحدانيته[5) 
فاقتربوا فى ذلك من المعتزلة. 


وبخصوص مسألة الصفات؛ أثبتوها ‏ 
كالأشاعرة ‏ ولكنهم مالوا إلى الاعتزال فى 
اعتبار هذه الصفات متميزة عن ذات 
إللهل"”)؛ وإن اختلفوا عنهم فى القول بأن 
هذه الصفات «دمتحدة ممتزجة به(57) 
«سبحانه؛ وعدرا هذا القسول أقرب إلى 
السوفسطائية:("). بالمثل خالفوا الأشاعرة 
والحنابلة قبلهم فى التشبيه والتجسيم فنفوا 
ذلك نفيا قاطعا «لأن الصائع القديم لا يشبه 
العالم ولا شينًا من العالم,('7), رولا 
توجد ممائلة بين حياته وحياة الخلق ولا 
بين علمه وعلم الخلق؛("'). وقادهم القول 
بأزلية الخالق إلى القول بأزلية القرآن شأن 
الأشاعرة؛ لكلهم قدموا صيغة جديدة عن 
تلك الأزلية؛ فعندهم أن كلام الله 
أزلى(»")؛ لكن حروفه التى كتب بها 
مخلوقة!*"")؛ فوقفرا بذلك موققًا وسطا بين 
المعتزلة والأشاعرة(7) , 

كما قادهم القول «بأزلية الصانع؛ إلى 
القول «بحدوث العالم؛ شأنهم فى ذلك شأن 
المعتزلة والأشاعرة. لكنهم ساقوا قولهم فى 
إطار الاستدلال العقلى!7"'). كما استدلوا 
بحدوث العالم على وج ود الله «فكما أن 
الكتابة تدل على الكاتب؛ ومن لا يدل 
على كيفيته أو مثله لا يجوز أن يكون 
ملكا أو بشرًا أو جا؛ فتكون الكتابة غير 
دالة على مالية ‏ ماهية . للكاتب... 
فمثله العالم بما فيه يدل على محدث 
ما... لذلك لزم القياس فى إثبات صائع 
العالم بالعالم؛(), 

لقد توسع الماتريدية فى توظيف 
«القياس»؛ كما قبلوا «التأويل» على عكس 
الأشاعرة مقتربين فى ذلك من المعتزلة. 


لذلك أولوا الآيات القرآنية التى يشى. 


ظاهرها بالتشبيه والتجسيم موفقين بين النقل 
والعقل «حتى لايتمكن التناقض والتدافع 
فى كلام الحكيم الكبير ولا يناقض حجة 
الله العقل:(”). لذلك رفضوا رأى 
الأشاعرة فى مسألة «الاستواء على العرش» 
واقتربوا من المعتزلة فى تأويلها(!:8؟), 


وإذ جارى الماتريدية المعتزلة فى إدخال 
الطبيعيات فى المباحث الكلامية؛ إلا أن 
آراءهم بصددها وافقت الأشعرية؛ «فالله هو 
الخالق للعالم ومكونهء والله لم يزل به 
خالقاء!!*)؛ «وكل جزء من أجزائه لوقت 
وجوده:(”") وهذا يعنى رفض السببية التى 
عول عليها الاعتزال فى تفسير ظواهر 
الطبيعة. لكن هذا التوافق مع الأشاعرة لم 
يكن يعنى الت ماثل فى الرأى؛ لأن رأى 
الأشعرية قرامه «الخلق بالتدريج»؛ وهر فى 
نظر الماتريدية أمر يقد إلى «القول بقدم 
العالم وهو كقن نينا 

أماعن مسألة «العدل»؛ فهى تتعلق 
بمسألة الإرادة الإلهية التى تنفى إرادة 
الإنسان بالكلية. فعندهم أن الله سبحانه هو 
خالق أفعال العباد «بإرادة أزلية قائمة 
بذاته؛ هى إرادة لكل مراد لوقت 
وجوده.؛*). وهذا يعنى موقناً «متخلفا؛ عن 
موقف الأشاعرة الذين صاغوه فى مقولة 
«الكسب؛ المرفوضة تمامًا عند 
الماتريدية**). فإرادة الإنمان عندهم 
معدومة تَمامٌ(7*؟)؛ لأن أفعال العباد كلها 
مخلوقة!!*)؛ و«إثبات قدرة التخليق للعبد 
محال,(18). حتى أفعال الشر يخلقها الله كما 
ذهب الأشاعرة؛ لكنهم برروها بالتمييز بين 
أفعال الطاعة وأفعال المعصية: فأفعال الطاعة 
«بمشيئة الله وإرادته ورضاه ومحبته 
وأمره وقضائه وقدره؛ وما كان معصية 
فهو بمشيئة الله تعالى وإردته وقضائه 
وقدره؛ وليس بأمر الله تعالى ولا برضاه 
ولا بمحبته:!'78). وهو موقف وسط بين 
موقف المعتزلة وموقف الأشاعرة؛ بين 
الاختيار والجبر؛ «فمشيئة الله تعالى أن 
يوجد من العباد إيمان إختيارى يستحقون 
به الشواب ويدقع به عنهم العسذاب... 
والإيمان الحاصل جيرا غير ما هو 
المرادء('*")؛ وهذا القول يوضح رأيهم فى 
مسألة «الوعد والوعيد, التى شاركوا 
الأشاعرة الرأى فيها حين قالوا 
«بالشفاعة(11), 


أما عن رأيهم فى «مرتكب الكبيرة»؛ فقد 
اقترب من المعتزلة؛ إذ عدوه «فاسكاء؛ دإنه 
فاسق وليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق 
وحكمه أن يخلد فى النار إن مات قبل 
التوية.. 


ويعكس هذا الرأى موقفًا سياسيًا مستديرا 
إزاء الحاكم الجائر» نتيجة تأسيس الماتريدية 
فى ظل «إمارة؛ وليس فى ظل «خلافة؛ . 


وتظهر تأثيرات مجتمع ما وراء اللهر 
واضحة فى موقفهم من «الأرزاق؛؟ فلأنه 
مجتمع تجارى يمور بالنشاط الاقتصادى 
والتكسب بشتى الطرق؛ ذهبت الماتريدية إلى 
أن الحلال والحرام فى الأرزاق مقدر من 
[الانيياة 


تظهر تأثيرات الواقع السيوسيو. سياسى 
أيضمًا من رأيهم فى «الإمامة». وغنى عن 
القول أنهم أفردوا لها مباحث فى علم الكلام؛ 
على خلاف الأشعرى. لكنهم شاركره القول 
بالخلافة القرشية الفيوقراطية!"") , 


نستنتج مما سبق أن الخلافات بين 
الأشاعرة والماتريدية جد محدودة؛ وفى 
مسائل غير جوهرية؛ وحق لأحد الدارسين 
القول: ٠‏ والخلاف بين الماتريدية والأشعرية 
ليست بذات خضس1؛"")؛ خصوصًا فى 
المنطلقات والأهداف السياسية؛ إذ هى فى 
مجملها «خلافات لفظية:*"")؛ أما فى 
المسائل الفرعية ذا ت الطابع الميتافيزيقى فقد 
كان الخلاف بارزا إلى حد اقتراب آراء 
الماتريدية من الاعتزال. وحق لأحد 
الباحثين الجزم ‏ لذلك ‏ بأن علم الكلام فى 
جوهره وغاياته «علم سياسى أيديولوجي 
بالأساس:(77*)؛ الأمر الذى ينهض دليلا 
على سوسيولوجية الفكر. 


على أن الاختلاف والجدل بين التيارات 
الكلامية المختلفة؛ أفضى فى النهاية إلى 
التمهيد لدرجة أرقى فى التفكير. خصوصا 
إبان الصحوة البورجوازية الثانية ‏ تمئلت فى 
الفلسفة الإسلامية . « 
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)١(‏ انظر: سوسيولوجيا الفكرالإسلامى؛ جاء ص 
وما بعدها. 

() الغزالى: المدقذ من الضلال» ص 5» /اء القاهرة 
للف 

() ابن خلدون: المقدمة؛ ص 455. 

(4) الخياط: الاتدصار فى الرد على ابن الراوندى 
الملحدء ص الاء ليبزج 35178, 

(5) دى بور تاريخ الفلسفة فى الإسلام؛ الدرجمة 
العربية» ص 55 ؛ القاهرة؟؟ 

3( حسين مروة: المرجع السابق» ج ١ص‏ 448. 

() نئسهء صن 4419 461, 

(4) جولد تسيهر: المرجع السابق؛ ص .٠٠١‏ 

(5) حسن حئفى: المرجع السابق؛ ص 6417. 

)٠١(‏ انظر: محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربى» 
صن 159 

(11) ثقسهء صن ١ل.‏ 

(11) ثقسه؛ سس 1791. 

(19) نفس المرجع والصفحة. 

, نقسه؛ صن 0ه‎ )١4( 

(16) نفسه سن 376 

(11) ثفسه سن 784, 

(17) يدعم هذا الحكم بقول للإمام الشافعى «ما جهل 
الئاس ولا اخدلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم 
إلى لسان أرسططاليس. نفسه» ص 5ه7. 

(18) نفسه؛ ص 7888. 

(15) نفسه ص 174 

(١؟)‏ أوليسرى دى لاس: الفكر العربى ومكائه فى 
التاريخ» الترجمة العربية» ص 147 ء القاهرة؟؟ 

)1١1(‏ عبد الرحمن بدرى (مترجم): التراث اليوتانى 
فى الحضارة الإسلامية مقال: هنريش بيكر: 
تراث الأوائل فى:الشسرق والغرب» ص 19 » 
بيروث +2154 

(77) نفسه؛ مقال: جولد تسيهر؛ موقن أهل السنة 
القدماء من علم الأوائل؛ ص 114. 

(؟١)‏ العقيدة والشريعة فى الإسلامء ص 55. 

(4؟) حسن حدفى: المرجع السابق؛ ص .55١‏ 

(10) أنظر؛ محمود إسماعيل: سوسيولوجياء ج. ١ء‏ ص 
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7 وما بعدهاء المجلد الثانى من الجزء الذانيى 
من المشروع. 

(17) محمد عابد الجابرى: تكوين العقل العربى»؛ ص 
الا, 

(77) سعيد بن سعيد: الخطاب الأشعرى؛ ص 2817 
بيروت 1597 

(8؟) أحمد أمين: ظهرالإسلام» ج اء ص 5١‏ 

(14) نفس المرجع والصفحة. 

(10) عبد المجيد أبوالفتوح: المرجع السابق؛ ص /78. 

١م‏ أنظر: حسن حذفى: المرجع السابق؛ ص 8/87. 
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(1) راجع التفسيلات فى: 
محمود إسماعيل: سوسيولوجياء ج ١‏ ص 517 
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(5؟) الشهرستانى: المرجع السابق» ج ١ص‏ 8ه 
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(7؟) حسين مروة: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ ص 851. 

(8؟) نفسه؛ ص 4117. 

(5) يقول الأشعرى: «قولنا الذى نقول به الدمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه وما روى عن الصحابة 
والتدابعين وأئمة الحديث؛ وبما عليه أحمد بن 
حنبل؛ . 
أنظر: آدم مينز: المرجع السابق؛ ج '؛ ص 51. 

(:4) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4 ص 55, 
التاهرة 1554. 

(41) عبد المجيد أبو الفتوح: المرجع السابق؛ ص 7. 

(437) نفسه؛ صن 77. 

(45) أحمد صبحى: الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الإسلامى: ص ١1١‏ » بيروت ٠.1951‏ 

(44) نفسه؛ ص 74. 

(40) ثقسه؛ صن 1417. 

(45) الشهرستانى: المرجع السابق؛ ج ١ءص‏ 07ه. 

(417) نفسه؛ ص 1. 

(48) القاضى عبد الجبار: المغنى» ج 1, ص 247 
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(45) الأشعرى: مقالات الإسلاميين؛ ج ١ء‏ ص 
القاهرة 156٠‏ 

(50) أحمد صبحى: المرجع السايق» ص 40. 

(51) أنظر؛ حسن حلفى: المرجع السابق» ص .54٠‏ 

(07) محمد أركون: المرجع السابق؛ ص .8٠‏ 


(07) نفس المرجع والصفحة. 

(04) عبد المجيد أبوالفتوح: المرجع السابق؛ ص 78. 

(55) مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفاسفة 
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القاهرة؟؟ 


(58) عبد المجيد أبو الفتوح؛ المرجع السابقء ص 377. 

(01) الشهرستانى: المرجع السابقء ج ١‏ ل 

(50) من أشهر كتبه فى هذا الصدد: كتاب «المفلى 
فى أبواب التوحيد والعدل» وكتاب «شرح الأصول 
الخمسة؛ وكداب «فضائل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة؛. 

(11) منها: كتاب «الإنصاف فيما يجب اعتقاده رلا 
يجوز الجهل به» للباقلاني. 

(11) عنها؛ راجع: السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 
ج ؟ء ص ١١4‏ وما بعدهاء القاهرة 172174 له. 

(17) أحمد أمين: ظهر الإسلامء ج 7؛ ص 50. 

(14) الملل والنحل؛ ج ١‏ ص 87. 

(55) العقيدة والشريعة قى الإسلام؛ ص 46. 

(15) عبد المجيد أبو الفتوح: المرجع السابق؛ ص87, 

(17) عن مزيد من المعلومات؛ راجع: 
آدم مسيدز: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ ص 27317 
بنش 

(14) انظر: محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر 
الإسلامي؛ ج ١ء‏ ص 199 154. 

(15) نفسهء ص 3١17‏ 31937. 

.18 محمد عابد الجابرى: نحن والتراث؛ ص‎ )1١( 

(1) نفسهء ص 15. 

(11) محمد أركون: المرجع السابق؛ ص .41١‏ 

(1) حسن حلفى: المرجع السابق؛ ص 544. 

(4) انظرة 
محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام؛ 
مبحث بعذوان: المعتزلة بين النظر العقلى والعمل 
السياسىء مغربيات؛ مبحث بمنوان: الممتزلة فى 
المغرب ‏ تأصيل تاريخى؛ تاريخ الحضارة المربية 
الإسلامية» مبحث بعنوان «علم الكلام. 

(16) أنظر: محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر 
الإسلامى؛ ج ,١‏ صن 15١‏ وما يعدها. 

(15) محمود [سماعيل: الحركاث السرية فى الإسلام» 
ص 24١‏ قاس /151/1. 

(99) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج ١؛‏ ص 1517. 

(18) ثفسهء من 714. 

)4 نفسهء ص ١ل‏ /ا/31, 11/8 

(80) ثقسهء صن 141 

(41) عبد العزيز المجدرب: المرجع السابق؛ س 
لا 

(41) راجع: 
محمود إسماعيل: الأدارسة؛ الفصل الخاص 
بالسياسة الداخلية. 

).146 .ماع08 :مع رع ممما ١‏ 

(84) كلود كاهن: المرجع السابق» ص .18١‏ 

(85) محمد عبد ألله عنان: المرجع السابق؛ ص 23115 
ليث 

(41) نفسه ص 755. 

(87) الأشعرى: الإبائة عن أصول الديانة؛ ص 297 
دل 40 بيروت 1186. 

(44) أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج 4؛ ص 17. 


(45) كما هو الحال بالنسبة لحركة ابن مسرة التى دافع 
عنها أحد المزرخين حيث قال: هلم تكن الحركة 
مارقة ملحدة تهدد العقائد كما صورت رسميا 
بل كانت حركة تفكير حرام يتسع لها أفق 
التفكير المعاصر. وكانت ضمنية لنقمة المتزمتين 
من الفتهاء والحكام يدافعون بسحقها عن نفوذهم 
وسلطانهم المطلق؛. محمد عبدالله عدان: المرجع 
السابق» ص 774. 

(10) يخيل إلينا أن انشقاق ابن الراوندى جاء نتيجة 
تخلى بعض فرق المعتزلة ‏ كمعتزلة البصرة ‏ 
عن الكثير من عقلانية الامتزال من ناحية» 
وتسلط الخلافة الئيوقراطية والعسكر الإقطاعى 
الدركى من ناحية أخرى. ذلك أن فكر ابن 
الراوندى كان يجح إلى المزيد من المقلانية 
والتحرر من قيود الدين؛ فجمل للعقل أولية على 
الوحى. 
ويرى بعض الدارسين أن «نقد الوحى ‏ عنده .لم 
يكن إلا نقد للسياسة... كان نقنا للنظام 
الاجتماعى السياسى ودعوة لتحرير الإنسان من 
الدولة الدينية, 
راجع: 
أدونين: المرجع السابق ج ١ص‏ 48 وما 
بعدها. كما يكشف باحث آخر ثقة عن البعد 
الاجدماعى فى زندقة ابن الراوندى حين قال: 
«كان فقير) بائسا يحقد على أهل الجاه من الأغلياء 
الجهلة مع بؤس أمثاله من العلماء ويستشهد فى 
ذلك بشعر لابن الراوندى حيث يقول: 
كم عاقل أعيت مذاهيه 
وجاهل جاهل ثلقاء مرزوقا 
هو الذى ترك الأوهام حائرة 
وصير العالم النحرير زنديق 

(11) انظر: أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص 
ليله 

أوليرى دى لاس؛ المرجع السابق؛ ص 5 

(11)طيب ينزينى: المرجع السابق, سن 778, 

(؟1) أبن تيمية: درء تعارض العقل والنقل؛ ص 1١5‏ 
القاهرة 1984. 

(14) دى بور: المرجع السابق؛ ص .3١5‏ 

(10) الشهرستاني: المرجع السابق ج ١‏ ص /5. 

(17) حسين مروة: المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 778. 

(11) أبن عرفة الورغمى: باب الإمامة؛ فصل من 
كتاب المختصر الشامل تعقيق سعد غراب» ص 
65 توئس 1911. 

(14) نفسهء ص .15١‏ 

(19) انظر: محمد أركون؛ المرجع السابقء ص 17 

.1١5 جولد تسيهر: المرجع السابق؛ .ص‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام» 
ص 7١‏ وما يعدها. 

.1١5 دى بور: المرجع السابق؛ صن‎ )1١1( 

.1١ أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4: ص‎ )1١7( 


.111:11١ دى بور: المرجع السابقء ص‎ )١١4( 

.58 ص‎ :١ الشهرستانى: المرجع السابق» ج‎ )1١6( 

)1١5(‏ حسسين مسروة: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ ص 
ائنة 

)1١1(‏ ذهب بعض الدارسين إلى ثفى هذا التأثر 
والقول بأن النظرية إعتزالية قحة تدخل فى باب 
«الترحيد.. 
أنظر: محمد عيد الهادى أبو ريدة: النظام وآرازه 
الكلامية فى الفلسفة؛ ص ١4*‏ وما بعدهاء 
القاهرة .144١‏ 

)1١4(‏ حسسين مسروة: للمرجع السابق؛ ج ١‏ ص 
ايك 

)1١5(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين؛ ج 1ء ص 
بدن 

)1٠١(‏ معلرم أن البرمسية تأسست بين صابدة جران؛ 
وهى فلسفة خيرة تقوم على التوحيد. كذا اتسست 
بنزعة تجمع يبن العقل رالغنوص ‏ باعتبارها 
عقيدة ‏ كذا بين العلم والنصوف. إذ كانت مدرسة 
حران موثلا مهما لدراسة عام النلك! لذلك ينسب 
الحراننيون إلى الأفلاك الحياة والنملق والسمع 
والبصر؛ فى ذات الوقت الذى كائرا فيه موحدين 
ينزهون الله عن القبائح؛ ويسمرنه بالأسماء 
الحسنى مجازا. 
انظر: ابن النديم: الهرست؛» ص ١7؟؛‏ ليزج 
77 البيروني: الآثارالباقية؛ ص ١١4‏ وما 
بعدهاء لييزج 15117 

(111) حسين سررة؛ المرجع السابقء ج /ا؛ س 
حلية 

)1١7(‏ طيب تيزينى: المرجع السابق؛ ص ؟717. 

29٠١ أحمد أمين: ظهر الإسلامء ج 4؛ ص‎ )1١17( 
ندند‎ 

(114) حسين مروة: المرجع السابق؛ ج ١‏ ص 
بلفة 

(115) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4 ص 17. 

(110) أدوئيس: المرجع السابق» ج /اء ص 51. 

(111) نقلا عن: أدونيس: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ ص 
فك 

(114) أوليرى دى لاس: المرجع السابق؛ ص 158. 

(115) عبد الرحمن بدرى: الدراث اليونانى فى 
الحضارة الإسلامية؛ دراسة نلليئرعن: بحوث 
فى المعتزلة: ص 717. 

.1١17 دى بور؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١10( 

(171) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص .1١‏ 

(117) عن مزيد من المعلرماتاراجع: 
محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام؛ 
المبحث الخاص «بالشعربية تاريخيا . 

(17) محمود إسماعيل؛ تاريخ المشارة العربية 
الإسلامية: ص .77١‏ 

(114)أوليسرى دى لاس: المرجع السابق؛ ص 
11010) دى بور المرجع للسابق؛ ص 1117 . 

(117) الشهرستانى: المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 78”. 


(177) نفسهء ص 51. 

(114) مضى الخياط المعتزلى فى نفس الاتجاه فقال: 
«كل شىء يدحرك ويسكن لمعنى فيه؛ ولهذا 
المعلى معنى آخر وهكذا إلى ما لا نهاية.. 
انظر: الضياط: الانتعسارء ص 56. التساهرة 
ولول 

)١75(‏ محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام؛ 
سن 21 

,409 أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج 4 صن‎ )١70( 

)17١(‏ نشوان الحميري: الحور العين؛ ”١7.ء‏ القاهرة 
وككلء 

(177) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ صن 17. 

(؟1) الحور العين» صن 705. 

(4؟1) دى بور: المرجع السابق؛ ص ,1١5‏ 

(0؟١)‏ راجع: 
حسين مروة: المرجع السابق؛ ج ١ء‏ ص 57817. 

(17) آدم ميتز: المرجع السابق؛ ج ١ء‏ ص "779,. 

(177) منها: 
شرح الأصول الخمسة؛ والمعلى فى أبواب الترحيد 
والعدل. 

(178) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الغمسة» 
ص /الم 17ء الثاهرة 5985(. 

(175) أنظر: حمسن حلفى: المرجع السابق؛ ج ا 
ص 8. 

(140) نفسه سن 74. 

)١141(‏ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة, 
صن ١١6‏ وما بعدها. 

(141) ثفيهء صن 784. 

(145) محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام» 
عن /319. 

.58 نفسه؛ سن‎ )١144( 

(145) انظر: حسن حلفى: المرجع السابق؛ ج 7ء ص 
. 

(145) نفسهء ص 5. 

(141) دى بور: المرجع السابق؛ ص ١7"‏ . 

(144) حسسن حلفى: المرجع السسابق؛ ج ؛ ص 
لففذة 

.9/6 نفسه؛ يسن‎ )١145( 

)16١(‏ نفسهء سن 27ه. 

)12١(‏ نفسهء ج 2 من الا, 

(191) القاشى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» 
سن 6لا 

(12) نفسهء ص هلالا 

(124) ئفسه» لس 441-415:0348-141, 

(154) أنظر: حسن حلفى: المرجع السابق؛ ج ©؛ من 
مدت فنطة 

(167) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ صن 40. 

(107) التفسيلات في: 

أحمد أمين: المرجع السابق؛ صن 44 وما بعدها. 
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(128) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» 
عن "4لا 44لا 

(165) القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل؛ ج ١5‏ ص وما بعدهاء القاهرة 
مكقل, 

18214 نقسهء ص‎ )11١( 

)١111(‏ نفسه» صس ١9‏ وما بعدها. 

(117) البغدادى: القرق بين الفرق؛ ص 371 

(11) القاضى عبد الجبار: المغنى؛ ج ١4‏ ص 
قل 

(114) ثقسه؛ ج 4 ص 775 وما بعدها. 

(176) حسسن حلفى: المرجع السسابق؛ ج 4؛ سن 
لففة 

(175) ثقنيه؛ ص 06, 

(17) نفسه؛ ج اء صن 745 

(114) نفسه؛ ج 4؛ صن 058. 

(155) ننفسهء ص 959, 

.7١ أحمد أمينء ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص‎ )17١( 

.714 ابن تيمية: المرجع السابق» ص‎ )17١( 

(175) جولد تسيهر: المرجع السابقء ص .5١‏ 

(17) القاضى عبد الجبار: المغنى ج ١7‏ ص .7١5‏ 

(174) ثفسهء صن 4/ا. 

(176) حسسين مسروة: المرجع المسابق» ج 2١‏ صن 
أفيثة 

(17) جولد تسيهر: المرجع السابق؛ ص 17. 

(18) الأشعرى: مقالات الإسلاميين؛ ج 7 ص 
مل 

(178) انظر؛ حسين مروة: المرجع السابق» ج 2١‏ 
ص 2.7/84 

(14) نفسهء ص 4017. 

)14١(‏ حمسن حنقىء المرجع السابق؛ ج ١‏ ص 
يلت 

(181) ثنسهء ص 5174 

(187) أدوئيس: المرجع السابق؛ ج ١ص‏ 86 41 

(187) تفسه؛ ص 485. 

(184) تنسهء ص 417. 

(165) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص .١6‏ 

(147) ئفسهء صس 18. 

(147) أحمد صبحى: المرجع السابق» ص 157. 

(184) تفسهء ص 154. 


(141) أنظر: طيب يتزينى: المرجع السابقء ص 
ها 0 


)04 محمرد [سماعيل: تاريخ الحشارة العربية 
الإسلامية: ص 718 

(111) محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام» 
ص 8. : 

(157) ححسين مروة: المرجع السابق؛ ج 2١‏ ص 
هدك 

(157) طيب يتزينى: المرجع السابق» ص 775. 

(154) يقول البغدادى: «إن البدع فى كل دين لا تأتى 
إلا من أبناء الرقيق» . 
انظر: النرق بين الفسرق: ص :٠٠١‏ القاهرة 
ؤككلء 

(115) أحمد صبحى: المرجع السابق» ص 46 . 

(155) نفسه س 48. 

(1517) القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل» ج 7 ص 45 القاهرة ؟؟ 

(154) الشهرستائى: المرجع السابق؛ ج ١‏ ص 51. 

(155) محمود إسماعيل: تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية؛ ص .7١8‏ 

)٠٠١(‏ القاضى عبد الجبار: المغني؛ ج 7'ء ص» 
1 

."5 أحمد صبحى: المرجع السابقء ص‎ )1١1( 

.517 نفسه؛ ص‎ )1١7( 

.154 القاضى عبد الجبار: المغنى» ج ”؛ ص‎ )1١17( 

)1١4(‏ محمود إسماعيل: تاريخ الحضارة الإسلامية» 
ص 718 

)1١5(‏ محمود إسماعيل: الحركات السرية فى الإسلام» 
500 

.71 أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص‎ )1١1( 

(107) أدونيس: المرجع السابق» ج ١‏ مص 50. 

)1١4(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج ١‏ ص 
لنشية 

.154 أحمد صبحى: المرجع السابقء ص‎ )1١5( 

147 نفسه ص‎ )١18( 

( 111) القاضى عبد الجبار: المغنى؛ ج ١1١؛‏ المبحث 
الخاص بالأسعار والأرزاق والآجال: ص 117 
وما يعدها, 

.504 ص‎ ,١ آدم ميتز: المرجع السابق؛ ج‎ )1١17( 

(11) نفسهء ص 706 

(114) الشهرستانى: المرجع السابقء ج :١‏ ص 58. 

(115) عن مزيد من المعلرمات؛ راجع: 
أحمد صبحى: المرجع السابق؛ ص 4١‏ وما 
يعدها. 

(115) نفسهء ص 174 

(117) نفسهء ص ١1845‏ 

(114) أدونيس: المرجع السابقء ج :١‏ ص 206. 

(15؟) أبن ت بة: المرجع السابق؛ ص .15١‏ 

(170) حسين مروة: المرجع السايق؛ ج ١ء‏ ص 


(171) جولد تسيهر: المرجع السابقء ص .77١‏ 
(171) محمد أركون: المرجع السابق؛ ص .5١‏ 
(117) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج ,١‏ ص 721 
الفا قيل إن بلاطه حوى أربعة آلاف جارية؛ وأن 
جدران حمام قصره بسامرا زينت برسوم نساء 
عاريات. 
انظر: محمود إسماعيل: تاريخ الحضارة العربية 
الإسلاميةء ص 3098, 

[ليفهةا جولد تسيهر: المرجع السابق» ص ١١5‏ . وعن 
مزيد من المعلومات؛ راجع: 
محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامى؛ 
ج "”ء المجلد الأول بعدوان «الإقطاعسية 
المرتجعة:. 

(175) محمد عابد الجابرى: تكوين العقل العربى؛ ص 
ننه 

(177) نفس المرجع والصفحة. 

(114) يقول أحدهم: «كان هم الأشعرية فى نشأتها هر 
نزع فتيل ما دسته الباطدية من متغيرات وذلك 
بالمباعدة بينها وبين العامة, . 

أنظر: سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ ص .4١‏ 

(174) انظر: حسين مروة؛ المرجع السابق؛ ج ١؛‏ 
ص 4517 

(10) سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ ص ,95١‏ 
لكل 

(1؟1) نفسه» ص 3755, 

(17) هاملتون جب: المرجع السابق؛ ص 185. 

(7؟17) انظر: 
محمد عابد الجابرى: تكوين العقل العربى؛ ص 
5 . وجه الخطأ فى هذا القول هوعزل 
«التاريخية؛ جانبا؛ فالشافعى قام بعمله فى عصر 
الصحوة البورجوازية الأولى» بينما أنجز الأشعرى 
مشروعه فى ظل الإقطاعية ولا غرو فالأسداذ 
الجابرى يعتقد خطأ ‏ بما يسميه «الزمان الثنافى 
الواحد للعقل العربى؛؛ ويرى بأن للفكر زمانه 
الخاص وأن الزمن الثقافى غير الزمن اللبيعى 
الاجتماعى:. انظر: تكرين العقل العربى؛ ص 
5ل 

(244) سعيد بن سعيد: المرجع السابقء ص 55. 

(170) الأشعرى: الإبانةء ص 17 

(7؟1) آدم ميتز: المرجع السابق؛ ج 7 ص 58؟. 

(07؟1) نفسهء ص 765. 

(8؟1) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص 76. 

(174) نفس المرجع والصفحة. 

(140) آدم ميتز: المرجع السابق»ء ج ١‏ ص 1ه5. 

(141) محمد أركون: المرجع السابق؛ ص 589. 

(1437) نفسهء ص 517. 

(141) يقول الأشعرى: «إنه رأى الررسول (ص) فى 
منامه فى أول رمضان 3لاحظ محاولة حبك 
الأكذوبة وإضفاء طابع دينى عليها] فقال له:يا 


ل قلاء أبا الحسن؛ كدبت الحديث» قال: بلى. 
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الرسول (ص) فما الذى يمدعك من القسول به؟ 
قال: أدلة المعقول. فقال: وما قامت أدلة المعقول 
عندك على أن الله تعالى يرى فى الآخرة؟ قال: 
بلى يا رسول الله؛ فإنما هى شبه. قال: تأملها 
وانظر فيها نظراً مستوفى فليست بشبه بل هى 
أدلة.. ثم غاب عله. 
قال الأشعرى؛ فلما فزعت من النوم وأخذت أتأمل 
ما قاله صلى الله عليه وسلمء واستتبت؛ فوجدت 
الأمر كما قال؛ فقويت أدلة الإثبات وضعفت أدلة 
النفى ٠.‏ 
نقله محمد أركون عن ابن عساكر. 
انظر: محمد أركون: المرجع السابق؛ ص 517 
(144) نفسهء ص 18. 
45) نفسهء صن 18. 
(140) سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ ص 798. 
(141) انظر؛ محمد عابد الجابرى: تكوين العقل 
العربى» ص 3177. 
(144) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص 535. 
(4) آدم ميتز: المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 761. 
(760) دى بور: المرجع السابق؛ ص .1١8‏ 
51؟) الإبانة» صن 37 
(101) آدم مينز؛ المرجع السابق؛ ج ١ء‏ ص 784 
(؟18) الإبانةء ص 17 
(154) دى بور: المرجع السابق؛ صن .1١1‏ 
5 سعيد بن سعيد: المرجع السابق» ص 77. 
(155) نفسهء ص 77 
(101) العقيدة والشريعة فى الإسلام؛ ص 1١1‏ . 
(158) فى نظر الأشعرى أن «كل تأويل يرفع النص 
أو شيذا منه فهر باطل». 
أنلر: سعيد بن سعيد المرجع السابقء صس 
0 
(105) نفس صن 144 146, 
(10) الأشعرى: الإبانة» ص 5. 
(11) سعيد بن سعيد: المرجع السابق» صن 148. 
(117) نفسهء صن 148. 
(175) نفس المرجع والصفحة. 
(114) راجع النفسيلات فى: 
الأشعرى: الإبائة»؛ ص 87 وما بعدها. 
(116) دى بور؛ المرجع السابقء ص 11١5‏ 
(117)عن مزيد من المعلومات؛ انظر: 
محمود إسماعيل: تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية؛ ص 178 
(1517) الأشعرى: الإبانة» صن 48. 
(11) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4 ص 5 
(114) الأشعرى: الإبائة؛ ص 51 
(170) محمود إسماعيل: تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية؛ ص 775. 
(191) الأشعرى: الإبائة» ص .1١١‏ 
(171)أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص 55. 
(175) تفسهء ص 417. 
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:0) محمود إسماعيل: تاريخ العضارة العربية 
الإسلامية؛ ص 17775. 

(11075) نقسهء ص 1777 

(195) الأشعرى: الإبانةء ص 174 وما بعدها. 

(1977) دى بور: المرجع السابق» ص 115 

(178) جولد تسيهر: المرجع السابق:ء ص 197 

(774) سعيد بن سعيد: المرجع السابقء ص .٠١١‏ 

(14) وتعنى ‏ مثلا ‏ أن الله هر فاعل الاحتراق بين 
القطن والنار إذ أجرى المادة باقتران الاححدراق 
حين تمس النار القطن؛ دوئما ضرورة لوجود 
مسيب للاحتراق. 

(141) سعيد بن سعيد: المرجع لاسابق؛ ص 174 . 

(181) نفه؛ ص 175 وما يعدها. 

(145) حسين مروة: المرجع السابق؛ ج ١‏ ص 
دده 

(144) الأشمرى: الإبائة ص 53 لالاء 141 246. 

(185) معلرم أن ارتقاء الأديان قرين انتقالها وتطورها 
من التجسيم إلى التجريد؛ لذلك كان الإسلام خاتم 
الأديان؛ حيث قدم أقصى صرر التجريد والتوحيد 
عن الخالق الذى «ليس كمثله شيء؛. كذلك الحال 
فى مجال تعطور العلم؛ د يبدأ بالمحسوس ويتطور 
إلى الدجريد «الطور الأكسيوماتيكى». لذلك كانت 
الرياضيات هى أرقى العلرم . 

(141) سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ ص :4١‏ 
للليل” 

(181) نه ص 45 417 

(148) نفسهء ص 76, 

(145) الأشعرى: الإبانة؛ ص 76 . 

(150) سعيد بن سعيد المرجع السابق؛ ص 71. 

(111) الشهرستانى: المرجع السابق؛ ج ١‏ ص 51. 

(117) الأشعرى: مقالات الإسلاميين؛ ج ١؛ء‏ صس 
1ل القاهرة 158٠‏ 

(194) يرى سعيد بن سعيد أن المعتزلة اعتبروا اللغة 
«مواضعة:؛ بيئما اعتبرها الأشعرى «تترير وتوفيق 
ولا شأن لمواضعة فيها ولا مجال للقياس فيها 
أيضا.. 
أنظر: الخطاب الأشعرى؛ ص 181 . 

(110) نفسهء ص 15. 

(153) نفسهء ص 37317 

(199) الأشعرى: الإبانة:؛ ص .1١‏ 

(154) محمد أركون: المرجع السابق» ص 57 

(114) آدم ميتز: المرجع السابق؛ ج ١اءص‏ 781. 

. 185 هاملتون جب: المرجع السابق؛ ص‎ )٠0( 

(701) محمد عابد الجابرى: تكوين العقل العربى»؛ ص 
يله 

(1) محمد أركون: المرجع السابق؛ ص ١517‏ 

(0*) آدم ميدز: المرجع السابقء ج ١؛‏ ص 3751. 

)7١4(‏ نفسه؛ ص 56؟, 

)٠5(‏ المقسريزى: الخطط؛ ج ؟ء ص 01؟؛ بولاق 
لاف 

(1*5) عن هذه المعطيات مفصلة؛ راجع: 


(10) من النهضة العلمية والفكرية؛ راجع: نفس 


(4١؟)‏ آدم ميتز: المرجع السابق؛ ج ١ء.ص .18١‏ 
(04) نفسهء صن 7531. 

(١9؟)‏ سعيد بن سعيد: المرجع السابقء صس9؟7. 
)70١(‏ ممتاماط ممم تسمنماية ‏ لعسصدمل1 


(17؟) سعيد بن سعيد: المرجع السابقء صن ,14١‏ 
)1١7(‏ جولد تسيهر: المرجع السابقء ص 171 . 
(114) عبد المجيد أبوالفتوح: تاريخ الفكر السنى؛ ص 


(15؟) من أهمها مناظرة القاضى عبد الجبار المعنزلى 


(17؟) قيل إن الوزير البويهى الصاحب إسماعيل بن 


(10؟) سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ ص ,7١1‏ 
(18؟) راجع: 


(15) نفسهء ص 41١‏ وما بعدها. 
(70؟) حسسين مروة: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ ص 


محمود إسماعيل: سرسيولوجيا الفكر الإسلاميء 
ج7ء مجلد (1): المباحث الخاصة بعصر 
الصحوة البورجوازية. 


المرجعء ج 7؛مجلد 7 


,عاععلو 117 نك عمستممصسقط عل علناء'لمع 
.0 ,قامة2 ,2.357 
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وأبى إسحق الإسفرائينى الآأشرى. 
عن وقائعهاء راجع: 
عبد المجيد أبو الفتوح: المرجع السابقء ص 75. 


عباد بارك هذه المناظرات وأعجب بشيوخ 
الأشعرية ‏ رغم اعتزاله ‏ من أمثال البائلائى وابن 
فورك والإسفرائيلى. 

راجع: السبكى: طبقات الشافعية؛ ج 7؛ ص 
القاهرة 1174 لهاء 


الباقلاني: النميهدء س 7١4‏ وما بمدهاء القاهرة 
4ه 


مكل 


(01؟) المقدمة» ص 858. 

(75) سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ صن ؟١.‏ 
(719) تقسه صن ,31593١‏ 

(14) الفرق بين الفرق؛ ص /141. 

(75؟) محمد عابد الجابرى: تكوين العقل العربى» 


“سه يود 


صن 337#, 


(71) عبدالمجيد أبوالفتوح: تاريخ المذهب السلى؛ . !. 


صن , 


(77) اليغدادى: أصرل الدين» صن +11١ 1١8‏ 


إستانبول 1918 


(14) نفسهء ص ,1١١‏ 

(75) جولد تسيهر: المرجع السايق؛ ص ١178‏ . 
(170) هاملتون جب: المرجع السابقء ص 185. 
(81) الماوردى: الأحكام السلطانيةء ص *؛ القاهرة 


لحلحة 


(157؟) هاملتون جب: المرجع السابقء ص 187. 
(77) الماوردى: أدب الدنيا والدين» ص 18.17: 


بيروت 1914 
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الكت لل ' 


(114) سعيد بن سعيد: المرجع السابق؛ ص 1744. 

(6؟) نفسه ص ,3217١‏ 

(715) نفسهء من 7417 

(70؟) أنظر: المرجع السايق» ص 748 

(84") الماوردى: أدب الدنيا والدين» ص 47 . 

(5) سعيد بن سعيد؛ المرجع السايق؛ ص 371 

(40؟) فتحى أبو سيف: المارردى؛ عصره وفكره 
السياسي ص .1١‏ القاهرة ,195٠‏ 
يؤكد ذلك اعدراف الماوردى بقوى المعارضة. 
السيماسية والمذهبية داخل الدولة شريعلة أن 
يعنزلوا بأفكارهم ولا يظاهرون بها على فكر 
الجماعة. 
نفسه؛ سن .1١8‏ 

(41) نفسهء صن 174, 

(741) نفسه من 198 

(4) فتحى أبوسيف: المرجع السابقء ص 7١‏ , 

(44”) الماوردى: أدب الدنيسا والدين؛ صن ١41‏ - 
دياه 

(45") الشافمى: الرسالة؛ ص ١165‏ ؛ القاهرة /1584. 
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(4؟) انظر: جولد تسيهر: المرجع السابقء ص 117. 

(747) عن مزيد من المعلومات؛ راجع: 
اللسفى: النسهيد فى أصول الدين؛ ص 217 14 
من مقدمة المحقق: القاهرة 1541 

(148) نفسه؛ ص 37. 

(44؟) أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ ج 4؛ ص ١55‏ 

(750) جولد تسيهر: المرجع السابق؛ ص 117 

(01؟) النسفى: المرجع السابقء ص 2١‏ 7. 

(57؟) أحمد أمين: ظهر الإسلامء ج 4؛ ص 15. 

(05؟) آدم مينز: المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 757. 

(54؟) انظر: مصطفى عبد الرازق: المرجع السابق»ء 
ص 184, 

(55؟) جولد تسيهر: السابقء ص .1١١١‏ 

(53) أحمد أمين: المرجع السابق؛ ص 517. 

(517؟) جولد تسيهر؛ المرجع السابق» ص .1١١١‏ 

(58؟) نفسهء ص 17١1م‏ 

(505) النسفى: المرجع السابق؛ ص 4. 

(119) نفسهء ص 9. 

(111) نفسهء ص 44. 

(151) راجع: أحمد أمين: المرجع السايق؛ ص .4٠‏ 

(75؟) النسفى: المرجع السابق؛ صن .4٠‏ 

(154) نفسه» ص 59. 

(14؟) تفسهء ص 49/2456 . 

(116) نفسه؛ صس5. 

(150) نفسهء ص ١7م‏ 

(14) أحمد أمين: المرجع السابقء ص7؟؛ المرجع 
السابق؛ ص .1١١‏ 

(115) نفسهء ص 1307. 

(770) نفس المرجع والصفحة. 

(571) اللسفى: المرجع السابق؛ ص .17١‏ 


(177) نفسهء ص 37. 

(177) نفسهء ص 18. 

رئفسهء ص 7. 5 

(7974) نقسهء ص 2337 174. 

(7؟) جولد تسيهر: المرجع السابقء ص .1١7‏ 

(177) يقول اللسفى: «لما ثبت أن العالم محدث 
والمحدث كان جائز الوجود» وما كان جائز الوجود 
كان جائز العدم؛ وما جاز عليه الوجود والعدم لم 
يكن وجوده من منتضيات ثاته... فلابد من 
محدث له أحدثه وخصه بالوجود:. 
انظر: التمهيد فى أصول الدين؛ ص ه. 

(78) الماتريدى: التوحيدء ص 4”؛ بيروت 1517. 

(174) التسفى: المرجع السابقء صن 154 . 

(8؟) تقسهء صن 316. 

(181) نفسهء س ١178‏ 

(81؟) نفس المصدر والصفحة. 

(185) نفسه؛ ص .5١‏ 

(184) نفسه؛ ص 7. 

(45؟) أحمد أمين: المرجع السابق؛ صن 17. 

(85) النسقى؛ صن 58. 

(817) النسفى؛ من .7١‏ 

(84؟) النسفى» ص4". 

(84؟) نفسهء ص 186. 

(10؟) نفسهء ص 1لا. 

(91؟) نفسهء ص 314 

(17؟) نفسه» ص 4/. 

(91؟) نفسه؛ ص 9 .37١‏ 

(754) أحمد أمين: المرجع السابق؛ ص 57. 

(755) نفسهء صن 51. 

(43؟) حسسن حذفي: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ من 

كله 


الفكهل ولغايات 


*لا إكان ولأدب. مالكوم بويى ‏ ترجمة: عبدالمقصود عبدالكريم. 
1 وثائق من التراث النقدى المؤسس. فيلمير خليبنيكوف ‏ ترجمة: احمد 
عثمان. !61 بوبحطيقا الرواية. السيد إبراهيم. 
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ف فى أبحاث لاكان العلمية تحقق 

الأعمال الأدبية ‏ أعنى تلك الأعمال 
التى يقتبسها ويحللها ويشيد بها قناعات 
معقدة كتلك التى حققتها فى أعمال فرويدء 
وتحقق» بالطبع؛ بعض المهام البسيطة أيضا: 
كما هر الحال بالنسبة لفرويد؛ يصور لاكان 
نفسه فى إشاراته إلى الأدب بوصفه شخص) 
ذا خطورة تعليمية وطموح ثقافى كبيره 
ويستدعى إلى الذهن التراث الفنى عن الشاهد 
النبوى الأوروبى من أجل حقائق علم اللفى 
الجديد. لكنَّ كلا منهما كان يترق إلى الأدب 
بصورة مثكيرة تجعله لايستخدمه لمجرد 
الدوثيق أوالتورضيح. كان الأدب فى حقل 
العلم كما كان خارجه؛ كانت الخبرة بالأدب 
دافعا إلى التنظير العلمى وهاجسا بماقد 


طن ولأدب 


مالكوم بوي 


أوه أن 5 أوة أن 


تكون عليه نظرية مترابطة؛ وفى الحقيقة 
يبدو أن بعض الأعمال الأدبية ليست مجرد 
دعرة إلى نظريات العقل ولكن أن تكون 
نظريات العقل بالفعل. وبالرغم من هذه 
الدرافع المشتركة إلا أن كلا من فسرويد 
ولاكان يتعامل مع المواد الأدبية بأملرب 
مختلف ويتبنى مقولات نظرية مختلفة عن 
الطريقة التى يمكن لتلك المواد أن تساعد 
البحث العلمى أو تشكله؛ وبينما كان فرويد 
يرى ضرورة العشور على اللموذج الأسمى 
لعلم النفس الإكلينيكى خارج العلم فى 
التراجيديات الأوروبية؛ نرى أن اللموذج 
الذى يستخدمه لاكان غالبا ويبدو بالتقدير 
المتكرر له أنه يحتل مكانة أسمى هوالنص 
الأدبى ذاته؛ بوصفه ملتبسا وجمعيا بصورة 
الاتنضب. 


كان لاكان» فى تأكيده على الأدب كنص 
متعدد الدلالات؛ صاخيا بينما فرويد يكاد 
يكون صامتاء وسأبدأ مناقشة هذا النأكيد 
بتلخيص موجز لأوجه من تعليق فرويد 
فصل لاكان ألا يتعقبهاء أوأن يتعقبها بطرق 
ملتفة. لايهتم فرويد فى اقتباساته العديدة 
من الشعر بالنسيج اللفظى للأبيات التى 
اختارهاء ولكنه يهتم بشكل الصياغة ككل؛ أو 
بإيماءة العقل الذى تسعى إلى تمشيله؛ أو 
بطرق التداعىء فى تواريخ الحالات 
رتحليلات الأحلام؛ التى تربط من جديد 
الكلمات والعبارات التى تكرنها بالحياة النفسية 
العامة لافرد؛ وفى تفسير الأحلام؛ النصس 
المحتشد بالإشارات إلى الشعر» يوجد تياران 
قويّان فى مناقشة فرويد يختزلان خصوصية 
اللغة الشعرية والشقافة التى يقدمها الشعر 
لمفسر الأحلام. وأول هذين التيارين هر تعليق 
فرويد على اللغة الطبيعية بوصفها ملنبسة 
التباسا متأضلا: 

لاحاجة بنا للدهشة من الدور الذى تلعبه 
الكلمات فى تكوين الحلم؛ حيث إن الكلمات 
هى النقاط: العقدية [(11:)6نام16020]6] 
لأفكار كذيرة» فقد يعتبر الالتباس قدرها؛ 
والعصاب (مثل الأفكار القهرية والخواف)» 
ليس أقل من الأحلام فى انتهاز المزايا التى 
تقدمها الكلمات فى التكديف والتقنع. ومن 
السهل أن نبين أن تشويه الأحلام أيضا 
يستفيد من إزاحة التعبير. (,17,11,111 © 
41 - 346-52-340) . إن الشعر يذوب من 
المشهد بطريقتين متمايزتين لكنهما هنا على 
علاقة بيعضهما .إن التباساته؛ ونقاط 
العقدية؛ وبنياته المحكمة؛ ليست سوى شواهد 
موضعية عما تقدمه اللغة عموما بصورة 
متأصلة؛ ويستمر التكديف والتقلع والإزاحة 
بلا رحمة فى العقل اللاشعورى؛ بصرف 
النظر عما قد تقدمه اللغة من تلميحات 
وبواعث. إن الشعر لم يعد يدأثر باللنة 
بالضغط مثلما لم تعد اللغة؛ بدورهاء تتأثر 
بآلية التفكير اللاشعورى التى تبدر خرساء 
5 ببالإضافة إلى هذا لا تدحقق 
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هذه الهزيمة التى يتعرض لها الشعر بمجرد 
تركيز الضوء على تلك الآليات العقلية التى 
تتفوق عليه عموماً » ولكنها تتحقق أيضا 
بتقديم نشاط الشاععر وتأثيرأعماله على 
القراء فى صورة طيعة ومخففة بصورة 
كاريكاتورية. لقد ناقش فرويد فى الفقرة 
السابقة العلمليات التحولية المميزة للأحلام 
وضرب بكتابة القصيدة مثلا على «الأسلوب 
الانتقائى المحدد؛ الذى قد يزثر به تفكير أى 
شخص على من يخلفونه: 

إذا كان على القصيدة أن تلتزم بالقافية» 
فإن البيت الثانى من الثنائية يقيد بشرطين: 
يجب أن يعبر عن معنى مناسبء وأن يكون 
التعبير عن ذلك المعلى متماشيا مع قافية 
البيت الأول. ولاشك فى أن أفضل القصائد 
هى تلك التى لا نلحظ فيها تعمد البحث عن 
القافية» وهى تلك التى اختارت الفكرتان 
فيها منذ البداية؛ بالتأثير المتبادل تعبيرا 
لفظيا يسمح بانبثاق القافية بتعديل طفيف. 
0 ,ل,63,11/111,345-6) لماذا 
يبدو تكرار الدعبير عن رأى «كلاسيكى» 
مألوف عن الدقفية معقولا بصورة فضولية 
إلى هذا الحد؟ اختار فرويد أن يقدم نشاط 
الشاعر بوصفه بحثا عن المعانى والقوافى 
«المناسبة؛ واستبعد أى أثر لتعمّد التقفية. إن 
الشاعر مقاول حليم مقتصد: إِنْ مهمته تنظيم 
الالتباس وليس استثماره؛ ومنع تلك النقاط 
العقدية المفردة» التى هى كلمات القافية» من 
اكتساب قيمة دلالية إصافية وترك الأفكار 
التى تؤثر على بعضها منذ البداية تأثيرا لطيفا 
متبادلا تستمتع بانسجام نهائى هادئ. إن 
شاعرا من هذا الطراز, ليس لديه اهتمام 
خاص بالالتباس ويفتقر إلى أعمال الإثارة 
التخيلية؛ يترك المسرح خاليا لمن يستطيع 
الدعامل ببراعة مع الالتباس ولمن يملك 
القدرة على الإثارة البارعة ليدخل من جديد: 
اللاشعرر ذاته. وهذا هوالفن المسرحى 
الفرويدى فى تفسير الأحلام- 

يواصل ثانى الديارين اللذين ذكرتهما 
مدذ لحظة ويكمل تدجين الشعر. إن الأحلام 
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لإكخان 3 له نيم 


ألتى يناقشها كتاب فرويد والتداعيات التى 
تصاحبها تتخللها ‏ بدون أن يدعو ذلك 
للدهشة ‏ مادة «أدبية: «وفى ضوء الدور الذى 
تلعبه النكات والاقتباسات والأغانى 
والأمثئال؛ نجد أن مما يدفق مع توقعاتنا أن 
ذلك الدوع من الأقنعة قد استخدم بمعدل 
هائل لتمثيل أفكار الحلم؛ (/3: 1()548). 
ولكن هذاء للأسفء ليس تفسيرا طبقيا ناشئا 
لعادات الأحلام فى فيينا. وتقدم الدتف 
النصية التى تتأرجح فى عقول مختفى تلك 
المدينة وهم نيام لعمل الحلم المبدع دائما 
وهى فرص تتاح أيضاء فى نمط معصوم 
يساوى بين الجميعء لكل من يمتلك القدرة 
على فهم اللغة. وقد توفر الكلمات المقنبسة» 
ومن ثم أية كلمة مهما تكن منزلتها فى 
تراتبية الدقافة» جسورا أو تحولات (/ا, 
فى التنظيم الداخلى المعقد للأحلام. 
تندهى المرحلة النالشة والأخيرة من تحليل 
فرويد لحلمه الخاص 71:16 2]00: [لم 
يعش] (17 41١‏ هك 48١‏ ملالىء 216) 
باقتباس من هاينه 1161526 من قصيدة 
«العودة للرطن؛ دقطاع171ع11 1016:: 

فهمتنى نادرا 

ونادرا فهمئك؛ فى كل ما مضى 

فقط حين نسقط فى البذاءة 

يفهم كل منا الآخر فورا(؟) . 

يخبرنا فرويد أنها كانت تشير إلى 
«فانتازيا الطفولة التى اتضح أنها النقطة 
العقدية المتوسطة فى أفكار الحلم: (/» 
21). إن أبيات هاينه التهكمية المليدة 


بالحيل الصوتية ليس مرشحة بذاتها للمناقفة؛ 
حيث لايوجد لها دور عقدى:تؤديه: إنها 
جسر يعيدنا إلى الفطنة والتعقيد فيما يدعره 
مرتين «نموذجه الرفيع للحلم, 1115 
12 (5) 50626 كما تذكر الطبعة 
المحققة (,/ا ,484 ,424 ,111 /11 ,014 
4210 ). إنها تنهى الخائمة 
الطنانة بتفسير أتيحيت له الفرصة من قبل أن 
يجعل الكتاب المقدس» يوليوس قيصر 
وهئرى الرابع لشكسبيرء واللص 
لشيللرء وفاوست لجوته؛ تشارك فى أدرار 
ثانوية متنوع ة(4) إن بعض الأحداث 
السعيدة فى التنشكة والتعليم قد جعلت من 
الممكن بالدسبة لفرويد أن يشيع أحلام 
وارتباطا بالأباطرة والأمراء وأبطال الأدب 
من قاطعى الطريق؛ وليس هداك خطأ فى 
اللذة التى يشعر بها حين ينظر إليهم كرفاق» 
ولكن برغم نخبوية الافتراضات الثقافية عند 
فرويد؛ والحركة إلى أعلى التى من المتوقع 
أن يؤثر بها الأدب على نصه الخاص؛ فإن 
صوتا ديموقراطيا قويا يسمع دائما فى تعليقاته 
على العقل الحالم: يستطيع عمل الحلم أن 
يستهلك أى شىء فى طريقه الشعر والثرثرة؛ 
الصعاليك والملوك؛ ويستطيع أن يملا 
الفراغات بأية «نتف أو رقع؛ فى متناول 
اليد.(ه) إن اللاشعور هو الدموذج الذى يعمل 
فى مجتمع تتلاشى فيه الطبقات ولا يتمتع 
الشعراء فيه بأى امتياز. إلا أن الشعر ذائه 
لايتعرض للإهانة حين لايلحظ فى 
سيكرلوجيا اللاشعور عند فرويد: إله 
بالأحرى صنعء بتعبير 1811158" اءدمأنآ 
«جزءا فطريا للمكون الحقيقى للعقل.(5) إننا 
لانحتاج إلا نادرا إلى أن نذكر أنفسدا بأن 
نظريات فرويد العامة عن الأداء العقلى كان 
لها بالتركيز المستمر على إنتاج المعلى 
وتحولاته؛ تأثير استثنائى مثير على دراسة 
الشكل الشعرى. 

يقتبس فرويد من هاملت الأبيات التالية 
ويستحسنها: ٠لا‏ أَجَنٌ إلا والريح تتجه شمالا - 
شمالا ‏ غربا؛ حين تتجه إلى الجدوب أعرف 


الصقر من المنشار؛ (77؛ 444)(؟) لماذا 
لاتشبهء إلى حدٌ ماء أكثر الأحلام جنرناً 
الأسير ذاته فى جدونه الزائف؛ ونكت فى 
بإخفاء معناها الحقيقى تحت «عباءة من 
الفطنة والغموض؛؟ يعود بلا نص شكسبيرء 
كما هو الحال بالنسبة لدنص هاينه وكثير من 
النصوص المقتبسة عن آخرين فى تفسير 
الأخلام: إلى الوراء؛ إلى العالم الدلالى 
الثابت الذى قد يبدو للوهله الأولى أن سطحه 
اللفظى الطيّار يسعى إلى التدمير. استمع 
بإمعان إلى الحديث الجدونى لهاملت تسمع 
صوت الحكمة الشاملة. وفى المقابل» يطمح 
لاكان إلى الجنون مع هاملت وإلى أن يكون 
واعيا بجمعيته ككاتب» سواء كان ذلك بتقليد 
نصوص الأدب التى يقتبسها أم بالاستخفاف 
بها. وبينما يتحكم فرويد تماما فى القدرة 
النصية لاقتباساته؛ يداضل لاكان لتحرير 
تلك القدرة من جديدء استجابة لأكثر مبادئ 
التحليل الدفسى صرامة. وحين يكتب لاكان 
فى أعقاب فرويد عن التباس اللغة 
الطبيعية؛ وعن الكلمات بوصفها «نقاطا 
عقدية»؛ تحتل استعائته بالأدب فى واحدة 
من تلميحاته العديدة أوفى عدد منها موقعا 
بارزاء كما لوأن الأدب وحده يمكن أن يقدم 
لتلك المناقشة الاكتمال والقيمة الضروريين: 
إن الكلمة ليست علامة ولكنها عقدة 
دالة. وحين أتفوه بكلمة «ستارة 25106810 
مثلاء فإنها تدل طبقا للعرف على موضوع 
قد يتدوع بطرق لاتحصى طبقا للغاية التى 
يدركها بها العامل أو التاجر أو النقّاش أوعالم 
الدف الجشتالتى؛ فهى عملء أو قيمة 
تبادلية؛ أو مشهد ملرّن؛ أو بلية مكانية؛ 
بالإضافة إلى أنها استعاريا ستارة من 
الأشجار؛ وجناسا خرير ماء 55108851 
وضحك [115]؛ ويستطيع صديقى 115أ6.آ 
أن يعالج هذه الألعاب اللغوية الغامصة أفضل 
من معالجتى لها. إنها حدود واقعى المقدر 
لىء أوشاشة تأملى فى الحجرة التى أنزل 
فيها مصادفة. إنها بمعجزة فضاء يطل على 
اللانهائى؛ أو المخهول على العتبة؛ أورحيل 


فرويد 


شخص وحيد فى الصباح. إنها بالوسوسة 
الحركة التى تدل على وجود أجريبين 
16م 3ع ى فى مجلس الامبراطور أو 
تحديق مدام دى كاستليه ع0 06لا 
161167 ولوسيان لرين 61أعنانآ 
مآ يتراجع. وهى خطأ بولونيس 
85102 الذى أصطدم به: «فأرا فأرا فأر 
ضخمك وهى دهش صرخة تعبّرعن نفاد 
صبرى أو كلمة تعبر عن ضجرى فى فاصل 
من اللهو. ستارة! إنها أخيرا كمعلى صورة 
ذهنية لمعنى» يجب إزاحة اللقاب عنه حتى 
نستطيع اكتشافه(8) . 

وفى فقرة من «مقال عن أسباب الذهان 
لاقم 521166نا2ه 12 “تاق وممرط 
1116 : (1145)؛ يصل الهجوم العديف 
على بعض النظريات العصوية عن الذهان 
إلى ذروته الأولى. وفى مواجهة الذين سعوا 
إلى تهميش العمليات العقلية «للمجنون؛» 
والذين استخدموا مفاهيم هزيلة عن «الحقيقة؛ 
لإدانة العقول الخاطئة للمجانين؛ أكد 
لاكان من جديد على أهمية تلك العمليات 
كموضوع للبحث العلمى عموما سراء كانت 
عاقلة أم مجنونة؛ طبيعية أم مرضية. 
والعامل الحاسم هو أن أنصار الدظريات 
العضوية يتجاهلون باختيارهم أن الجدون؛ 
مهما تكن مصادره؛ طريقة من طرق التعبير 
عن المعنى: إن ظاهرة الجلون لاتدفصل عن 
مشكلة الدلالة بالنسبة للكائن عموماء أى عن 
اللغة بالنسبة للإنسان»(7١1).‏ ويرى لاكان 
أن أفضل ما يمكن أن يقوم به دارسو العقل 
الإنسائى ممن يأملون فى السيطرة على 
«مشكلة المعنى؛ هو التدريب على دراسة 
الأدب. لأن الأدب يعرض الوسط اللغفوى 
الصعب الذى ينتج فيه المعلى ويمسرحه. 
وبيلما يسعى الإكلينيكيون الذين يهاجمهم 
لاكان. إلى تقويض الخطاب الذهائى بالتقليل 
من شأنه؛ يسعى لاكان؛ الرجوع إلى الحقل 
الخصب للمعنى الأدبى» إلى أن يعيد إلى هذا 
الخطاب التحديد المتعدد العوامل كشرط لامفر 


منه. 
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إن لاكان يبعث بولونيس قرب نهاية 
الفقرة السابقة» ولكنه كان فى البداية أمام 
هاملت من نوع ردىء - بمزاجه الكتيب» 
ودعابته اللفظية» وفيض خطيبته العنيفة.(5) 
إن العقدة الدالة التى تحلها هذه الخطبة وتعيد 
عقدها ‏ كلمة «ستارة؛ ‏ هى؛ كما نتوقع» 
مثال اختير «بصورة عشوائية» وهو مثال 
معقد تعقيدا خاصا مما أتاح للاكان أن 
يتجول فى تداعيات سريعة بين الصداعة 
والتجارة والفن والجنس والسياسة والعلوم 
السيكولوجية. 
إن «الأدب» يوجد فى شكلين أساسيين؛ إنه 
فى الأول منها سجل للاستعارات والصور 
والتأثيرات اللغوية المبهمة(١٠)‏ والمشاهد 
المؤثرة التى قسد يعتمد عليها الكتاب 
والمتحدثون إذا أرادواء وهذه المواد تكتدسب 
هنا المشاهد المؤثرة اهتماما خاصا ‏ ليس لأن 
صدى بعصها يتردد مع بريتانيكوس» 
ولوسيان لوينء» وهاملت؛ فى تعقيدات 
العاطفة الجنسية والسياسية ولكن لأن يحث 
لاكان يقدم عموما تلميحات أخرى حافزة 
حين يستدعى أبيات أجريبين -م3رع.م 
26 الشهيرة: 

كلا؛ كلاء ونّى شباب نيرون 

انتقلت إلى عبادة البلاطء 


حين اعتمد على فى إدارة الدولة 

حين أمرت بانعقاد مجلس الشيوخ هنا 

وحين تواريت خلف الستار» 

كانت روح تقررمصير الجسد 
الهائل(١١)‏ (1آ) 

يواصل لاكان لعبة البدائل التى نشأت 
عن كلمة «ستارة 14146831)» ويعرض أول 
الشعارات الفلاثة لددريب زائف للقوة 
السياسية ويتنبأ بذلك المفهوم للمعنى الذى 
تنتهى به الفقرة بوصفه كشفا مستمرا(7١).‏ 
لكن ممارس الطب النفسى والتحليل النفسى» 
مثلما يلح لاكان على تذكيرئا فى هذا البحث 
وفى كتابات؛ لهم سياساتهم أيضاء وأنماط 
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إكسان والأدب 


الولاء المتغير؛ وصراعاتهم على التركة؛ 
مكائدهم, ونزاعاتهم» وأحلافهم السرية. إن 
راسين فى إمبراطور روما يقدم محترفى 
العلاج فى صورة ذاتية ساخرة وجارحة. 
وبالمثل؛» تضيف فنتازيا لاكان عن 
بولونيوس القاتل:وأدائه المشحون لصرخة 
هاملت «قأرء فأراء بعدا آخر للكوميديا السوداء 
من السياق السياسى المباشر للبحث ككل: 
تمثل معظم المناقشة هجوما ينصب على 
مشاعر هنرى إى لالظ 11©1111؛ وهو معلم 
سابق للاكان؛ وأستاذ بارع فى الطب النفسى 
الفرنسى ورجل له كثير من الكلمات المؤثرة. 
وتقدم فقرة ستاندال التى يشير إليها لاكان» 
بالإضافة إلى احتوائها على الستارة المطلوبة 
والشخصية السياسية الخفية (إن مدام دى 
كاستليه «شديدة الحدق»؛ كما قيل للوسيان 
المرتبك بعد بضع صفحات)ء إشارة متطورة 
واضحة عن أسلوب لاكان الأدبى والمهنى: 

أغلقت السيدة الشابة نافذتها ونظرت 
نصف مختفية وراء ستارة من الموسلين 
المطرز على شباكها. ربما كانت فى الرابعة 
والعشرين أو الخامسة والعشرين من العمر. 
رأى لوسيان فى عينيها تعبيرا عن الوحدة ؛ 
هل كان تعبيرا عن السخرية والبغض؛ أم 
أنها مجرد شابة تدزع إلى رئية الأشياء 
بهدف التسلية؟(17), 

وقد استطاع المستمعون الأصليون ل 
«مقال أسباب الذهان؛ أن يطرحوا بسهولة 
سؤال لوسيان عن أسلوب لاكان الغامض 
والمدير للنقاش. لأنه كان أسلوبا لعب فيه 
الحلق والطيش ومايدعوه هو ذاته «سخرية» 


لاشك أنها محفوفة بالمخاطر.(14()150) 
دورا بدا لعدد كبيرمن معاصريه أنه غير 
مناسب وغير مهلى. 

يظهر عدد كبير من الكّاب فى مواضع 
أخرى من بحث لاكان منهم فونتيه 
وفولبير وشيللر وموليير ومونتينى 
وأفلاطون. إن كل واحد منهم؛ بمفرده؛ 
يضاعف المعانى الموضعية فى خطاب 
لاكان ويمدّه بالعقد. ولكن موكبا من الكتاب 
يتحركون فى الدص حركة سريعة؛ وتنشأ 
بينهم فى حركتهم علاقات لاتاريخية؛ يخاق 
فى المناقشة تيارات من الدداعى قوية 
ومتداخلة ولديها درس جدير بأن نتعلمه. إن 
لعبة التداعى بين كتاب سابقين» وبين فقرات 
مجموعة من نصوص سابقة» تدل» ضمن 
أشياء أخرى؛ على مسدولية أخلاقية شاقة 
يفترضها المنظر التحليلى ويتحملها؛ صار 
الوصى على ما دعاه لاكان فيما بعد «النظام 
الرمزى؛ والداعم لتعقيد وإدراك ذاتى حرج 
فى علم سيكولوجى. وفى خدمة هذه 
الأهداف؛ صار التراث الأدبى ‏ واستمر فى 
أبحاث لاكان فى الخمسينيات ‏ مخزنا 
لاينضب لنوى نصية أو «نقاط عقدية؛. 

ذكرت فيما سبق أن ثمة دورين للأدب» 
الثانى هو: أن كتابات لاكان تسعى إلى أن 
تكون ماتشاهده» وتدبثق مزهرة من تأمل 
زهور البلاغة 0106و31:ه716)0 06 قنناك1*1 
عند الرجال الآخرين. إنه يضغط هنا «كتابيا» 
ضغطا استثدائيا على بعض الصور البلاغية 
فى تنظيم أفكاره قبل أن يبدأ فى استخدام 
المصطاحات التقدية الكلاسيكية بفترة طويلة 
فى تعليقاته على «بلاغة اللاشعور وقبل أن 
يدعى أن كوينتيليائوس 101138ن1© 
[ماركوس فابيوس كوينيئيانوس: بلاغى 
رومانى عاش فى القرن الأول الميلادى 
وألف رسالة عن البلاغة] هو سلفه الفكرى 
وعرابه(15). إن لاكان يبدع ضد المبادئ 
الفظة عن الالتزام والتسلسل -67612156 
6 التى من المتوقع أن ينظر إليها المنظّر 
التحليلى نظرة عادية؛ لازمة اسدهلالية 


(...ممطاقة :6 ..5م ]0”65©) تنأى بنصه 
عن البعد الزمائى للمناقشة المترابطة ولكنه لا 
يلغى إحدى النتائج المنطقية المتوقعة لمجرد 
أن يضفى على نصه حركة خاصة به تدفعه 
إلى الأمام. والتكرار الاستهلالى -811881 
8 وهو أبسط الأنساق اللغوية وريما أكثرها 
شيوعاء يطوز هنا جوهره الخاص وطاقته 
المنطقية المضادة؛ بالإضافة إلى أنه يدفع 
القارئ برفق بعيدا عن افتتاحية الجملة إلى 
جوهر الافتراض. ويلعب لاكان بحرف الجر 
1 بطريقة تشبه إلى حد ما طريقة رامبر 
فى اللعب بحرف الجر :3؛ فى قصيدة 
إخلاص» 106900168 (بقام هم 
لك ...ماأععتك 4 عأمة عه ..ستتاعمة 
ام أنام») . ومن الكلمات التى تعقب 
«نقم؛ مثال ع[متتاع<ء, عرف -0م 
0 استعارة عتره م5160 
نكتة :نا6021610, مرسوم )206016 
فرصة 200055100, معجزة -1/1]11 
عاعدء مخالطة ء5أأضقطاء نداء «رعان1 
7 ]| وتخضع لسمة تركيبية متكررة من 
نوع يستخدم غالبا لخلق مظهر من مظاهر 
التكافو بين مصطلحات قد تبدو متباينة بدون 
ذلك. لكن الوثبات والانحرافات بين 
الفصائل الملطقية تأتى فى هذه السلسلة 
مفاجئة بدرجة تجعل التركيب لايستطيع أن 
يتحكم فيها بمفرده. ومن جديد تلفت عبارات 
لاكان المتضاربة الأنظار إلى الأجزاء الأكثر 
ارتباطا بالعرف فى فرضياته. ولذا يتماس 
هنا تماسا لحظياء فى اللعب بين الافتتاحيات: 
النظام الاجتماعى مع النظام الإلهى 
(«عرف» ‏ «معجزة»)» والبنيات اللغوية مع 
الأفعال الذهنية («استعارة؛ ‏ سه 
01156 1116). والفسوضى مع الالتزام 
بالقانون («نكتة؛ ‏ ٠«مرسوم:)»‏ والإدراك 
المشتت مع الإبانة الدقيقة («مخالطة: ‏ 
«نداء»)؛ والضرورة مع الظروف («مرسوم؛ - 
«فرصة:؛. وهنا تكتسب القدرة الدلالية لتلك 
العبارات الجاهزة (دصدفة -ةعع0 عوط 
0» ب«بمعجزة 2118616 0م0) أندفاعا 


جديدا عن طريق العدوى. وباستخدام 
مصطلحات لتمييز مألوف فى علم البلاغة» 
قد نصف هذه العملية ‏ كانت فى عام 1945 
جديدة على التحليل النفسى؛ ولم تكن جديدة 
على الأدب ‏ ونقول: صارت الأنساق 
اللفوية 57دموطئء/؟ 722]8عاء5 مكانا 
متميزالصرر الحكمة -560 17180126 
اناكة تامع . وقد تم تطويع النمط التركيبى 
الذى يهيئ القارئ لانبئاق فكرة جديدة 
بحيث يحق له أن يكون منبعا للأفكار. 

إن تفجير لاكان لكلمة «ستارة -13 
لا68؛ ينتسهى بأسلوب واع بمكر 68 
20[/16: هل ثمة طريقة لإزالة هذا 
الكتالوج المكتظ بالستائر من المشهد أفضل 
من أن نسدل عليه ... الستارة ؟ ويبدو أن مثل 
هذه التأثيرات «الأدبية؛ التى تتراكم بكذافة 
تشغلء» مع التلميح الذى ناقشته منذ برهة» 
مناطق كاملة فى أعمال لاكان تحث علامة 
الأدب 66ا]11618 وتعطى أى دارس لتلك 
الأعمال إحساسا خاصا بالتميز المهدى إذا كان 
يتمتع بخلفية أدبية بالإضافة إلى الخلنية 
التحليليلة أو الفلسفية. وسوف أبرهن فيما بعد 
على أن مسوغ «الأدب اللاكائى؛ محدد 
بصرامة. وسأقدم قبل ذلك باختصار بعض 
الطرق الأخرى التى يطرى لاكان بها 
الأديب ويسبعى إلى كسب إطرائه وتجعله 
يبدر؛ وهو يستلبط نظريته؛ أنه يمجد التحليل 
النفسى والأدب تمجيدا مشتركا. 

إن «دارس الأدب» . لوس ممح لى أن 
أختصر العدد الهائل من الذين ينشغلون 
بالدراسة النظامية للأدب ‏ سيجد أنه فى 
حاجة إلى سنوات طويلة إذا اختار أن 
يفحص كتابات: وأمام صائد المصادر 
ودارس أنساب الأفكار وعالم الأصالة المجادل 
مهام عديدة.. وبالإضافة إلى العدد الهائل 
من أسلاف لاكان المشهورين؛ يوجد عدد 
لايحصى من اللاكانيين قبل لاكان - 
الكتاب الذين توقعوا بطريقة من الطرق جانبا 
من جوانب نظامه. وقد نكتشفء مخلاء إذا 
تأملنا «مقال حول أسباب الذهان؛ مرة أخرى 


أن أحد الآراء الأساسية التى كافح لاكان من 
أجلها ‏ الجدون متأصل فى تفكير الإنسان» 
والعلماء العقليون الذين ينكرون هذه الحقيقة 
يتصرفون بمعلى (آخر) «بشكل جلونى؛ ‏ قد 
عبر عنه باسكال بدقة لامثيل لها؛ فى 
أفكار 2675665بإن البشر مجانين 
بالضرورة لدرجة تجعلهم يدعون أنهم 
مجائين بدوع آخر من الجلون يلفى علهم 
الجنون:(١)‏ ويمكن أيضنا العكور على مفهوم 
لاكان (وفرويد) عن الكلمة بوصفها «عقدة؛ 
دالة فى رسالة جرسيان 6:2©1307 الدقة 
وفن الإبداع -مذعل عاعة نإ 28ع0ناوى 
0 (1548): إن الكلمة تشبه الهيدرا 
الصاخبة لأنهاء بالإضافة إلى دلالتها الخاصة 
والمباشرة؛ ينبثق منهاء إذا قلّعها المرء أر 
بعشرهاء معنى دقيق واضح لكل مقطع؛ 
وتصرر لكل نبرة:("1) ويظهر الكاتبسان 
بالاسم فى أبحاث تالية: اقتبس لاكان الفكرة 
566 ذاتها فى «الوظيفة والمجال 
صتقته اع جمتاعمه:(18) وأشنىي 
على باسكال فى «سؤال أولى عن علاج 
محتم للذهان؛ :116501011 0116ا'10 
مدع اله أنام) 8 عتتممتسناةقهم 
ع5مطءنزوم 19 عل علطا قومص (زكلاه) 
لأنه عزل مفهمم «الذهان الاجتماعى:. 
ويلخص حدثا من الناقد 78101101062 فى 
«وظائف التحليل اللفسى فى علم الجريمة 
دع عقلزلةمقطعنزكم 12 عل ومناعمه1 
1010م : »)١1417(‏ بيئما رحب فى 
«الشئ الفرويدى -ناء:1 0056 13 
65 بجرسيان ولارى شفوكوق 
ونيتشه وفرويد بوصفهم جسدا سماويا فى 
تراث : الأخلاقيين الأرروبيين(407) , 

إندا لانعسرف مقدارما كان يدين به 
لاكان لجرسيان وباسكال فى عام 
5 ولايوجد أساس معقول نعرف به 
تأثيرهماء إن كان لهما تأثير» على أبحائه. إن 
إجابة هذه الأسئلة المفردة لاتلقى؛ بحال من 
الأحوال» ضوءا على أصول النظرية 
التحليلية؛ أو ترابطهاء أو قدرتها التفسيرية, 


القاهرة ‏ ابريل مابر يوليى 1547 ه7٠‏ 


وهذا لا يعنى أن دارس الأدب لاينجز سوى 
المهام الحقيرة. وتأخذنا الأسئلة العامة عن 
العلاقة الاصية بين المفكرين الأحداث 
وأسلافهم؛ حتى لو صيغت فى لغة التناقض 
الساذج بين التشابه العرضى والانتتحال 
المتعمد؛ إلى مايمكن أن ندعوه دراما 
المديونية. إن التحليل النفسى؛ بالطبع» هو 
بكل دقة نظرية عن المديونية؛ أو«التأخر 
8ه إنها حتى اليوم الدظرية 
الوحسيدة عن الذات التى لها القدرة على 
التحليق ‏ وفى الوقت نفسه يؤدى؛ فى تاريخه 
السياسى؛ تلك الدراما فى سلسلة من الأحداث 
الرهيبة. تنتشر فى نص كتابات؛ كما هو 
الحال فى نص تفسير الأحلام؛ تساؤلات 
قلقة من قبيل «كم من الأسلاف يمكن أن 
أسمح لنفسى بهم؟؛ و «إلى أى حد يمكن أن 
أتيح لهم وجودا طيبا؟» عدد هائل (أو بصورة 
رائعة) وتكون قصتى حكاية قديمة. أوعدد 
صكيل وهدا تبدر القضايا التى أثيرها وكأنها 
لاتتمتع بقداسة القدم لتكون جديرة بأن ندظر 
إليها باهدمام كبير. إن دارس الأدب؛ كما 
تبين أعمال هارولد بلوم فى إسهاب رائع» 
فى وضع يجمعله يستطيع تحديد صوت 
المدافسين لفرويد تحت الكتالوج اللطيف 
للمبادئ القديمة والحديثة للأحلام التى يبدأ 
بها تفسير الأحلام؛ وفهم الآلام الخاصة لمفكر 
يأمل أن يكون نقطة الدقاء أفكار فرويد 
وسوسير وهيجلء ويأمل مع ذلك أن يبقى 
حرا إلى الأبد وينأى بنفسه عن وصمة 
الاشتقاقية أو الانتقائية . 

ثمة مهمة أخرى طويلة الأمد تدتظر 
دارس الأدب الذى يتمتع بالكفاءة كمؤرخ 
للفكر وبالمهارة فى تحليل اللصوص تحليلا 
نقديا. وهذه المهمة؛ التى لم تقع حتى الآن 
عموما إلا فى أيد تفتقر إلى المهارة؛ هى 
وصف أسلوب لاكان النشرى وتحليليه. إن 
أسلوبه؛ «المثير للوهلة الأولى؛ بالنسبة لمعظم 
القراء» طبقا لرأق جورج مونى!15) 
12 66018658 .: نظر إليه غالبا 
كإساءة لبعض مبادئ اللياقة غير المدونة فى 


1541  ىيلوي‎  ىيام‎  ليربا‎  ةرهاقلا‎ 


إكسان والأدب 


العلوم الإنسانية» ركرست معظم المناقشات 
المفترض أنها أسلوبية عن كتابات لاكسان 
لتعزيز تلك المبادئ ضد إى هجوم آخر إلا أن 
أنعدام اللياقة بمقياس لاكان يكون له أسلاف 
ويكون قابلا للتحليل بمجرد إدراكه من 
المنظور الذى يقدمه تاريخ الندر الأوزوبي. 
ولايزال اللاتناسق والغموض والغرور فى 
كتابات لاكان؛ تصدم بقوة بعض المعلقين 
الذين بحذوا فيها وفشلوا فى العثور على 
النشرية اللطيفة التى اعتادوا أن يجدوها فى 
الدوريات العالمية للتحليل النفسى» تبدو فى 
الحقيقة وكأنها ناجية من العالم المفقود للتأنق 
الغزير. وتحتوى الفقرة التالية من «تدمير 
الذات وجدل الرغبة فى اللاشعور الفرويدى 
-ذل غء أعزناة تك م0وأوعتطنام 
قل "أ 065‏ تال عناوعء2[1 
دعنلنع؟ ‏ أمعأعمصمعص تل كلم 
على صورة دقيقة مشتقة من عبارة فرويد 
«حيث كانت الهوء ستكون الأناء :183 370 
لع لمع ع1 1لمه بعوسسى(05) , 


بيان يتهم نفسه » عبارة تتبرأ من نفسهاء 
جهل يبدد نفسه؛ فرصة تتضيع نفسهاء ماذا 
يبقى هنا سوى آثار ما يجب أن يكون ليهجر 
الكيدونة ؟ 

يقدم لنا حلم يصفه فرويد فى «تأملات 
فى مبدأى الوظيفة العقلية؛؛ بكل الشفقة التى 
تستثيرها صورة أب ميت يعود شبحا 
محاصراء الجملة التألية: «لم يكن يعرف أنه 
كان ميتا.. 

تناولت من قبل الذريعة التى تقدمها هذه 
الجملة لتوضيح علاقة الذات بالدال:- إنها 


علاقة تتجسد فى بيان : (6202219602) 
يهتز بالتردد الذى يرتد إليه من عبارته 
(62026) الخاصة. 

إذا كانت صورة الأب الميت لاتنجوإلا 
لأن أحدا لم يخبره بالحقيقة التى لايدركها؛ 
إذن ماذا يمكن أن نقول عن مير المتكلم 
الذى يعتمد عليه هذا الداجى؟ 

لم يكن يعرف... أكثر وكان عليه أن 
يعرف. أره! نأمل ألا يحدث هذا أبدا! بدل أن 
أجعله يعرفء أموت. وهكذا أكون هناك, 
هداك حيث كان: من عرف إذنء أنلى كنت 
ميتا؟ 

كيدونة اللاكيدونة: أى كيف آنى كذات 
إلى المشهدء مقترنا بالتشوش المضاعف لناج 
حقيقىء تشوش ينتهى بمعرفة الذات» 
وخطاب يعزز فيه الموت وجوده("") (801 
م 

إن عبارة .حيث كانت الهو ...7/0 
125 تخصب هنا بالتهجين بفرضية أن 
«أباه مات حقاء ودون أن يعرف فى مقال 
فرويد, تأملات فى مبدأى الوظيفة العقلية 
(1111) (كاء )1١(:)276‏ وتكتسب الأشكال 
الهجينية المنبكقة عنهما بعض الآثار 
الهيجلية المكملة. 

وقد يبدو فى البداية أن صفقة آمنة يمكن 
أن تدحقق على أساس هذه الفقرات بمجرد 
فحص «المصادر؛ الفرويدية والهيجلية؛ 
خاصة إذا كان البحث عموما يطور مفهوما 
لرغبة تدمج اشتهاء 86816106 هيسجل 
ورغبة 717113501 فرويد. وبينما يقتبس 
لاكان من فرويد بدقة» فإن فينومينولوجيا 
هيجل يؤثر تأثيرا خفيا ومستمرا على نصه. 
ويمكن أن ننظرء مثلاء إلى جملته الأخيرة ‏ 
«خطاب يعزز فيه الموت وجوده؛ ‏ بوصفها 
تذكيرا مضاعفا بالفيدو مينو لوجيا. إنها 
تذكرنا بكلام هيجل عن المرت؛ كما فى 
الفقرة التالية: 

إن حياة الروح ليست الحياة التى تجعل 
من الموت وتحفظ نفسها بعيدا عن الدمار» 


ولكنها بالأحرى الحياة التى تدحمله وتبقى 
فيه. إنها لاتكتسب حقيقتها إلا حين تجد ذاتها 


فى التمزيق القام.(17؟) 
وتذكرنا بكلام هيجل عن حتمية القرة 
العامة للغة الإنسانية: 


إنهم يعلون «هذه؛ الورقة الصغيرة التى 
أكتب ‏ أو بالأحرى التى كدبث ‏ عليها 
«هذه؛؛ لكن ما يعلونه غير مايقولونه. إذا 
أرادوا بالفعل أن يقولوا «هذه؛ الورقة 
الصغيرة التى يعنونهاء إذا أرادوا أن يقولهاء 
فهذا مستحيل؛ لأن هذه الحسية التى يعنونها 
لايمكن الوصول إليها باللغة؛ التى 
تنشمى إلى الشعورء أى إلى ذلك العام 
الأصيل(7) , 

إنها قد كلفت واكتسبت طرازا جديدا فى 
النمذيل اللاكائى المميز للذات الإنسانية 
المنقسمة: الذات (,أنا أشبه ذاتا 56در0» ع 
]© زنا5»)؛ التى هى أثر من آثار اللغسة: أو 
حدث فيهاء وهى بتلك الصفة تشبه شبح 
الموت بقدر ماتشبه «السروح» فى تعليق 
هبجل؛ إن هيجل يقدم بصورة رائعة لتذكير 
التحليل الدفسى بدقة! إدراكاته التراجيدية 
الأولى وكثافتها. 

إن لاكان, بالنداوب؛ سيد لخادمين 
وخادم لسيدين فى الديالوج الذى يرسخه بين 
فرويد وهيجل. وقد ينظر عموما إلى إلحاحه 
فى اللعب على «ضمير المتكلم 216 فى الفقرة 
بوصفه مرارغة بين الأنا الفرويدية 
(داء1 18235) و«الأنا 10 الناطقة التئى 
يمسرح بها هيجل غالبا للشعور الذاتى. وهنا 
تبدر الأنا الفسرويدية فى دورها المألرف 
كخصم مجادل: الأنا ميئة وتأبى أن تعترف 
بموتها؛ ويجب إقناعها بمرتها (,16 6ن( © 
16 وبالتفكير الضلالى الذى ازدهرت 
عليه؛ وقد لاتبعث إلا بشروط الإذعان 
المحفوفة بالمخاطر(؛")؛ وفى عملية الإقناع 
تصير الأداة المتحركة جدلياء أى «الأنا ج1ع1» 
الهيجلية حليف لاكان ضد الأنا الخاملة 
والمغترية فى تراث التحليل الدفسى. ويرى 


هيجل أن «ضمير المتكلم 1؛ الناطق لايستطيع 
الهروب من قدر «قطعة ألورق» المنطوقة: 
يسمع «ضمير المتكلم؛ الذى يعبرعن 
نفسه أريدرك؛ إنها عدوى مر منها مباشرة 
إلى الانجسام مع أولئك الذين يمثل لهم 
وجودا حقيقياء وهو شعور ذاتى عام. إن 
إدراكه أو سماعه يعنى أن وجسوده 


الحقيقى يضمحل؛ إن آخريته -015 1)5 


5 ترد إلى ذاتها؛ وهذا هر رجوده 
الحقيتى: أى بوصفه الآن شعورا ذاتياء 
وبوصفه وجودا حقيقياء إنه اليس وجودا 
حقيقياء ويكون وجودا حقيقيا فى هذا 
التلاشى 10-1 جأعة 156 تل معمء لمن 
جأساع1. دعاط نابو طوطاء5 215 ,الامو 
,لالا3 20 08 اتأعته ,]وأ 09 وع عابت 
معلم وطعدمع/ا طتل طاعسل لدت 
تزعو نجع .(59) 


وقد نحدس بأن الجدل بين التلاشى والظهور 
من جديد؛ وبين الوجود الحقيقى والوجود 
الزائف؛ فى مثل هذه الفقرات أثر على 
لاكان لا لأنه كان يدماس معه فلسفيا ولكن 
لأنه» أيضاء حفظ فى أنماط تركيبية «جدلية 


لاذعة. وقد يبدرء باقتفاء ما خلفته صدمات- 


إنجاز هيجل الأسلوبى فى كتابات لاكان» 
أننا نقبض بقوة على هذه الفقرة من «تدمير 
الذات اءزناة نال 15132ع5نا5, لنتأمل» 


مثلاء كلمات هيسجل الختامية؛ والنص - 


الأصلى الذى اقتبست عله أيضا. إن مراحل 
الجدل التى قسّمت بسهولة بين جمل 
مدنف صلة؛ فى مسوضع آخسر من 
الفينومينولوجياء تقدم هناء غالباء كأعضاء 
لفرضية واحدة معقدة يتبادلون الاعتماد. 
وبمجرد قراءة الجملة تسدعير؛ على الأقل» 
الأمور النى قد يعتقد أنها تقتصر على التبادل 
سواء كانت موجودة أم غير موجودة؛ 
حاضرة أم غائبة. من نحوها مظهرا 
لضرورة تبادلية. إن البنية التركيبية هنا لا 
تقدم دفاعا منطقيا ولكلها تقدم دفاعا دراميا 
عن عملية المناقشة التى يقوم بها الجدلى. 
وثمة تكيف ممائل بين المناقشة والدركيب 


فى سؤال لاكان «ماذا يبقى هنا سوى آثارما 
يجب أن يكون ليهجر الكينونة؟؛ وبالطيع 
ليس عليدا إلا أن ندظر إلى الكلام اليسومى 
لدجد أمثلة تركيبية شبيهة تؤدى بعضش 
أغراض الإقناع من هذا الدوع. ويزخر الأدب 
الخيالى بجمل؛ كما تفعل جمل لاكان؛ 
يستحيل فيها الفصل بين الحى والمائت: 

دائماء فى كل ساعة:؛ هكذا بلا انقطاع 
على حياتى أن تنتهى؛ وتبدأ فى هذا الموت 
العائش سدى(57) . 

سكيف: الطليق» 551 

عالم موت: باللعلة 

خاق الرب الشرٌء لأن الشر حسن بمفرده 
حيث تموت الحياة كلها؛ يعيش الموت؛ وتنسل 
الطبيعة. 

ضالة كل الأشياء المهولة والمذهلة.... 


ميلتون: الفردوس المفقود؛ 11, 71١7‏ 
ده 


كانت البسمه على فمك أموت شىم 
حية بما يكفى أن يكون لها وة أن 
تموت... 
هاردىء ألغام محايدة» 


إلا أنه رغم حقيقة أن مثل هذه التأثيرات 
التركيبية ‏ التى أتاحت للاكيدونة أن تضع 
بصمات متنوعة على الكينونة حتى ترى 
وتسمع فى الخطاب ‏ كانت مشاحة أمنام 
لاكان بدرن اللجوء إلى هيجل؛ إلا أن 
الدرس الأسلوبى فى الفينومينولوجيا كان 
شيقا للغاية. كان هناء كتابا صور المت 
العائش والحياة المائتة كموضوعين أصيلين 
بالنسبة للشعور الإنسانى وكان تركيب جمله 
فنا تصويري متحركا لشعور يمكن القبضص 
عليه بسهولة؛ إنه كتاب لم ينأ بلفسه عن 
الغموض والتعويذ فى السعى وراء أهدافه 
الفلسنية؛ وقد بدا كأنه يتنبأ فى رصوح 
استثنائى بدرس أساسى من دروس التحليل 
الدفسى: إن فهم الإنسانى لنفسه 6أ©5 تلفيق 


القاهرة ‏ ابريل مايى يوليى 14347 ل /ا/ا 


مصطرب؛ ولد تحت خلغط الآخرين 
والآخنرية التى لايمكن اقتلاعها أى تحت 
ضغط الشفرة الاجتماعية والعرف المجسد. 
إلى أين يأخذنا هيجل؛ سواء كمصدر 
للمفاهيم أو كتأثير أسلوبى؛ فى فهم كيف نقرأ 
كتابات؟ أعتقد أنه يأخذنا بعيدا شرط أن 
نتأمل مقاومات لاكان فى ترإز مع حماسه. 
إن لاكان يستخدم مجموعة من الحيل 
البلاغية ليعزل «تأثير هيجل؛ فى كتاباته 
ويحبطها ويتبرأ من اللولبية الجدلية العليا التى 
تقترب بها الروح؛ فى الفيدومينولوجياء من 
واقع المعرفة المطلقة.("") وتتضمن الفقرة 
التى ناقشتها أقوالا مأثورة وشبه توراثية بينها 
روابط علَيّة قليلة وواهمية. إن الحذف 
والإضافة واللعب بالكلمات والمفارقة 
والالتباس تجعل الأنظار تركز على كل فقرة 
من هذه الفقرات وحدة مفردة من وحدات 
المعنى؛ وقد تخلق بعض الكلمات المتكررة 
(أوأشباهها ومرادفاتها) نمطا مضطربا من 
الروابط الجانبية بين الوحدات: سقوط 
الكيئونة 1'64:6 06 7أهداهت ‏ فقيد -06 
]2 موت 70016 ليتنى أموت 108 
عاناع10 عل . كثت ميتا 12011 15ة]1”6 
الموت 21016 18 إلخ. إن علامات 
التعجب وعلامات الاستفهام والتركيب غير 
المدسق و«الأسئلة؛ التى تصدر عن عوامل 
ذهنية مجسدة ولا تنتهى بعلامات الاستفهام 
تصيف تشويشا فى سير المداقشة ‏ وفى 
الحركة إلى أعلى وهى حركة محبطة تماما؛ 
وتظهر العبارات المأثورة فجأة وبدون حافز 
على ما يبدو. وتستخدم هنا حيل:أعنى تلك 
التى نتوقع ألا يكون لها أكثر من وظيفة 
توضيحية طارئة فى الخطاب الدنظرى» 
بكدافة حتى إنها تسود افتتاحية النص 
وتعرض عملية السعى وراء المعلى لمنعطفات 
وإعاقات لا تنتهى. وهذه الحيل هى الأدرات 
المتاحة لنا لمواكبة التفكير فى غياب كل من 
المناقشة المدعمة والجمل المنمقة المسهبة فى 
الأسلوب الهيجلى (أو أى أسلوب آخر) . إن 
تفكيرنا يحدث بصورة متقطعة؛ فى وسطا 


15517  ىيلوي‎  ىيام‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


إكان والأدب 


لفظى مشوش وثاقب وحافل بالحكم. وقد 
يوصف نثر من هذا النوع بأنه «باروكى -138 
016 ويبدو الباروكى فى تعريف 
للمصطاح أدق بكثير مما يستخدمه المعلقون 
على أعمال لاكان أولئك الذين يكثرون من 
استخدامه أن يبدو جديرا بالاهتمام. 

تحدث موريس كرول 1/10:7315 
0011 فى مقاله الريادى الرائع عن 
«الأسلود ب الباروكى فى النشر 283700106 
51 17 5][/12: بتمجيد له مبرراته عن 
حركة جديدة فى النشر الأدبى فى أورويا 
يرى أنها بلغت ذروتها حوالى عام *1517. 

ازدرت [الحركة] الرضا والدماثة والوفرة 
والخواء والسهولة؛ وتعرضت أحيانا لتأثير 
التحريف والالتباس لتتجنب هذه الصفات» 
التى لم تكن ترى أنها أخطاء دائما. وفضلت 
الأشكال التى تعبر عن طاقة العقول وجهدها 
فى السعى إلى الحقيقة على الأشكال التى 
تعبر عن الإحساس القانع بامتلاك المتعة » 
ولم يكن هذا بدون رماد وحرارة. وياختصارء 
صار موضوع الفن هو تحركات الأرواح 
لاسكونها. 

ومن الفقرات التى اختيرت لتوضيح 
«الأسلوب المقتضب 507/18 54نا©» أو 1ناة 
6نامء؛ كتب كرول: 

إنهم لايتحركون حركة منطقية يقولون 
فى النهاية ما كانوا عليه فى البداية. إن 
تطورهم كله باتجاه تحقق خيالى أكثر حيوية؛ 
استعارة تدورء إذا جاز التعبير؛ لتعرض 
مختلف جوانبها؛ تبرق.أضواء سلسلة من 


الاستعارات؛ أو تكشف حلقة من «النقاط: 
طاقة الاستيعاب الفردى فى عقل 
الكاتب(53) , 

ومع أنه ليس من الدقة أن نتكلم عن 
«استعياب فردى؛ يشق طريقه فى الفقرات 
الأخيرة التى اقتبستها من لاكان. إلا أن 
ملاحظات كسرول الاستعارية الثاقبة عن 
الاهتمام «بالنقطة» والاستعارة اللنين تميزان 
بوضوح نوع التفكير فى الكتابة «الباروكية: 
تشجع لاكان على الإنجاز. إنه يتخلى عن 
لغة اليقين الهادئ التى يختارها غالبا 
زملاؤه ومعاصروه فى التحليل الدفسي 
للكتابة (حتى حين يعبرون عن شكوكهم) 
ويستبدل بها لغة شكوكية ساخطة وخطرة. إن 
كتاباته لايدفعها حافز إلى أن تكون صعبة 
وغير مترابطة؛ ولكن يدفعها حافزء صار أمرا 
أخلاقياء إلى أن تكون مدهشة(١")‏ . 

إذا نظرنا إلى الكتاب الباروكيين الذين 
ذكرهم لاكان بالاسم كأسلاف له نجد أن 
حماسه لجرسيان يمائله حماسه لجوتجورا 
ويعادله إلى حد ما: إن تقاليد الكونمبتزمر 
1110 والكلئيرنزمو -1)2نا© 
0 التى تصادمت بقوة هائلة فى 
إسبانيا فى أوائل القرن السابع عشر تتصادم 
مرة أخرى فى كتابات لاكان(١‏ '). ويرجع 
تقدير لاكان لتقاليد كل من الدزعتين إلى . 
الصعوبة التى يشجعان عليها وإلى عدائهما 
الواضح لرذيلة الفكر عن «الحس السليم:. 
وتتأرجح الصعوبة فى يدى لاكان بين 
التركيب والصوت,؛ بين المجاز والنسق؛ بين 
فكر مغرور وأنسجة لفظية تحتشد بالتلميح إنه 
ينتمى مزاجيا إلى سيئكا حين يتعامل مع 
التركيب؛ ولكنه يتحول إلى جملة شيشرون 
حين تحتاج إليها الوصية «قل دائما شيكا 
آخر.(80) .(1') وليس عليدا بالطبع أن 
نبالغ فى التركيز على هذه المقارنات؛ خاصة 
حين تضخم تقمص لاكان الذاتى لعباقرة 
أوروبا الراحلين تضخيما سطحياء دون أن 
تمسها سخريته المتغلغلة. إن كتابات لاكان 
ليست جيدة دائما حتى بمعاييره الخاصة غير 


المعتادة. إن وسائله المتأنقة تتأثرأحيانا 
بمجلات الأدب المدرسية وبتصوراته عن 


مجتمع طلابى مجادل؛ وتقترب تورياته 
وموارباته من التفاهة أحيانا. إن كوينتليانوس 
بطل عبر الزمان؛ نصادفه فى قوائم حماسية 
من صوره البلاغية فى كتابات؛ ربما يأمل 
أن يحذر لاكان بقائمة من تلك الرذائل التى 
قد تختفى فى الحيل: ويمكن مقابلة 
الاكسيزمورس 5ناترواء22: والكئاية, 
والاستعارة المدهشة؛ والتهكم؛ والمجاز 
المرسل؛ والإثبات بالثفى عند 
لاكان(475)؛ بعد تأمل كتاباته؛ بال -8201 
0 وال 8]03):الإقومع23 
وال 13201200نات وال 2118860 وال 
مله عدر وال تتتاكى. (75) 


وأقل مايمكن أن يضطلع به دارس 
الأدب الذى كدت أعد له برنامجا هو تحليل 
الطرق التى تضل بها كتابة لاكان؛ وتسىء 
إلى أفكاره؛ وتفشل فى الوصول إلى المغهوم 
التحليلى المعقد الذى تطرحه تعاليمه عن 
الحقيقة 761116( '') ولكن المهمة الأكبر 
التى يصطلع بها هذا الدارس» خاصة إذا كان 
أسلوبياء هى تمديد نوع الكتابة التى يكدبها 
لاكسان والقيام بتحليل تفصيلى لعمليات 
صناعة المعلى. ولا يمكن لهذا التحليل وحده 
أن يقدم طريقة لاختبار الترابط فى نظرية 
لاكان. لكن فهم تلك العمليات ‏ والقدرة على 
إدراك الفرق بين أساليب المناقشة المترابطة 
منطقيا والمضادة ببراعة للترابط المنطقى 
مطلب أساسى لكل من .يد أن يبتكر مجالا 
من الاختبارات المناسبة لتلك النظرية . 

وقد نعتقد أن عملا من هذا الدوع يقدم 
لدارس الأدب ذروة أدواره فى ميدان التحليل 
النفسى. ولكن قد يكون لاكان أكثر إغراء. 
وقد نرى أفكاره عن الأدب والقائمين عليه 
فى أكثر أشكالها خداعا فى الفقرة التالية من 
«الونليفة والمجال 6 102ا1*00 
13115 التى نوقشت كيرا وتنعم الآن بما 
يشبه الاعتراف: 


إن اللاشعور هو ذلك الفصل من تأريخى 
الذى يتميز بالبياض أو الاستغراق فى الزيف: 
إنه الفصل الخاضع للرقابة» ولكن من الممكن 
إعادة اكتشاف الحقيقة؛ إلا أن قدرها ينتقتص 
عادة فى مكان آخر. وبالتحديد: 

فى الآثار: هذا جسدى. أى الذواة 
الهستيرية للعصاب التى تكشف فيها 
الأعراض الهستيرية بنية اللغة؛ وتحل شفرتها 
كنقش يمكن تحطيمه بمجرد اكتشافه دون 
خسارة تذكر. 

فى الوثائق الأرشيفية: إنها ذكريات 
طفولتى؛ مستغلقة كتلك الوثائق حين لا 
أعرف مصدرها؛ 

فى التطور الدلالى: إنه يناظر عائلة 
الكلمات وقبول المعجم الخاص بى؛ كما أنه 
يناظر أسلوبى فى الحياة وشخصيتى؟ 

- فى التراث؛ أيضاء وحتى فى الخرافات 
التى تحمل تاريخى بشكل بطولى؛ 

وأخيرا فى البقايا التى تبقى عليها 
التشوهات اللازمة لربط الفصل الزائف 
بالفصول التى تحيط به؛ وسيرسخ تأويلى 
معناها مرة أخرى.[* 

قد يبدو أسلوب لاكان هناء للوهلة 
الأولى: تعليميا ساذجاء وكأن السؤال «أين 
اللاشعور وأين أعثر عليه؟؛ توقف طويلا 
ليكون باعثا على الغيظ؛ ويمكن الإجابة عنه 
من الآن بمجموعة من الفرصيات المذهبية 
البسيطة. لكن الفقرة فى الحقيقة تلخيص 
بارع لبعض الاستعارات الفرويدية الأساسية 
عن اللاشعورء وقد أنجزت بطريقة تجعل 
لاكان قادرا على إبراز تردد متوائر فى تفكير 
فرويد. رقد شكل كل من النظامين 
الاستعاريين اللذين يضعهما لاكان مقابل 
بعضهماء تقريباء وهما «الحفرى؛ ودالدلالى؛» 
مظهرا دقيقا نضج مبكرا فى كتابات فرويد 
السابقة على كتاباته فى التحليل اللفسى وقد 
اعتمد عليها وعدّلها فى مساره 
التنظيرى.[7؟) 

تحدث فرويد كثيرا عن بعض النشاطات 
الذهنية كالإدراك والكبت والتذكر مستخدما 


مصطلحات مميزة له ككاتب. ويمكن تمثيل 
الانتقال من نظام أو مستوى نفسى إلى آخر 
بسهولة بوصفه عمليات تلنتجها خراص 
الكتابة ‏ الترجمة:؛ اللسخ» الطيع؛ إعادة 
الطبع؛ تدوين اسم الناشرء إعادة الصياغة- 
ويسود اعتقاد بأن المعانى التى تحملها هذه 
الخواص عرضة للتشويه أثناء النقل. وبينما 
كانت المستويات الدفسية «الأدنى؛ تدمتع 
بقدرة كبيرة على التذكر بدرجات متلوعة» 
كان المستوى الأعلى: الشعور ذاته» سطحا 
للكتابة لا يمكن أن تشكل عليه أية آثار دائمة 
(على :) وقدم علم الحفريات آثارا 
راسخة وقوية كنظام بديل للمعنى إلى جانب» 
وضدء هذه الرسائل المكتوبة والقابلة للدسخ 
من جديد بصورة لا تلدهى: برغم مخاطر 
الدفن والحفرء إلا أن ما وضع فى العقل ذات 
يدم لايزال موجودا ويمكن استعادته سليما. 
والفن الكتابى الوحيد الذى احتفظ بقدرته 
صمن هذا البعد الحفرى كان فن شامبليون 
ورفاقه من محللى الشفرة ‏ الذين يكتشفون 
كل المعانى أوكل الأنظمة المندجة للمعنى 
من المادة التى تتبقى (/79) . وإِذا تأملنا هذه 
الخافية الفرويدية؛ تبدر مناورة لاكان فى 
هذه الفقرة واضحة وضوحا كافيا. وحيث إنه 
أعاد تفسير موضوعات فرويد الحفرية» 
«آثاره»؛ بوصفها كائنات لغوية متحركة - 
كما قد ندوقع ‏ فإن أعمال الدفسير التى 
تححرك بالقدر نفسه يمكن أن تتلاعب بها بلا 
حدود. ألا نشهد أحد تصويبات فرويد التى 
تمت على يدى فرويد وقد صار لاكان 
خبيرا بارعا فيها؟ ألا يتم الكلام عن النزعة 
السيموطيقية فى التحليل النفسى للانتصار 
على النزعة الحفرية؟ 

أعتقد لا. لأن محاولة لاكان المتطرفة 
لتغطية العمليات الذهنية بغطاء من المجاز 
اللغوى تؤدى فى الإيقاع الختامى للفقرة 
الختامية إلى درس تأويلى شديد البساطة: 
ربما بملء فجوات تفسير واضحة فى المادة؛ 
ووضع معابر لفهم محددء وإعادة ترسيخ 
غزارة أصيلة فى المعنى؛ إن الطريقة 
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الحفرية» التى أنكرت على السطح الاستعارى 
لهذا الابتهال؛ سلكت بصورة مناسبة: 
غاصت تحت السطح وتسلمت. وطبقا لهذا 
يحمل تعليق لاكان على الرقابة إيحاء 
خاصا. ويلمح بالطبع إلى مقارئة فسرويد 
الرائعة بين بعض القوى الذهنية الكابحة 
و«الرقابة الررسية؛ التى تغلبت عليها بعش 
الصحف الأجنبية ونجحت فى عبور الحدود 
(1؛ “/ا”اء 11 079) ولا يؤثر بصورة 
جوهرية على قوة تعليق فرويد. كان «فصل» 
اللاشعور مكتملا ومترابطا قبل أن تطبق عليه 
أداة الرقيب الجوفاء؛ وسيعود مكتملا ومترابطاً 
من جديدء بمجرد رفع الرقابة عله وقد بين 
دريدا الصعوبات التى قد تنشأ إذا تم تعقب 
الاستعارات «السيموطيقية؛ فى التحليل 
النفسى بصورة ناقصة. إنه يكتب عن 
الطبقات 1.2(/615 فى ٠ثنايا‏ الكتابة السرية» 
لفرويد (7:, 777 117), وفى ثمائجه 
الذهنية المكونة من طبقات عموما: 
لايمكن التفكير فى الكتابة بدون الرجوع 
إلى الوراء. ومن ثم لايمكن إقامة اتصال 
دائم أو انفصال مطلق بين الطبقات. حذر 
'الرقيب وفشله وكم نبصر استعارة الرقيب» 
فى السياسة؛ فيما تشطبه الكتابة وفى 
الفراغات والتقنعات؛ ولا يأتى هذا صدفة» 
ولوكان لفرويد ذاته؛ فى بداية تفسير 
الأحلام؛ كما يبدو فى إبداع مرجع تعليمى 
مكتمل. ويذكرنا المظهر الخارجى للرقيب 
السياسى برقيب أساسى يقيد الكاتب فى 
كتابته الحقيقية.(8؟) 
يمثل الحذف والمحو والتقلع عدة الرقيب 
السياسى وهى سمات الكتابة الحقيقية التى 
يمارس نفوذه عليها... وسمات الكتابة 
الأخرئ أيضًا. وما فعله لاكان باستعاراته 
اللغوية الدقيقة يعد تجديدا لمواد اللاشعور التى 
يخلق فيها التحليل النفسى استمرارا واكتمالا 
غدئيين يتناقضان تماماً مع بعض العناصر 
الأخرى فى مناقشته فى «الرظيفة والمجال» . 
وقد حرم الكتابة واللاشعور بوصفه كتابة من 


الفراغات التى تستوطنها ولم يلمح إلى ديالوج 
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إكان والأدب 


التحليل الافسى أو إلى مواضع الصمت التى 
تعوقه أو تدفعه. وصار التحليل النفسى؛ فى 
فاصلة من نصف صفحةء فنا بسيطا للذاكرة» 
أداة تساعد الذات على استحضار ماضى 
المرء الشخصى بالمعرفة الاستبطانية. وهذه 
هى اللعبة التى يدعى دارس الأدب إلى 
الاشتراك فيها. والإغراءات العاطفية التى 
ترافق الدعوة إغراءات قرية. 

وسوف يعرف هذا الدارس مدى ما 
يحتويه «الفرع» الذى اختاره من العناصر 
المتبايدة ومدى جموحه فى معظم الأحيان. 
وسوف يعرف أن عليه أن يكتشف عددا من 
المهارات المهدية المدباينة حتى يتناول 
نصوصه بصورة صحيحة:؛ أو حتى يقدرب 
باحتراس مناسب من صعوبة تلك النصسوص 
أو افتقارها إلى الحسم وسيكون عليه قبل أن 
يفسر الدص الذى يتناوله ‏ إذا كان يطمح إلى 
هذا أن يكتشفه؛ ويعزله؛ ويمعن النظر فيه . 
وقد تتطلب هذه النشاطات الأولية قدرات 
متنوعة سواء كانت تحريرية أو ببلوجرافية أو 
تاريخية أو معجمية ويحتاج التفسير الحقيقى 
إلى أكشر من هذا بكدير. وسوف يعزز 
جاليرى لاكان الذى يعرض فيه بورتريهات 
أصحاب المهن الأكاديمية المؤثرة احترام هذا 
الدارس لذاته بقدر كبير والمفسر الذى تقع 
على عاتقه فى الدهاية مسكولية «ترسيخ 
المعنى من جديد؛ هو بالفعل دارس للنقوش 
والسجلات والأسلوب والشقافة الشفهية» 
وكاشفء وعليه أن يستعد دائما لاستثمار 
خبرته المتشبعة بطرق جديدة ويقدم كل من 
المحلل النفسى ودأرس :الأدب للآخرمرآة 


ترضى الكبرياء وتبدد فيها خواص إنجازه» 
التى قد تبدو سطحية بدون ذلك توجها 
أخلاقيا يعبر عن هالة لقيمة أخلاقية. إن كلا 
منها يقود حملة ضد عدم ألدقة وضد الكذب, 
ويجمعهما فهم قوى للاستقامة المهدية ولا 
تضبب أفقهما الأخلاقى بواعث دنيكة؛ ولا 
يعوق نشاطهما الدأويلى جهل أو بصيرة 
جزئية. والشمن الذى يجب أن يدفع مقابل 
هذا الشعور الذى ترافقه البهجة بمصطلحات 
التحليل النفسى الخالصة:؛ ثمن باهظ للغاية: 
وفى مطاردة هذه اللحظات؛ يجب الانغماس 
فى التحليل الدفسى سواء كطريقة مميزة 
للتذكر أو كمنهج لدراسة الجدل بين البشر فى 
الكلام الإنسائى. 


ويمكن أن نعترض على اعتراضات من 
قبيل أنهم ذوو عقول حرفية خرقاء للغاية؛ 
وأن لاكان يسعى ببساطة إلى إعداد زملائه 
بتذكيرهم بالفنون الإنسائية التى تقترب من 
فنونهم الخاصة؛ وأنه يرسم خطوطا ل «كلية 
التحليل اللفسى؛ تشمل مناهج خارج الطب 
وكان فرويد قد تنبأ بذلك ذات مرة (5, 
5 ) رأن تعليقا على التواصل 
الإنسانى يلتزم الدزاما صارما بالتحليل 
النفسى؛ يوجد فى موضع آخر من «الوظيفة 
والمجال؛ ولاححاجة بدا لوجوده هنا أيضا. 
وفى الحقيقة لا يكون لهذه الاعدراضات 
أهمية كبيرة إلا إذا كنا ندساءل عن ترابط 
بحث لاكان ككل. لأن البحث يكتسب؛ وهر 
فى سبيله إلى الاكتمال؛ قدرة فائقة فى 
الإجابة عن الأسئلة التى يطرحها وفى إعادة 
توزيع تأكيداته. ولكن البحث أيضا شديد 
التعقيد والغموض فيما يستنبطه بالتفصيل 
من المناقشة التى تميل فقراتها الورعظية 
المباشرة؛ حين توجد إلى الانفصال عن تلك 
المناقشة وتقدم نفسها كأجزاء منفصلة عن 
البدية الأساسية للدص- قوالب لمعدى آمن 
ومفيد. وربما تكون هذه القوالب؛ وقد 
فحصت مثالا منها قد يكون أوضحهاء 
خادعة بصورة خطيرة. قد تخدع إلى درجة 
توحى بأن نسخة لاكان من التحليل اللفسى 


ليست إلا دراسة أدبية تقليدية أعيد وصقها 
بصورة خيالية ومع أن لاكسان مسكول 
بدرجة كبيرة عن المبالغة فى قيمة الأدب 
وبدت أعماله وكأنها تشجع على ذلك غالبا 
(اسستطاعء فى بعض لحظات الكشف قى 
أبحاثه, أن يكتب عن الأدب بشكل مختلف - 
أقل بعنا على الاشمئزازء وأقل كرما) ء إلا أنه 
احتج أيضا بعنف على «التضخيم الأدبى -10 
عتنهم6 )!1 مدناد1ة:(١4)‏ الذى خضع نه 
التحليل النفسى عموما. ويرى لاكنان أن 
أوراق اعتماد الأدب» بوصفه صرحا ثقافيا 


ومصدرا توجيهيا للتحليل النفسى» مؤثرة 
بصورة لا تقبل الشك . 


ومن المناسب روية العلاقة بين النظرية 
اللاكائية والدراسات الأدبية بوصفها علاقة 
يتم فيها تبادل الدعم والتعزيز. وفى ظلال 
تلك النظرية اكتسبت كتابات كثير من النقاد 
مزايا خاصة: لقد تمولوا مرة أخرى إلى ما 
يميز كثيرا من المعنى الأدبى» إلى التضمين 
والحركة والالتباس؛ لقد قدم لهم لاكان - فى 
«سيمينار عن:الرسالة المسروقة» (15-11) 
وفى كثير من الكتابات اللاكائية ‏ وسائل 
جديدة للنظر إلى الحبكة والتصوير والإحكام 
فى الحكاية النشرية؛ ووضح لهم حالة الفتشية 
السلعية التى تتخلل المفهوم الحديث عن 
«اللص» وصررها الذى يعادل ما أحدثته من 
ضرر حين تخللت المفاهيم القديمة عن 
«التحفة الرائعة؛ و «العمل العظيم؛ ودعاهم 
إلى الشك فى النقد الأدبى ذاته يوصفه طقسا 
للانحناء أمام موضوعات لفظية مقدسة؛ 
وقدم لهم أدوات للتفكير الحاسم فى الأعمال 
الأدبية بوصفها مندجات للرغبة. وفى 
تشبعهم بالرغبة فى التعامل مع الأعمال التى 
يكتبون علها والقراء الذين يخاطبونهم. 
ورفضت نظرية لاكان وعد النقد الاشتراكى 
المادى بأسلوب جديد ‏ أسلوب قادر على 
إقامة ارتباطات متماسكة بين بنية اللاشعور 
والممارسات الدالة المتفاعلة التى تكون ثقافة 
معيدة.(! ؟) ويميل النقاد الذين يدينون بمئل 
تلك الديون إلى تصديق أن التحليل اللفسى 


قى أعمال لاكان يدين للأدب بديون مساوية 
ومضادة. ولكن العلاقة فى الحقيقة غير 
متماثئة لأسباب سأشرحها الآن. 

رأينا من قبل أن الأدب بالنسية للاكان» 
موضوع للرغبة يتقلب فى أشكال عديدة 
ورأينا أحيانا أن نصوصه النظرية تفرط قى 
التنميق فى محاولاتها لاصطياده وافتراسه. 
وقد تستكير نصوص الأدب حتى حين 
تستخدم لأغراض تحليمية بسيطة سلسلة من 
المتاورات القلقة فى كتابات لاكان؛ وكأن 
الحسد والشك جعلا بقاء أية نقطة بؤرية 
مستحيلا. ويناقش لاكانء مثلاء فى «مقال 
حول أسباب الذهان؛ شخصية «ألسيست» -آيم 
0651 الذى ابتكره موليير بوصفه شاهدا 
نبويا «للروح الجمينة؛ (,6اء56 81006 
عدنة ع1آء9)5(؟) الهيجلية؛ إنه يتقتمس 
بصورة زائفة قانون فؤاده وقائون الطبيعةء 
ويقوده مشهد رفاقه المتصدعين إلى وصعين 
لا يرضى عنهما بالقدر ذاته ‏ تصور مسعور 
أو استغراق ذاتى واد(" *) إن الوضعين» فى 
رأى هيجلء ينذران بالخبل أو الجنون(؟؟) 
وهذا التعليق الهيجلى على الجدون الذى 
يكمن فى ادعاء المرء لعقل لا مثيل له يتلاءم 
تماما مع مناقشة.الاكسان: تتنبأ قيرد هيجل 
على «الروح الجميلة؛ بنقد لاكان لإجراءات 
التشخيص الضلالية التى لاتزال أساسا لقسم 
كبير من الطب النفسى المعاصر ولكنها لا 
تصادر عليه؛ وتشبه علاقة الروح الجميلة 
برفاقها علاقة البارانويا بين شخص و «آخره 
وهى علاقة يصف بحث لاكان خصائصها 
بتفصيل شديد ولكن التشابه ليس تماما. إن 
لاكان يستبدل فى البداية بيساطة يشاهد 
هيسجل الأدبى المفضل (كارل مورفى 
اللصوص بشيللر) شخصية أكثر قبولا لدى 
الجمهور الفرنسى وأكثر تناغما مع ذوقه 
الشخصىء ثم يكرر رأى هيجل: يبتكر 
موليير ألسيست ر.... يخلقه على هذه 
الصورة ‏ إنه مصيب تماما فى هذاء إنه 
لايتعرف فى روحه الجميلة على أنه هو ذاته 
يقترب من خالل حقيقى بينما يشور 
ضده.(ه4) 


وينشأً تحليل مسرحية عدوالبشرع.آ 
م0 ه115 عن تداخل أسلوب التحليل 
النفسى والأسلوب الفينومينولوجيء وقى كل 
منهما تتلاشى القيمة البارزة للأدب. يكتشف 
السيست العالم الاجتماعى من حوله ويزدرى 
الآخرية الجائرة التى تعوق الاستغلال 
المزعوم لعقله ويزدرى أيضا سلسئة من 
الانعكاسات الترجسية التى تنعكس عليها 
نرجسيته: 

إنه إذا تحريت الدقةء مجنون ليس لأنه 
يعشق امرأة تعيث به أو تخونه؛ وهو سبب 
يرجعء بدون شكء فى نظر جيل جديد من 
الرفاق المتعلمين إلى نقص فى قدرته الحيوية 
على التكيفء ولكنه مجنون لأنه وقع» تحت 
راية المشق» فى شعور حقيقى يقضى به إلى 
رقصة فن السراب التى تبتهج فيها كليمين 
0162 الجميلة: أعنى نرجسية العاطل 
ألتى تدعم البنية الدفسية «للمجتمع؛ فى كل 
العصورء وتتتضاعف هنا بالترجسية التى 
تفصح عن نفسهاء خاصة فى بعض العصوره 
فى المثالية الجماعية للعشق(47) , 

وبرغم التوبيخ الذى يوجهه «ألسيست» 
إلى المجتمعء إلا أن المجتمع ليس إلا سطحا 
للمقاومه ترتد به عدوا نيته على تربسه 
المجهز ‏ ذاته ويفسر لاكان دافع «ألسيست» 
إلى تدميسر ذاته «هجوم النرجسية 
الانتحارى:(؟؟) ‏ بالدراسات الحديئة عن 
البارانويا فى الطب الدنفسىء بما فى ذلك 
رسالته للدكتوراه. لكن هذا اللجرء إلى 
موليير ليس مجرد محاولة لانتزاع حالة 
جاهزة من الحقل العام للأدب؛ ولا يقتصر 
تحليل لاكان على السعى إلى اختبار القوة 
التفسيرية لمفهومه الحديث عن مرحلة المرأة 
إن مناقشته تنتهى بانعطاف.ميلودرامى فى 
المناظرة التى تسبقها. 

أستطيع» بدلا من «ألسيست»؛ أن أسعى 
إلى المباراة التى يلعبها قانون الفؤاد فى 
المصير النهائى الذى يؤدى بالثورى القديم 
فى عام 1917 إلى القفص فى محاكمات 
موسكو. ولكن ما يتضح فى فضاء مخيلة 
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الشاعر يعادل على المستوى الميتافيزيقى أكثر 
الأشياء دموية فى العالم» إذا إنها هى التى 
قتضع تيار الدم قى العالم(8؟) 

لقد عبر هيجل عن تقديره للثقافة 
بالتشعب فى شخصية «كارل مور التى 
أبدعها ,شيللره بالإحجام عن ذكر اسم 
المؤلف أو الشخصية أوالمسرحية فى 
الفينومينولوجيا وتجنب الاقتباس المباشر 
منها: إن كارل مور متأصل فى الدص ولا 
يمكن إدراكه إلاعبرستارمن 
الشميحات(' ؟) ومن ناحية أخرى؛ يعبر 
لاكان عن تقديره لشاهده الأدبى المناظر 
فى تحول عنيف للبؤرة: كان يستطيع الكتابة 
عن المحاكمات المثيرة قى عهد ستالين أو 
عن مشهد المذابح البشرية المروعة؛ ولكنه 
خصوعا لحيرة غير محدودة اختار مناقشة 
المعادل «الميتا فيزيقى؛ لهذه الأحداث 
واختار عملا أدبيا تشهد على صحته بدية 
أساسية لإدراك الإنسان. إن ٠‏ السيست» يهدد 
بالطرد ‏ ماذا نتوقع من حكاية عن العدوانية 
البارانوية حين تحدثنا عن حقائق التاريخ 
بهذه الفصاحة الصارخة؟ - ويرد له بعد ذلك 
اعتباره بغرور. 


ولكن لايتضح لماذا تفوق قيمة عدو البشر 
الذى أبدعه موليير, كلموذج قيمة الباشفى 
الذى يهتم بدفسه. إن الأعمال الشقافية 
الوسيطة المعقدة تعقيدا ساحقاء تلك التى 
مرت خلالها الآلية اللفسية الضمئية فى كل 
حالة من تلك الحالات التوضيحية تجعل 
إمكانية اقتفاء كل منها أقل بكثير من إمكانية 
اقتفاء مادة الحالة الإكلينيكية التى يذكرها 
لاكان فى موضع آخر من البحث. هكذا 
يؤكد الادعاءات المعرفية للأدب الخيالى» 
وينكرهاء ويؤكدها بقوة من جديد وبالقوة 
نفسها يدكرها من جديد على مدار البحث. إن 
المشال التحليلى الواضح فى الدص الأدبى 
يجب بالتعريف أن يكون واضحا فى موضع 
أخرء وعلى الآدب أن يتذكر أنه لا يتمتع 
بامتيازات ثابدة. إن المكال لايكتسب السلطة 


إكان والأدب 


على مشاهدته؛ ولكنه يكتسبها من قدرته 
على التذقل بين عدد متنوع من الخطابات 
المترابطة ‏ إكلينيكية» تاريخية» فلسفية» 
درامية» شعرية ‏ واجتذاب مواد مناسية 
للمشاهدة طوال عملية التنقل. وقد يسهم 
الأدب فى تقديم توضيح عام لحقيقة أن 
المفاهيم التحليلية محددة بعدة عوامل؛ لكن 
ذلك التوضيح لن يكون متنعا إلا إذا تايع 
الأدب أقداركل حيل التشكيل الأخرى ويحل 


محلها بدوره . 
لايمكن هنا أن نسرد القصة الكاملة 


لاستياء لاكان من الأدب ومن النماذج 
الأدبية فى نظرية التحليل الدفسى. لكن إيقاع 
الإعجاب والحسد والعدوانية الذى يميز تناوله 
للمواد الأدبية ينتج درسا مضطربا ويكاد 
يكون من المستحيل بالئسبة لدارس الأدب 
الذى يقرأ لاكان بحذا عن الثقافة أن يتعلمه. 
إن لاكانء كما رأيناء يختلف من ناحية 
اختلافا حقيقيا عن فرويد فى تقديره الدقيق 
للنص الأدبى: إنه مبهم ومعقد وذو مرجعية 
ذاتية ومثقل بالوعد بالمعنى ويقدم نموذجا 
نظريا عن اللاشعور بالإضافة إلى أنه يقدم 
نموذجا عمليا للمحلل النفسى بوصفه صائعا 
للكلمات 761101121 776:521. يكون 
الأدب أحيانا هوالطريق الملكية لفهم التحليل 
الدفسى: ويكون دارس الأدب رفيق سفر 
أميناء وزميلا مغامرا على بحور متعددة 
المعائى وباحذا عن نظام للمعنى مغمور 
و«أصلى؛. ومن الناحية الأخرى لايدعدى 
الأدب» فى أحيان أخرى؛ أن يكون أكثر من 
شاهد عابر لبئية ملتفة على ذاتها فى عالم 
لاتخرج كل منتجاته العقلية الأخرى على 


هذه البدية. إن تقدير لاكان الأكبر للشعر 
يتضمن فى «الشاهد الأدبى فى اللاشعور 
كصقل عتلاع1 2آ عل ععمهاوصاي[ 
غ058 ط1 ”مآ تأرجحا مميزا: 


ولكن على المرء أن يستمع فقط إلى 
الشعر... ليسمع التعدد الصوتى ويتضح له أن 
الخطاب كله ينظم يطول المقاطع الشعرية فى 
المقطوعة. 

ليس هناك قى الواقع سلسلة دالة ليس 
لهاء كما لوأن كل وحدة من وحداتها متصلة 
بعلامة من علامات الترقيم؛ تمفصل كامل 
مع سياقات ملائمة معلقة «عمودياء» إذا جاز 
التعبير» من تلك النقطة(*6). 

إذا أردت أن تفهم اللاشعور كسلسلة دالة» 
فإن الشعر سيساعدك على تصوره. وإذا 
أردت أن تفهم القدرة الدالة فى الشعرء فإن 
الموسيقى متعددة الأصوات ستساعدك على 
تصورها... إن لعبة الإبدال بين الأنساق 
البنيوية المختلفة التى يمكن ملاحظتها فى 
المنمنمات تمثل سمة أساسية فى تفكير لاكان 
فى المراحل الأخيرة. إن النقاط العقدية 
معأ تتامناع 120 للنص الأدبى تفسح 
المجال أمام عقد برومين 80 
5 مر موممسلسلات موبيوس 
15 ؛ والحساب والرياضيات. وقد 
نتخلى عن البحث عن أنظمة شكلية من نسق 
أعلى للإفصاح عن منطق الدال بطرق تتفوق 
على حرفة الأدب أوتفشل فى تحقيق ما 
تحققه. وكما قال لاكان بفخر فى مؤتمر فى 
جامعة جونز هوبكنز 15مه]1 101115 
فى أواخر الستينيات: :إن أفضل صورة 
تلخص اللاشعور هى صورة بلتيمور -881 
6 [(ميناء بحرى فى شمال مريلائد] 
فى الصباح الباكر(51) ومثل هذه الإيماءات 
التى تكثر فى أعمال لاكان لا تقدم لحرفة 
الأدب إلا أملا أوتشجيعا ضديلاء حتى فى 

إن أفضل ما نأمل فى الحصول عليه من 
كتابات لاكان عن العلاقة بين التحليل 
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النفسى والدراسات الأدبية هو: أن علم 
البلاغة الذى يستعيد نشاطه مره أخرى؛ فى 
التطبيق على نصوص الأدبء قد يجد فى 
الدهاية نظرية سيكودينامية تتناسب فى 
التعقيد والتفسير. وحتى هذا الأمل» وهو 
بالضرورة أمل مشروع. علينا أن نعمل 
للوصول إليه» وتخليصه من الوعود الزائفة 
والحلول المبتسرة التى قدمها أسلوب لاكسان 
الأدبى للنقد. ويرى لاكان أن من الأشياء 
الأساسية التى نتعلمها من التحليل النفسى أن 
اللاشعور له «أسلوب»ء خاصء وقد يوحى 
بسهولة للمتهور فى عدد من عباراته 
المبرمجة عن انتقال التعاليم التحليلية أن هذا 
الأسلوب يمكن «القبض» عليه بمجرد 
التعرض لعدواه الحميدة: 

إن أية عودة إلى فرويد تقدم موضوعا 
جديرا بالتعاليم لن تأتى إلى بواسطة الطريقة 
التى تكشف بها عن نفسها أكثر الحقائق 
اختفاء فى ثورات الثتافة . وتلك الطريقة هى 
التكوين الوحيد الذى يمكن أن ندعى أنه 
ينتقل إلى أتباعنا إنها تدعى: الأسلوب("*) 
ثمة بالطبع طرق رخوة وأخرى محكمة 
لقراءة تعبيرات من هذا القبيل. وقد تكون 
أكثر القراءات رخاوة على الإطلاق هى التى 
تستنتج أن لأسلوب اللاشعور وهو أسلوب 
يحبذه التنظير التحليلى» وأسلوب لاكسان 
الخاص حدودا مشتركة بصورة مبهمة» 
ويمكن التوصل إلى فهم اللاشعور فهما يسيرا 
بالتكريس لتأنقات لاكان اللفظية. ويبدو أن 
لاكان لم يفهم غالبا إلا بهذه الطريقة؛ إذا 
جاز لنا أن نحدس بهذا من خلال العدد 
الهائل من الندريبات فى الثرثرة اللاكانئية 
016 - التى وجدت طريقها 
بالفعل إلى المطبعة. ثمة تورية هنا ومعجزة 
هناء ودائما توجد مفارقة» وثمة وثب بهيج 
إلى موسيقى الدال الخادعة فى كل مكان .. 
إنلى متردد فى إفساد هذه اللعبة» أو التوصية 
بالروية ومراعاة ظروف دارسى الأدب الذين 
شعروا برعشة التحرر فى كتاباتهم بعد 
التعرض للمسة لاكان الفاتدة. ولكن ليس 
لهذا سوى أهمية ضليلة بالنسبة لدارس الأدب 
المزود عادة بإدراك نظرى فقيرء والقانع 
بالمرواغا أت والألغاز لتصبح فى 


متناول يده نظرية جديدة عن الأدب مفعمة 
بالقوة. 

إن النظرية الجديدة التى أشير إليها هنا 
ليست التحليل النفسى عموما كما ورد فى 
التعليقات التحليلية للخطاب الذى أعلنه 
فرويد فى تفسير الأحلام» وسيكوباثولوجيا 
الحياة اليومية والنكات وعلاقتها 
باللاشعور, وأفصح عنه لاكان من جديد. 
إنه تعليق بارع بصورة استثنائية حين يقدم 
علاقة مترابطة ومتحركة بين لحظات 
الخطاب ومستوياته التى يقسمها غالبا - 
بدعوى «الملاءمة» ‏ محالو نصوص الأدب. 
إنه يسمح بالتعبيرات الفردية ويسمح فى 
الوقت ذاته بصيغ تواصلها التركيبية 
وبالصيغ التركيبية المضادة» وبتوجهها إلى 
هدف افتراضىء وبما تحمله من تداعيات 
متراكمة. وقد يسمح باقتفاء المعانى المضمرة 
سواء فى التعبيرات التى تصاغ فى كلام 
مباشر أوفى تلك التى ترفض التصريح 
بصورة مباشرة. ولكن ربما كان الجزء 
الأكثر إثارة فى التحليل النفسى هو الإلحاح 
على منح ماض مقصود ومستقبل مقصود 
للتعبيرات التى تقدم نفسها بوصفها تقيم فى 
الآن الخالد للدتعبير الذاتى الصائب. يرى 
فرويد أن الحياة النفسية للإنسان نظمت» 
بعيدا عن التأرجح الساذج فى الوهن 
الرومانسى بين مالايعود ومالايتحقق؛ بحيث 
تقع كل لحظة من لحظاتها الحاضرة تحت 
ضغط مزدوج: كان الفرد فى كلامه يدقح 
بنشاط ماضيه ويعيد بناءه وهو ينظر بنشاط 
إلى مستقبل يرغبه؛ وأى فهم كما كان يعنيه 
الأفراد حين قالوا ماقالوه ‏ سواء فى الديالوج 
التحليلى أم خارجه ‏ هو موضوع للحفاظ 
على توازن تفسيرى حقيقى بين قوى 
الاستعادة وقوى التوقع . 

إن مساهمة لاكان فى دراسة أدق لهذه 
القوى تأتى فى عدة أشكال متميزة, إنه يشيد 
نماذج منطقية لعمليات إعادة البناء العقلى 
وما قبل البناء العقلى التى تكمن وراء عملية 
التواصل الإنسانى. ويعزو تلك النماذج إلى 
اللسانيات ويعزو اللسانيات إلى زمانية الكلام 


كتاباته تصورات الاستعادة والدوقع بلق 
تفاعل دقيق بين أزمنة الفعل ومستويات 
الزمان فى تركيب الجملة. وسيبدو المدى 
الذى قد تمتد إليه هذه الأهداف المتمايزة 
بصورة مشتركة من هذا التلفخيص 
الاسترجاعى:ء فى «الوظيفة والمجال» 
(1505)» لبحث سابق «الزمن المنطقى 6آ[ 
عسونهه! تمصع (140ذ): 

حاول مؤلف هذه السطور أن يوضح فى 
منطق السفسطة المصادر الزمانية التى يجد 
فيها الفعل الإنسائىء طالما كان يرتب 
أوضاعه طبقا لفعل الآخرء حلولا مؤكدة فى 
تقطيع تذبذباته؛ ويجد معناه الآتى فى القرار 
الذى يتوصل إليه هذا الفعل بتكريسه لفعل 
الآخر ‏ الذى يتضمنه من تلك النقطة ‏ مع 
نتائجه المنيثقة عن الماصضى. 

وفى هذا المقال يتضح أن اليقين الذى 
يتوقعه الفاعل فى «زمن الفهم؛ الذى يحدد 
فى الآخرء بالسرعة التى تعجل «لحسثلة 
الخلاصة»» القرار الذى يجعل حركة الفاعل 
خاطئة أو صائبة(؛6) . 

يقسوم الدموذج المنطقى الذى يقدمه 
لاكان فى هاتين القوتين؛ وكل منهما نتكون 
من جملة واحدة معقدة إلى حد ماء برحلة 
العودة إلى تركيب الجملة وإلى المحددات 
الموضعية فى السلسلة الدالة: إن الفهم الجديد 
للزمانية 1611100181143 والعلية -581ننة © 
'إ]1 الذى يشجع عليه التحليل النفسى وقد 
تشكل من قبل كدراما صامته للعمليات 
المنطقية المترابطة؛ صارمرة أخرى كلاما 
رائعا للغاية يتطلع إلى الوراء وإلى الأمام 
ويمثل المادة الخام فى التحليل النشسى. 
بين البلاغة والدظرية السيكودينامية وهى 
علاقة درسها التحليل اللفسى بالتفصيل. 
ولكن دارسى الأدب قد يكن لهم الحق فى 
الاحتجاج على هذه النقطة بأن البلاغة 
تعرف بالفعل آليات زمانية وعلية كهذه 
الآليات كما تحدث فى الخطاب؛ وبأن 
البلاغة هى بالفعل ديناميات الكلام ومتعددة 
للجوانب بما يكفىء وبأن أية محاولة للزج بها 

ذأ يؤدى إلى نمو 
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هائل قى يعض الخواص الخفية صّمن 
مجموعة من التقاليد التحليلية المنظمة جيدا 
والمختيرة جيدا. وريما أصَاقواء إذا كان على 
التحليل النفسى أن يتكون متأخرا كديناميات 
كلام يديله» فلندعه بالتالى يتعلم على الأقل 
درسا فى الدقة من علم الكلام قيل الميلاد 
ومن استمرارياته الحديكة. إن جيرار جيئيت 
662161 61350 : وهو واحد من أكثذر 
علماء البلاغة الجدد تميراء تستبعد عبادته 
للدقة اللعب من كتاياته استبعادا تاماء ينقد 
صيره بوصوح حين يأخذ اللعب تحولا 
«سيكولوجياء ويسعى فى «دروس قى القص» 
أن يستعيد للبلاغة بدقة مفهوم «التنبؤه 
ومفهوم «الاسترجاع,؛ إنه يفعل هذا جزئيا 
باتتزاع البعد النفسى من اسميهما: 

حتى نتجنب التصمئيات السيكولوجية 
المرتبطة باستخدام مصطلحات من قبيل 
«التنبؤ 2105م أ21ة» أو «الاسترجاع -16 
5,223 تم استدعاء الظواهر 
الموضوعية تلقائياء واستبدل بالمصطلحين 
مصطلحين أكثر حيادا: يشير مصطاح التوقع 
6056 إلى كل آلية السرد التى تتكون 
من قص حادث تال أو استدعائه قبل وقوعه» 
ويشير مصطلح الاستعادة 22162856 إلى 
كل استدعاء لجزء من حادث سيق النقطة 
التاريخية أو وجد قبلها....(55) 

يجب ريط التوقع والاستعادة فى هذا 
المقال الواعد بالشمول المعنوى -5[/1160 
5 والكتابة عن الصفة 5زدمع706)21 
والتجاهل الظاهرى 312160515م» وتنقى 
كلها بصور متشابهة؛ إن جينيت يرسم لكل 
مصطحح تقنى حدودا واضحة ويحافظ عليها 
حستى حين تصير نصوص الأدب التى 
يناقشها مشوشة بصورة تدعو إلى الإحباط 
(يتراجع بعض النقاد عن كومة بروست 
البلاغية المشوشة فى روايته بحعثا عن 
الزمن الضائع: لكن جنيت لا يتراجع) ؛ 
ويكون «علم الدفس» فى الحقيقية عدوا لنظام 
بلاغى من هذا القبيل إذا استدعى إلى 
المناقشة مخزونا اعتباطيا عن العاطفية 
والذاتية بدلا من نظامه الخاص. 

لكن التحليل النفسى نظام عديد واسع 
الحيلة. وقد واجه بالطبع بعض العذرات 
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لإكسان والأدبء 


ليظهر بهذه الصورة . ولا يزال موضوع 
اهتمامه المركزى ‏ الرغبة ‏ يتردد فى كثير 
من الأسماع مكل الجوهر لما لا يقيل 
التصديف. وكان عليه أن يستعير لمنهجه فى 
دراسة الرغبة بعض الأسماء من الفروع 
الموجودة والمصئفة: وكانت هيدروليات 
الرغبة؛ واقتصادهاء وطوبوجرافيتهاء 
وسيمنطقيتهاء وشعريتهاء وبلاغتها - 
بالإضافة إلى كثير من الأشياء الأكثر غراية - 
وقد دخل العملية»ء وهو يكتسب من هذه 
الفسروع مناخ التكامل التسصورى 
والاصطلاحىء ليبدو متطفلا عليها . وقد 
استوعبت اللغة السيكولوجية الدارجة فى 
القرن العشرين فى أوروبا وأمريكا الشمالية 
بعض مفاهيم التحليل النفسى «الكيح»» 
«التسامى»ء «الأناءء زلات اللسان الفرويدية, 
واستوعبتها بسهولة بحيث يمكن؛ مع أن 
ذلك من الحماقة؛ اتهام التحليل النفسى بالقول 
إن الحس العام كان يعرف بالضرورة منذ 
البداية ما صوره فسرويد بوصفه اكتشافا 
خاصا. وبرغم هذه العخرات تايع التحليل 
النفسى دعوته التنظيمية؛ وهى أوضح ما 
يكون فى تحولاته النظرية الرئيسية: ركز 
التحليل النفسى؛ فى تنقيحات فرويد لنظريته 
وفى رواية لاكان لتاريخ هذه التنقيحات مرة 
أخرى, على إزالة التنافر تماما وتوسيع مدى 
التنظيم. والبلاغى الذى يتطلع إلى أبعد من 
مجازاته وصوره البلاغية المتميزة تميزا دقيقا 
إلى العالم المفعم بالرغبة فى «علم النفس» 
العام يميل فى الواقع إلى الشعور بأن أقسام 
التحليل تهددها الدزعة الحيوية المنبعكة من 
جديد أوالتيارالجارف لطاقة حيوانية 
مجردة. ولكنه إذا تطلع إلى نظام الرغبة 
الذى يفترصه التحليل النفسى فسوف يجد 


بلاغة أخرى - بلاغة القلق» والأفكار 
القهريةء واللدّة واتعدام اللذة» واللذة السابقة 
واللذة التانية» والكبيح والتذكر ‏ تبه كثيرا 
يلاغته من حيث قدرتها على مضاعفة 
أقسامها وقصل هذه الاقسام والربط بينها. 
ولاتزال هذه البلاغةء التى تحمل هذا الاسم 
غالبا فى نصوص لاكانء تتمسك بعادة 
رديكة تتمثل فى حمل أسماء أخرىء وتقدم 
نفسها بوصفها علما للغة وعلما لقوى دائعة 
قى حياة الإنسان» قوى لاتسمى لكن البلاغة 
الحقيقية ستجد نسخه منكسرة فى الحقل 
التحليلى الزائف. إن التحليل النفسى بلاغة 
تحت إنشاء؛ بلاغة تخاطر؛ بلاغة تبدع 
أقساما حسب شهواتها. وريما فى هذا النهم 
للقرابة المعوقة والمتفاقمة تكمن قيمة كل من 
البلاغة والتحليل النفسى بالنسبة 
لبعضهما.(57) 

سيطرت على قرويد أثناء تأليف تفسير 
الأحلام فكرة فتشتر 06 0داء0.1.12 فى 
كتابه عناصر السيكوفيزياءء؛ وقد اعترف 
فى حماس فى مناسبات ‏ بديله 
لفتشنر(””) وكانت هذه الفكرة كما ذكر 
فرويد لفليس 111255 فى عام 1858 أن 
«عملية الحلم تتم فى مقاطعة نفسية مختلفة, 
(فرويد/ فليسء 114؟؛ الأصول, 744 
). وهنا بدأت مسيرة فسرويد بوصفه 
طبوجرافيا ذهنيا. وبرغم وجود مخاطر 
وحدود لتصور العقل بوصفه يشغل مكائاء فإن 
تمثيل نظام اللاشعور ونظام ما قبل الشعور. 
الشعور بوصفهماء «مقاطعات نفسية؛ بديلة 
كانت له مزية تعبيرية واحدة: إنه يذكر عالم 
العقل وهو يشرع فى بناء نماذج ذهنية 
إضافية أكثر التواء بأن العقل مقسم تقسيما 
ذاتيا أكيدا ولا يمكن بناء جسور دائمة بين 
مقاطعاته الداخلية . ويمكن استغلال القوة 
التعبيرية فى فكرة فتشئرء وقد استغلها لاكان 
فى مناسبات عديدة» بصورة أكبر لتلخيص 
«أفضل الآمال؛ التى يتيحها لاكان لإقامة 
علاقة بين التحليل اللفسى ودراسات الأدب: 
لاندع أي منهما يكون للآخر مرآة لطيغة أو 
حلية عليةء ولكن -206,61 ]5611811881 
«مشهدا آخر: لحوحا لا يعرف المجاملة. ا 


ترجمة: عبدالمقصود عبدالكريم 


(1) للاطلاع على للسياق التعليمى الراقى الذى نش 
فيه فرويد وعملء راجع ت«صذلآ: 5'رماعءم5 
-اعطاععة عط "دمتتمعسلع] و'لبع,1 نمه 
-متعاة عورمء0 فم (3-32 ,قممظ زه عمد 
-مما انه عأتمسعظ م“ ولتندعلمعه ونى 
 )05‏ "كلوزاممدمطع روم غضم عوصع 

.(9- 48 ,ايه انط 
وكمثال عملى لهذا الدعليم فى الأحلام» راجع 
الهامش ؟؛ وبالنسبة لقائمة الكتب «العظيمة: و 
«الجيدة» و «المنضلة: عند فرويد فى 15+97 
راجع الرسائل 11©15 10/1 ويوجد مسح نقيس 
لاهدمام فسرويد بالفنون فى -7/011 عمداءن2 
.(19 - 202) لسلس عط قمد كيخ م0 وتستعم 

(1) اقتبست رباعية هاينه عن ه'مأوروه:6 عجعلط 
,293 ,تعلعتآ عمل طعسظ عط كه ممتائلت 
والترجمة عن غاءامدره© 112" د*تعمه, 1دز1 

.107 ,كاتتعمط 

(؟) إن لكلمة ”«ثاءادة" («جميل»]: مثل مرادقاتها قى 
الإنجليزية» استخدام عام ساخر بالطيع. وفى 
تقسيم تفسير الأحلام إلى أقسام فرعية وضع 
فرويد المنوان "تيه" بعمةطعد دذظا” ,/11©) 
(5- 289 /11,11 :91 - 290 - 111/1 ليوضح أن 
الحالم المقصود كان هائكا بقيم جمالية وفكرية فى 
«إنتاج الحلم يمهارة فائقة» (وقد عزز هذه القيم 
«الحلم الجسسيلء عن فساوستء الى ظهر فى 
تداعياته) بالإضافة إلى أنه كان هاتنا أيضا 
ببراعته فى تمويل مواد الحلم التى تضر بالسمعة 
إلى بهجة. وقد حافظ المترجمون الإنجليز فى 
هذه الحالة على الأثر الساخر نفسه وقد داقع 
فيتجتشتاين 1510 ي1ة/لا فى حديث مسجل 
عن أحد هذه «الأحلام الجميلة؛ صَد سخرية 
فرويدء وحمل فرويد مسئولية تدمير الجمال 
الحقيقى للحلم ب بأفظع الحشود الجنسيةء ولسوأ 
أتواع الدعارة, (-مومع تدم همه كاعم 
3 ,110015) (وبيدو أن فيتجنشتاين نقل العنوان 
"117 #عزرقن5 نت" إلى حلم ,الزهرن 
المدون بعد ذلك فى العمل تفسه ويوصف أيضا 
بأنه "عم0طه8"؛ راجع '013/.11/111,352 
0747١‏ 

(4) تديع ألكسندر جرينستاين مم6 تع لممعام 
#أعا نمط هذه الإشارات والتلميحات فى حلم 
"اذا دوال” .لم يعشء؟» رأجع 0اناسرعة5 
2826 ,كتهدع © و'لداعم"1ء وفاوست الذى 
يظهر صدقه فى هذا للحلم» يحتل مكانة خاصة. 
فى موصيع آخر من تقسير الأحلامء وفى مناقشة 
سايقة عن النقاط العقدية؛ على سبيل المثال» 
استدعى الشعر للمساهمة فى حلها: ويقتبس فرويد 
كلام ميستوفليس عن «تحفة الساج؛ فى الحديث 


عن طراز للفكر (فأوستء للجزء الأول المشهد 
للرابع) ليعزز دعواه بأن «النقاط العقديةه تمي 
العياة العقلية عموما (/ا1ء 181) . وقد استشهد 
رويد به مرة أخرى فى عام 117٠‏ فى الققرة. 
الأخيرة من خطايه وهويتسلم جائزة جوته 
الل كلم 

(2) وفى إشارة أخرى إلى ديوان هاينه -د1ء11 016" 
”ناععاء كتب فرويد عن «مراجعة ثائوية» فى 
الأحلام: تعمل هذه الوظيفة بالطريقة التى 
يعزوها الشاعر بخيث إلى القلاسنة: إنها تملا 
الفراغات فى بنية للحلم يمزق أو رقع؛ (/ا* 
1١‏ ). وقد اقتبس فرويد القصيدة التى يشير إليها 
هناقى كعتنناعما رماع هناما سعلع 

111, 161 

() راجع -تتدانآء؟ ,"عسلممعاذآ لسد فده" 

يي يتك 

(9) تمثل هاملت فى كل كتابات فرويد نقطة ارجعية 
ثابتة , ويوجد أوتعليق مسهب عليها فى خطاب 
إلى فليس فى ١5‏ أكترير/1851 (1: 1151-15 
فرويد/ فليس» 701 172 ؛ الأصولء 117 
14)ء مع أن للمئاقشة التى توقشت بدورها أكثر 
من سواها فهى بلا شك تفسير الأحلامء لاآء 
1135-0 . من العلامات البارزة عن المسرحية 
فى أدبيات التحليل النفسى والأدبيات المرتيطة 
بها 
كسمتلء0 لمهة اعلصدط! وععممل أععمع 
همه اعاصسمدةظ“ د" لأكماامعماة3 ممعل ب(1949) 
بعناوتائ ممتلمكم هآ مذ ,(1967) "ملع 0 
(قد كتب أساسا كمقدمة للترجمة النرنسية لأعمال 
جونز) دنا ”مم6 ملسة همه 319 - 289 

,(1969) مده د لثعه 
(مع أن مناقشة جرين الرئيسية عن شكسبير تهتم 
يعطيل). 

(8) بالفرنسية قى للمتن. 

(1) جاء تعليق لاكان الأساسى على هاملت كجزء من 
سيمينار ١51548‏ 11541 عن الرغبة وتفسيرها هآ 
«دناكرمعامز مك ء عمتدعل (ولم تطيع كاملة 
حتى الآن) . وتوجد أجزاء من الأقسام السبعة 
المخصصة لهاملت فى -5 .وم) 24 ,تنه 
5 .وم) ,27 - 26 سه (36 - 11 .وم) 25 ,(31 
(44- وقد ترجم جيس هرليرت -1لاةآ كعتندة 
عط أجزاء متها في -نزو8 لهد تتتسنامعانآ 
ك5 ,وعتفسة اعم علهر) تكلوتزتمسدمك. 

.56-11-52 
)٠١(‏ يشير لاكان هنا إلى -6105 ك'كتراع] 6دءنالة 
.(1939) وعدماع كعد عميعد بو'[ عرتهه 
بالفرتسية فى المتن. 
(11) كتب دريدا بفطنته وحدته المعتادتين عن 
٠‏ «تعرية» للحقيقة فى التحليل للنفسىء راجع هآ 
447 ,علمعمط عمد 


)١7(‏ بالفرنسية فى للمتن راجع -ناه1! :© كسقدهه1 
.794 ,نتتعتناتد ]1 نتوع11 لت رآ ركعااعي 
)١(‏ بالئرنسية قى المتن. 

)١4(‏ عن كوينيليانوسء راجع ,461 ,466 ,كنذ ف 
.عك 521 
وأما الأدبيات عن للتحليل النفسى وللبلاغة فهى 

الآن ولسعة الانتشار» ودّمة مساهمات مميزة فى: 
- 86 ,[1] كعسمقاطممظ بعاعتمجدع8 علق 
-ناع]ة1 2 107/54 ,ولمه01 مععععمهمظ ,7 
نته- 161 عكنالمرعانآ 4ه زرمعدة1 ممتك 
عل عنوةمافط! هآ“ ,تمكمقه1 سماء 1 

321 - 285 رعامطسريرك بل بومغط]" "ليع 

)١6(‏ تعليق مقيد على تناول لاكسان للمصطلعات 
البلاغية وعن ألبنية البلاغية لنثره يقدمه .4 
ذناء دالا - بعتبعمكا فى -41: هآ تنه ممممة 
كععه*1 .8-ل المع اعكدمعه1"] عل عناوةره فسى 
مدعمآ دعباوعدة عملمعرممه2 (انظر بشكل 
خاصء 06 41م 

(15) بالفرئسية فى ألمتن. وهى الفكرة 4١4‏ فى طبعة 
ءالا عسسم8. 

(07) يمتوى الهامش على ترجمة فرنسية لعبارة 
جرسيان, 
أخذت ترجستى عن 5'تفالهة1 .2 عمئههكاة 
5 ,املع لله الذأعه:0 وقسد اتتظر 
كتاب جرسيان متءلناعة 16" حوالى :6؟ 
عاما ليعثر على مترجم فرنسى, وقد ظهر وكأئه 
هيدرا برأسين فى المشهد الباريسى فى 1181 
مترجما بواسطة مننهعاء5 وتاحء8 وعمعاط 
كمعتسهة -كدلة - سمعميةء6 عاءطعنلة 
/نادلتة (راجع ١١1و‏ 21؟ بالتبايع للاطلاع 
على «الهدرا للصسوتية: (أو دهيدرا القم») فى 
الغرنسية) . 

(14) بالقرنسية فى المتن. راجع 
5عناوعدة عل عأانزاى نال كائديا ععنواع0*” 
.عتوهامتسكه ها ة ممتميهمما ,"ممعمة 

151. 

(13) راجع ص 111-177 [من الأصل الإتجليزى- 
قصل «لاكان») ٠‏ 

(*1) بالفرنسية فى المتن. 

)1١(‏ يرجع هذا البحث إلى سنة 1111 . وفى العام 
نقسه أُاف قرويد إلى تفسير الأحلام (/1, 41٠‏ 
417) تعليقا على سرد الحام ومنه أَخْدت هذه 
الفرضية. 

(19) راجع 
.لاءث .كهدنا بأشام5 05 'زوماممعستممعتاط 
.19 ,عاانا! وكل الإشارات التالية إلى 
الفينوسيئولوجيا .7007 إلى هذه الترجمة 
[الإتجليزية) . 

(؟؟) راجع .66 عمط 

(14) راجع ص 115-114 1من الأصل الإنجليزى» 
فصل «لاكان»] للاطلاع على تعليق أولى موجز 


القاهرة ‏ أبريل ‏ مايو يوليى ‏ /اؤا ‏ 25 


عن تمييز لاكان بين 801 (الأناء) واءزنا5 
(«الذات») ‏ 


(6؟) راجع .309 ,امعط 
(15) بالقرتسية فى المتن. 


(11) توجد فى مطالععكدمعها"! عل وملاومط 


عيارة من أوضح عبارات لاكان عن حدود ما 
يدين به لهيجلء وعن رقضه لبرنامج هيجل 
المثالى: «لم ينضمن استخدامئا لفينوميتولوجيا 
هيسجلء أى ولاء للنظام ولكنه يشر بمكال لكى 
يواجه حقائق التقمص الواضحة... 
بالإضافة إلى هذاء تساعد التعبيرات الهيجلية 
دائماء حتى لو اقتصر للمرء على نصوصهاء على 
قسول شىء آخر. شىء آخر يصحح ترابطها 
بالتوليف الخيالى» ويحافظ فى الوقت قفسه على 
قدرتها فى كشف وهم التقمصات. 
إن هذا هو تسامينا الشخصى الذى يحول تسامى 
هيجلء كان وهمه الشخصىء إلى فرصة لإمعان 
التفكير» بدلا من وثبات التقدم المثالى» وتجسيدات 
التقمص.؛ ص /41. 
راجع أيضا ماك ممعم ,ةالت بط متما4 
.8 - 120 يعتاممدمائام 


(10) راجع 207 ,سطارطة قد علماعط؟ ,ماوع 


8. 

وثمة مراجعة مفيدة نعمل أكاديمي عن الندر 

اليساروكى فى -ناتره "د ى'نامتهمس"1 عممالة 
١ 4‏ | ,ععرعنواة'! عل عوف نا امتمعم 


(14) راجع 218 ,اانا ارط قابه عامماعط بعابروع 


-19 


(0) لفت باترك ماهرتنى لإندهلةا/ة عا لماه 


الأنظار» مسدشهدا أيضا بكرول؛ إلى وجود 
عناصر باروكية فى كتابات فرويد ذاته (لدهم1 
5 - 163 ,اناا 2 كه) . وثمة دليل مسوجز 
لأعمال بالألمائية والإنجليزية والفرنسية عن 
أسلوب فرويد فى 5'خزاهداكناه كزهبوهه1 
عردم هل عممعق) "أل عماتصمطكك نا“ 

.(95 - 65 بعولزأهممطء. 


(١؟)‏ عن لاكان وجوتجوراء راجع ,410 ,كات 


.عت ,(ك2دم) 27 - 26 ,ابمعتم9 ,467 
ويعرف جونز 10765 ,0 .]1 الكالتراثيزمو -ان© 
ممع التى كان جوتجورا أبرز ممثليهاء 
على الحو الثالى: «مصطلح ابتكر فى أوائل القرن 
السابع عشر... وتتضمن هذه النزعة أسلويا يبالغ 
فى الصنعة إلى أقصى حده وتعنى عمليا صيغ 
التركيب وإلمعجم بصبغة لاتيلية؛ واستخدام دائم 
للتلميح الكلاسيكى؛ وإيداع أسلوب شعرى مميز 
ينأى عن لغة الخطاب اليومى قدر المستطاع؛ ( 
لعل1ه6 عطا1 .متدم5 آه بررماولظ لإمدوعتآ 
2 ,لماعم" أنه عدموظ تعهة) . ونش 

الكوتسبتزمو مصونامععمه© (لو متعلدوه) 
استخدام التصورات» وكان جارسان أكبر 
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لإكسسان والأدبم 


أنصارها على المسدويين التظرى والعملىء وقد 
وصف جونز هذه النّعة عنده بأنها «بلاغة 
الحصاقة:(1١1).‏ وكان «الصدام» بين تقاليد 
التزعتين» عنيفا فى الواقع» ولكن لا يجب المبالغة 
فيه: تعول جرسيان فى بحثه عن أمثلة ل -ع 
2ن إلى جونجورا أكثر مما تحول إلى أى 
كاتب آحرء وربما كان [1/12:13 هو الاستثناء 
المحتمل. 

(7؟) لاحظ لاكان فى المزاج «السيشرونى؛ قى 
موضع آخر من ماءزناة نال لدع الأناق»: 
راجعء مثلاء النقرة الثاتية من ص .8١5‏ وعن 
جملة «قل دائما شيا آخرء؛ راجع سن ١18‏ من 
الأصل الإنجليزى ‏ قصل «لاكان»] والهامش 77 
(حيث سياق الجملة الأصلى) . 

(57) ثمة تعريف ووصف هذه المصطلحات ولبعض 
الرئائل الأخرى فى 4 5'مناتهده5 .ل عم1 
عط برمسامع© - للانععاءز5 ها علدمطلمدة]1 

.عتهما 

(4) عن الحقيقة» راجع العبارات الموجزة والصافية 
فى «الوظيفة والمجال؛ (76 165) وبحث 
بعنوان «العلم والحقيقة» (ههم ‏ لالا8) ٠‏ 

(5؟) بالقرنسية فى المتن. 

(17) صرر أنتوتى ويلدن 10601آ/لا 8:07 مط 
تلميحات لاكان إلى فرويد فى هذه الفقرة فى 
(9 - 108 كك عط 6ه عوسوهما عك), 
ولتعليق أكثر تفصيلا عن النظامين الاستعاريين» 
راجع ص77-14 من الأصل الإتجليزى؟ 
(لدنعهامعمطععم) و أتتسوتى ويلدن فى -515 
عمنالعناا3 مه ددعاء 1 45 (علامتسعم), 

(17) راجع تعليق فسرويد على حل شغرة الكتابة 
الهيروغليفية: 7111 11/9 (وقد سبق اقتباسهء» 
ص 17١‏ [من الأصل الإنجليزى؟) . 

(0؟) راجع 
,”عسالعة"1 عل عمععد هل ك لانم“ 
.5 - 334 بعتعكآلتل هك ساف انآ 

(9؟) عن تعليق فرويد على هذا الصرح التعليمى 
المدخيل وإضاقات لاكان إلى متاهجه الدراسيةء 
راجع ص ١94‏ 176 3من الأصل الإنجليزى- 
فصل «لاكان»]. 


(١؛)‏ بيدأ ممممعلتعسك5 يمساق فى كعنوموز 
امسعلاعنمآ هه 6ه طتمط ع1 .ممعم 
110 بذكرى من السيرة الذاتية تتضمن درسا 
مفيدا لكل من اقتنع بأن النقد الأدبى نقطة امتياز 
لدخول التحليل النقسى: إن أطلاعى السابق على 
الأدبء خاصة شكسبيرء كان إعدادا رائعا 
لاستيعاب لاكانء إن كتاباته مثمقة بدقة» وقد 
تفرط فى التنميق» ولا تفهم بسهولة. إنها تشبه 
الشعر من هذه الناحية؛ وكالشعر تخضع للفكر 
النقدى . إلا أن هذا التشابه خدعةء خدعة بلاغية, 
وهذا هوما كنت أفكر فيه حين رأيت أننى 
أتناقص مع تقسى حين أستمر فى شرح النصوص 
وأنا لا أعرف شيئا عن الخبرة التى صدرت علها 
النصوص.ء وهكذا تركت بوفالو 10ه1]نا8 1ميناء 
على بحيرة 12:36 وشلالات تياجارا] وتخليت عن 
مسيرتى كأستاذ للغة الإنجايزية لأصيح محللا 
نفسيا لاكانياء (/17 - /1) . وثمة نوايا مماثلة عن 
الطريق الأدبية إلى لاكان عبرت علها بقوة جين 
جالوب مهاله0 عهدل فى مدعمآ ومتلسع . 
عبرتء إذا جاز التعبير» بأسنان خيرتها كقارئة 
وناقدة. 

75:0- فى عام /1591 قدم فردريك جاميسون‎ )4١( 
ممتعمدل عت ف لسرة همه برمممتهمسة"‎ 
"تعض الأ عأامطء صورة واصحة عما قد‎ 
يتضمئه هذا النقدء إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تظهر‎ 
إلا تادرا أعمال تفصيلية من هذا النوع الذى يركز‎ 
بصورة خاصة على البؤرة اللاكانية.‎ 

(45) راجع .409 - 397 ,عاط للاطلاع على 
مناقئة هيجل الأساسية عن الروح الجميلة. 

(45) راجع .7 - 8,406 - 221 ,معدا 

4 ؟( راجع . 407 ,6 - 225 ,.معطط 

(45) بالفرنسية فى المتن. 
وقد رجع لاكان إلى «الروح الجميلة: فى «الشىء 
الفرويدى عممءتلداء» عومدكت سآ (415) . 

(45)ء (41)ء (48) بالفرنسية فى المتن. 

(49) اقتفى عانامم:زة1 اندع أسلوب هذه التلميحات 
فى هوامشه لترجمة الفينومينولوجيا ص 101 
؟ (الجزء الأول) وفى ص ١-5‏ من ©0065 
عكناانا5 ا . ويوجد ديدرو فى الفينومينولوجيا 
بصورة أفضْل من شيلار حيث يقتبس هيجل من 
للمعتررهة1 عل ناعبا71 عمآ سعف ما يقتيسه من 
شيثئر ويذكره بالاسم فى الهوامش (318 ,.2066 
2 

(50) نوقشت هذه الفقرة من قبل راجع ص6١1١‏ من 
الأصل الإنجليزى ‏ فصل «لاكان»]: وتوجسد 
صيغة من هذا التشابه باكرة وأقل تأرجها فى 
«الوظيفة والمجال»(511). 

(01) راجع 

عط0 عد كه عمعشممة هه كه عستعصة 01" 

أععزطن5 لإنق 10 عالكأنوعمعمط كفعدم ‏ 


ممع ؛وتلدسسمرك ع1 مذ ,"مع نمطا 
نظا فس وعماعمالة لممداءتة1 .لت ,لإكع امنا 
.189 ,ماقموط متممع 

وقد كتب هذا البحث فى مزيج من الإتجليزية 
والفرنسية وتشر بالإنجليزية. 

(01) بالفرئسية فى المتن. وبهذه الفقرة ينهى لاكان 
بحذا بعتران دم 7مك ء عكتزلةتقاعتروط هآ 
اعم ارواعى  211(‏ 404) + وقد قدم للمرة 
الأولى قى عام 1451 أمام جمهور من ذوى 
الاهتمامات الفاسفية. 

(57) عن مسفهسوم ق رويد الاسم ل 
اطاط ألةنطعمةا(, القعل للمؤجل لعمع]ءل 
#متاعمى لو بدمتاعدماع أو - وكمرة"1 
«ده)» راجع لبلائش ويوئتالى 01١‏ 
4 


(54) بالفرنسية فى المتن. 


(56) راجع .111,82 كعمنوكم 

(01) قليلة هى العيارات العامة» عن العلاقة بين 
الأدب والتحليل النفسىء الأكثر موصعية يصعوبة 
من- إذا افترض للمرء أن للعلاقة مستقبلا - من 
«للخاشمة للحادة عناوم1أم لمعنمعاهم ل .© 
#عطعقتء5 ره 4نءع8 و'اأمطدته ومدق 
«يمكن للمرء أن يقول إن للمشكلة التى تواجهها 
الجهود الأكثر استمرارية لتنظيم دراسة التحليل 
النقسى والأدب تتمثل فى أنها تدرك النوائد للتى. 
تنشأعن المشروع وهو يسقط وحيدا فى أتجاء 
واحد: ظاهريا لا تقدم الدراسات الأدبية أى مهر 
059 ... إذا استطاع التحليل النقسى أن يسهم 
بالفوائد الأساسية لنظريته السيكولوجية» فإن 
الدراسات الأدبية يمكنها أن ترد للمجاملة بتزويد 
التحليل النقسى بقوائد تعرفها على الطبيعة لللغوية 
الدليلها... وبهذه الروح الدماوتية فقط يمكن إثراءء 


أى منهما؛ ولا يمكن لهما أن يصلا إلى نهايتين 
منفصلتين إلا باتحصادهماء  ١61(‏ 161) . ومن 
الأعمال التى تسهم فى هذا البرتامج يبرز. 
-1<6 امام عط عه عمتفدع 8 و'ىامم8 رعزمط 
(1948) عاتندمدا! مز ومتمعسآ لم موذو 
وترسخ متاقشة ل وراء مبدأ اللذة بصورة خاصة 
)١17-50(‏ معايير جديدة لقراءة نقدية 
لنصوص فرويد. 5 

(517) راجعء مثلاء تفسير الأحلام /0139 48 -41ء لآ 
6 215 ومحاصرات تمهيدية /0/[, 25٠‏ 
ودراسة قى السيرة الثاتية, 206: 54. 

(54) يميد فرويد صياغة عبارة فتشئر 6عصناءء5 
حين يقول: ؛يختلف مشهد عمل الحلم للمثالى فى 
حياة اليقظة, (48 .51:10 ,11/111 ,/:6) وعما 
يدين به فرويد لفتشتر, راجع :نامآ انده8 
عتوهامصسة كمع "1 ة ممناءنلمممآ ,مدوم 

8 - 150 مدع ت نم1 


القاهرة ‏ أبريل ‏ مايى يوليىو- ١6410‏ لم 


وثائق 
من الثر [أشكر 
النقدي الموٌ سس: 


قلومير خارينيكوف (دهذا ‏ 1511) 
كا .. شاعر وناقد روسى شهيرء أحد 
أيرز شعراء مالع هذا القرن المدهشين إلى جاتب 
فلاديير ماياكوة.كى, (لاضه١ ‏ 197) .. انتدى 
إلى الحركة المستقيلية 11زذة1ناانا"1 .. والمستقبلية 
أحد أكبر اتجاهات الشعرء ظهرت فى روسيا مع 
مطلع القرن الحالى وأثرت فى الشعر الروسسى 
مئذ العام 14٠١‏ إلى غاية :1417٠‏ هل كان 
انتحار ماياكوفسكىء ومن قبله خلربنيكوف: 
الذيمة التى ألقت بظلائها الكديبة على واقع 
الثقافة الستالينية المتزمتة؟ غير أن تأثيرها 
تعدى شكل ومضمون الشعر ليصل إلى وظيفته. 
ويمكن اعتبار هذا الاتجاه نتيجة حتسمية 
للإخفاقات التى أصيب بها الشعر الروسى.. عن 
الشعر الجديد يقول المائيفستو المستقيلى: 

«لايتبغى أن تصف الكلمة؛ وإئما أن تعبر 
فى ذاتها فلكل كلسة رائحة ولون مددح. إن 
الإيقاعات اليطيئة» الهادئة» والمطردة التى تميز 
بها الشعر القديم لم تعد مطابكة للتكوين النفمس 


خلبنيكو الس 


3 الما ا ساس ماس إل" 
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لمواطن اليومء فى المديتة؛ لم يعد هناك مكان 
للخطوط المستديرة:؛ المطردة. إن الزوايا 
والتقاطعات والتعرجات الحادة هى ما يميز لوحة 
المدينة. 

عن القصيدة المعاصرة: 

تعيش القصيدة بحياة مزدوجة!) أو 
بالأحرىء تنمو القصيدة كالنبتة؛ تبدع برزة 
أحجار متلاصقة؛ تصدر صوتاء وبالتالى؛ أول 
الصوت يعيش حياة مستقلة» فيما جزء من 
العقلنة المعنوئة عبر الاسم يغوص فى الظل» 
أويمعتى أدق تتموضع اللفظة فى خدمة 
العقلنة؛ وقد كف الصوت عن أن يكون «ذا 
سلطة تافذة» ومطلقاء إذا أصيح اسما يخضع 
لنظم العقلء إذ ذاكء تكرك هذه النظمء ضمن 
العية ثانية أبدية؛ برزة أحجار تتضكم. 

أو بالأحرى؛ يقول العقل للصوت «نظم» 
أويقولها الصوت النقى للعقل النقى- 


هذا الصراع صراع العالم صراع بين 
ملطتين» ينتج دائماً اللفظةء وأيضا حياة 
ثنائية للغة: ينتج دائرتون من النجوم الطيارة. 
فى إحدى مسوره؛ يدور العقل حول 
الصوتء واصفا مسارات إهليلجية » وفى 
صورة أخرى يدور الصوت حول العقل. 
أحياناء الشمس صوت والأرء بض مفهوم؛ 
وأحيانا أخرى الشمس مسفهسوم والأرض 
صوتء أو بالأحرى أرض العقل التنويرى؛ أو 
أرض الصوت التنويرى تغطى شجرة الأرض 
حفيفهماء سواء ارتدته كما شجرة كرز تغطت 
بملبس الإزهرار الشقاهىء أو قدمت ثمارا 
لذيذة للعقل» من السهل ملاحظة أن فصل 
الرنين الشفاهى يعد لحظة عرسية للسان؛ لد 
تزوج شهر الألفاظء بحيث إن قصل الألفاظ 
المشيع بالعقل» حينما تحوم نحلات القارئ؛ 
هو فصل الوقرة الخريفى» وزمن العائلة 
والأطفال. 
(قول) 


بيت شعرى2) 

نقول إن الأبيات الشعرية يجب أن تكون 
واضحة. حيثما يكتب على يافطة حانوت» 
بأحد الشواع: هنا تبيع...:» بلغة سهلة» 
بسيطة وواضحةء فإن هذاء فى حقيقة الأمر» 
مجرد عنوان بعيد عن أن يكون بيتا شعريا: 
إنه عنوان واضح. من جهة أخرىء لماذا 
تبدت صيغ وتعاويذ الخطاب السحرى(')؛ أى 
العغة العالم الوثنى المقدسة: «,تسهلدرساة 
تاعمط ,عمط ,علط بسملمولزلا ,مدلمعدلق 
سلسلة من جداول الألفاظ التى اهتدى العقل 
البدائى إليهاء تبدت كسرب من اللغة 
المتعدية للعقل والممارسة الشعبية؟ فصلا عن 
ذلك» هذه الألفاظ المبهمة استأثرت بساطة 
علوية مسلطة على الإنسانء وهى حسيل 
سحرية ذات تأثير مباشر على قدرية 
الإنسان: تركز السحر العلوىء وتمنحه سلطة 
الحكم على الطيب والقبيح» ومعالجة القاب 
الرقيق. ابتهالات يعض الشعوب كتبت يلغة 
مبهمة لأجل المرددين» هل يفهم أيناء الهند 
ال «قيداء؛) دله/؟ لدى الروسء السلاقية 
القديمة لغة مبهمة: واللاتينية» كذلك» 
للبولونى أو التشيكىء غير أن الابتهالات 
المكتوبية مجرد عنوان بِيئما الخطاب السحرى 
للصيغ والتعاويذ ليس قائما على العقل 
المعاصر 


تنقمم حكمده الغ.ربية إلى حقائق 
متضمنة الصوت الخاص: (,/ا .81 ,511 
عل)ء ونحن لا نقارن بينهما حالياء نعرقهما 
فقطء لكن توابعه الصوتية سلسلة من الحقائق 
الكونية المفتولة أمام أفول روحناء إذا أشرنا 


إليهاء فإن حكومة العقل والشعب العاطفى©)» , 


الصيغ السحرية واللغة المتعدية العقلية إبجاع 
مبساشرء على مستوى أعلى من رأس 
الحكومة؛ وقد وجهت إلى الشعب العاطفى 
نداء مباشرا إلى أفول الروح أو النقطة العليا 
لسيادة الشعب فى حياة اللفظة والعقل» وتلك 

هى تقلئية تقنية المقوق القائمة فى حالات نادرة. 
من لأيلة أخرىء ترى صسسوفى 
توالفسكايال') أن الصوت هية العلامات 
الرمزية» كما أنها تشير إلى ذاكرتهاء إذ إن 
حوائط غرفة أطفالها مغطاة بورق مقوى» 
ورق/ مخطوطات متعلقة بالجير» يجب القول 
إن عسالم الأرقام إقليم مسخصص لشطر 
الإنسانية الأنذوى. أخطاء توق الفسكايا 
مميتة. هل يعقل أن طفلة ذات سبع سنوات 
تفهم علامات التساوىء القدرة؛ الأقواس وكل 
الخواص السحرية لنقل مجبوع حسابى إلى 
ما بعده؟ من الواح أن ذلك مستحيلء وهى 
لم تخصص تأثيرا تحديدياً للقدرية: تحت 
تأثير الدفع الطفولى للأوراق السحرية؛ 
أصبحت الطفلة حاسبة «ممتازة». حينذاك» 
سحور الألفاظء حتى المبهم منهاء ييظل 
سحريا ولا يقيد قدراته. من الممكن أن تكون 
الأبيات واضحة ومبهمة فى آن واحدء لكنها 
يجب أن تكون جيذة رمصطرمة امعلمع*1. 

تكشف أمكولة العلامات الجبرية المسطرة 
على ورق غرفة صوفى توقالقسكاياء والتى 
اختبرنا تأثيرها شبه القاطع على مسقبلهاء 
هذه العلامات مثل أمثولة الصيغ السحرية: 
«واضحة كما الفنون:». 

يترك خطاب العقل المتفوق» حتى 
المبهع منهء بعض اليذور تسقط على الأرض 
السوداء للفكرء وهو ينميها بواسطة عدد من 
الأصوات السحرية. هل تفهم الأرض خواص 
الحبوب أكثر من الفلاح» الحراث الذى يلقى 
بالبذور إليها؟ أيدا. 

آكن الحقول الخريفية تنموفيها هذه 
البثور. علاوة على ذلكء لا أرغب فى القول 
إن كل نتاج مبهم جميلء وإنمأ إنه من غير 
الصرورى مقاومة أى تاج تحت ذريعة كونه 
مبهما. أقول إن ميدعى الغناء أثناء العمل 
يشبهون وقوف العمال أمام آلاتهم .. أليس هذا 


طيبا؟ أليييت طبيعة الغناء كائنة خارج الذات 
بعيدا عن المعور المعاصر؟ ألا يعد الغناء 
هروبا من الذات؟.. يصاهر الغناء النزهةء 
واللفظة تستوجب وحدة صغرى من الزمن» 
تغطى أكبر عدد من «كيلو مترات» الصور 
والفكر. 
بعيدا عن الذاتء لا يوجد قضاء للنزهة. 
لقد انكر الإنهام وأصل المعنى . غنى فرسان 
العصور الوسطى للرعاة؛ وغنى اللورد 
بايرون لقراصنة البحارء وغنى بوذا العوزء 
وبالعكسء وغنى شكسبير متحدثا لغ 
البلاط؛ والشىء نفسه قعله جوته: ابسن 
البورجوازى المتواضعء فى تتاجه المكربن 
لحياة البلاط» والبرارى الجليدية لإقليم 
بتشورا')؛ والتى لم تعرف المعارك الحربية 
أبداء حفظت الأغائى البطولية عن 
قلاديمىر() التى نساها نهر الدئيير. 
يجبر النتاج الذى تم إدراكه كاشتقاق 
علوى للحمة الفكر بالنسبة للمحور الوجودى 
للإيداع» ومثلٍ الهروب من الذات» يجبر على 
التفكير فى أن أغانى الآلات أيدعت ليس 
لأجل من يقغون وراءهاء وإتما لمن هم وراء 
جوائط المصنعء بالعكسء بالنظر إلى الآلةء 
باشتقاق لممة فكرهاء فإن المغنى يرتيط 
بالآلة عبر طبيعة العمل ذاتهء يرحل فى عالم 
الصور العلمية وغرائبية الرؤى العلمية عن 
مستقبل الكرة الأرصّية كما فعل جاستفء أو 
بالأحرى علم القيم الإئسائية الكونية كما قعل 
ألكسندردرو كُسكيج!') عن كونية حياة القاب 
الناعمة, 
القللة 


حول أسماء اللسان الأولية 

تشير أسماء دالتون!'')» بلانكء قيس 
وغيرها إلى أن المعرفة تمر عبر عصر قانون 
الأبعاد المشعددة» والألسنية لم تدرك هذا 
العصرء لكنها أدركت نور الأرقام. حينذاك» 
حسم مشكل الأسماء الأولية للسان بمساعدة 
التصورات الدقيقة . 

يحوى اللسان أسماء أولية بحيث إن 
أيجديتها تملك وحدات ‏ الأيجدية حوالى 78 
أو 074')ء وقد تم تحليل بعض الصوامت 
(80.7,5,1) على أساس كونها «تحكية, 
مثل الأسماء الأولية. 

حول (0) 

تبدأبه أسماء أصغر أعضاء أغلب 

المقولات. 


عالم النياتات: فاه81(؟”) [طحلب]ء 
ددس عشب] (بالنسبة إلى الأشجار) . 

عالم المشرات: هانذه384 [نياية 
صغيرة]ء عطاد84 [ذبابة], '201 [عثة ]» 
ع8 [نملة؟ (مقارنة يأجسام الجعلان 
والعصاقير) , ءادزا/ز)30 [فراشة]. 

عالم الحيوانات: :ز80 [سنجاب]» 
11د [فأر؟ (صلة: الفيلء أيل الشمال) » فى 
عداد الأسماك: سمكة صغيرة. 

عالم الحمبوب: 8031 [أحبوب 
الخشخاش] 

عالم الأصابع: الأصغرع06ةالا 
[الخنصر]. 

عالم الزمن:3618 الحيظة] (أصغر 
وحدة فى الزمن) 343/0 [ذبذية رقاص 
الساعة]. 

يطابق عالم الأنفاظ لفظة 3/1916 
[«نطق ب #عفكااهم] (قال مرة واحدة) (19). 

صمن مقولة الكميات المجردة: ززاد/ا 
[صغيراء زامدع80 [أدنى؟ (مأخوذة عن 
معاة) تطعمككة (توافم)ء ءالط 
[دقيق). 

نرى أن هذه الألفاظ التى تبدأ بحرف 
(84) تتعلق بمفهوم وإحد الكمية الصغرى 
لأعضاء الحقل الذى تنظر إليه ‏ حاليا بعين 
الاعتبار. 

يختص الفكر بالموت أو الخراب» وهو 
التقسيم المصغر لهء ويتواجد بين من ينتمون 
إلى دتمم [الوليمة الجنائزية]: يختصس 
الفكر بالموت/ الخراب؛ وهوذرة حياة» 
بالأحرى الأحرف (81) و(!) و (/3) تستند 
إلى حقل الألفاظ التى تيدأ يحرف (81) 007 
يظهر الجذر (92711) 1فى العمارةء يفكرء 
يتخفيل] أن صورة الذكرى 
[عتسدمتووممءه/ا] جسزىء الذات.عنق8 
[السلام]نهاية تقسيم لم36 [السيفاء 
حدودهء 1810 [طاعون] القسمة دون حدودء 
أى العدم 4/١‏ - صفرء تدمير القضبان» 
وذاك هو الديليغ الملازم ل ( *)؛ وحصرف 
(0) يحافظ على تبليغ حرف (2) بينما أن 
(1) تغيره إلى صوت آخرء التبليغ واظ1 
(نحن) هوالجائب المتهاجمء غير القابل 
للقسمةء ولا7أنتم؟] هوالجانئب المهاجم» ٠‏ 
الغازى. 


القاهرة ‏ أيريل ‏ مايو يوليى /1651 - 24 


إذا أعدنا تركيب محتوى الاسم 06 إلى 

صيغة واحدةء تصيح عملية القسمة هذا 
المفهومء أحياناء نقايل (84) تحت صيغة 
بادئة (840) صمن المعنى زبراه81(صغير) 
الذى لا يدل على 16وممه381 (رذ عمتم8) . 
حول (0) 

تتبدى عملية الطرح عبر الاسم ل 

يبدأ الاسم بأسماء الحيوانات التى 
سبيت آلاما فى الحياة الأرضية للأسلاف: 
له [ذئب]ء مماءلا [خنزير برى]ء -7/0 
[غراب]ء امءهل/ا [عصفور]ء عملا 
[دلص]ء ددزه/ا [حرب]ء ماوزملا [ جيش]» 
-7701100 [قائد عسكرى], دملا [خارجاء 
انانالاا [سرقة]ء اعلا [عدواء وفى مجال 
الحياة الشخصية: هدهل [كذب].ء 2مءلا 
[طلاق] (قطيعة)ء علراهمدالا (مذنب) . 

ما نحميه يبدأ أغلبه الاسم - -0100 
أدأة [خضراوات]ء 005 [مجففة القمح]» 
00 [خراف]ء ه00 [تعجدة]ء 5م0190 
[شوفان]» راه/٠‏ [أبقار؟؛ وبطريقة أكقر 
تعقيدا: عاتجرءل12/ا [مجال]ء ؛كدالا [قدرة]ء 
دزادلا [حرية]ء عأألاءناءلا [شرف]ء دعلا 
[إيمان] (كى نتحاشى الأعداء) هام:ولا 


حول (») 

تبداً ب (16) الألفاظ التى تدور حول 
الموت: اماهء! [مهاجم]؛ عانهزه»ا-وم 
[المتوفى)؛ تازه»! [وهو تعبير يعتى مات 
في حالة فتر مدقع](4")» أعممكا [نهاية]ء أو 
الألفاظ المشيرة إلى فقد الحرية: نه:ه»1 
(لبس طوقاً حديدي)ء دزده! (تزوير)» 
ناه [قضبان؟ (0»!ا [خازوق]ء معده»1 
[جذر؟» 060اد7 [قانون]ء أو ألناظ تشير إلى 
أشياء شبه متحركة: ]05»! [عظم؟] ء 0ها»1 
[حمل ثقسيل]ء اها [وتدا]ء معدمهكا 
[صخرة]: 00»! [قطة] (حين ترغم على 
الجلوس قى مكانها) ٠‏ 

أدرج القائثون! #لبيل وكتابه تهوني!] 
صسمن الهدوء 00 

هدوء الفارس [500::1/] معطى عير 
الجواد لمهي هدوء حبس [172/016] 


(أيواب) . 


للعامل من ن خلال نهاية [ععممكا] عمله!0. 
جزىء [الصخرة؟ ساكن لا يتحرك. زوال 
الحركة»ء أيا كان محتوى الاسم >1ء عملية 
إضافة قريية. 
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تحدد الضفة [[2:3] المكان الذى يعطى 
الجمال [2امكه!], الدم [1209] (المخفى) » 
الفتران [ددنم!؟ (إيداع مخادع) . 

حول (5) 

عملية الضرب قريبة من (5) ؛ حيث إنها 
(5) تبدا الأجسام الهائلة: 510 (فيل)ء 
[(شمس]ء 50111 [جريتث]ء مدق 
[ذات]ء هانق [قوت]اء عنمهاه5 (اتحاد)مء» 
زه5 [بذوراء داء5 (قرية]ء دزدك5 [عائلة]ء 
سا5 [قطيع؟ء دمنمهاك [قرية قرازقية]ء 
32 [شرزمة]؛ 510 [مائة]ء 510 [حديقة] 
(اتحاد من أجزاء) . المكذرون (الموحدون): 
تدزه5 [اتحاد/ توحد)ء 501 [ملح]ء -ها5 
غ0 [دماثة]ء منا5 [مجمع المحاكم!؛ لز5 
[أولاداء همه [يقظة]ء ادا [مجد]ء 
اناه [أسماع] دزه8 [حيوب]. محور 
اتحادى: لن5 [مجمع المحاكم]؛ اعنناة 
[عمداء]ء زدلء5 [الشيب]ء دده5 [ذات؟1» 
[51 [رمادى]؛ زو::5 [أزرق1. 

توضع الألفاظ: زن5 [حبوب]ء «زاساءم 
(قبيلة]ء زلا519 [رمادى] فى نفس العلاقة 
مع: : ز80 [معركة]ء أءءباأطنا [قتلة]؛ معلاذظ 
[دفاع؟» وإذا كان لع [الجد] المتوفى منذ 
زمن طويل يعد حيا الآنء وحدة من الأعمال 
اليدوية [أعطى: نازنا0اء معطى: 0نع120], 
عددوعلا [ربيع) ماقيل الإنتاجء معو 
[خريف] ما بعد الإنتاج. 

بفصل المجد 7 تصبح الصورة 
الذهنيمة الأفضل لدى عديد من الناس 
(التكاثر/ عملية الضرب)» إذ يتزايد عدد 
المشاهدين يفعل المجدء فى هذا الصددء» 
يوصّع الخريف [0561] والحمار [05[101] فى 
نفس العلاقة مع الربيع (::75] والسعادة 
[ززأدزق»؛: الحمار لا يسمع شيئا [خأداده» 
حمار جامح [ ززاقنادتمع]ء والمسساء 
[:تداءت] باب [:1:ا0ىها؟ يفصي إلى 
الظلمات [عزهةتدك «العتمة»]ء والسعادة 
[زننادزقت؟]ء رضاء [زلزهوناوهة؟ ليع 
[زوساسادمم1ء والربيع ادكه ياو 
يفصى إلى أشياء عديدة» أما الخريف 
[5ه] نهاية الانفراجة ‏ السياج 1ملاا] 
يصاهر السلك [8نإة] والحبوب [12ا©تمعة] . 

نفكر فى أن وراء الاسم 5» تختفى 
الصيغة المجردة لعملية الضرب. 81 

إلا 5 (١‏ 
+ هذه النصوص الثلاثة مترجمة عن: 20] ,11-2 ,غناوتاعوط 
0 ,اتنك5 (الشترجم). 


(1) كتب النص فى 1315 1570: نشر لأول 
مرة فى العام *195؛ والعنوان من وضع 
الناشر الروسى. 

(1) كتب للنص فى 1115 1576» نشسر لأول مسرة 
:1805/3 انام خاركوف رقم 5 لاء 147 

(؟) سوج زأغنية السصرة:؛ حكايات الشعب للروس, 
زاخاروفء وإلتى أدت دررا مهما فى قصيدة العسر 
الحالى. 

(4) الليدا: أحد كتب الهندوس الدينية الأربعة» أوالأربعة مما 
(المترجم) . 

(5) اللنظة الروسية: 9/31100ناة1©. تستئد إلى خمسة معازو 
وخمسة إحساسات. 

(1) توفالئسكاياء عالم رياضيات روسي ( +186 1811): 
منحته الأكاديمية العلمية أرفع جوائز عصره فى المام 
1844 عن عمله حول حركة الجسم للتى تشاط على 
نقملة ثايتة, 

(؟) فى شمال روسياء 

(4) أول أمير روسىء حينما كانت الماسمة كييفء الوائمة 
على تهر الدتيير, 

(1) جاستف وألكسئدر وقسكيجء شاعران سوفيتيان» من 
أصل عمالىء ظهرا بعد 1431 

)٠١(‏ نشر النص لأول مرة فى العام 1115 بمطبوعة: 
عاتمصدماك زلإمد/ا20نء0», منشورات -4.1 
الإممعدع/ اأكلط هدس العدد ٠ )0٠١(‏ 

)1١(‏ يلاحظ أن الأبجدية الروسية تحوى ثلاثين حرفا. 
بالمقابل (54 -15) هى عدد الأيام فى الأشهر 
البسيطة ‏ الكبيسة. 

)١1(‏ رأينا الإيقاء على اللفظة مكتوية بالأحصرف 
اللاتيتية كما النطق الروسى؛ إكمالا للفائدة» 
ولأسباب معلومة لا تحتاج إلى إيضاحات. 
(المترجه) ‏ 

(15) 0 بادئة ©:11ن05: لذا لم يعطها خايبنيكرف 
أى اهتمام. 

٠ اجتهاد فى الترجمة إلى العربية (المترجم)‎ )١4( 

)١5(‏ بالمثل 2ء هناء يادئة. 

(15) راجع هامش (6) م 

(10) توجد (16) فى نهاية الألفاظ التى تشير إلى 
الهدوء: 520116/ا (فارس)ء 11016 (رجل 
دين)ء ءاأصادطهظ (عامل) وفى بداية الألفاظ 
التى تشير إلى ما يجلب هذا الهدرء: 2زاء16 
(الزتزانة) » النهاية (ع14076) . 


ألقاهرة - أبريل ‏ مايو- يوليى- 1941 - 41 


ّ بعض النقاد لا يقيمون هذه التفرقة 
بين نحو الرواية والبويطيقاء 
فالبويطيقا عندهم أعم ويدخل فيها ما تقدم 
فى الفصل الأول كله من كلام عن الرواية. 
يقول جوناثان كر مخلا فى المقدمة 
التى كتبها الترجمة الإنجليزية لكتاب 
تودوروف «بويطيقا النثرء(١):‏ حيئما تتجه 
البويطيقا إلى الأعمال الأدبية لدراستهاء لا 
تتجه إليها لتفسيرهاء وإنما لاكتشاف أينية 
الخطاب الأدبى وأعرافه التى بها يمكن 
للأعمال الأدبية أن يكون لها المعانى التى 
لها. وهو يقارن ذلك بعلم اللغة؛ ذلك أن علم 
اللفة ليست عنايته بتفسير الجمل اللغوية أو 
يان معاتيهاء ولكن بالوقوع على القواعد 
وجملة الأعراف اللغوية الدفينة ألتى تستبمطن 


بوبصيقا الرواية* 


السيد إبراهيم 


* فصل من كتاب «نظرية الرواية؛ ‏ قيد النشر . 


15517  ىيلوي‎  ىيام‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 47 


الجملء والتى تشريناها وذحن تدعلم لغمتنا - 
على هذه الأعراف التى هى من وراء المعائى 
التى نضيفها على الجمل. كذلك تحاول 
البويطيقا أن تمدد الشقرات وجملة القواعد 
والأعراف التى توجهنا فى تحديد المعني. 
وتنطلق شلوميت كنعان من المنطلق» نفسه 
فتقول فى تعريفها للبويطيقا(؟) إنها تتشغل 
من بين ما تنشغل به مما ذكرته الباحئة- 
بالإجابة عن هذا السؤال: ما هو النظام 
الموجود فى فن شاعر بعينه أوقى لغته؟ 

وليس هذان الباحكان وحدهما فى هذا 
الياب. هناك من قبلهما ياحثون أعلام مثل 
تودوروف الذى قال كثر عن كتابه: .إن 
تنوع موضوعات كتاب تودوروف وعدم 
تجائسها يجعلان منه مرشدا ممتازا 
للمشروعات المختلقة ألتى تنضوى تحت لواء 
البويطيقاء(؟) . ومعروف أن تحو القصة من 
الموضوعات الأساسية قى كتاب تودوروفء 


وصمن المشروعات المختلفة التى يشير إليها 
كلر. 

ومهما يكن من أمرء فقد آثرت أن آخذ 
بالتفرقة التى اصطنعها يعض الباحثين» وهو 
دافيد لودجء حين صنف المعالجات التى 
أنتهى إليها النقد الروائى حتى الآن إلى ثلاث 
مجموعات بناء على «العمق» الذى تتوخاه 
كل منها إزاء البنية الروائية(؟) . هناك أولا 
نح وائرواية: أوعلم قسواعد 
الرواية(11352]018 وهو النشاط المتجه ‏ 
كما تقدم للكشف عن «لغة؛ الرواية ‏ اللغة 
بالمعنى السوسيرى أى الكشف عن النظام أو 
البدية العميقة. وهناك ثانياء يويطيقا الفن 
اثروائى ويدخل تحت هذا العدوان كل 
المحاولات التى تقوم بوصف تقنيات التأليف 
القصصى وتصنيقها . وهناك أخير) التحليل 
البلاغى» ويقصد به تحايل البنية السطحية 
للدنصوص القصمسية لبيان كيف يحدد التعبير 
اللغوى الغلاهر معنى الحكايةوتأثيرها. وهذا 
يدخل فيه جهود النقاد الجدد والأسلوبية التى 
انبكقت من فيلولوجيا اللغات الرومانية؛ 
ويمثلها فى خير صمرها لويسوشبتزر 
وأويرباخ. 

البويطيقا إِذ تقع ‏ عند لودج موقم 
وسطاً بين البنية العميقة والبنية السطلحية؛» 
فهى تتعلق ببحث التقئيات فى العمل الأدبى 
وتصنيفهاء وهذه لا تبلغ فى عمقها الدرجة 
ألتى يبلغها «نحوء الرواية ‏ وهو البنيية 
العميقة» ولا تبلغ فى سسطحيتها المبلغ الذى 
يبلغه التعبير الظاهر ‏ وهو البنية السطحية. 
يقول لودج: إن الاختيارات التى يصطنئعها 
مؤلف الرواية ‏ فى هذا المستوى ‏ هى بمعنى 
من المعانى أسبقء أو لنقل عسمقء من 
اختياراته الأسلوبية التى تكون البدية السطلحية 
للنص.. كما أن لها أهمية ظاهرة كذلك فى 
الرواية الواقعية التى تتسم إذا ما قورنت 
بغيرها من الصور الروائية التى سبقتها 
بمعالجة الزمن معالجة دقيقة شبه تاريذية؛ 
كما تتسم بعمق ومرونة عظيمين فى تقديمها 
للوعى(0) - 

إن بين المفهومين تداخلا على أى حال. 
وهذا التداخل سيظهر حين تأتى للكلام على 
المقدرة القعصصيةء أوقد يكون من الأوفق 
تسميتها بالملكة القصصية علانافتةاة 
هلع اعم ه00 وهى تطلق على العملية التى 


بها يستخرج المتلقى من جملة ما حكى له 
شيئاً يقال له القصة ‏ يستخرجها من خلال 
الوسيط اللقصصى «تناتلء70 ناد هدك 
والوسيط القصصى هو الصورة القى يخرج 
عليها القصء فقد يكون صورة سمعيةء وقد 
يكون صورة بصريةء إِد القصة أو الحكاية لها 
وجود مستقل عن الوسيط القصصى؛ فمّد 
يمكن أن تحكى القصة شفوياء أو تكتب فى 
شكل حروفء أو قد تمثل على المسرحء كما 
يمكن أن تؤدى بطريقة «البانتوميمءء أى 
التمكيل الصامتء أو تظهر على هيئة صور 
منعكسة على شاشات العرض ثابدة أو 
متحركة مصحوية بالصوت والموسيقى أو 
غير مصحوبة. هذه كلها وسائط القصة. إن 
هذا يمكن مقارنته كذلك بالتفرقة التى قال 
بها سوسير بين اللغة وإلكلام. قاللغة لها 
وجود مستقل عن أى صورة من الصور التى 
تظهر فيها أو النلصوص التى تتمثل فيها. 
وكذلك يقال فى القصة. 


إن القصة ليست هى الكلمات المكتوبة 
على الصفحة: لكنها شىء يبنيه القارئ من 
الألفاظ الموجودة فى النصء بعملية 
استنباطية قائمة على ما اكتسب من مهارة 


يمكن تنميتها من خلال معرفته بالنخسوص 
الأدبية وتقاليدها. فالحكاية أوالقصة إنما 
تستمد من التقاليد الأدبية ومن الثقافة -1:© 
انا التى ينتمى النص إليها. ولذلك كان 
القارئ ‏ بالرغم من دوره الإبداعى الذى 
بدونه لا يمكن أن توجد قصة- محكوماً 
بقواعد للفهم والاستنباط تضع حدودا لحريته 
فى استخلاص القصة واستنباطها. هذه 
القواعد راجعة إلى تلك التقاليد الأدبية . ونحن 
هنا واقسعون تمامآ فى نطاق التفكير 
السيميوطيقى. فالبحث السيميوطيقى لا يرى 
أن للمؤلف أو القارئ حرية مطلقة فى صنع 
المعنى» وإثما تمر عبرهما الشفرات التى هى 
شرط التجرية الاتصالية بينهماء وذلك لا 
يتيسر إلا بوضع حدود للرسائل التى يمكن 
أن يتسبادلاها. والعمل الأدبى حينكذ لين 
مجرد مجموعة من الألفاظ؛ وإنما شبكة من 
الشفرات التى تجعل العلامات الموجودة على 
الصفحة تقرأ كنص خاص77 , 

ولكن ما معلى أن تقرأ العلامات المكتوبة 
كدص خاص؟ أن تقرأ بوصفها أدباء قد يمكن 
أن يقرأ عالم الجغرافيا - مثلا ‏ أو عالم التاريخ 


نصا أدبي نيحصل منه على مبتغاه لكنه آن 
يستطيع قراءته قراءة أدبية إلا إذا وأجه النص, 
مزودا بقهم مسيق ومعرقة باطنية نعمليات 
الخطاب الأدبى. وما لم يكن مزودا بهسذه 
المعرفة وله ألفة بالتقاليد التى تستند إنيها 
قراءة الأعمال الأدبية» فإنه سيقف خينئذ 
أمام النس مكتوقاء قلا يعرف ما هو صانع 
بهذه التوليقة الغريبة من العبارات . قد تمكنه 
معرقته باللغة من فهم العبارات والكلمات 
والجملء لكنه لن يكون قادرا على قراءتها 
أدبيا أى بوصفها أدباء لأنه يفتقر إلى الملكة 
الآدبية التى تمكن من حازها من إنجاز ذلك . 
إنه ‏ والحالة هذه لم يقم ببرمجة نفسه على 
«نحو الأدب التى من شأنها أن تعينه على 
القهم(1) . 

لقد ظهر فى كلامنا مصطاح الملكة 
الأدبية. وهو أحد المصطاحات الكثيرة التى 
تنكمى إلى عمائلة «الملكة؛. واصطلاح الملكة 
اصطلاح اشتهر أصلا على يدى عالم اللغة 
الأمريكى نعوم تشومسكى ونظريته فى 
النحو التوليدى. وهذا المصطلح وقسيمه الآخر 
الذى يقابله وهو الأداء ععممصممكعط, 
كثيرا ما يضاهى بينهما وبين مصطلحى 
سوسير: اللغة والكلام وقد امتد مفهوم الماكة 
إلى مجالات كثيرة» بعد أن أدرك علماء اللغة 
بآخرةء قصور هذه التفرقة التى اصطنعها 
تشومسكى لوقوفهم على جوائب لم يلدفت 
إليها هو ولا الثين نهجوا نهجه وكان من 
جراء ذلك أن اتسع مفهوم الملكة ليشمل كل 
قدرة نحتاج إليها للنطق بالألفاظ المناسبة 
لكل موقف من مواقف حسياتنا اللغوية 
والاجتماعية» للوصول إلى غايات بعيئها: 
مخاطبة الرؤساء مكلا وتقديم الاعدذرات أو 
الالتماسات وغير ذلك كإجراء مكالمة تليفونية 
مثلاء فهذه كلها مسائل تحتاج إلى استيعاب 
بروتوكولاتها أوبرامجها أوامتلاك 
ناصيتها(") وبهذا اقتربت كلمة «الملكة؛ جدآ 
من معنى كلمة المهارة التى يحصلها المرء 
بالتدريب وينالها بالاكتساب. 

من هنا جاء مصطلح الملكة القصصية. 
وإذا كانت هذه الملكة محكومة ‏ فى جانب 
منها ‏ بالثقافة؛ كما قدمناء فهذا راجع إلى 
كونها سلوكا مكتسباً شأنها فى ذلك كما 
أسلفنا - شأن اكتساب اللغة. لكنها كذلك تقوم 
وهذا هو الجانب الآخر ‏ على أساس من 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايو يوليو 141 8 


الاستعداد الكامن فى الجنس البشرى وتزوعه 
إلى اكتساب هذا النوع يعينه من السلوك» 
كمثل ما يقال فى اللغة. وفى هذا الصدد يقول 
شولز”؟»: وفى العالم العربى المعاصر تبدو 
ثقافة الملكة الققصصية 1ه سمدك1 
متجانسة إلى حد كافء حتى ليمكن النظر 
إليها نظرتنا إلى لغة بعينها من اللغات» 
باعتبارها كلا ذا نظام . 

الننظر فى بعض نص وص الحكايات 
الشعبية: إن الكلمات «كان ياما كان» ‏ كما 
يقول شولز ‏ هى كلمات سحرية؛ بمعنى أنها 
أشبه بكلمة السر التى تنفتح بها مغارة على 
بابا. فهذه كذلك يتفتح بها فى ذهن القارئ 
دائرة التقاليد الأدبية للقصة. وهى إذا ما 
قيلت حركت فى ذهنه آلة تظل تدور وتندفع 
فى حركتهاء ولا تدوقف هذه الحركة إلا 
بكلمات سحرية أخرىء مثل: «وعاشوا فى 
ثبات ونبات»» أو ما أشبه. ومثل هذا يقال فى 
الدنصوص الروائية الأخرى: ما إن يتبين 
القارئ الجنس الأدبى الذى تنتمى إليه حتىي 
تدفتح فى ذهنه دائرة التقاليد الأدبية لهذا 
الجنس”' ١‏ . ومن هنا نستطيع أن نفهم كلام 
كلر الذى سقناه فى موضع آخرء وهوأن 
كتابه فقرة من الفقرات الصحفية مثلا على 
هيكة الشعرء يهيئ لاستقبالها استقبالا مختلفا 
يستمد من الصورة التى فى أذهاننا عن الشعر 
وتقاليده . 

وجملة الأعراف والتقاليد الأدبية اللازمة 
لتفسير النصوص راجعة فى جانب منها إلى 
النصوص الأخرى التى تنتمى إلى الجنس 
الأدبى نفسه"'١'“.‏ ومن هنا تأتى فكرة 
التناص 17]116«41081119؛ وهو مصطلح 
أدخلته إلى الدراسات النقدية جوليا كرستيفا 
فى أواخر الستينيات. والأساس المشدرك بين 
المسألة؛ هو أنه مثلما أن العلامة لا تشير إلى 
الشىء الخارجى من أشياء العالم كالجماد 
واللبات وغير ذلك؛ وإنما تشير إلى علامات 
أخرى سواها داخل النظام اللغوى مثلاء 
فكذلك النصوص تشير إلى نصوص أخرى 
سواها. فالفنان ‏ أديبا أو رسام لا يستند إلى 
الطبيعة فى كتاباته أو لوحاته؛ وإئما يستند 
إلى الطرائق التى جرى عليها سابقوه فى 
تحويل الملبيعة إلى نصوص. فالدنص يختبئ 
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بويطيقا الرواية 


فى داخله نص آخر يشكل معناه؛ سواء كان 
المؤلف على وعى بذلك أو على غير وعى. 


والتناص عادة ما يكون أكثر خفاء وأشد 
تعقيدا فى تفاعلاته مما يظهر فى 
المعارضات الشعرية مقلاء والنصوص التى 
تشترك فى موضوع واحدء كالمسرحيات التى 
تناولت قصة أوديب مكلاء فإنه على الرغم 
من أن بين هذه النصوص بالفعل علاقة 
تناصء إلا أن تلك صورة ساذجة للفكرة. 
ذلك أنه فى إطار الغرض الشعرى الواحد» 
كالرثاء, كل مرثية هى نص يختبئ فى 
سواها من المراثى. 

الجنس الأدبى إِذَا مقهوم مبناه على 
التناص: فأية قصيدة غنائية» أو غير غنائية» 
تجرى على التقاليد التى ترجع إلى الدراث 
الأدبى الذى ينتهى إلى الشاعر. ولا يوجد 
نص فى الحقيقة ‏ كما تذهب كرستيقا - حر 
من النصوص الأخرى التى يقوم بينها حوار 
لا ينتهى ؛ سواء فى الحقبة الواحدة أو الحقب 
المتعاقبة؛ النص بهذا المعنى هو تحويل 
11 عن نص آخر. ولذلك 
كان التناص أو كمون النصوص بعضها فى 


ونعود إلى ذكر الملكة القصصية التى 
تقوم على التفرقة ‏ كما ظهر مما تقدم - بين 
القصة والوسيط القصصى . وهذه التفرقة هى 
الأساس الذى ينهض عليه هذا الفصل برمته 
الذى جعلنا عذوانه بويطيقا الرواية. يقول 
لودج”1». لا شك أن أعظم الإنجازات فى 
هذا الصدد ‏ يقصد بويطيقا الرواية ‏ فى 
العصور الحديثة كلن راجعا إلى التفرقة التى 
أقامها الشكليون الروس بين الفابيولا 13دامة1 
والسوزيت 502766 بين الحكاية على 
الدحو الذى ربما حدثت عليه حدوثا فعليا فى 


الزمان والمكان فى خط ممتد من الأحداث 
المتجاورة التى لا حصر لها الحكاية فى 
صورتها البيضاء المحايدة؛ وبين النص 
الفعلى الذى ظهرت فيه الحكاية: النص بكل 
ما فيه من فجوات ومحذوفات وتأكيدات 
وإعادة لترتيب الأحداث. 

وقد تعددت المصطلحات التى استعملت 
فى نظرية الرواية.. فى هذه النقطة وكلها 
تنصب دلالاتها فى المفاهيم نفسهاء فأولا 
كان للتفرقة التى قال بها إميل بنفست بين 
الحوار 5نادء1(15 والسرد 11154015 تأثير 
واسع على النظرية الأدبية. وقد استعمل فى 
الإنجليزية الكلمة 7106 لمقابلة المصطلح 
الشكلى 212©6ناز5: وإن كانت الكلمة 
الإنجليزية غير مناسبة لترجمة المصطلح» 
كما يظهر فى شكوى بعض الباحثين(4١).‏ 

وفى نظرية الشكليين الروس يمكن على 
ذهو مبدئى أن نقيس التفرقة التى قالوا بها 
بين الفابيولا والسوزيت؛ بالتفرقة التى قالوا 
بها كذلك ‏ بين لغة الشعر ولغة الاستعمال» 
أو اللغة العادية التى يستعملها الناس. فالحيل 
105 البلاغية التى تظهر فى الدمن 
الروائى ليس مرادا بها أن تكون سبيلا إلى 
الإأفضاء أو الكشف عن الحكاية أو الفابيولاء 
بل إن لها عليها تأثير) إغرابيا 26 
عدت فدناتدرمء(19) . هذا الإغراب إنما ينشأ 
أساسا من جعل العلاقة بينها وبين الفابيولا لا 
علاقة بين الأمامية20داه:ع10:6 والخلفية 
لسمرععاعة 8 أى بين عنصر تجعل له 
الصدارة وعنصر آخر خلفى يرى فى صوئه 
العنصر الأمامى. 

وتعد المحاولة التى قام بها شلوفسكى 
'ا511!101816 فى هذا الصدد من المحاولات 
الأولى على مستوى بويطيقا الرواية؛ وهى 
محاولة كان لها تأثير كبير على النقد البيوى 
الذى جاء من بعد. كان اهتمام شلوفسكى 
يتجه إلى ذلك الجائب من البنية القصصية 
للرواية الذى يمكن أن تمارس عليه عملية 
الإغراب نشاطهاء ألا وهو الحبكة. فهو يميز 
بين القصة والحبكة ‏ أى الفابيولا والسوزيت 
فالقصة هى الأحداث فى تسلسلها الطبيعى و 
المادة الخام؛ والحبكة هى الطريقة التى يتم 
بها إغراب القصة. ولذلك يمكن الدظر إلى 
الحبكة فى الرواية كما ينظر إلى الإيقاع 


والقافية فى القصيدة(7١)‏ . بل يمكن أن يقال 
إن البطل فى أى قصة إنما هو وظيفة تنهض 
بها الحبكة وهى التى تخلقه خلقاء تماماً مثل 
هاملت الذى خلقته تقنية المسرحء كما يقول 
لوسك 20170 

وعملية الإغراب تقتضى وجود «معياره 
مألوف أوأساس يمكن مخالفته وإيقاع 
الإغراب عليه. وغياب هذا المعيار ينفى 
المسألة ويقوضها من أساسها. ولذلك يرى 
هوكس(؟١1)‏ أن من أقضل الأعمال التى 
عالجت هذه المشكلة ما قام به بروب فى 
كتابه مورفولوجيا الحكاية الشعبية الذى يعد 
خطوة مهمة أخرى فى مجال بويطيقا 
الرواية. فاهتمام بروب فى الحقيقة هو 
بالضبط «بالمعايير التى يظهر منها عمل 
البنية القصصية. 

اتضح لنا حتى الآن - إِذا ‏ شيكان: أولا 
التفرقة بين السرد والحوار. وثائياً التفرقة بين 
النص والحكاية. وهاتان الوسيلتان هما 
الأساس الذى ينبئنى علي هالمنهج 


السيميوطيقى فى تعليل النصوص الروائية 
وفك شفرتها(" (). 


وإذا اتضح أن أصحاب النظرية الروائية 
قد اتفقوا على شىء..؛ فهو أن نظرية الرواية 
تقتضى هذه التفرقة التى ذكرناها بين القصة 
والعمل القصصى. وهذا شئ يراه كلر('") ‏ 
من المشتغلين بالنظرية - مقدمة لا يستغلى 
عنها فى نظرية الرواية. فعلى المرء أن يفرق 
إذا أراد أن يدرس الرواية ‏ بين ماهو 
روائى وما ليس بالروائى. وهذا يقتدضى أن 
يوضع فى الاعتبار دائماً أن العمل الروائى 
تبرز فيه جملة متتابعة من الأحداث. وعلى 
من يستغى أن يقوم بتحليل الدص أن يكون 
قادراً على تحليل هذه الأحداث ووظيفتها فى 
كونها شيك يسبق وجوده وجود النص؛ كما 
يوجد مساقلا عله. 
وقد يوقع هذا القول فى وهم القارئ أن 
أصحاب النظرية الروائية يعتقدون أن أحداث 
قصة من قصص ببلزاك مثلا قد وقعت 
بالفعل؛ أو أن بلزاك قد تصور الأحداث أولا 
ثم جسدها فى الخطاب الروائى. وهذا ما 
يبادر كلر إلى نفيه. يقول: وإنما يلزم لكى 
يقوم المرء بالتحليل الروائى لنص من 
النصوص أن يتعامل معه باعتباره محاكاة 
لأحداث 72560]8:155مع18 ينظر إليها على 


أن لها وجوداً مستقلا عن أية وجهة نظر 
معيئة تظهر من خلالها الأحداث فى العمل 
الروائى؛ وينظر إليها كذلك على أن لها 
خصائص الأحداث الحقيقية التى لها وجود 
فعلى. ويدرتب على ذلك أن العمل الروائى 
ربما لم تظهر فيه العلاقة بين حدث من 
أحداثه وحدث آخر على للمستوى الزمنى. 
ولكن الناقد ينبغى عليه أن يتبين ذلك فى 
التسلسل الطبيعى للأحداث؛ كما لوكانت قد 
وقعت بالفعل متزامنة أو متعاقبة. والثمرة 
ألتى نجنيها من وراء ذلك أنه يتيسر لنا عندئذ 
أن نقوم يتشخيص العمل الروائى على أنه قام 
بتعديل الترتيب الطبيعى للأحداثء أوأنه 
أزال هذا الترتيب» فندمكن حيندذ من إبراز 
وجهة النظر الروائية» وهكذا يمكئذاً من خلال 
إقامة أساس غير نصى أن ننظر إلى كل 
شىء فى النص على أنه طريقة فى تفسير 
هذا الأساس وتقييمه(١؟).‏ 

ومفهوم وجهة النظر مما ركز عليه 
اهتمام صاحب كتاب بلاغة الزواية(؟") 
الذى طلع به على الناس عام 1151. وفيه 
ينظر إلى الرواية على أنها مكونة من قاص 
وقصةء وذلك قبل أن ينفتح النقد فى إنجلترا 
وأمريكا على النظرية البليوية التى انطلقت 
من القارة الأوروبية. وقد سبق واين بوث 
بكلامه هذا عن وجهة النظرما قال به 
جيئيت الذى اصطنع لذلك مصطح البوأرة 
. ولكن جينيت يرى أن 
مصطاح وجهة النظر لا يميز بين الراوى 
وبين الشخصية التى تتم رؤية الأحداث من 
منظورها هى. فعادة ما يكون الراوى 
وصاحب المنظور متباينين فى عملية القص» 
وإن كان احتمال اختلاطهما معا إنما يزداد إذا 
جاء القص بضمير المتكلم وليس الغائب. 
فغالبً ما يبدو الراوى وصاحب المنظور شيئا 
واحداء ولكن يمكن الفصل بيدنهماء وإن لم 
يتميز أحدهما عن الآخر("؟) ٠.‏ 

ويذهب جينيت إلى أن المنظور أسلوب 
من أساليب التحكم فيما يراد الإعلام به من 
معلومات ؛ وهو ينهض من خلال اختيار- أو 
عدم اختيار- وجهة نظر بعينها(؟؟). ومعنى 
ذلك أن المنظور مبناه على من الذى تسود 
وجهة نظره فى موضوع بعينه من النص 
وتوجه ‏ أى وجهة النظر هذه الحكاية عندئذ 
وجهتهال*1) . وهنا يقيم جينيت تفرقة 


أساسية بين البوأرة والقص26400منة1! أو 
بعبارة أخرى بين من يرى؛ ومن يتكلم كما 
سيأتى بيان ذلك بالتقصيل. 

والقص أحد ثلاثة مفاهيم فى نظرية 
جينيت: فإذا كانت التفرقة عند النقاد بين 
شيئين هما القصة والعمل القصصىء؛ فهى 
عنده بين ثلاثة أشياء: القصة والعمل 
القصصى والقصء فالمراد بالقصة ما سبق 
أن شرحناه وهو الحكاية نفسها باعتبارها 
مجموعة الأحداث أوما يطلق عليه جينيت 
محتوى الرواية. وهو ما يمكن أن نلخص به 
العمل الروائى إذا أردنا أن تشرح ما تدور 
حوله هذه الرواية أوتلك؛ وهو حينكذ 
الشخصيات والأحداث فيها. ويناظر جينيت 
هذا بما أطاق عليه سوسير لفظ المدلول. 
وأما العمل القصصى فهو النص نقسه مكتوب) 
أو ملفوظاء أو هو الخطاب الذى تظهر فيه 
القصة وربما أعيد فيه ترتيب الأحداث:.؛ 
وفيه تنهض الشخصيات فى علاقات متنوعة 
بعسها مع بعض ‏ علاقات إذا قورئت بما 
عليه القصة فى الأساس » ظهر الاختلاف 
فى كونها لم تكن على هذا الدحو من 
الاكتمال الذى ظهرت عليه فى النمس 
الروائى. وهذا ما يراه جيئيت مناظرا لمقولة 
سوسير عن الدال؛ هناك شىء آخر هو عملية 
القص أو الإخبار بالقصة نفسه؛ وهو ما يطلق 
عليه عملية إحداث الفعل الروائى(7؟) ٠.‏ 

ويرى بعض الدقاد(0١)‏ أن تفرقة 
جينيت هذه بين الأشياء الللاثة؛ ترتد فى 
النهاية إلى شيئين فقطء هما المفهومان اللذان 
أشير إليهما عنذ النقاد الروس بالفابيولا 
والسوزيت. 

إن دراسة وجهة النظر فى الرواية قد 
بلغت ذروتها فيما قام به جينيت فى كدابه 
الخطاب الروائى» ولذلك وجب أن نقف وقفة 
تفصيلية عند أفكاره فى هذا الكتاب. 

إن النقطة التى يجعلها جينيت منطلقه 
فى تحليل الخطاب الروائى: هى التقسيمة 
التى قال بها من قبل تودوروفء حين ذهب 
إلى أنه يمكن تصنيف المسائل المتعلقة 
بالرواية فى ثلاث مقولات : مقولة الزمن: 
(زمن ألفعل) 76256؛ وهى تعبر عن العلاقة 
بين الزمن فى القصة والزمن فى الخطاب 
الروائى أى النصء ومقولة الوجه :66مكلل» 
وهى تعبر عن طريقة الرارى فى إدراك 
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القصة. وهذه للمقولة تنتصل أساسا بمسألة 
«وجهة النظره الروائية. ومقولة 
الصيغة 34004 وتعبر عن تمط الخطاب 
الذى يستعمله الراوى. وهما أعنى مقولتى 
الوجه والصيغة يجتمع فيهما معا المسائل 
المتعلقة بالمساقة 22ةا15 1 وهى المسائل 


إلينا من هنرى جيمس فى ضوء التقابل بين 
الإظهار 5800108 والإخبار 1358ك7(أو 
القص) ء وهو ما يعد إحياء لمقولتى أفلاطون 
عن المحاكاة 5ز2/11115 والحكى 5ذ5ءععم121 
إحدى المقولتين تتعلق بالطرق المختلفة لأداء 
الأقوا آل التى تدطبق بها الشخصيات:» 


صمنى(19). 
والمصطلحات القلاثة هى فى الأساس 
اصطلاحات نحوية. وكتها تتعلق بالفعل 
6ل". والسيب فى ذلك راجع إلى أن 
جيئيت يرى أن الرواية هى فعل مكير هى 
توسع فى الفعل(؟")ء فمكلا: أنا أمشىء جاء 
فلان» هما صورتان مصغرتان للرواية. 
والعكس كذلك صحيحء فالأوديسة ليست إلا 
تضخيما أو توسيعا لهذا الفعل: عوليس يعود 
إلى وطئه فى إيثاكا. ورواية بروست التى 
يعنى جينيت بتحليلها- على مدار كتابه 
كله هى تعبير متسع لهذا الفعل: مارسيل 
يصبح كاتبآ (''). وإذا أردنا نحن مثالا 
خاصا من عندناء وكائت قصة اللص 
والكلاب مثلا هى موصوع التحليل قلنا إن 
الرواية ليست إلا تضخيما كذلك لهذه الجملة 
التى لا تشتمل إلا على فعل واحد ليس غير: 
سعيد مهران يفشل فى الانتقام من أعدائه. 
هذه المقولات الثلاثة يتناولها جينيت 
تحت خمسة عناوينء الثلاثة الأولى منهاء 
وهى: ترتيب الأحداث “00 والمدة -ناط 
ومعدل التردد 17601006120 تختص 
جميعا بتداول الزمن. وأما الرابع فيتناول 
الصيغة 80004».والخامس يتعلق بالصوت 
, أما الزمن والصيغة ‏ وهى العناوين الأربعة 
الأولى ‏ فيدخلان تحت بحث العلاقة بين 
القصة والرواية أى بين القصة والدنصء؛ بينما 
يظهر أثر الصوت على مستوى العلاقة بين 
القص والرواية (النص) من جهة:؛ وعلى 
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التى تناولها التراث التقدى الأمريكى المتحدر 


والأخرى تتعلق بطرق ح سور الراوى أو 
القارى فى الرواية على نحو صريح أو 


مستوى العلاقة بين القص والقصة من جهة 
أخرى(1). 

أما المفردة الأولى من مغردات جينيت 
الخمسة» فهى المتعلقة بنظام ترتيب الأحداث 
فى الرواية. ولابد أولا أن نميز بين شيكين: 
زمن الشىء الذى يحكى أو زمن القصةء 
وزمن الرواية وهو الزمن الذى يظهر فى 
النص. وإذا استعملنا عبارة أخرى: قلنا إن 
هنأك زمدين: زمن المدلول» وهو زمسن 
القصةء وزمن الدال أو الرواية أو النص أو 
الخطاب الروائى أوما شكت من ألفاظ. 


نحن هنا إِذَا بإزاء نوع من الثنائية 
تسمح ‏ كما يقول كرستيان متزا"؟) 
بالتحريف فى التسلسل الزمنىء هذا التحريف 
الذنى هو سمة للأدب الروائى بعامة: أن نوجز 
ثلاث سنوات من حياة البطل مثلا فى 
جملتين أو نلجاً إلى المونتساجء وذلك فى 
الأفلام الروائية فنستبدل بذلك لقطات سريعة 
إلخ. وهذه الثنائية لا تسمح.لنا بذلك فحسب» 
بل هى تحفزنا إلى أن نعد من بين وظائف 
الرواية اختراع مشروع زمنى يقام فى ضوء 
مشروع زمنى آخر. 

إن تغيير تسلسل الزمن فى الرواية له 
فى الإنجليزية مصطلح مسعروف وهو 
لم تاعقهمم الذى يعنى وضع حادثة فى 
غير موضعها بتقدمها على حادثة سواها أو 
بتأخيرها عنهاء خلافاً لما عليه الحال فى 
التسلسل الطبيعى للأحداث. إن هذا التغيير 
سمة ينصف بها الأدب الروائى بعامة كما 
قدمنا. وفى التراث الأدبى الغربى ‏ كما يقول 
جسينئيت ‏ نجد ذلك إحدى خصائصه 
الاستهلالية. فى السطر الذامن مثلا من 
الإلياذة يستهل الراوى روايته بالشجار الذى 
نشب بين أخيل وأجا ممدون؛ هذا الشجار 
الذى جعله الراوى نقطة البداية التى يسود 


منها إلى للوراء عشرة أيام تقريبآ ليكشف عن 
سيب هذا الشجار فى حوالى ١4٠‏ سطرا قائمة 
على الاسترجاع «تناععرردم ماعل أى 
استرجاع أحداث ماضية (الإهانة التى 
وجهت إلى كريسيس ‏ غسضب أبولو ‏ 
الطاعون) . ومن العقائق المعروفة أن هذه 
الطريقة فى الاستهلال قد صارت فيما بعد 
إحدى القهحائص الشكلية للملعمة. ومن 
الحقائق المعروفة ك ذلك أن الدراث الروائى 
الغربى انتهج هذا الأسلوب الذى جرى عليه 
سلفه» حتى فى صسيم تراثه من الرواية 
الواقعية فى القرن التأسع عشر. 

لذلك لا يذيغى القول بأن هذا الدحريف 
في الزمن أو التغيير فى نظام تسلسله هو من 
الأمورالتى تقع فى حيز الندرة» ولا أنه من 
مخترعات الرواية الحديئة؛ بل على العكس 
من ذلك تماماً فهو مصدر تقليدى يستمد مله 
القس الأدبى(""). ولذلك كانت مسألة 
وجود الدرجة صغفر قى التحريفات الزمنية» 
وهى الدرجة التى يتعلابق فيها زمن الرواية 
وزمن القعسة تطابقاً تاما أمرا افتراضيا ليس 
غير لكن لا وجود لذلك فى الواقع . 

إنه لكى ندرس التسرتيب الزمدى فى 
الدص الروائى لابد أن نقارن الأجزاء 
الزمنية التى يتكون مئها الخطاب الروائى أو 
الدظام الذى رتبت عليه الأحداث؛ أقول 
نقارن ذلك بنظام الترتيب الذى جاءت عليه 
هذه الأحداث تفسها أو الأجزاء الزمئية التى 
تتكون منها القصة. إننا نقيم هذه المقارنة 
مسترشدين بالدص الروائى الذى يشير إلى 
ذلك صراحة أو يستنبط ذلك منه سمت من 
خلال بعض المفاتيح غير المباشرة . على أن 
هذا لا يتيسر لنا فى جميع الأحوال؛ بل هو 
عديم الجدوى وعقيم فى بعض الحالات؛ 
كروايات روب جرييه الذى يعمد عمد 
إلى محو كل أثر يدل على الزمن. هذا من 
جهة. ومن جهة خرى فهذا العمل ممكن بل 
ضرورى إذا جئنا لدراسة الرواية الكلاسيكية. 
فالخطاب الروائى ثمة لا يلجأ إلى تغيير 
ترتيب الأحداث إلا ويخبرنا بذلك. ولذلك 
ينبغى إذا صادفنا فى بعض مقاطع الرواية 
مخلا قولا كهذا: «قبل ذلك بكلاثة أشهر...٠‏ 
أن نأخذ فى الاعتبار أمرين: أن هذا المشهد 
يأتى فى الرواية تاليا لا متلواً» وأن نفترض 
أنه يأتى فى القصة متلوا وليس تاليً. إن هذه 
العلاقة بين الاثنين أساسية فى النص 


وإهمالها لا يعد تجاوز) للنص فحسبء بل هو 
كذلك قضاء عليه أو بتعبير جسينيت قتل 
االننيدة 

ولو أنعمنا النظر قليلا فى افتتاحية 
الإلياذة التى أشرنا إليهاء لوجدنا الحركة 
الزمنية فيها أكثر تعقيداً من مجرد كونها 
حركة استرجاعية أساسها النظر إلى أحداث 
الماضى: 

قصى أيتها الربة حدثى عن غصشب 
أخيل بن بليوس؛ الغضب المدمر الذى أدى 
إلى محن لا حصر لها حاقت بأهل اليونان» 
وألقى بكثير من الأرواح القوية للأبطال فى 
هاديس (جهنم) وبأجسادهم فرائس للكلاب 
ولكل طير مجنح؛ وهذا ما عمل على تحقيقه 
مستشار زيوس منذ اليوم الذى تخلى فيه 
أتريدس 5علأعتناث - فى أول نزاع شب عن 
ملك الإنس النبيل أخيل. 


فمن ذا من بين الآلهة جعل الاثنين 
يتدازعان ويختلفان؟ حتى ابن ليتوس 
وزيوس؛ لأنه وقد غصب للملك سلطا على 
الجيش طاعوتا وبيلا حتى أخذ الناس منه 
يهلكون؛ لأن أتريدس ألحق الإهانة بالكاهن 
كريسيس؛ ٠‏ 


إن نقطة البدء التى يدطلق منها 
هوميروس هى غضب أخيل؛ وهذا هو 
الموضوع الأول. أما الموضوع الذانى فهى 
ألوان الشقاء التى حاقت بأهل اليونان التى 
هى فى حقيقة الأمر مترتبة على هذا 
الغضب. وأما الموضوع الكالث فهوالشجار 
بين أخيل وأجاممدون وهو السبب المباشر 
للغضبء ومن ثم فهو سابق عليه. ثم يستمر 
صاحب الإلياذة فى الرجوع إلى الوراء من 
سبب إلى سببء فالطاعون سبب الشجار » 
وأخيراً فالإهانة التى لحقت كريسيس هى 
سبب الطاعون . 


إن هذه العناصر الخمسة فى الافتتاحية 
التى افتتحت بها الإلياذة يمكئنا أن نطلق 
عليها: أ ب» ج » دء ه وفقاً لترتيبها فى 
النص. أما ترتيبها فى القصة فله وضع 
مختلفء فهى تأخذ زمنيا هذه الأوضاع: 4» 
ه.",” .. وعلى ذلك يمكن أن نصوعٌ 


علاقة الزمنين فى الرواية والقصة فى هذه 
المعادلة: 

أكدبه ج91 داداه١ا‏ 

وبهذا نلاحظ أن الحركة الزمنية فى 
النص أقرب إلى أن تكون رجوعاً القهقرى 
إلى الوراءء فهى حركة قهقرية تقرييا (؟) . 

وإذا ما تركنا إلياذة هوميروسء ومضينا 
فى تحليل التحريف الزمنى أبعد من ذلك» 
وجدنا من صور هذا التحريف أو التعديل فى 
ونع الزمن فى الرواية أن المستقبل يصير 
حاضر). ولكن المستقبل هنا تتكون عنه فى 
الماضى فكرة فى عقل إنسان ماء هو مخلا 
شخصية جان فى رواية بروست المسماة 
جان سائتى !أناء537 1630 . فالبطل يعخر 
بعد عدة سنوات على الفندق الذى تقيم فيه 
مارى كوسيشيف 105510766 713116 التى 
وقع فى حبها ذات يوم؛ فيقارن الانطباعات 
التى تولدت اليوم لديه بتلك التى تخيل ذات 
يوم أنها ستتتولد اليوم علده. 

«أحيانا حين يمرأمام الفندق يدذكر 
الأيام الممطرة التى كان يحضر فيها مربيته 
هذه المسافة فى رحلة حج. لكنه تذكر تلك 
الأيام من غير أن تنتابه الكآبة التى ظن أنه 
سيتجرعها ذات يوم حين يشع رأنه لم يعد 
يحبها. لأن هذه الكآبة التى تخيلها مسبقا قبل 
أن تحدث له هذه اللا مبالاة التى وقعت له 
بالفعل؛ إنما جاءت من حبه لها. وهو حب لم 
يعد له وجود؛ ٠‏ 

وإذا أردنا تحليل الزمن فى هذا الدنص» 
توجب علينا أولا أن نقوم بتجزئده إلى 
مقاطع؛ ثم نقوم بوضع رقم لكل جزه من 
هذه الأجزاء التى ينكون منهاء بحيث يناظر 
هذا الرقم الزمن الأصلى للحدث فى القصة. 
إننا هنا أمام تسعة أجزاء فى الدص يتوزعها 
وضعان زمنيان للقصة هما: "'( الآن - 
اللحظة الماض رة)ء ١‏ (ذات يوم - 
الماضى). وبغض النظر عن الطبيعة 
التكرارية للأحداث التى يشير إليها ظرف 
الزمان «أحياتا»» فإنه يمكننا أن نرجع أجزاء 
الدص إلى أوضاعها الزمنية على الدحو 
الآتى: 

الجزء أ يتسق مع الوضع ١‏ [ أحيانا حين 
يمرأمام الفندق يتذكر؟ الجزء ب يتسق مع 
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الوضع ١‏ [الأيام الممطرة التى كان يحضر 
فيها مربيته هذه المسافة فى رحلة حج] 

الجزء ج يتسق مع الوضع ١‏ [لكنه تذكر 
تلك الأيام من غير أن] الجزء د دسق مع 
الوضع ١‏ [تنتابه الكآبة التى ظن] 

الجزء ه ينسق مع الوضع ؟ [أنه 
سيتجرعها ذات يوم حين يشعر أنه لم يعد 
يحبها] 

٠‏ الجزه ويتدسق مع الوضع ١‏ [لأن هذه 

الكآبة التى تخيلها مسبقا] 

الجزء زيتسق مع الوضع ١‏ قبل أن 
تحدث له هذه المبالاة التى وقعت له بالفعل] 

الجزه ح يتسق مع الوضع ١‏ [إنما جاءت 
من حبه لها] 

الجزء ط يتسق مع الوضع ١‏ [وهو حب 
لم يعد له وجود] 

وحينكذ يمكندا أن نصوغ المعادلة 
الزمدية للعلاقة بين القصة والرواية على 
الدحو الآتى 

الب الج دا هك؟ا واد 
زا ح١ادط؟‏ 

وهنا نجد أنفسنا أمام حركة زجزاجية 
تماماء 

وعلى الرغم من هذا التحليل الذى تقدم 
لهذا المثال من بعض أعمال بروست, إلا أننا 
لم نستفد بعد تحليله زمنياً على مستوى 
التعاقب نفسه بين الأجزاء» وعلينا لذلك أن 
نتبين العلاقات التى تربط كل جزء من هذه 


٠‏ الأجزاء بالآخر. 


فإذا أخذنا الجزء أ باعتباره نقطة البداية 
(ومن ثم فله وضع استقلال) » أمكن حيلئذ أن 
نقول إن الجزء ب استرجاعى. ويمكنا أن 
نقول إن هذا الاسدرجاع ذاتى بمعلى أن 
الشخصية نفسها تتبناه؛ ولا عمل للرواية هنا 
أكثر من تقرير الأفكار الحالية التى للشخصية 
«كان يتذكر,. وهكذا نرى أن الجزء ب تابع 
للجزه أ؛ فهو يوسم بكونه استرجاعيا باللسبة 
إلى الجزء أ. 

والجزء ج يستمر فى الرجوع إلى القسم أ 
بولكن دون أن يكون تابعاً له. ومرة أخرى 
جد القسم د استرجاعياً؛ لكن الاسترجاع هذه 
المرة يتبناه النض نفسه مباشرة؛ إذ'من 
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الواضح أن الرواى هو الذى يذكر أن الكآبة لا 
وجود لهاء حتى لوكان البطل نفسه يلاحظ 
هذه الملاحظة. 


والجزء ه يعود بنا إلى الحاضر ولكن 
بطريقة مختلفة جملة وتفصيلا عن الجزء 
ج؛ لآن الماضر ينظر إليه هذه المرة على 
أنه ينبثق من الماضى و«من وجهة نظر»ه 
الماضى: إنه ليس مجرد عودة بسيطة إلى 
الحساضصر لكن توقع للحاضر من داخل 
الماضى: وهو توقع ذاتى بغير خفاء. إن 
الجزء ه بذلك تابع للجزء د مثلما أن د تابع 
للجزء ج ؛ بيئما الجزء ج له وجود مستقل 
شأنه شأن الجزء أما الجزء فهو يعود بلا مرة 
أخرى إلى الوضع ١‏ أى الماضى على 
مستوى أعلى من مستوى التوقع فى الجزء 
هء هو مجرد عود إلى الوضع لا أكثر ولا 
أقل وهو عود إلى وضع تابعء والجزء هو 
كذلك توقع لكنه توقع موضوعى هذه المرة؛ 
لأن جان الذى ينتمى إلى الزمن الذى 
انقضى تتنبأ بأن ينقشى الحب مثلما تلبأ 
بالكآبة ‏ وليس اللامبالاة ‏ لفتدان هذا الحب. 

وأما الجزء ح فهو مجرد عود إلى »١‏ 
شأنه شأن الجزء و . والجزء ط يشبه الجزء ج 
فى كونه ليس إلا عودا إلى ١‏ أى إلى نقطة 
البداية. 

بعد هذا التحليل الذى ظهر فيه بعدان 
آخران هما التبعية والاستقلال؛ يستبدل 
جينيت بالمعادلة الأولى معادلة أخرى» على 
هذا الدحر: 
ادب ]١‏ ج 71د ١‏ (ه 1) را(ز؟) ح ]١‏ 

0 


وفيها يتيسر لنا أن نرى بوضوح 
الاختلاف بين الأجزاء: أء ج » ط من جهة» 
والأجزاء ه» ز من جهة أخرى؛ فلكل منهما 
نفس الوضع الزمنى لكن ليس على نفس 
المستوى الهيراركى. 

إن جينيت يمضى فى تحليل الزمن 
وتعقيداته فى رواية بروست «فى أثر زمان 
أمصى؛(' ') وبيان صور مختلفة له غير 
العينة التى تقدمت والتى جمعت ألواناً شتى 
من العلاقات الزمدية متمثلا ذلك فى 
الاسترجاعات الذاتية والموضوعية» 
والتوقمات الذاتية والموصوعية كذلك؛ والعود 
إلى كل من هذين الوضعين. وهويستبدل 
بنمصطلحى الاسترجاع «عتاءعمومماء 1 
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بويطيقا الرواية 


والدوقع مصطلحين آخرين 
لهما نفس المعنيين وهما: -م1316ثم 
5أةللاسترجاع و5:وم2:016 للتوقع أو 
استشراف المستقبل؛ مع استبقاء المصطلح 
83015012 للدلالة به على الدحريف 
الزمنى بقسميه؛ إلا أن أهمية تحليل جينيت 
للزمن أنه ينتهى فيه إلى نتيجة تجعل لهذا 
التحليل مغزى وليس مجرد جهد عبثى يمتد 
فى الفراغ المطلق بلا معنى؛ بل يصب آخر 
الأمر فى نتائج تلقى وم كاشفا على العمل 
الذى يتعرض لول الوقت لتحليله. يقول: إن 
أهمية القص القائم على التحريف الزمنى فى 
«فى أثرزمان مضنى؛ متصلة بالشخصية 
الاسترجاعية فى رواية بروست التى هى 
برمتها حاضرة فى عقل الراوى فى كل 
لحظة من اللحظات» فمنذ اليوم الذى أدرك 
فيه الراوى؛ وهو مغشى عليه من النشوةء 
المعدى الجامع لقصته؛ وهولا يدوقف أبد 
عن الإمساك بكل خيوطها فى وقت واحد» 
والقبض على كل الأماكن واللحظات فيها فى 
وقت واحدء لكى يكون قادر) على إقامة تعدد 
فى العلاقات «التلسكوبية؛ بينها: هذا نوع من 
كلية الوجود؛ كلية وجود مكانية وزملية 
أي)(77), 

لكن الدحريف الزمنى لا يمكن أن نصل 
من خلاله وحده إلى نتائج حاسمة؛ لأنه لا 
يصورإلا ملمحاآ واحدا من جملة الملامح 
التى تتصل بالزمن فى الرواية. فمن الواضح 
مكلا أن تعريفات السرعة ‏ سرعة الأحداث 
تسهم فى الخروج من أسر الزمنية الروائية 
شأنها فى ذلك تماماً شأن التجاوزات ألتى 
تتصل بنظام ترتيب الأحداث زمنيا؛ وهو ما 
يشكل العدصر الثانى عند جينيت من 
العناصر الخمسة؛ وهو عنصر المدة ٠‏ 

©6© 


لكن تصادفنا فى هذا المجال صعوبة 
مرجعها إلى استحالة قياس المدة فى الرواية, 
هل هى مدة القراءة؟ حتى ذلك يختلف من 
شخص لآخرء وحتى على مستوى الشخص 
الواحد تختلف مدة القراءة باختلاف 
الظروف. الأمرهنا بخلافه فى الموسيقى 
مثلا أوالسينما. ولا وجود للدرجة صغرأر 
النقطة المرجعية التى تصورنا وجودها على 
مستوى نظام ترتيب الأحداث زمنيا؛ لأن 
ذلك سيكون معناه هنا تطابق المدة الزملية 
فى كل من الرواية والقصة؛ وذلك مستحيل. 
وقد يقال إن ذلك ممكن على مستوى الحوار 
فى الرواية» وهو حينئذ الحوار الذى لا يتدخل 
فيه الراوى بالزيادة أو النقصان. زهدا نبادر 
إلى القول: إن كل ما يمكن للكاتب أن يفعله 
داخل هذا الحيز حيز الحوار. هو تقرير كل 
ما قيل بالضبطء لكن لا يمكن الوقوف على 
السرعة التى نطقت بها الكلمات مثلا أوعلى 
المواضع الصامتة فى الحوار التى ع فيها 
الشخصية عن الكلام. لذلك نستطيع أن نقرر 
أن هذا العدصر لا يصلح أن يكون موشراً 
زمنيا للعلاقة بين الرواية والقصة. 

لكم كما تقول مشلا عن شخص إله 
يجرى بسرعة خمسة عشر ميلا فى الساعة» 
فتقاس السرعة على أساس من علاقة علصر 
زمانى بآخر مكانى؛ كذلك يمكن أن تاس 
السرعة فى الرواية بالعلاقة بين المدة الزمنية 


.فى القصة مقيسة بالثوانى والدقائق والساعات 


والأيام والشهور والأعوام؛ وبين طول النص 
فى الرواية مقيساً بالأسطر والصفحات 
وعندئذ ستكون رواية الدرجة صفرهى 
الرواية التى تقوم على سرعة ثابدة لا تنغيره 
لا إبطاء للإيقاع فيها ولا إسراع؛ فعلاقة المدة 
فى القصة والطول فئ الرواية حيدهذ ثابنة 
دائما. 

ومن الصعب تخيل وجود رواية بهذه 
الصفة لا تنوع للسرعة فَيْها ومن ثم لا تلوع 
فى الإيقاع؛ مما يجعلنا ننتهى إلى ملاحظة 
على جانب كبير من الأهمية وهى أنه يمكن 
أن تكون هناك رواية بغير تصريفات على 
مستوى الدرتيب الزمنى؛ لكن لا يمكن أن 
تكون هناك رواية ليس بها اختلافات 
إيقاعية . 

وينبغى أن يكون معلوم) أنه على مسترى 
الوحدات الصغرى فى الرواية فإن التحليل 


الذى ينبنى على أساس من بيان التفصيلات 
الإيقاعية سيكون كليلا غير دقيق؛ لأن زمن 
القصة يشير إليه بالدقة التى تحتاج إليها. 
لذلك لا يصلح هذا التحليل إلا على مستوى 
الوحدات الروائية الكبرى؛ فيدبغى أولا أن 
نحدد منذ البداية الوحدات الكبرى التى 
ستتقرر لدينا على أنها كذلك؛ ثم نقيس زمنها 
على مستوى القصة. ثم ينبغى ثانياً أن يكون 
بين أيدينا سجل زمدى داخلى واضح 
ومتماسك ولوعلى نحو تقريبى. أما الأمر 
الأول فقد يكون من السهل القيام به على ما 
يقول جينيت؛ ولكن الثانى ليس كذلك. 
1 على أن جينيت جعل المنغيرات 
الأساسية للسرعة فى رواية بروست على 
الدحو الآتى: 

كومبراى: ١4١‏ صفحة مخصصة 
لحوالى ٠١‏ سلوات. 

حب سلؤان: ٠١5١‏ صفحة مخصصة 
لحوالى سنتين٠‏ 

جيلبرت: ٠٠١‏ صفحة مخصصة لحوالى 
سلئين. 

(هنا حذف سلتين اثنتين) 
بالبك 775:١‏ صفحة لثلاثة أشه رأو 
أربعة 

جيرمانتس: 0170 صفحة لسلتين ونصف 
السنة. لكن ينبغى أن نقرر أن هذا القسم 
نفسه يشتمل على متغيرات واسعة ففيه /٠‏ 
صفحة لحدث مدته يجب أن تكون ساعتين 
أوثلاثة» 1١١‏ صفحات خاصة بالكلام عن 
عشاء الدوقة الذى يمتد للفس المدة الزمنئية 
تقريبا؛ 5" صفحة عن أمسية للأمير. بعبارة 
أخرى فإن حوالى نصف هذ القسم مخصص 
لزمن مدنه أقل من عشر ساعات. 
بالبك 11١:7‏ صفحة لحوالى ستة 


ألبرتين: *44 صفحة لحوالى ١4‏ شهراء 
منها ١5‏ صفحة مخصصة ليومين فقط, 
6 صفحة لأمسية موسيقية. 

فينيس: 5 صفحة لعدة أسابيع . 

(حذف على جانب من الغموض مدته 
عدة أسابيع على الأقل) 

تانسوفى: ٠٠١‏ صفحة لعدة أيام. 


(حذف حوالى ١7‏ عام)) 
الحرب: ٠٠١‏ صفحة لعدة أسابيع؛ القسم 
الأكبرمنها مخصص لأمسية واحدة (حذف 
«عدة سنوات» 

ماتينيه جيرمانتس: ١6١‏ صفحة لمدة 
ساعتين أو ثلاث ساعات[58) ,. 

إن جينيت ينتهى من خلال هذه القائمة 
إلى نتيجتين: الأولى أن معدل التغير يتأرجح 
من 1١‏ صفحة مدتها ثلاث ساعات إلى 
ثلاثة أسطر مدتها اثنا عشر عاما. أوبعبارة 
أخرى: من معدل صفحة واحدة لما مدته 
دقيقة إلى معدل صفحة واحدة لما مدته قرن 
كامل من الزمان. النتديجة الذانية هى 
ملاحظة التحول الداخلى فى معدل السرعة 
حين تقترب الرواية من نهايتها فيما يمكن أن 
نوجزه فى هذه العبارة؛ هناك إبطاء تدريجى 
فى الرواية راجع إلى الأهمية المدسزايدة 
لبعض المشاهد الطويلة جدا ألتى تقع فى فترة 
قصيرة جدا. هذا من جهة ومن جهة؛ أخرى 
هناك تعريض عن هذا الإبطاء يتمثل فى 
مواطن الحذف الذى تزداد درجته. ويمكننا 
أن نؤلف بين هذين الجانبين معا فى عبارة 
واحدة وهى: «انقطاع متزايد فى الرواية؛»» 
فرواية بروست تتجه إلى الانقطاع على نحو 
مدزايد ويدغير إيقاعها وتنبدى من مشاهد 
كثيرة يفصل بعضها عن بعض ثغرات هائلة 
مما يجعلها تبتعد ‏ على نحو متزايد عن 
الدرجة صفر أوالمعيارالافتراضى لمعدل 
السرعة فى الرواية. 

ولا يقال إن هذا يشير إلى تعول 
سيكولوجى للمؤلفء لأنا نمرف أن رواية 
بروست لم تكتب على الدحو الذى بين أيديدا 
أليوم؛ فلقد أدت ظروف الحرب إلى تأخير 
نشر الرواية» فكان بروست لا يدوقف عن 
تضخيم النص بالإضافات » وزاد فى الأجزاء 
الأخيرة من الرواية أكثر مما زاد فى الأجزاء 
الأولى منها. لكن هذه الظروف إذا أمكن أن 
تشرح لنا حشو الرواية بالتفاصيل؛ فنهى 
لاتشرح حشوها على هذا الدحو بالذات. ومن 
المؤكد أن بروست كان يريد مذ البداية هذا 
الإيقاع الفجائى الذى يتداقض بصورة حادة 
مع سلاسة الأجزاء الأولى. كأن ذلك كان 
نوعاً من مشاهاة اللسيج الزمنى للحوادث 
القديمة بالنسيج الزمنى للحوادث القريبة 
وكأن ذاكرة المؤلف كانت كلما قرب عهده 


بما يحكيه اتجه إلى النزوع إلى الانتقاء 
والتضخيم على نحو بالغ . 

والطرق التى يدأتى بها تنظيم سرعة 
الرواية تتنوع تنوعاً لا حد له تقريبا . 

فنحن نتدرج من سرعة لا نهائية تدمئل 
فى مواطن الحذف حيث مقاطع روائية ليس 
لها وجود على مستوى الرواية ولكن لها على 
مستوى القصة مدة زمنية؛ إلى بطء مطلق 
يتمثل فى الوقفات» حيث يتوقف النص من 
أجل وصف شىء. وهنا نجد المقساطع 
الروالية ليس لها ما يقابلها على مسدرى 
القصة من مدة زملية. 

على أن هناك أربع علاقات أساسية فى 
الدراث الروائى لمعدل السرعة؛ يسميها 
جينيت بالحركات الأربع للرواية منها اثئنان 
سبق ذكرهما تقعان على طرفى نقيض وهما 
الحذف 515م12111 والوقفة 273056 والاثنتان 
الآخران تتوسطانهما وهما المشهد ©5067 أر 
الحوار (غالبا) الذى يتحقق فيه كما رأينا من 
قبل نوع من التطابق بين زمن الرواية وزمن 
القصة: والتلخيص 511122703:7 الذى يقع 
فى المنطقة الممتدة بين المشهد والحذف. 
1 ويمكننا أن نصوغ معادلة لهذه الحركات 
الأربع على النحوالاتى: 

الوقفة: زمن الرواية - س؛ زمن القصة 
- صفر. إذن زمن الرواية لا نهاية له فى 
الكبر باللسبة لزمن القصة؛ زرة زق 

المشهد: زمن الرواية - زمن القصة: زر 
-زق 

التلخيص: زمن الرواية» زمن القصة: 
ند>نق 

الحذف: زمن الرواية ‏ صفرء زمن 
القعسة - س. إذن زمن الرواية لا نهاية له 
فى الصغر بالنسبة لزمن القصة؛ زر» مه 
زق(") 

حيث ز - زمن» ره رواية؛ ق > قصةء 
مه ما لانهاية. 

والمثل الذى يخنارونه للاستشهاد به 
باعتباره من الأمثلة النمطية على التلخيص» 
مأخوذ من دون كيشوت وهو: 

بداية (لوتاريو) فى الدهاية أن" يغتدم 
الفرصة التى سنحت بغياب أنسيمو وأن يكلف 
حصاره للقلعة. ولذلك قام بشن غارة على 
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حب الذات لديها بالثناء على جمالها؛ فليس 
هناك شىء يقهر البروج المشيدة لغرور المرأة 
الجميلة ويجعل عاليها سافلها بهذه السرعة» 
مثل تملق هذا الغرور نفسه. وفى الحقيقة لقد 
سعى سعيا دائبا إلى تقويض صخرة استقامتها 
بمثل هذه الأحمال التى لم تكن كاميلا 
لتصمد أمامها حتى لوكانت مصنوعة من 
نحاس. بكى لوتاريو وتضرع وأخذ على نفسه 
الوعود وتملق وأقسم بالله فى حماس حار 
وعلائم على صدق الشعور حتى انتصر على 
عفتها وتحقق له النصر الذى كان أبعد شىء 
عن توقعه وأشد شىء هو رغبة فيه. 

وتكاد راية بروست فى المراحل الأخيرة 
منها تخلومن التلخيص تماماً. فالرواية لا 
تجرى على النحو الذى نصادفه فى المراحل 
السابقة منها حيث كنا نجد ثمة فقرات قليلة أو 
صفحات معدودة عن أيام كذيرة أو شهور أو 
سلين بغير أن يكون ثمة تفاصيل. 

وأما الوقفة 8056م فمشهور بها 
بروست. وهذا راجع بالطبع إلى كثرة 
ستطراداتة كوصفه أشجار الخوخ فى بعضس 
مواطن من الزواية ووصف نافورة الأميرة 
إلخ. ولكن ذلك لا يؤدى إلى إبطاء إيقاع 
الرواية» بل العكس هو الصحيح؛ فرواية 
بروست لا تتوقف عند شىء إلا كان هذا 
الدوقف يناظره توقف آخر على مستوى 
التأمل الذى يقوم به البطل نفسه. ومن ثم 
فإن المقطع الرصفى لا يتحاشى أبدا الزمن 
الذى مرجعه إلى القصة. 

وأنواع الحذف عند ببروست يمكن 
تلخيصها فى ثلاث صرر: المحذوفات 
الصريحة التى تدل عليها الرواية بوضوح كما 
فى قوله مثلا: «دكدت قد وصلت حيال 
جيلبرت إلى حالة من اللامبالاة التامة تقزيبا 
حين ذهبت إلى بالبك مع جدتى بعد ذلك 
بعامين؛ وقوله «مرت سلوات طويلة»» «مرت 
عدة سنوات» إلخ. والمحذوفات السمنية التى 
يستلبطها القارئ من خلال تبينه لوجود 
ثغرات فى التساسل الزمنى أو فجوات فى 
إطراد الرواية. فنحن نعلم مثلا أن مارسيل 
'غاد إلى باريس «إلى حجرته التى كان سقفها 
مدخفضا؛ ثم نلقاه بعد ذلك فى شقة جديدة 
عدة أيام على الأقل وربما أكشر من ذلك. 
كذلك فى حادثة وفإة الجدة التى تركناها 


بويطيقا الرواية 


على فراش المرض. وأقرب الظن أن ذلك 
كان فى بداية الصيف. ونجد الرواية بعد ذلك 
تبدهنا بهذه الكلمات: «بالرغم من أن ذلك 
كان فى فصل الخريف فى أحد أيام الآحاد..» 
فالحذف هنا واضح. والفضل فى ذلك راجع 
لتلك الإشارة التاريخية التى جاءت فى 
النص. لكن هذا الموضع بالذات من أككر 
المواضع الصامتة التى يكتنفها الإبهام فى 
الرواية برمتها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن موت 
الجدة كان إلى حد بعيد صورة من موت أم 
المؤلف؛ ظهر لنا أن هذا الحذف لا يخلو من 
معنى. وهناك ثالداً الحذف الافتراضى؛ وهو 
الحمذف الذى يستحيل تحديد مكانه على 
الإطلاق والذى نتبينه بعد حادثة يسترجعها 
الدص كالرحلة إلى ألمانيا أوالألب أو هولددا 
أو الخدمة العسكرية. 

إن هذه معايير تقليدية فى دراسة 
الرواية» ولكن أهميتها فى دراسة رواية 
بروست إنما ترجع لما تمنحنا من القدرة 
على تحديد المواطن التى يتجاوز فيها العمل 
عن عمد أوعن غير عمد هذه المعايير 


وإذا جلنا لدراسة المشهد أو الحوار» فإنه 
يمكن القول: إن نص بروست برمته إنما هو 
مشهد بالمعني الزمنى للكلمة الذى حددناه 
فيما سبقء إننا نعرف فى الدراث الروائى 
التناوب بين التلخيص المشهد أى بين السرد 
والحوار. وهذا أمر لا وجود له هنا. قبل 
مارسيل بروست كان التباين فى إيقاع 
الرواية بين المشهد التفصيلى والتلخيص 
يعكس دائماً تباينا بين الدرامى وغير 
الدرامى ‏ كان الإيقاع الحقيقى للدراث 
الروائى ‏ على نحو ما نرى فى مدام بوفارى 
- فى التلاوب بين التلخيص الذى هو جانب 
غير درامى من الدنص وبين المشهد الذى هو 


جانب درامى له دور حاسم على الأحداث. 
وبعض المشاهد فى رواية بروست تجرى 
على هذا التقليد كوفاة الجدة وغير ذلك. لكن 
هناك مشاهد طويلة ليست هذه وظيفتهاء 
وهى خمسة مشاهد تصل إلى 45١‏ 
صفحة!'؟) لها أهمية استهلالية؛ فكلها يؤذن 
بدخول البطل مكائاً جديداً أوبيئة مختلفة 
ويقوم مقام السلسلة بأسرها التى يستفتحها. 
نحن هنا لا نتعامل مع مشاهد درامية؛ بل 
مشاهد من النمط التقليدى أوالتصويرى 
تدطمس فيها هوية الحدث تقريبا لصالح 
التصوير الدفسى والاجتماعى . إن هذا التغير 
فى الوظيفة ينتج عنه تغير فى النسيج الزملى 
على جانب كبير من الأهمية. فعلى خلاث 
الدراث الروائى الذى يخلو فيه المشهد تقري) 
من كل ما يعترض مجراه من وصف أر 
تحريفات فى الزمنء نرى المشهد علد 
بروست يؤدى فى الرواية دور) شبيها ‏ على 
حد تعبير جينيت ‏ بدور المدفأة التى تجمع 
حولها أصحاب البيت؛ أو هبمثابة القلب 
المغناطيسى الذى يجذب إليه من المعلومات 
ما يصادفه تناف والوقائع العابرة. إن 
المشهد يتضخم بالاستطرادات بكل أنواعها 
والاسترجاعات والتوقعات والجمل 
الاعدراضية الوصفية والتكرارية وألوان 
الوعظ المقحمة التى يقوم بها الرارى وغير 
ذلك. وكل ذلك قصد به جمع باقة من 
الحوادث والآراء قادرة على أن تعطى هذا 
الحشد أهمية على مستوى استبدالى -:ة2 
20181020 صرف. والمشهد الأخير منها 
ذو طبيعة تكرارية. ولحظات السرد التى تبدر 
كما لوكانت منبئقة عما يشيه الحمم البركانية 
الوصفية الحوارية» أبعد شىء عن المعايير 
العادية للزمن الحوارى؛ بل أبعد شىء عن 
كل ما عرف من الزمن فى الرواية؛ ويمكن 
تشبيهها بما نراه فى افتتاحيات الفالس 1-4 
731356 من مقاطع احدية تظهر خلال 
غلالة سبابية من الإيقاع والهارمونى. لكن 
الضبابية هنا أى فى الرواية ‏ على العكس 
من ذلك؛ فهى ليست فى المقاطع الاستهلالية 
كأنما أرادت الرواية آخر الأمر أن تتلاشى فى 
هذا المشهد الخير تدريجيا وأن تدرك جوأ من 
الدأمل المشوش المبهم عن عمد جوا من 
التأمل فى اختفائها هى نفسها(!؟) . 


كا 
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والعنصرالثالث من العناصر الخمسة التى 
يتناولها جينيت فى دراسة الرواية هوما 
يسميه معدل التردد '(7760106722. والبحث 
هنا جارأيضا على مستوى العلاقة بين 
الرواية والقصة؛ فقد يتكرر التعبير فى النص 
مرتين أو مرات ع.ديدة. قد يقول النص 
مثلا وهذا أمرليس ثمة ما يحول دونه على 
حد تعبير جيئيت: جاء محمد مساء أمس» 
جاء محمد مساء أمسء جاء محمد مساء 
أمس. هذا تتكرار على مستوى الرواية فقط» 
لأنا لوبحثنا فى القصة لوجدنا الحدث وقع 
مرة واحدة. وإذا فالتعبير يتكرر والحادثة لا 
تتكرر. وهذا أحد أنماط أربعة للعلاقة القائمة 
بين الرواية والقصة من جهة التكرار. وهذه 
الأنماط راجعة إلى حاصل ضرب أثنين فى 
اثنين: فالتعبير قد يتكرر أولا يتكرر؛ وكذلك 
الحادثة نفسها قد تتكرر أولا تتكرر. فالرواية 
يمكن أن تخبرنا مرة واحدة بمأ لم يقع سوى 
مرة واحدة» وأن تخبرنا خمس مرات بما قد 
حدث خمس مرات مثلاء أوتخبرئا عدة 
مرات بما لم يحدث غير مرة؛ أو تخبرنا مرة 
واحدة بما حدث عدة مرات. 

فالإخبار مرة واحدة بما حدث مرة 
واحدة؛ كان تقول مثلا: نمت مبكر) أمس. 
وهذه الصورة من واحدية التعبير النى تلتقى 
بواحدية الحدث المحكى هى أكثر الصور 
شيوعا وأقربها إلى القياس بما لا مجال معه 
للمقارنة . ويقترح جينيت أن يوضع لها أسم. 
ويقترح لذلك مصطاحاً يصوغه على غرار 
المصطلحات اللغوية وهذا المصطلح هو -518 
نع » على غرار 6:136116مناة مثلاء» 
وربما ترجمناه بالنمط الحادى. 


ثم يأتى النمط الذانى وهو التعبير عما 
حدث عدة مرات بمثله من مرات الإخبار» 
وذلك كأن تقول: نمت يوم الاثنين مبكراء 
ونمت يوم الثلاثاء مبكراء ونمت يوم الأربعاء 
مبكرا.. إلخ. وهذا النمط من التكرار- إذا 
نظرنا إليه من جهة مسألة علاقة التكرار بين 
القصة والرواية ‏ يظل فى حققيقته كالنمط 
السابق أى 096ةانعملى لأن التكرار فى 
الرواية يناظر تكرارا فى القصة. ولذلك 
يتحدد النمط الذى أطلق عليه 200076 1ناع0زع 
بتساوى عدد مرات الحدوث فى كلا الجانبين 
أى الرواية والقنصة:؛ وليس بعدد المرات 
وحدها. 


وأما النمط الثالثء فهوالإخبارعما 
حدث مرة واحدة عدذا من المرات»كالمثال 
الذى تقوم أولاء وكقولك: نمت بالأمس مبكرا 
إلخ بدت أقرب إلى أن تكون افتراضاً محساً 
ليس له علاقة بالإبداع الأدبى. لكن جينيت 
يذكرنا أن بعض نصوص الحداثة تنبنى على 
هذا التكرار. وهو يضرب مذلا على ذلك 
بحادثة موث أم أربعة وأربعين فى بعض 
أعمال روب جرييه المسماة بالغيرة 12 
عأثناه1ةز, كذلك فإن رواية القرن الكامن 
عشر المكتوبة على شكل رسائل لم يكن غريباً 
ذلك عليها. وهذا النمط من الرواية الذى 
يتكرر التعبير فيه دون أن يكون له ما يقابله 
من تكرار على مستوى الأحداث يسميه 
جينيث الرواية المتكررة -ئه1! 78ناةعم126 


عنللة 


ثم عندنا أخير) النمط الرابع القائم على 
الإخبار مرة واحدة بما حدث على مستوى 
القصة أكذر من مرة. فإذا كان النمط الثانى 
يقوم على تقرير ما حدث أكثر من مرة بعدد 
مماثل من التعبير: نمث يوم الاثدين مبكراء 
ونمت يوم الذلاثاء مبكراء ونمت يوم الأربعاء 
مبكر) إلخ؛ فإن ههنا مجالا لتدخل النمط 
الرابع بالاعدماد على الحذف وإستخدام 
بعض الألفاظ مثل: كل يوم؛ طوال الأسبوع؛ 
كل أيام الأسبوع.. إلخ وحينئذ فالصورة التي 
من هذا الدمط تكون هكذا: كنت أنام مبكرا 
كل أيام الأسبوع. فليس ثمة تكرار على 
مستوى الرواية. والحقيقة أن هذا اللمما هوما 
تلجأ إليه الرواية فى الواقع اللهم إلا فى 
حالات أسلوبية متعمدة وهذا النمط يسميه. 
جينيت بالرواية التكرار»1:18111 وهى من 
الصور التراثية القديمة التى يمكن أن نجد 
أمثلة لها فى ملحمة هوميروس كما يمكن أن 
نجد لها أمثلة كذلك على طول تاريخ الرواية 
الكلاسيكية وكذلك رواية المودرنية. 

لكن المقاطع التكرارية فى الرواية 
الكلاسيكية كانت تابعة فى وظيفتها ‏ ربما 
حتى بلزاك ‏ للمشاهد القائمة على النمط 
الأول الأحادى»2007اناع511, هذه المشاهد 
كانت المقاطع التكرارية بمثابة الخلفية أو 
الإطار المعلوماتى لها. ومن ثم كانت الوظيفة 
الكلاسيكية للرواية التكرارية قريبة من وظيفة 
الوصف فى كونها فى خدمة الرواية بما هى 
رواية أى بما هى رواية أحادية. وأول روائى 


أخذ على عاتقه تحرير الرواية من هذه 
التبعية هو فلوبير فى مدام بوفارى» 
فالصفحات التى تروى حياة إما 511218 فى 
الدير مثلا أوأيام الخميس التى كانت تقضيها 
مع ليو :120 أو غير ذلك؛ كان لها استقلال 
غير عادى. لكن لم يتح لأى عمل روائى أن 
يسدعمل النمط التكرارى أو لدقل الرواية 
التكرارية استعمال بروست لها فى روايته 
«فى إثر زمان مصْى» 

إن الأقسام الشلاثة الأولى من رواية 
بروست يمكن بغير مبالغة أن تكون أقساما 
تكرارية فى أساسها . وقد وجد جينيت عن 
طريق الإحصاء 756 صفحة منها- أى من 
هذه الأقسام الدلاثة ‏ ذات صفة تكرارية فى 
مقابل 7١١‏ صفحة ذات صفة أحادية: ثم 
تسود الصفة الأحادية ابتداء.من الجزء الرابع . 
غير أننا نلحظ مع ذلك أقساماً تكرارية عديدة 
تمتد من هذا الموضع حتى النهاية. هذا مع 
ملاحظة وجود فقرات داخل المشاهد الأحادية 
ذات طابع تكرارى؛ كما هو الحال فى بداية 
العشاء الذى أقيم فى بيت الدوقة؛ حيث نرى 
جملة اعتراصية ممتدة امتداذا طويلا للكلام 
عن فطلة جيرمونت. وحينكذ نلحظ أن 
المجال الزمنى الذى يغطيه الجزء التكرارى 
يمدد حتى يتجاوز المجال الزمنى للمشهد 
الذى أقحم عليه؛ فالجانب التكرارى يتح - 
إلى حد ما نافذة على الفترة الزمنية التى 
يسميها جينيت خارجية 15:2]677121؛ ويطلق 
على الأجزاء الاعدراضية التى من هذا 
الدوع ‏ لذلك ‏ اسم التكرارات الخارجية أو 
التى تضفى تعميماً-ة,1)6 ومتعتلهمممعع 
5 

وهناك كذلك التكرار الداخلى 106 
7 وهو الذى يمتد طول فترة 
زمن المشهد فقط؛ وليس أطول منها. 
والأمئلة على ذلك يذكرها جيئيت فى 
موضعها!؟؟). 

هذا ويمكن أن يشتمل مشهد واحد على 
الدنمطين معا؛ أى على التكرار الداخلى 
والخارجى كذلك. 

وهناك كذلك نوع آخر من التكرارية 
ألتى يسمها جيئيت التكرارية الزائفة -ناء5م 
1634176 - 00 أى ألتى ليست فى حقيقتها 
كذلك؛ لكنما قصد منها المبالغة؛ ولذلك فهى 
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لون من ألوان المجاز وصورة بلاغعية 
تستعملها الرواية الكلإسيكية تتطلب ألا تحمل 
على المعلى الحرفى. فعندما تقول الرواية 
كان ذلك يحدث كل يوم؛ فمعلى ذلك أن 
شيئاً يشبه ما حدث اليوم هو الذى يحدث كل 
يوم» لأن مسا حدث اليوم لا سبيل إلى 
استعادته».وإنما يقع حدث آخر شبيه به. وهذا 
يشبه قطار الساعة الذامنة وهو المثل الأثير 
عدد سوسيرء فقطار اليوم ليس هو قطار 
الأمس؛ ومع ذلك نقول ركبت فى قطار 
الساعة الفامنة؛ ذلك أن كل حادثة لها 
خصوصيتها وتعينها الذى يذكره جينيت من 
سرفانتس وهو مما سمعناه قيل مائة مرة؛ لا 
مرة واحدة:. 

لكن التكرارية الزائفة فى رواية بروست 
وتختلف عن التكرارية الزائفة فى الرواية 
الكلاسيكية . فإذا كانت ثمة محض مجازء 
فهى عند بروست مقصود بها أن تحمل 
محملا حرفي يعبر المستحيل أوغير الممكن؛ 
فأحيانا يربط بروست بين مشهد تكرارى 
وشىء يترتب عليه هو بطبيعته أحادى -510 
1ع كما يظهر ذلك فى الجزء الذى 
تخبرنا الرواية فيه أنه «فى كل يوم من أيام 
الأربعاء كان البطل ينتزع حب مدام فيردران 
3ننال761 وإعجابها من أول نظرة: » 
وكأن الحدث هنا (ينشزع إعجابها من أول 
نظرة) قابل لأن يسجدد ويتكرر؛ وذلك 
مخالف لطبيعته مخالفة تامة. وقد يقال إن 
هذا سببه راجع إلى المسودة الأولى التى 
كتبها بروست والتى يفترض أنه نسى أن 
يعدل فيها من بعض الأفعال. لكن جينيت 
يقول: «أصح من هذا أن نقرأمذل هذه 
التعبيرات على أنها دليل على أن الكاتب 
يعيش أحياثاً مثل هذه المشاهد بعمق يجعله 
ينسى الفرق الذى يحدثه استعمال هذا الفعل 
أو ذاك. وإن «هذه التشويشات فيما يبدولى 
تعكس عند بروست نوعا من الانتشاء 
بالصيغة التكرارية».”'*2 وهذا يغريدا بأن 
نربطه بملمح من الملامح السائدة فى تفكيره 
وهو الشعور الحاد بالعادة والتكرير والتشابه 
بين اللحظات؛ فاللحظات عند بروست تميل 
ميلا قويا إلى التشابه والاختلاط بعضها 

وإذا كان البطل عند بروست قليل 
الحساسية تجاه فردية اللحظات؛ فهو على 
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بويطيقا الرواية 


عكس ذلك حساس بفطرته تجاه فردية 
الأماكنء وهذا القابل بين الفردية فى 
حساسيته بالمكان والتكرارية فى حساسيته 
بالزمان تظهر مثلا حين يتحدث عن بعضص 
المناظر الطبيعية فيقول: «هذه المناظر التى 
كانت فرديتها أحيانا تربطنى فى أحلامى 
بالليل بقوة خيالية». هنا نجد فردية المكان 
التى يعبر عنها تعبير) ظاهر) تجاور تكرارية 
الزمان التى تظهر فى استعمال الظرف 
«أحيانا؛ الذى يدل على تكرار الوقوع. ونجد 
هذا التقابل نفسه كذلك فى القطعة الآتية» 
حيث تنطمس فردية الصباح المتعين لصالح 
«الصباح المثالى؛: 

لأنى كنت قد رفضت أن أتذوق بحواسى 
تكهة هذا الصباح المنفردة؛ فقد استمتعت فى 
مخيلتى بكل صباح مشابه؛ كان أو سيكون» 
أو بعبارة أكذر دقة بنمط معين من الصباح 
كل تلك الصباحات التى هى من نفس النوع 
ليست إلا طيفه العابر الذى عرفته فى الحال؛ 
ذلك أن الهواء الرقيق هب على الكتاب 
فانفتحت صفحاته من تلقاء نفسها على 
الصفحة المنشودة ووجدتها واضحة أمام 
عينى حتى أمكئلى متابعتها وأنا فى سريرى» 
إنها إنجيل اليوم. ملأ هذا الصباح المشالى 
عقلى بحقيقة خالدة جاريا على نمط 
صباحات تشبهه وأعدانى بالبهجة!؟ 4 . 

.وهناك شىء آخر يميز التكرار عند 
بروست,: فليس يكفى أن تقع الحادثة أكثر 
من مرةء بل لابد من البحث عن قانون 
لوقوعها على نحو منتظم: ففى الزيارة 
الأولى للبطل فى بالبك قبل أن تصبح صلته 
وثيقة «بالفرقة الصغيرة»؛ يقارن مارسيل 
بين تلك الفديات الشابات اللائى لم تزل 
عاداتهن مجهولة له وبين تاجرات الشاطئ 
الصغيرات اللائى يعرفهن حق المعرفة 


ويعرف أين ومتى يستطيع رؤيتهن مرة 
أخرى. الفتيات الشابات على العكس من ذلك 
يتغيبن فى «أيام؛ ليست محددة على وجه 
اليقين: 

أما ولسث أعرف سر تغيبهن؛ فقد سعيت 
إلى معرفة ما إذا كان ذلك شيدا ثابذا ومطرب. 
ما إذا كن يختفين كل بضعة أيامء أو إذا كان 
ذلك مرتبملاً بحالات الطقسء أوأيام الأسبوع 
وتخيلت نفسى مكان أصدقائهن وهم يقولون 
لهن: دإننا لم نكن هنا منذ بضعة أيام؟ حقا لم 
نكن هنا؟ آه كلا بالطبع لم نكن هنا. والسبب 
أن ذلك كان يوم السبت. إننا لا نأتى يوم 
السبت مطلقا لأن.؛ لكن ربما لم يكن ذلك 
اليوم القاتل محدودا بيوم السبت؛ ولعل الأمر 
راجع إلى الأحوال الجوية أو ريما غير ذلك. 
كم من الملاحظات الكثيرة التى تحتاج إلى 
صبر ودأب يجب على المرء أن يجمعها.. .. 
قبل أن يجعل هذه القوانين واضحة وذلك 
على حساب معاناة مؤلمة طويلة. 

إنه بحث يتشوف لمعرفة قائون يتكرر 
على أساسه ' وقوع الأحداث. لكن ربما كان 
أكذر ما يتميز به هذا النص أن هذه العادة 
التى صارت الموضوع المفضل لأنواع من 
الحوار والحديث والمزح والنوادر» قد تكون 
نواة صالحة لسلسلة من الحكايات الأسطورية 
«لوكان لأحد منا عقل ملحمى؛ على حد 
تعبير الدص - هذا الانتقال الذى نعرفه فى 
الدراث الكلاسيكى من الطقوس إلى أسطورة 
تفسيرية ‏ أو تصويرية لها. والمهم هنا هو 
العلاقة بين الرواية التى تلهم وبين الحادثة 
المتكررة النى هى غياب حادثة بمعلى من 
المعانى. وليس هذا كل ما فى الأمر. فهذا 
الطقس (أى الشعيرة) تم الخروج عليه مرة 
عندما زار العائلة زائر متطفل فوجد العائلة 
على مائدة الغداء قبل موعد الغداء المعتاد 
بساعة مما أربكه وجاءته إجابة رب البيث 
عن ذلك إن اليوم يوم السبت كما ترى؛. 

والحكاية التى صارت فرانسوا تحكيها 
حولت هذه الحادثة المفردة التى لم تتكرر إلى ' 
إعادة» وأصبحت هذه الحكاية تتكرر كل يوم 
سبت: 

وكانت ‏ وهذا مما يزيدها استمتاعا 
تطيل فى الحوار مستحدثة إجابة أخرى ترد 
بها على الزائر الذى لم تكن كلمة «يوم 
السبت؛ تشرح له شيكا. ولم نكن نحن نشعر 


أنها طويلة طولاً كافياء بله أن نعترض على 
التزيد والتبديل فى الكلام؛ وكنا نستحثها 
بقولنا: لقد كان هناك ما هو أكذر من ذلك 
حين حكيتها أول مرة. 

لم يدرك للراوى هنا شىء غير التعامل 
مع هذا العاصر من خلال الصيغة التكرارية - 
تكرير الحادثة المخالفة 106171386 وفقٌ 
العملية الآتية: حادثة مفردة ‏ قص متكرر 
رواية تكرارية» فمارسيل يحكى مرة وإحدة 
كيف أن فرانسوا كثيرا ما حكت ما لم يحدث 
غير مرة واحدة. وهذا أول مظهر لروح 
الملحمة. 

بقيت لنا كلمة عامة فيما يتعلق بدراسة 
الزمن فى الرواية وبصفة خاصة رواية 
بروست «فى إثر زمان مضى؛ على نحوما 
تداول ذلك جينيت فى كتابه؛ فالظواهر 
الحدلاث التى درسناها حتى الآن: الترتيب 
والمدة ومعدل التردد؛ تتصل فيما بيها 
اتصالا وثيقاً. وإذا كنا قد تناولنا كلا منها 
منفصلا عن سواه؛ فإن ذلك إئما كان بغرض 
الدراسة ليس غير. الاسترجاع فى الرواية 
الكلاسيكية مثلاء وهو وجه من وجره التتابع 
الزمنى فيهاء كثير) ما يأتى على شكل 
تلخيص. والتلخيص كما تبينا فى الصفحات 
الماضية أحد مظاهر المدة أو السرعة أو 
الإيقاع فى الرواية. كذلك فإن التلخيص 
كثيراً ما يقترن بالتكرار وهو وجه من وجوه 
معدل التردد فى الرواية كما نعرف. ومثل 
ذلك يقال فى الوصف. أما الحذف فقد ذكر 
جينيت أن هناك صور) تكرارية له وذكر 
منها مثلا فصول الشتاء التى قضاها مارسيل 
فى باريس خلال فترة كومبراى. فالكاتب قد 
أضرب عن ذكر أى شىء يتعلق بهذه الفترة» 
وتكرر ذلك منه فى كل شىء يتعلق بهذه 
الفترة؛ وتكرر ذلك منه فى كل شتاء قساه 
البطل فى باريس. ثم إن الحذف التكرارى 
كما هروجه من وجوه معدل التردد فى 
الرواية» له كذلك تأثير على الدتابع الزمنى 
فيهاء وله كذلك تأثير على المدة. 

وهكذا يمكندا القول فى الدهاية إنه 
لايتسنى انا أن نحدد الوصعية الزمنية للرواية 
إلا إذا نظرنا فى وقت واحد معا فى كل 
العلافات التى تتأسس بين الزمن فى الرواية 
والزمن فى القصة التى تحكيها . 

وقد لاحظنا كذلك فى الصفحات 
الماضية أن تحريفات الزمن الأساسية فى 


رواية بروست تأتى جميعاً فى مستهل 
الرواية» حتى يأتى موضع تلتهى فيه الرواية 
إلى نوع من الدوافق العام مع تدابع الزمن 
على مستوى القصة. وقد ارتبط هذا الجانب 
المسصل بدتابع الزمن بجانب آخر يتصل 
بمعدل الترددء وهو هيمنة الصفة التكرارية 
فى نفس القسم من الدص. إن التحريف 
الزمنى للذكريات يتفق مع طبيعتها 
الاستاتيكية فى أنهما ينبعان كلاهما من عمل 
الذاكرة التى ترد الفترات المتعاقبة التى يأتى 
بعضها وراء بعض إلى حقب متزامئة أو 
متجاورة كأنها وقعت فى وقت واحد معاء 
فهى ترد الأحداث إلى لوحات؛ وهى حقب 
ولوحات ترتبها الذاكرة وفق نظامها هى 
وليس نظام الحقب أو اللوحات. وإذا فنشاط 
التذكر التى تقوم به الذات التى تتوسط بيننا 
وبين العالم هو عنصر فى تعرير الرواية من 
عقال الزمن على مستوى القصة فى مجالين 
يتصل بعضهما ببعضء هما التحريف الزملى 
والتكرار الذى هو صورة أخرى من صور 
التحريف الزمنى أشد تعقيدا. لكن ابتداء من 
الجزه الرابع فى الرواية تعسود إلى الدروب 
الدقليدية التى تسلكها الأعمال الروائية» 
متمثلا ذلك فى استرداد الدرتيب الطبيعى 
للتتابع الزمنى وهيمنة الصفة الأحادية -8ؤة 
176 ناج فى الوقت نفسه؛ وهما عنصران 
يرتبطان معا بالاختفاء التدريجى للسوقف 
التذكرى ومن ثم بتحرير القصة من عقال 
الرواية هذه المرة واسترداد سيادتها عليها 
مرة أخرى؛ حتى إن المره ‏ على حد تعبير 
جينيت ‏ ليفضل الاضطراب الزمنى الحادث 
على نحومن الدقة واللطف والبراعة فى 
القسم الثانى من الرواية على ما هو موجود 
فى القسمين الرابع والخامس وغيرهما. لكن 
هذه الأقسام تسود فيها تحريفات فى المدة 
(ألوان من الحذف بالغة) لم تعد تابعة من 
الذات التى تتوسط بيدنا وبين الواقع؛ لكن 
تأتى. مباشرة من الراوى الذى تجتاحه ‏ وقد 
نفد صبره واستبد به ألكرب رغبة فى أن 
يثقل المشاهد الأخيرة وأن يقفز إلى المرحلة 
النهائية من روايته التى ستمنحه الكينونة آخر 
الأمر وتجعل لخطابه شرعية. ومعلى ذلك 
أننا نلمس هنا نوعا آخر من الزمن لم يعد هو 
زمن الرواية؛ لكنه يتحكم فى أمن الرواية فى 
المرحلة الأخيرة منهاء ذلك هو زمن القص 
انفسه . 


إن لدينا ألفاظا ثلاثة تستعمل فى مجال 
تحليل الزمن فى الرواية؛ وهى ألوان 
التحريف التى تشير إليها الكلمة -:15)6 
15 وهو تحريف على مسترى 
ترتيب الأحداث فى الرواية. وألوان أخرى 
من التحريف على مستوى المدة؛ وتستعمل 
له أحيانا كلسة 215]00:5؛ وألسوان 
التكثيف الزمنى -0006258© 0721م1610 
5 التى تتصل بمعدل التردد وإلتى 
تدمثل فى العبارات التى تدل على تكرار 
الحدث مثل كل يوم؛ دائماء أحيانا إلخ والتى 
يطلق عليها 515م116لاة 006اة:1)6. وإذن 
فمن الواضح أن هذه الألفاظ الدلاثة تدملبق 
على الأنواع الرئيسية الثلاثة لنحريف فى 
الزمن التى تناولناها حتى الآن. وبروست- 
على الأقل حين يكون على وعى بها دائم 
التبرير لوجودها فى روايته بتبرايرات واقعية 
(فى إطار مفهومات قديمة تظل تحيا معه)» 
كالذى ذهب إليه من أن السبب من وراء ذلك 
الاهتمام بحكاية الأشياء على نحوما تمت 
معايشتها خلال الزمنء والاهتمام بحكايتها 
على النحو الذى تم تذكرها عليه بعد الحادثة» 
وإذا فالنحريف فى ترتيب الزمن فى الرواية 
هو حيئاً راجع إلى الوجود نفسه؛ وحينا هر 
راجع إلى الذاكرة التى تنصاع لقوانين أخرى 
غير قوانين الزمن. والتغييرات على مستوى 
الإيقاع أو السرعة 76:00 هى كذلك من 
عمل الحياة حيناء وحيناً هى من عمل 
الذاكرة أو بالأحرى من عمل اللسيان. 

ولننظر فى بعض عبارات بروست التى 
جاءت فى مواضع متفرقة من روايته: 

«ذلك أنا كثير) ما نجد يوما فى [فصل 
من فصول السنة] قد ضل طريقه وأتى إلينا 
من فصل آخرء يجعلنا نعيش فى ذلك الآخر 
.... بأن يقتحم هذه الورقة المندزعة من 
فصل آخر [من فصول الكتاب] متقدمة جدا 
أو متأخرة جدا؛ على غير ترتيبها الأصلى» 
فى أجندة السعادة المرتبة ترتيباً مختلفاً «[فى 
إثر زمان مضى ١/795]؛‏ والأمر أن فترات 
مختلفة من حياتنا تتقاطع بعضها 
بعض:475/11]:.... حياتنا ذلا 
بجريان الأحداث وفق تسلسلهاء مقحمة الكثير 
جد من التحريفات الزمئية فى مجرى أيامنا 
لكان يله 


إن جينيت يرى عند بروست تناقضات 
وتوافقات من شأنها أن تجعلنا نعدل عن 
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التسليم بهذه التبريرات الاسترجاعية. ويرى 
أن دور المحلل ليس الرضا بالدبريرات ولا 
الجهل بها كذلك» لكن فى ألكشف عن التقدية 
ومعرفة ما إذا كان التبرير الذى يقال يقوم فى 
العمل الفنى بوظيفة استاطيقية. ومن ثم 
يمكننا أن نقول على طريقة شلوفسكى إن 
التذكر عند بروست مثلا هو فى خدمة المجاز 
:01 مام 7122 وليس العكسء وأن الفجوات فى 
الذاكرة الانتقالية إنما هى من أجل أن يستهل 
المقطع الروائى المتصل بالطفولة ب «دراما 
الذهاب إلى الفراش»» وأن البطل يتوقف 
مرتين للإقامة فى العيادة اللبية حتى يتيح 
للراوى موضعين لطيفين للحذف إلخ. إن 
بروست نفسه قرر بوضوح مرة واحدة على 
الأقل حين قال: 

سأركز انتباهى؛ بعد أن أطرح جانباً 
مسألة القيمة 06ا1ة7 التى أعزوها إلى هذه 
الذكريات اللاشعورية التى أقيم عليها فى 
المجاد الأخير نظريتى فى الفن بأسرهاء على 
الجائب التأليفى 11021 المحصض 
للمسألة؛ وسأوضح أندى لكى أندقل من 
مستوى آخر لا ألجأ إلى استعمال حقائق 
الواقع؛ وإنما إلى شىء أجد فيه درجة أعظم 
من النقاء والأهمية بوصفه حلقة وصل؛ ألا 
وهو الظاهرة التى تسمى الذاكرة . وأفتح الآن 
كتاب.... لشاتوبران وكتاب.... لجيرار 
دي نرفال؛ وسوف تجد هذين الكاتبين 
العظيمين اللذين تسببت العادة فى تجريدهما 
من الثراء والخصونة بتطبيق التفسير الشكلى 
المبالغ فى شكليته عليهماء كانا يألفان تماما 
هذه الطريقة فى الانتقال المفاجى0؟2, 

لكن جيئيت لا يبدو راضياً عن جميع 
كلام بروست وينتقده بقوله: إنه لم يبين لنا 
كيف أن الدفسير الشكلى المبالغ فى شكليته 
يؤدى إلى التجريد من الشراء والخصوبة. 
ويقول إن بروست نفسه برهن على خلاف 
ذلك بما بينه مثلا عن فلوبير من أو استعمالا 
بعينه لبعض أزمنة الفعل؛ وكذلك استعمال 
بعض الصضمائروحروف الجر قد أدى إلى 
تجديد رؤيتدا للأشياء بنفس الدرجة تقريبا 
التى جددت بها مقولات الفيلسوف الألمانى 
كانط لدينا نظريات المعرفة والنظريات التى 
تعلق بحقيقة العالم الخارجى. إن الرؤية 
3 من مسألة يمكن أن يكون مرجعها 
كذلك إلى الأسلوب والتقدية. 


بويطيقا الرواية 


إن البطل بروست ‏ كما نعلم - كرس 
نفسه للبحث عن شيئين معا والهيام بهما: 
زمن خارج حدود الزمن 0121م«مع؛ 58ا»د1 
وعن الزمن فى صورته المحضة. إنه يريد 
أن يبقى خارج الزمن وداخل الزمن معا. وأيا 
ما كان مفتاح هذا اللغز الأنطولوجى؛ فلقد 
نرى الآن على نح وأفضل كيف أن هذه 
الغاية المنطوية على التداقض لها فى 
روايةبروسث وجود فعال وكيف أنها تستحوذ 
عليها متمئلاً ذلك فى تحريفات الدرتيب 
وتحريفات المدة 2150:4085 وألوان 
التكذشيف 631061758010015 . رواية بروست 
هى بلا شك كما تصرح هى بذلك- رواية 
زمن ضاع ووجد مرة أخرىء لكنها كذلك- 
وريما بصورة أشد خفاء ‏ رواية زمن أمسك 
به وتم [يقاعه فى الأسرء ثم على أمر غاية 
فى اللطافة قلب رأس) على عقب أوبعبارة 
أفضل حرف تحريفا. هى لعبة خلقتها الرواية 
من الزمن؛ ولعبة تلعبها الرواية مع الزمن. 
كذلك وإنها للعبة مخيفة(49) ٠‏ 

©6©6© 


والمفردة الرابعة من المفردات التى 
يدرس جينيت فى ضوئها مسألة العلاقة بين 
الرواية والقصة هى التى يطلق عليها 2/0049 
أى الصيغة: والمراد بها هنا صيغة الفعل. 
فهذه اللفظة مأخوذة من مجال «الدنحو» 
وبصفة خاصة نحو الأفعالٍ. وتعريفها فى 
بعض المعاجم أنها :اسم يطلق على الصور 
المختلفة للفعل التى تستعمل لتأكيد شىء نحن 
بصدده تأكيدا أكثر أو تأكيدا أقل» وللتعبير 
عن وجهات النظر المختلفة التى ينظر منها 
إلى الحياة أو إلى الحدث» ويعول جينيت على 
أهمية هذا التعريف واتصاأله ببحثه فى 
الرواية. فالمرء يمكنه أن يحكى الشىء نفسه 
أكثر أو يحكيه أقل؛ كما يمكنه من وجهة نظر 


بعينها أو من سواها. وهذا هو بالضبط ما 
تهدف إليه المقولة التى تقع تحث عنوان 
الصيغة الروائية 12000 134116ئة11, 

إن الرواية قد تزود القارئ بتفاصيل أكثر 
أو بتفاصيل أقل» وبطريقة مباشرة أوغير 
مباشرةء ويدرتب على ذلك أنها تقع من 
الشىء الذى تحكيه على مسافة أقل أو مسافة 
أعظمء ثم إنها قد تؤثر أن تقدم المعلومات 
ألتى تقدمها على أساس ما تبلغه شخصيات 
القصة من معرفة» بأن تتبدى ‏ أو تبدو كأنما 
تتبنى - وجهة نظر إحدى الشخصيات؛ وهنا 
تجد الرواية إذا قيست إلى القصة تتخذ هذا 
المنظور أو ذاك. وهكذا يكون لدينا شيكان: 
المسافة» والمنظور ©7ناع6م5655 . وهانان 
هما الوسيلدان الأساسيتان للدحكم فى 
المعلومات الروائية قف أمام لوحة وانظر: إن 
الصورة التى تأتى إلى عينك ملها تدوقف 
من جهة الدقة على المسافة التى تفصلك 
عنهاء ومن جهة المساحة أوالاتساع أر 
المقدار على وضعك من اللوحة أى ما إذا كان 
يعترض بيئك وبينها شىء يحول دون رؤية 
جزء منها ويسمح برؤية جزء آخر. 

أما عن المسافة؛ فيبدو أن أفلاطون كان 
أول من تناول هذه المشكلة فى جمهوريته 
حيث يقيم بين صيغتين للقص. هذا التقابل 
ينهض على أساس ما إذا كان الشاعر نفسه 
هر الذى يتحدث؛ دون أن يحاول ‏ حتى ‏ أن 
يوحى إليدا أن شخصا آخر سواه هوالذى 
يتحدث. وهذا هو القص الخالص -5ة2 6:نام 
81116 أو ما إذا كان الشاعر يسوق الكلام 
كأن شخص) آخر هو الذى يتحدث ‏ أى كما لو 
كان الشاعر هو نفسه هذه الشخصية أوتلك» 
ونحن هنا نكون بإزاء ألفاظ منطوقة. وهذا ما 
يطلق عليه أفلاطون لفظ المحاكاة -301 
11615 
ولكى يصور أفلاطون هذا الفرق بين 
الأمرين يعمد إلى قطعة من كلام 
هوميروس فيغيرها من المحاكاة إلى القص 
أو السرد الخالص. هذه القطعة تقع فى نهاية 
المشهد الحادث بين كريسيس 011565 
والأثينيين. وهو عند هوميروس قائم على 
أساس المحاكاة» أى محاكاة كلام الشخصيات 
فى أسلوب مباشر أساسه الدراما. لكن يتحول 
على يد أفلاطون من مشهد درامى إلى 
كلام روائى سردى يتدخل فيه الراوى 
فيصيره كلاماً غير مباشرء ويقع مع 
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اللامباشرة كذلك التكديف. وهذان هما 
الملمحان اللذان يميزان القص الخالص الذى 
يقع فى الطرف المقابل للمحاكاة. فإذا قارنا 
بينهماء وجدنا القص يقع على مسافة أبعد 
مما تقع المحاكاة: القص يقول أقل؛ وبطريقة 
أقل مباشرة . 

وقد ظهرت هذه التفرقة التى قال بها 
أفلاطون فى نظرية الرواية مرة أخرى فى 
نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فى الولايات المتحدة وإنجلترا على 
يدى هنرى جيمس وأتباعه, بعد أن طواها 
الإهمالء لكن ظهرت فى مصطلحين 
.جديدين تماماء هما الإظهار 5001138 
والإخبار (أو الحكي) 08ذ1آت1 اللذان سرعان 
ما انتشرا انتشار) ذريعا حتى صارا أقلومى 
الدظرية الروائية الأنجلوأمريكية؛ وصارا 
الأساس المعيارى فيها. 

ويرى جيئيت أن فكرة الإظهار ‏ فيما 
يتعلق برواية الأحداث ‏ فكرة خادعة شأنها 
فى ذلك شأن فكرة المحاكاة؛ فلا يوجد قص 
يمكنه إظهار القصة الدى يحكيها أو 
محاكاتها. كل ما يمكن أن يقوم به القص أن 
يعطى انطباعا بالمحاكاة -ثد 2ه «وأكنااةً 
5 أر إيهاماً بهاء بدرجة أو بأخرى؛ بأن 
يحكى على نحو من الدتفصيل والإحكام 
والحيوية. فالقص هو فى الحقيقة لغة. واللغة 
علامة لا يمكن أن تحاكى إلا مدلولا هو نفسه 
لغة, إذ كيف يمكن أن تحاكى اللغة الأحداث 
بحيث تكلم هذه الأحداث عن نفسها وليس 
من خلال راو؟ 

لذلك ينبغى أن نفرق بين القص الذى 
أساسه حكاية الأحداث التى تقوم بها 
الشخصيات وبين القص الذى أساسه حكاية 
الكلمات أو الألفاظ التى تنطق بها هذه 
الشخصيات. 

وفى إطار القص الذى أساسه حكاية 
الأحداث؛ لننظر أولا فيما صدعه أفلاطون 
بنص هوميروس. كان النص الهوميرى 
على هذا النحو: 


قال ذلك وشعر العجوز بالخوف وانصاع 
لما قال؛ وارتحل فى صمت عبر شواطئ 
البحر الهادر. هناك انتحى ذلك العجوز ناحية 
وأقام الصلاة الجهرية لأبولو. 

صاغ أفلاطون ذلك على النحو الآتى: 


ولما سمع العجوز هذا خاف وارتحل فى 
صمتء وعددما انتحى جانباً عن المعسكر 
صلى صلاة طويلة لأبولو. 

إذا قارنا بين الصياغتين وجدنا أظهر 
الفروق كامناً فى طول كل من القطعتين. 
فهى فى الدص الإغريقى تبلغ عند 
هيرميروس "١‏ كلمة وعند أفلاطون 18. 
وقد انتهى أفلاطون إلى هذة الدرجة من 
التكذيف بحذف المعلومات التى لا حاجة 
إليها مثل قوله: قال ذلك؛ وإنصاع لما قال.. 
وقد حذف هذه العبارة بصفة خاصة: عبر 
شواطئ البحر الهادر. وهذه العبارة وإن كانت 
من النفصيلات التى ليس لها فائدة على 
مستوى القصة؛ فهى تمثل نموذجا نمطيا لما 
سماه بارت إعطاء الانطباع بالواقعية فهى 
إذن موعز المحاكاة» ولذلك لم يتردد 
أفلاطون فى حذفهاء لأنها ملمح لا يتفق مع 
القص الخالص. 

والمبدآن الأساسيان اللذان تقوم عليهما 
المحاكاة أوما سميناه بالإظهار يتمثلان أولا 
فى مقدار المعلومات التى يفضى القص بهاء 
وثانيا فى غياب الراوى أو لنقل وجوده فى 
أدنى حد ممكن. ونستطيع أن نمثل لهذين 
المبدأين بكتابات هنرى جيمس التى يسيطر 
عليها المشهد (أى القص التفصيلى) وكتابات 
فلوبير (التى تشف عن الراوى) . وهما 
مبدآن يرتبط أحدهما بالآخر: فالإظهار 
يقدضنى صعت الراوى: ويمكن أن نصوغ 
معادلة التقابل بين المحاكاة والحكى؛ أو 
الإظهار والإخبار على النحو الآتى: 

معلومات + مدل بالمعلومات - علاقة 
تناسب عكسى. 

فإذا كثرت المعلومات؛ قل وجود الرارى. 
والعكس صحيح. فالمحاكاة تتسم بتقديم أكبر 
قدر ممكن من المعلومات وأقل وجود ممكن 
للراوى. وألحكى على خلاف ذلك تماما. 

وهذا يعود بدامرة أخرى إلى مسألة 
السرعة فى الراوية؛ وهى المفردة الثانية من 
مفردات جينيت الخمسة؛ كما أنه سيحيلنا 
كذلك إلى مسألة الصوت وهى المفردة 
الخامسة عنده . 

والمفارقة ألتى يقع عليها جيئيت فى 
درسه لرواية بروست أنها تناقض هذه 


المعادلة المعيار التى تقدمت؛ فليرجع إلى 
كلامه ثمة(48). 


وأما القص القائم على أساس حكاية 
الكلمات أو الألفاظ التى تنطق بها الشخصية» 
فهو على عكس قص الأحداث الذى هو 
محاكاة لفظية لأمر غير لفظى. فعندما يقول 
مارسيل لأمه: ٠‏ إن زواجى من ألبرتين أمر 
ضرورى للغاية:: فهذه الجملة موجودة على 
مستوى الرواية والقصة معا ولا فرق بين 
الجملتين ‏ أعلى الجملة فى النص وفى القصة؛ 
إلا الانتقال من لغة شفوية إلى لغة مكتوبة. 
فالراوى هنا يقوم بنسخ الجملة مرة أخرى» 
وهولا يرويها ولا يحاكيها على نحوما 


يحاكى الأحداث. ولذلك لا يمكن أن نقول: 
بوجود قص هنا. إنما يمكن أن يكون هناك ؛ 


قص لو تصورنا المسألة كما تصورها 
أفسلاطون فى الحوار بين كريس يس 


وأجاممئون لوصاغه فوميروس صياغة | 


أخرى؛ فلم يصغه.كما لو كان هونفسه 


كريسيس وأجاممنونء بل إذا ظل نفسه | 
هوميروس. حيلئذ لن يكون ثمة محاكاة بل 


وهذه قطعة حوارية من الإلياذة جاءت 
عند هوميروس على الصورة الآنية: 
أيها العجوز لا أرينك وسط السفن ذوات 


الجوف؛ مقيما بها اليوم أوعائدا إلى بلادك ' 


عليها غدا؛ لكيلا يذهب عنك نفع صولجان 
الإله. ولن أقوم بإطلاق سراحها؛ ليس قبل أن 
تهجم عليها الشيخوخة وهى فى بيتنا فى 
أرجسوس 41805 على مبعدة من موطنها 
الأصلى تنسج الصوف وتقوم على خدمتي. 
لكن ارحل ولا تستفزنى حتى يمكن لك أن 
تذهب فى سلام. 

وتحولت على يد أفلاطون إلى هذه 
الصورة: 

كان أجاممدون غاضبا وأمره بالرحيل 
وألا يعود ثانية حتى لا يذهب عنه نفع 


صولجان الإله. وقال له إن ابنده ستدركها ٠‏ 


الشيخوخة معه فى أرجوس قبل أن يتوجب 
عليه إطلاق سراحها. وأمره بالارتحال وألا 
يزعجه إن أراد أن يصل بلده سالما. 

هنا صورتان للكلام الذى نطقت به 
الشخصية. عند هوميروس كلام محاكى 
64 منقول على النحو الذى نطقت به 
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الشخصية. وعند أفلاطون كلام محكى 
64 بمعلى أنه عومل معاملة 
الأحداث نفسها وانتقل إلينا عبر الراوى نفسه. 
فكلام أجاممنون يصبح حدثا . وإذا نظرنا إلى 
هاتين العبارتين: أمره بالارتحال (وهى 
عبارة تناظر فى الأصل الهميرى كلاماً 
للبطل)؛ كان غاضباء لم نجد شيئاً خارجيا 
يميز بيدهما. وبعبارة أخرى لا نجد شيك 
خارجيا يميزبين ما كان فى الأصل كلام 
نطقت به الشخصية وما كان حالة عقلية. 

بل نستطيع أن نذهب خطوة أبعد من 
التى خطاها أفلاطون:؛ ونتوغل بالعبارة 
توغلا ترتد فيه إلى حادثة صرفء بأن 
نقول: «فأبى أجاممنون وطرد كريسيس»؛ فإن 
الإباء رواية لحالة عقلية وليس لكلام نعلقت 
به الشخصية. من أجل ذلك كانت الصياغة 
التى صاغها أفلاطون لكلام هوميرس بما 
فيها من استبقاء بعض التفاصيل مخلة 
بالفكرة التى ذهب إليها وهى فكرة القص 
المحض؛ فهذا ليس قصاً محضاًء لأنه أدخل 
فيه عناصر تفع فى درجة تتوسط الحالتين» 
لاعتماده على كتابتها بالأسلوب الذى يسمى 
فى اللغة الأوروبية أسلوبا غير مباشر -10 
516 غ1160: وقال له إن ابنته ستدركها 
الشيهوخة إلخ» حتى لا يذهب عنه نفع 
الصولجان. 

ولذلك يطإق جينيت على هذه الدرجة 
المتوسطة بين الكلام المحاكى والكلام 
المحكى مصطاح الكلام المغير عن موضعه 
م5 1131500560 تحن إذأ أمام 
تقسيمة ثلاثية. وهى تلطبق على ما يسمى 
بالكلام الداخلى للشخصياتء كما تنطبق على 
الكلام الخارجى أى الذى تنطق به بالقعل 
فى الحوار. فالمونولوج/انا©501110 يعامل 
هنا معاملة الديالوج. وهذا ما يفعله جينيت 
فى تحليله للرواية (5) . 

هذه الحالات الفلاث للكلام الذى تلق 
به الشخصيات بالفعل أو على مستوى النفس 
تدجدد علاقتها بموضوع المسافة فى الرواية 
على النحو الآتى: 

أولا: الكلام المحكى هو أكثر هذه الصور 
الدلاثة وقوعا على مسافة بعيدة وهو أكدرها 
ارتدادا إلى وضع الحادثة ‏ كما رأيدا. 
ولدفترض أن البملل فى رواية بروست كتب 
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بدلاً من الحوار الذى كان بينه وبين أمه: 
«أعلمت أمى فى حوارى أن أتزوج ألبرتين»» 
فهنا يرتد وضع الكلام الذى تنطق به 
الشخصية على هيئة الحوار إلى وضع الحادثة 
التى تروى. ثم إنه لوكان الأمر راجعا إلى 
حديث النفس أو ما سميناه بالكلام الداخلى» 
لجاءت العبارة أكثر إيجازا وأقرب إلى وضع 
الحادثة المحضة: «قررت الزواج بألبرتين:؛. 

ثانيا: الكلام المدقول فى أسلوب غير 
مباشر: «أخبرت أمى أن على تماما أن أتزوج 
ألبرتين». وهذا كلام خارجى أى نطقت به 
الشخصيات بالفعل؛ فإن كان كلام) داخلياً 
جاءت صورته على هذا الدحو: «كنت أرى 
أن على تماما أن أتزوج ألبرتين؛ . 

وعلى الرغم من أن هذه الصيغة تقترب 
بدرجة أو بأخرى من المحاكاة؛ أكذر مما 
يقترب منها الكلام المحكى» فإن ليس هنالك 
ما يضمن لنا أن هذه الصيغة كانت أميئة 
بطريقة حرفية للأصل المنقول عنه الذى 
نطقت به الشخصية بالفعل على مستوى 
القصة؛ إذ لا يزال الرواى وجودا يكمن إدراكه 
على نحو ملموس فى الطريقة نفسها ألتى 
نظمت بها الجملة» بحيث لا يمكن لهذا الكلام 
أن يندزع لنفسه صفة الاستقلال الوثائقى 
التى يتصف بها الاقتباس. فمن المسلم به 
سلف إن الراوى لا يكتفى فى نقله للألفاظ بأن 
بأن يجعلها في وضع التايع 070152]6اناة 
5عقناة.. بل يكثفها ويدمجها فى كلامه 
ومن ثم فهى تعبر عن أسلوبه هو. 

ينبغى أن نلتفت إلى أن الأمر هنا يختلف 
عما يسمى بالأسلوب الحر غير المباشرء إذا 
قلت مثلا ١:‏ ذهبت للبحث عن أمى: من 
الضرورى تماما أن أتزوج ألبرتين. هنا 
يلتبس الكلام الخارجى بالكلام الداخلى. 
فالجملة الدانية يمكن أن تكون عن أفكار 


مارسيل وهوقى طريقه للبحث عن أمه؛ كما 
يمكن أن تكون كلام خاطب به أمه بالفعل. 
وثانياً ‏ وهذا هو الأهم ‏ يلتبس كلام الشخصية 
(لن خارجيا أو داخليً) بكلام الراوى. 
والاختلاف الأساسى كما نرى بين الأسلوب 
غير المباشرء والأسلوب الحر غير المباشر إنما 
يكمن فى عدم وجود فعل إخبارى فى الحالة 
الثانية. 

شالثا: أكثر الصور التى تظهر فيها 
المحاكاة؛ هى ما جاء فى الإلياذة واستدل بها 
أفلاطون ما اقترحه من كلام آخر. يبدر 
االراوى هنا كالذى يعطى الكلمة للشخصية؛ 
أو بتعبي رآخر الذى يفسح لها المكان: .قلت 
لأمى: من | المشغرورم تمام) أن أتزوج 
ألبرتين» هذا على مستوى الكلام الخارجى. 
أما على مستوى الحديث النفسى: «قلت 
لنفسي: من الضرورى..:. 

وهذه الصورة الدرامية تطالعنا فى 
الآداب الغربية منذ هوميروس بوصفها 
الصورة الأساسية للديالوج (وكذلك 
المونولوج) فى الأعمال الروائية التى يختلط 
فيها الحكى بالمحاكاة ‏ فى الملحمة أولا ثم 
الرواية. وكان أفلاطون يزيد الاتجاه الروائى 
المحضء أى اتجاه الحكى ويرى أفضليته 
على المحاكاةء حتى جاء أرسطو فحمل 
كلامه وذهب ‏ على خلاف أستاذه ‏ إلى 
أفضلية المحكاة المحضة وعلو كعب الأسلوب 
الدرامى وتميزه؛ مما كان له أثره على مدى 
القرون على الأنواع الروائية وتعلورها. وإن 
استعمال كلمة مشهد «©50676: فى الدقد 
الروائى؛ هو فى حد ذاته دليل على ما كان 
للدنسوذج الدرامى من سلطان على الرواية. 
لكن كان المشهد الروائى ‏ للأسف ‏ ينظر إليه 
على أنه نسخة شاحبة من المشهد الدرامى» 
فصدق عليه حينكذ أنه محاكاة للمحاكاة؛ فهو 
إذن ييستعد عن الأصل الذى يحاكيه 
بدرجتين. 

ثم كانت الرواية الحديئة التى انطلقت 
بفكرة المحاكاة إلى ذروتهاء فعفت على كل 
أثركان قد بقى للموقف السردى؛ لددرك 
الساحة للشخصية رأساً وللفدرض مثلا أن 
هناك رواية تبدأ بهذه الجملة: من الضرورى 
تمام) أن أتزوج ألبرتين("”) . ثم تمضى هكذا 
إلى الدهاية وفق ما تمليه أفكار البطل 
وإدراكاته وتصرفاته وما يقع له من أحداث. 


إن القارئ سيظل محصور داخل تفكير 
الشخصية منذ السطور الأولى وستأتى معرفته 
بما تفعله الشخصية أوما يحدث لها من 
خلال انكشاف هذا التفكير شيئا فشيئاء انكشافاً 
مطردا لا يقف فى طريقه شىء يعوقه مما 
كان يقع فى الأسلوب الروائى المعتاد من 
جرانب سردية. إن هذا هوما نتبينه فيما 
أطلق عليه المونولوج الداخلى. . 

يقول جينيت بعد أن يبدى أسفه لهذه 
التسمية: كان الأوفق أن يطلق على ذلك اسم 
الكلام الفورى اءعع506 0138عتتتتسآء لآن 
الذى يعنينا من المسألة كلها ليس كون الكلام 
داخلياء بل تحرره منذ السطور الأولى من 
هيمنة الموقف السردى وبروزه إلى صدارة 
المسرح. إن النقاد قد أساءوا فهم العلاقة بين 
الكلام الفورى والكلام غير المباشر 20:60 
اعم" »ء وهما النوعان اللذان ميزوا بينهما 
شكلياً من خلال وجود فعل إخبارى: قال» 
قلت إلخ. 

وينبغى أن نلبه فى هذا الصدد إلى وجود 
فرق جوهرى بين المونولوج الفورى والكلام 
المر غير لمباشر 6ع16ألماعم5 
ممم :اللذين يقع الخلط أحيانا بينهما على 
سبيل الخطأ. فى الكلام الحر غير المباشر 
يتكلم الراوى بلسان الشخصية» أوإذا شئت 
فقل: إن الشخصية تتكلم من خلال صوت 
الراوى ويمتزج الاثنان إذ ذاك معا. أما فى 
الكلام الفورى فيختفى الراوى وتحل محله 
الشخصية. 

وإذا جئنا إلى كلام بروست وجدنا هذه 
الصور الثلاثة المختلفة جنباً إلى جنب؛ لا 
ينفصل بعصْها عن بعض إلا على المستوى 
النظرى فحسبء أما على مستوى النخصوص 
فالأمر على خلاف ذلك. ولننظر إلى هذه 
القطعة المأخوذة من القسم المعنون بحب 
سوان؛ حيث يصف الراوى أولا بالأصالة 
عن نفسه هو مشاعر سوان فى اللحظة التى 
سمح له فيها بمقابلة أوديت وكان إذ ذاك 
يعائى الآلام التى اعتادها فى مثل هذا 
الموقف: 

وإذ ذاك تبخرت كل الأقكار المخيفة 
والمزعجة التى تكونت لديه عن أوديت 
وتلاشت فى المخلوق الساحر الذى وقف 
هنالك أمام ناظريه . 


ثم بعد ذلك نقع على سلسلة بأسرها من 
أفكار الشخصية مبدوءة بهذه العبارة أو 
المقدمة الإخبارية 52176داع1: «أنتابه 
شك مفاجئ؛؛ ثم تمضى على هذا النحو في 
كلام غير مباشر 170160 . 

فى أنه ربما لم تكن تلك الساعة التى 
قضاها فى بيت أوديت؛ على ضوء المصباح 
خالية مع ذلك من التكلف.... إنه لولم يكن 
هونفسه هناك لسحبت المقعد نفسسه 
لفورشيفى: 10170111 ... إن العالم الذى 
تسكنه أوديت ليس ذلك العالم الآخر الغيبى 
المخيف الذى أفنى أوقاته يتصورها فيه 
والذى ريما لم يكن له وجود إلا فى خياله » 
أما العالم الحقيقى... ثم يتكلم سوان على 
لسان مارسيل؛ و بعبارة أخرى يعيره مارسيل 
صوته ليتكلم كلام) داخلياً؛ فى أسلوب حر 
غير مباشر: 

آه لوكان القدر قد سمح لسوان أن يتقاسم 
هو وأوديت دارا واحدة؛ فكان وهو فى بيتها 
يكون فى بيته؛ لو كان إذ يسأل خادمه ماذا 
لديه للغداء يأتى الرد إليه قائمة طعام من 
صنع أوديت؛ لوكان واجبه كزوج مخلص 
يقضى عليه حين ترغب أوديت فى الخروج 
للنزهة صباحا أن يصملحبها حتى ولولم تكن 
به رغبة فى الخروج.. إِذا لصارت جميع 
تفاصيل حياته التى بدت له حيلكذ شديدة 
الكآبة لأنها ببساطة كان يمكن أن تكون جزما 
من حياة أوديت» ضرباً من العذربة المفرطة 
والقرة المحفوفة بالأسرار. 

ثم بعد هذا اللون من المحاكاة يعود 
الدص إلى الكلام غير المباشر: 

ومع ذلك فقد كان ميالا إلى الشك فى أن 
لحالة التى يتوق إليها توقانً شديدا هى حالة 
من السكون والسلام؛ وهى حالة من شأنها ألا 
تولد لديه جا موافقاً لحبه.. قال لنفسه إن ما 
تفطه أوديت أو ما لا تفعله لن يكون أمر يلقى 
إليه يالا حين يشفى من هذه الحالة. 

ثم يعود الدص أخير) إلى صيغة السرد 
التى بدأ بهاء والسرد هنا ليس سربا للأحداث 
أو حكاية لهاء بل هو حكاية للكلام الذى قالته 
الشخصية (كلام محكى): 

«لم يكن خوفه من الموت نفسه أكثر من 
خوفه من هذا الشفاء؛.وهى صيغة تسمح 


للنص بأن يمضى قدماً ‏ فى تسلل وخفية - 
إلى أسلوب سرد الأحداث: 

بعد هذه الأمسيات الهادئة كانت شكوك 
سوان تهدأ بصورة مؤقتة؛ كان يبارك اسم 
أوديت: وفى صباح اليوم التالى يأمر بإرسال 
الجواهر الخلابة إليها. 

ولا ينبغى أن يعمينا هذا المزج الدقيق 
الذى يلجأ إليه بروست بين الأسلوب غير 
المباشر والكلام المحكى؛ عن رؤية خصيصة 
ظاهرة من خصائص روايته تدمثل فى 
استعمال الكلام الداخلى المحاكى؛ فالبطل 
خاصة فى لحظات عاطفته المشبوبة يجنح 
إلى التعبير عن أفكاره على هيئة مونولوج له 
كل بلاغة المونولوج المسرحى(!*) 

ما روح المونولوج الفورى الذى سبق 
الكلام عنهء والذى يجرى على مثال كتابات 
جويسء فلا تظهر فى عمل بروست كله إلا 
فى مثال واحد أشار إليه النقاد الذى تناولوه 
بالدرس(*) , فكان بمثابة بيضة الديك فى 
روايته : 

لم يكن قد بعد العهد بتلك الحفلات 
الموسيقية الصباحية فى بالبك ومع ذلك فنى 
تلك اللحظة القريبة نسبياء لكم أفكر فى 
ألبرتين إلا قليلا. والحق أنه بعد وصولى فى 
الأيام الأولى نفسها لم أكن قد عرفت أنها 
كانت فى بالبك. ممن إذا عرفت ذلك؟ أرهء 
نعم من إيميه 41:36 لقد كان يوم مشمسا 
جميلا كيومنا هذا. وكان سعيدا بأن يرانى 
مرة أخرى. لكنه لا يحب ألبرتين. وما كل 
أحد يستطيع حبها. نعم كان هو الذى أخبرنى 
أنها كانت فى بالبك. لكن كيف عرف ذلك؟ 
آه لقد قابلها.. ١‏ 

ثم يعود أسلوب بروست بعد ذلك فيما 
يتعلق بالحديث الداخلى سيرته الأولى التى 
تمضى على نهج تقليدى. وليس ثمة ما هو 
غريب على سيكلرجية بروست أو دخيل 
عليها أكثر من يوتوبيا المونولوج الفورى الذى 
يشف ببدائيته عن دوامات «تيار الوعى؛ أو 
تيار اللا وعى. 

وإذا جنا لما يسمى الكلام الخارجى عند 
بروست: أوما استقرث تقاليد النقد على 
تسميته بالحوارء وجدناه يهجر بالكلية طريقة 
فلوبير فى استخدام الأسلوب الحر غير 
المباشر. ولاحظ بعض النقاد وجود مثالين أو 
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ثلاثة لذلك عنده لكن هذه الأأمثلة إنما تنهض 
كاستئداءات. والحق أن اختلاط الأصوات 
شىء لا علاقة له بأسلوب بروستء بل هو 
غريب عليه كل الغرابة. فأملوب بروست 
يتسم بغلبة الحديث المحاكى ومسا سصاه 
بروست نفسه ع28نا1328[ لع12/اناءعء زط0 
أى استقلال الشخصيات استقلالا لغويا أو 
بعض الشخصيات على الأقل(07, 

والحقيقة أن كل شخصيات بروست يقع 
لها فى بعض المناسبات خصائص لغوية 
تتميز بالغرابة كانحراف العبارة الذى يرجع 
إلى اللهجة أو الوضع الاجتماعى أو إلى أمور 
أخرى. وهذه أقصى صورة لمحاكاة كلام 
الشخصيات؛ حيث يحاكى الكاتب الشخصية 
بحرفية مبالغ فيها تزيد على الأصلء باعتبار 
دائما أن المحاكاة فيها نوع من الكاريكاتير 
القائم على التأكيد على خصائص بعينها 
والعمل على تضخيمها. وهنا تبلغ المحاكاة 
قمتها أو بتعبير أدق تصل إلى تخومها ‏ إلى 
التخوم التى إن تجاوزتها خرجت من الواقعى 
إلى اللا واقعى . إن هذا الخطريلقى بظله على 
كل محاكاة للغة الشخصية تبالغ فى طلب 
الكمال» فتقضى على نفسها آخر الأمر. وهذا 
هو السبب فى أن هذه التقنية التى يستخدمها 
بروست لا يتنمخض عنها عنده اكتساب 
الشخصيات ملامح تحددها على نحر واقعى» 
بل تزداد شخصياته على مداراالصفحات 
إبهاماء تصير شيا لا يمكن الإمساك به أو 
مخلوقات سابحة فى الفضاء. والسبب الأول 
فى ذلك راجع إلى تضارب السلوك لديهاء 
وهو سبب رتب له المؤلف بعناية فائقة. لكن 
تماسك اللغة التى يتحدثون بها تماسكا مبالغاً 
فيه غالبا ما يزيد هذه الحالة تفاقما. إن 
شخصيات بروست تقع على تخوم التميز 
الأسلوبى على هذه الصورة الرمزية للموت: 
أن تتخلص الشخصية من وجودها بوجودها 
فى ألفاظها أنفسها وجودا قويا . 

ونأتى بعد ذلك لدراسة المنظور فى 
الرواية» وهو صورة أخرى ‏ بعد المسافة - من 
صور الإمداد بالمعلومات» باختيار وجهة نظر 
بعينها تجعلنا محدودين بها (أويدبذ هذا 
الاخديار كلية) . وموضوع المنظور من 
الموضوعات التى تتصل بالتقنية الروائية وهو 
من بين هذه الموضوعات جميعاً ‏ الموضوع 
الذى دأبت الدراسات على تناوله مرار 
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بويطيقا الرواية 


وتكرارا مدذ نهاية القرن التاسع عشر 
وتمخصت فيه هذه الدراسات عن نتائج غير 
مختلف عليها. 

٠‏ غير أن جينيت يذهب إلى أن معظم 
الأعمال النظرية التى كتبت فى هذا 
يسميه هنا الصيغة 74004 وما يطلق عليه 
الصوت ع70106. وهو فى حقيقته خلط بين 
سؤالين: أى الشخصيات توجه المدظور 
الروائى من خلال وجهة نظرها؟ والسؤال 
الثانى» وهو سؤال مختلف تماماً: من الراوى؟ 
وإذا أردنا أن نعيد صياغة هذين السؤالين 
على نحو أكثر بساطة: قلنا: من الذى يرى؟ 
ومن الذى يتكلم؟ نحن إذا أمام شيدين 
مختلفين: الروائى والراوى . 

ويلجأ جسينيت فى هذا الصدد إلى 
استعمال مصطلح البوأرة 002112880 بدلا 
من الألفاظ المطروحة فى النظرية النقدية 
وهى : الرؤية 9/18108ء والمجال 1610 
وزاوية الرؤية أوروجهة النظر6ه غهذهم 
7161 وذلك حتى يتحاشى ما تنطوى عليه 
هذه الألفاظ من إيحاءات تتصل بالحاسة 
البصرية يصفة خاصة. ومصطلح البوأرة 
على أى حال يتفق مع المصطاح الذى 
استعمله كليئث بروك من قبل وهو بؤرة 
السرد 12118610 04 5ناء10. 

وأنماط البوأرة عدد جينيت ثلاثة» فدحن 
لدينا ثلاثة أنماط من الرواية فى هذا الصدد. 

أحدها: الرواية الخالية من البوأرة -1502 
11264 أو الرواية ذات البوأرة صفر 
0 22:26 . وهذه تمثلها الرواية 


الكلاسيكية عموما التى تقوم على الراوى 
المحيط بكل شىء. 


والشانى : الرواية ذات البوأرة الداخلية 
وتنقسم إلى :أ البوأرة الذابتة» حيث يمركل 
شىء فى الرواية عبر شخصية وأحدة. ب 
البوأرة المدغيرة أى التى تمرعبرعدة 
شخصيات. ومثالها قصة مدام بوقارى؛ حيث 
تمر البوأرة أولا عبر شارلء ثم إماء ثم شارل 
مرة أخرى ج ‏ البوأرة المتعددة كما فى 
القصص المبدية على رسائل؛ حيث تبرز 
نفس الحادثة إلى الوجود عدة مرات؛ كل مرة 
من خلال وجهة نظر إحدى الشخصيات. وقد 
ظل النقد الأدبى سدوات طويلة يستشهد لذلك 
بقصيدة قصصية كتبها براونئج عدوانها: 
عامه8 عا 200 عد1ن] 16" وهى تقص 
قصة تتصل بحادثة قتل من خلال إدراك 
القاتل؛ والضحاياء والدفاع؛ والادعاء إلخ. 

والنمط الفالث: الرواية ذات البوأرة 
الخارجية؛ وفيها يمثل البطل أمامنا دون أن 
تتاح لنا أبدا معرفة أفكاره ومشاعره . ومشهد 
العربة فى مدام بوقارى من الأمئلة التى 
يمكن استدعاؤها هناء فهذا المشهد يروى من 
وجهة نظر خارجية تماما. 

وهذا المكال من مدام بوقارى يظهرنا 
على أنه لا يوجد ثمط واحد من الأثماط 
المتقدمة تلتزم به الرواية على طول 
صفحاتها. فالبوأرة الداخلية المتغيرة التى 
مثلنا لها بقصة مدام بوقارى لا تدملبق على 
الرواية فى جميع أجزائها كما رأينا. 

ثم إن التفرقة بين وجهات النظر المختلفة 
ليست دائما بالوضوح الذى يبدوأن هذه 
الأنماط تقدمه إليداء فالبوأرة الخارجية عند 
شخصية من الشخصيات يمكننا فى الغالب 
الأعم أن نقرر أنها بوأرة داخلية علد شخصية 
أخرى. وكذلكء فالتفرقة بين البوأرة المتغيرة 
واللا بوأرة من الصعب أحيانا تقريرها؛ لأن 
الرواية الخالية من البوأرة يمكن فى الأغلب 
الأعم أن ينظر إليها على أنها رواية ذات 
بوارة متعددة . 

وينبغى أن نلاحظ أينا أنه من الدادر 
تطبيق ما نسميه بالبوأرة الداخلية على نحر 
دقيقء إلا أن البوأرة الداخلية تدضمن ‏ على 
نودقيق غناية فى الدقة- ألا توصف 
الشخصية على الإطلاق من الخارج؛ وألا 
يحلل الراوى أفكارها وإدراكاتها على نحو 


موضوعى أبداء ولذلك نجد أنفسنا أمام بوأرة 
داخلية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فى نص 
كهذا النص: 

ألقى فابريزيو بنفسه من على ظهر 
جواده بغير ترددء وتناول يد الجذة التى 
حركها بعنفء ثم وقف ساكتاً كأنه مشلول 
شعر أنه لم تكن لديه القوة ليمتطى جواده 
مرة أخرى. كان ما أفزعه أكثر من أى شىء 
آخر تلك العين المفتوحة. 

ومن جهة أخرى ففى النص الآتى الذى 
يكتفى بوصف ما يراه البطل؛ تتحقق البوأرة 
بكل حذافيرها: 

كان ثمة رصاصة قد وصلت إلى الصدغ 
الثانى؛ بعد أن اخترقت أحد جانبى الأنف» 
وشوهت الجثة على نحو مفزع ٠‏ 

تمددت الجثة بعين بقيت مفتوحة. 

إن البوأرة الداخلية لااتتحقق تحققاً تاما 
إلا فى (المونولوج الداخلى) وكذلك فى العمل 
الذى كتبه روب - جرييه باسم الغيرة. 

وقد اقترح رولان بارت لتسهيل المسألة 
هنا ما يسبه أن يكون المحك لمعرفة البوأرة 
الداخلية فى النص؛ فهو يرى أن الفيصل فى 
ذلك إمكانية كتابة القطعة الروائية مرة أخرى 
فى صيغة المتكلم ‏ إن لم تكن مكدوبة أصلا 
فى هذه الصيغة؛ بدون أن تكون هناك حاجة 
لتغييرات أخرى فى النص بخلاف تغيير 
الضمائر الدحوية» وعلى ذلك يمكننا أن نغير 
جملة كهذه: «رأى [ جيمس بوند] رجلا فى 
الخمسينيات من عمره لم يزل باديا عليه 
الشباب؛ إلى : «رأيت رجلا فى الخمسيديات 
إلخ». وهكذا نستطيع أن نقرر أنها تندرج 
تحت البوأرة الداخلية. ومن جهة أخرى 
لانستطيع أن نقوم بهذا التغييرفى عبارة 
كهذه العبارة: دبدا أن رئين مكعبات الثلج 
على الكأس يرقظ فى بوند إلهاما مفاجتا.» 
دون أن يحدث التغيير تنافر) دلاليا داخل 
العبارة؛ وذلك راجع إلى الفعل الذى يدل 
على جهل الراوى جهلا واضحا بالأفكار 
الحقيقية التى تعتمل داخل البطل» ولذلك نجد 
أنفسنا هنا أمام بوأرة خارجية من النوع 
النمطى. 

لكن لا يلبغى أن تجرنا سهولة هذا 
المقياس إلى الخلط بين الشخصية التى تقع 


عليها البوأرة والرارى: إذ يظلان شيكين 
مختلفين حتى فى الرواية المكتوبة بضمير 
المتكلم؛ أى حتى لو كانا شخصا واحدا (اللهم 
إلا فى حالة المونولوج الداخلى إذا الج تمع 
ضمير المتكلم والفعل المضارع معا) . إن 
جمينيت يحذرنا من هذا الانزلاق» ويشرح 
ذلك بقول مارسيل: 

رأيت رجلا فى حوالى الأربعين فارع 
الطول مائلا إلى البدانة» له شارب شديد 
السواذة يضرب بعصبية ساق بنطلونه 

0 بشموخ؛ وهو ينظر إلى بعيدين ثابتتين زادهما 

النظر إلى اتساعا . 

فنحن هنا أمام شخصين: المراهق فى 
بالبك (البطل) الذى يرى رجلا فى حوالى 
الأربعين.. إلخ» والرجل الداضج (الراوى) 
الذى يقص هذه القصة بعد عشرات السنين» 
ويعلم تماما من هو هذا الغريب ولا يخفى 
عليه شىء مما يعنيه سلوكه. إن هذا يلبغيى 
أن يجعلنا نلدفت إلى أن هناك فرقاً بين 
الاثنين وإن كانا شخصا واحدا ‏ فرقاً فى 
الوظيفة وفرقاً فى المعلومات بصفة خاصة؛ 
فالراوى يكاد دائماً «يعلم» أكفر من البطل 
حتى لوكان هو نفسه البطل. 

وللبوأرة المدغيرة نمطان: إما أن يكون 
ذلك عن طريق التزيد 231316515 وهفو 
مصطلح اخترعه جينيت للدلالة به على 
الإدلاء بمعلومات أكثر مما هو ضرورى 
عموماً. والمعيار هنا قائم على أساس الدرجة 
التى تتحدد بها المعلومات طبقا للمدظور الذى 
تحكى من خلاله القصة(”). والنمط الذانى 
يقوم على تقديم معلومات أقل مما يمكن 
الإدلاء به؛ وهو عكس الدمط الأول؛ وله اسم 
معروف فى الدراسات البلاغية وهو نهم 
ووم أى الحذف الظاهرى -5ثصره 56ل 
1 ويتمثل فى حذف حدث أوشىء من 
أفكار البطل صاحب وجهة النظر ‏ هذا الشىمء 
المحذوف لا يمكن أن يكون البطل جاهلا به 
ولا الراوى؛ لكن ألراوى يجنح إلى إخفائه 
عن القارئ؛ كالذى فعله ستاندال مثلا من 
إخفاء فكرة أساسية تستحوذ على البطل فى 
مونولوجاته ولاتهدأ عن خاطره لحظة 
واحدة وهى سبب أحزانهء ويظل القارئْ على 
جهل بها حتى حين؛ وهى عجز البطل 
الجنسىء وأكثر القصص البوليسية الكلاسيكية 


تظل تخفى عنا جانباً من الاكتشافات 
والاستنتاجات التى يتوصل إليها المحقق ولا 
تفضى بها إلا فى لحظة الكشف اللهائية» 
والقرة الدافعة برمتها فى قصة بلزاك التى 
حللها بارت؛ وهى قصة «سراسين؛ تعتمد 
على إخفاء حقيقة المغلية الحسناء التى لا 
تبوح بها القصة إلا فى مرحلة متأخرة حيث 
يظهر أنها ليست امرأة؛ رإنما هى 
خضر(00). 

أما الدمط الآخر وهوالتزيد فى 
المعلرمات 812160515م» فقّد يحدث على 
هيئة تحول من بوأرة خارجية إلى انقشاض 
مفاجئ على وعى الشخصية:؛ أى إلى بوأرة 
داخلية؛ أوقد يحدث على هيئة إزجاء معلومة 
عرضية تتعلق بأفكار إحدى الشخصيات التى 
لاتقدم من خلالها وجهة الدظرء أو بإزجاء 
مشهد لم تتمكن الشخصية صاحبة المدظور 
من رؤيته. 

ويرى جينيت أنه من الخملأ أن ننظر إلى 
الندخلات التى تقع من الراوى فى صورة 
توقع أشياء ستحدث للبطل فى لحظة 
مستقبلية» على أنها تندرج تحت الإطار 
المتصل بالراوى المحيط بكل شىء؛ فعندما 
يقال مثلا فى سياق مشهد من المشاهد التى 
تقع للبطل إن هذا المشهد سيكون له تأثير 
حاسم على حياة البطل» فإن هذه ملاحظة 
لايمكن نسبتها إلى البطل؛ بل مرجعها 
بالطبع إلى الراوى» شأنها شأن كل صسور 
التسوقع 5أومءامم التى تخرج دائما عن 
الحدود التى تقع فى دائرتها قدرات البطل 
على العلم؛ كذلك ما يأتينا من معلومات 
خلال بعض العبارات من هذا الدمط: «عرفت 
من ساعتها أن..؛ فهى ترجع إلى خبرة 
مستقبلية للبطل؛ أو بعبارة أخرى إلى الخبرة 
الحالية للراوى التى تقرر حقالق لم تزل 
باللسبة للبطل أمر] مجهولاء لكن الرارى 
لايجد ضرورة لتأخير ذكرها إلى وقت 
تنكشف منه للبطل بنفسها. إن جينيت يرى 
عموما ألا ننسب إلى المؤلف المحيط بكل 
شىء إلا ما لا يمكن نسبته إلى الراوى» 
ويترتب على نظرة جينيت هذه أن كثيراً مما 
نظر إليه النقاد ‏ فى رواية بروست ‏ على أله 


القاهرة ‏ ابريل- ماي يوليى 1551 1١5‏ 


راجع للراوى المحيط بكل شىء ليس فى 

ورواية بروست يقع فيها ما يسميه 
جينيت بالبوأرة المزدوجة -701 16طنه1 
3 التى يمثل لها بهذا المشضهد: 
مارسيل يرى من خلال النافذة مشهدا بين 
فتاة تسميها الرواية وصديقتهاء لكنه لا 
يستطيع أن يفهم ما تعليه نظرة الفتاة أو 
يسمع ما كانت تهمهم به صديقتها فى 
أذنها.. وينتهى المشهد بالنسبة له حين تأتى 
الفتاة وقد بدا عليها التعب والانشغال والحزن 
لكى تغلق النافذة.. وفى هذا المشهد تمر 
بوأرة الأحداث المرئية والمسموعة عبر 
ممارسيلء أما بوأرة الأفكار والمشاعر فتمر 
كلية عبر الفتاة: «شعرث... اعتقدت .. داهم 
الخوف قلبها الحساس.. تظاهرت.. أدركت.. 
إلخ»» وكأن الشاهد الذى اطلع على المشهد لم 
يستطع أن يرى أوأن يسمع؛ لكنه مع ذلك 
استطاع أن يتنبا بكل ما يعتمل داخل 


ثلاث صور للبوأرة التى تمر من وعى البطل 
إلى وعنى الراوى إلى وعى معظم 
الشخصيات.. وهذا الوضع الثلاثى لا وجه 
للمقارئة بيه وبين الرواية الكلاسيكية التى 
تقوم ببساطة على فكرة الراوى المحيط بكل 
شىء. إن رواية بروست هى رواية البوآرة 
المتعددة؛ ونستطيع أن نقول فى إجمال: إن 
الوضع التعددى هوما يحدد نظام البوأرة فى 
رواية بروست؛ فهناك على مستوى رواية 
الأحداث المفارقة النى تظهر فى اجتماع 
المحاكاة وحضور الراوى فى الوقت نفسه» 
والخطاب المباشر يسود الرواية ويكثف منه 
الاستقلال اللغوى للشخصيات: لكنه فى 
النهاية يبتلع الشخصيات داخل لعبة لفظية 
مكدفة.. وأخير) وجود البوأرة التى لا تجتمع 
نظريا معا والتى تهز الدظام المنطقى للكتابة 
الروائية بأسره. 


ليطيطنا 
نأتى بعد ذلك إلى المقولة الأخيرة وهى 
الخامسة من مقولات جينيت؛ وتقع عنده 
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الشخصية من أفكار. 

يمكدنا آخر الأمر أن نقرر أن رواية 
بروست تتمئل فيها ثلاث صور للبوأرة فى 
وقت واحد معاء أو بتعبير جينيت: تلعب على . 


بويطيقا الرواية 


تحت ما يطلق عليه 70106.. ولتوضيح هذه 
المسألة ينبغى أن نعرف أن بعض الروايات 
الغربية التى يذكر جينيت أسماءها ‏ إنما 
نقرؤها مهتمين بالقصة نفسها ليس غير؛ ولا 
ننشغل بمعرفة الراوى الذى يحكيهاء وبعضها 
على العكس من ذلك لا يمكن إغمضاء النظر 
عن الراوى فيهاء كما أن بعضها الآخرتتجه 
عناية المؤلف فيه إلى أن يلفت الانتباه إلى 
شخص الراوى وكذلك جماعة المستمعين 
الذين يخاطبهم فى الرواية. وهكذاء ولمزيد 
من توضيح هذه المسألة لنفدرض أننا أمام 
جملتين كهاتين الجملتين مثلا: 

١‏ اعتدت فترة طويلة أن أذهب إلى 
اللوم فى وقت مبكر. 

- مجموع زوايا المثلث يساوى زاويتين 
إن الجملة الأولى تحتاج ‏ بخلاف الثانيق 
فى تفسيرها إلى الدظر إلى شخص قائلها 
الذى يتحدد به ضمير المتكلم؛ وإلى النظر فى 
ملابساتها؛ فالفعل الماصى فيها إنما هو ماض 
بالنسبة للحظة التكلم وإذا استعملنا ألفاظ 
بنفئست المشهورة:؛ قلنا: إن القصة هنا لها 
نصيب من الخطاب. 

إن علم البويطيقا يحاول هنا أن يواجه 
الصعوبة ألتى واجهها علم اللغة من قبل» 
وهى بحث اللحظة التى يتولد فيها الخطاب 
الروائى والتى استبقى لها جينيت مصطلحا 
خاصاً هو القص: 713:25 . وقد بقى النقد 
مترددا فى الاعتراف باستقلال هذه اللحظة» 
وحصر النقاد أسئلتهم فى إطار دوجهة 
النظرء؛ بعد أن نظروا إلى لحظة القص على 
أنها ترادف لحظة «الكتابة»؛ ومن ثم ساووا 
بين الراوى والمؤلف؛ كما ساووا بين متلقى 
الرواية والقارئ؛. وهو خلط إذا جاز فى 


الرواية الداريخية أو فى السيرة الذاتية التى 
تعكى أحداثا حقيقية» فإنه لا يجوز بالنسبة 
للرواية القائمة على الخيال» حيث دور الرارى 
نفسه من صنع الخيال؛ وإن يكن المؤلف هر 
الذى يقوم بهذا الدور مباشرة» وحيث يختلف 
حدث القص عن حدث الكتابة. الراوى فى 
«الأب جوري لبلزاك مثلا ليس بلزاك, 
حتى وإن عبر هذا الراوى عن آرائه» لأن 
الراوى ‏ المؤلف فى الرواية هو شخص 
يعرف النزل وصاحبته والمقيمين به؛ بينما 
بلزاك هو الذى يتخيل هذه الأمور. وقد 
يتعدد الراوى كما فى الأوديسة مثلا؛ فأغلب 
أجزائها يرويه هوميروس بينما هناك أجزاء 
منها يرويها أوليس 5565ز1ن. وينبغى 
لتحليل الرواية أن يولى هذا الجانب عداية 
خاصة: لأنه إذا كانت مغامرات أوليس مثلا 
يرويها راويان» ففى رواية بروست هناك 
حكايتان يحكيهما راو واحد » هما قصة حب 
سوان وقصة حب مارسيل. 

وفى هذا المجال سنتطرق إلى الحديث 
عن بعض العناصر التى ستتناول كلامنا على 
حدة ‏ بغرض الدراسة . وإن كانت فى 
الحقيقة لا تقوم بوظائفها إلا مجتمعة.. وهذه 
العناصر هى: زمن القصء والمستوى الروائى 
آء/ا16 11380176 والشخص 7261501 (أى 
العلاقة بين الراوى وكذلك المروى عليه 
وبين القصة التى يرويها) . 

فباللسبة لزمن القص نقول: إنه إذا جاز 
أن تكون هناك قصة لا تحديد فيها للمكان 
الذى وقعت فيه الأحداث ولا لعلاقة هذا 
المكان بالمكان الذى كان فيه الراوى وقت 
قيامه بحكاية الأحداث؛ فمن المستحيل تصور 
قصة خالية من زمن يتحدد بالنظر إلى لحظة 
القصء ماضيا أو حاضر) أو مستقبلا باللسبة 
لهذه اللحظة. إن زمن القص قد يكون تاليا 
لزمن القصة التى يحكيهاء أرقد يكون عكس 
ذلك كما فى الرواية التى تعتمد على النبوءة» 
أو قد يكون مصاحباً له حين يأتى القص فى 
الزمن المضارع ؛ أو قد يعدث حيندذ أن 
يتخلل اللحظات المختلفة للقصنة فى الزمن 
المضارع قص على مستوى الزمن المامنى؛ 
وعلى ذلك يتحصل لدينا أربعة أنماط من 
القس: 


١‏ القص اللاحق للحدث -طناة 
1162 ومثاله الرواية الكلاسيكية التى 
يقع زمنها فى صيغة الماضى. 

 "‏ القص السابق على الحدث 05م 
ومثاله الرواية المبنية على التنبؤ وزمنها 
الزمن المستقبل. 

القص المصاحب للحنث ‏ انااطأة 
108 ومثاله الرواية المبنية على الزمن 
المضارع؛ كما فى حالات بث الراديو 
والتليفزيون على الهواء مباشرة لأحداث تقع 
فى اللحظة نفسها. وقد كتبت بعض الروايات 
التى تحكى فيها سيدة تقف فى نافذة إحدى 
القلاع» المعركة الحربية التى تقع أسفل القلعة 
للبطل الجريح بجوارها. 

4 القص المقحم ‏ 10610013060 بين 
أجزاء الحدث. 

وهذا النمط الأخير منها هو أكثرها 
تعقيداء لاختلاط القصة والقص معا على نحو 
يدرك فيه القص أثره على القصة. وهذا 
يحدث بصفة خاصة فى الرواية الرسائلية 
018011 التى فيهاأشخاص 
كثيرون يراسل بعضهم بعضاًء حيث تكون 
الرسالة وسيطا تنتقل إلينا الرواية من خلاله» 
وهى فى الوقت نفسه عنصر من عناصر 
الحبكة؛ وهذا النمط هو أدقها وأكشرها تمربا 
على التحليل. ورواية الرسائل تجمع باستمرار 
بين ما يسمى فى لغة الإعلام الإذاعى بالبث 
المباشر على الهواء» والمونولوج شبه الداخلى» 
وتفسير الحادثة بعد وقوعها.. هنا نجد الرارى 
يظل هو البطل وشخصا آخر غيره فى الوقت 
نفسه: إليك ما حدث اليوم لى - وإليك ما مر 
بتفكيرى بخصوصه هذا المساء: هنا نجد أن 
أحداث اليوم هى بالفعل فى الزمن الماضى» 
لكن يمكن أن تكون وجهة نظر البطل قد 
تغيرت:؛ فالمشاعر والأحاسيس التى يجدها 
فى المساء أوفى اليوم التالى ترجع إلى 
الزمن الحاضرء وهنا تكون البوأرة التى تمر 
خلال الراوى هى كذلك بوأرة من خلال 
البطل. ولننظر فى رسالة كتبتها امرأة إلى 
صديقة لها تخبرها كيف أن فلانا أغواها ليلة 
الأمس وتفضى بندمها لصديقتها.. هنا نجد 
المشهد الخاص بالإغواء يقع فى الزمن 
الماضشى؛ ومثل ذلك شعورها بعدم التماسك» 


وهو شعور لم يعد يخامرهاء لكن الذى يبقى 
لها الآن هوالشعور بالإثم ونوع من اكتشاف 
النفس والضلال عنها فى الوقت نفسه: «إن ما 
أنعاه على نفسى أكثر من أى شىء آخرء وما 
ينبغى أن أتحدث إليك عله بالرغم من ذلك 
هو أننى للأسف لم أقاوم بالقدرالذى كنت 
أستطيع دفاعا عن ذاتى. إنلى لا أعرف 
كيف حدث هذاء وأنا بالتأكيد لم أحب فلاناً؛ 
بل على عكس ذلك تماما. لحظات كانت: 
تصرفت فيها كأننى أحبيته..... 

إن سيسيل الأمس ‏ وهذا هواسم المرأة - 
غير سيسيل اليوم. فسيسيل اليوم هى التى 
ترى سيسيل الأمس وتتكلم علها. نحن هنا 
أمام بطلتين تظهران على التوالى؛ والذانية 
مدهما فقط هي الراوى؛ وهى التى تقدم 
وجهة نظرها. 

والنمط الأول أى القص اللاحق يمثل 
الكشرة الغالبة مما كتب حتى اليسوم من 
روايات» ويكفى فيه استعمال صيغة الماضى 
حتى لولم تكن هناك إشارة إلى الفدرة 
الزمئية التى تفصل لحظة القص عن لحظة 
القصة؛ على أنه يحدث أحيانا الإبانة عن 
نوع من المعاصرة الزمنية بين اللحظتين» 
باستعمال صيغة المطبارع(7*) فى أول 
الرواية أوآخرهاء فقد تُستهل الرواية مكلا 
بهذه العبارة: فى هذا الجزء من المملكة عاش 
أحد النبلاء» وربما لايزال يعيش حتى الآن أو 
قد تنتهى بهذه الجملة: وجهها الآن شاحب 
جد وهادئ وصوتها عليه مسحة من الحزن. 
وهذه المعاصرة بين اللحظتين ‏ على أى حال 
حادثة بصغة خاصة فى الرواية التى تروى 
بضصْمير المتكلمء فالراوى داخل فيها باعتباره 
إحدى شخصيات القصة. 7 

والأمر الغريب أن زمن القص ينظر إليه 
دائما كما لولم يكن له وجود. نحن نعلم مثلا 
أن فلوبير أمضى ما يزيد على خمس. سلوات 
فى كتابة مدام بوفارى؛ لكن أحدا لم ينظر 
إلى المدة الزمنية التى يقع خلالها القص 
على أن لها وجوداء أو بعبارة أدق كأن هذه 
المدة الزمنية مسألة لا اتصال لها بالموضوع؛ 
وهذه هى المفارقة ألتى يلطوى عليها هذا 
النوع من القصء أى ما أسسيناه بالقص 
اللاحق» فهو على خلاف القص المصاحب 


والقص المقحم اللذين لا وجود لهما إلا من 
خلال مدة زمنية يقعان فيها ومن خلال 
علاقة هذه المدة بالمدة الزمنية للقصة؛ لا 
وجود له إلا فى هذه المفارقة: بالنظر إلى 
زمن القصة له اعتبار زمنى؛ وباللسبة لكونه 
ليس له مدة زمئية فجوهره غير زملى- 

ورواية بروست تتفق مع هذا النمط من 
أنماط القص: لقد أمشى بروست أكثر من 
عشر سنوات فى كتابة القصة؛ غير أنه ليس 
هناك ما يدل على المدة الزمئية ألتى قضاها 
مارسيل فى عملية القص ذاتها. إنها عملية 
فورية لحظية ‏ 05ا1118]31601 . فحاضر 
الراوى الذى يختلط بماضى البطل على مدار 
الرواية» هو لحظة واحدة لا تتقدم ‏ ثابتة فى 
مكانها لا تدحرك إلى الأمام. إن الفاصل 
الزمنى بين لحظة القص هذه وبين اللحظات 
المختلفة للقصة متغير بالضرورة؛ فكلما 
ابتعدت الأحداث عن المراحل الأولى كلما قل 
هذا الفساصل الزمنى؛ وهكذا ‏ على مدار 
التدرج فى العمر يتقلص الفاصل الزمنيى 
تدريجيا. وعلى الرغم من أن اللغة بطبيعتها 
ليس فيها ما يدمثل فيه هذا التقلص» 
واستعمالها نصيغة الفعل الماسى الدالة على 
أنتهاء الحدث متشابهة فى جميع المواطن» 
سواء منها ما هو قريب من احظة الحدث أر 
ما هو بعيد علهاء فإن بروست قد نجح إلى 
حد ما فى إضفاء الشعور بهذا المعنى الذى 
لاتسعف اللغة به؛ عن طريق ما أدخله على 
الإيقاع الزمنى للرواية من تعديلات الاختفاء 
الندريجى للصيغة التكرارية وتعطويل المشاهد 
الأحادية.. إلخ؛ وكأن القصة تجنح إلى 
التضخم وإظهار ذاتها أكثر فأكثر كلما افتريت 
من نههايتها التى هى فى الوقت نفسه أصل 
وجودها: مزعمه كال 

إنئا فى روايات السيرة الذاتية نجد البطل 
والراوى يميلان أكدر فأكدر إلى الالتقاء كلما 
أقدربت الرواية من نهايتهاء فهما يتحركان - 
كما كتب بعض النقاد ‏ نحويوم تلتهى فيه 
مسيرة البطل خلال حياته إلى المائدة التى 
يدعوه الراوى ‏ الذى لم يعد منفصلا عله 
بأى مسافة زمنية ولم تعد صلته به قائمة من 
خلال الذاكرة ‏ إلى الجلوس إليها بجواره 
ليتمكنا من الكتابة معاء وتلك هى الخاتمة. 
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اس بي ييح 


والأمر فى رواية بروست أن المسافة الزمنية 
الفاصلة بين البطل والراوى بالرغم من أنها 
تقترب من درجة الصفرإلا أنها لا تصل إليها 
أبداء لأن الرواية تتوقف عند النقطة التى فيها 
يكتشف اليطل حقيقة حياته ومعناهاء فمندما 
تنتهى الرواية تندتهى قصة «نداء باطنى» 
فموضوع الرواية التى كتبها بروست إنما هو 
«مبارسيل يصير كاتبا»» وليس «مارسيل 
كاتباء؛ هى إذن رواية الصيرورة؛ والدظر 
إليها على أنها «رواية تدور حول روائي؛ - 
كما قد يذهب بعضهم ‏ فيه تشويه لمقاصدها 
وتدمير لمعناها.. إنما هى رواية حول روائى 
قادم ‏ حول روائى هناك فى العلريق» ولذلك 
كان من الضرورى أن تتوقف قبل أن يندمج 
البطل فى الرارى ويصبحا شين واحداء فلا 
مجال إذن لتصور أنهما يكتبان معا وتكون 
تلك هى الخاتمة. إن آخر جملة للراوى تلتهى 
عند النقطة التى يصل فيها البطل إلى الجملة 
الأولى لهء ولذلك كان الفاصل الزمنى بين 
نهاية السفر (بكسر السين وسكون الفاء) وبين 

ظة القص يتدمثل فى وقت الكتابة؛ فى 
الوقث الذى يحتاجه السفر لكتابته؛ وهو 
وليس هو فى الوقت نفسه ‏ السفر الذى يفضى 
به الراوى إلينا فى لحظة خاطفة كومض 
البرى ,26970 

, نأتى بعد ذلك إلى الكلام على المستويات 
الروائية» فنقول: إن الفرق بين قصتين تروى 
إحداهما داخل الأخرى هر فرق بين مستويين 
من مستويات القصء والراوى فى القصة 
الثانية هو فى الأصل شخصية من شخصيات 
القصة الأولى؛ وعملية القص التى تتولد عدها 
القصة الثانية هى فى حد ذاتها حادثة تحكيها 
القصة الأولى؛ فهدا مستويان: مستوى أول 
ترجع إليه القصة الأولى» ومستوى ثان هو 
الخاص بالقصة الثانية.. ويعللق جينيت على 
عملية القص فى المستوى الأول لفظ -:© 
عناعع3016:؛ وعلى الأحداث “فيه بما فيها 
عملية القص التى تتولد عنها القصة الثانية 
عناءعء01 أو +ناءع20168نادذء كمأ يطلق 
على أحداث القصة الثانية متاعع016هاعصدء 
وهى قصة من الدرجة الثانية. 

وهذه الدقنية فى الكتابة الروائية قديمة 


بويطيقا الرواية 


حكايات ألف ليلة وليلة» ولهسا وجود فى 
الأدب الروائى فى العصور المختلفة كذلك. 
وهناك ثلاثة أنماط للعلاقة بين الرواية من 
الدرجة الئانية والرواية من الدرجة الأولى 
التى تقحم الأخرى عليها: فالدمط الأول 
يرجع إلى علاقة السببية المباشرة بين 
الأحداث فى الرواية الدانية والأحداث فى 
رواية الدرجة الأولى؛ فرواية الدرجة الذانية 
هنا لها وظيفة تفسيرية؛ وهى تجيب عن 
سؤال من هذا الدوع: ما الأحداث التى 
أفضت إلى الوضع الحالى؟؛ أوليس مثلا 
يحكى حكاية العاصفة التى كانت السبب 
الذى ألقى به إلى الشاطىء. والنمط الشانى 
علاقة الروايتين فيه علاقة موضوع (تيمة)» 
وهى إما علاقة تضاد أو مشابهة؛ ولها حين 
يدركها الجمهور تأثير على الأحداث. انظر 
مثلا إلى حكاية الأعضاء (أعضاء الجسد) 
والأحشاءء التى يحكيها الراوى على الجمهور 
المتمرد فيسيطر على عقول السامعين الذين 
يدركون أن غضبهم على الآباء اليسوعيين 
يشبه تخاصم أعضاء الجسد الواحد. والنمط 
الثالث لاينطوى على أية علاقة واضحة بين 
المستويين؛ وأظهر مذل لذلك حكايات ألف 
ليلة حيث تلجأ شهرزاد إلى حكايات متحددة 
لتتجلب الموت. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأنماط وجدنا أهمية 
القص ‏ فى حد ذاته ‏ تدزايد فيها على 
التوالى حتى تصل ذروتها فى النمط الثالث. 

وعموما فإن الانتقال من مستوى روائى 
إلى سواه لا يتحقق إلا من طريق القص» 
فإن حدث غير ذلك فهو تجاوز يطلق عليه 
جينيت 515م711316 وهو مصطلح موجود 
من قبل فى البلاغة الكلاسيكية؛ ويطلق 
جينيت على كل تطفل من الراوى - أو 


عالم القصة مما يتمخض عله الشعور 
بالغرابة» ومثال ذلك ما فعله ديسدور بقوله 
مثلا: دما الذى يمنعنى أن أجعل صاحب 
السيادة يتزوج وأجعله ديوثا»؛ أوقد يخاطب 
القارئ كذلك فيقول: «لنجعل الفتاة الفلاحة ‏ 
إن كان يسرك هذا تجلس على السرج خلف 
مرافقهاء ونجعلهما يذهبان لسبيلهماء ولنعد 
ثانية إلى صاحبينا المسافرين:»؛ وهذا مثال 
من بلزاك: «لنترك الكاهن المبجل يتسلق 
منحدرات انجوليم» ولا بأس بأن نشرح..» 

وهذا النموذج هو أكدر شىء يسود فى 
رواية بروست؛ حين يكتب مثلا: «سأحصر 
نفسى ‏ فى الوقت الحاضر حيث يدوقف 
القطار ويصيح المنادى بأسماء المحطات فى 
تدوين إحدى الذكريات التى يستدعيها 
المنتجع المائى أو المدينة العسكرية فى نفسى. 

ومن صورة هذه التجاوزات ما يسميه 
جينيت عناءعء1ل -00داء285) حيث يبدر 
الكلام كما لوكان داخلا فى المستوى الروائى 
نفسه؛ والأمر بخلاف ذلك؛ وهوشىء قد 
يخطه القارئ فى النص الروائى لعدم وجود 
ملامح ملموسة تشير إلى أنه يددرج فى 
مستوى ثان2*27» فعندما يحيا البطل فى 
الحلم لحظة من لحظات شبابه؛ لا نجد شيئا 
يعيننا على معرفة ما إذا كان ذلك سردا للحلم 
أو سردا لتلك اللحظة التى عاشها من قبل فى 
شبابه. 

وهنا يرى جينيت أن أبرز الخصائص 
التى تهيمن على رواية بروست ما أسماه 
بالحذف المنهجى للرواية التى من المستوى 
النانى عناءعقء801]ء34»: وهذا الحذف إنما 
ندركه بالمقارنة برواية أخرى مبكرة من 
روايات بروست يراها جيئيت نسخة معدلة 
من روايته «فى إثر زمان مضى:؛ وهى 
روايته المسماة [أناء53 6811ز)» حيث نرى 
الراوى فى إجازة مع صديق له (يسند الكاتب 
إليه مواقف أسندت فيما بعد لمارسيل) 
يتعرفان على أحد الكتاب (وهو صورة أخرى 
من البطل) ويأخذ الكاتب على عاتقه أن يقرأ 
لهما كل يوم الصفحات التى كان يكتبها من 
روايته خلال النهار ويموت الكاتب دون أن 


قدم الأوديسة؛ ونراها على نحو واسع فى المروى عليه فى قصة المستوى الأول» على يدقل أحد عنه هذه القراءات المجزأة؛ لكن 
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بعد عدة سنوات يحصل الراوى بطريقة 
ماعلى نسخة من الرواية ويقرر نشرها.. هذه 
الرواية هى [اذناء)53 1238 والبطل فيها 
ليس إلا صورة مختصرة لمارسيلء؛ لكن 
بضمير الغائب: إن مسألة اكتشتاف مخطوط 
رواية تختفى من الراوية «فى إثر زمان 
مصى؛ ويحل محلها قص مباشر يقدم فيه 
الراوى/ البطل روايته مباشرة على أنها عمل 
أدبي» ومن ثم يتقمص دور المؤلف الخيالى 
شأنه شأن روبنسون كروزو مثلا فى رواية 
دانيال ديفو الذى يقيم صلة مباشرة 
بالجمهور. 

هذه واحدة: والثانية أن رواية المستوى 
الثائى لا وجود لها فى رواية بروست «فى 
إثر زمان»؛ اللهم إلا فى ثلاثة مواضع(؟*), 
وفيما عذا ذلك تلجأ الرواية دائما إلى ما أسماه 
جينيت 56100-0168611م أى القصة التى 
تبدو فى الظاهر كأنها من المستوى الأول 
وهى من المستوى القانى؛ لكن يضعها 
الراى/ البطل فى المستوى الأول؛ ومشال 
ذلك الاسترجاعات التى نجدها فى الفصل 
الأول من الرواية. 

وهذه الاسترجاعات ترجع إلى نمطين: 
إما إلى كونها ذكريات يتذكرها البطل؛ أو 
وهذا هو الدمط الذائى ‏ إلى كونها كانت 
تقريرات أدلى بها شخص ما (بضبمير 
الغائب) إلى البطل. أما النمط الأول فله أمثلة 
كثيرة”"'؛ منها مثلا العودة إلى سنة 1514 
خلال إقامة البطل فى باريس سنة 1915 
حيث يسرد ذكرياته حينئذ. أما النمط الثانى 
فأكثر أمئلته أهمية على الإطلاق هى حادثة 
حب سوان 1هة/ا5 عل #نامتمة نلآا 
وهذه الحادثة تعد قصة من المستوى الثانى 
113016812 من وجهين: أولا من جهة 
أن تفاصيل هذه الحادثة حكيت لمارسيل - 
حكاها له راو لم تعين الرواية اسمه ولا الزمن 
الذى ويت فيه. ثانيا: من جهة تفاصيل هذه 
الحادثة حكيت لمارسيل ‏ حكاها له راولم 
تعين الرواية اسمه ولا الزمن الذى ويت 
فيه. ثانيا: من جهة أن مارسيل يتذكر هذه 
التفصيلات فى بعض لياليه إذ يصيبه الأرق: 

فكرت حينئذ فى كل ما كان قد حكى لى 
عن حب سوان لأوديت؛ كيف أن سوان 


مدام سوان والفكرة ا عن شخصيتها 
على الدحو الذى صورت لى به هى التى 
جعلتنى تدريجيا أؤسس شخصية ألبرتين 
برمتهاء وأفسر كل لحظة تفسيرا مؤلم فى 
حياة لم يقّدر لى أن أسيطر عليها فى جملتها. 
أعانت هذه الأقاويل مخيلتى ‏ فيما بعد - على 
أن تتجه إلى افتراض أن ألبرتين ‏ بدلا من 
كونها فتاة فاصلة ‏ كان لها نفس الأخلاق 
الفاسدة؛ نفس خلق الخداع كمومس تائبة» 
وقكرت فى كل ألوان المعاناة التى كان يمكن 
فى هذه الحالة أن تكون قد اُخرت لى؛ لو 
كنت أنا عاشقها بالفمل. 

ولندظر فى تعليق جمينيت على هذا 
النص حيث إن قصة حب سوان هى السبب 
الذى سيجعل مارسيل ذات يوم يتخيل 
ألبرتين على مثال أوديت ‏ خائلة مستسلمة 
للرذيلة؛ وأنه وقع بالدالى فى حبهاء وما 
يحدث حيدئذ نحن نعرفه؛ فهو مسألة راجعة 
إلى سلطان الرواية .23110 

وسلطان الرواية هذا فكرة شائعة فى النقد 
الأدبىء لا يفتأ الدقاد يضربون لها الأمذلة 
بقصة أوديسب: إن النبوءة التى أخبرت ‏ 
مسبقا ‏ بقتله لأبيه وتزوجه بأمه إننا هى 
رواية من الدرجة الذانية 12اء146:300068 
فى صيغة الزمن المستقبل. ولولا هذه اللبوءة 
لما كان نفى أوديب ولا قتله لأبيه أو وقوعه 
فى سفاح المحارم أو ضلاله عن حقيقته. إن 
مجرد النطق بالنبوءة أطلق ‏ كما يقول 
جينيت ‏ «الآلة الجهدمية» وحركها للعمل 
على تنفيذ هذه الدبوءة. إنها ليست نبوءة 
تنجلى عن صدقهاء بل هى شرك على هيئة 
رواية؛ حبائل منصوبة لنتصيد.. ذلك هو 
سلطان الرواية (ودهازها) فبعضها يهب 
الحياة؛ كما هو الحال بالنسبة لشهر زادء 
وبعضها يسلبهاء ولن نفهم حادثة حب سوان 
حق الفهم ما لم ندرك أن هذا الحب الذى 
حكيت حكايته إنما هوآلة فى يد 
سير0؟1): 


00 
لقد اعتاد نقاد الرواية التفرقة بين الرواية 

ألتى يطلق عليها 31219 508؟عم -]15؟ 
أى التى تروى بضمير المتكلم وبين الرواية 
التى يطلق عليها -ئةة 6156م -150لط1" 


علاناة: أى التى تروى بضمير ألغائب. وهنا 
نجد جسينيت يعترض على هذين 
الاصطلاحين ويراهما غير كافيين؛ لأنهما 
يرتبطان بمسألة حضور الراوى فى روايته أو 
عدم حوره .. وهذا عنده لا يمثل أساسا 
للاختلافء فالروائى بخلاف الراوى لين 
اختياره بين صيغتين من الصيغ الحوية» 
وإنما بين وضعين روائيين اثدين: أن يروى 
القصة أحد شخصياتهاء؛ أويرويها رارلا 
وجود له فى القصة. . من أجل ذلك كانت 
الأفعال المسئدة إلى مير المتكلم فى نص 
روائى يمكن أن تشير إلى موقفين روائيين 
مختلفين أشد الاختلاف يجعلهما الدحوشيد 
واحداء وهذا شىء يجب على التحليل الروائى 
أن يلتبه إليه» فهناك فرق بين شيكين: إشارة 
الراوى إلى نفسه باعتباره راوياء كالذى يفعله 
فرجيل حين يقول: «إنى أتغنى بالحرب 
وأدواتها وبالإنسان..»: أو كون الرارى 
شخصية من شخصيات القصة التى يحكيهاء 
وذلك حين يكتب روبنسون كروزو مثلا 
يقول: «ولدت فى عام 1777 فى مديلة 
يورك... الحالة الذانية فقط من هاتين 


الحالتين هى التى ينبغى أن تندرج تحت 
مصطلح الرواية بضمير المتكلم. 


لذلك يميز جينيت بين نوعين من 
الرواية: رواية لا يوجد الرارى فى القتصة 
التى تحكيها باعتياره إحدى شخصياتها 
ومثالها إلياذة هوميروسء ورراية يوجد 
الراوى فى القصة التى يحيكها باعتباره 
أحدى هذه الشخصيات. أما النمط الأول 
فيطلق عليه جينيت مصطلح -016 11»)610 
عنامع. وأماء الذانى فيسميه -110020 
6ع »1ل» ثم إنه يميز داخل النمط الذانى 
بين شيئين: كون الراوى هو بطل الرواية» أو 
كونه ليس له دور فيها إلا دور) سطلحيا أو 
ثانوياً هو دور المراقب أوالمشاهد أو المنفرج 
على الأحداث لا غير؛ دون مشاركة فيها. 
والأول من هذين هو ما يطلق عليه لفظ 
عناععع01 هفتا ومفوركنن الرارى بطل 
روايته أو النجم الذى تدور حوله الأحداث. 

وقد يتغير الضمير النحوى ويدل على 
الشخصية نفسهاء يتغير من «أنا؛ إلى ١ه‏ 
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وكأنه يتخلى ‏ على غير توقع ‏ عن دور 
الراوى. وقد حدث هذا على سبيل المثال- 
لكن حدث فى الاتجاه المعاكس أى انتقال 
البطل من الضمير دهو إلى الضمير تأتاءء 
فى رواية بروست المسماة [أناع]:ة5 صهع1ل. 

إن هذا إذا حدث فى الرواية الكلاسيكية ‏ 
والأمر لا يزال كذلك بالنسبة لبسروست - 
فإنما هو نتيجة لدوع يسمونه بالاختلال 

المرضى للرواية؛ لكن الرواية المعاصرة قد 
ا تجاوزت تلك الحدود؛ وأصبحت لا تتردد فى 
إقامة علاقة متغيرة ‏ أو كالطيف العابر ‏ بين 
الراوى والشخصية أو الشخصيات؛ أصبحت 
لا تتردد فى خلق ما يسمونه بدوخة أو دوار 
فى الضمائر مع منطق أكثر تحرراً ومفهوم 
للهوية أكثر تعقيدا. لقد اختفى هنا ما كان 
يعزى للشخصية فى الرواية الكلاسيكية 
كأسماء الأعلام وطبائعها الفيزيائية والنفسية» 
واختفت معها البوصلة التى كانت توجه خط 
سير الضمائر النحوية.. وأقوى مثال على 
ذلك نجده فى قصة بورجس 78017865 
المسماة ,31010 عط" 2ه ده عطلى, 
حيث يبدأ البطل بحكاية مغامراته المخجلة 
متوحد) بضحيته؛ قبل أن يعترف بأنه فى 
الحقيقة هو ذلك الآخر هو ذلك الراوى 
الجبان الخسيس الذى بقى حتى تلك اللحظة 
يعبر عله بصمير الغائب وينظر إليه بكل ما 
يستحق من ازدراء. والأساس الأيديولوجى 
لهذه التقنية الروائية يبينه أحد النقاد بقوله: 
دما يفعله شخص ما إنما هو شىء يفعله - إلى 
حد ما جميع الناس.. إننى أنا الآخرون 
جميعاء فأى إنسان هو كل إنسان»©2. 
وعلى هذا الأساس لا تعترف قصة بورجس 
بفكرة الشسخصء وهى فى ذلك إنما تمكل 
جسملة بأسرها من الأدب الحديث. وعلى 
الرغم من أن رواية بروست «فى إثر زمان 
مضى؛ فيها ما يؤذن بكونها بداية شخمة 
لعملية التحلل من الشخصية» فهى أساسا من 
النوع المسمى ماء168ل )ناك حيث 
الراوى/ البطل هو نجم الرواية الذى لا يتخلى 
عن هذا الدور لأحد. 


ولا مجال للقول بأن رواية بروست نوع 
من السيرة الذاتية المكدوبة بضمير المتكلم» 


بويطيقا الرواية 


فلم تكن الخطة المبدئية لبروست تقوم على 
ذلك. وقد تأكد هذا المعنى حين نشرت 
روايته الأخرى 1أناء)537 16373 التى كتبها 
عمدا بالصورة التى أطلق عليها جينيت 
عأاععع112]6001]. إن قصة «فى إثر زمان» 
تدتضارب مع الحياة الفعلية لمارسيل 
بروست: ولا ينبغى النظر إلى ذلك على أنه 
انحراف هامشىء وأن الرواية لذلك امتداد 
للخطاب الشخصيى أى القائم على رواية 
الحياة الشخصية. إن استعمال ضمير المتكلم 
إنما كان اختيار) جماليا واعياء وليس دليلا 
على أن الكاتب كان يعدبر قصته نوعا من 
الاعتراف أو السيرة الذاتية؛ فكون مارسيل 
هوالذى يحكى حياته بنفسه؛ بعد أن كان 
الكاتب الروائى ك. هوالذى يحكى حياة 
جان 123:7 فى قصة بروست الأخرىء هذا 
ينيع من اختيار روائى مباين؛ وبالتالى ذى 
دلالة» لكن لا يلبغى أن تفوتنا ملاحظة أن 
هذا التحول من عناءع11616700168 إلى -1510 
© مصحورب بتحول آخر مكمل 
له هو التحول من ع1اع176]230168 إلى -116 
عنامع (أوعناعوة لله لدعدم) , 


نحن هنا أمام انقلاب تام؛ إذ نندقل من 


موقف يتميز بوجود وسائط القص منفصلا 
بعضها عن بعض انفصالا تاما (المؤلف ‏ 


الراوى فى صورة ضمير المتكلم «أناء» 
والحكاية حكاية من الدرجة الأولى؛ والراوى 
من الدرجة الثانية والروائى «ك؛ من المستوى 
الأول عناءعع153016؛ ثم البطل «جان؛ من 
الدرجة الثانية عناءعء346:201): إلى 
الموقف العكسى الذى يتميز بامتزاج هذه 
الوسائط الثلاثة فى شخص واحد: المؤلف - 
الراوى ‏ البطل- مارسيل. إن الحقيقة 


الصارخة هذا تظهر فى هذه المفارقة: إن 
رواية بروست «فى إثر زمان مضى؛ تتخذ 
عن عمد شكل السيرة الذاتية المباشرة فى 
حين أنها لا تعبرعن السيرة الشخصية 
للكاتب كما تعبر عنها رواية -تنة5 انهل 
آثناء؛؛ وكأن بروست كان مضطر) أولا إلى 
أن يقهر التصاقه بذاته» أن يندزع ذاته من 
ذاته» حتى يكون له الحق - أوبعبارة أكثر 
دقة حتى يكون للبطل الذى لا هو بروست 
تماما ولا هر شخص آخر سواه تماما ‏ الحق 
فى أن يقول «أناء» فإذا قالها لم يكن ذلك مله 
عودة إلى ذاته أو إخلادا منه إلى الذاتية» بل 
عكس ذلك تماما . 

وقد عمد بسروست إلى تشتيت مادة 
سيرته الذاتية فى الشخصيات المختلفة 
لروايته وتوزيعها عليهاء ولذلك ريما وجدنا 
من المستغرب أن مارسيل يحيط علما بأفكار 
بروجسوت؛ على حين لا يحيط علما بأفكار 
بسروست التى لابد أنه عاشها بلفسه فى 
1 06نا16 فى يوم بعيله من شهر ماير 
0١‏ كذلك قد نتعجب من أن مارسيل 
استطاع أن يقرأ مشاعر مداموازيل -7/60 
آأناء] الغامضة:؛ على حين لايستطيع 
بروست مؤلف الرواية أن يسند هذه الأشياء 
إليها. إن هذا ومثله كثير. يحدث من 
بروست؛ وذلك راجع إلى أنه أراد أن تهرب 
هذه الأشياء من يديه بهروبها من يدى 
البطل. ومن أجل ذلك كان محتاجا إلى 
راويين: راو م حيط بكل شىء قادر على 
السيطرة على تجربة نفسية تأخذ عندئذ شكلا 
موضوعياً» وإلى راو يسميه جينيت -ماناك 
عناءعق016 قادر بتعليقاته هونفسه ‏ على 
إضاءة التجريه الروحية التى تعطى سائر 
الدتجارب معناها النهائى. ومن ثم كان هذا 
الموقف المبنى على المفارقة المتمثل فى 
وجود قص بسمير المتكلم؛ هذا القص ليس 
فى جميع الأحوال قصا محيطا بكل شىء 
5أقاء 1115 .. إن هذا من بروست 
هجوم على تقليسد ثابت فى القص الروائى 
ناشئ من خلق صدع فى الأشكال التقليدية 
للقص الروائى وخلق صدع كذلك فى منطق 
الخطاب الروائى نفسه. 

البطل/ الراوى: إن الأنا الراوية والأنا 
المروية ‏ إذا استعملنا ألفاظ ليوسيتزر ‏ يفصل 
بينهما فى رواية بيروستء كما هو الحال فى 
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كل أشكال السيرة الذاتية الكلاسيكية التى 
يأتى القص فيها لاحقا للأحداث؛ اختلاف 
العمر واختلاف التجربة الذى يخول للأولى 
مدهدما أن تتعامل مع الأخرى بنوع من 
التعاطف أو التعالى الساخر. ولكن ما تدميز 
به رواية بروست عن سائر السير الذاتية 
تقريباً - حقيقية كانت أم من صنع الخيال- 
أن هذا الاختلاف هو اختلاف مطلق وأكذر 
جذرية ولا يمكن رده ببساطة ‏ إلى «التطوره 
فى الخبرة؛ فهو اختلاف ناتج عن نوع من 
الكشف الباطنى؛ وهنا تقترب الرواية من 
بعض أشكال الأدب الديدى مثل اعترافات 
القديس أوجستين؛ فالمسألة هنا ليست ببساطة 
أن الراوى ‏ عمليا يعترف أكثر من البطل» 
بل هو يعرف بالمعنى المطلق للمعرفة؛ فهو 
يصل إلى الحقيقة المطلقة التى لا تتحصل له 
بالحركة التدريجية المتصلة؛ بل على العكس» 
تقذف فى روعه فى ذات اللحظة التى يشعر 
فى نفسه أنه أبعد منها عن ذى قبل: 

يقرع المرء جميع الأبواب التى لا تفضى 
إلى شىء؛ ثم إذا به يصطدم ‏ على غير علم 
منه ‏ بالباب الوحيد الذى يمكن للمرء أن يلج 
منه؛ وينفتح من تلقاء نفسه؛ وربما ظل 
يبحث عله مائة عام بغير جدوى. 

وهذا التشخيص لرواية بروست يدطوى 
على نتيجة مهمة فيما يتعلق بالعلاقة بين 
خطاب البطل وخطاب الراوى. لقد تجاوز 
هذان الخطابان حتى تلك اللحظة المشار إليها 
جنب إلى جلب؛ ولم يمدزجا امتزاجا كاملا 
اللهم إلا فى مسوض عين أو ثلاثة؛ ذلك أن 
صوثت الأخطاء وخوض المحن لا يمكن أن 
يكون هو نفسه صوت الفهم والحكمة؛ بل 
على العكس لم يكن للصوتين أن يندمجا إلا 
ابتداء من لحظة التجلى أو الكشف النهائى 
101 11131 إذ ذاك «ظندت؛ التى 
ينطق بها البطل تصبح «فهمت؛ لاحظت: 
عملت؛ رأيت بوضوح.. إلخ»؛ وتلهض فى 
الوقت نفسه الذى تدهض فيه ,أنا أعلم» التى 
ينطق بها الراوى؛ ومن ثم هذا التزايد 
المفاجئ للخطاب غير المباشر الذى يتناوب 
مع خطاب الراوى فى صيغة المضارع بدون 
تعارض أو تصباد. 

وظائف الراوى: وللراوى فى الأعمال 
الروائية خمس وظائف تتحدد بالجوانب 


الدلاثة المختلفة؛ وهى القصة والرواية 
والقص؛ فالوظيفة المتصلة بالقصة يسميها 
جينيت بالوظيفة الروائية ‏ 2096جة27 
13 وهى التى إذا انصرف عنها 
الراوى خسر. فى اللحظة نفسها ‏ وظيفه 
كرارء ودوره إثما يتحدد بها. أما الوظيفة 
المنصلة بالنص الروائى فتسمى بوظيفة 
الترجيه 00107ا”1 10116108 وتتنصل 
بالإشارات التى فى الدص الروائى عن النصس 
نفسه كنوع من التوجيه يبرز تنظيمه الداخلى 
مما يطلق عليه حينئذ لفظ -ما1/16 
عاناو قم أى نص فى الرواية يشرح العمل 
الروائى قياسا على 5ه0أناع116]21188 الذى 
يستعمله ياكويسون. وأما الوظيفة الثالئة 
وهى المدصلة بالقص فتسمى بوظيفة 
التواصل 75110122)1027رمء 01 «متأعصنا 
وأهميتها ظاهرة فى الرواية الرسائلية 
وطرفاها هما المروى عليه والرارى. وهذه 
الوظيفة تنصب فى اهتمام الراوى بتأسيس 
صلة مسا أوحوار مع المروى عليه. وهى 
تذكرنا بما أشار إليه ياكوبسون فى كلامه 
عن وظائف اللغة(4') بالوظيفتين اللتين 
أسماهما تناع نا؟ هام (وهى الى 
أساسها تبادل المشاعر وخلق جواجتماعى 
أكثر من أن يكون الغرض نقل معلومات إلى 
الأخر) والتأثير على المتلقى 0221© 
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والوظيفة الرابعة تتصل بما يمارسه 
الراوى على نفسه من توجيه. وقد يتخذ ذلك 
شكل التوثيق» وذلك حين يشير إلى مصدر 
معلوماته أوإلى مدى دقة ذاكرته أوإلى 
مشاعره التى تستذيرها حادثة بعينها. ويسمى 
جينيت هذه الوظيفة بوظيفة التوثيق -1:50 
3 0 1003 أو قد يسميها -65] 
13 111011181 ؛ وهى خاصة بدور 
الراوى فى القصة التى يحكيها وعلاقته بهاء 
وهى علاقة عاطفية بالطبع لكنها كذلك 
نفسية وعقلية. 

ثم إن تدخل الراوى فى القصة قد يأخذ 
شكلا وعظيا تعليميا؛ عن طريق التعليقات 
ذات الصبغة المرجعية على الأحداث. وهذه 
هى الوظيفة الأيديولوجية للراوى. 


وينبغى القول بأن هذه الوظائف لا يوجد 
بعضها منفصلا عن بعض ولا يوجد أى منها 
بريئاً خالصاً من سائرهاء ولا يمكن الاستغناء 
عن أى منها باستثناء الوظيفة الأولى» ثم إن 
أى مؤلف لا يمكنه أن يتحاشاها مهما حاول 
ذلك وإثما المسألة مسألة اختلاف بين مؤلف 
وآخر فى الدرجة فحسب, كالفرق بين بلزاك 
وفلوبير مثلا من حيث إن بلزاك . كما 
نعرف ‏ يتدخل فى روايته أكذر مما يفعل 
فلوبير.. وهكذا. 

ويهمنا هنا أن نقف ‏ فى رواية بروست 
عدد الوظيفة الأيديولوجية؛ وهى دون 
الوظائف جميعا ‏ لا ترجع بالضرورة إلى 
الرارى. فبعض الروائيين الكبار من أمثال 
دوستويفسكى وتولستوى وغيرهما يسندون 
إلى بعض شخصيات رراياتهم مهمة القيام 
بالخطاب الأيديولوجى.. لكن لا شىء من 
هذا يحدث عند بروست؛ فهو لا يوكل إلى 
أى شخصية من شخصياته ‏ خلاف مارسيل 
مهمة التحدث باسمه؛ (كما نقول نحن فى 
لغة السياسة المتحدث الرسمى باسم فلان) 
وكل شخصية من شخصيات بروست هى 
موضوع للملاحظة لاغير؛ فأخطازها 
وحماقاتها وإخفاقاتها هى مصادرنا فى 
الدعرف على عالمها وليس آراؤها. واللنيجة 
المترتبة على ذلك أن لا أحد من شخصيات 
الرواية ينازع الراوى ‏ اللهم إلا البطل فى ظل 
ظروف بعينها. حقه فى التعليق 
الأيديولوجي؛ وهر خطاب سيكولرجى 
تاريخى جمالى ميتافيزيقى تأتى أهميته - 
سواء على مستوى الكم أو الكيف ‏ من 
مسئوليته عن الصدمة الكبرى التى يحدثها 
فى التوازن الكلاسيكى للشكل الروائى؛ فإذا 
كان قارئ رواية «فى إثر زمان مضى؛ يشعر 
أنها «لم تعد عملا روائياً تماماه؛ فذلك سببه 
أن التعليقات تغزو القصة وأن المقالة تغزو 
العمل الروائى وأن الرواية يغزوها الخطاب 
الروائى نفسه. 

وقد يجرنا هذا إلى الاعدقاد بأن دور 
المتلقى؛ دور سلبى ‏ بطبيعة هذه الإمبريالية 
التى مبناها على يقينية الحقائق ‏ وأنه ليس له 
إلا أن يتلقى الرسالة فيقبلها أو يرفضهاء أو 
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ات ااا 0 


بتعبير آخر ليس أمامه غير «الاستهلاك: أى 
إستهلاكها بلغة الاقتصاد التى شاعت فى لغة 
النقد. يقول جينيت: وهذا أبعد شىء عن 
تفكير بروست وعن تجربته هو فى القراءة 
وعما تتطلبه روايته هو نفسها.(259 

إن المروى عليه فى أى عمل روائى ‏ 
عدصر من العناصر الداخلة فى القص شأنه 
فى ذلك شأن الرواية؛ وهو يقع فى المستوى 
نفسه الذى يقع فيه الرارى؛ فالراوى فى قصة 
من المستوى الذى أسميناه بالمستوى الثانى 
يناظره مروى عليه من المستوى الشانى 
كذلك. والراوى فى القصة من المستوى الأول 
11681 يناظره مروى عليه من 
المستوى الأول أيضا. وكما أن الراوى له 
وجود منفصل عن وجدد المؤلف؛ كذلك 
للمروى عليه وجود مستقل عن وجود القارئ 
حتى لوكان قارثا ضمنياً؛ لكن فى رواية 
المستوى الأول يختلط المروى عليه بالقارئ 
الضمنى؛ وهنا يستطع القارئ الفعلى أن يجد 
نفسه فيه . إن القارئ الضمنى بوجه عام غير 
محدد بالرغم من أننا نجد بلزاك مثلا قد 
يخاطب قارئا من الأقاليم أرقارئا من 
باريس. وقد يتظاهر الراوى حيدكذ أنه لا 
يخاطب أحداء وهذا هو الشائع فى الرواية 
المعاصرة.. ولكن هذا لا يغير من حقيقة 
الأمر شيئاء وهى أن الرواية ‏ شأئها شأن أى 
خطاب سواها ‏ هى بالضرورة موجهة إلى 
شخص ما وتخفى تحت إهابها استنفار) 
ل 

وإذا كنا نشعر فى الرواية من المستوى 
الذانى بأنا نقف من المروى عليه على 
مسافة؛ لأنه يقع دائماً فى النقطة المدوسطة 
بيئنا وبين الراوى» فى رواية المستوى الأول 
حيث يكون وضع المتلقى أكثر شفافية 
ووجوده أكذر صمتاًء يكون توحد القارئُ 
بالمروى عليه أكثر سهولة وأقل إباءا. والحق 
أن هذا هو حال العلاقة بين رواية ٠فى‏ إثر 
زمان مضى؛ وبين قارئهاء؛ فكل قارئ من 
قرائها يشعر أنه هوالمروى عليه الضمنى» 
وأن هذه الرواية تحتاج حتى يتحقق لها وجود 
حقيقىء أن تنفلت من أسر انغلاق المعنى 
النهائى أو «الرسالة النهائية؛ ومن أسر فكرة 
الاكتمال. 


- القاهرة ‏ أبريل ‏ مايى - يوليى ١591‏ 


بويطيقا الرواية 


لقد كتب بروست فى بعض رسائله 
يقول: «أخير وجدت قارئا يحدس أن كتابى 
عمل دجماطيقى وأنه بلية».. يقول جينيت: 
وهذه الدجماطيقية وتلك البنية لا غلى فيهما 
عن الرجوع رجوعا مستمر) إلى القارىء 
الذى يعهد إليه ليس بأمر حدسهما فحسبء 
بل وكذلك تفسيرهما بمجرد انكشافهما ثم 
يكلهما مرة أخرى إلى حركة تولدهما 
وتقضى عليهما كذلكء”21. إن بروست لا 
يتدصل من الدور المدوط بالكاتب فى منح 
القارئ الحق فى أن يترجم العمل الأدبى فى 
ضوء مقولاته هو حتى ولوكانت خائئة 
للدصء لأن العمل الأدبى فى النهاية - كما 
يرى بروست نفسه ‏ ما هوإلا عدسة طبية 
يقدمها المؤلف للقارئ ليعينه على القراءة 
داخل نفسه هو. يقول بروست: «إن كل قارئ 
فى أثناء قراءته ‏ ما هوفى الحقيقة إلا 
قارئ لنفسه ذاتها؛37 . . هذا هو وضع 
المروى عليه فى رواية بروست؛ فهو مدعو 
لإعادة كتابة الرواية؛ ذلك لأن المؤلف 
الحقيقى للرواية ليس من يحكيهاء لكنه كذلك 
من يسمعها,540), 

وفى ختام كلامنا عن تحليل الخطاب 
الروائى غدد جينيت قد نبادر إلى أن تأخذ 
عليه أنه ترك ملاحظاته الذكية التى أبداها 
على مدار عمله النقدى على رواية بروست 
دون أن يحاول أن يربط بينها جميعا فى 
جماع تلدقى فيه كل الملامح التى تحدد 
الرواية التى حللها على نحو يأخذ فيه بعضها 
برقاب بعضء ويكون حجة عليه ودليلاً. 
والحق أن جينيت لم يفته الرد على ذلك؛ 
يقول: لوكان يمكن أن يكون مثل هذا الربط 
من القوة بحيث يصمد للتحدىء لما تخاذلت 
عن الإقرار به والسعى إلى إيضاحه؛ كالربط 


مثلا بين اختفاء التلخيص وظهور التكرارية: 
أو الربط بين تعدد البوأرة واختفاء القصة 
التى من المستوى الثانى عناء218/16680168 
لكن يبدولى أنه من غير المناسب أن نبحث 
عن «الوحدة؛ بأى ثمن؛ ومن ثم نقصر العمل 
على التماسك”؟"؟. ثم يقول: إن البنية التى 
بين أيدينا لرواية بروست: إنما هى من صلبع 
الظروف التى ترجع إلى الحرب وإلى موت 
المؤلف» ولا يستطيع أحد أن يدعى خلاف 
ذلك؛ ولا شىء أسهل من الاستدلال على 
وصول الرواية فى 18 نوفمبر 2019177 
إلى توازنها النام وتوزيع النسب توزيعا دقيقا 
ظل مفتقد) حتى ذلك الحين. لكن هذا 
المخرج السهل نفسه هو ما نرفضه هنا؛ فإن 
الرواية إن كانت قد ظهرت فى صورة 
مكتملة يوما ماء فإنها لم تعد كذلك؛ فقد قبلت 
فيما بعد توسعاً غير عادىء وهذا يبرهن على 
أن اكتمالها المؤقت إنما كان مجرد وهم ظهر 
بأثر رجعى أنه وهم؛ وينبغى أن نحتفظ لهذا 
العمل بمعناه الماثل فى عدم الوصول إلى 
تحققء أن نحتفظ له بارتعاشة الإبهام 
وأنفاس الخديج الذى ولد لغير تمام. إن «فى 
إثر زمان قد مضى؛ ليس شيا مغلقا: إنه ليس 
شينا أعءزطه (11) 

ونفى جينيت لفكرة الشيئية عن رواية 
بروست فيه رجوع ‏ بوجه ما- إلى كلام 
بارت واستقاء من نبعه؛ كما سيأتى بيانه فى 
موضعه. 

وتأتى أهمية كتابجيئيت فى كونه 
يلبى الحاجة إلى نظرية منهجية للرواية؛ 
يتناول المصطلحات الأساسية للتقنية الروالية» 
مثل وجهة النظر؛ والراوى المحيط بكل 
شىء» والقصة التى تروى بسمير الغائب- 
على نحو منهجى معا. وحتى كناب واين 
بوث م«بلاغة الرواية: الذى أفاد منه طلاب 
الأدب كثيراء قصره صاحبه على المسائل 
التى تتعلق بوجهة النظر فى الرواية؛ وليس 
فيه مسح شامل لمصطلحات التقنية الروالية؛ 
كالذى فعله جيئيت' 7 , 

وفكرة وجهة النظر هذه التى انحدرت 
إلينا عبر التراث النقدى الذى تركه هنرى 
جيمسء وبيرسى_لوبوك: إنما أضفى عليها 
مفهوم البوأرة الذى جاء به جينيت تماسكا 
أكثر مما كان؛ وهو المفهوم الذى يفرق بين 


الراوى والرائى ‏ كما قدمنا وهى تفرقة غالبا 
ما يطمسها الربط بين وجهة النظر والوعى 
الروائى؛ كما يقول كلر. وهذا التوسع فى 
التفرقة بين الراوى ووجهة الدظر يعد من 
معالم التصور الذى حدث فى حقل علم 
الرواية نزههامنقسة!7" . إن إلحاح 
جيئيت على التفرقة بين البوأرة والقص يعد 
كما يقول كلر أيضا ‏ أحد الإنجازات الكبرى 
التى قام بها على طريقة مراجعة موضوع 
عي النظر 2940 , 

وإذا كان كتاب جيئيت يتناول بعض 
المفاهيم التى يألفها طلاب الأدب ويعرفونها 
معرفة جيدة؛ مثل المقولتين الأوليين علده؛ 
وهما الترتيب الزمنى؛ والمدة؛ فإن مقولة 
معدل الترددء نادرا ما التفت إليها أحد على 
أهميتها. والتكرار الذى هو صورة شائعة منها 
يعد تقدية روائية محورية فى بعض أعمال 
الطليعيين 87304-83506 . ونحن ندين 
لجينيت فى هذا الصدد بفهمنا المتزايد لهذا 
الجائب .21/97 

إن قارئ جينيت يتزود منه بالأسلحة 
التى تمكنه من ملاحظة ما لم يكن يلاحظه 
فى قراءته للأعمال الروائية وتحليلاته لهاء 
فيكون أكثر يقظة لما كان يفوت إدراكه من 
حيل روائية وما تنطوى عليه تلك الحيل من 
غايات جمالية؛ إلا أن أحد نقاده؛ وهو ميك 
بال» يأخذ عليه أنه جعل الفرق بين البوأرة 
على الشخصية (الإخبار بما تفعله الشخصية) 
والبوأرة من خلالها (ما تفكر فيه ويعن لها أو 
تراه)؛ فرقاً بين بوأرة خارجية وأخرى 
داخلية.. ويرى أن هذا سيكون من شأنه 
إضعاف هذا المفهوم المهم الذى أدخله 
جينيت على النظرية الروائية.. وإئما الفرق 
بينهما ‏ على ما يرى بال - فرق بين البوأرة 
وشيابها 01/70 0 

ومهما يكن من أمرء فإن الغايات التى 
يتطلع إليها جينيت هى عموما الغايات التى 
يتطلع إليها علم الرواية» وهى «اكتشاف آليات 
الرواية ووصف هذه الآليات وشرحها, "© , 
وإذا قلنا آليات الرواية» فمعنى ذلك الطريقة 
التى بها يدولد المعنى/"2 ويشرح بعض 
الباحثين ذلك فيقول: إن كل رواية هى وفق 


هذه النظرة جزء من نظام عام؛ ومن ثم فهى 
تخضع لجملة من القواعد الأساسية أو 
القوانين. وإذا استطعنا تبين هذه القوانين 
واستخراجهاء فقد أمكننا أن نرى كيف لدنص 
أدبى أن يكون له تأثيره الفنى 2/0 , 

والذى يتميز به عمل جينيت مما كان 
مذار) لتنويه النقاد وإشادتهم الدائمة به, 
حواره الشامل مع الدراث الأنجلوأمريكى 
للرواية» استشهادا واقتباساً وتفليداً فى بعض 
الأحيان؛ على الرغم من انتماء صاحبه إلى 
تراث البنيوية الفرنسية؛ التى كان كتابه هذا 
ذروة نشاطها فى دراسة الرواية. يقول كلر: 
إنه بالنسبة لهذه الدراسات بمنزله المركز من 
الدائرة» وإنه أحد الإنجازات المحورية للبديوية 
التى كانت تسعى إلى تأسيس بويطيقا للأدب 
تكون هى منه ‏ أى البويطيقا من الأدب 
بمدزلة علم اللغة من اللفة؛ ولذلك لم يكن 
يعنيها البحث فيما تعنيه أعمال أدبية 
بأعيانهاء بل إيضاح النظم والأعراف التى 
تجعل الأعمال الأدبية تتخذ الأشكال التى 
تتخذها وتعنى المعانى التى تعنيها. كانت 
الدراسة البنيوية التى ارتبطت بأسماء مثل: 
بارت؛ وتودوروفء وجينيت وغيرهمء 
تسعى لذلك إلى بحث أبنية الأدب وحيله 
وليس تفسيره . 

ونحن الباحثين من أبناء العربية نستطيع 
أن نتزود من كتاب جيديت بهذا الدرس؛ فيما 
قام به جينيت ‏ على مدار كتابه كله - من 
مقارنة دائمة لرواية بروست بالتراث الغربى 
والتفاته الدائم إلى المواضع التى انحرفت فيها 
الرواية عن الدقنية الروائية بالصورة التى 
انتهت بها إلى بروست والدجارزات التى 
وقعت عنده لمعاييرهاء ثم ربط ذلك بالأفق 
الجمالى؛ ثم ما فتحه بروست فى ذلك من 
مجالات فى تاريخ الرواية الأوروبية مما كان 
بداية وإرهاصاً من أصالته وابتكاره . 


وعلى الرغم من أن جينيت يعترف فى 
تواضع بأن ما قدمه فى درس الرواية من 
تقديات؛ كالبوأرة؛ والتوقع؛ والاسترجاع؛ 
وغير ذلك من اصطلاحات اخترعها 
اختراعا سوف يعفو عليه الزمن يوما ماء إلا 
أنه يرى أن بعض ذلك على الأقل لم يزل 
يحتاج إلى مزيد من الدروس والاستقصاء. 


ولا يدعى جينيت أن مفاهيمه تنبع كلية 
من العمل نفسه؛ أوحتى تدسق مع أفكار 
بروست عن ررايته. وفى ظله أن تطبيق 
المتولات التى طبقها على رواية بروست 
ربما كان استفزازياًء لكنه يرى أن المرء 
لايجب أن ينقاد انقياد) أعمى لأفكار الكاتب 
الجمالية التى عبر عنها تعبيرا صريحاء حتى 
وإن يكن ناقدا ملهما؛ فإن الوعى الجمالى 
للكاتب العظيم ليس على مستوى إبداعه على 
الإطلاق. وربما كنا نتفوق على بروست فى 
إدراك ما كان كامنا فى عقله» وإن لم يكن لنا 
عشر معشار عبقريته. وقد قلدا «كامناً؛ لأن 
كل ما ابددعه وتجاوز به المعاييركان منه 
شين لا إرادياء وأحيانا لا شعوريا؛ فقد كان 
يزدرى حركة الطليعيين. يقول جيليت: وهو 
لذلك ‏ ثورى بالرغم منه. إن مذهب 
جيئيت كله يتلخص فى قوله: إننا كما يردد 
ذلك الكذيرون عن أنفسهم ‏ نقرأ الماضى فى 
صْوء الحاضرء وهذا بعينه ما فعله بروست 
حين قرأ بلزاك وفلويير”'7. 

ب# #« 

وقد يكون من الخير أن ننظر. هنا فى 
بعض تحليلات النقاد السيميوطيقيين!281 
لبعض النصوص الروائية ‏ هذه التحليلات 
القائمة على منهج مستفاد من جهود جيئيت؛ 
لدرى جدوى هذه الطريقة وفائدتها للدحليل 
من جهة» ولنتبين هذه الطريقة نفسها خلال 
رحلة الحوار بينها وبين اللصوص الأدبية . 
والنص الذى أسوقه هنا نص قصير لإرنست 
هيمنجواىء يقع ضمن مجموعنه القصصية 
«حدث فى زمانناء؛ واللص بعلوان «قصة 
» وهذه ترجمة قمت بها 


«ذات مساء لافح فى بدواء حملوه إلى 
أعلى إلى السطح؛ واستطاع أن يطل على 
المديدة من أعلاهاء كانت فى السماء طيور 
السمام التى تبنى أعشاشها فى المداخن. بعد 
فترة انسدل الظلام وظهرت الأمصسراء 
الكاشفة. هبط الآخرون وأخذوا الزجاجات 
معهم. كان باستطاعته هو ولوز سماعهم 
وهم فى الشرفة من تحعتّهما. جلست فى 
السريرلوز. كانت (مشتهاة كشربة الماء 
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ال)(89) باردة و(ال) عذبة فى الليل 
اللافح. 

ظلت لوز ثلاثة شهور فى الوردية 
الليلية. كانوا سعداء بإخلاء سبيلها. وحين 
أجريت له العملية؛ قامث بتجهيزه لمنضدة 
العمليات؛ وكانت لهما نكتة عن الحقنة 
الشرجية: عدوا؛”2 هى أم صديق؟.. وقع 
تحت تأثير المخدر وهو يتشبث بتلابيب ذاته 
حتى لا ينفلت من لسانه شىء خلال الفترة 
السخيفة التى انقضت فى الثرثرة. واعتاد بعد 
أن استخدم العكازين على أن يقوم بأخذ 
درجة الحرارة بنفسه حتى لا تضطر لوز إلى 
أن تنهض من السرير. لم يكن ثمة غير قليل 
من المرضى؛ وكلهم علموا بالأمر. كانوا 
جميعا يحبون لوز. وكان خلال سيره عبر 
الردهات يفكر فى لوز على سريره. 

قبل عودته إلى الجبهة دخلا الكاتدرائية 
وصليا. كانت خافتة ساكنة» وكان بها أناس 
آخرون يصلونء كانا يريدان الزواج؛ لكن لم 
يكن الوقت كافيا ليقوما بإشهاره ولا كان مع 
أى منهما شهادة ميلاد.. كانا يشعران 
كاللذين تزوجاء لكدهما أرادا أن يعلم بذلك 
الجميع وأنهما لن يغقداه إذا ما فعلا ذلك . 


أرسلت إليه لوز كثيرا من الخطابات التى 
لم يتسلمها قط إلا بعد الهدنة؛ حزمة من 
خمسة عشر خطابا جاءت إلى الجبهة فصنفها 
لتواريخها ثم قرأها للتو.. جميعها كانت عن 
المستشفى وكم أحبته وكم كان مستحيلا عليها 
أن تستمر فى الحياة بدونه وكم كان فظيعاً 
فى الليل افتقاده . 

واتفقا بعد الهدنة على أن يعسود إلى 
الوطن ليحصل على وظيفة ليتمكنا من 
الزراج؛ وإن لوز لن تعود إلا بعد أن يحصل 
على وظيفة مناسبة ويأتى إلى نيويورك 
ليلقاهاء وأنه سيهجر الشراب وأنه لا يريد أن 
يرى أصدقاءه ولا أن يرى فى الولايات 
المتحدة أحداء أن يحصل على وظيفة ويتزوج 
ليس إلا. وهما فى القطار من بدوا إلى 
ميلانودب بينهما شجار حول رغبتها ألا 
تعود على الفور. وحين كان عليهما الافتراق 
فى محطة ميلانو؛ قبل كل منهما الآخر قبلة 
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بويطيقا الرواية 


الوداع لكن دون أن يحسما النزاع. شعر 
بالغثيان لجريان الوداع على هذا الدحو. 
ذهب هو إلى أمريكا على متن قارب من 
جنوا. وعادت لوز إلى بودونون لافتتاح 
مستشفى فيها. هنالك كانت الوحدة والمملرء 
وعسكرت فرقة من الجنود فى المدينة. وفى 
الشاء فى المدينة الموحلة الممطرة أقام 
الميجور قائد الفرقة علاقة حب مع لوز ولم 
يكن لها معرفة قط من قبل بالإيطاليين» 
وأرسلت هى آخر الأمر إلى الولايات المتحدة 
تقول إن حبهما لم يكن غير حب صبيانى. 
أبدت أسفها وأنها تعلم أنه ريما لم يكن قادرا 
على فهم ذلك؛ ولكن قد ينصح عنها يوما 
ويكون ممتناً لها. توعت على غير انتظار 
منها البتة ‏ أن تتزوج فى الربيع وأحبته اليوم 
كما أحبته دائماء لكنها تدرك الآن أن حبهما 
لم يكن إلا حب مراهقين. تملت له أن يعشر 
على وظيفة محترمة وقالت إنها تؤمن به 
بغير حدود. لقد علمت أن هذا فى النهاية 
لم يتزوجها الميجور فى الربيع» ولا فى 
أى وقت. وأبدا لم تتلق لوز رداً على الخطاب 
الذى أرسلته بهذا الخصوص إلى شيكاغو. 
وفى لنكولن بارك بعد ذلك بوقت قصير 
انتقلت إليه من إحدى بائعات المتاجر عدوى 
السيلان فى أثناء ركوبه سيارة أجرة. 
ليد ليا 
لو تتبعنا حركة الزمن فى النص وقارنا 
ذلك بحركة الزمن فى الحكاية» لوجدنا أن 
الفقرة الأولى هى أبطأ الفقرات؛ وهى عبارة 
عن ليلة واحدة؛ يليها الفقرة الدالئة» وهى 
عبارة عن رحلة إلى الكاتدرائية - ديومو. أما 
أسرع الفقرات فالرابعة» وهى عبارة عن 
لوقت الذى قضاه البطل فى الجبهة؛ يليها 


السادسة؛ وهى عبارة عن ألوقت الذى قضته 
لوز فى بورد يفونء ثم الفقرة السابعة 
والأخيرة وهى تمتد امتداد الأبدية فى الكلمة 
المسبرة عن النفى الأبدى (وهى فى النص 
الإنجليزى 1721761) . وإذن فالقصة تزيد من 
سرعتها حتى تبلغ الذروة فى الألفاظ الدالة 
على اللانهائية فى الفقرة الأخيرة؛ وقد كان 
باستطاعة النص أن ينتهى حينما أخبرنا أن 
ضابط الجيش لم يتزوج لوز فى الربيع: قصة 
عن صبى وفتاة يلتقيان فى الحب ويصبحان 
عاشقين ثم يخططان للزواج؛ ولكن ظروف 
الحرب وشرورها تحول دون ذلك؛ وهى قصة 
تشبه ما يسمى بقصص المغامرات الخيالية 
265 لإزله5: وكلها تنتهى بنهأية مخالفة 
لنهايات تلك القصصء فهما لم يعيشا «فى 
تبات ونبات»» كما تنتهى تلك الحكايات لكن 
فى تعاسة وشقاء. وهو حيذئذ . نفى يريد أن 
ينبت الطبيعة الواقعية للدص؛ وأنه شريحة 
شبه طبيعية من الحياة.. لكن لماذا أمعن 
الدص فى النفى: «ولا فى أى وقت؛؛ حتى 
وصله بالأبدية باستعمال الكلمة التى تشير 
إلى ذلك: 126761 النص - هنا كأنه يريد أن 
يوقع العقاب على الشخصية التى يراها 
مسئولة عن ذلك وأن ينتقم لنفسه مها . 
والشخصية التى يريد الدص أن يفعل بها 
ذلك هى شخصية الأنثى - هى شخصية لول 


' التى يذكرها باسمهاء بيئما يخفى اسم البطل 


ويتحفظ فلا يذكره ولا يشير إليه إلا بالضمير 
خلال الدص كله؛ فهذا إذن نص تحفظى 
تكتدمى ‏ يتحفظ على بعض المعلومات فلا 
يبوح بها لغايه يتوخاهاء غير أنه ليس تحفظاً 
بريئاً من الهوىء ولكده تحفظ انحيازى ‏ 
بمعنى أنه يتحفظ على الأشياء التى لايريد 
أن نطلع عليهاء بينما هو كريم وسخى إلى حد 
الدرثرة فى أشياء أخرى؛ والمدال على ذلك 
أن نقف عند هذه العبارة:؛ كانت باردة 
وعذبة فى الليل اللافح» ونسأل هذا السؤال 
الذى يسأله جينيت دائما: من الذى يرى 
هنا؟ وهذا سؤال يتصل بوجهة النظر التى 
يتبناها الدص عند هذا الموضع من الحكاية . 
إن وجهة النظر التى يتبناها الدنص هنا 
يمكن أن نراها بوضوح أكثر إذا نحن استعنا 
بالفكرة التى قال بها بارت فى مقالة: مقدمة 
إلى التحليل البنيوى للقص. يقول بارت 
(45): لااتعرف اللغة غير نسقين من 
العلامات أحدهما شخصى والآخر غير 


شخصى ‏ الشخصى (أنا): وغير الشخصى 
(هر)؛ وقد تكون هناك مقاطع كتبت بصيغة 
الغائب» ولكنها فى الحقيقة صيغة المتكلم. 
ويتساءل بارت: ما السبيل إلى تقرير الأمر؟ 
والجواب أن يعاد كتابة السرد أوالمقطع 
السردى بتحويل الصيغة من ضمير الغائب 
(هو) إلى ضمير المتكلم (أنا)» فإذا لم تؤد 
هذه العملية إلى أى خالل فى الخطاب» تأكد 
حينئذ أننا داخل الدسق الشخصى وإن كانت 
الصيغة لضمير الغائب. 

علينا إذن أن نعيد كتابة كلام 
همينجواى مرتينء لأننا بازاء شخصيتين» 
هما شخصيتا البطل والبطلة؛ وكل منهما 
بضمير الغائب؛ وهاتان هما الفقرتان الأولى 
والثانية بعد إعادة كتابتهماء ومع تغيير ضمير 
الغائب إلى ضمير المتكلم: 

ذات مساء لافح فى بسدواء حملونى إلى 
أعلى إلى السطح؛ واستطعت أن أطل على 
المدينة من أعلاها. كانت فى السماء طيور 
السمام التى تبلى أعشاشها فى المداخن. بعد 
فترة انسدل الظلام وظهرت الأضواء 
الكاشفة. هبط الآخرون وأخذوا الزجاجات 
معهم. كان باستطاعتى أنا ولوز سماعهم 
وهم فى الشرفة من تحتنا. جلست فى السرير 
لوز. كانت باردة وعذبة فى الليل اللافح. 
ظلت لوز ثلاثة شهور فى الوردية الليلية. 
كانوا سعداء بإخلاء سبيلها. وحين أجريت لى 
العملية» قامت بتجهيزى لمنصدة العمليات» 
وكانت لنا نكتة أطلقناها عن الحقلة الشرجية: 
عدوهى أم صديق؟.. وقعت تحت تأثير 
المخدر وأنا أتشبث بتلابيب ذاتى حتى لا 
ينفلت من لسانى شىء خلال الفترة السخيفة 
التى انقضت فى الكرثرة. واعددت بعد أن 
استخدمت العكازين على أن قوم بأخذ درجة 
الحرارة بنفسى حتى لا تضطر لوز إلى أن 
تنهض من السرير. لم يكن ثمة غير قليل من 
المرضىء وكلهم علموا بالأمر. كانوا جميعا 
يحبون لوز وكنت خلال سيرى عبر الردهات 
أفكر فى لوز على سريرى. 

إن قراءة النص بعد هذا التغيير فى 
الضمائر من الغائب إلى المتكلم لا يدترتب 
عليه أى خلل فى الخطاب؛ بل تلك هى 
الصورة التى كان يجب أن يجرى عليها 
الخطاب. ولكن ينبغى أن نضع فى الأعتبار 
أن التغيير إنما وقع فى صهمير الغائب المذكره 


وهوغير ضمير الغائبة المؤنئة. ولذلك» 
سنعيد كتابة الفقرتين مرة أخرى بعد تغيير 
الضمير المؤنث وليس المذكر: 

ذات مساء لافح فى يدواء حملوه إلى 
أعلى؛ إلى السطح؛ وإستطاع أن يطل على 
المدينة من أعلاها. كانت فى المساء طيور 
السمام التى تبنى أعشاشها فى المداخن. بعد 
فترة انسدل الظلام وظهرت الأضواء 
الكاشفة. هبط الآخرون وأخذوا الزجاجات 
معهم . كان باستطاعتى أنا وهو سماعهم وهو 
فى الشرفة من تحتنا. جلست فى السرير. 
كنت باردة وعذبة فى الليل اللافج ظئلت 
ثلاثئة شهور فى الوردية الليلية. كانوا سعداء 
بإخلاء سبيلى. وحين أجريت له العملية» 
قمت بتجهيزه لمنضدة العمليات. وكانت لنا 
نكتة عن الحقنة الشرجية: عدر هى أم 
صديق؟.. وقع تحت تأثير المخدر وهو 
يتشبث بتلابيب ذاته حتى لا يلفلت من لسانه 
شىء خلال الفترة السخيفة التى انقضت فى 
الثرثرة واعتاد بعد أن استخدم العكازين على 
أن يقوم بأخذ درجة الحرارة بلفسه حتى لا 
أضطر إلى أن أنهص من السرير. لم يكن ثمة 
غير قليل من المرضى. وكلهم علموا بالأمر. 
كانوا جميماً يحبوننى وكان خلال سيره عبر 
الردهات يفكر فى على سريره. 

إن الضمير «هو العائد على البطل ينقلب 
إلى «أناء فى انصياع تام بغير اختلال؛ بينما 
يختلف الأمر مع «لون التى إن استبدلت 
ووقع مكانها ضمير المتكلمء أحدث ذلك خللا 
يصدم شعور القارئ الذى لا يتوقع أن تتكلم 
الأنلى عن نفسها بهذه الطريقة» وبصغة 
خاصة فى الجملة الأخيرة من الفقرة الآولى: 
أن تتكلم عن نفسها بوصفها مشتهاة؛ وأكثر 
من هذا فى الجملتين الأخير تين من الفقرة 
الشانية. إن الخطاب حينكذ يفقد تماسكه» 
للدوتر الشديد القائم بين زاوية الرئية وبين 
صاحب الصوتء بين من يرى ومن يتكلمء 
بخلاف ما إذا تغير ضمير البطل فالخطاب 
حينئذ متماسك لأن الصوت والرؤية يلتقيان. 

الراوى فى نص همينجواى إذن يتخذ 
ضمير الغيبة قناع يتدكر تحته؛ وهو قناع 
الموصوعية المزيفة التى يوهمنا بها الضمير 
غير الشخصى: وهو قناع يلجأ إليه النص 
لأغراضه هو البلاغية: أن يوقعنا فى أسر 
الخطاب ‏ فى أسر الراوى الموثوق به 


لاستناده إلى ضمير الغيبة: «فى السرد لا 
شخص يتكلم على حد تعبير بنفنست(7*), 
وإنما هو صوت الحقيقة المطلقة. 

والراوى الثقة» والراوى غير الذقة -نا 
1516كت:: من مصطلحات النقد الروائي 
المعروفة:؛ وهو الراوى الذى لا يدقل إليدا 
الحقيقة على نحو محايد!87). 

إن هذه المعلومة: دكانت باردة وعذبة 
فى الليل اللافح؛ إنما هى معلومة تتتصل 
بإحساسه هو بهاء ركيف كانت تبدرله» 
وليست معلومة عما كانت تشعر هى به على 
الإطلاق. وبعبارة أخرى: هى مكدوبة من 
وجهة نظره هرء لا وجهة نظرها. ولكن 
الدنص يتكتم المعلومات التى تدصل برؤيتها 
هى لهء كيف يبدوهولهاء وكيف كانت 
مشاعرها تجاهه؛ ولا يقول الدنص فى هذه 
النقطة شيئاًء وهذا هو معنى أن تحنّظ الدص 
كان انحيازيا أواندقائيا. إننا على مستوى 
الحكاية نفترض أن لوز كانت تبادله الحب» 
أكثر من ذلك أنه كان بينهما لقاء جلسى؟ 
فالفقرة الأولى تتعضمن أنهما كانا يمارسان 
الجدس لتوهماء ولكن الدص لا يفضى لدا 
بذلك ‏ على طريقته فى التحفظ؛ وإنما يقوم 
القارئ بسد هذه الفجوة حين يستخلص من 
الدص المستوى الآخرء وأعدى به الحكاية 
5م16 1. إن هذا ينم عن رغبة النص فى 
إلقاء اللوم على الأنثى ومسئوليتها فى فشل 
هذا الحب الذى اكتملت مقوماته؛ فهوأولا 
حب متبادل؛ وهوثانيا متوج بالعلاقة 
الجنسية بين الطرفين؛ فالأنثى بتخليها عن 
هذا الحب تقف موقف الغادر الخئون. 

والراوى ‏ على مستوى الدنص ‏ «يتشبث 
بتلابيب ذاته حتى لا يفلت من لسانه شىء؛ 
عن العلاقة بينهما ؛ ولكن على مستوى 
الحكاية يقع قدر من الثرثرة» فهى الوحيدة 
التى تريد للخبرأن ينتشر.. هو كدوم؛ وهى 
ثرثارة: إسناد بعض الفضائل إليه هو ونفيها 
علها. إن هذا الدص- شأنه شأن كدير من 
قصص همينجولى الأولى ‏ مكتوب من 
وجهة نظر رجالية محضة:؛ وهويقدم 
شخصية الرجل على نحو منحاز إليه تماما؛ 
وشخصية الأنثى على نحو متعضب ضدها. 
ويتواطأ الأسلوب فى النص باستعمال ضمير 
الغائب الذى يريد أن يوقع فى روع القارئ 
أنه أسلوب غير شخصى قائم على الراوى 


القاهرة ‏ أبريل ‏ مايى ‏ يوليى 1951 115 


يتواطأ هذا 


الموضوعى الثقة الذى لا يدحازء يا 
الأسلر, رب مع هذه القيم ‏ قيم النظر إلى الرجل 
باعتباره العنصر الوفى الكتوم الخيّرء أما 
الأنثى فعلى العكس من ذلك هى العنصر 
السيئ الغادر الثرثار. 


وفى النص فقرتان خالصتان للرسائل 
التى كانا يتراسلان بها وفقرة أخرى للإخبار 
عن شجار شب بينهماء وهنا أيضا نلحظ 
التكتم فى جانب والشرثرة فى جانب آخرء 
فهى تكتب إليه كثيرا من الرسائل وهو فى 
الجبهة: لكن لا يخبرنا الدنص بما كان منه 
تجاه هذه الرسائل» وهل كتب إليها أم لا. 
ورسائلها من الواضح أنها معادة ومكرورة 
وقائمة على المبالغة: «جميعءا كانت عن 
المستشفىء وكم أسبته؛ وكم كان مستحيلا 
عليها أن تستمر فى الحياة بدونه؛ وكم كان 
فظيعا فى الليل افتقاده . إن هذا التكرار 
المتمثل فى «الواوات» ودكيف/ كم؛ والألفاظ 
المبنية على المبالغة: «مستحيل؛ ودفظيع»؛ لا 
يدل على أن الدص يلتزم بالتحفظ والإمساك 
عن الخرثرة؛ وهو الأسلوب الذى يجنح إليه 
كلما جاء ذكر البطل الرجل. وفى الشجارالذى 
نشب بيلهماء يبرز الدص أنصياع البطل 
لسلسلة الشروط التى يجب على الراوى أن 
ينفذها ليتزوج لوز. بل يزيد على ذلك أشياء 
أخرى يتطوع بها البطل من عنده؛ ومبالغة 
منه فى انصياعه لهذه الشروط يزيد أنه إنما 
يريد هو نفسه هذه الأشياء؛ وأنها ليست مجرد 
وعود سيقوم بتنفيذها على مض منه؛ فهو 
لا يريد «أن يرى أصدقاءه ولا أن يرى فى 
الولايات الأمريكية أحداء أن يحصل على 
وظيفة ويتزوج ليس إلا2. وفى ألحق هذا تهكم 
وسخرية؛ وفيه ما يشير ضمنا إلى أنه مجبر 
إجباراً ومدفوع دفاء أنه قد أأسىء كذلك إلى 
رجولته؛ فلوز التى أعتطه أولا الحقئة 
الشرجية:؛ تسلبه ذكورته بالمعنى المجازى 
بجعله ينقطع عن الخمر وعن الأصدقاء وعن 
كل مباهج الحياة» وهل هناك إنسان يريد أن 
يتخلى عن أصدقائه برغبة من عند نفسه؟! 

إن فى النص كلمة ربما صح أنها المفتاح 
للدص كله؛ وهذه الكلمة هى الحقلة الشرجية 
8 التى ترتبط حروفها فى اللغة 
الإنجليزية بحروف كلمة العدر 676113 
فالحقنة هى العدو: «كانت لهما نكتة عن 
الحقنة الشرجية: عدرهى أم صديق؟ لقد 
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وقع تحت تأثير المخدر وهو يتشبث بتلابيب 
ذاته حتى لا.. ..؛ حين نقرأ هذه العبارة» 
فإن ما نتوقعه ‏ أثناء عملية القراءة - حتى 
هذا الموضع من النص المندهى بكلمة «لاء 
مخالف لما أفضى به الدص إلينا. عند هذا 
الموضع من النص يبرز إلى الذهن شىء آخر 
غير الذى يأتى به النصء فحتى هذه الكلمة» 
لم يكن القارئ يتوقع أن يدحرف الكلام عن 
الموضوع الذى انتهت به الجملة التى سبقت. 
كانت لهما نكتة عن الحقئة / العدوء أى التى 
تقضى على كل قدرة فى التحفظ ‏ على كل 
قدرة فى إمساك المادة الخارجية من الشرج. 
هما لغتان يتزامئان: إمساك الكلام وألا ينفلت 
من اللسان شىء»؛ وإمساك الدبر تماما عن أن 
يتسرب منها الشىء القبيح؛ فالحقن الشرجية 
أعداء» وأن «ينفلت من اللسان شىء لا يقل 
سوء) عن انفلات المادة الكريهة من الجهة 


الأخرى للقناة الهضمية: لوز هى التى أعطته 
هذه الحقنة. 


النص هنا يقدم خطاباً عن المرأة: يقدم 
درساً: لقد جرحته فى القلب» ثم بعد فدرة 
وجيزة جد حينما وصلت منها الرسالة 
الأخيرة ‏ جرحته فى مكان أكثر حيوية ‏ فى 
مكان الرجولة منه. إن القصة تدرك بطلها 
مجروحها بالمعنى الحرفى تماما فى رجولته 
باتصاله بامرأة يأخذ مها المرض,ء ثم إنه 
يندقل من جرح إلى جرح من السرير فى 
«بدوا »الذى أجريت به العملية الجراحية؛ إلى 
المتعد الخلفى فى لنكولن بارك. 

والخطاب الذى يحمله النض إلينا هناء أن 
العلاقة بين البطل والبطلة تنتهى إلى 
التعاسة» لكنه يجعل من المرأة السبب فى 
التعاسة. أما هوفدائما محمول: تجرى له 
العملية الجراحية ويعطى الحقن؛ ويرسل إلى 


الجبهة ويبعث به إلى الوطن وهو لا يريد 
شيئاء إنما هو مئخن بالجرح من البداية حيث 
أصيب فى الجبهة؛ ثم هو مثخن به كذلك فى 
النهاية حيث أصيب فى الحب» إنه نموذج 
الضحية؛ فهو مهذب كتوم لا يفعل شيك إلا 
أن ينتظر حادثا يقع لهء أما الملوم فالمرأة. 

لكن ما مصدر هذا الخطاب؛ ومن أين 
جاء.. خطاب من هو فى الحقيقة؟ يجيب 
شولز عن ذلك بلغة قاطعة: الجواب عن هذه 
الأسئلة يتمثل فى الأب طبعا؛ فهذا خطاب 
الأب الذى علم جيل بأسره من القراء الرجال 
أن ينشدرا عالما فيه الأصدقاء هم الرجال؛ أما 
المرأة فهى الحقنة العدو :85 وفى التحليل 
السيميوطيقى كل نص يحيل إلى نصوص 
أخرىء على ما تقسرر من فكرة التناص. 
والنصوص الأخرى التى يمكن أن تحيل إليها 
قصة همنجواى؛ هى قصص المغامرات 
الخيالية 2165 نه وقفصص الخيانة» 
وكذلك القصص الأخرى المجاروة لقصة 
همنجواأى فى مجموعته القصصية «حدث 
فى زمانناء. لكن ينبغى كذلك أن نرى نص 
هيمنجواى فى صوء كتابات أخرى له 
كرسائله الشخصية وغيرهاء وهى كتابات 
يمكن أن تلبنى ملها مادة قصصية قوية 
الشبه جدا بالدص الذى ندرسه؛ ومنها 
مخطوطة بخط يذه بعلوان: «شخصى؛ وعدة 
مسودات من رواية نشرت له تحت عدوان 
وداعا للسلاح. وكلها تدركز حول قصة 
ممرضة كانت تعمل فى مستشفى إيطالى. 
ومن خلال رسائل همنجواى ونصوص 
أخرى كثيرة» نسنطيع أن نتعرف على شاب 
أمريكى عمره 15 عاما؛ كان يعمل فى 
الصليب الأحمر الأمريكى إسمه إرئنست 
همنجواىء يلتقى بممرضه فى الصليب 
الأحمر تسمى أجنس حنا كروفسكى؛ وهى 
امرأة أمريكية لها من العمرستة وعشرون 
عاما تعمل فى مستشفى بميلانو. ويقع هذا 
ألفتى فى حبها وتدعوه بالغلام ويدعوها هو 
باسم مسز غلام. وحين تتطوع للخدمة 
بفلورنسا خلال وباء الانفلوائرا يكتب إليها 
كثير: كان يكتب إليها يوميا وربما مرتين فى 
اليوم؛ وكانت هى ترد خطابات بمقدارما 
كانت تسمح ظروفهما وواجبات عملها. 
ويستمران فى التراسل بعد أن انتقلت هى إلى 
تريفستوء بالقرب من بدوا؛ للمشاركة فى 
الخدمة خلال انتشار وباء آخر. 


ويتجول هوفى أماكن متفرقة فى 
إيطالياء لكن جراحه تمنعه من العودة إلى 
الجبهة. ويرى أجنس مرات أخرى قليلة قبل 
أن يغادر إيطاليا إلى الولايات المتحدة. ولم 
تكن القصة قد اكتملت على المستوى الجلسى 
حين ترك إرنست إيطاليا فى يناير ٠1515‏ 
وقد ذهب همينجواى إلى الرطن وفى 
اعتقاده أنه بحصوله على وظيفة تكفل العيش 
لاثدين؛ ستعود إليه أجنس ويقترن بها. ولكندا 
لا نعرف شيئاً عما كان فى نيتها أن تفعله 
حيائذ ولا وجهة نظرها فى ذلك الوقت. على 
أنه لم يكن قد حصل على وظيفة بعد حين 
جاءه خطاب من أجئس فى مارس 1519 
تعلن له أنها ستتزوج ضابطا إيطاليا؛ مما 
جعله يلزم الفراش فترة من الزمن شعر 
خلالها بالمرض» ولم يسترد عافيته وتوازنه 
تمام) إلا فى أواخر إبريل؛ وبعدها شعر 
بالحرية؛ كما كتب هو إلى أحد زملائه فى 
الحرب يسخر من فكرة الزواج والاستقرار» 
ولكن جاءه خطاب من أجنس فى يونيوه 
أخبرته فيه أنها لن تدزوج من الملازم 
الإيطالى لمعارضة عائلتة ‏ وهى أسرة 
أرستقراطية ‏ هذا الزواج؛ وأنها سوف ترجع 
إلى الوطن بدون أن يتحقق الزواج. ولكن 
إرنست الذى كان قد شفى من جرحه لم يرد 
على الخطاب. وتكتب هى إليه فى ديسمبر 
» وكان قد تزوج بامرأة فى عمر 
أجنس ورحل إلى باريس رد) على رسالة 
كان قد بعث بها إليهاء وفى هذه الرسالة تقول 
له: 

«تعلم أنى لم أشعر بالمرارة للطريقة التى 
انتهت بها علاقتنا.. .. وعلى أى حال فأنا 
كنت دائما على علم بأنك ستكتشف فى 
النهاية أن ذلك هو الصواب وأنك ستدرك أنه 
كان أفضل؛ وإنى لعلى يقين من أنك تؤمن 
بذلك بعد أن حباك الله بأن تكون هادياً لى؛ . 

وبعد ذلك بشهور أخذ همينجواى فى 
كتابة مجموعة من الاستكشافات هى التى 
سيقدر لها أن تلشر فيما بعد سئة ١174‏ تحت 
عدوان «حدث فى زمائناء. وقد بدأ كتابة 
مسوداتها تحث عنوان «شخصى.. وهناك 
نسخة منها مكتوبة بالقلم الرصاص ضمن 
أوراق هميدجواى؛ وهى تبدأ بالكلمات الآنية: 
«ذات مساء لافح فى ميلانو حملونى إلى 
أعلى السطح؛. وفى الصورة التى أعدت 


للنشر يغير الضمير من صمير المتكلم إلى 
ضسمير الغائب. وكانت هذه المذكرات هى 
الفصل العاشر من «حدث فى زمانناء وكانت 
بالفعل صورة طبق الأصل مما نعرفه باسم 
«قصة قصيرة جداء؛ ولكن الممرصة كان 
أسمها أج 38: بدلا من لوزء وكان المستشفى 
فى ميلانى بدلا من بدوا. باختصار: كان 
هذا اللص قريب الشبه جدا ‏ فى تلك النشرة ‏ 
مما يمكن لنا أن نكونه من خطابات 
همينجواى نفسه ومن الوثائق الأخرى؛ أكثر 
مما كان النص فى النشرة التى ظهرت بعد 
ذلك. وحين أعدت النشرة الأمريكية ل 
«حدث فى زمانناء أعيد ترتيب الفصول» 
وتحولت أج إلى لوز وميلانو إلى بدوا. وقد 
صلع همينجواى ذلك كما يقول هوء حتى 
يتجنب الوقوع فى جرائم القذف والتشهير. 

وقد ظلت هذه الدرنيمة تدور فى رأى 
همينجواى؛ كما يظهر ذلك فى الرواية التى 
أسماها .فى صحبة الشبابء, لكنه بدأها 
وتوقف عند الصفحة رقم 77 فى المخطوطء 
وفيها نجد البطل نك آدم يقع فى حب 
ممرضة تسمى أجنسء؛ وتحولت أجنس 
أخير) إلى كاترين باركلى فى ««داعا 
للسلاح. 

ولكن ما دلالة تغيير الأماكن: وما أهمية 
ذلك فى التحليل؟ والجواب أن ميلانو أو 
بسدواء قد جىء بها اخلق ما أسماه رولان 
بارت إعطاء الانطباع أو الإحساس بالواقعية 
أو6: عطا 06 غمع1ء علا وإن لم يكن 
التحديد اسم المديلة نفسه أهميته فى حد ذاته. 
وبلاحظ أن النشاط الجنسى يظهر فى الأصل 
المختلق للحكاية المستخلصة من اللص» مما 
يفضى بنا إلى ملاحظة أن هناك حاجة 
واضحة الآن وضوحا قويا ‏ إلى إضفاء طابع 
الاتصال الجسدى وإضافته إلى القصة؛ بحيث 
لوغاب هذا البعد المضاف إلى الحكاية 
لصارت كلمات لوز عن الحب الصبيانى بين 
صبى وصبية؛ كلمات لا معنى لها وهى 
قابعة فى سريرها تاركة حبيبها العاجز يقوم 
عنها بواجباتها الطبية. 

كذلك يكمئنا أن نلاحظ أنه فى الحياة 
الواقعية لم يرجع الغلام إلى الجبهة؛ لكنها 
هى التى عادت إليها متطوعة للمساعدة فى 
الخدمة فى أثداء الوباء؛ وأنه كتب إليها من 
الخطابات بمقدارما كتبت هى إليه ‏ على 


الأقل؛ حتى إنها وصلها ذات مرة خمسة 
خطابات منه دفعة وأحدة فى بريد يوم واحد. 

إن شولز فى تحليل قصة همينجواى 
يجنح إلى الاقتداء بدرجة ما بما فعله جينيت 
فى تحليل رواية بروست»؛ فهو يلحو ملحاه 
كذلك فى الاتجاه إلى أعمال بسروست 
الأخرى التى سبقت روايتة التى جمعلها 
موضوعا للتحليل؛ لما يمكن أن تلقيه من 
ضشوء على الرواية. ويستخلص من ذلك أن 
همينجواى يريد أن يكتب الحياة كدابة 
أخرى؛ فيجعل بطله ظافر) عاشتا أكثر مما 
عليه الأمر فى الواقع؛ وأن يجعله أكثر 
إيجابية بوصغه جنديا؛ ويجعله ضحية وكبش 
فداء بوصفه إنساناء كل ذلك مبالغ فيه 
بالنسبة لما عليه واقع الحال. 

وهو يستخلص شعور) بالغضب يكمن 
وراء هذه القصة سرعان ما يجذب إلييه 
الاننباه؛ شعور) بالغضب يجنح بالراوى أن 
يكون متعصيا لنفسه منحاز) لها مما أدخله 
فى إطار الراوى غير الثقة. ويقول شولزل: 
الذين يقرءون القصة إما أن يكونوا ذكورا أو 
يكونوا إناثاء فأكفر الذكور يدعاطفون مع 
البطل وينتقدون لوزء وهذا بالصضبط مايطلبه 
منهم الخطاب. وكير من قرائها الإناث 
سيحاولن قراءتها متعاطفين مع لولء فيلمن 
الأحداث التى كانت السبب فى ضعف الفتى 
الشاب أو التى جعلت حال الدنيا هكذا. وعلى 
هذا يتوجب على القراء من الإناث أن يسيئن 
قراءة العملء أو يتقبان ضرية أخرى إلى 
الذات الأنقوية "29 , 

ولكن شولز قصر عن جينيت فى تبلى 
مقولانه» فهو يبرر الملاحظات التى لاحظها 
بخصوص الزمن وسرعته فى فقرات القصة 
المختلفة» بل ترك الملاحظة بغير أن يعطيها 
دلالات كافية. كذلك لم يوظف مفردات 
جينيت الخمس توظيفا كافياء غير أنه معلى 
ببيان طريقته باعتباره ناقداً سيميوطيقيا؛ 
ويشرح اختلاف ذلك عن مناهج النقد الجديد 
وأصحاب نظرية القارئ؛ ومعلوم أن الارتباط 
بين النقد البنيرى والنقد السيميوطيقى وثيق» 
حتى إن بعض النقاد يعدونهما شيئاً واحدا 
(11). والناقد السيميوطيقى يعطى الأولوية 
لبعض الأبعاد فى الدنصء وهى تلك التى 
تتمثل فى الأبئية التى تسمح لبعض المعانى 
بالخروج إلى حينز الوجود وتمدع من ذلك 
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معانى أخرى؛ ذلك لأنه لا المؤلف ولا 
القارئ لهما مطلق الحرية فى صنع المعنى» 
فهو يختلف عن نقاد نظرية القارئ الذين 
يفتحون الباب على مصراعيه للقارئ ليكون 
المعنى من صنعه هوء وهو كذلك يختلف عن 
النقاد الجدد (؟1) ومناط الاختلاف بينه 
وبينهم راجع إلى الاختلاف حول موضوع 
الدراسة: هل هو العمل الأدبى أم النص؟ فهو 
عند أصحاب النقد الجديد العمل الأدبى وعند 
السيميوطيقيين إنما هو النص. 
فقصة همينجواى التى بين أيديدا إنا 
نظر إليها على أنها عمل أدبى؛ فهى حينكذ 
شىء مكتمل مكتف بذاته؛ وهى كيان متشابه 
الأنحاء 21/60نا وله قيمة جمالية؛ وهو 
أيقونة لفظية؛ والراوى فيها ‏ بمعايير النقد 
الجديد - غير شخصىء وهو رأو موثوق به. 
وفى مثل هذه القراءة ليس أمامنا غير 
الكلمات الموجودة على الصفحات؛ فهى كل 
شىء؛ وهى تخبرنا بامرأة ثرثارة لا تمسك 
الحديث» غادرة لم تكن جديرة بحب الفتى 
الوفىء أما النظر إلى القصة باعتبارها نصاء 
فيظهرنا على أنها شىء غير مكتملء بل إن 
بها على مستوى الحكاية فجوات؛ وعلى 
مستوى النص تحفظا أو امتناعا عن الإفضاء 
ببعض المعلومات؛ كما أن هناك شواهد على 
القتصسيع والتشفى فى الدص لا توحى بأن 
الراوى هو الراوى الذقة العالم بكل شىء أو 
الراوى الموضوعىء بل راو شأنه شأن سائر 
الناس ينطوى على ما يدطوون عليه من 
نقض وضعف. إن الناقد السيميوطيقى يحاول 
الدخول إلى الأعمال الروائية باعتبارها 
نصوصاً وتمربها الشفرات أكثر من كونها 
أعمالا قد أنتجت وتم إنجازها. 
وهكذا فإن «المعالجة السيميوطيقية؛ تسمح 
للناقد بمدى أوسع للتفكير وحرية أكثرء وهى 
تلقى عليه بمسدولية أكبر. وهذا النص 
لهمينجواى مئال على كل الأعمال الروائية» 
من جهة أنها تصور المؤلف أفضل مما هو 
عليه فى الواقع.. لكنه يظل خاضعا للاختبار 
والتقييم؛ وليس أيقونة تعبد وتقدس؛ ذلك أن 
كل صور الوثنية ‏ سواء كان اتجاهها إلى 
الآلهة أو الناس أوالأعمال الأدبية ‏ تعلمنا 
أسوأ الدروس على الإطلاق: أن نحنى الرأس 
ونثنى الركبتين حيث يجب أن نضع كل 
شىء موضع الاختبار 2957 , 
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على أننا نعود فى ختام هذا الفصل؛ إلى 
ما بدأناه به مما تقررمن أن المدخل 
البويطيقى ‏ هنا فى تحليل العمل الروائى 
يقوم على التفرقة بين الدص والحكاية؛ أو 
بين الخطاب والقصة» أو بين العمل الروائى 
والرواية» أو بين الرواية والقصة.. إلخ هذه 
المصطاحات المختلفة المتداخلة فى الوقت 
نفسه من جهة دلالة اللفظ الواحد فيها أحيان 
على مفهرمين متناقضين. 

إننا حين نقرأ النص الروائى نترجمه إلى 
الحكاية. يظهر ذلك حين نحكى ما قرأناه 
مرة أخرىء فنستبدل بالوحدات اللفظية 
كأسماء الأعلام والنعوت والعبارات.. إلخ» 
وحدات كالأحداث والشخصيات التى تتكون 
لدينا من جملة صفاتها وملامحها والمناظر.. 
إلخ» وهى الوحدات التى تحتفظ بها الذاكرة 
بدلا من تلك. هذا بالإضافة إلى تغيرات 
أخرى نقوم بها كذلك؛ كتنظيم المادة التى 
نتلقاها حتى يسهل تذكرهاء بأن نقوم بوضعها 
فى نظم وأبنية على قدر ما نستطيع. إن مالة 
عام من البحث فى قراءة العمل قد بينت لنا - 
على ما يقول هيرش فى كتابه «فلسفة العمل 
الإبداعىء ”4؟؟ ‏ إن الذاكرة إنما تختزن 
المفاهيم لا الألفاظ» المدلول وليس الدال. وهذا 
يظهر عندما نقرأ النص الروائى فنحوله إلى 
حكاية نعيد سردها بألفاظنا نحن. وهذا هو 
الفرق بينه وبين الشعر الذى يظهر أنه ذو 
طبيعة تذكارية ]7401311116 ؛ وهو 
موجود فى ألفاظ النص نفسهاء لذلك يستحيل 
على الترجمة؛ بخلاف الرواية التى مبناها 
على البدية القصصية لا الكلمات؛ فإذا اقتربت 
الرواية من حالة الشعر صار لألفاظها أهمية 
أكبرء وكذلك تقل أهمية اللغة فى الشعر كلما 
اتجه إلى القصة 2950 


والذهن حين يكون بإزاء الاستجابة للص 
قصصى يقوم بجملة من الإجراءات التى 
تنطوى عليها القصصية اذ تسمال أو 
الملكة القصصية:؛ فإنه يقوم بربط الأحداث 
بعضها بعضا على أساس من فكرة السبب 
والنتيجة وهذا أكثر شىء يحدد طبيعة الملكة 
القصصية باعتبارها نشاطا عقلياء فإن الذى 
يعدينا فى القدصة إنما هونظام ترتيب 
الأحداث؛ أكثر مما يعدينا نظام ترتيب 
الألفاظ؛ فهنا شيئان: الزمنية المدمثلة فى 
نظام وقوع الأحداثء والسببية المدمثلة فى 
علاقات هذه الأحداث بعضها بعضا. «رحين 
نحكم على عمل من الأعمال الأدبية بأنه 
مجموعة غير مترابطة من الأحداث!؟؟2 . 
فإندا نعنى بذلك أنه لا يرضى الباعث الذى 
يعود فى جوهره إلى الملكة القصصية ‏ باعث 
الارتباط السببى؛ ونعد هذا عيبا فى الخيال 
القصصي 0670 , 

إن القسم الأكبرمن نشاط الملكة 
القصصية يتجه إلى استخلاص العلاقة 
السببية بين الأحداث؛ هذا فى حالة ما إذا 
تطابق وقوع الأحداث زمنيا فى القصة وفى 
الواقع» فإذا حدث غير ذلك وقدمت الأحداث 
على غير تعاقبها الزمنى الذى حدثت به» 
فإننا نحاول معرفة النظام الزمدى الذى وقمت 
على هيئته الأحداث.. ولهذا كانت العمليات 
العقلية التى تقوم بها الملكة النقصصية معقدة 
تماماء حتى ولو كان الأمر يتعلق بحكاية من 
الحكايات البسيطة.. هذه العمليات معقدة 
حين تقوم الملكة القصصية فيئا بالتفرقة بين 
ما هوسببى وما هووصفى لا غير أو قائم 
على المصادفة وحدهاء كذلك يظهر فى أننا 
نحاول أن نسبق الأحداث خلال قراءة القصة 
فى سياق الأنماط السببية التى نتبينها خلال 
القراءة .. ثم هى معقدة تمام) حين نأتى لفهم 
الأحداث التى سلفت من جديد فى ضوء ما 
حصلنا الآن من ألوان الفهم الحاضرة 3540 , 

إن النص قد يتوقف ليناقش ما يعن له أن 
يناقشه؛ لكن الحكاية التى نستخلصها نحن 
بملكتنا القصصية تمضى فى ممارسة عملها 
وفق ملطقها هى الذى يكون لنا بمثابة المعلم 
الذى نستهدى به فى دراسة استراتيجيات 
الدنص؛ ويعسيدنا على استكشاف العلاقة 
الحوارية بين الدنص والحكاية بالبحث عن 
المواضع ألتى يتجه إليها الانتباه أويريد 


الدص أن يوجه إليها الاندباه. وفى هذه 
المواضع يمكن أن توجد مفاتيح المعنى المراد 
والعاطفة الشعورية؛ إننا ‏ هذا نقوم بجملة 
من التساؤلات منها: هل هناك حادثة بعينها 
من حوادث الحكاية يعود إليها النص مرة 
أخرى كأنها استولت عليه واستحوذت وأرادت 
لنفسها السيطرة عليه؟ هل نظام الحكاية التى 
نبنيها نحن بفعل الملكة القصصية فينا يتدخل 
النص من أجل الإخلال به بأن يتوقف مثلا 
ليخبرنا بشىء له أهمية ما لغايات يتوخاها 
هو؟ أم هل يقوم ‏ على العكس من ذلك 
بحذف شىء من الحكاية؛ هذا الشىء مهم 
من وجهة نظر الحكاية نفسها؟ ما الذى يريد 
أن يمليه علينا اللص من توجيهنا إلى التقييم 
إصدار الأحكاه؟ 2350 , 

هذه الأسئلة وغيرها كانت النموذج الذى 
وجدنا الناقد السيميوطيقى يتوخاه فى تحليله 
قصة همينجواى التى مضت. 

وردود الأفعال التى يقوم بها القراء أو 
المشاهدون لأحد الأفلام تجاه النمسوص 
الأبداعية والفنية تنطوى على جانبين: جانب 
سلبى وآخر فعال 3١”‏ ؛ أما الجانب السلبى 
فيتمثل فيما يقوم به المتلقى من ترجمة 
تلقائية للرموز اللغوية أو السيميوطيقية حتى 
تصبح مفهومة:؛ وهذا الجائب داخل فى حيز 
الملكة اللغوية أوالملكة السيميوطيقة وهو 
لايعنينا فى مقام الكلام عن الملكة القصصية» 
وإئما يعنينا الجانب الفعال منهاء وهو الذى 
يتصل بتفسير اللصوصء وهو عبارة عن 
إعادة نظر فى العلاقات الموجودة فى النص 
وإدخالها فى أبية ذات دلالة؛ فالقصة فى 
النظرية السيميوطيقية» هى دائماً من تحصيل 
قارئْ النص» وهى تنبنى على العلاقات التى 
فى اللصء غير أنها ليست محكومة كلية بها . 

ويمكننا أن ننظر إلى الملكة القصصية فى 
ضوه بعض الأشكال الروائية المودرنية وبعد 
المودرنية ‏ تلك الأشكال التى نهضت لتحدى 
هذه الملكة والهجوم عليهاء كالذى فعله 
ببرائدلو وبريخت فى مجال المسرحء حين 
اتجهت جهودهما سد نزوع المشاهد التلقائى 
المحكوم بالملكة القصصية؛ فحاول بيراندلق 
أن يخرق فكرة الواقعية المتمثلة فى الإيهام 
بالواقع ومشاكلته ع10)ذ1::زولع/ا, لكى 
يظهر مالها من سلطان ولكى يستحث المشاهد 
آخرالأمر على أن يرى الحياة نفسها 


تمثيلا وإيهاما. أما بريخت فقد حاول طريقة 
أخرى: أن يقلب الملكة القصصية رأساً على 
عقب ليسمح لسرحه بمدى أيديولوجى من 
أجل إدراك غغايات أخلاقية. وفى مجال 
السينما ظهرت محاولات مشابهة لما قام به 
بيراندلو ويريخت فى مجال المسرحء وهى 
المحاولات التى قام بها ريسنى 5لهد1 
وجودار 000:0 . أما فى مجال الرواية فقد 
ظهر ذلك عند آلان روب جرييه؟"2. 

إن الملكة القصصية 2*7 يمكن الدظر 
إليها من جهة علم النفس على أنها سلوك 
عصابى أو ذهائي: وأنها صورة مخففة من 
البارانويا؛ فالمتلقى يستسلم لقوة يقع تحت 
سيطرتهاء ولا يحاول دفعها أومقاوتهاء 
ولذلك نقع فى الشباك التى يلقيها إلينا المؤلف 
ونحن نشعر بالسعادة والرضا. وهذا هو السر 
فى نفاد صبرنا إزاء الأعمال ذات المستوى 
الفنى الهابط. والسبب فى ذلك راجع إلى 
فقدان ثقتنا فى قدرة المؤلف على السيطرة 
علينا وشعورنا بعجزه عن إيقاعنا فى الشباك» 
وفى ذلك رغبة من إعفاء أنفسنا من بعض ما 
يجب علينا من مسدوليات: فانسلم أنفسنا 
القيادة ندحنى لقدرتها وسلطائها؛ ولو على 
حساب تلك الأبعاد الإنسانية التى يتطلبها 
وجودنا فى مواجهة مسكئوليتنا. وهذا 
الاستسلام والخضوع هما أكذر ما تنطوى 
عليه الملكة القتصصية من أبعاد تأصلا فى 
النفس وأكثرها اتصالا بالبعد البدائى الذى 
يضرب بجذوره فى وعينا. :إن فى الأمر 
شيدئاً غير ديمقراطى بالمرة؛ وفيه شىء 
لايمت إلى الروح الناقدة بصلة؛ فالنقد يبدأ 
حين تتوقف الملكة القصصية: إذ هى حالة 
لذيذة من حالات الوعى مختلفة عن سائر 
حالاته اختلاف الحلم عن سائر أجزاء فترة 

الوناف 
ييه 

إن هذه الاستدامة إلى الاستسلام التى 
تنطوى عليها الملكة القصصية هى التى 
دفعت بعض المبدعين القصصيين إلى 
محاولة إجبار المتلقى على الخروج مما 
اعتاده من أنماط الملكة القصصية إلى اتخاذ 
مواقف تجاه النصوص أكثر ديناميكية وأشد 
حرارة. 

ومن هنا جاء البحث عن درجة الصفر 
فى الكتابة؛ وفيها يقدم الكاتب ببساطة مادة 
يدرك للقارئ أن يركب منها ما يشاء من 


نصوص. والصورة القصوى التى يمكن أن 
يبلغها هذا الاتجاه؛ وقد تم تجريبها بالفعل» 
تتمثل فى تقديم كتاب كل صفحاته بيضاء» 
أو تقديم كونشرتو صامت.. وهذا ما قام به 
بالفعل جون كيج 0286© 10118: أو فى تقديم 
شاشة عرض لا يظهر عليها إلا مصباح آلة 
العرض نفسهاء أو بعض بقع موجودة على 
العدسة» وهذه كلها محاولات للخروج من 
دائرة الملكة القصصية إلى القص نفسه ‏ من 
الماضى إلى الحاضرء ولكن ليس لشىء من 
ذلك كله القدرة على النمو أو التدرج أبعد من 
هذا. وحتى تكرير هذا الفعل نفسه؛ كتقديم 
التجربة نفسها مرة أخرى؛ يوقعنا فى دائرة 
الملكة الققصصية التى نبحث عن الهروب 
منهاء فدرجة الصفر للحياة إنما هى الموت 2١47‏ 
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ا لاط 

262-58 .م .1510 

.266 .م .لامآ 

7 تاريخ وفاة للمؤلف. ومن الممروف أن كداب بروست 
بالصورة التى ظهر عليها سنة 1404 ما هر إلا الشكل 
الأخير لممل ظل بروست يعمل فيه طيلة حدياته؛ وهو 
موزع فى الأععمال الأولى لبروست» بين أفراج رأتراح . 
للعدوان فى الأصل أفراح رأيام  :)١415(‏ توليفسات 
.وأمشاج (1515)؛ وأعمال أخرى لم تنشر إلا بعد وفاته 
مسثل: تواريخ (1177)؛ جان سونتاى (11517)؛ شد 
سانت ‏ بيف .)١104(‏ ولذلك كان جيئيت يري سرورة 
اعتباره ‏ دون أعمال بروست جميعا ‏ عملا لم ينئه؛ وأن 
من الشائع الرجوع إلى صورة أرأخرى من هذه الصور 
لمضاهاة الرواية بدص قد اتخذ شكله النهالى (راجع 
تصدير جيليت لكدابه. 21 .0). 

.267 .م مم11 

- راجع مقدمة كثر لكتاب جيليت ص/. 

أنظر: ,الهأ عدا ع لتتةر؟1 بمقطتقصم1 ممعلان0. 
.م .1988 ,قوعم قتممطقا01 6ه انوع راملا 


204 
4 راجع المقدمة الئى كتبها:ع7اناه'ئة]7 ,عااعمع0. 
.9 ,0 ب6 5نامع وام 

ها ,8 .م .لزطا] 
5 . علالأهمهكة 6ه لمع ى ,اعتمماة 


عطعقلعه6.قمهعا) ‏ عملم طودن,(عنهاتمطع 


.258 .م - 1984 ,ركقعمم براتميع امت 


انظر أيضا: 11 .2 ,عتنادءو 21 ع الله سصدا! ,عااعمع 0 
ا ,لألمع8 ,لزهمامنه مدل ,للدع0 ,ععممط 


.3 .م ,1982 
ذل . .كل ,182010 ,لإعطه1 يل هسمخ ,مدع لعل 
.0 .م ,لمع لإمممع ناآ اسمعموكلة3 

5 عط كه كممتلمع8 بسعلة بععنم بامعدوعلا 

9م بأعدوا؟ ممع فعسم 

7. 263-, نم1015 علاأل موا بعااعمه0‎ 6, ١ 

65 

راجع الفصل السابع من كداب شولز السيموطيقا 
والنفسير: 300 00005 1أماع35 ,عه ركع أماء83 
.26 - 110 ,مم ,لمتاماء مم1 

الى للاعا1 ع1 عن 10 بأمعم8 ,لزه بوماتمعم 
.5 +83 .نم ,1958 ,لوملا 

47 مأ بين القوسين ليس مرجودا فى النص حرفياء لكن 
شمنيا. 

4 أساس النكتة قائم على اشتراك لفظ حقلة شرجية فى 
أللغة الإنجليزية 17161712©, ولفظ عدر فيها /6116111 فى 
الحروف. 

مم . كلوارلهمة لممطعيصة“ بلمقامه ,وعطامة8 
اذ .له ,القكناق ,عقاصهد هآ ,"ع الأدصمكة 06 


,008ومآ ,عمهت ممطتقدم1 ,رعلدع1 وعطامد8 


.283 .م ,1982 


000 
الى رلجع: عه على 6ذا],4أجدط بعوفمة .دمتعا" 


154-7 ,مم 

14 الأمريكيين على الأقل» لأن قارئ هميدجولى أساياً 
قارئ أمريكى. 

كم . بممتافاءومعا10 صة كعتامتمع5 ,وعامطء8 

07 


.120 .م ملطة 
1 راجع: منعمم اوتاه نع نمق ,ممطتهمم1 ععالب©. 


6١‏ .0 ع1 
57 .كلع ,انتمل الإعام يت سمخ بدمدعلقعة 
.90 .م ,ممعط]” بمدمعانا معلمكلة 

؟ى ‏ ععنمآ 0م ه عع نامتصعة جارعم ,وعامطء8 

.126 .م مالمتماعوم 

4 دأوموسم مه ترطمموماتطط ,8.2 ,طعمتاط 
.122-13 .مم ,1971 ,معمعتطه ,دمن 

5؟. راجسسع: -1765 لهة 5عتامتصع3 ,كعاوء5 

.113 بم بمتتقامهم 

1 . واللفظة الإنجليزية ألتى تدل على تفكك الأحداث وعدم 


ترابطها هي: 50036اتء, 

9ه 62 .م لاط 

هه .لأط1 

4 114 .م .قلط 

61 .م .لاط1 

64 .م .10 

']4أ1131.. وللملاحظ أنى أستخدمها هنا مرادفة 
اللسسطلح الآخر الذى مر من قبل وهرع5359)17 

.ععهع ا تم 
للك نا 
٠4‏ 6 .م .لزم1 
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إشكالية الصدق الفني في ١‏ أصد ينام فى الإسكندريةاء عبدالرحمن 
ابوعوف. 12 قوقعة العزلة ومصر الأمام. شاكر عبدالحميد. ']13] السيه من 
حقل السبانخ ل صبري موسي . عبدالوهاب المسيرى. 21 «زهرة الصباح» 
وعببسيير ها السياسي. عبدلتمهيدالقط©ط. 


القاهرة ابريل ‏ ماب يوليى 7؟١ ‏ /3717 


إشقالية الصدق ائفني 
فى || أصد ينام في الإسكندريةا 


0 


. لايستطيع قارئ رواية (لا أحد 
ينام فى الإسكددرية) للروائى - 

إبراهيم عبد المجيد . أن يملع نفسه من 
التساؤل المحير عن المصداقية الفلية؟ وعن 
أعماق وتناقضات دوافع وطموحات الكاتب 
فى استحضار وتقديم بانوراما موسعة 
بالصورة والرمز والمجاز وأيضا يالتسجيل 
الوثائقى والداريخى لأصداء وأجواء ووقائع 
الحرب العالية الثانية ومدى تشكيلها وتلوينها 
لنمط ومسار طبيعة الحياة السرية فى مديلة 
الإسكددرية... الإسكندرية كمكان وفعل 
روائى والتى كانت دائما فتنة وإغراء للكاتب 
فى كلية إبداعه الروائى وإبرزها ‏ المسافات» 
وبيت الياسمين والصياد واليمام؛ وليلة العشق 
والدم؛ هذه الروايات التى جسدت وشخصت 
وعبرت فى بناء أسلوبى تعبيرى جمالى متقن 


عبه الرحمن أبو عوف 


الإحكام ووعى ونفاذ رئية وبصيرة بعيدة 
المدى؛ عن خصوصية وأسطورية بيئة شمال 
الإسكندرية المجهولة وسطوة وغموض وسحر 
وحضور البحر والخلاء وعالم ومثل وعادات 
عمال السكك الحديدية والصيادين اليسطاء 
والمغمورين والمهمشيين» وتبدى الإسكندرية 
العريقة بتراكمها الحضارى والبحر الذى شكل 
شخصيتها ومزاجهاء تتبدى فى كلية رواياته 
هذه منهكة تعانى رياح العفن السياسى 
والأخلاقى الذى هب منذ السبعينيات الكئيبة 
فلوث حياتنا بحيدان الانفتاح الاستهلاكى 
وشركات توظيف الأموال والتسبب ودولة 
العلم والإيمان وأخلاق القرية وأخيرا إدارات 
التبعية والمهادنة. 

فقد شكلت هذه الروايات إسهاما تجريبيا 
خلاقا فى تأسيس شروط بنية ومعمار وشكل 


وأسلوبية الرواية الجديدة لجيل السبعينيات 
فالرواية لديه تبحر فى أفق أرحب لتداقش 
هموم الحاضر وإشكالياته وتناقضاته التى 
تنفى كل منها صلاحيات الأخرى وتخاق 
واقعا ينمو أفقيا ورأسيا ليوازى ويدقد ويفسر 
ويتجاوزآنية الواقع المعاش؛ إنها تعتمد زمن 
التواقت فى الحاضر لتقدم حضور وسعي 
الواقع والحياة المستلبة وتستخدم أدوات 
وأساليب تعبيرية كالمنولوج وتيار الوعى 
واسترجاع الذاكرة المخاتلة وتستعبر من 
منجزات السينما والنحت والتتصوير 
والموسيقى والدراما والشعر ليصبح للسرد 
وجود تشكيلى. 

كل هذه المهارات الأسلوبية والإحكام فى 
البداء الجمالى وتجديد آليات السرد الروائى 
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وتعديئها التى تعرس بها إبراهيم 
عبدالمجيد فى كلية رواياته السابقةء تتعرض 
لنوع من التجاوز والتعارص والتناقض بين 
الروى والمضامين الإسقاطية وحيدة النظرة 
كذلك شبكة الأحداث المعقدة الرئيسية 
والفرعية العامة والخاصة والتى تدور وتتحدد 
فى دواماتها العنيقة الهادرة مصائر 
شخصياته ونمائجه الروائية خاصة فى رواية 
بانورامية موسعة تمتقطر وتستحضر أجواء 
فترة حرجه وصعبة من تحولات وتغيرات 
الألم وأزماته الطاحنة ظالت ولونت وشكلت 
مصير ومستقبل بلدان الكرة الأرضية 
وخاصة فى منطقة يؤرة صراع 
الإمبراطوريات الاستعمارية الشرق الأوسط 
والوطن العريى ومصر فى القلب من هذا.. 
وأقصد الأحداث التاريخية الدامية للحرب 
العالمية الثائية فى الأربعينيات ودارت رحاها 
بين قوى المحور: ألمائيا النازية وإيطاليا 
الفاشية واليابان وبين الحلفاء والقوى 
الديمقراطيية: إنجلكرا وفرتسا والولايات 
المتحدة الأمريكية حيث صراع النفوذ 
السياسى والاقتصادى وتقسيم الأسواق 
والمصالح للشركات الاحتكارية العالمية.. 


ولاجدال أن جمعا من النقاد بكل 
اتهاهاتهم ومناهميهم النقدية المدبايئة 
والمتعارصة قد استقبل هذا العمل الروائى 
الجاد بالترحيب وحاول مقارية وتحليل وفهم 
الرؤى والمضامين والجماليات الأسلوبية التى 
يقدمها كاتب له إنجازه المعروف فى الرواية 
المصرية الحديثة, 

لذلك تصبح الكتاية عن (لا أحد ينام فى 
الإسكندرية) وبعد الهدوء» أمرا مجهدا صعبا 
من أكثر من جائب وهو تجاوز كل ما قبل 
ومعارضته من أدلة أدبية تضمئتها عينية 
الرواية فلكتشف مدى الخلط والإسقاط اللذين 
مارسهما معظم من تقد الرواية... كذلك 
يتعين كشف إشكالية أساسية عانت منها 
الرواية والدلالة المندجة من قراءة المسكوت 
عنه فى النص وهو الصدق الفثى بمعنى 
اختيارات وتوجهات الكاتب الإسقاطية ومن 
وجهة نظر ليس لها علاقة سباق الأحداث 
وإيقاعها الدرامى وتشايك علاقاتها الخاصة 
فى إطار المناخ العام من الحمرب العالمية 
الثائية» كذلك مدعى صدق وفنية بناء 
التماذج الرئيسية من شخصيات عامة لتسعى 


فى دورة الحياة اليومسية وتمارس السعى 
والعمل والزواج والعبادة والقتل تكشكل 
مصائرها بقوى الصراع العالمى الذى يحسم 
وقائع الحرب.. بمعنى أكثر تمديدا مدى 
توفيق الكاتب فى إدراك ج دلية صراع 
الخاص والعام الشخصى والإتسائى الجزئى 
والكلى... الحقيقى والوهمىء النسبى 
والمطاق. 

يجانب إشكالية الزمن الروائى ومحاولة 
طموحة لاستحضار طبيعة ولون وإيقاع ' 
ونوعية حياة الإسكندرية فى زمئية تاريخية 
ماضية فى توتراتها وإصراباتها .. مما يفير 
إشكالية أكثر تعقدا وهى مصداقية الوثائقية 
ومدى تحقيقها لقنية الرواية الوثائقية ولكى 
تتحقق من مدى توفيق لكاتب فى نهج السرد 
الوثائقى نقيسه ونقارقه سريعا على أبرز 
نماذج الرواية الوثائقية العالمية والمصرية. 

لقد عرفناه فى ثلاثية (الولايات المتحدة 

الأمريكية) لدوس باسوس والمسرح 
الوثائقى عند (بيتر فايس) وحتى فى مصر 
توجد محاولة روائية وثائقية لصلاح عيسى 
(هى شهادات ووثائق من تاريخ زمائنا)ء 
كذلك فى مسرحية ألفريد فرج (الدار 
والزيتون) ؛ ولعل أبرز نماذجها وأكثرها اقتدار 
وفنية كانت فى رواية (ذات) لصئع الله 
إبراهيم.. حيث تصبح الوثائق كأخبار 
الصحف والمانشيكات والتقارير والشهادات 
والدتحقيقات.. إلخ عنصر) بنائيا فى تشكيل 
السرد الروائى .. الوثائقية ذا فعل روائى 
ملتحم ومتعضون فى آليات السرد ويقوم 
بوظائف تصوير وتعميق الحدث وقراءة 
دلالاته ولتسهم فى رسم الشخصية الروائية» 
وتصبح نسيجا ندعرف فيه على الواقع 
السياسى والسيسولوجى والعالمى الذى تدور 
فيه موضوعات النص الروائى . 

فالوثائقية فى رواية (ذات) لصئع الله 
إبراهيم هى جدران وسياج ومناخ وجو قصة 
حياة أسرة جديدة من زوجين هما (ذات) 
و(عبد المجيد حسن خميس) كنموذج دال 
للطيقة المتوسطة الصغيرة فى مدينة القاهرة» 
تشكل وتحكم حياتها ومصيرها وسلوكياتها 
وتطلعاتها وأخلاقياتهاء هذه الوقائع والأخبار 
عن السياسات والمخططات التى قرأ علها فى 
عنواين وموصّوعات الصحف ووسائل 


: الإعلام وسلوكيات الشخصيات العامة المؤثرة 


والمشكلة للحياة وفى تواز واتساق مع وقائع 
حياة هذه الآسرة وسلوكياتها وحياتها حتى 
فى غرقة النوم. 

إن أبسط شروط فنية النهج الوثائقى 
الروائى إذن هو عسضونة والتحام الوثائق 
والأحداث والوقائع وسلوكيات الشخصيات 
وقراءة واستبصار المرحلة التاريخية وتياراتها 
المتناقضة والمتعارسصة خاصة هنا فى هذه 
الرواية التى تطمح لكى تقدم بانوراما موسعة 
كلية وشمولية عن الحياة السرية فى مصر فى 
واقع مدينة الإسكندرية... مدينة اختزلت فى 
قصائها العالم حولها.. الإسكددرية مديلة 
الكون لقرون طويلة» الحافلة بالغرياء من كل 
أئحاء العالم قى الحرب العالمية الذائية حتى 
صارت برج بابل تنتظر الطوفان. 

إن الأخبار ومائيشيتات الجرائد والوثائق 
والأحداث والوقائع السياسية والاقتصادية 
والأدبية والفنية وأشهر الجرائم وأخبار السينما 
والمسرح.. باختصار الحياة الخاصة وإلعامة 
للمديئة والدقلبات السياسية والأحوال 
الاقتصاديةوالسيسولوجية» كل ذلك يقدم فى 
تواز مستقل عن آليات سرد البدية الروائية 
وتقديم الموصوع الروائى الرئيسى والمحورى 
الذى يقدمه الروائى وهو يتتيع يتفاصيل 
مسهبة هجرته أو طرده بمعنى أدق من قريته 
مبعدا بأمر من شيخ البلد يسيب الثأر وهر أول 
ما يصدمنا مما نقصده بإشكالية الصدق 
الفنى فى هذه الرواية المشكلة حيث تشعر أن 
جذور وسيب هجرة (مجد الدين واستسلامه 
للطرد من جذوره العائلية وجماعته وعشيرته 
وارضه؛ موضوع ملفق مصطنع ليس فيه 
سخونة وصدق وقناعة واقع هذه الطبقة 
ومعاثاتها والتحامها بالأرض التى تمثل 
الحياة والعرض والشرف وكل المثل العليا. 

و (مجد الدين) البطل الرئيسى فى 
الرواية رجل سلبى مددين متواكل مغمور 
مستسلم للمقادير يطىء الفهم والحركة حركته 
محدودة يغالى الكاتب فى رصد سلوكياته 
وتفاصيلها يبطء يكاد يصيب القارئ بالملل. 
إن ثمة ثأريين عائلتى (الخلايلة) 
و (الطوالية) انتهى منذ عشر سنوات؛ حين 
لم يبق فى القرية من الخلايلة غير مجد 
الدين ومن الطوالبة غير خلفء (مجد الدين) 
حامل القرآن الذى أعفى لذلك من الجهادية, 
و(خلف) صديقه منذ اللفولة؛ لقد جعلت 
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هذه الصداقه بينهماء كلا منهما يتحايل على 
ألا يقابل الآخر فى معركة قتل أخوة مجد 
ألدين الخمسة:؛ ومات أبوه محسورا عليهم» 
وبقى هو وأخوه (اليهى) الشارد دائما فى 
الآقاقء وبقى أولاد عمهء أزواج أخواته الآنء 
قتل أخوة خلف الستة أيضًا ومات أبوه 
محسورا عليهم بدوره؛ وألقرية كلها عرفت 
قصة العهد الذى أخذه كل من (مجد الدين) 
و (خلف) على تفسيهماء لقد قررا مئذ أكذر 
من عشر سنوات إيقاف نهر الدم. 

انتهت القصة من زمان إذن» والبهى 
الذى صسار يعيش فى الإسكندرية لم يعد 
للظهور بالقرية أبداء لكن العمدة نكش الآن 
تراب السنين إنه لا ينسى ماقعله (اليهى) بهء 
وإحياء قصة الخأر القديم بين الخلايلة 
والطوالبة مجرد حجة لطرد مجد الدين» 
العمدة فجأة قرر إظهار صّعقه وحقده معاء و 
و(مجد الدين) منذورء كما كاز أخوته جميعاء 
لدفع ثمن خطايا (البهى)ء ترى ماذا فى 
الإسكددرية حتى يعشقها (البهى) كل هذا 
العشق» وهل سيلحق (مجد الدين) عذابه أم 
سيختار بلدا آخر فى أرض الله الواسعة؟ يا 


أرحم الراحمين يهدف (مجد الدين) بلا 
صوت وهو يجلس مرتكنا بظهره إلى قاعدة 
برج الحمام؛ يخرج من صديرته علبة دخان 
ويلف سيجارة رفيعة: لم يحب من أخوته 
أحدا كما أحب اليهى.. هاهى الأيام تجمع 
بينهما كما يقال. 


إن (مجد الدين) طيب لايرى الدنيا إلا 
من خلال القرآنء أما (البهى) قلا نجد تبريرا 
موضصوعيا أويئائيا فى الموضوع الروائى 
لتقديمه بهذا الشكل الأسطورى المصطنع مما 
يشكل استطرادات وحواشى تؤدى إلى الملل 
والدتشتت.. يقول الكاتب فى صفحة 1١5‏ 
خارجا عن سياق الزواية (لقد كره البهى 
ميكرا كل محاولة لأن يتعلم حرفا قى الكتاب 
أو الزاوية أو البيت» ولم يكره شيئا مثل كرهه 
للفلاحة والفلاحين! قانوا ذلك لوسامته وقالوا 
لهيبة قى قلبهء وقال الأب دائما والحسرة فى 
عينيه (هكذا هو خلقه) اختارت له الأم اسم 
(اليهى) لأنها ولدته قى ليلة السابع والعشرين 
من رمصانء لقد رأت وهو ينزلق منها مذاقة 
نور تخرج معه تصىء الحجرة وتمشى على 
الجدران» ويكت القابلة وهى تلفه قى القماط» 
وتقول لأمة أن تخقيه عن ألعيون؛ فهو فضلا 
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عن طاقة النورالتى خرجت مسعه. ولد 
مختوناء إنه ولد طاهر من البداية منذور لخير 
عميم) 

ثم ما أسرع ما انكشف سر (البهى) وملاً 
قفضاء القرية.. إنه ممسوس يالعشق يمشى 
وراء النساء فوق الترع وقى الأسواقء وأصيح 
أيضا معشوق نساء وبنات القرية والقرى. 
المجاورة ينتظرن بشهوة رؤيته وقد أغوته 
القحية» الفاجرة زوجة عيد الغنى أكير أبناء 
الطوآلية. 

هذا التصنع هو السبب لحوادث الثأر التى 
أدت إلى هجرة البهى إلى الإسكندرية وبعد 
ذلك هجرة أخيه (مجد الدين) ولانعرف بعد 
ذلك لها وظيفة درامية أودلالية فى الرواية 
وهذا هو الشكل الأول لغيبة الصدق القنى. 

أيا كان الأمرء قالكاتب يحاول أن يقرن 
ويريط أحداث الحرب الكبرى يسيرة هجرة 
(مجد الدين) إلى الإسكندرية.. حيث المسرح 
الرئيسى لأحداث الرواية.. يقول (قيل الليلة 
الآخيرة له فى القرية بيومين كان الرد الذى 
طلبه هتلرء قد جاءه إعلانا سريعا بالتعبكة 
بين الشعب البولندى: ونداء من رئيس بولندا 
إلى شعبه, بأن يقف خلف جيشهء دقاعا عن 
الحرية والشرف) . 

ويسرد الكاتب بتفاصيل ميكروسكوبية 
رحلة (مجد الدين) وزوجته (زهرة) منذ 
ركوب القطار فى محطة القرية حتى دخول 
الإسكندرية فى الليل وهو أمسر صسعب.. 
تفاصيل مملة تشكل تورمات وزيادات فى 
السرد ليس لها وظيفة فى الدلالة الكلية وهو 
أمر يتكرر كئيرا وبإفراط مزعج قى كثير من 
أجزاء بئية النص الروائى.. وصف من أجل 
الوصف وحوار وثرثرة وحوادث جزئية وتار 
من الحكايات والمشاهد والتآأملات بعصها 
موظف دراميا وقصصيا واليعض الآحَر ليس 
له أدنى وظيفة ولعل أبرز الأمثلة: ١‏ - كيف 
استدل مجد الدين وزوجته (زهرة) على 
عنوان منزل أليهى قى «غيط العنب» حوالى 
٠‏ صفحات ١‏ - اتبهار خروج (زهرة) مع 
زوجة صاحب البيت المسيحى الست (مريم) 
بشوارع وأحياء الإمكندرية وتقاصيل شراء 
الأثاث الجديد.. كذلك الوصف المسهب 
لسوق السمك وإضافة وتكرار هذا الأمرقى 
أكثر من جزء. 


قد يرد على ذلك يمحاولة الكاتب العناية 
بخصوصية وشخصية المكان فى الرواية... 
غير أن ثمة فرقًا بين المكان كفعل روائى 
وللمكان كديكور وجو.. وهذا يثير مرة أخرى 
إشكالية الصدق ألفتى قى هذه الرواية. 

غير أننا نهد مقتطفات جغرافية لها 
عمقها التاريخى المضارى تؤكد استيعاب 
إبراهيم عبد المجيد للخصوصية المبدعة 
للدراكم والتاريخ الحصارى للإسكندرية فى 
صفحة صلاة [هل كان الإسكئدر يعلم أنه 
لايقيم مديئة تحمل اسمه خالدا فى الزمان, 
وإثما يقيم عالما بأسره وتاريخا كاملا؟ أغلب 
الظن أنه كان يعرفء أنه لم يكن معديًا 
بالخلود ققطء وإنما بتغيير الدنياء 

المساقة من جزيرة قاروس - الأنفوشى 
حاليا ‏ إلى راقودة ‏ كرموز الآن- يقطعها 
السائر على قدميه فى نحو ساعة» ولابد أنه 
كان يستغرق الوقت نفسه قديما لآنه لم تكن 
هناك ميان يدور حولهاء كائت الأرض 
مسطحا من رمالء تذلك حين وقف الإسكئدر 
بفرسه فى «راقودة» فرأى آخر نقطة فى 
البحر فادوس» ققرر أن يصل بينهماء وات 
قبل أن يتم ذلك. لقد كان بطليمسوس 
الأول» وخلقه الذائى هما اللذان أَنْجِرًا بناء 
الإسكددرية وضع الإسكتدر حجر أساس 
المديئة وأوكل مهمة تخطيطها إلى ( دينو 
كراتيس) البارع فى الهندسةء قخططها مثل 
رقعة من الشطرنج شوارع مستقيمة من 
الشمال إلى الجنوب» تقطعها شوارع مستقيمة 
من الشرق إلى الغربء لماذا حقا جعلها مثل 
رقعة الشطرنج؟ هل كان يقصد أن تكون 
مسرحا للعب والموت؟ لقد كان أهلها فى 
زمن (أغسطلس) ‏ بعد موت (كليوباترا) 
و(أنطونيو) ثلثمائة ألف من الأحرارء ومثلهم 
مغرمين بمصارعة الديكة» والتندر بالشعر 
على الحكام لذلك حين دخلها ثابليون 
بوثابرت» لم يكونوا يتجاوزون ثمانية آلاف!! 

الإمكندرية منذ ذلك الوقت تجرى أمام 
ألوقت! تتسعء تزدحمء يدخل رقعتها الغرياء 
من كل المسالكء صارت ميناء حقيقياء قامت 
القصور فى القضاء الذى بين رأس الكين 
وأبى العياىء وحفر محمد على ترعة 
المحمودية» ورسم المهددس اليهودى «منشئ 
خارطة تطوير المديئةء الذى لم يتوقف فى 


عصر أبناء محمد علىء إبراهيم وسعيد 
وإسماعيلء ولما كثر الأجاتب خرجوا إلى 
قضاء الرمل شرقاء اشتروهء وينوا فيه القصور 
والمنازل الباذخة» وقامت فوق البحيرات 
الصغيرة» جنوب وشرق المدينة» قرى ريفية 
بالرمل وللسيوف والمندرة والحضرة تأكلت 
بعد ذلك يدورهاء وصارت أحياء مزدحمة 
بالواقدين الفقراء من شمال وجنئوب البلاد 

لكن المدينة ظلت تتقدمء احتل الغرياء 
الأجائب شمالهاء واحتل الفقراء جنويهاء 
وحين قامت سكة حديد ترام الرملء ازداد 
العمران شرقا بشمال؛ كما كانت السكة الحديد 
بينها وبين القاهرة طريقا سهلا للضائعين 
والباحثين عن الثروة من الدلتا والصعيد بين 
الأجائب مكات وآلاف من شئاذ الآفاق يأتون 
إلى المديئة العالمية حتى صارت كيرج بايلء 
ومن أهل البلاد آلاف من الضائعين مثل 
مجد الدين» سبقوه إليها وسوف يلحقون بهء 

لم يعد الشمال كافيا للأجانئب فزحف 
فقراؤهمء من اليونائيين واليهود والطليان 
والقبارصة: إلى بعض الأحياء الشعبية» 
كالعطارين واللبان واقتريوا واخناطوا بأهل 
البلاد الذين يستوطنون الجدوب وها هو مجد 
الدين يصل الإسكندرية وهى تقف على قمة 
العائم لقد أصْيف للغرياء من أوروياء الجنود 
من أورويا وسائر دول الكومونولث؛: وهو 
الفلاح المملرود» 

ولعل هذا للمقطع من أجمل ما كتب عن 
خصوصية وتاريخ وجغرافية الإسكندرية وهو 
هنا يحقق مأقلناه من المكان كفعل روائى 
وعنصر رئيسى فى التشكيل السردى.. إنها 
رؤية كاتب ملتحم بالمكان ومكقل بثقاقته 
وتراكمه الحضارى... غير أن السوال 
المطروح لايزال هل كانت الموضوعات 
والوقائع والعلامات المقدمة قى الرواية متسقة 
مع هذا المنتظور الشمولى العالمى لمديئة هى 
برج بابل مديئة الكون. 

أيا كان الأمر فمجد الدين المغمور 
والغريب الذى ألقى فى تيار الإسكندرية 
العنيف الموار الهادرء لم يكن يحتاج لفيركة 
موضوع الثأر الى طرد من أجله من قريته 
وعشيرته.. فكلنا يعلم هجرة القلاحين 
وأزمات البطالة التى أحدثتها وقائع الحرب 
العالمية الثانية مما جعلهم ينزحون جماعات 
إلى المدن الكبيرة القاهرة والإسكندرية. 


ولسوف يرصد ويتابع الكاتب بنهجه فى 
الاحتفال بالتفاصيلء حيرة ومتاعب 
وعذابات مجد الدين فى البحث عن عمل 
وتنقله من عمل لآخر فالكساد ورخص قيمة 
الأيدى العاملة كان سائدا فى هده الفترة. 

ونتساءل عن جدوى مقتل (اليهى) الذى 
أطال الكاتب فى تفصيلاته كعادته اللهم إلا 
قصده الصراع الدامى بين الصعايدة 
والبحرارية للمهاجرين إلى الإسكندرية... 
كذلك ما جدوى العلاقة الأسطورية الغامضة 
بين (بهية) التى ظلت تتيع ألبهى حتى 
الإسكندرية وأصبحت مخبولة؛ كل هذا يثير 
إشكالية الصدق الفنىء ويشعر القارئ بنوع 
من الاصطناع. 

على أن أبرز مايتعلق بمصداقية ما نقول 
عنه إشكالية الصدق الفنى فيما تطرحه هذه 
الرواية هو الاعتناء المبالغ فيه والقصد 
الواضح فى تأكيد العلاقة الحميمية والإنسانية 
بين عنصرى الأمة وقد اتخذت شكلين الأول 
طبيعى ومقلع وغير مفتعل وهو علاقة مجد 
الدين وزوجته.. زهرة وصصاحب المنزل 
القبطى الخواجة (ديمترى) وزوجته (مريم) 
وابنتيها (كاميليا) وإيفون.. وهى علاقة دافكة 
طبيعية توكد سماحة الحياة المصرية التى 
ترفض التعصب ولا تعرف أى أدران حول 
اختلاف الأديان وقد جسدها الكاتب عير 
صور ووقائع وحوارات وظهرت كعنصر قعال 
جمالى فى بناء الرواية وهذا بخلاف العلاقة 
الرئيسية التى تنحو نحو هذا المنحى الدلالى 
وهى علاقة (مجد الدين) و (دميان) .. وهى 
المحور الرئيسى لموضوع الرواية ذات التوجه 
الإتسانى . 

إنها صداقة جمعها التعرض لصنوف 
القهر والبطالة والضياع الذى كان يعانيه 
بدأت قى أقبيه الجيش بقسم البوليس يلخصها 
أحد الممبوسين قائلا لمجد الدين بعد أن 
حصل الشاويش على جنيه من (مجد الدين): 


هل تصدق أننا جميعا محيوسون من 
أجل خمسة صا من أيام صدقى باشا 
وأى وإحد يمشى بدون بطاقة يدفع خمسة 
صاعغ غرامة؛ لوفيه خمسة صاغ مع أى 
واحد هنا لم يكن قد خرج للعمل أى والله.. 
وأنت تبحث عن عمل ومعك جليه. 


لقد احتصن دميان صصعف وقهر مجد 
الدين الطيب وارتبط به لحظة مقتل أخيه 
(البهى) ... هذا الإنسان الغريب المبروك... 
معشوق وقتنة النساء الذى عاد بعد الحرب 
الأولى وبعد أن انشغلت البلاد سدوات بالثورة 
وقال لمجد الدين (قريتنا هذه لاتتحرك.. إنها 
مثل خنفسة كبيرة لاتغادر جحرها) وكان 
عليه هوأن يحركها من جديد. 

وتتأكد صداقة (مجد الدين) و(دميان ) 
فى رحلة الشقاء للبحث عن عمل وغالبا ما 
يجلسان على مقهى حيث يقرأ مجد الدين 
الجرائد وأخبار الحرب والعالم لدميان الذى 
يحكى قصته وهجرته إلى الإسكندرية.. 
وينسج الكاتب تفصيلات دقيقة عن مستوى 
إيمان دميان الفلكلورى بالمسيحية فهو مثلا 
يقول لمجد الدين عندما لم يوفقا فى إيجاد 
عمل منتظم : 

«عندى فكرةء مارأيك أذهب أنا إلى 
مارى جرجس أطلب شغل وتذهب أنت إلى 
أبو الدرداء أو أبو العباس وتطلب شغل أو حتى 
تعمل العكس يمكن مارى جرجس زعلان 
منى لأنى بعدت عنه كثير» وثمة حديث 
طويل عن طقوس وعبادات وصيام المسلمين 
والمسيحيين يعرضها الكاتب ليؤكد وحدة 
العنصرين وسماحة وثوبان المسلمين مع 
الأقباط . حتى طريقة الأكل والطبخ.. إل 
فكلا الاثنين يعيشان طقوس وأعراف 
الديانتين بالتيادل وتتوج العلاقة الحميمية 
بين (مجد الدين) و (دميان) بالتحاقهما فى 
عمل ملاحظى وعمال المكة الحديد.. حيث 
يبدع إبراهيم عبد المجيد فى وصف وتقديم 
نوعية حياة وعذايات ومتاعب عمال السكة 
الحديد... وقد لاتخلورواية للكاتب عن حياة 
هذه الطائفة من العمال كما تجدها بعمق 
وفنية ومعرفة دقيقة فى روايتيه (المسافات) 
و(الصياد واليمام) حيث يحيل نوعية 
وتفصيلات هذه الحياة الهامشية المرهئة إلى 
مشاهد روائية شاعرية مليئة بالصور المكثفة 
والتأملات مما يوحى أن الكاتب عرف فى 
طقولته وصياء هذه الحياة خلال تجرية 
وحياة الأب.. وهذا جائب أساسى خصوصى 
من العالم الروائى لإبراهيم عبد المجيدء 
يؤكد تفرده وخصوصيته ولغته الخاصة. 

وقبل أن تواصل تفاصيل حياة كل من 
(مجد الدين) و(دميان) قى حياتهما للجديدة 
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كعمال ملاحظة فى السكة الحديد ونتعرف 
على زملائهم ومدى انعكاس أحداث ووقائع 
المرب العاامية الكانية على حياتهم 
ومصيرهم. نتاقش أبرز ملامح إشكالية 
الصدق الفنى والاصطناع والإسقاط فى قصة 
الحب الدامية التى وقعت بين (كاميليا) 
القبطية و(رشدى) المسلم... كلاهما فى عمر 
المراهقة والإقبال على الحياة وفى مرحلة 
الدراسة القائوية.. ومن أول لقاء حدث فى 
صمت توع من الإعجاب المتبادل.. وغرقت 
كاميليا فى أحلامها الوردية وكالعادة طاردها 
(رشدى) حتى أوقعها فى حبائل حبه. 

ولنرصد مدى الاصطناع والادعاء فى 
رسمه لشخصية والمستوى الثقافى لرشدى 
الذى أصبح بوقا يتكلم بلغة ومستوى المؤلف 
وليس بلغة وطبيعة ومستوى الشخصية 
الروائية التى فى السابعة عشرة. 

قال لها وهما يمشيان وسط أشجار الكافور 
والسنديان والدخيل الهندى السامق والأكسيا 
العارية التى ستشتعل مع مقدم الربيع: كم 
عمرك؟ قالت ستة عشرة وقال إنه فى 
السابعة عشرة؛ وحلم حياته أن ينتهى من 
التوجيهية ثم الجامعة ثم يسافر إلى 
السوريون. إن رحلة طه حسين فى التعليم 
هى أمله» وليس مهما أن يعود بالدكتوراء» 
إنما المهم هو أن يمشى فى الحى اللاتينى 
ويزور اللوقر والأورسيه والبانتيون وبرج إيفيل 
والموتمارتر ويقرأ على صفاف السين أشعارا 
تطير فى الهواء. 

وهو قارئ ورار وحاقظ لأشعار كينتس 
الإنجليزى وشعر بودلير الفرنسى يقرأ 
بالإئجليزية والفرئسية. 

وتستسلم لتصرفاته المجنونة وجرأتة قائلة 
بعد أن أحاط علقها بعقد الفل أمام المارة» ثم 
أخذها من يدها ومشيا إلى حدائق الشلالات. 

كيف واتتك الشجاعة أن تفعل ذلك 
بالشارع ؟ 

الشعرء أنا أحب كل الشعراء المجائين» 
هل تعرفين قصة حب لينين مع إيزادورا؟ 

لا أنا أعرف ليئين ‏ أعرف أن إيزادورا 
كانت راقصة غير عادية. 

هل تعرفين شيدا عن السيرياليين 
الفرنسيينت؟ 

- قايلا 
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هؤلاء السيرياليون يفعلون ما يريدون 
دون خوف.. وجلسا تحت أشجار الغار 
المعمرة العالية الكثيفة» قالت: 

أنا لا أعرف كيف استسلمت لك 

كان هو يتأمل هذه الدجاجة الوديعة نات 
العيئين الواسعتين ولا يصدق ما حدث 
ومايقوله.. 

وقالت: 

- ولكن 

أنا أعرف أنك مسيحية:؛ صليب فى 
عدقكء أنا مسلمء هذا ماحدث.. إلى أين 
ينتهى؟ لا أعرف 

فى ذلك الييوم قرأ لها بعض أشعار 
بودلير ورامبو وإيلوار الذى سمعت عنه 
لأول مرة. 

وقال لها (يا جميلتى يجب أن ترى وردة 
حلييك البيضاء تزدهرء يا جميلتى سارعى 
بأن تكونى أما واصنعى طقلا على شاكلتى» 
ولما وجدها قد خجلت قال لها (كل أزهار 
الثمار تضىء حديقتى» أشجار الجمال وأشجار 
الثمارء وأعمل وحيدا فى حديقتى والشمس 
تحترق ارا قاتمة على يدى».. وأخيرها أن 
ماقاله أجزاء من قصيدة يعنوان قصائد 
للسلام ‏ كتبها إيلوار بعد الحرب العالمية 
الماضية يغتى فيها لعودة الجدود إلى البيوت 
وأنها ليست قصائد غزل؛ كانت هى مندهشة 
من نفسها كيف تستمتع إليه عاشق الشعر 
الحزين هذاء وهى المرحة المنطلقة:؛ وهو 
المسلم وهى المسيحية؛ لكنها تعرف أن الدهاية 
ستكون قريبه وأفضل أن تنهيها بيديها 

ولعل هذا المقطع أبرز دليل على 
مانقصده من غياب وافتقاد الصدق الفنى فى 
الرواية.. واضح جيدا أنها علاقة مختلقة 
تعاول أن تغازل شعور العلاقة يين المسلم 
والقبطية .. فالقصد واضح هذا يجائب تحول 
رشدى لبوق يتكلم بالمستوى العقلى والثقافى 
للمؤلف عن الشعز والأدب الفرنسى وعن 
تمجيد الحضارة الفرنسية بمبالغةء وهذا نوع 
بدأ يظهر فى كتابات روائية جديدة تكتب 
وعينها على حلم الترجمة إلى الفرنسية.. 
وكأن الإبداع يتحول هنا إلى عملية مقاولة 
فى مناقصة الترجمة... صحيح أن ثمة 
قطاعاً ضخماً من المثقفين المصريين ثقافتهم 
فرنسية وتعلموا وعاشوا فى سحر باريس 


وتشريوا حياتها وأديها وفنها وهم كانوا فى 
غاية القلق لاجتياح جيوش النازى لياريس 
واحتلالها.. ولكن ماذا عن رأى غالبية 
الشعب المصرى وموقفه العاطفى التلقائى 
الذى كان يهتف لجيوش روميل عندما 
هددت الإسكندرية وذلك نكاية فى الاحتلال 
الإنجليزى المغختصب لمصر.. لقد قامت 
المظاهرات التى تهتف لروميل وقبض على 
سياسيين بارزين فى قمة السلطة كانوا 
يتسعاونون مع قوى المحور بل إن المنك 
فاروق نفسه كان على اتصال بقوى 
المحور وكان هذا سبب تفجر أزمة فبراير 
7 عندما هدد الإئجليز بخلعه وفرصٌوا 
حكومة الوفد الديمقراطية بزعامة النحاس 
التى كانت منحازة للحلقاء بسبب موققها 
الليبرالى الديمقراطى. 

ولن نطيل فى تفاصيل هذه العلاقة 
العاطفية المصطنعة بين (كاميليا) و (رشدى) 
بل يكفى أن نقرأ نهايتها المحزئة التى تشكل 
قمة الإدعاء والتصنع وتقدم أبلغ دليل على 
عدم المصداقية الروائية والدورم بحيث تشكل 
نتوءا فى بئية السرد الروائى ووحدة الانطباع 
والسياق. 

عندما عرف الخواجة (ديمترى) 
وزوجته (مريم) بتورط كاميليا فى علاقة 
عاطفية مع المسلم رشدى قامت الدنيا ولم 
تقعد ومنعت من الخروج وبدأت أحصوالها 
النفسية والصحية تتدهور.. كذلك أوشك 
رشدى أن يفقد عقله وتتوالى التفاصيل المملة 
كالعادة حتى تنتهى هذه الميلودراما على 
طريقة التليفزيون أو السينما المصرية القديمة 
أن يدحول (رشدى) إلى مجنون؛ وتتحول 
كاميليا إلى قديسة. 

كان رشدى لايزال يمشى ضد اتجاه 
النهر يأكل ما تطوله يده من غيطان الحصرء 
باذنجانًا أو طماطم أوخيار) أوغيرها أوما 
يجود به الناس الذين يرقون لحاله؛ صار 
معروقا أن هناك شابا مجنوتاً يمشى عكس 
اتجاء النيل وكلما رأى جكة فى النهر تادى 
أهل القرية وصرخ ولم يسكت حتى 
استخرجوها وفى كل مرة كانت تتسع عيناه 
ولا يكف عن الحركة حتى يعرف القديل 
وشكله وعمره ولم يصادف (كاميليا) أي 
فظل يمشى نحو الجنوب؛ لقد مضت أربعة 
أشهر حتى الآن أو أكذر على رحلته؛ ولقد 


اقدرب للغاية من أسيوط وها هو يسمع عن 
الشابة التى دخلت الديرمتذ عام وأحد 
وصارت قديسة ذات كرامات تفوق كرامات 
القديسة تريزاء اتسعت عيناه وهو يسمع 
اسمها (كاميليا) وانسالت دموعه؛ ومشى 
رشدى بسرعة فى البلادء كان يدرى أنها 
تراه فى صحوها ومنامها كانت تحب أن 
تنظف الحجرة التى عاشت بها السيدة 
العذراء وطفلها فى الدير قى يطن الجيلء لقد 
نحت الفراعنة المغارة الكبيرة ليصعدا إليها 
عدد الفيضان مغارة ترتفع عن السهل 
الزراعى بمائة مدر أوأكثر قليلاء اتنهت 
السيدة العذراء وابنها ويوسف النجار 
إليها فى رحلتهم التى فروا فيها إلى مصرء 
صارت المغارة كديسة للعذراء وديرا يزوره 
الناس وتقوم حوله بيوت الرهبان؛ كاميليا 
تحب أن تنظف حجرة العذراء؛ وذّات ليلة 
رأت النور؛ الدورالذى لا يدور بخلد أحدء 
الذى لا يتخيله أحدء النور الذى له لون عسل 
الدحل؛ والذى له شره النسيم فى يوم قائظ 
والذى له طعم الماء الزلال. 

رأته ينبعث فى الغرفة صغيرا كشمعة 
ثم يكبر ويزيد بريقه وتزداد إضاءة الغرفة ثم 
يخرج النور يضىء المغارة التى تضيئها 
الشموع الهزيلة فكأنها شمس دخلت المغارة 
وصار فيها ركن يبرقء إنها العذراء تتجلى 
نورا فى كل مكانء ورأتها (كاميليا) تمضى 
أمامها وتبتسم ابتسامتها التى لا تختفى 
وأحست بها تمسح شعرها برائحة طيبة وقالت 
للأب ميخائيل إن العذراء تجلت لهاء 
وصارت العذراء تتجلى لها فى كل وقت» 
وحلت فيها البركة والقداسة السرمدية» ورأت 
(رشدى) يمشى فى البلاد تماما كما كان 
السحرة يرون ما يحدث فى البللورة السحرية, 
لم تخف أبدا عليه كانت على يقين بنجاته 
ووصوله إليهاء كانت فقط تنتظره وتدعوله 
العذراء أن تحفظه من أى مكروه؛ هو الذى 
أنشأ فيها هذه الرقةء هو الذى أيقظ فيها هذه 
الروح الشفافة؛ هو الذى أثار فيها الطبيعة 
الملائكية» يستحق إذن أن تدعو العذراء أن 
تحفظه؛ كانت تعرف أنه سيصل إليها وظل 
هو يمشى البلاد القديسة الشاية هى حبيبته» 
قلبه يدق ويخبره بذلكء لم تقتل ولم تمت» 
وشاعت القوة فى روحه هو أيضًاء وأضاءت 
عيناه الذابلتان وحملته قدماه ونزل يستحم 
فى ماء النهر أكثر من مرةء لم يرض أبدا أن 


يقابل (كاميليا) على هيئته الجديدة حافياء 
ممزق الثياب أغبر ألوجه والشعر وأدرك أنه 
رأى فى الريف دنيا أكثر بهاء ونرةء 
الأرض خضراء والشمس حانية والناس فى 
دعة تمشى على مهل والأطفال يلهون فى 
الغدران. 

فى الطريق فك رأن يعود ويكتفى 
بالتحولات التى حدثت لكليهماء لكنه كان من 
القوة ليذهب ويراها دون أن ينتكس أو يدهارء 
قال لنفسه إنها لابد بلغت ألقوة أيضاء فكلاهما 
صار فى منطقة بين اللاهوت والناسوت: هو 
شاعر وهى قديسة. 

ورأى النحام الشديد من المرضى 
والتكالى والمقهورين فى الحب والحياة فى 
الروح والجسد على ذلك السفح الممتد من 
الريح حتى الوادى وعلى طول الطريق حتى 
قرية «درئكة» رجالا ونساءء؛ ووقف بعيدا 
حتى اقترب موعد انصرافهاء لقد تشيع بهالة 
النور التى تكلل رأيها وتشيع حول وجههاء 
تشبع بحركة شفتيها الصغيرتين بالكلمات 
المبهمة التى لا يمسها أحد؛ تشبع من زيها 
الأبيض السماوى» من جسدها الهش كجسد 
عصفوررء وتقدم؛ لقد جاءت اللحظة التى 
كانت بعيدة كيوم الدينونة ورفعت وجهها 
إليه؛ ارتعش الصليب الفضى الصغير فى يدها 
الدقيقة» ارتعشت شفتاها بلا كلام؛ لقد أحست 
برائحته ولم تعد قادرة على الوقوف حتى إذا 
صارأمامها كادت تنهارء لكنها تماسكت 
وتركت دموعها تنزل على خديها أمامه» 
وبين دهشة المرضى الذكالى والمعذبين 
(رشدى) كانت الكلمة التى طال انتظاره 
لسماعهاء وقال «لقد شفيت؛ قالت دكنت 
أعرفء كنت أراك وأنت تأتى ماشيا فى 
الحقول أنا أيضا شفيت» قال وسأذهب إلى 
فرنسا بعد الحرب أعطانى الله القدرة على 
الشعر (وأنا لن أترك الدير؛ أعطانى الله 
القدرة على المساعدة؛ ؛ «الحب طريق الرب 
يا رشدى؛ وسكتاء كانت دموعه هو أيضا قد 
انحدرت «هل تباركيننى؟: أومأت برأسها 
فركع على ركبتيه ومشت بيدها على رأسه» 
وقرأت رقية ثم أخذت بيده تنهضه وأمام 
الناس جميعا وقفت على أطراف أصابع 
قدميها وقبلته على جبينه؛ وقالت «مع 
السلامة يا حبيبى؛ وشق صفوف المرضى 
عائدا ودخلت هى إلى الدير ولم تكمل بركتها 


ذلك اليوم ولم تخرج لأيام ثلاثة بعد ذلك 
ظل فيها الناس ينامون حول الديرر حتى 
خرجت إليهم يسبقها نور وجهها 

لقد تعمدنا تقل ها المشهد التفصيلى 
الذى يؤكد الاصطناع والإطالة والإملال.. 
والذى يؤكد المبالغة والحنو وإثارة ودغدغة 
المشاعر الدينية لدى الأقباط.. فمن البداية 
هى علاقة مصطنعة تفتقد صدق الواقع فى 
تحولاتها.. شاب مراهق شاعرى المزاج مسلم 
أحب فتأة قبطية ووقفت حواجز الدين فى 
إتمام حبهما وما أكثر ما يقع فى دوامة الواقع 
المصرى من أمثال هذه الحكايات والوقائع 
ويغمرها الزمن.. قلماذا يحولها الكاتب إلى 
هذه الإثارة الميلودرامية ويجعلها على نمط 
مسلسلات التليفزيون المملة؟ إنها رواية 
أخرى منفصلة عن سياق مجرى الرواية 
الأساسى التى تطمح لتقديم صورة الحياة 
الإجمالية فى الإسكددرية خلال ظروف 
الحرب العالمية؛ وسوف نجد كثيرا من أمثال 
هذه التورمات والزيادات المصطدعة فى 
مجرى سير الرواية مما يجلى على وحدة 
الانطباع والإحكام.. لم يستطع الروائى إذن 
أن يفرق بين آليات السرد الروائى الى يقدم 
الحوادث والمصائر الشخصية فى بناء 
عضوى يطرح رؤى وتصورات؛ وبين أسلوب 
الريبورتاج الصحفى الذى يحفل بالوصف 
التقليدى التفصيلى والذى ينسى نفسه 
ويستغرق فى جزئيات ونئار حكايات 
وحوادث ليس لها وظيفة روائية فى الدلالة 
العامة. 

ويبقى أن نثير محاولة الإيهار والادعاء 
التى قدم بها الكاتب الرواية ‏ الريبورتاج من 
مقتطفات من كل من بول إيلوار ولورئس 
داريل» وأسطورة الطوفان البابلية» وكفافيس. 

ومن يقرأ هذه المقتطفات يجد نفسه 
يقارن بين التجربة الإبداعية المكثفة لداريل» 
وكفافيس عن شخصية وسحر ومخاتلة 
الإسكندرية كمدينة وأسطورة وحضارة 
ومتاهة لتراكم الزمن الحضارى؛ وبين تجرية 
إبراهيم عبد المجيد, ومن البداية فالمقارتة 
ليست لصالحه فكل من داريل وكفافيس» 
اعتمدا فى تجريتهما الإبداعية على منظور 
حضارى وفكرى أوسع مدى وأكثر تغلغلا فى 
الداريخ والميشولوجيا والفلسفة وجسدائية 
المدينة.. الأسطورة ‏ المتاهة ‏ بجانب تجربة 
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حياة لها خصوصيتها ولغتها الخاصة.. 
صحيح هى عين الغريب.. الآخر وتكنها 
عين مذقلة بلغة الفن والأسطورة والمجاز.. 
اقدريت من نوع من التأويل والمسكوت عله 
للمدينة. 

أيا كان الأمرء فهذا موضوع يسدحق 
دراسة متخصصة.. ولا نتسى تجرية إدوار 
الخراط فى كلية إبداعه والذى كانت 
الإسكندرية محور فلسفيًا وحياتيًا ورمزيا 
وأسطورياء وفعلا روائيا عنده. 

كذلك بعصا من روايات عميد الرواية 
العربية نجيب محفوظ والتى قدمت رؤى 
وأحداثا ونماذج من مفهوم نجيب محفوظ 
التساريخى والبانورامى للإسكندرية فى 
ميرامار والطريق والسمان والخريف. 

كذلك يبقى أن نشير إلى جدوى ووظيغة 
مقدمات الفصول التى اقتبسها الكاتب من 
رم الإبداع الأدبى والفكرى الأوروبى 
والعربى شعراء ومتصوفين ومفكرين ء ودعاء 
مسيحيًا ونصوصًا مجهولة المؤلف ... 
نتساءل: هل هى مجرد ديكورات فخمة تؤكد 
ثقافة المؤلف أم أنها عناصر فعالة فى بناء 
النص وكشف رؤيته ودلالته ومجازه ...؟ 


إن القانون الج مالى الذى ينبع من 
موضوع رواية تستفد على أحداث التاريخ 
يفشل إبراهيم عبد المجيد قى إدراكه وبالتالى 
تجسيده بالصوت والرمز والمجاز .. فهو بدلا 
من رصد تحديد مصائر وحياة وسلوكيات 
أبناء الإسكندرية وأبرزهم (مجد الدين) 
و(دميان) و (كاميليا) و (رشدى) فى حضور 
قوانين التاريخ الموضوعية التى تصوغها 
الدول الكبرى المتحارية وهى هنا المصور: 
ألمانيا وإيطاليا واليابان والحلفاء: إنجلدرا 
وأمريكا وفرنسا .. وتقديم العملية المعقدة بين 
الخاص والعام السبى والمطلق .. نراه يقدم 
حياة الإسكندرية الإنسانية بمنظور وصفى 
خارجى تسجيلى وتقليدى فهو مهموم 
بالوصف وإيراد الأحداث الخارجية دون 
تغلغل فى الأعماق الغائرة لزمنية الحرب 
العالمية الثانية كحدث عالمى يظلل كل أنحاء 
الأرض ويشكل مستقبل الدول وهنا الشرق 
الأوسط والوطن العربى وهولم يستفد من 
تجربة نجيب محفوظ فى (زقاق المدق) 
والتى أدرك فيها نجيب محفوظ برؤيته 
الواقعية النقدية الرحبة؛ جدلية الذات 
والموضوع » المصير الشخصى لسكان الزقاق 
المسدود فى حى الحسين (عباس الحلو) 
و(حميدة) و(المعلم كرشه) والذى شكّله 


وصاغه قرارات تعدث فى عواصم العالم 
موسكو ولندن وبرلين وباريس ... لقد التقط 
نجيب محفوظ جدلية الصراع التاريخى 
على المصير الشخصى وقدم حياة الزقاق فى 
أفق أوسع وهو أحداث الحرب العالمية فكانت 
تجريتة أكثر تماسكا وصدقا وإنسانية .. فى 
حين ضيع إبراهيم عيد المجيد ‏ نتيجة 
إسهابه وغرأمه بالتفاصيل والدرثرة ‏ هذه 
الفرصة الفكرية والجمالية ليقدم فى النهاية 
ريبورتاجا روائيًا عن مدينتة فى أجواء 
الحرب العالمية الثائية. 

ويبقى أن نشير إجمالا إلى مدى السلبية 
والدواكل لنماذجه الأساسية (مجد الدين) 
و(دميان) وردود أفعالهم التلقائية وغرقهم فى 
حايتهم الخاصة دون فاعلية ذاتية وهذا أبرز 
إشكاليات الصدق الفنى كما قلنا من البداية . 

كل هذه الملاحظات والمآخذ لا تنفى فى 
النهاية أنئا أمام عمل إبداعى طموح متعدد 
الرؤى والوسائل الدعبيرية لم يتم تنسقيها 
لإبراز الدلالة والقصد الأساسى وهو 
استحضار حياة كلية معقدة ومركبة 
للإسكندرية وأهلها فى دوامة سنوات الحرب 
العالمية الثانية ولعلها جزء من مشروع روائى 
طويل أجهضه الكاتب. 18 
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ومطر اإأحعام 


لع | سك «هكثا عن حقيقة الكائن 
وعزلته أيضاء للشاعر محمد 
آدم رحلة إبداعية خاصة؛ تمرك خلالها 
الشاعر بين ذاته بأحلامها وأمنياتها 
وهواجسها وعذاباتها وانكساراتها وتشظيها 
وتفككها؛ وبين العالم بخوائه وفوضاه والعدم 
الضارب فى أطنابه والمآسى المحرقة به 
والكامنة فيه. 
فى هذا الديوان هناك أحلام كثيرة 
للشاعر وهناك تجولات كثيرة لروحهء وهناك 
تحولات عديدة لطبقات نفسه وخفايا عقله 
ووجدانه» وهناك مظاهر عشق شبقى أحياناء 
وصوفى أحيانا أخرى؛ واللغة فى هذا الديوان 
معشوقة مثلها مثل الحبيبة . 


شاكر عبدالحميد 


حركة عبر متاهات الليل والنهار: 

شر فى مداعبة البياض والسراٌ 

وأقترب من حافة الأبديةء 

ولاأنيس لئ. : 

يبدأ الشاعر تجوله فى العالم؛ فى محاولة 
للاقتراب منه والدخول إليه؛ يداعب بياضه 
وسواده؛ ليله ونهارهء ثوابته ومتغيراته؛ يلشط 
خياله ويشحذ إدراكه ويقدرب؛ فيكشف أنه 
وحيد؛ وأنه لا أنيس له وأن الكون يسبح فى 
الأبدية والحياة مغرقة فى الاستمرارء ولا أحد 
يهتم به؛ ولا أئيس له. يتسمع الشاعر أصوات 
الرياح؛ ويدخيل اصطدام الكواكب ببعضها 
والأفلاك بنظائرهاء ويحدق فى السماءء 
وينطلق فى تهويماته الليلية؛ ويزعم أنه سيد 


الوقت؛ ويحاول اختراق الحجب الفاصلة بين 
أسرار الحياة وأسرار الموت؛ ويحاول كذلك 
اكتشاف عناصر الموت فى الحياة وعناصر 
الحياة فى الموت؛ ويكتشف أيضا أنه وحيد» 
وأن الحياة تستمر غير مكترثة ولا مبالية به 
ولا بغيره؛ وتنتهى دورة وتبدأ دورة جديدة.. 
ومع كل دورة من دورات الحياة ومن دورات , 
الموت فى محاولاته للفهم وللدواصل مع 
العالم؛ يكتشف دوما أنه وحيد؛ ويكتشف دوما 
حدوث الانطفاء وتحديق العدم. 


“آم 
بالانطفاءاتى المتكررة 
بالانطفاءاتى 
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يخرج الشاعر من بيته؛ يخرج منه 
ويعود إليه» والبيت قد يكون هو اليبيت 
بالمعنى المحدد والحرقى وقد يكون هو الذات» 
أو هو العالم؛ أو هو الرؤية الخاصة بالإنسان 
حول الذات وحول العالم. البيت كما يشير 
باشلار يرتبط بأحلام يقظة الشعراءء «وتعود 
أحلام اليقظة لتقطن عادة صورة متقنة للبيت 
فلا يوجد حالم واحد يستطيع أن يظل غير 
مبال وهو يطالع صورة البيت». 

البيت كما قلنا قد يكون بين حقيقيًا فى 
الواقع» وقد يكون بينًا متخيّلا فى أحلام 
اليقظة,» وقد يكون البيتٍ هوذات الشاعيري 
وعالمه الخاص المنصور المتخيّل المتشكل 
المتكون. ديوان محمد آدم «هكذا عن حقيقة 
الكائن وعزلته أيضاءء يضمن كل هذه 
المعانى فإذا كانت اللغة هى بيت العالم كما 
قال أحد المشاهير؛ فإن الخيال الشعرى هو 
البيت الذى شكل منه محمد أدم محاور هذا 
الديوان ومعالمه المتميزة . 

يدخل الشاعر إلى بيته» أو يدخل شخص 
متخيل يستدعيه الشاعر عبر أحلام يقظته 
إلى هذا البيت ويبدأ الكتابة دوها هو ذا يبدأ 
فى تدوين مخطوطاته حرقًا حرقاء وكلمة 
كلمة. وربما نقطة نقطة. 

وينس قدام دواته إذ يعتم الضوء .. 

«تتحول الكتابة إلى عبادة؛ ويتحول فعل 
التدوين إلى حالة كلية تكمن فيها تساؤلات 
عن الحياة والموت؛ وعن أشواق الروح 
وإحباطاتهاء وعن أصداف الجسد ومحاراته» 
وفيها هذا الالتحام الكلى بالكون: 

هل مازال يفتش عن صدف الجسد ومحاراته 

وهر غارق فى الدوران على الأرصفة 

إذ يحاول كتابة الريح؛ 

ويتشبث بقطيفة الضومء ويومئ بالرمز للإشارة 

ويكلم الإشارة بالرمز؟ 

حالة من التشتت والتبدد يعانيها الشاعر 
ويقاسى منهاء وسعى محموم وراء أصداف 
ومحارات مستحيلة؛ دوران على الأرضية» 
ومحاولات للإمساك بأوراق الريح الهارية» 
وسعى مستحيل للتشبث بقطيفة الضوء؛ . 

الضوء رمز للمقدس وللخلق الكونى؛ 
للعقل؛ ولمبدأ الكشف الكلى؛ للذكاء البدائى» 
للحياة؛ للحقيقة؛ للمعرفة المباشرة التى يسعى 


الشاعر جاهدا للوصول إليها فى متاهات 
حياته وضلالاتهاء الضوء هو الحياة التى 
تقابل الموتء وهو النور الذى يواجه الظلمة 
«كم قى سعى هذا الشاعر ودوراته من 
ظلامات! ها هوذا يحاول أن يكتشف رموزه 
الخاصة ويبتكر إشاراته الخاصة: ها هوذا 
يمزج الإشارة بالرمزوالرمز بالإشارةء ها هو 
ذا يحاول أن يخرج عالم الشائع والمألوف 
والعادى والمبتذل والدهمائى والإشارىء إلى 
عالم الخيالء والحلم؛ والروح؛ واللغة» 
والمجازء والإيماء (الرمز)ء ها هوذا يحاول 
أن يدخل إلى حديقة الترجس. 

فى أى وقت سيدخل السيد حديقة 
النرجس هذه ويشتعل ببهاء الرغبة؟ وفى أى 
وقت سيكتب السيد على حواف الجسد: هنا 
تكمن أزلية الروح؟ 

حديقة للنرجس هى رم زآخر للبيت؛ 
للعالم الخاص الذى يشكله الشاعر ويتمناه 
ويحلم به ويهسوم حوله؛ والدرجس هو رمز 
للاكتفاء بالذات» ولأمل الذات؛ ولحب الذات 
وللخيلاء والزهو وللشعور بعبثية الحياة والعالم 
أيضاء فالذى يشعر بتفاهة الحياة وعبئيتها 
ريما لإعراضها عنهء قد يلجأ إلى التركيز 
على ذاته عساه يكشف معنىء ودلالات ما 
فى هذه الذات لايجدها فى الحياة حوله؛ وقد 
يكون هذا التركيز على الذات دلالة أيضا 
على هذا السعى الدائم من جانب الأنا 
لاختراق العالم والتواصل مع هذا الإحباط 
الذى تعانيه هذه الأنا دوماء نتيجة لفشلها 
الدائم فى التواصل مع العالم أونجاحها فى 
التواصل معه ولكن بطريقة غير مشبعة 
الأحلامها الكبيرة؛ والمجدحة ومن ثم تلجأ 
هذه الأنا دوما إلى الارتداد إلى أعماقها 
تستبطنها وتتأملها وتقيم بداخلها حدائقها 
الخاصة. 

الحديقة رمز للفردوس المفقودء للعوالم 
المباركة المحلوم بهاء وحارس الحديقة أو 
0 هر مبدعها وخالقها وفى مركز هذه 

ايقة تلم الأشجار المائحة للحياة» وتدمو 
0 الشمار والزهورء ومن بين هذه الزهور 
تنمو فى حديقة الشاعر على نحو خاص 
زهور الدرجس؛ زهور ترتبط بالأنا شديدة 
الانشغال بذاتهاء برغ باتها وأحلامهاء 
وتساؤلاتها الدائمة حول الحياة والموت 
والخلود والعدم . 


بين أشجار هذه الحديقة وزهورها يبحث 
الشاعر عن كينونته؛ يحدق فى الشمس 
والقمرء ويحلم بامرأة مستحيلة؛ ويحاول أن 
يعطى شكلا خاصا لرغباته الغلابة الدائمة, 
خاصة حين تكون هذه ذه الرغبات فى حالاتها 


السديمية» يحاول ني ييحت عن ألفة ما: 


هكنا 

كان يألف الوقت ويجامع التراب. 

شمسه تود لوتفاجئ الليل وشمسها حريقه. 

نهاره خطى تقوده إلى متاهاته. 

تهارهاء 

حديقة. 

فى خفايا الليل وهجوعاته تتفتح شموس» 
وتشتعل حرائق؛ والنهار متاهات» وتقود 
الشاعر خطاه خلال هذه المتاهات اللانهائية؛ 
ولاسبيل أمامه للخروج منها إلا بالتشبث 
بشمس تصضىء هناك فى آخر المتاهة؛ فى 
آخر هذا النفق المعتم للذات يبتكر الشاعر 
ويضىء شمسه الخاصة:؛ والشمس النهارية 
للشاعر حياته؛ والقوة المحركة لخطاه أثناء 
النهار وكذلك المركز الخاص به المتحفز 
النشط المتألق دوما للمعرفة والحب والتحقيق» 
كلها موجهة بفعل قوة باطئية عامة دافعة 
متجهة نحو عالم الليل؛ النهار متاهة والليل 
حديقة» والمرأة المحلوم بها المستحيلة هذه 
ليست موجودة فى النهار؛ ليست موجودة فى 
عالم الإدراك النهارى بل فى عالم الليل 
الحلمى؛ فى هذا العألم الليلى حيئما تحضر 
هذه المرأة يتحول الليل إلى نهار'والمتاهة إلى 
إدراك الضلال إلى حقيقة. 

تختلط فى جسد الشاعر عناصر الحياة 
الأربعة(النار والماء والهواء والتسراب) 
وتتحرك دوما دون تعادل ودون توازن؛ 
فهناك دائما هذا التغير وهذه الصيرورة» وهذا 
الصراع بين هذه العناصرء أما جسد هذه 
المرأة فهو أقرب إلى التجريد؛ هو الحقيقة 
الكونية التى يسعى إليها الشاعر ويحلم بها 
منها يحضر التعادل والتوازن والتناغم» ومعها 
يخفض الصراع ويتبدد التنافر ويتشتت 
الضياع؛ هى حقيقة؛ لكنها حقيقة مراوغة 
تحضر وتخاتل وعى الشاعر وإدراكه وحياته 
وأحلامه؛ ثم تغيب فيظل دائما فى حالة 
بحث لاهث عنهاء وبحثه عنها غالبا ما يكون 
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قى أوج قوته خلال الايل؛ مع عوالم الدجوم 
والأقمار والسموات التى لا تكف عن 
مشاغلته والنداء عليه بطرائق عديدم 
وغامضة: 

أكشف عن سموات أخرى وأودية فى الليل. 

سأدعو النهار إلى مائدتى» والنجوم إلى 
طاولاتى 

فى الأركان سأجلس منجرداء 

وأصطاد قمرها الأخضر بالشخصس 

وأنزل إلى البحر. 

يتحرك الشاعر دوما من النهار إلى الليل» 
ومن الليل إلى النهارء والنهار لديه بمتاهاته 
قد يكون شبيها بالليل» بيدما الليل بأقماره 
وأحلامه وحدائقه قد يكون أقرب إلى النهاره 
وكثيرا ما يتداخل اليل والنهار معا فى قصائد 
الديوان بحيث يصبح الزمن واحدا ممتدا بلا 
انقطاعات ضوئية أو زمنية: 

سأنسى ما يسمى بالليل» 

وما يعرف باللهار. 

وخلال هذا الزمن السرمدى الأزلى 
المرتبط بالأبدية والبحث الدائم بين حقيقة 
ماء عن حلم ماء عن امرأة ماء يركز الشاعر- 
على نحو خاص - على رمز القمر؛ هذا الجسم 
الليلى المرتيط دوما بهذه المرأة الحلم 
المستحيلة الحاصرة فى قصائد هذا الديوان 
وفى قصائد أخرى عديدة سابقة لهذا الشاعر. 

سأنصب خيمتى الوحيدة وأتجرد من 
متاهة السؤال والجواب 

وهأنذاء 

أصطاد قمرها الليلى الأخير» 

وأعبر إلى هاوياتى ٠‏ 

القمر هوالمبدأ الأنثوى للحياة فى مقابل 
الشمس التى هى المبدأ الذكرى لها والكمر 
رمزللأم العظيمة (عند يونج وفى 
الميشولوجيات القديمة) ؛ وهو ملكة السماء» 
وهو يمثل أيضا الجانب المظلم من الطبيعة 
(ضوء القمر مشتق من الشمس كما هو 
معروف) .. إنه يمثل الجائب غير المرئى 
منهاء وهو أيضا المرتبط بالدحولات والزمن 
والمعرفة الباطنية؛ والجانب اللاعقلانى 
والحدسى من المعرفة:؛ وه وأيضا كما 
ذكرنا يرتبط بالزمن وبالتحول؛ وبمعاناة 


الاضمحلال والخمول» ويحالة الإنسان 
ووحدته على الأرضء ويرتبط القمرأيضضا 
بالمد والجزرء والأمطارء والمياهء والفيضانات 
والمواسمء وحالات مؤقتة من الجنون يسمى 
صاحبها مصابا بجنون القمرء]ادسة. 

يحاول الشاعر أن يهرب هنا من جنونه 
المؤقت الخاص فى وحدته هذه بأن يصطاد 
قمرا ليليَا حلميا خاصا بامرأة هاربة مراوغة 
مخاتلة مستحيلة» يحاول أن يقبض على 
صورتها المستحيلة المدتوهمة؛ والمتذكرة 
والمتجسدة أحياناء ويحاول بعد ذلك أن يعبر 
بها ومعها هاوياته السميقة الجهنمية التى لا 
تلتهى . 


وترتفع على منحدراتى. 

فى وحدته الخاصة يحلم الشاعر بحدائق 
اللرجس ويحلم بامرأة هى قمر مشىء؛ هى 
قمر قد يتحول إلى شمسء لكنها شمس أليفة 
تهدئ من حرائق الشاعر واشتعالاته 
القاسية.. الشاعر مشغول كما قلنا بالليل 
واللهار؛ بالهيولى والمادة؛ بالعناصر الأربعة 
للحياة, بالشمس والقمرء ومشغول أيضا بذاته؛ 
ولديه إحساس كبير باللايقين؛ وأنه لا إجابات 
لآلاف من الأسئلة التى يطرحها دوما على 
نفسهء وأن السؤال غالبا ما يستذيرآلاف 


الأسكلة بدلا من أن يقدم إجابة واحدة مقلعة. ٠‏ 


فى محاولاته للإجابة عن بعض هذه 
الأسئلة» يسلك الشاعر مسالك وسبلا عديدة 
بحا عن إجابة واحدة مقنعة؛ فهل يجدها؟ 
ونحاول فيما يلى أن نتعرف على بعض هذه 
المسالك المهلكة: 
أولا: التحديق والتحديق المضاد: 

الشاعر هنا مولع بالتأمل البصرى 
للأشياء والتحديق فيهاء يتأملها صراحة أر 
يتأملها خفية؛ وهر يتأمل المرئى من هذه 
الأشياء كما يتأمل غير المرئى منهاء يتأمل 
المحسوس والمجردء الذاتى والغيرىء الليلى 
والنهارى: تأملا يقدرب كثيراً من حالات 
التلصص أو اختلاس النظر؛ هى حالة 
مزدوجة هنا فى هذا الديوان فالشاعر يحدق 
فى العالم كما يشعر أيضا بأن العالم يحدق 
فيه ومثلما يراقب هو الحال فإن العالم يراقبه 
أيضاء حالة من التوجس والتوجس المضاد؛ 


ومطاردة هائلة مستمرة لا تنتهى.. ومن 
الأمكله الدالة على هذا فى الديوان تَأَحَدْ 
المقاطع الدالية على سبيل المثال فقط لا 
الحصرة 


١‏ يقول محمد آدم فى قصيدة 
«دحرجة على عتبات'اليقين»: 

فقط. ءء 

أقترب من المجّازء 

وأطفئ مصابيحى ف الليل والنهار» 

وأدع العتمة 
أرى اللغة تحث سقف بيتى» 
وأثلصص على المعلى» 


وحثرء 

أتدحر على عتبات اليقين 

وأسأل: 

ماء 

هيولاك أيتها المرأة؟ 

يتحول الشاعر هنا من اللايقين إلى 
اليقين» يدحرج ذاته ويحركها شيئا فشيكا 
محاولا الإمساك ولو بخيط رفيع من اليقين» 
أرالفهم لطبيعة هذه المرأة أوطبيعة هذه 
اللغة؛ اللغة لديه امرأة والمرأة لديه لغة» واللغة 
لديه مجازء والمجاز لديه غامض كالمرأة 
التى هى مجاز أيضا؛ مجاز يحاول أن يدركه 
أوأن يدفهمه ليلا ونهارا فلا يستطيع؛ إن 
أقصى ما يتمناه هنا أن يدرك طبيعة هذه 
المرأة الأصلية لا شكلها اللهائى؛ إنه يريد أن 
يدرك سر هذه المادة الأصلية التى جاءت 
منهاء أو سر ذلك العالم الذى جاءت مله» 
ريما رغبة فى أن يعيد تشكيلها على هواه 
بطريقة جديدة؛ إنه لا يستطيع إلا أن يصل 
إلى عتبة من عتبات اليقين؛ ولايستطيع أن 
يتقدم خطوة وإحدة نحو قدس الأقداس» إنه 
يطفئ مصابيح الليل والنهار» ويدع العتمة 
تعصف به ويرى أللغة تحت سقف بيته» فى 
عوالمه المتخيلة الليلية الانعزالية هذه 
ويحاول أن يقترب من المعنى؛ ويحاول أن 
يطرح أسئلة؛ ولاتجىء له من إجابات سوى . 
أصداء هذه الأسكله؛ أصداء تحمل معها 
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التساول المضاد المصحوب بالتعجب والدهشة 
.وتستمر التساؤلات ويستمر تعديق الشاعر فى 
الكون ويستمر تحديق الكون فيه. 

اللغة لدي الشاعر تنمو كحيوانات منزلية 
أليفة يقوم بتربيتها تحت سقف بيته؛ لكده 
لا يستطيع أن ينظر إليها على نحو مباشره 
فالدظر المباشر زرتبط بالإشارة المباشرة؛ أما 
الشعر والإيداع فسيرتبطان باؤلصص» 
بالمجازء بالغياب» بالرؤية غير المياشرةء 
بالالئفاتة العابرة لكنها المتكررة؛ بالإدراك 
عن بعدء بالحيطة والحذرء بالشعور بالامتلاك 
والشعور باللاامتلاك بالتحول من دور المالك 
والمائج إلى دور المملوك والممنوح؛ فالشاعر 
الذى كان متحكما فى اللغة أصبحت اللغة 
متحكمة فيه وهو تحكم ناجم عن النموأور 
الحضور الهائل لهذه اللغة التى أصبحت كوثا 
وامرأة وحالة لايستطيع الشاعر إزاءها إلا أن 
يتسامءل عن كنههاء وعن سرها غير 
المكشوف أبدا. 

يتطلع الشاعر دائما إلى الكون ويحدق 
فيه وهو يشعر أحيانا بعبئية هذه المحاولة لكنه 
لا يستطيع أبدا أن يكف عنهاء لايستطيع ذلك 
رغم إدراكه العميق بأن تحديقا ما مضادا 
يحدث دائما فى كل مرة يحدى فيها إلى هذا 
ألكون» هو عملية تختلط معها وفيها هواجس 
ووساوس وأرهام ومخاوف وأفكار وصراعات 
لائنتهى. 

ويقول فى قصيدة «ديمومة»: 

على أى شىء تتشابك الأفكار فى رأسه 

وهو يقد رأن يتطلع من النافدة» 

فيرى النجوم» 

وهى تتسكع فى الشوارع» 

وتنحدر إلى الأزقةء 

بينما تتطلع إليه فى ارتياب» 


ويقول أيضا فى قصيدة «شمس المعدن»: 

طالما أنك تحاول أن تتخلص من عفونة 
المادة ونحاس الرغبة هذه» 

لماذا تمدق عبر النافذة إلى الشارع 
وتفتش عن شىء ما؟ 

ويقول أيضا فى قصيدة «حقيقة,: 
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زوجوتى بالنهارء إنه 

ناقذتى الوحيدة. 

زوجوثى بالليل» إنه 

يرج مراقيتى. 

ويقول أيضا فى قصيدة «قيظ»: 

أيتها الغاوية: 

دائماء أبص عليك بخشيةء 

وتنظرين إلى 

بإشفاق 

كما يتساءل فى بعض مقاطع القسم الثاني 
من الديوان قائلا: 

فلماذا تحدق فى الظلمة؟ 

وعلام يتبعك النهار وهو غارق فى 
التلصصات؟ 

فى عالم هذا الشاعر كما قلناء هناك دائما 
تطلع ونظر وتأمل بصرى وخيال بصرى 
وإدراك بصرى وتلصص بصرىء مراقب 
للدنجوم ومراقبة من الدجوم؛ تحديق فى 
الشارع وتحديق من الشارع: النهار نافذة 
الشاعر والليل برج مراقبتهء وهذا البرج لا 
ينظر دائما إلى الخارجء بل ينظر إلى الخارج 
والذاخل» هو برج يرى ما فى الظلمة وما فى 
الدور» ما فى الداخل وما فى الخارج؛ وهو 
برج مراقبة بوابات الذاتء ما يدخل إليها وما 
يخرج منهاء وهو برج يرتبط بالمرور من 
حالة إلى حالة؛ ومن فكرة إلى فكرة؛ وهوء 
مع النافذة؛ يشكلان وسائل الشاعر الأساسية 
فى إدراك العالم الداخلى والعالم الخارجى 
على حد سواء. النافذة وسيلة للاطلاع على 
العالم والإطلال عليه؛ ووسيلة يمكن أن يطل 
من خلالها علينا أيضاء هى وسيلة كشف 
وإرادة انكشاف أيضاء والنوافذ وأبراج المراقبة 
من العلاقات الدالة على تلك العزلة الكبيرة 
والوحشة الهائلة التى يعانيها الشاعر فى هذا 
العالم الملىء بالفراغ. 

النوافذ ذاتها هى أبراج مراقبة» وترتبط 
هذه النوافذ أيضا بالبيت؛ كوننا الذى هو كما 
كان باشلاريقول «كوننا فى العالم؛ وكوننا 
الأول؛ وكوندا الحقيقى بكل ما للكلمة من 
معنىء وهو أحيانا ما تكون له قيمة القوقعة» 
(ص4074), 


ترتبط القواقع بالوحدة والشعور الحاد 
بالانعزال» وهذا ما تجده فعلا فى معظم 
قصائد هذا الديوان. 
قوقعة العزلة 

تنتشر فى معظم قصائد الديوان صور 
عديدة دالة على هذه الحالة الخاصة من 
الوحدة الهائلة التى يحس بها الشاعر فى هذا 
العالم؛ وهى ليست وحدة حامية للذات 
وصائنة لها كما كانت وحدة كيركجورد التى 
يسميها قلعته» وحدة الشاعر هنا ليست وحدة 
اختيارية؛ بل وحدة إجبارية» وهى وحدة 
هشة رغم كل تحصيناتها؛ وحدة تتوق دوما 
إلى الآخرء وإلى الحلم؛ وإلى المرأةء وإلى 
الإبداع» وإلى التحقيق» ولا تكتفى أبد بذاتها, 
وحدة تحلم بالكثير» وحدة تحلم بمن يفك أسر 
وحدتهاء وحدة هى كوحدة القوقعة التى 
يخرج الحلزون القاطن بداخلها منها إلى 
العالم ليطل عليه؛ ثم يعود إلى أعماقها ثم 
يخرجء فى حركة دائمة دائبة. . والمفردات 
الفاسفية والكونية المنتشرة فى الديوان حول 
الفنضاءات والنهايات والهاوية؛ والكون؛: 
والأبدية» كلها مفردات دالة على الوحدة 
أيضاء وكأنها تنويعة أخرى على ما قاله 
الشاعر سوبرفيل «اتساع المكان أكثر مما 
يجبء يشعرنا بالاختناقات أكثر من المكان 
الأضيق؛ (باشلارص 144). 

ترد صور عنديدة فى ديوان «هكذا عن 
حقيقة الكائن وعزلته أيضاء؛ وبدءا من 
عدوان الديوان كذلك؛ دالة على هذه الحالة 
الخاطكة من الوحدة ومن هذه الصور على 
سبيل المثال لا الحصر: أتبلبط وحيدا على 
القاع ‏ أرقد وحيدا على جزر المرجان- 
قطارات الليل الوحيدة ‏ أذهب مع المد والجزر 
فى وحدة ‏ كان يألف الوحدة ويجامع الريح ‏ 
وأكون منفردا ‏ أتمدد على حصى الشاطئ 
وأمسك بصنارات الوحدة ‏ أى عزلة هذه؟ 
ليس لأياسه من معنى - أتوكأ على سلالم 
الفراغ ‏ أجلس مهجورا على رمل الشاطئ - 
ماذا تفعل فى الوحدة إذ ترقب الشمس وهى 
تراقب القمر حتى مطلع الفجر. أمس؛ 
اشتريت لك ورد من رجل وحيد. غوايتك 
عزلة وعزلتك غواية ‏ كثيرا ما يمسك قمرا 
فى فضاء غرفته ويتناول طعام إفطاره وهو 
جالس إلى الوحدة التى يقاسمها الوحدة وفوق 
أسرة الملل هذه يطارد كآبته ‏ تترك لجسدها 


الذى يشع فى الوحدة غع ياهب السرير 
والوحشة ‏ وحده يعرف كيف يمسح دمعة 
الليل كثيرا ما يلوذ بالعتمة ويترك لفقاقيعه 
أن تسيض فى الفراغ ‏ ها هو مطر العزلة 
الأحمر يتملل إلى شوراع الجسد ومناقعنه ‏ 
كيف أكتب عن ساعات اللغة وأتمكن عن 
تزاوج الليل والنهار تمت سقف الأبدية؟ 
عزلتك هذه غريبة على أقدر أن أستسلم 
لدقائق العزلة وتفاصيل الغواية ‏ يسحب 
عزلته ‏ وفيما هو يتجول وحيدا ‏ على 
سواحلك النهائية. كان يدرك لآول مرة معنى 
الظلمة الحقيقية ‏ هكذا يجلس النهار وحيد 
على عتبات الليل؛ بينم يحكى عن شيخوخة 
الزمن هاهى ذى العزلة تعرش على. 

مع هذا الإحساس الجاثم الهائل بالوحدة 
والعزلة تمضر إحساسات خاصة باليأس 
والقدوط والملل والعبث؛ ويحاول الشاعر أن 
يخرج من أسر قوقعة العزلة هذه فيقيم عالما 
خاصا من أحلام يقظته وأحلام نومه؛ عالما 
تنشأ فيه صداقات ومواعدات ولقاءات 
وسهرات بينه وبين شخصيات من التراث 
أمدال النقرى والحلاج؛ وابن عريى» 
وئيتشه؛ والمعرى والفلاسفة الرواقيين 
والسهروردى وامرؤ القيس وغيرهم, كما 
تتم محاولات دائمة مستميتة لاستحضار 
صورة وتفاصيل وجسد المرأة الحلم المراوغة 
المستحيلة الحاضرة دائما فى قصائد الديوان» 
ومع كل هذه المحاولات لبناء عالم متخيل 
استيهامى خاص لمغالبة الوحدة ومقاومة 
العزلة وكسر قوقعتهاء يظل هناك إحساس 
جارف أيضا بالعدم والخواء والفراغ وفساد 
العالم واللامعنى.. هو إحساس تكشف عله: 
قصيدته مثل «كتابه؛ التى يقول فيها: 

أستمرئ النوم كالتنافذء 

وأضرب على شجر الوحشة بأصابع الفراغ 
ولا أسمع إلا صدى الموت. 

رمل يتقبقب 

وسموات تلدلع حرقة؛ ونجوم.٠‏ 

لاتكاد تسمعء 

أوترى؟! 

شباك لا تمسك إلا بنشارة اللغة 


وحصى الرغبة» 


لاتفضى سوى للفراغ ذاته 

إِذ ناك 

أعض على الخراب بالنواجذ 

وأكتب على جدران للهاوية: 

هأئنا هالك . 

الوحشة أشجار بأصابع فراغية؛ والموت 
حاضر وجاثمء وإللغة هاربة» والجسد ملىء 
بأشواك قنفذية؛ ومحاولات التحقق عبكية لا 
تمسك إلا بالنشارة والحصى والفراغ والصمت 
والخراب. والخواء المطل على الموت وإلهلاك 
هو الحقيقة الصارخة.. رموز الشعر والسئارة 
والشباك التى لا تمسك شيكا حاضرة دوما فى 
الديوان دلالة العبث واللامعنى؛ وتحضر عبر 
الديوان صور عديدة دالة على هذا الشعور 
بالفوضى الضاربة أطنابها فى أعماق العالم 
والعبث الذى يمسك بأعماق الروح ويزلزلها 
والخواء الذى تعانيه النفس بيئما تنظر إلى 
داخلها أوإلى خارجها ومن بين هذه السور 
على سبيل المثال لا الحصر: 

أحيانا أضحك من قهقهة العدم ‏ أتوسل 
إلى العدم بالعدم ‏ الرؤية وهم كان يتوكاً 
على فراغ روحه ‏ هل يقبض على فراغ 
روحه؟ أنكش الفراغ يزيد الفضة العالق 
برئتى ‏ سيقبض على الفراغ بما يعرف من 
تكهنات وقسرة «لماذا أتشبث بالحقيقة هكذاء 
ويتشبث بك العدم دائما؟جلابيبك ملآنة 
بالفوضى - لماذا تحدق الهاوية فى؟ لماذا 
أتعلق بالفراغ دائما؟ ها هى الفوضى تحاصر 
أبعادى ‏ بأصابعى الخمسة هذه أكتب على 
حصيرة السموات والأرض باطل الأباطيل» 
الكل باطل وقبض ريح يجلس غريبا على 
عتبة اليأس؛ وتحت مشكاوات الفوضى يقرأ 
صلواته للعدم ويدرجل فوق زجاج اللغة 
الفارغ؛ فلا يسمع سوى غرغرة الجسد 
للجسد» وأنين المادة فى الأركان وها هى ذى 

فى قلب العزلة والوحشة والصمت» 
صمت اللغة ولغة الصمت؛ وصمت العالم 
وعالم الصمت؛ ومن بين قوقع العدم والخواء 
«والعادات المكرورة؛ والفوضى هذه؛ يحاول 
الشاعر أن يعطى معنى لعالمه الصغير هذا 
فى قلب العالم الكبير» يحاول أن يعطيه معنى 


من خلال النداء؛ النداء على هذه المرأة 
الحاضرة دوماء أومن خلال أساليب وحيل 
تتعلق بهذه للمرأة أيضاء وترتيط بها: 

فى الليلء 

وعندما يشرق الظلام بعباءاته الفشفاشة 


أناديك, 


بأعلى صوتى» 

أينها للحبيبة بالذات» 

صلواتك التى توجهينها 

ناحية الرّب 

دائماء 

تنزل على صحراواتى 
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مطراء 

وتفاحاتٍ 

(قصيدة: هذا ما يحدث فى الليل دائما) 

يحاول الشاعر استحصار هذه المرأة 
الحبيبة بالنداء؛ وبالصمتء وبالتذكر» 
وبالتخيل؛ وبالتهويم وبالكتابة» وبالنظر وفيما 
يمكن أن نسميه مطاردة الحبيبة:؛ إنه هدا 
يتابعها ويطاردها ويحاصرها بكافة الوسائل 
الممكنة؛ وفى كل مرة يظن أنه سيطر عليها 
وامتلكها يكتشف أن ما حدث هو أنها هى 
التى سيطرت عليه وامتلكته؛ وأن حضورها 
غياب وغيابها حضورء؛ وحضورها مؤقت 
وغيابها دائم» وهى دوما تراوغه وتخايله 
مرواغة؛ مخايلة دائمة لا تنهى وهو 
يطاردها دوما ويحاول أن يمسك بها ويتأملها 
ويوقف مراوغاتها وهروبها لكنها زئبقية 
تفرضه بشكل دائم لاتنتهى. 

تحضر المرأة الحبيبة الحلم أحيانا كجسد 
وأحيانا كذكرى أو حلمء وأحيانا كلغة؛ وأحيانا 
كأمنية وأمل وسراب لاتلتهى: 

صحراراتك الشاسعة أيتها المرأة ليست إلا 
صورة الروح 

الغبارء 

شكل الآلء والسرابٍ 

طائر ليل 

عواءات الرمل» 
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عين الشمس إِذْ تنحرق فى اللاشىءء 
متاهة القم رالأزرق 
وقت اللاجدوى 


الصحراء الشاسعة رمز للفراغ؛ والخراب» 
والإقفار؛ والهجران؛ واليأس» والموتء لكنها 
أيضا رمز للتأمل والهدوء واكتشاف الكدوز 
المطمورة فى رمالها. واللغة هى أحد الكنوز 
التى حاول الشاعر أن يكتشفها ومن خلال 
اكتشافه له حاول أن يعيد اكنشاف المرأة التى 
تعلق بحبها قلبه وتولّه: 


طائر اللغة: 

تحضر الصور الخاصة بالطبيعة (الليل 
والنهار والشمس والقمر الريح والماء 
والصحراء.. إلخ) » والصور الخاصة باللغة 
(طائر اللغة . لغة الماء... إلخ)؛ والصور 
الخاصة بالجسد (سنديائة الجسد . شجرة اللذد 
- حدائق البطن ‏ خرائط السرة ..إلخ) » 
والصور الخاصة بالنوم والأحلام (أرائك النوم 
الفضفاضة ‏ أطلق فراشاتى الليلية ‏ عبء 
الليل.. إلخ) تحضر جميعها معا لتصور تلك 
الحالة السائدة والمهيمنة على معظم قصائد 
الديوان» والتى تصور هاجسا إيروتيكيا 
وتهويميا مسيطرا على الشاعر لإدراك العالم 
من خلال المرأة وإدراك المرأة من خلال 
العالم؛ المرأة الحلم المحبوبة هذه تصبح مركز 
الكون؛ فيها ينطوى العلم الأكبر: وأمامها 
يصبح الشاعر جرما صغيراء وتصبح لغته 
الخاصة وأدواته الخاصة فى الكتابة والإبداع 
متموضعة ومتجسدة بواسطة هذه المرأة ومن 
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أقبض على الجمسد» 

يصنارة الروحء 

وأدع الشمس فى رحم المحارات»ء 

وأتوكأ على حقيقة الاسم والمسمىء 

وأعرف من اللغة ما يقرينى إليك» 

فلا أبتعد عنك إلا بمقدارء ولا أقترب 
منك 

إلا بمقدارء 

وما بين حقيقة القرب وحقيقة البعد 

أنت 

أنت 

حقيقة ما يسمى» 

وما لايسمى 

ويقول أيضا: 

لى 

أن أقول أنت هاويتى 

لك لغة الماء» 

وكلام الرمز. 

والفوضىء 

لك حيوية الجسدء 

وشجرة اللذة. 

اللغة بما تحتويه من أسماء وكلمات 
وحروف» وسيلة من أهم وسائل البداء 
والتشكيل والإبداع» والكلمات أصوات مقدسة؛ 
أصوات تقرّب هذه المرأة الأسطورية 
وتبعدهاء الكلمة هى عقل كلىء الكلمة هى 
العنصر الأول فى عملية التحقيق والإنجاز 
والإبداع والخلقء والكلام له قوته الإبداعيه» 
والمرأة التى لم يستطع الشاعر الاقتراب منها 
فى الواقع أو استطاع ذلك من قبلء لكنه غير 
قادر على ذلك إلآن؛ يحاول أن يستحضرها 
مرة أخرى من خلال اللغة ومن خلال فعل 
الإبداع؛ اللغة هنا تعويذة سحرية تحضر 
الغائب وتشكل غير المدشكل؛ وتحقق غير 
المتحقق وهذا الاستحضار يقينا ليس شيئا هينا 
أو يسيرا دائما: 

إذن 

اخرجى أيتها المرأة من تحت سقيف 
المعرفة 
وصدأ المجازات 


وغيابات الرؤية 
واكشفى عنك غطاءك 
هل.. 
مداراتك أبعدها مدى من مدارات الضحى 
والليل؟ 
هل أنت وهم الحقيقة 
أم حقيقة الوهم؟ 

امرأة ملتبسة غامضة غارقه فى ثنايا 
المراوغ» وموغلة فى طيات الهارب دوما من 
اليقين» هل هى وهم الحقيقة أم حقيقة 
الوهم؟! إنها فيماهى فى منزلة بين 
المنزلتين» فى جائب منها هى حقيقة إدراكية 
جسدية متعينة موجودة أو كانت موجودة؛ 
وفى جانب منها أيضا هى وهمء لأنها ليست 
موجودة الآن على مستوى الإدراك واليقين» 
بل على مستوى الحلم والدخيل والتهويم 
والتمنى والتذكرء إنها موجودة فى قاعات 
المجاز اكثر من وجودها بين أصابع الواقع» 
وهى فى كل حالاتها وهم جميل وجمال 
وهمى لا ينى يشاغل الشاعر دوما بينما هو 
غارق فى أحلام يقظته وفى عزلته الشعرية 
الخاصة الباطنية» والعزلة والأحلام هنا ليست 
دائما موجودة فى حقل المسرة؛ فالشقاء؛ 
والوحدة حاصران دائماء كذلك تعحضر 
حالات الصمت والعجز والتواطق والخواء» لكن 
القلب يظل دوما متمسكا بما يعرف أو يظن 
أنه الحقيقة» يقول الشاعر فى إحدى قصائد 
الديوان: 

«أحيانا يعجز الكلام؛ وتتواطأ اللغةء أما 
القلب فيمحو ما يشاء ويثبت» ما يعرف أنه 
الحقيقة . 

وتظل ذات الشاعر فى علاقتها بهذه 
المرأة متراوحة بين الكتابة والقراءة وبين 
الذاكرة والنسيان (أكتبك لأنسى أما حين 
أقرؤك أعرف أنك منتهى الطلب).. 

تدحول المرأة إلى قصيدة؛ وتتحول 
القصيدة إلى امرأة وتصبح أفعال القراءة 
والكتابة أفعالا صالحة للتعامل مع المرأة 
أيضاء كما تتداخل رموز القراءة والكتابة 
برموز الحب والجنس. 

وترد ‏ خاصة فى قصائد القسم الشائى 
من الديوان ‏ صور كثيرة تربط بين المرأة 


والكتابة (أُو اللغة): ومئها على سبيل المثال لا 
الحصرة 

كلماتى جوهر اللغة ذاتها وكلماتى تراب 
المعنى ‏ أريد أن أقبض عليك بالقلم ‏ من 
على شفتيك المطعمتين بالزمردات واللؤلق. 
تتفرغ الحروف الكلماتء أما المعائى فتسيل 
من خلال عينيك ‏ هل بحارك من ندى 
الليل؟ هل حقيقتك من أبجدية اللغة 
والحروف؟ كيف أكتبك على حرير اللغةء 
وليس لدى من اللغة غيركء وهأ نذا أقف أمام 
تعاليمك كالجاهل ‏ ها هى الصروف تكلمكء 
والأنهار كلها تجرى من خلال أصابعك 
وتنبع من تحت قدميك أكتبك فتدجرح 
يدى. أقروك فأصاب بالعمى وكتابتك خيانة 
للغة ذاتها. وقراءتك تحتاج للأبدية. أما عن 
الرؤية فحدث ولا حرج. 

وهكذاء فنحن أمام هالة كوئية امتزج 
فيها فعل الخلق يفعل الإبداع بفعل الكتابة 
بالفعل الجنسىء إنها حالة الخروج من الكمون 
والتجلى ومحاولة التحقيقء وهى حالة ترتبط 
بهذه الكتابة وبهذا الكاتبء هذا الشاعر الذى 
يحاول أن يبحث عن صورته الخاصة:؛ كتايته 
الخاصة:» امرأة خاصة وسط عدد كبير من 


النساء المتشابهات, المرأة رمز للتوالد والتكاثر 
والإنجاز والخلود كذلك الكتابة رمز للدحقق 
والإئجاز والاستمرار والخلود. 


ترتبط المرأة برمزية الأم العظيمة» 
بالمبدأ الأنشوى الذى يرمز إلى القسسرء 
والأرض والمياهء والقوى الغريزية الأنذوية 
الانفعالية والعاطفية فى مقابل القوى الذكرية 
التى تركز على النظام والعقلء الكتابة التى 
يسعى إليها الشاعر ويتمناها إلى حد كبير 
كتابة تتعلق بالانفعالات والعواطف الإنسائية 
الحارة والعميقة والمفتقدة وأيصًا الكتابة 
الشعرية الحارة والعميقة والمفتقدةء والتكرار 
الذى يبدو أحيانا فى بعض قصائد وبعض 
مقاطع الديوان قد يكون نتيجة لهذه الحاجة 
الغلابة التى سيطرت على هذا النزوع 
الشعرى الخاص الظاهر فى الديوان نحوكل 
ما هو حميم وخاص ومفتقدء امرأة حميمة أو 
قصيدة حميمة ومن ثم كانت هذه المحاولات 
المتكررة لاستكشاف وإعادة استكشاف هذا 
العالم الخاص الحميم. 

صورة المرأةء الكنابة» والكتابة/ المرأة 
فى هذا الديوان ليست صورة سلبية أو 


مستقبلية أوقابعة فى الظل أو مستسلمة أو 
منتهكة بل هى صورة امرأة وكتابة إيجابية 
وفعالة وخارجة إلى النور ومسيطرة وقائمة 
بالانتهاك أُيصا فارصة لشروطها ومحققة 
لذاتهاء وات الشاعر الحائرة بين المرأة 
والكتابة كانت هى المعير أو الجسر أو الواسطة 
ألتى مزجت بين هذين المكوئين فى بوتقة أو 
تركيبة فريدة واحدة. ذات الشاعر المنعزلة 
المتوحدة الوميدة وجدت أن الطريقتين 
الأساسيتين للخروج من هذه العزلة هى 
المرأة والكتابة» امرأة تكون متدققة متوهجة 
كالكتابة المتدفقة المتوهجةء وكتابة تكون مثل 
هذه المرأة أوتماول أن تقدرب منهاء رغم 
وعى هذه الذات بأن النجاح فى هذا الاقتراب 
هو نجاح عابر ومؤقت وطيار ويحتاج دوما 
إلى المحاولة وإعادة المحاولة من جديد 
وبشكل لاينتهى أبداء مثلما تحلم وتحاول أن 
تستعيد الحلم فيروغ متك يختفىء وننام 
ونصحو وئحاول أن تستعيدهء وهكذا. 
خاتمة: 


كان لابد للشاعر أن يتأمل داته فى 
وحدته ويدرك علاقة هذه الذات بموضوعهاء 
بهدفهاء يكتابتهاء بالمرأة التى يحلم بهاء وقد 
قام بطقوس مرور عديدة بين الأرض 
والسماءء بين العزلة والتواصل بين البؤس 
والرجاءء بين الصمت والكلام» بين الفقدان 
والوجدانء بين المستوى الخاص بفقدان 
اليقين» والمستوى الخاص بالإدراك الخاص 
ليقين ماء 

خلال هذا العبور الخاص وخلال قوس 
العبور المتكررة هذه؛ وخلال هذا النحول 
الخاص من حالة إلى أخرىء تناص الشاعر 
مع شعراء قدامى وشعراء محدثين (امرؤو 
القيس ‏ المعلقات ‏ صلاح عبدالصبور)» 
ومع نصوص من العهد القديم (تشيد الأنشاد 
خاصة) ومن القرآن الكريم؛ مع أسماء 
لفلاسفة ومتصوفة ( الغرالى- النفرى- 
الحلاج ‏ السهروردى ‏ نيتشه) ومع 
باحثين ونقاد وعرب كذلك (الثعالبى مثلا) 
كما زخر الديوان بالمصطلحات الفلسفية 
القديمة والحديكة (الماء - الهواء ‏ الدراب- 
النار العدم ‏ الهيولى ‏ المادة ‏ الحياة' 
الموت... إلخ) وأحيانا ما كانت الفلسفة مع 
الديوان ولصالحه فعمقت الرؤية وأحيانا ما. 
كانت صد بعض القصائد حين كان الهم 


البادى لدى الشاعر هو التفسفء على الأقل 
على المستوى الظاهرى (كما فى قصيدة 
«نقطة الدائرة» مثلا) . 


الليل هو زمان الشاعر الأثيرء والبيت هو 


المكان الثى يطل منه على العسالم وبداخله 
يقرأ ويكتب وينام ويحلم ويتخيل الأشكال 
الخاصة للمرأة وللكتابة» والأماكن الأخرى 
حاضرة لكن من خلال هذا المكان الأثير. 
البيت كما يقول باشلار هو واحد من أهم 
العوامل التى تدمج أقكار وذكريات وأحلام 
الإنسائية؛ وميدأ هذا الدمج وأساسه هو أحلام 
اليقظة. ويمنح الماصى والحاصر والمستقبل 
البيت ديناميات مختلفةء كثيرا ما تتداخل؛ أو 
نتعارضء وفى أحيان تنشط بعسها بعصا 
جماليات المكان» (ص44) . 


البيت فى هذا الديوان كما قلنا قد لايكون 


قاصرا على تلك المساحة التى تحيط بها 
الجدران والنوافذء وتوجد فيها الغرف 
والأثاث؛ العالم قد يكون هو بيت الشاعر وقد 
تكون ذاكرته هى بيته وقد تكون قصيدته هى 
بيته وقد تكون المرأة التى يتعلق بها هى بيته 
وقد تكون أحلامه هى بيته؛ وقد يكون البيت 
المرتبط بالحماية والهدوء والملمأئينة وهو كل 
ما سبق معاء وقد يكون البيت موجودا مدركا 
عيانياء وقد يكون غائباء ومن ثم يتم التفكير 
فيهء وتذكره والحلم به والتمنى له على نحر 
متكررء وشاعرية أحلام اليقظة الخاصة 
بالبيت فى هذا الديوان المتميز هى من اللوع 
الأخيرء فالبيت الذى ت 
أوهذه الشعرية: والمرأة التى تتمناهاء 
والقصيدة التى ترغو إليها كلها كامنة هناك 
فى أفق الغياب؛ وما حدث هنا هو محارلة 
جادة وحميمة وناجحة للوصول إلى ذلك 
الغائب وتأمله وتمثله والتعبير عنه مستمر 
بشكل إيداعى حميم .ا 

هوامش: 


به هذه الشاعرية 


١‏ محمد آدم: هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته 


أيساء طبعة محدودة على نفقة المؤلفء القاهرة؛ 
نئطة 


جاستون باشلار: جماليات المكان (ترجمة 


غائب هلسا)ء بغداد: كتاب الأفلام 158٠‏ , 
-م18 لعنداعسلل1 مخ - عوممت .© .1 - 3 
,كامطصرزة تهددتا تف كب دتلعمماء»ك 


«مملنة1 عق 5تعتسقط1 ,تملسمة 
1287 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايو- يوليى 19917 141 


أصبح الاستنساخ أحد الموضوعات 
1 الأساسية التى تتناولها الصحف 
وإلمجلات ووكالات الأنباءء وما لم يدركه 
الكثيرون أن قضية الاستنساخ هى فى الواقع 
جزء من قسية العلم المنفصل عن القيمة؛ 
وتعبير عما يسمى «اليوتوبيا التكنولوجية 
التكنوقراطيةء. 
وقد تناول للروائى المصرى صبرى 
موسى هذه للقضايا فى روايته «السيد من 
حقل السبائخ» وهى رولية من نمط للخيال 
العلمىء تقدم رؤية مستقبلية للعالم بعد أن 
يحقق العلم انتصاره الكامل على الطبيعة» 
وبعد أن يتحكم قى قوأئين الضرورة وينجح 
فى إشياع كل احتياجات الإنسان. لقد «تحقق 
كل شىء: من خلال الثورة الأتوموتية العلمية 
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السيه من صقل السبانخ 
لصبرى موسى 


عبد الوهاب المسيرى 


ألتى وصلت بالإنسان العلمية إلى «عصر 
العسل»» وأسس الإتسان مدينته القاصلة» وقى 
تصورنا أنها لاتختلف كثير) عن يوتوبيا 
كامبائيلا وفرائسيس بيكونء مع قارق 
طفيف وهو أن يوتوبيا قرانسيس بيكون» 
على سبيل المثال» كذيت فى بدلية المشروع 
العلمىء حيئما كان الإتسان يحلم بالتحكم فى 
كل شىءء أما رواية «السيد من حقل السباتخ؛ 
فقد كتبت فى نهاية القرن العشرين )١941/(‏ » 
حينما اكتشف الإتسان أن الحلم قد تحقق وأنه 
فى وأقع الآمر كابوسء ولذا قرواية «السيد من 
حقل السبانخ» لااتبشر وإتما تحذر وتنذر 
وتقدم تعريقا للنموذج العقلانى (المادى) بعد 
أن تحققء وتكشف لنا ما سيحدث للإنسان 
فى حصارة أسست على العلم وحسب وكذا 
على الرؤية العقلانية المادية وحسب. ويبدو 


أن الرواية تذهب إلى أن ما يحدث مع تزايد 
أنتصارات العلم وهيمئته» هو تزايد معدلات 
نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإزاحة 
الإتسان من المركز ورؤيته فى إطار المرجعية 
الطبيعية المادية الكامنة حتى يصبح شين بين 
الأشياء لا يتجاوز قوانين الطبيعة/ المادةء أى 
أنه يتم تفكيك الإنسان ورده إلى ما هو دونه 
أى للمستوى الطبيعى / المادى. 

وبطل الرواية يسمى «هوموء ى «إنسان»» 
وقد سمّى «السيد من حقل السبانخ» لأنه يعمل 
فى حقل السياتخ الموحد (كل شىء فى هذا 
العالم الواحدى موحدء قهو عالم لا توجد فيه 
أى قوة متجاوزة للمادة) . وقد حقق هذا العالم 
ما حققه من إنجازات لا من خلال تجاوز 
ألمادة وإنما من خلال أتياع الاتجاه الطبيعى 


الذى تسير فيه المادة المتطورة والحياة 
المتطورة أيضاء وهى الانتقال من البسيط إلى 
المركبء من مراتب تنظيم دنيا عقوية؛ إلى 
مستويات أعلى فأعلى من التنوع 
والتخصصء وإلى استخدام متزايد للآلات 
والعلم والتكنولوجيا إلى أن ينتهى الأمر بأن 
يتم التحكم قى كل شىء» فمسيرة تلك القرون 
من الاستخدام الحضارى للإلكتروئيات 
وتطوراتها أدت إلى القضاء على جسيع 
الميكروبات» وأسباب الحروب السخيفةء 
وأمكن تنظيم كل شىءء وأصبح الإنسان حرا 
بكل ما تحمله تلك الكلمة من معان متسعة يما 
فى ذلك عمليات الوقاة والولادة. 

وهذا هو الوهم العام وراء كل اليوتوبيات 
التكنولوجية التكنوقراطية: أن الإنسان من 
خلال التحكم العلمى التكنولوجى الكامل 
سيصل إلى الحرية الكاملة» ولكن الإنسان 
يكتشف تدريجيًا أن النموذج الكامن والمثل 
الأعلى وراء عملية التنظيم العلمى حسب 
القاعدة العامة والاتجاه الطبيعى؛ هو 
مجتمعات النحل والنمل الأبيض ألتى وصلت 
إلى حالة عالية من النظام وإلتى حققت 
بقاءها المستمر عن طريق إخلاصها الفطرى 


للقائون الطبيعى» فهو عالم رشيد تماماً يسرى 
عليه ما يسرى على العالم من قوانين الملبيعة 
(ص؟1١١)*‏ »كل احظاته خاضعة 
للبرمجة (ص؟1)» كل شىءتم الدحكم 


فيه بعناية قائقة» بحيث أصيح يسوده نظام 
عام هو تجسيد للقاعدة العامة والاتجاه 
الطبيعى» القوة الدافعة الحية فيه هى الآلة» 
قالإنسان يعيش عالة على الآلات التى تغذى 
نفسها بالمعلوماتء والالات التى تنظم تقسها 
ينفسها وتصّع لذاتها برامج للعملء وتجدد 
وتطور فى هذه البرامج أيضًا حسب النتائج 
التى تدوصل إليهاء بل إن هذه الآلات قد 
أصيحت تخترع بعضها بعضاء فهى تضع 
التصميمات لآلات أخرى يستلزمها سير 
العمل؛ دون تدخل من البشر! لقد اخترع 
الإنسان الآلة التى تفوقه قدرةء وكانت هذه 
الآلة فى بداية الأمر تدحنى للعقل البشرى» 
ولكن عبر مسيرة الإنسان التكدولوجية 
السريعة» كفت تلك الآلة عن الاتحناء مند 
زمان طويل! إِذ أصبحت الآلات عاقلة لها 
قدرتها على الاختراع ووصّع التصميمات 
واختزال الخبرات السايقةء بل إن عملية تقليد 
الشعور تُجرى فى هذه الآلات منذ أزمئة 


0 ا 
دون أن يعترض أحد نيك 

ا 
للحرارة كلما شعر الإنسان بالحاجة إلى ذلكء 
بل إن ككير) من هذه الآلات [فى هذه 
أليوتوبيا التكنولوجية التكدوقراطية] تشعر 
بالملل» وتمتنع عن الإصسغاءء بل وترسل 
بصورة أتوماتيكية رسائل احتجاج إلى منطقة 


البث المركزىء إذا وصلتها معلومات متكررة 


أو خاطكة فالعقول الإلكترونية الحديثة تقوم 
بكثير من الوظائف التى كانت من اختصاص 
الدماغ الإنسائىء كالإدراك وتصحيح للخطأ 
ذاتياء والتكيفء والتعليم » والاستدلال. 

فى هذا العالم ينكمش الإنسان ويضمر 
من خلال عمليات التطور والتطويرء إلى أن 
يتم الدتوصل إلى بشر عقلانيين بالكامل 
(ص؟١١)ء‏ وحسب رؤية الرواية - موضصع 
الدراسة ‏ يتسم الإنسان العقلانى للمادى يما 
يلى: 

١‏ جميع مبررات الجريمة قد اندفت 
واتقرضتء وأصبح ما يمكن أن يحدث مجرد 
خطأ؛ خطأ يجب معالجته وليس معاقبته؛ بل 
إنه حتى هذا الخطأ قهو نادرا ما يحدثء لأن 
النظام قد أحكم إدراته لكل شىء1 

الإنسان لا إرادة له ولا باطنء قمع 
اختفاء الشر والسيطرة على الإنسان من 
الداخل والخارجء اختقى عالم الإنسان 
الداخلىء واندفت بذلك إرادتهء فحينما يتم 
استجواب شخص ماء فإنه لا يطلب منه أن 
ينطق بالإجابة عن الأسكلة» لأن الذيذبات 
التى تصدر عن حرارته الجسدية فور انفعاله 
بالاسكلة سوف يتم تقلها عن طريق عديد من 
الأجهزة الإلكترونية المركبة فى المقعد الذى 
يجلس عليه وفى الأرض وفى الجدرانء يل 
وقى سقف الغرقة نفسهاء وحينما تنشأ مشكلة 
نفسية أو قكرية فإنه يتم علاجها كيميائيا عن 
طريق حقن الخلايا العصبية لدصويب 
عمليات الاستقيال والشعور لديهم؛ بحيث 
تعود لهم جميعا السيطرة العاقلة على أنفضهم! 
وفى مثل هذا الإطار لم يعد للنظام فى حاجة 
إلى نوع من المراقبة أو للمباحث أو المخابرات 
لمراقبة الناس وضمان تصرقاتهم» وانتهت 
فكرة العقاب. 

؟- أصبح الإنسان عقلا محضاء إدْ سيطر 
الإنسان العقلائى المادى على جسده سيطرة 


تامة» لا مجال فيها للعواطف (ص1875) 
وأصبحت كذير من غرائزه لا أهمية لها فى 
تلك المرحلة [المتقدمة] من تطوره . 

4 - أصبح الإنسان ليس له أى حدود 
فردية متعيئة» فهو جزء لا يتجزأ من النظام 
القائم (نتاج عملية التطور فى نطاق القاعدة 
الطبيعية المادية العامة فى إطار الاتجاه 
الطبيعى) بعد أن نجح هذا للنظام فى أن 
يجعل عقول الأشخاص تعمل يغير إرادة من 
أصمابهاء وأن تنفاهم هه العقول وه 
مستقلة عن ردود أفعال أصحايها (ص584١)»‏ 
أى أن الإنسان أصبح كائنا اجتماعيًا كاملا 
(كما يريد النظام) (ص؟18) الفرد 
للمجموعة» والجزء فى خدمة الكل. 

5 ظهرت نخبة علمية تدير هذه المدينة 
التكدونوجية التكنوقراطية الفاصلةء وتدحكم 
فى كل صغيرة وكبيرة» أما غالبية الناس 
ممن لايشغلون المراكز القياديةء فمطلوب 
منهم سهولة الانقياد وقلة الذكاء والمهارة 
الخالية من العاطفة؛ مهارة الأداء الغريزى 
(أى أنهم يشبهون الإنسان الطبيعى تماما) 
وكما هو الحال فى المجتمعات الحديثة وقفى 
عالم النحل والتمل فهم ينقسمون إلى سوبرمن 
تع تناعنزنا5 وسيمن «عوطنزقء إلى ما قوق 
البشروما دون اليشر. كل. هذا يعنى أنه تم 
تشيىء الإتسان تمامًا ونزع القداسة عنه 
(وينبغى ملاحظة أن السوبرمن ليسوا أحرارا. 
بالمعنى الإتضائى» فهم أُيسَ يتبعون القانون 
العام» ولكنهم أكثر إإدراكا) . 

1- أصبح الإنسان فى نهاية متتالية 
التطور هذه آله حسنة الصدع» متحركة 
مينسمة (من4؟1) إيدرك نقسه للجيلة إلمنهلة 
اللذيذة كقطعة خشب متساوية مع غبار مائى 
دوتما إرادة (ص5١١)‏ (فسهوشىء بين 
الأشياء) . 

وتتصّح الصورة تمامًا حينما نعرف 
طبيعة إله هذا العالم؛ القوة التى تتحكم فيه : 
«عقل إلكترونى شامل يعرف كل 
شىء» الإجابة عن جميع 
الأسئلة (ص 85١)ء‏ أى أنه عصر الدحديث 
للمادى والتقدم التكنولوجى ألذى مات فيه 
الإله؛ إدَ حل محله عقل إلكتروتي؛ كما مات 
فيه الإنسان إِذ حل محله آلة حسئة الصنع» 
وماتت فيه الملبيعءة وأصبحت مادة ميتة 
خاملة. 


القاهرة - أيريل- مايو ‏ يوليى- 1451 1817 


هذه الرؤية المنللمة ذلكون (للإله 
والطبيعة والإتسان) فى رواية «السيد من حقل 
السيانخ »تعبّر عن نفسها قى أشكال التنظيم 
الاجتماعى. تخبرنا الرواية أن النظام توصل 
إلى نظام عام لتوزيع العمل وإلطعام والدفاء 
والسكنى والتعليم وإلفن والكماليات الوفيرة 
وأمكن تنظيم عمليات الوفاة والولادة والتعليم» 
فهو نظام شيوعى حقء ألغى الملكية الفردية 
كطريقة من طرق التحكم الكامل والترشيد 
المادى الشاملء وتمتد عملية الترشيد لتصل 
إلى المؤسسات الإنسانية كلها: الحب والزواج 
والولادةء ليتم تفكيك الوظائف المختلفة 
وفصلها بعصها عن البعض حتى يمكن 
تحسين الأداء ويزداد الدحكمء ويتصّح هذا 
تمامًا فى قصل الجئس عن الإنجاب وعن 
تربية الأطقالء ففى المجتمعات «المتخلفة» 
عادة ما يصاجع الرجل زوجته فى إطار 
إنسائى من المودة وإلملمأئيئة وينجبان أطفالا 
ويقومان على تنشكتهمء أما فى عالم «السيد 
من حقل السبانغ» فالأمر جد مختلف. ولديدأ 
بالحب: يكتشف هذا المجتمع المنضبط أن 
الحب يعيّر عن عواطف فردية باطنية غير 
مضبوطة لايمكن قياسها أو التحكم فيهاء لأن 
ألحب ينتمى إلى عالم الباطن (والغيب) 
المتخلفء الذى لايمكن التحكم فيه, 
الجنس فيئتمى إلى عالم الظاهر الكمى» ولحل 
مشكلة الحب وحتى يتحول إلى جنس يمكن 
التحكم فيه؛ أمس النظام ما يسمى «صالون 
ألحب»؛ أى «صالون الجنس»؛ وأحياناً يدعى 
«صالون الحب الحرء أى «الجئس الحرء؛ وفى 
هذه الصالوتات يتحول الحب إلى جنئس 
والجنس إلى رياضة جنسيةء فالمتعة متعة 
مادية محضة تأخذ شكل رياضة جنسية 
متقدمة (تحل محل الممارسات الدقليدية 
المتخلفة) وتقوم بتصريف الكهرياء 
الاحتكاكية أو الساكنة المخزونة فى 
العصلاتء وهذا لا يؤدى إلى أية متعة وإثما 
يقوم بعملية تصفية للذهن والحواس 
(ص١17)»‏ وبعد ممارسة هذه الرياضة 
لا يعود الإنسان يشعر بعدها بأية حاجة للحب 
(ومع هذا بوسع أحد أعضاء هذه المدينة 
الفاضلة من الذكور أن يساعد إحدى الإناث 
على ممارسة هذه الرياضة والعكس 
صحيح) (صة1)ء 
ولكن يلاحظ النظام أن هذا الجنس 
المادى المحايد الرياضى ‏ الذى يفرغ الشحن 


1451 يولي‎  ويام‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - ١44 


الكهربائية ولا يحقق متعة أو طمأنيئة 
لايكفىء ولذا فإنهم يعودون إلى «المركيز 
دى صاده الذى شعر هو الآخر بالسأم 
من الممارسات الجنسية المستمرة فبحث 
عن وسائل جنسية للإثارة أكفر 
عنقا وتطرفًا (صى١7١)ء‏ ولذا شجع النظام 
مرتادى صالونات الجنس المر على القيام 
ببعض الأقعال العنيفة والمؤلمة أحياتاً والتى 
يقومون بها قى تلك الرياضات الجنسيةء فهى 
تعويض طبيعى عن الحرمان من الألمء بعد 
أن حقق النظام للبشر أمئا دائمًا وكفل لهم 
الحماية الكاملة من الآلام القديمة كلها. إن 
هذه الجرعات الصغيرة من الألم وألتى 
يحصل عليها رواد صالونات الحب الحر» 
خلال الأقعال الجنسية الحرة التى كانت تعتبر 
فى الزمن القديم شاذة ومكروهةء تبين أنها 
تؤثر على عملية تصريف الكهرياء الساكنة 
هذه (وهذه مقارقة تظهر فى المجتمعات 
العلمائية الحديقة:؛ إن التحكم الكامل 3دولة 
الرفاة] يؤدى إلى فقدان السيطرة [تزايد 
معدلات الانتحار؟) . 

وهكذا تمرر الجنس من الإبهام ومشاعر 
اللذة والمطمأنيئة والحب وأصبح نشامطًا ماديا 
يمكن التحكم فى مقداز اللذة والألم المسموح 
بهماء ويمكن مراقبته مراقبة التيار الكهريائى 
الذى يسرى فى السلك أوفى الجمادات. 
وتعرر الجنس أيضًا من الزواج والأسرة 
باعتبار أن المؤسسة الزوجية انتهت بالفعل 
«انتهى دورها الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى منذ قرون عدة؛ (ص156) ومع 
ذلك تم «الاحتفاظ باللافتة تعلق على منزل 
كل اثنين يعيشان معاء وتم الاحتفاظ بالإطار 
الشكلى لتحقيق الرفقة»؛ ولكن لجان 
التحقيقات الآلية قد تبيدت أنه فى عش تلك 
الرفقة التى لا يزال النظام يسمح بهاء تولد 
كل مشاعر التخلف والارتداد التى تطرأ على 
المجتمع بين الحين وألحين» حيث لوحظ 
على جميع الذين اعترتهم حالات التوقف أو 
الانقطاع عن تيار المياة المرسومء أنهم 
لايترددون على صالونات الحب الحمر 
ويرتبطون عاطفيا بالأشياء» مما يعنى وجود 
الميل للامتلاك؛ أى أنهم يمارسون الإحساس 
بالحب وليس الرغبة الجنسية الكهريائية! 
كما توصلت اللجان الصحية القرعية إلى 
أن الزواج يخلق فى كثير من الأحيان؛ مناخاً 


خصبا للمشاعر الفردية» حيث يخلق تكرار 
المعايشة توعًا من استقطاب الشعور تجاه 
شخص واحدء وبإلغاء هذا الزواجء فإن الشعور 
الفردى سوف يتحول تلقائيًا إلى مجاله 
الطبيعى تجاه المجموعة البشرية يأجمعهاء 
بحيث يصبح الإنسان حيوانا اجتماعيا كاملا 
لاباطن له؛ يمكن وضعه بسهولة فى تيار 
السيولة الشاملة. 

تحر النشاط الكهريائى المسمى بالحب 
من الزواج ومن الأحاسيس الفردية والرغبة 
فى الطمأئيئة واتفصل حتى عن الولادة» إِذْ 
اكتشف أهل هذه المديئة الفاصلة أنه لابد من 
تمرير المرأة تمامًا من عملية الولادة 
والأمومة؛ ولذا توقف أهل اليوتوبيا عن 
واستعمال الرحم الإنسانى التقليدى «ذلك 
العصو السريع العطبءء فى إنجاب الأطفال» 
وأوكل الأمر إلى الأنابيب» فهى عملية أكئر 
كفاءة» كما أن المرأة تتحرر بذلك من الشعور 
يمعجزة الخلق هذهء قهى باستطاعتها متابعة 
تموالجئين داخل أنابيب مسعامل الولادة» 
لحظة بلحظة؛ ويمكندها مشاهدة ولادته 
وإخراجه من الرحم الصناعى الشفافء إلى 
الحاصنة الآلية» وفى تلك الحالة فإنها سوف 
تدرك معجزة الخلق على حقيقتها فعلاء 
إدراكًا عقلياء فهى عملية بيولوجية مادية 
محصةء لاقداسة لها ولا أسرار فيهاء تجعل 
الإنسان يدرك أنه لايختاف عن أى كائن 
آخرء فالإنسان يبدأ حياته كخلية واحدة تعيش 
وتنمو فى سائل ملحىء بكيفية هى تكرار 
لرحلة التطور التى قطعها أسلافه خلال ألف 
مليون سلة. 

وقد نجح الدظام تمامّا فى إقناع الناس 
بموقفه من الجنس والولادة حتى إن معامل 
الولادة تمتوى فى مخازنها على مئات 
الملايين من خلايا الإخصاب المأخوذة من 
المواطدين الذكورء ومكات الآلاف من 
البويضات المستعدة للدتخصيبء والمأخوذة 
من المواطنات الإناث؛» وكل خلية أو بويضة 
تحمل رقم صاحبها أو صاحبتهاء ويتم 
تخصيبها فى تلك المعامل حسب المواعيد 
التى تقررها لجئة ترتيب المجدمع لإنجاب 
الأفراد. 

أما هؤلاء الذين يشعرون باللهفة للإنجاب 
فيمكنهم زيارة جنينهم لمتابعة نموه فى 
أنابيب معامل الولادة» بل إن عددا كبيرا من 


المواطنين يمضون إجازتهم الأسبوعية هناك 
بالقرب من مواليدهم؛ ولكن مع هذا تبين أن 
هذا التعلق العاطفى متخلف وضارء فهو يخلق 
حالة من القلق» لأن الانفصال عن الطفل أمر 
حتمى بحكم النظام السائد لتنشئة الأطفال فى 
حضانات الدولة ومدارسهاء ولهذا فمن 
الأفضل أن يتم هذا الانفصال مبكر) عند 
تسليم النطفة أو البويضة:؛ لمنع أى ارتدادات 
نفسية لدى المواطئين؛ فالشعور تجاه الابن 
المجهول هذاء سوف يتحول تاقائيًا تجاه كل 
الأبناء فى المجتمع البشرىء وبهذا يتم 
القضاء نهائيًا على أخطر البذور التى تشمر 
المشاعر الفردية» ويصبح الإنسان اجتماعيا 
مائة فى المائة. كل هذا يعنى تحرر المرأة 
من عملية الولادة التى كانت تكبلها بالقيود 
العاطفية والمعدوية؛ ويستمر الدحرر فى 
درجات أعلى فيتحرر الرجل والمرأة من 
عمليات الأبوة والأمومة إذ يصبح الأولاد 
ملكا للنظام؛ والخطوة الأخيرة فى تحرير 
الإنسان هى إلغاء المساكن. 

والإنسان المعاصر يمضى جانباً من وقنه 
فى العمل؛ وجانبًا آخر فى أماكن الرحلات 
المختلفة ومحلات المتعة الثقافية والترفيهية 
العديدة وملاهى المناقشات؛ كما أنه يحصل 
على اللذة فى صالوئات الحب الحرء وأنديته 
المنتشرة؛ ووجود مسكن مخصص له؛ يحتم 
عليه العودة من كل هذه الأماكن إلى هذا 
المسكن فى النهاية مع أن كل ما سيفعله فى 
هذا المسكن؛ هو النوم فقط! ولذا اقترح النظام 
إلغاء المساكن وأن تستبدل بها الفنادق 
المجانية المجهزة بكل الاحتياجات الإنسانية» 
حيث يستطييع الإنسان المعاصر أن يمضى 
ليلته فى أقرب فندق للمكان الذى يكون فيه 
ويستبدل هناك كل ما يشاء من ملابس 
وأدوات وأشياءء إنه بذلك يصبح أكثر حرية» 
وفى الوقت نفسه يدخلص تمامًا من عادة 
التعلق بالأشياء والأماكن ومن كل غرائز 
الامتلاك الفردى المتبقية فيه؛ ويدرب نفسه 
على التجردء فيصبح كما أوصت الديانات 
القديمة؛ قريبًا فى أخلاقه من الرعاة 
والقديسين؛ ولكنه قديس مادى طبيعى. 

والرئية المادية لا تدصسرف إلى الحب 
والجنس والزواج والأمومة والدربية بل تمتد 
لتشمل الموت أيضّاء فسكان هذه اليوتوبيا 
التكدولوجية التكنوقراطية لا يدفنون موتاهم 


وإنما يلقون بهم فى الفضاء. وريما ابتكر هذه 
الطريقة وشجع عليهاء بعض علماء الإسكان 
فى عصر مضى حفاظاً على مساحات 
الأرض التى كانت تهدر فى بناء مقابر 
تسكنها الديدان بعد أن تبلى رفات سكانها! 
إنهم الآن يصهرون الرفات ويبخرونها فى 
المباخر العامة» حيث تتحول إلى غازات 
الأهل بها ضمن ذكرياتهم؛ فى زجاجات 
صغيرة؛ تؤكد المعنى الواقعى والعلمى الذى 
يؤمن به هذا العصر ويقيس به حقيقة 
الإنسان! فالإنسان هو مادة محضة:» لم ينفخ 
فيها إله من روحه » ولذا لا مانع من تحويله 
مرة أخرى إلى مادة. 


وإذا كان إله هذا العالم هو عقّل إلكترونى 
وإنسائه شبه آلة فإن الكهرباء تصبح هى 
أنفاس الإله التى تسرى فى العالم (الإنسان 
والمادة) وتملحها الحياة» وبالفعل نجد أنه يتم 
التحكم فى سلوك أهل هذه المدينة العلمية 
المادية الفاضلة عن طريق قطع الكهرياء 
«يلقطع الدورمرة ويضىء إيذاناً بموعد 
النوم ... ثم يلقطع نهائيا بعدها بخمس دقائق 
فينام [الإنسان] مرغما. 

إن الزمان قد ألغى تمامًا فى هذا العالم؛ 
ولذا لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا فى 
اللحظة؛ وعليه أن يقتلع ذاكرته الداريخية 
تمامًاء وبذا فتذكر الماضىء والميل إلى 
الطبيعة القديمة وتذكر لحظة من الماضى 
البشرى والاهتزاز لمواجهتها يعد خللا 
(ص١١١).‏ ويمكن التسعامل مع الماضى 
باعتباره طرائف وقصصًا وزماناً مضنى 
وانقضى منذ قرن أو بضعة قرون؛ ولكن أن 
يسترجع المرء الماضى ويعيشه؛ فهذا يسبب 
كخيرا من المشاكلء وانتهاء الزمان يعلى - 
بطبيعة الحال- إنهاء الإحساس بالأزلية . 

ولكن رغم سيادة اللموذج العلمى المادى 
وهيمنته الكاملة على حياة الإنسان من 
الداخل والخارج» تظهر بعض المشاكل» 
فهناك مجموعة من الأشخاص تنظر إلى كل 
هذه الإنجازات بعين سلبية؛ فهم يرون أن 
هذه المدينة الفاضلة ليست بفاضلة وإثما هى 
فردوس ديكداتورى (ص؟199) وأنه قفص 
حديدى تعيش فيه مخلوقات لا إنسانية 
(ص١؟4)‏ قئلت فيها الحرية الشخصية بسبب 
الانضباط الصارم؛ ولذا فهى تثمر عبقريات 


مزيفة؛ عبقريات صناعية باردة (رص١4)»‏ 
فعقول الأشخاص مستقلة عن ردود أفعال 
أصحابها وتعمل بغير إرادتهم؛ والآلة لم 
تنفوق على الطبيعة وحسب وإنما تفوقت على 
الإنسان؛ فأصيحت غريبة عنه؛ ومعادلة له 
وتستطيع أن تعمل له أو ضده (ص159١)»‏ 
وحرمان المرأة من عملية الإنجاب الطبيعية 
وكذا تجريد المرأة من سعادة الأمومة قد ألقى 
بهافى متاهة البحث عن سعادة اللذة» 
فأصبحت كائدا شهوانيًا لا يرتوى أبداء وقد 
أصبح رواد صالونات الحب الحر التى 
يشجعها النظام ويدوسع فى إنشائها وحوثنًا 
جنسية(ص"١1)؛‏ والدظام الذى يود أن 
يطرح نظاما ثوريا لتطوير الإنسان من خلال 
مزيد من التلظيم سيحول المديلة إلى مملكة 
الدملء وهكذا نكون قد قطعنا هذا الشوط 
الطويل من مسيرة التطور لكى نصل إلى 
نموذج حياتى قديم من عالم المشرات 
(ص158)؛ أى أن عصر العسل هو الجحيم 
الذى كان يتحدث عنه الأقدمرن (ص158). 

ومما يجدر ذكره أن هؤلاء الرائضين 
لمجتمع النمل والدحل العقلائى المادى؛ لم 
يمكنهم أن يتخذوا موقفهم هذا إلا بأن يقفرا 
على أرضية بشرية مستقلة عن الطبيعة| 
المادة» ثم يطلون منها على ما حدث»؛ 
والمعركة بين «النظاميين العلمانيين»؛ الذين 
يديرون المدبنة الفاصلة» رهؤلاء الرائضين 
لها تدور حول مفهمم الطبيعة البشرية؛ 
فالنظام يصر على أنه لا يوجد شىء ثابت 
فى الطبيعة [البشرية] التى يتشبثون بهاء أما 
الرافضون فيصرون على وجودها؛ ومن ثم 
فهم يؤكدون الاستمرارية الناريخية للإئسان 
فى الطبيعة ويؤكدون وجود الطبيعة الإنسانية 
ويتهمون النظام بخيانة البشرحين جردهم 
من خصائصهم الطبيعية [البشرية]؛ هذه 
الطبيعة البشرية . حسب روية الرافضين ‏ 
تختلف عن الإنسان العقلانى الرشيد فى عدة 
أوجه: 

١‏ الخبات : تتسم هذه البيعة البشرية 
بأنها تفلت من قبضة الصيرورة؛ فهى 
«أبدية» تتسم بالاستمرارية التاريخية؛ رهى 
جوهر بشرى أصيلء ويتحدث الرافضون عن 
الجوهر الحقيقى للبشرية وعن أنهم هم حرس 
الطبيعة البشرية» وحملة جوهرها الحتيقى؛ 
فى مقابل هذا يقف غالبية البشر من سكان 
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المديئة العلمية الفاضلة فى صف ما يسمونه 
«التقدم؛ الذى أودى بالجوهر الإنسانى» فهذه 
الأغلبية قد تم ترشيدها وتدجيلها. 

١‏ الحرية والفردية والاختيار : الإنسان 
هو الحيوان الوحيد الاجتماعى والفردى فى 
ذات الوقت؛ فهو جزء من الجنس البشرى 
ولكنه لا يسقط فرديته» ولذا فهو قادر على 
الانطلاق الجامح الذى تولد منه العبقرية 
الخلاقة» أى أنه قادر على تجاوز عالم القانون 
الطبيعى» والحتميات المادية. 

"' الهدف والغاية : الإنسان لابد أن 
يكون له هدف وغاية؛ ومن ثم إرادة تسعى 
إلى هذا الهدف وهر دائم التساؤل عن الهدف 
من الكون بأسره . 

4 الأزلية : إذا كان موت الإله مرتبط 
بموث الإنسان؛ فإن وجود الإنسان مرتبط 
تمام الارتباط بإدراكه للحقيقة الأزلية 
والتواصل معهاء فالإنسان ليس كائا مادياء 
وإنما هر كائن مقدس. 

5 الندائية : كل هذا يعلى أن الإنسان 
كائن ليس بسيطا وإنما مركباً؛ ففى داخل جسده 
المادى الزائل توجد روح أزلية وقد أدرك 
المدمردون هذا كله؛ وأدركوا أن روح الإنسان 
الشابدة الحرة التى تبحث عن الغاية وتدرك 
الأزلية قد غرقت وسقطت فى قبضة الصيرورة 
وسقطت فى عسل هذا العصر فيما يمثل رمز 
جيدا للمادية فى عصر السيولة الشاملة» 
ولانتصار الازعة الرحمية والرغبة فى التحرر 
من عبء الهوية والمسئولية الخلقية . 


عند هذه النقطة تستط الوثدنية 
التكدولوجية تمامّاء كالقشرة الفارغة» وتمكن 


القاهرة ‏ أبريل ‏ مايو- يوليى ١517‏ 


بطل الرواية الذى أدرك إنسانيته من أن 
يواجه العقل الإلكترونى الشامل؛ إله اليوتوبيا 
التكدولوجية التكنوقراطية؛ فسأل عن نفسه 
وأتده إجابة العملاق الحديدى باردة فهى 
مجموعة من المعلومات التافهة التى تنتمى 
إلى عالم الظاهر والحقائق الصلبة التى لا 
تخبرنا شيئًا عن باطن الإنسان وجوهره 
وحقيقته : أنت «هوموء الذى يحمل الرقم 
65 بين شغيلة حقل السبانخ الضوئى 
لإنتاج أوراق خضراء دون عيدان؛ والمولود 
فى الشهر الثالث من العام الثاني والثلاثين 
فى هذا القرن الرابع والعشرين والمتزوج من 
السيدة «ليالى؛ التى تحمل الرقم نفسه بين 
شغيلة المحطة الفرعية لتحويل العواصف 
والسحبء فيخبره «هومر؛ أنه يعرف هذا كله 
ولكن يريد أن يسأل عن وضعه فى هذا 
الكون؛ وعن الطريق الذى يجب أن يسلكه 
وعن حقيقة الشىء؛ أى أنه سأله أسكلة 
معرفية كلية نهائية. ولكن أنى للعقل 
الإلكدرونى الشاملٍ أن يجيب عن مثل هذه 
الأسئلة؛ ولذا توقف العقل عن الكلام وأطلق 
بدلا من الكلام إشارات صوتية خشنة ورفيعة 
ومتقطعة؛ ثم يرى «هوموء حلم جميلا يعود 
به إلى عالم الطبيعة الشرية المدعينة قبل أن 
يفسدها العقل وتطبّعها الآلة؛ وحين يستيقظ 
يقرر اللحاق بجماعة الرافضين الذين يعيشون 
بالطبيعة وعلى الطبيعة. 

ولكن «هومو؛ يكتشف أن هذه الطبيعة 
وحشية تبعث على الخوف فيقرر العودة إلى 
اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية التى كان 
قد توصل أهلوها لترّهم لحل معضلة الإنسان؛ 
أى الموتء إذ اكتشف العلماء طريقة جديدة 


متقدمة للغاية لتوليد أو لتفريخ الجنس البشرى 
وهى الاستنساخ» فبدلا من تقابل الخلايا 
الجدسية بين ذكور الأنواع وإنائها لإنتاج 
ذرية جديدةء تمكنت تلك الأبحاث من إنشاء 
الذرية من الخلايا الجسدية للكائن الحى.. 
جزء من شفته أو لسانه أو أمعائه أوأية قطعة 
حية أخرى من أى مكان فى جسده؛ يتم 
تربيتها فى أنبوبة معقمة بها غذاء معقم 
حتى إذا انقسمت تحولت إلى كتلة صغيرة 
من الخلاياء يمكن زرعها بعد ذلك فى 
الأرحام الصناعية» فتلمو لتنتج نسخة حية 
أخرى جديدة؛ من الكائن الحى وأخذت منه 
نسخة متطابقة تحمل كل الموروثات التى 
كانت له. 

هذه الفكرة الرائعة [فى تصورهم؛ هى 
الطريق] لتحقيق الخلود للفرد البشرى حيث 
يستطيع أن يلد نفسه من جسده مرة ثالية 
وثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية؛ كلما شعر بأنه 
يقترب من الفناء؛ أى أن معضلة المرث حلت 
عن طريق فكرة العسود الأبدى الرواقية 
النيتشوية الوثدية؛ ححيث يحل التكرار الممل 
الأزلى محل حياة الاكتشاف والخطأ والتوبة» 
أى أن النزعة الرحمية؛ العسل المادى؛ يغمر 
الحياة الدنيا والآخرة مثلما غمر الظاهر 
والباطن. 

وتنتهى الرواية بهومو يدمر أبواب 
المدينة الفاضلة التكدوقراطية ألتى ترفض 
السماح له بالدخول؛ ويقف معلقاً بين الطبيعة 
الوحشية تماماء والطبيعة المروضة تماما. * 

* أرقام الصفحات كما وردت فى الطبعة 
الأولى من الرواية والتى قامت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بنشرها. 


هذه الرواية تنتسهج الأسلوب الذى 

يركز على الإفادة من التاريخ 
للتعبير عن هموم الإنسان المعاصر كما أنها ‏ 
فى الوقت نفسه تتجه إلى التراث الشعبى» 
تستعين به على تصوير الاستبداد بكل 
بشاعات أساليبه؛ وقسوة ممارساته؛ وقد والاه 
محمد جبريل أهمية خاصة جعات روايته 
محتفظة بشكل ؛ الليالى » الذى استخدمته 
شهر زاد فى حكاية قصصها لشهريار» 
ولجوها إلى حيلة التوقف عند مرحلة معيلة 
من قصتها لتجبر الملك على الإبقاء على 
حياتهاء ثم تكمل له القصة فى الليلة التالية. 


مخالفة النص الأصلى 


إلا أن ليالى محمد جبريل فى روايته 
«زهرة الصباح؛ لا تمضى متتابعة؛ بل إن 


عبدالحميه الفط 


الليلة الثانية تبدأ قبل الليلة الأولى؛ ثم يسقط 
كثير) من الليالى ليخالف ‏ متعمذا ‏ النمط 
الأصلى فى «ألف ليلة وليلة» وليتمكن من 
عرض ما يريده من الموضوعات السياسية 
والاجتماعية والعاطفية وغيرهاء ولا يقتتصر 
الأمر على ذلك فحسب: بل بإنهائه «لياليه, 
بالليلة التاسعة والثمانين بعد الألف فى حين 
تنتهى «ألف ليلة وليلة؛ بالليلة الواحدة بعد 
الألف» وتعمده عدم إتيانه قصصًا من «ألف 
ليلة وليلة؛ بكمالها وتمامهاء إنما يشير إليها 
فى ثنايا الوقائع التى تجرى فى نظام الحكم 
وسياسة الحاكم؛ كل هذا يجعل الرواية 
موضوعا للسياسة وألحكم وما يؤدى إليه فساد 
الحاكم حيث فساد كل شىء فى البلاد. 


ولاكتشاف ذلك نجد بوضوح اعتماد 
الرواية على بعض الخطوط المشابكة بل 
والمتوازية أيضا فى الوقت نفسه؛ فهناك خط 
يصور ما يجرى بين شهرزاد وشهريار» وخط 
آخر مواز يصور موقف عبدالنبى المدبولى 
وخوفه على ابنته زهرة الصباح التى تننظ 
دورها فى الزواج بالملك شهريار بعد أن 
يتخلص من شهرزاد بقتلها؛ مثلما يفعل مع 
كل امرأة يتزوجها ثم يقتلها فى الصباح» 
وتظل مضاوف عببدالنبى المتبولى تلعب 
بمشاعره وتؤثر على مسلكه؛ ثم يتفرع من 
الخط النانى وقوع زهرة الصباح فى هوى 
سعد الداخلى والأسلوب الذى تزوجت به منه» 
حتى لا يدرك الملك حقيقته ألتى لوبدت 
سيكون معها الهلاك والنهاية لأسرتها 
بالكامل. 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايى- يوليى 14817 3147 


خطان متوازيان 

ويعمد الروائى محمد جبريل إلى متابعة 
مصير شهرزاد ومصير زهرة الصباح فى 
خطين متوازيين يتداخلان فى آن وأحدء 
مصور) وقع ما يجرى بين شهرزاد وشهريار 
على نفس عبدالنبى المتبولى وزوجته وابنته 
الأمر الذى يدفع عبدالابى المتبولى إلى تعلم 
القصص ومتابعة الرواة لكى يعد ابنته زهرة 
الصباح لمواجهة مصيرها مع الملك بمثل ما 
واجهت به شهرزاد مصيرهاء بل إن الرجل 
يدآمر على الملك ويتجسس عليه ويتحسس 
أخباره ليكون على علم بما يحدث لشهرزاد» 
وليتقع الخطرة التالية لشهريار بعد أن يمل 

قصصهاء ثم يقتلها. 

يتضمن ذلك إشارات سريعة وخاطفة إلى 
طبيعة العلاقة بين شهرزاد وشهريارء وكيف 
أنها ليست مجرد علاقة حكى؛ بل تتجاوز 
ذلك إلى المعاشرة التى أنتجت طفلها الأول 
وفى اللهاية نعلم أن لها منه ثلاثة أطفال. 


الإيهام بالواقع القديم 

وقد يبدو أن الروائى محمد جبريل 
استخدم الإيهام بالواقع القديم لنظام الليالى» 
بيدما هو لم يكتف بالجائب الشكلى منه؛ بل 
أضاف إليه تصوير هذا الواقع بكل ما يخص 
به من ظلم وعدوان؛ فالنظام الحاكم يريد أن 
يظل قائما مهما كان الثمن؛ وكل ذى منصب 
رفيع على استعداد لأن يفعل كل ما تأباه 
القيم» وما تعافه الدفس من جرائم تشمئز منها 
الفضيلة؛ يسور محمد جبريل ذلك قائلا: 
«صار يحكم بين الناس الى حد أنه استغنى 
فى بعض القضايا عن عمل القساضى» 
وكانت ترفع إليه الأمور المتعلقة بجرائم 
الفوصى والشغبء وإقلاق راحة الناس؛ فهو 
يتخذ فيها أحكامًا سريعة باترة أكذر مما 
يتخذه قضاة الشرع» يحكم بالقرائن ولا يتقيد 
بشهادة الشهود ويأمر بضرب المتهم أو 
يضربه بنفسه لحمله على قول الصدق ولا 
يقضى إلا بعد أن يقلب المسألة ويتدبرها 
(ص16)؛ مما يؤكد أن هذا الحكم ‏ وإن كان 
عادلا فى ظاهره ‏ حكم فردى يتجاوز 
القضاة ويعتمد على حكم الهوى واستغلال 
مظاهر السلطة المطلقة. 

أما ما يتولاه عبدالنبى المتبولى من 
مناصب فيؤكد أنه الحاكم الفعلى؛ فى حين 
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يكون شهريار مجرد واجهة تخفى وراءها 
افتقاده للسلطان فى الحقيقة» كما أن ما يفعله 
عبدالنبى المتبولى من تحرى العدل وتحقيق 
المصلحة العامة فى الظاهر إُنما يخفى وراءه 
حرصه على منصبه ونيل رضا السلطان 
ويبرز جبريل ذلك قائلا دصار تدبير المملكة 
إليه؛ يعزل ويولى» من غير مشورة الملك 
نفسههء ألزم الناس بالترجل إليه؛ وتعالى على 
رجال الدولة وأعطى لنفسه الحق فى أن تدق 
الطبول على أبواب قصره؛ مثلما يحدث فى 
قصر الملك»... إلخ ويعلل جبريل صديعه هذا 
- أى المتبولى ‏ بما يكاد يشكل حورا نفسيًا 
على لسانه يوضح استبداد الملك واستياءه من 
ذلك وهو تحت سلطانه «من يقتل امرأة كل 
ليلة بلا ذئب؛ هل تصح مناقشته فى أحكام 
السجن والجلد والمصادرة؟ الملك هو كل 
شىء: الوزراء والأمراء وعامة الئاس بين 
يديه دمى لا حول لها ولا قوة؛ يتهددهم 
الموت لأسباب تافهة: أوبلا سبب؛ يزهق 
أرواحهم متى شاء؛ ويخلى حرياتهم فى 
الوقت الذى يحدده؛ يقتل أقرب الناس إليه إذا 
تسللت إلى أنفه رائحة الخيانة؛ القتل فى 
الشبهة أفضل من الندم على ضياع الفرصة». 


معاقبة رجال الدين 

إنها صورة للملك الذى بيده كل شىء؛ 
إنه الدولة إن صح هذا التعبير؛ دولة تحكم 
بالعسف والطغيان» ومن مصادر الاستبداد 
معاقبة كل من يجهر برأى وإن كان من 
رجال الدين الذين لا يعملون إلا للآخرة: 
يقول محمد جبريل: «دعا الشيخ جعران 
الوزان؛ خطيب جامع الملك الصالح أيوب 
إلى كتابة الشرع والتقيد بالسنة وإبطال ما 
يتنافى مع تعاليم الإسلام . 

قال الرجل: : إن الملك خان الأمة.. فلابد 
من خلفه لذيرأً اباد من للعطنيان وق : 
أورد الشيخ الوزان بعضمًا مما يذكره الرواة 
والقصاص فى سيرة الملك الصالح أيوب. 
أمصضى حياته فى زهد وتبتل. طعامه ألدقة 
والقراقيش. سيفه من خشب لكنه عدد اللقاء 
أمضى من سيوف الحديد. يحتفظ لنفسه بمال 
قليل وان كان عيشه من صناعة يديه. يجدل 
الخوص ويصنع الأسبتة. يتمتع بما خص االه 
به أولياءه من القناعة والعدل والكرامات 
والقدرة على العلم نما كان وبما سيكون .. 
فإذا كان الشيخ قد طالب بالعدل» فإن الملك 


لم يكن ليتركه يفعل ذلك دون عقاب رادع 
له؛ ولكل من تسول له نفسه نقد الملك؛ أو 
إصفه بما لا يراه مقبولاء ومن ثم اتهم الشيخ 
بالفساد واللصوصية ونشر الباطل. 


وقد جاء وصف محمد جبريل لهذا 
المعنى بقوة قائلا: «اقديد الشيخ إلى السجن 
بتهمة تعاطى التمسخر مع الأراذل والرعاء 
والمناسرء واتهم أنه اتخد من بيت الله ذريعة 
لنشر البساطل والرقص واللواط فى المردان 
والانهماك على حطام الدنياء أمر الملك فحاق 
المشاعلى رأس جعفر الوزان ولحيته وشعر 
حاجبيه وأزال رموش عينيه؛ فبدا فى هيلة 
بشعةء قال من بين أسنانه: هكذا تعود إلى 
أصلك؛ مجرد فاسق تمسح بالدين وانصرف 
إلى الزندقة والخلاعة والشذوذ .. فإذا كان 
هذا التدكيل بالرجل وإلصاق الهم به ثم 
إهانته إهانة بالغة وهورجل الدين فإن ما 
يلقاه غيره يكون أشد وأنكى. 


الدفن بلا غسل أو كفن 

ومن مظاهر الاستبداد كذلك؛ إغلاق 
المساجد وتوقيع العقوبات القاسية بالظنة 
والشبهة. . يقول محمد جبريل: «سرت 
شائعات بأن رقاعا وجدت فى طرقات 
القاهرة» فيها شتم للملك؛ ألصقت على 
جدران الجوامع والمساجد والزوايا وعلى 
أبواب البيوت والقياسر والدكاكين؛ أخذها 
أرصاد الملك إلى الوزير دندان؛ رفعها إلى 
شهريارء فأمر بحبس كل من يضبط مشورا 
أمام بينه أو دكانه, فح صوته بالغضب وهر 
يخير المتبولى بين تشديد قبضته أو اعتزال 
المنصب. 

ولم يكتف الملك بذلك بل أمر بقدل من 
أخذهم بالظنة؛ وأعاد تعبذيبهم وهو عذاب 
رهيب وصفه جبريل: «وضعوا لصق جدار 
وانهال عليهم الجنود بالضفائر الخوص حتى 
دميت أجسادهم تمامّاء ثم سلموا إلى 
المشاعلى فأقبل على خلع أضراسهم 
وأسنائهم ثم توالى بسيفه بقوة عليهم نحو 
أسفل السرة؛ فيتهاوى الجسم على الأرض 
منقسما إلى نصفين؛ وأمارات الفزع تعلو 
وجوه الئاس المصيطة.. حمل المشاعلى 
رءوسهم فنشرها على حبل يصل بين بيتين 
متقابلين فى ناصية الشارع الأعظم؛ ظلوا فى 
أماكنهم ثلاثة أيام ثم دفدوا بلا غسل ولا كفن 
ولا صلاة عليهم. 


لا يسأل عما يقعل 

أمر الملك فأبيحت أموالهم وهدمت 
بيوتهم ؛ وصودر كل ما يملكون» وسبيت 
نساؤهم لمتعة الجنود؛ هذا كله بسبب الحكم 
الفردى الاستبدادى الذى يضع السلطات كلها 
فى يد الملك وحده؛ دون أن يسأل عما فعل. 
ومخل هذا الملك المستبد الفاسد؛ وفى جو 
مرعب كهذا الجر يمصى فيه جواسيس 
الملك وأعوانه على الناس أنفاسهم وينكلون 
بهم أشد النكال؛ لابد أن ينصرف الناس إلى 
اللهو والفساد وغيره؛ مما يجعلهم يعيشون 
فى واقع آخر من صنعهم؛ كما أن انغماس 
الملك فى ملذاته وانصرافه إلى حواديت 
شهرزاد زاد من انتشار الفساد «وأهمل من 
بقى فى المدينة من بنات الأسرالفقيرة ما 
درجن عليه من تأدب فهن يرتدين الذياب 
القصيرة؛ ربما كشفت عن عوراتهن؛ يخرجن 
متزينات؛ يضربن بارجلهن أثناء المشى 
لتصدر الخلاخيل صليلها المنغوم؛ يخرجن 
إلى الأسواق نهار وإلى المقابر أو إلى البركة 
ليلا؛ يفتسلن فى البركة أمام الرجال فلا 
يأبهن وفعل من شاء ما شاءء انتشر ما كان 
محدوداً من انصراف الداس إلى الرذائل 
مثل الزنا واللواط وشرب الخمر وتعاطى 
الحشيش وإن أكدت التقارير التى رفعها أعوان 
عبدالنبى المتبولى أن انصراف الناس إلى 
الرذائل هو من اختراع أعوان الملك «ويزيد 
على هذا فساد جهاز الحكم نفسه. «استولى 
الأمراء وكبار الأعوان على الدولة؛ يوقعون 
المراسيم باسم الملك؛ يعون عليها خاتمه: 
يخضع لها الناس كأنها من فكره وصميره» 
وصار الحجاب يتعاطون الأحكام؛ . 


اللصوصية و قطع الطرق 

حتى الجند بدءوا يمارسون الاستبداد 
بالناس والعدوان على حياتهم وانتشر السلب 
والنهب واللصوصية وقطع الطرق. ضجر 
الناس من الجدد والمماليك يركبون الخيل 
ويركضون فى الشوارع وفى الأسواق» 
يصدمون المرأة والطفل والعاجز فيواصلون 
الركض لا يأبهون كأنما الطريق جعلت لهم 
وكأن أرواح الناس بلا قيمة. ووقع كثير من 
المذابح والاغتيالات والمصادرات والاستعباد 
والاسترقاق؛ وعلا شأن أسواق الدخاسة 
والمتاجرة بالرقيق » وتهاونت الشرطة فى 


حوادث الزنا بالدساء والفسق فى الغلمان 
ونهب أموال الناس؛ وانتشر طغيان الموظفين 
ونقصت الأجور وزادت أسعار الحبوب وأرهق 
الناس بالضرائب والمكوس وكشرت الأتاوات 
على الفلاحين والتجار فضج الناس 
بالشكوى. . 


لب الرواية وجوهرها 

لاشك أن هذه المفاسد رد فعل للمظالم » 
بل توحى من خلال المساحة التى أفردها 
محمد جبريل لها بأهمية هذا الموضوع وأنه 
لب الرواية وجوهرهاء وأن جميع الأحداث 
الموازية تدور فى فلكها والتى تضملت أُيضا 
إشاراته إلى الشذوذ الجنسى وكأنه مقابل 
للفساد موز له وناتج عنه.. يقول جبريل» 
مؤلف الرواية: «سحبه الجند على وجهه 
عاريا إلا من إزار لحقه الناس به؛ اجتذبته 
حاله؛ فهو يردد: هذا الغلام امرأتى.. قيل إن 
الرجل لم يجد وسط عمليات الإعدام؛ وفرار 
الفتيات الحرائر إلى خارج المدينة من يتقدم 
لخطبتهاء بدا الزواج مستحيلا وارتفعت أسعار 
الرقيق؛ فهو لا يقوى على شراء جارية؛» 
لايعرف إن كانت الفكرة قد طرأت على باله» 


٠‏ أم أن أحدا فاتحه فيهاء.. 


كان الولد خلف المليجى صبيًا للمعلم 
جبر العداس» مزملاتى سبيل سوق الخيل دفع 
مبلًا فيه غير معلوم؛ وإن كان أقل مما يدفع 
لاقتناء جارية؛ عقد على الغلام بحضور 
شاهدين وصحبه إلى مسكنه؛ الحجرة 
التحتية من بيت الست عطيات الدميرى 
بالخرنفشء لاحظ الناس إقامة.الغلام فى 
الحجرة لا يغادرها ‏ أخذوا على الرجل 
معايب واضحة» فأبلغوا الشرطة؛ كبست عليه 
والغلام فى حضله.. 

إنه الفساد الخلقى الناجم عن الفساد 
السياسى والاقتصادى وغياب العدل.. ومن 
ثم يردف محمد جبريل إلى وصف الرجل 


صاحب الغلام بأنه ضحية للظروف 
المحيطة به . 


الخوف... محور أساسى 

ويلاحظ قارئ الرواية أن لحظات 
السعادة قليلة ولا تكون صافية أبداء بل يعقبها 
الخوف دون فاصل زملى طويل؛ فزهرة 


كبار التجار؛ فشعر بالسعادة 
من قبلها ثم الخوف من جديدء لآن زواجهما 
قد تم سر حتى لا يعلم الملك؛ ويطيل جبريل 
فى وصف الخوفء الخفوف أحست به 
متريصا متسللاء منذ أن جلست فى الغرفة 
المطلة على الحديقة الخلفية؛ تنتظر فراغ إمام 
جامع الأقمرمن عقد القران.. أكد الشيخ 
والشاهدان أنهم لن يبوحما بنبأ الزواج لأحدء 
كلما ضاقت دائرة السرء قلت فرصة 
انتشاره».. ثم يتحدث عما اعتراها من خوف 
بعد عقد القران وما اعترى أيضًا والدها من 
خوف... «أصبح الحوف حياتهاء تصحو 
وندام عليه وترتدى ثيابها وتأكل وتننظره 
يعود مع عمودة زوجها مما يبد معه أن 
الخوف شكل محور) أساسيًا بين المحاور 
الرئيسية التى بديت عليها الرواية. 

ويدعونا هذا إلى القول بأن الشخصيات 
الأساسية فى الرواية يسيطر عليها الخوف. 
خوف يفزعها ويفسد استمتاعها بحياتها أو 
بتلك الأوقات التى يفترض أن تكون فى غاية 
السعادة والبهجة والسرور والمحبة وصفاء 
النفس مما يدعوهم جميمًا إلى تعلم الفن 
القصصى والحكى الشعبى ليبدر حلا واتعيا لا 
بديل عله لتحقيق الأمان والخلاص؛ فها هو 
عبدالنبى المتبولى يتحول بالحكى وتعلمه من 
متابعة الرواة إلى شخصية مختلفة»أصبح 
أكثر رحمة وميلا إلى الخير.. لاحظ أعوانه 
أنه قد أهمل التوجس بما لا يخفىء لا يتابع 
ولا يتشدد ولا يتحرى على عقاب؛ صار 
رفيقًا للناس» تجاوز عن الأخطاء الصغيرة 
وإن تشدد فى عقوبة من يؤذى الناس بالقول 
أو بالفعل؛ لم يناقش انتقال ما كان بيده إلى 
الملك من سلطة.. 


تحولات مهمة فى الأحداث 
يتصاعد الحال لدى عبدالنبى المتبولى 
ليصل إلى زهده فى السلطة.. «خرج من 
بيته عاشر أيام الأحداث المدمرة فلم يعد له 
ظل فى القاهرة؛ وإن لم يصعد إلى القلعة 
ولاعاد إلى أسرته؛ ولا عنى بنداءات رجاله» 
سارقى الأسواق يعروه ذهول؛ مضى إلى 
الخلاء يتتبع من بقى من الرواة والقصاصين 
وغيرهم من الحكائيين؛ لزم أضرحة آل البيت 
الأولياء؛ يقضى الساعات قلا يعنيه ما 
حوله..؛ الخ.. لقد هجر كل شىء؛ المنصب 


اننشار الحشيش والخمر والبوظة؛ وتعددت الصباح تتزوج من سعد الداخلى ابن أحد والجاه والسلطان وحتى الحياة الأسرية؛ وما 
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فى الدنيا من مباهج وجمال.. 


تحول آخر يقابل هذا التحول فى حياة 
المتبولى نجده فى حياة السلطان شهريار 
يصاحب تطور علاقته بشهرزاد؛ وما نما 
بينهما من عواطف وما أنجبه منها من 
أطفالء كل ذلك يحوله من السلبية إلى 
الإيجابية وكأن قصص شهرزاد تمكنت من 
إيقاظه من غفلته ونجحث فى إخراجه من 
أنانيته وذاته.. 


مضمون الرواية 
الرواية باختصار تحكى هموم أبطالهاء 
وهى هموم لا تنتهى؛ هموم ناشكة عن نظام 
الحكم الفردى المستبد الذى. يسمح بكل شىء 
إلا أن تمتد يد عابث؛ سواء فى شخص الملك 
أو فى سلطاته؛ وقد قام محمد جبريل 
باستعراض الهموم الشخصية لبعض الحكام أو 
المسدولين كما تعرض لهموم الشعب من 
مختلف طبقاته؛ لكنه كان دائم الحرص» 
لكثرة تفاصيله عن الماضى ‏ على أن يضعنا 
فى قلب هذا الماضى فى الوقت نفسه الذى 
يتحدث فيه بالوصف عن الحاضرء مشيراً 
إلى هذا الماضى بما فيه من استبداد وبشاعة 
العتذاب الذى يحكم به الحاكم على المذنبين 
من المحكومين؛ ولإبقاء القارئ فى هذا الجو 
القديم فقد برع محمد جبريل فى استخدام 
اللغة القديمة بمفرداتها التى تكاد تكون قد 
' اندثرت الآن؛ بالإضافة إلى الاستعانة 
بالمواويل ففى الليلة الثامنة بعد المائة لا نجد 
إلا الموال الذى يعبر عن تقلب أحوال الدنيا: 
قال الراوى.. 
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الدئيا غازية ما دامتش للناسء 
ولا ليه 


ولا دامتش لمصرى ولا لرومى 
اللى نشا سور اسكندرية 


ولا دامتش لسيدنا داود اللى فتل 
الحديد ولان لما بقى ميه 

ولا دامتش لسيدنا سليمان اللى 
طاعه الإنس والجنية 

ولا دامتش لسيف 


اليزل اللى سعى وجاب كتّاب 
الميه 


ولا دامتش لأبو زيد ودياب أيام 

الحروب الهلالية 

ثم المقطوعة الأخرى التى ينشدها 
الراوى على الربابة» يقول فيها: 

وكل ساعة نقول بكره حا تتعدل 

ومهما نسعى نلاقى الزهر بهدلنا 

ظروفنا هى كده حلفت ما تتعدل 

الدنيا خلت قليل الأصل بهدلنا 

ما دام معاه حظ.. أحواله بتتعدل 

صاحب العقل فى الدئيا عايش 

مظلوم 

مكسوف وساكت مش قادر يوم 

يتكلم 

وآدى إيده فى النار ولاش قادر 

يقول مظلوم 


لسانه مربوط مش قادر يوم يتكلم 


أنا مستجير بالنبى.. والزمان 
مظلوم 


المغزى السياسى 

لاشك أن هذه المقطوعة لها مغزى 
سياسىء وكأن الكاتب أراد أن يربط بين 
هموم المواطن المعاصر وتوقه إلى الحرية 
والعدل والحياة الآمنة» وتأتى الليلة الثالثة بعد 
الشمائمائة شعر) عاميًا كذلك؛ وتمثل نغمة 
حزيئة أبدعت فى توصيف عدم الشعور 
بالأمان» ومن هذه النقطة تحديد) نتواصل مع 
لغة الرواية التى تميزت بلغة مبدعة سردا 
وحوارا؛ حيث تمكن السرد من دقة الوصف 
دون تكلف أو حذلقة؛ كما تدصح قدرة 
جبريل على الوصف المعنوى والحسى وإدارة 
الحوار وبخاصة فى وقائع الليلة الثامنة بعد 
الشمائمائة؛ حيث برز الوصف المدتمى إلى 
الحوار المحسوب بدقة والملاسب للموقف بما 
يفى الغرض من التعبير عن تشابك الجمل 
الحوارية بين الأفراد المدحاورة؛ وأيضًا فى 
الوقت نفسه وصف ما تصمره نفوسهم أوما 
يعتريها من مشاعر إنسانية سامية أو درن 
ذلك.. بما يؤكد قدرة الرواية على تمشيل 
رؤية إنسانية ناضجة فى التعبير عن مدى ما 
يشعر به الإنسان من أحاسيس فى ظل غياب 
العدل وقصر التمتع بالحياة على أصحاب 
السلطان بما يكشف عن أن المفاسد الأخلاقية 
والاقتصادية ما هى إلا نتيجة طبيعية للفساد 
فى نظام الحكم... 6 


الجيقاعات وا لروعا 


ق». سولجتسين ‏ ترجمة: مكارم الغمركى. 


7اآترنيمة في قد شبكة. محمد الفيدوزيى. 
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مقدمة 

كانت بداية كتابة هذه المذكرات فى 
عام ١4717‏ قبيل الخطاب الساخط الى 
أرسله سولجينتسين إلى المؤثمر الرابيع 
لاتحاد الكتاب السوفيت. ثم واصل ! 
سولجينتسين كتابة هذه المذكرات على 
امتداد سنوات حتى عام ١41/4‏ قبيل 
رحيله الإجبارى من الاتحاد السوفيتى» ثم 
أكمل كتابتها فى الخارج فى سويسراء وقد 
نشرت فى فرنسا فى عام ه40١١‏ وظهرت 
تلقارئ الروسى لأول مرة فى عام 114١‏ 
على صفحات مجلة «ئوفى مير, (العالم 
الجديد) » وهى المجلة نفسها التى شهدت 
صفحاتها صدور أول عمل لسولجيئتسين 
فى عام ١17!‏ إلا وهو قصته «يوم فى 
حياة ايفان دينيسوفيتشء . 

ورغم أن سولجينتسين يعتبر فن 
المذكرات أدبا من الدرجة الثائية» إلا أن 
هذه المذكرات تكتسب أهمية أدبية 
وتاريخية خاصة نظرا لكونها شهادة على 
عصر أدبى جاءت من قبل مشارك 
لاحداث هذا العصر وليس مجرد شاهد 
عيان له. ورغم أن الشهادة لا تخلو من 
نبرة حادةء وشعور بالمرارة» إلا أنها مع 
ذلك تحمل طابعًا صريحّاء ورغبة فى 
تسجيل الحقيقة المعاشة كما خبرها 
سونجينتسين»؛ وفى الجزه الأول الأى 
نقدمه للقارئ والذى يحمل العئوان «حفظ 
حق» يدخل بنا سولجينتسين إلى حياة 
الكاتب السرى ؛ ويصف لنا العالم النفس» 
والمحيط المادى للكاتب السرى بكثير من 
التفاصيل الثى تعكس الذاكرة القوية 
لكائب المذكرات. 


مغ 


ث . يوجد نوع من الأدب من الدرجة 
الثائية» وهو ليس بقليل؛ إنه الأدب 

عن الأدب؛ الأدب حول الأدب؛ الأدب الذى 
أثمره الأدب (فلولم يكن أمام أدب الدرجة 
الشانية مثل هذا الأدب فإنه ما كان من 
الممكن أن يولد) ونظرا لمهنتى فإننى أحب 
قراءة مثل هذا الأدب؛ لكدنى أضعه فى 
مرتبة أقل بكثير من أدب الدرجة الأولى. 

إن الموجود من الكتابات يعد كثيرا جداء 
أما الناس فلم يعد لديها وقت للقراءة» ومن ثم 
يبدوأن كتابة المذكرات؛ ولاسيما الأدبية» 
يعد مبعقًا لوخز الضميرء وما كنت أعتزم 
بأية حال وأنا فى عمر التاسعة والأربعين أن 
أجد فى نفسى الجرأة واستجمع هذا الشىء 
من الذكريات؛ لكن ظرفين اجتمعا ورجهانى 
نحو هذا: 

الظرف الأول: حالة الكبت القاسية 
الجبانة التى ترجع إليها كل مصائب بلدناء 
فالمشكلة ليست فى أننا لانستطيع الدنحدث 
صراحة» والكتابة إلى أصدقائنا لنروى لهم 
ما نفكر فيه؛ وكيف الحال حقيقة؛ ولكن فى 
أننا نخشى أن نأتمن الورقة نفسهاء لأنه ‏ 
وكما فى السالف ‏ تتدلى بلطة الحرب فوق 
علق كل مناء وقد تسقط؛ فإلى متى ستستمر 
حالة الكبت هذه؟ 

من الصعب التكهن؛ فريما يُشطر كشير 
منا قبيل ذلك؛ ويضيع معنا المخبأ. 

الظرف الثانى: أن البلطة موضوعة على 
عدقى منذ عامين لكنها ليست مشدودة؛ وأود 
فى الربيع القادم أن أنطلق برأسى فى خفة» 
فهل ستددفع البلطة وتخمد العدق؟.. من 
الصعب التلبؤ بالضبط. 


وهنا بالذات دحرجت صخرة من بين 
صخرتين(): أما الصخرة الثانية فأشعر 
حيالها بالخجل: وبرزت قفترة راحة قصيرة 
أمامى. 

وفكرت فى أنه ربما قد حان الوقت 
الأشرح شيا ما... 

الكاتب السرى 

لاعجب أن يدخرط الذوار فى النشاط 
السرىء ولكن الغريب حين يتعلق ذلك 
بالكتاب. 

إن الحسياة لم تكن سهلة عند الأدباء 
المهمومين بالحقيقة؛ وهى ليست سهلة (وإن 
تكون سهلة)؛ فأحدهم كان يضايق 
بالوشايات؛ والآخر بالزج فى مبارزة» وملهم 
من كانت تحطم حياته الأسرية؛ رمن كان 
يدفع إلى الإفلاس أو إلى الفسقسر الأزلى 
المدقع؛ ومن كان يرسل إلى مصحة 
الأمراض العقلية؛ أوإلى السجن؛ وفى أحسن 
الظروف؛ وكما حدث مع ليف تولستوى» 
جرح صدره من الداخل بحرقه. 

ومع ذلك فأنت لاتبالى بأن يعرفك 
العالم؛ بل على العكس فلدغطس فى النشاط 
السرى حتى لايقدر الله ويعرف العالم قدر 
أدبائنا الروس؛ والروس السوفيت . لقد استقر 
الرأى الآن على أن الأديب راديشيف كان 
يكتب شيئا ما مهما فى الفترة الأخيرة من 
حياته؛ وكان يعمل على إخفائه فى عمق 
وتبصر حتى إننا لانجد الآن ما كتبه 
ولانعرف ما أخفاه؛ وقد كتب الشاعر 
بوشكين الفصل العاشر من «يفجينى 
أونيجن؛ بشكل فكه مستخدما الشفرة فى 
الكتاية؛ وهذا أمر يعرفه الجميع؛ أما الكاتب 
تشاداييف فقليلون هم الذين يعرفون أنه كان 


يشتغل بالكتابة السرية؛ لقد كان يوزع 
صفحات مخطوطته فى الكتب المختافة فى 
مكتبته الكبيرة» وبالطبع فهذه ليست بالتخبئة 
بالنسبة للتفتيش عندنا فى لوبياتسكايا؛ لأنه 
مهما كان عدد الكتب كبيرا فإنه يمكن دائما 
الضبط الفعال وبطريقة لا بأس بهاء وذلك 
يأخذ الكتاب من نهاية كعبه والتربيت عليه 
بصبر (ياأصدقاءء لا تخفوا ما تكتبون فى 
الكتب!) . لكن عسكر القيصر أخنقراء فقد 
مات تشادييفء وتم الاحتفاظ بمكتبته حتى 
ثورة أكتوبر وغاصت بها الأوراق المتفرقة 
ألتى لايعرفها أحد؛ إلى أن تم اكتشافها 
والبحث فيهاء ودراستها فى العشريئيات؛ وفى 
الدهاية تم إعدادها لللشر فى الثلائينيات 
بواسلة شاخوفسكى, لكن شاخوفسكى تم 
إيداعه المعتقل بلا رجعة؛ أما مخطوطات 
تشاداييف فهى محفوظة فى سرية حتى 
يومنا هذا فى متحف بوشكين لأنه لم يسمح 
بنشرها بسبب..... رجعيتها! وهكذا سجل 
تشاداييف رقما قياسياء فقد أسدل الصمت 
على الكاتب الروسى لمدة مائة وعشرة أعوام 
بعد موته؛ وما كتبه ظل كما كتبه. 

ثم مضى الزمن إلى مزيد من الحرية؛ 
ولم يعد ما يكتبه الكتاب الروس حبيس 
الأدراج؛ بل كانوا ينشرون ما يريدون (كان 
النقاد والكتاب الاجتماعيون هم فقط الذين 
يندقون تعبيرات إيزوب (لغة الشفرة) ثم 
سرعان ما أخذرا يشكلون كتاباتهم بدرنها) » 
وكانوا يكتبون فى حرية؛ ويحركون البناء 
الحكومى كله فى حرية إلى الدرجة التى نما 
فيها من الأدب الروسى كل ذلك الشباب 
الذى مقت القيصر والعسكر واتجه إلى الثورة 
وصنعها. 
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لكن الأدب تعئر بعد أن اجتاز عتبة 
الدورات التى أثمرهاء إذ لم يجد نفسه فى 
عالم كوني براق» بل أسفل سقف مكتنز» 
بين حوائط صيقة» تزداد اكتنازاء وسرعان ما 
تبين الكتاب السوقيت أنه من غير المسموح 
لكل كتاب بالمرور من الرقابة؛ ثم تبيدوا بعد 
ما يقرب من عشر سنوات أن أجر المؤلف 
على الكتاب قد يكون بالزج به وراء قضبان 
السجن إُو الأسلاك الشالكة. ومن جديد صار 
الكتاب يخبدون ما يكتبون لأنهم لم ييأسوا 
حتى النهاية من رؤية كتبهم منشورة فى 
حياتهم. 

كدت لا أفهم الكشير قبل اعتقالى؛ 
وانجذبت إلى الأدب بلا وعى؛ غير مدرك 
جيدا لم يلزمنى هذاء وبم يلزم الأدب. لقد 
كنت أرزح فقط تحث وطأةٌ العشور على 
موضوعات نضرة من أجل قصصىء وإنه 
لمن دواعى الخوف التفكير فى أى كاتب كان 
من الممكن أن أكون لو أنهم لم يعتقلونى. 

ومنذ اعتقالى» وعلى امتداد قرابة عامين 
من .حياة السجن فى المعدقل؛ حين كانت 
الموسوعات تنوء أسفل الصدر تلقفتها مثل 
النسمة؛ وفهمت أن كل ماتراه العين لا يقبل 
الجدال: ليس فقط لن ينشر أحد مؤلفاتى» بل 
وقد يكلفنى سطر واحد رصاصة فى الصدرءه 
وانخرطت فى قدر الكتابة بلا ارتياب؛ وبلا 
تردد؛ أردت فقط أن أكنب كى لا يدسى كل 
هذاء وكى يصير فى وقت من الأوقات 
معررفا للخلف. أما أن تنش رأعمالى فى 
حياتى فلم يكن علدى أدنى تصور بمثل هذاء 
وما كان ينبغى أن يكون بالصدر حلم مثل 
هذا بأن تنشر أعمالى فى حياتى. 

وتخلصت من الحلمء وفى المقابل كانت 
هناك ثقة فى أن عملى لن يذهب هباء؛ وفى 
أنه سيذهل الرءوس التى سيوجه إليهاء 
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وسوف يستوعبه من سيرسل إليه بسيل غير 
مرئى. واستلمت للصعت المؤبد مثلما 
استسلمت لعدم إمكانية تحرير قدمى من 
وطأة الحياة المؤبدة ‏ وكدت أنتهى من كتابة 
عمل تلوالآخرتارة فى معسكر الاعتقال» 
وتارة فى المدفى؛ وتارة أخرى بعد إعادة 
الاعتبار إلى اسمىء وبدأت أولا بالقصائدء ثم 
المسرحياتء ثم النشرء وكنت أتوق إلى شىء 
واحد فقطء ألا وهو كيفية الحفاظ على هذه 
الأعمال فى سرية؛ والمحافظة معها على 
الفسى 

ومن أجل هذا حفظت آلاف الأبيات عن 
ظهر قلب فى معسكر الاعتقال؛ ومن أجل 
هذا ابتكرت سبحة لها نظام العروض. 

وعند نهاية فترة الاعتقال كنت أعتمد 
على قوة الذاكرة فأخذت أكتب الديالوج فى 
النشر ثم أحفظه؛ وكانت الذاكرة تتستوعب! 
ومضى الحال؛ لكن الوقت كان ينفق أكشر 
وأكدر على المراجعة الشهرية لكل حجم المادة 
المحفوظة:؛ كان ينفق أسبوعًا تقريبًا فى 
الشهر. 

وهنا بدأ المدنى؛ وظهر للتو فى بداية 
فدرة المدفى سروج مرض السرطان؛ وفى 
خريف عام 1107 بدا كما لوأننى أعيش 
آخر شهور لى؛ وفى ديسمبر أكد الأطباء 


والشباب فى المعتقل أن ما تبقى لى فى . 


الحياة لن يتجاوز ثلاثة أسابيع. 

وخيم على خطر انطفاء ما حفظته فى 
الذاكرة. كانت لحظة مرعبة فى حياتى» 
الموت على عتبة تحررى من المعتقل» 
وهلاك كل ماكتبته وكل مغزى حياتى التى 
عشتها حتى تلك الآونة. لم أكن أستطيع فى 
ظروف الرقابة السوفيتيه على البريد أن 
أصرخ على أحد فى الخارج؛ وأنادى وأقول 
له تعال؛ خذ كتاباتى وأنقذها! أجل ولن 
تنادى على شخص غريبء فالأصدقاء فى 
معسكرات الاعتقال؛ وأمى توفيت؛ وزوجتى 
لم تنتظرنى وتزوجت من آخر. 

ولم يكن هناك مفر من العمل فى 
المدرسة فى الأسابيع الأخيرة المتبقية التى 
وعدنى بها الأطباء؛ وكان الأرق ينتابنى فى 
الأمسيات والليالى بسبب الألم؛ وكدت أسرع 
فى الكتابه بخط دقيق جداء ثم أقوم بلف 
بضعة أورراق داخل أنابيب؛ أما الأنابيب 
فكنت أضعها داخل زجاجة شمبانيا فارغة 


ذات علق متسعء ثم دفنث الزجاجة أسفل 
بستان منزلىء وقبل بداية عام 1554 رحلت 
إلى طشتند كى أموت هناك. 

غير أننى لم أمت رغم الورم الحاد 
الخبيث اللوعء والمتروك بلا أمل تلك كانت 
معجزة إلهية؛ ومن غير الممكن نهمها 
بطريقة مغايرة على أية حال. إن كل الحياة 
التى عادت إلى مدذ ذلك الحين ليست ملكا 
لى بالمعنى الكامل؛ فبداخلها يكمن هدف 
آخر. وكتبت مؤلفى «جمهررية الكد؛ فى ذلك 
الربيع فى «كوك تيرك» وأنا فى غمرة 
السعادة؛ منتعشاء وثملا لآن الحياة عادت إلى 
(خالجدى هذا الشعور ربما لعامين أو ثلاثة) . 
ولم أحاول حفظ هذا العمل؛ لقد كان أول 
شىء عرفت معه السعادة؛ فلم أحرقه مقطعا 
وراء مقطعء أكاد أعرفه عن ظهر قلب. 
البدايه لم تباد ما دامت اللهاية لم تكتب؛ 
وتستعرض المسرحية كلها للتوء وتعيد كتابتها 
من صيغة إلى صيغة؛ ثم تعدلها مرة أخرى, 
وتعيد كتابتها. لقد كشف لى نيكولاى 
إيفانوفيتش تروبوف الطريق إلى ذلك 
(انظر الملحق الخامس) : 

)١(‏ كيف تحافظ على صيغ الكتابة» 
والصيغة النهائية» ثم صرت بعد ذلك أمسك 
بنفسى بناصية الحرفة الجديدة؛ تعلمت 
بنفسى صناعة العلامات البعيدة والقريبة. 
حيث أوراقى كلها جاهزة؛ وحين أكرن فى 
العمل من غير الممكن أن تصبح فى متناول 
يد لا السارق المفاجىء؛ ولا تفتيش المنفى 
السطحى. وفصلا عن ثلاثين ساعة من 
العمل فى المدرسة:؛ والإشراف المدرسى» 
والعمل بمفردى فى أعمال المطبخ (لم أستطع 
الزواج بسبب سرية كتاباتى) وفضلا عن 
الكدابة السرية كان من الضرورى أيضا أن 
اتعلم حرفة إخفاء ما أكتبه. 

وامتدت مهنة أخرى وراء المهنة الواحدة 
ألا وهى أن أصدع بدنفسى ميكروفيلمًا 
لمخطوطات الكتب (بدون مصباح كهربائي 
واحد أسفل الشمس بأن أقتدص تراكم 
السحاب) أما أفلام الميكروفيلم فيمكن فيما 
بعد تشبيتها فى أغلفة الكتب بمظروفين 
جاهزين ثم ترسل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى مزرعة ألكسددرا لنوفنا 
تولستاياء فلم اكن أعرف أحدا غيرها فى 
الغرب؛ وكلت واثقا من أن ابئة تولستوى لن 
يتملص من المساعدة. 


حين تقرأ ‏ صبيا ‏ عن الجبهة؛ أوعن 
المدخرطين فى النشاط السرىء فإنك تتساءل 
من أين تدأتى لللاس مثل هذه الشجاعة 
والمجازفة؛ لقد كان يبدولى أننى سأصمد 
أبداء هكذا كنت أفكر فى الفلاثيديات فى 
الملاحظة (وعناعه قغطعته معزوع/آ مآ) 
ولكن حين وجدت نفسى فى الجبهة صرت 
على ثقة بأن كل شىء أهون بكشير وتعتاد 
عليه بالتدريج أما حين يوصف فإنه أكثر 
رعبا عما هو عليه. 

إنك إذا انخرطت فى العمل السرى من 
خور مخملى بالقرب من المصباح الأحمر 
والأقنعة السوداء؛ ونطقت بقسم ماء أو وقعت 
بالدم» فإن ذلك بالطبع شىء يثير الرعب 
بشده؛ أما باللسبة للشخص الذى أقصى من 
مدة عن نمط الحياة العائلية؛ ولا يملك قاعدة 
(ولاتوجد لديه رغبة) فى بناء حياة خارجية 
بالدسبة لذلك الشخص هناك عائق خلف 
عائق؛ ودفن خلف دفن؛ تتسعرف على 
شخص ماء ومن خلاله شىء ماء هناك جملة 
اصطلاحية تكتبها فى خطاب أر لدى 
الكلام؛ هناك اسم مستعارء وهناك سلسلة 
من عدة أشخاص؛ تستيقظ ذات مرة صباحا 
فإذا بك يا إلهى قد صرت كاتبا سريا منذ 
مدةء. 

إنه لمن المؤلم حقا أن يتحتم عليك أن 
تدحدر إلى النشاط السرى ليس من أجل 
الثورة؛ بل من أجل الأدب الفنى البسيط. 

ومضت السنوات وكنت قد تحررت من 
المنفي؛ وانتقلت إلى وسط روسياء وعادت 
إلى زوجتىء وأعيد الاعتبار إلى اسمى, 
وانتقات إلى الحسياة العادية الراضية فى 
اعتدال؛ التافهة؛ الخائعة. وكنت قد اعتدت 
كذلك على بطانتها الأدبية السرية مثلما 
اعتدت على الجائب الظاهرى لها وهو عملى 
المدرسى. وكانت تواجهنى شتى الأسئلة: ما 
هى النسخه المحررة التى أنهى عندها العمل» 
وما هوالوقت الذى يجب أن أتمكن فيه من 
إنجاز العمل؛ ما هو عدد النسخ التى يمكن 
طبعها » وما هوحجم الصفحة؛ كيفا تضغط 
الأسطر, ماهى الطابعة التى يدسخ عليها 
العملء وإلى أين ترسل بعد ذلك؟ كل هذه 
الموضوعات لم تكن تحسم من قبل كاتب 
يتلفس بدون توتر ويكفيه إنهاء العمل والتمتع 
بالنظر إليه ثم تركه:؛ بل انطلاقا من 


الحسابات المتوترة للكاتب السرى الذى يتعين 
عليه التفكير فى مكان يحفظ به العمل» وفى 
الشىء الذى يمكنه أن ينقله فيه؛ وما هى 
وسيلة الحفظ الجديدة التى ينزم التفكير فيها 
حين ينمو أكثر وأكثر حجم المكتوب وما أعيد 
طباعته؟ 

وهنا أغاثتنى عيناى الصافيتان وخطى 
الدقيق الذى يشبه بذور البصلء» والورق 
الدقيق إذا وفك فى إحضاره من موسكوء ثم 
الإبادة الكاملة (الحرق دائما وحسب) لكل 


المسودات؛ والخطط؛ والنسخ الموجودة بينها. 
أكتب سطور) مكتنزة ( لا أترك فاصلا وأحد 


ثم بعد كتابة السطر كنت فوق ذلك أقصى 
وأقرب بيدى الكلمات المتراصة) وأنشيخ على 
الجائبين بدون هوامشء ثم بعد الانتهاء من 
إعادة اللسخ أحرق مسودات المخطوطة 
وصورة الدسخ فقد كنت أعتبر النار الشىء 
الوحيد الموثوق به منذ خطواتى الأدبية فى 
معسكر الاعتقال؛ وقد سرت على هذا النظام 
فى كتابة روايتى «فى الدائرة الأولى؛ وقصة 
(ش 464) وسيناريو «الدبابات تعمرف 
الحقيقة» ولاأتحدث هنا عن كتاباتى المبكرة, 
(لقد أسفت على تدمير أصل السيئاريو 
لدرجة الدموع فقد كتبته على نحوخاص) 
ولكن تحتم على إحراقه فى أمسية قلقة؛ وقد 
هون الأمر على وجود موقد للتدفئة فى شقتى 
فى ديزان؛ ذلك لأن المرق فى المحرقه 
المركزية كان أمر) مثير) للإزعاج لقد كنت 
فخورا باستعيابى لدروس «إيزوب»7)؛ وقد 
فكرت فى حفظ مؤلفاتى فى ديزان فى جهاز 
البيك أب» فقد عثرت بداخله على تجويف» 
أما الجهاز نفسه فقد كان ثقيل الوزن بدرجة 
لن تكتشف معه زيادة فى الوزن؛ واستخدمت 
غطاء الخزانة العلوى وهو صناعة سوفيتية 
رديئة لتغطية أعلى الجهاز المصدوع من 
القش المزدوج. 

كل هذه الاحتياطات كانت بالطبع؛ من 
باب الاحتياط؛ لكن الرب الحارس هو الذى 
يحرس. ولم يكن من غير المعقول ‏ تقريها ‏ 
من الناحية الإحصائية أن تداهملى لجلة 
المرائبة الخاصة بجهز المخابرات 
(ك.ج.ب) رغم كونى معتقلا سابقاء ذلك 
لأن المستقلين السياسيين كانوا يعدون 
بالملايين» ولو حدث وداهمونى لكان المت 
هوأقل شىء ينتظرنى فى إطار وضعى غير 
المحصن؛ وغير المحمى آنذاك. 


لقد تعين على أن أقوى من ومع الأمان 
فى نمط حياتى كلهاء ففى مديئة ريزان التى 
انتقلت للعيش بها من فترة غير بعيدة لم يكن 
لدى معارف ولا أصدقاء على الإطلاق؛ ولم 
أكن أستقيل ضيوفا بالمنزل؛ أو أذهب لزيارة 
أحد لأنه كان من المستحيل أن أشرح لأحد 
أن الإنسان ليست لديه ساعة فراغ واحدة فى 
الشهرء أر فى السنهء أو فى الأعياد؛ أوفى 
العطلة. كانت زوجتى تتبع نظاما صارماء 
فقد كانت لاتسمح على الإطلاق للذرة 
المخبأه بأن تنطلق من الشقة:؛ أو لدظرة 
متفحصة بأن تنفذ إليها. وكنت أقدر هذا 
بشدة وكنت لا أظهر أى اهتمامات متسعة 
فى العمل بين زملاء العمل؛ وكنت أعبر 
دائما عن غغربتى عن الأدب (كان النشاط 
الأدبى المعادى يعتبرنى مذنبا أيضا بسبب 
قضية التحقيق؛ وبسبب هذه القضيه الخاصة 
سواء سكنت لفترة أولم أسكن كان يمكن 
للعملاء مراقبتى وفى النهاية كنت أرتطم فى 
كل خطوة فى حياتى بعجرفة:؛ وفظاظة» 
وحماقة وانتهازية الرؤساء بمختاف 
المستويات» وفى كل المؤسسات؛ وأحيانا حين 
كانت تسنح لى فرصة تنقية شىء ما أو 
الحصول على شىء ما عن طريق شكوى 
صائبة أو اعتراض حاسم؛ فإننى ما كلت 
أسمح لدفسى بهذا أبداء بأن أبرز فى جائب 
الاحتجاج؛ الصراع.؛ أربأن أكون مراطنا 
سوفيتيا مثالياء أى مطيعا لكل استبداد» 
وراضيا دائما بأية حماقة. 

أن اللكاف المنكسة تحفر جذورها عميقا. 

لم يكن هذا سهلا للغاية؛ فكما لوكان 
المنفى لم ينته؛ وكما لكان معسكر الاعتقال 
لم ينته؛ وكما لوكانت نفس الأرقام لاتزال 
عالقة بىء والرأس لم يرتفع مطلقاء والظهر 
لم يسئقم أبدا. لقد كان من الممكن أن يجيش 
كل الغضب فى كتاب عادىء لكن حتى هذا 
كان من المستحيل كذلك؛ ذلك لأن قانون 
الشعر فى أن يكون أعلى من غضبك؛ وأن 
يستوعب الواقع من منظور الأبدية لكنى 
كنت أدفع كل هذه الأتاوات فى سكينة؛ 
وكنت أعمل مع ذلك بشكل حسن ومحكم 
رغم صآلَة الوقت المتبقى للعمل؛ وحتى 
بدون هدوء حقيقى. 

لقد كنت أشعر بالفزع وأنا أسدمع فى 
المذياع إلى بطالة الكناب الميسورين ذائعى 
الصيت وهم يتحدثون عن الوسائل الممكلة 
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للتركيز فى بداية العمل» وعن صرورة إقصاء 
شتى العوائق؛ وصرورة إحاطة الكاتب بأشياء 
تبعث على الإثارة. أما أنا فقد تعلمث فى 
معسكر الاعتقال أن أكتب وأطوى ما أكتب 
أثناء سيرى فى الطوابير تحت الحراسة؛ وفى 
السهل الصقيعى؛ وفى ورشة المسبوكات 
المعدنية وفى التغشيبة التى تطن. لقد تعودت 
على الكتابة بصورة طبيعية فى كل مكان 
مثلما تعود الجددى أن يغفو حين يجلس,بالكاد 
على الأرض؛ ومثلما يقى الكلب شعر الجلد 
فى الصقبع بدلا من المدفئة؛ ورغم أننى 
الآن طليق قانون انقباض وانفراج الروح 
الإنسائية» فقد بات من الصعب إرضائى؛ فقد 
كان يعوقنى المذياع؛ والأحاديث» وكذلك 
الهدير المستمر لسيارات الشحن التى تنردد 
على نافذتى فى مديئة «ديزان؛؛ وتعلمت بعد 
جهد طريقة كتابة السيداريو للسينما غير 
المعروفة بالنسبة لى» فما أن كانت تلوح 
ساعة أو ساعتا فراغ على التوالى كدت أكتب 
أو كان الله يباغتنى بالأزمات الإبداعية 
ونوبات اليأس والعقم. 1 

كنت أمتلك مزاجا راسخاء سعيداء مبتهجا 
خلال كل تلك السدوات من الكتابة السرية : 
خمس سلنوات فى معسكر الاعتقال قبل 
مرضىء وسبع سنوات من المنفى والحرية 
«الحياة الثانية؛ بعد شفائى المدهش . إن الأدب 
الذى كان فائما زاعقًا بمجلاته العشر 
السميكة؛ وبجريدتيه الأدبيتين» والمجموعات 
القصصية التى لاحصر لهاء وبعض الروايات 
والمؤلفات الكاملة؛ والجرائز السدوية,» 
والمسلسلات الإنذاعية:؛ كل هذا أدب غير 
حقيقى؛ ولم أكن أفقد الوقت؛ أو أشعر 
بالصجر لمتابعتهاء فقد كنت أعرف مسبقا أنه 
لا يوجد بها شىء يستحق» ليس لأنه لم يكن 
من الممكن أن تولد المواهب هداك؛ ريما 
كانت توجد هناك مواهبء ولكنها ماتت 
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هناك أيضاء وليس انسيب فى عدم وجود 
.حقل يزرعون به؛ بل إنه ما من شىء يمكن 
إثماؤه فى هذا الحقل؛ فبمجرد انخراطهم فى 
دنيا الأدب كان جميعهم: الروائييون 
الاجتماعيون؛ وكتاب السرح الحماسيون: 
والشعراء الاجتماعيون وبالإضافة إليهم النقاد 
وكتاب المقالات الاجتماعية جميعهم كانوا 
يوافقون على كل موضوع وقضية:؛ ولا 
يتحدثون عن الحقيقة الرئيسية التى كانت 
تبسلل إلى أعين الناس بدون الأدب. هذا 
القسم بالكف عن قول الحقيقة كان يسمى 
الواقعية الاشتراكية؛ وحتى شعراء الحب 
والشعسراء الغنائيون ؛ لقد انصرف هؤلاء 
الشعراء إلى الطبيعة أو إلى الرومانديكية 
البراقة من أجل الأمان» وقدرت عليهم جميعا 
حالة من التدهور بسبب افتقادهم لشجاعة 
التطرق إلى الحقيقة الرئيسية . 

لقد عشت سدوات النشاط السرى بذلك 
الاعتقاد بأندى لست الوحيد الذى يحيا معاقا 
ومتحايلا بهذا النحوء وأن هناك بضعة 
عشرات من أمثالى من الكداب المنعزلين 
والمشابرين والمتناثرين فى أنحاء روسيا كلهاء 
وأن كل واحد منا يكتب وفقا لما يمليه الشرف 
والضمير عن ذلك الذى يعرفه عن وقتناء 
وعن حقيقته الرئيسية التى تتشكل من 
السجون والإعدامات؛ ومعسكرات الاعتقال» 
والمنفى؛ والتى إذا ما تجنبتها فإنك لن تكتب 
عن الحقيقة الرئيسية. لقد كان أمذالا من 
الكتاب بضعة عشرات؛ وكان الجميع يتنفى 
بصعوبة؛ وحتى وقت معين كنا لا نستطيع 
أن نظهر حتى للبعض بأية حال. ولكن ها قد 
أتى الوقت الذى نبرر فيه جميعا من عمق 
البحر مرة واحدة مثل العمالقة الفلاثة 
والثلاثين. 

ثمة اعتقاد ثالث بأن هذا هو رمز لما بعد 
الموت وأن كتبنا فقط هى التى ستبرر؛ كتبذا 
التى بقيت بفضل وفاء ودهاء الأصدقاء 
وليست أجسادنا لأننا أنفسنا سوف نموت قبل 
ذلك أنفسنا. وكنت لا أزال لا أصدق أن 
الأدب يستطيع أن يبعث الزلزال ويبدأه فى 
المجتمع (رغم أن الناريخ الروسى قد أوضح 
لنا هذا) وكنت أعتقد أن المجتمع سوف يرتعد 
ويدصلح لأسباب أخرى. وهكذا سيظهر 
صدع. شق للحرية» وسيتحرك للد وأدبدا 
السرى إلى هناك؛ ليشرح للعقول الضائعة 
والمشوشة لماذا تعين أن يحدث كل هذا حتماء 
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ولكن ها قد مضت السنوات؛ وبدأت أميل 
إلى الاعتقاد بأننى قد أخطأت فى تصوراتى 
الثلاثة كلها 

القد ظهر أن ميدان الأدب لم يكن عقيما 
بهذا النحوء فمهما أحرقرا به كل ما من شأنه 
أن يمدح الزاد والنداوة لما هوحى فقد نما 
الحى رغم ذلك ٠‏ وهل يمكن ألا نعترف بهذا 
الشى ء الحى فى مؤلف «تيركين»؛ «وتيركين 
فى ذلك العسالم؛» وصور الفلاحين عند 
زاليجين ؟ وكيف لا نعترف بأسساء 
شوشكين: مسوجايف. تندرياكوف 
وبيلوف؛ واستفايف؛ وسولوخين أسماء 
حية؛ وكذلك أسماء مكسيموف وقلاديموف؟ 
وكم كان من الممكن أن يكون كا زاكوف قريا 
ومتمكنا لوأنه لم يختبئ من الحقيقة 
الرئيسية؟ إننى لاأخصى كل الأسماء 
لأن ذلك لا يكتسنى هناء لأنه يوجد أيضا 
شعراء شباب يتسمون بالشجاعة؛ وعموما فإن 
اتحاد الكتاب الذى لم يقبل فى عصريته فى 
وقت من الأوقات الشاعرة تسقيتايفا ولعن 
الكاتب زاميساتين» وازدرى بولجاكوف, 
وتجدب أخماتوفاء و باسترناك قد تمثل لى 
من النشاط السرى مثل أولئك الذين استولوا 
على المعبد ودنسوه؛ أولنك الذين يجب قلب 
موائدهم؛ أما هم أنفسهم فيتعين طردهم 
بالسوط إلى الدرجات الخارجية. إنلى لدهش 
وسعيد لأنلى أخطأت. 

فقد أخطأت كذلك فى النبوءة الثانية؛ فقد 
تبين أن أمثال هؤلاء الأدهياء؛ والمشابرين» 
والسعداء هم قلة للغاية؛ وأنه لن يتكون منا 
أدب كامل بأية حال» فقد كانت المكدسة 
الرقابية تعمل بطريقة حديدية أكثر مما كدت 
أعتقد . وكم من العقول الناصعة:؛ وربما 
العبقرية قد طوتها الأرض بلا أثر بلا 
نهايات؛ بلا عطاء (أم أنهم أكفر دهاء 
ومشابرة عنا؟ ) وحتى اليوم يكتبون فى 
صمت ولا يظهرون؛ مدركين أن ساعة 
الحرية لم تأت بعد ؟ من المحتمل؛ فلوأن 
أحد ما تحدث عنى بشىء فى قسم النثر ملذ 
سنة مضت فإننى ما كنت سأصدق ذلك. 

لقد كشف الكاتب قالرام شالاموف 
عن أوراقه فى الربيع المبكرفقد صدق ما 
أعلن عنه فى مؤتمر الحزب العشرين وأطلق 
أشعاره الأولى المبكرة بوسائل النشر الذاتى 


(سام ايزدات) آنذاك: وقرأتها فى صيف 
عام "116؛ وإرئجنت قليلا فهاهوذا أخ لى؛ 
واحد من الكتاب السريين الذين كنت أعرف 
عنهم دون أن يساورنى شك فى ذلك: وكان 
هناك خيط. ووددت أن أكشف له عن نفسى 
للدوء لكن ظهر أنلى أقل ثقة مد.. وعلاوة 
على ذلك كان الكثير الذى لم يكتب بعد» 
وكانت الصحة والعمر تسمحان بالصبرء 
فصمت؛ وواصلت الكتابة. 

لقد أخطأت كذلك فى اعتقادى الثالث» 
فتد بدأنا نبرز من هاوية المياه المظلمة فى 
وقت سابق بكثير عما تصورت؛ ونحن لانزال 
على يد الحياة. 

فقد قدرلى أن أعيش حتى بلوغ تلك 
السعادة ألا وهى أن أطل برأسى وأرشق أول 
أحجار فى الجبهة المتبلدة؛ تقد كانت الأحجار 
تتدحرجء أما الجبهة فقد بقيت سليمة؛ لكن 
الأحجار حين كانت تسقط على الأرض 
كانت تزهر أعشاب الفتح(")ء وكانت تستقبل 
إما بالابتهاج أو بالكراهية؛ فما من أحد كان 
يمر هكذا ببساطة, 

ثم بعد ذلك؛ على العكس» تباطأت 
الأمور وامتطت مثل ربيع بارد ممتد؛ وكان 
الناريخ يدحى فى دوائر ضيقة وضيقة تقبض 
كل عقله على العنق وتخدقه أكثر. وهكذا سار 
كل شىء على غير الهوى (نعم وهكذا تعين 
الانتظار) وما من شىء تستطيع أن تبتدعه 
سوى أن تقذف فى تلك الجبهة بآخر 
الأحجارء وبآخر قواك المتبقية. 

نعم نعم بالطبع من لا يعرف أن 
الصفصافة لن تخترق حوائط الأبراج 
الخرسائية الحديدية. 

كنت أكتب وأكتب فى سكيئة مدة أثنى 
عشر عاماء ولم أرتجف إلا فى السنة الثالثة 
عشرة فقطء كان ذلك فى صيف عام 155٠١‏ 
حين بدأت أشعر بأننى قد فاض بى؛ وأننى 
قد فقدت اليسر فى الفكر والحركة بسبب كثرة 
الأشياء المكتوبة؛ وفى إطار الوضع الذى لا 
مخرج منه تماما. لقد بات ينقصنى الهواء 
فى الكتابة السرية. 

إن التميز القوى للكاتب السرى يكمن فى 
حرية قلمه: فهولا يحتفظ فى مخيلته لا 
بالرقابة؛ ولا برؤساء التحريرء مامن شىء 
يقف فى مواجهته عدا المادة الأدبية؛ ما من 


شىه يحوم من فوقه عدا الحقيقة» ولكن يوجد 
فى وضعه ضرر دام ألا هو قلة القراء خاصة 
القراء المدقفين أدبياء الصارمين. لقد كان 
عندى قلة من القراء (كان عندى أقل من 
عشرة قراءء وهم بشكل رئيسى من المعدقاين 
السابقين» وعلاوة على ذلك فلم بتمكن أحد 
منهم من قراءة كل مأ كتبت لأنذا نعيش فى 
مدن مذئلفة ولا يوجد لدى أحد منهم أيام 
فائضةء أو موإرد فائضة للسفرء أوحجرات 
فائضة للضيافة. 

إن الكاتب السرى يتخير قراءه تبعا 
لسمات مغايرة تماما: الموثوقية السياسية» 
والمقدرة على الصمتء وهاتان السمتان من 
النادر أن تتجاورا مع الذوق الأدبى المرهف» 
وهكذا لا يُصصل الكاتب السرى على النقد 
الفنى الصارم الواعي بالقياسات الفنية 
المعاصرة. إن هذا النّد الواعى ‏ على ما يبدى 
وكذلك الربط الطوبوغرافى الواعى للعمل 
المكتوب بالفضاء الجمالى لهو ضرورى جداء 
وهو ضرورى بالنسبة لكل أديب ولو مرة كل 
خمس سنواتء أو مرة كل عشر سلوات؛ وفى 
هذا الإطار تبرز نصيحة بوشكين «هل أنت 
راض أيها الفنان الصارم »؟ 

ورغم أنلى منضبط جداء ولكن ليس 
لدرجة الكمال؛ فقد أخذت أكتب فى وحدة 
صماء مدة عشر أواثنى عشر عاماء؛ ركنت 
أستبيح لنفسى أشياء دون أن ألاحظء فكنت 
أكتب أحيانا خطابا حادا للغاية؛ وأحيانا 
مقطوعات حماسية» أو وصلة تقليدية رديكة 
حيث لا أجد رابطة موثوقاً بها أكثر. 

ومؤخراء حين أطللت من النشاط السرى 
خففت من لهجة مؤلفاتى الحادة كى تتلاءم 

مع العالم الخارجى؛ لقد خففتها من ذلك 
اذى لم قبل المراطنون من الرهلة الأولى» 
واكتشفت لدهشتى أن تخفيف اللهجة كان من 
صالح المؤلفء فهو يقوى من تأثيره» 
وصرت أكتشف تلك الأماكن التى لم أكن 
ألحظها من قبل» فكنت أضع طفلا صغيرا فى 
مكان الطوب الحرارى الكامل؛ وشعرت منذ 
احتكاكى الأول مع الوسط الأدبى المتخصص 
بأنه يجب أن يشتد عودى. 

لقد أخطأت فى المسرحيات بشكل خاص 
وذلك بسبب جهلى الكامل؛ فقد صرت أكتب 
المسرحيات فى المعسكر ثم بعد ذلك فى 
المنفى؛ وكدنت أحتفظ فى تصورى 


بالمسرحيات التى شاهدتها فى مسرح 
روستوف الإقايمى وحده فى الخلاثينيات: 
وأنتى كانت لا تطابق مطاقا المستوى 
انمسرحى العالمى آنذاك.. ولأننى كنت على 
ثقة بأن الصدق والدجربة الحياتية هما أنّهم 
فى ثلفن» فإندى لم أقدر جيدا أن الأشكال 
الفنية معرضة للشيخرخة » وأن الاذواق فى 
الزن المشرين تدغير بشدة؛ ولا يمكن أن 
يهملها المؤلف؛ .. والآن بعد جولتى فى 
مسارح موسكو فى الستينيات (المسارح الآن 
ليست مسارح ممثلين: وليست حتى مسارح 
كتاب المسرع. بل ممسارح المخرجين 
بوصفهم المبدعين الوحيدين للمسرحية 
تقريباء وبعد هذه الجولة أشعر بالددم لأثنى 
كتبت مسرحيات. 

لم أتمكن فى عام 1556 من أن أسمى» 
وأشرح بالمضبط كل هذا وأفنسره؛ لكننى 
أحسست بالخمول؛ وبأن القليل الذى كتبته 
معطل؛ وصرت أستشعر شيا من الانجذاب 
تجاه الحركة» وبما أنه لم يكن من الممكن 
الحصركة؛ وما من مكان هنا للحركة: لذا 
صرت أشعر بالاكتدكاب وسار مشررعى 
الأدبى المدبر» والصامت؛ وغير المرئى؛ فى 
طريق مسدود. 

كتب تولستوى قبل موته بأنه ليس من 
الأخلاق عموما أن ينشر الكاتب مؤلفاته فى 
حياته؛ وأنه من الضرورى فقط العمل على 
الحفاظ على المؤلفات؛ أما النشر فليكن بعد 
الموت» ودون أن نتحدث عن أن تولستوى 
كان يصل إلى جميع الأفكار الطيبة فقط بعد 
دائرة من الرغبات والآثام؛ فإن تولستوى قد 
أخطأ هنا فى هذا الرأى باللسبة للعصور 
البطيكة؛ فما بالك بالنسبة لعصرنا السريع 
الإيقاع إن تولستوى مَحقٌ فى أن الرغية فى 
النجاح لدى الجمهور تفٌسد قلم الكاتب؛ ولكن 
قد يفسد القلم أكثر افتقاد الكاتب سدوات طريلة 
لإمكانية وجود قراء صارمين؛ معاديين 
ومعجبين» وكذلك افتقاده تماما لإمكانية 
التأثير بقلمه على الحياة المحيطة؛ وعلى 
الشباب النامى . مثل هذا البكم يمنح الطهارة» 
لكنه يعفى من المسئولية تجاه المعاصرة. إن 
رأى تولستوى ينقصه التمعن» ‏ , 

وحتى ذلك الحين كان ما ينشر من 

الأدب'المعاصر يبعث على التشويش ثم صار 
للتومثيرا للهياج بالنسبة لى. 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايو- يوئيى  1991/‏ /ا15 


وظهرت مذكرات إهرينب ورج 


دراسة نقدية حادة» لكن أحدا لم يقبلها بالطبع 
لأن اسمى لم يكن معروفا لأحدء لقد بدت 
هذه الدراسة من الناحية الشكلية موجهة ضد 
أدب الذكريات عموماء لكنها فى الحقيقة 
كانت بمثابة عتاب موجه إلى الكتاب الذين 
كانوا شاهدين للحصر المظلم الكبير» وما زالوا 
يحاولون التملص والإفلات من الإدلاء 
بشىء جوهرىء ويدلون بالصغائر» ويحجبون 
أعيننا بالمراهم المليئة كى لا نرى الحنيقة 
التى هى أبعد من ذلك؛ فما الذى كان يخشاه 
هؤلاء الكتاب الآمنون من أصحاب 
المقامات؟ 

لقد أخذت أفكر فى ذلك الخريف حين 
كت ساكناً فى جحرى وأشعر بالوهن فكرت 
فى أن أكتب ‏ مع ذلك شيئا ماء وأن أظهره 
للناس على الأقل فيما لوكان من المستحيل 
نشرء ولوأنه ليس من الضرورى إخفاؤه . 

وهكذا فكرت فى كتابة مسرحية «دشمعة 
فى الريح؛ وهى مسرحية مأخوذة من مادة 
المعاصرة وهذه المادة ليس لها طابع قومى 
محدد؛ وهى عن المجتمعات المرفهة فى 
السلوات العشر الأخيرة بصرف النظر عن 
كونها شرقية أوغربية. 

إن هذه المسرحية هى أكثر مسرحياتى 
فشلا بين كتاباتى» وأكثرها صعربة فى 
الكتابة. وبالأحرى كانت هذه هى المرة 
الأولى التى شعرت فيها بصعوبة كتابة شىء 
وطول وقت كتابته؛ فلوأنك أعدت كتابتها 
أربع مرات أو خمس فإنك تستطيع إقصاء 
مشاهد كاملة واستبدال مشاهد أخرى بها وكل 
هذا تأليفء ولقد أنفقت عليها جهدا كبير) 
8 وكنت أعتقد أنى أنجزتها ولكننى لم أحصل 
عليها؛ وكنت قد استقيت موضوعها عن قصة 
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وباوستوفسكىء فأرسلت إلى هيئة التحرير 


حقيقية لأسرة موسكوفية:ولم أخالف ضميرى 
فى أى مكان؛ وكتبت جميع الأفكار بمنتهى 
الإخلاص وبطريقة محببة كذلك؛ ورفضت 
من أول فصل فى المسرحية أن أرضى 
الرقابة: فلماذا لم أنجح فى المسرحية؟ أحقا لم 
تنجح فقط لأنلى لم أصور الواقع الروسى 
المحدد (إننى لم أصوره ليس لغرض التمويه 
على الإطلاق» وليس من أجل الكشف عن 
الشىء؛ بل من أجل العرض المبسط المتسع 
الجامع؛ ولأن الحديث عن الغرب المشبع أكثر 
مصداقية من الحديث عدا) ولكن ألم يتحتم 
ضياع اللغة الروسية بدون الحديث عن التربة 
الروسية ؟ غير أن الآخرين يكتبون بهذه 
الطريقة التى تفتقد إلى الهوية القومية واللغة 
ويحصلون على العملء فلماذا لم يحدث معى 
هذا؟ هذا يعلى أنه من المستحيل عمل خطوة 
ونصف بطريقة مجردةء وعمل الباقى 
بطريقة محددة. 

ثم قمت بمحاولة أخرى فى عام 20951 
ولكنها غير واعية تماماء لم أكن أعرف لماذا 
هذه المحاولة؛ ولم تكن عندى فكرة عن 
ذلك؛ لقد أخذت ببساطة مؤلفى (ش 854) 
وأعددت نسخة بشكل ميسرء فأسقطت أكثر 
المواضع والآراء حدة وكتبت قصة استغفال 
الأمريكيين فى سيغاستويل بتقديم صورة 
مصطنعة للرفاهية فى عام 1145.. ولقد 
فعلت ذلك لأمرماء ووضعت القصة؛ 
وضعتها بشكل صريح:؛ ودون أن أخفيها. لقد 
كانت تلك حالة من التحرر السعيدء فلم أشغفل 
تفكيرى بالمكان الذى أخبئ فيه العمل الجديد 
الذى أنجزته ؛ بل احتفظت به ببساطة فى 
درج المكتب» وهى سعادة لا يقدرها الكتاب 
حق التقديرء فأنا لم أكن أرقد أبدا ليلة واحدة 


دون أن أتحقق من أن كل شىء مخبأ؛ وما 
هو التصرف فيما لوقرعوا بابى ليلا. 


لقد تعبت من التدابير السرية فقد كانت 
تكلفنى وجعًا فى الرأس أكثر من الكتابة 
نفسهاء ولم يكن من المدتظر أى انفراج من 
أى جانبء ولم يكن المذياع الغريى الذى 
كنت أسمعه دائما عبر التشويش يعرف شيئا 
عن التطورات الجيولوجية العميقة 
والتصدعات التى كان يتعين أن ترتد بضربة 
على السطح. ما من أحد كان يعرف شيكاء 
ولم أكن أتوقع شيدًا ساراء وشرعت فى إخراج 
جديد وإعادة نسخ لعملى «الدائرة؛؛ وبعد 
انقضاء الموتمر المبتذل للحزب وهو المؤتمر 


الواحد والعشرون لم يكن من الممكن التنبؤ 
مطلقا بذلك الهجوم المفاجئ والجسور ضْد 
ستالين والذى بدأه خروشوف فى المؤتمر 
الثانى والعشرين للحزب والذى لم نتمكن من 
تفسيره نحن أبناء الأقاليم غير المطلعين على 
مجريات الآمور. 

غير أنه حدث؛ وليس سرا مثلما كان فى 
المؤتمر العشرين بل علانية؛ ولا أذكر أننى 
قرأت منذ مدة أشياء ممتعة مثل تلك الخطب 
التى ثليت فى موؤتمر الحزب الفانى 
والعشرين.. لقد قرأت هذه الخطبء وقرأتها 
فى المجرة الصغيرة فى المنزل الخشبى 
المدآكل؛ حيث كان من الممكن أن تحدرق 
مسوداتى التى كتبتها عبر سنوات طويلة من 
عود ثقاب منحوسء؛ وكانت حوائط عالمى 
الحبيس تتأرجح مثل ستائر كواليس المسرح؛ 
وكانت تتسع فى تأرجحها فتأرجحى 
وتخترقنى: أجل ألم تحن بعدء اللحظة السعيدة 
المهولة التى طال انتظارها منذ مدة؛ تلك 
اللحظة التى يمكن فيها أن أطل برأسى من 
تحت الماء ؟ 

لم أكن أجرؤ على الخطأً! فقد كان من 
المستحيل أن أطل قبل الأوان؛ ولكن كان من 
المستحيل كذلك أن أضيع اللخطة النادرة لقد 
تحدث الكاتب تفاردوفسكى بشكل جيد فى 
المؤتمر الثانى والعشرين للحزب؛ وكانت نبرة 
حديثة تفيد بأنه من الممكن الكتابة بشجاعة 
أكثر وحرية أكثر من مدة أما نحن فلا نستفيد 
بالفرصة» وكذلك بنبرة أنه لايوجد لدى 
مجنة «نوقى مير (العالم الجديد) موضوعات 
أكثر شجاعة:؛ وأكذر حدة كان الممكن أن 
تنش 

لم أكن أميز تفاردوفسكى ‏ بحال- فى 
فترة كتابته ل «موراقيى؛ عن المجموع العام 
للشعراء الذين يخدمون مجمرة الكذب؛ ولم 
أكن أعرف قصائد منفردة رائعة له؛ فلم أعر 
على هذه القصائد حين كنت أطالع فى 
المنفى فى عام ١554‏ مؤلفاته فى جزءين» 
لكننى كنت أعتبر مؤلفه «فاسيلى تيوركين؛ 
منذ فترة وجودى فى المنفى مؤلفا مدهشا 
ناجحاء فمنذ ادفضاء فترة طويلة على ظهور 
أول مؤلفات صادقة عن الحرب (منذ 
«خنادق؛ نيكراسوف لم يلجح فى كتابة هذه 
المولفات كفيرون من الكتابء وربما 
تمكن من ذلك حوالى نصف دستة)؛ وفى 


ل سس سس سسسب يبب 


سيل الطنطنة الدعائية التى صاحبت إطلاقنا 
النار وقصفنا التنايل نجح تفاردوفسكى فى 
كتابة مؤلف خارج الزمن» شجاع؛ نابع من 
الشعور الذاتى النادر المدرك للمعايير» وربما 
حسب الدماثة الريفية العامة (إننى لا أستطيع 
أن أكف عن الدهشة من دماثة الفلاحين مع 
جهلهم القاسى؛ ووجودهم الشاق) .إن 
تفاردوفسكى الذى لم يكن يملك حرية قول 
الحقيقة توقف ‏ مع ذلك أمام كل أكذوبة 
علد آخر مليمترء دون أن يتخطى هذا المليمتر 
فى.أى مكان ! ولهذا فقد حدثت معجزة» 
وأنا لا أقول هذا حسب رأيى الشخصى؛ فقّد 
الاحظت جيدا عند جئود البطارية التى 
خدمت بها فى وقت الصرب ذلك لأنه نظرا 
لظروف الخدمة الاستطلاعية التى كنا نقوم 
بها كان لدى الجدود حتى فى الظروف 
الحربى كثير من الوقت للاستماع إلى 
القراءة. وهكذا اختارء وفضل الجدود «الحرب 
والسلام؛ «وفاسيلى تيوركين؛ من بين كذير 
من الأعمال التى عرصت عليهم. 

لم يسمح لى ضيق الوقت بعد ذلك سواء 
فى معسكر الاعتقال أو المنفي؛ أو فى فترة 
عملى بالتدريس والاشاط الأدبى السرى » 
بقسراءة مسؤلف «منزل عند الطريق»؛ أرأى 
عمل آخر. (قرأت فقط عمله «تيركين فى 
ذلك العالم؛ فى قوائم عام 1165 ذلك لأن 
مولفات النشر الذاتى (سام ايزدات) كانت 
تحظى بالاحترام والعناية) ولم أكن على علم 
بأن فصل من «وراء البعد:» بعد قد نشر فى 
«جريدة البرافداء؛ وأن «اليوئيماء قد حصلت 
على جائزة لينين فى السنة نفسها. لقد قرأته 
مؤخرا جداء أما فصل «هكذا كان هذاء فقد 
قرأته حين صادفته فى مجلة «نوفى ميير» 
(العالم الجديد) . 

لقد تميز هذا الفصل بالشجاعة بالقياس 
بحالة الوجل العام فى ذلك الوقت وآنذاك 
وجد لدى أول داقع بأن أعرض على 
تفاردوفسكى شيئا مما كتبته؛ فهل أعتد 
العزم على هذا ؟ 

ومع ذلك فحين كدت أتصفح وأتمعن 
فصل «هكذا كان هذاء قابلت فى قراءة 
الفصل: «الأب «المتوعده؛ أحقيته؛ إلى جائب 
«عدم أحقيته؛ ونحن «ندين له بالنصره 
وكذلك تشبيه ستالين بالفولاذ العسكرى, 
وقرات : 


وفى كتابنا الذهبي 

لا توجد شطرة واحدة؛ ولا حتى فاصلة 

٠‏ تحجب شرقناء 

أجل: فكل شىء حدث معنا 

قد حدث !1 

لكم هى نبرة ناعمة جدا هذه : ألا 
«يمجب الشرف؛ عار معسكرات الاعتقال 
الذى أمتد لأربعين عاما؟ وكذلك من التعميم 
الشديد القول بأن مكل شىء حدث معنا حدث 
«مامن حذف أو زيادة هناء أهكذا أيضا يمكن 
الحديث عن شتى أنواع الفاشية؛ لا داعى إن 
للحديث عن نورينبرج؟ ماحدث قد حدث 
٠‏ ؟ إن الفلسفة عاجزةحاكمها لا تلحسب 
على الناريخ. لقد لمس الشاعر (يقصد 
تفاردوفسكى) بقدميه الطريق المرصوف 
غير أنه كان من المخيف بالنسبة له أن يعرج 
إليه. 

ولم أكن أعرف هل إذا ما اندفعت من 
المستنقع ومددت يدى إليه وقلت له أعرج, 
لسرا لزميدشى؟ 

وكذلك لم أكن أملك حكمًا خاصًا عن 


مجلة؛نوفى ‏ ميرء وعما كانت تمتلئ به 


صفحاتها الرئيسية؛ لقد كانت هذه المجلة 
لاتفتلف كثيرا بالنسبة لى عن بقية 
المجلات؛ فقد كانت الدباينات ألتى تراها 
المجلات السوفيتية بين بعضها تبدولى 
تافهة؛ ولا سيما باللسبة للرؤية التاريخية 
البعيدة سواء كانت هذه المجلات فى المقدمة 
أوالمؤخرة. لقد كانت كل هذه المجلات 
تستخدم الاصطلاحات نفسهاء التسم نفسه» 
ونفس الكليشهاتء نفسهاء ولم أكن أقدر على 
تناول كل هذا ولو بملعقة شاى وأحدة. 


ولكن: ألم يكن هناك معنى ما لهمدير 


الطبقات أسفل الأرض والذى انطلق فى 
مؤتمر الحزب الثانى والعشرين ؟ وهأنذا هنا 
وجدت قصة دشن 8404 «المخففة؛ ملائمة» 
فليس من المعروف الهدف من القصة:؛ وبماذا 
توحى؟ وقررت أن أقدم القصة إلى مجلة 
«نوفى مير ولولم يحدث ذلك لحدث ماهو 
أسوأء كنت سأرسل إلى خارج شريطا لفيلم 
عما كان يجرى داخل معسكر الاعتقال باسم 
مستعار هو ستيبان خليئوف؛ وكان هذا 
الشريط معدا بالفعل؛ ولم أكن أعرف أنه فى 
أفضل ووضع إذا ما نشر هذا الشريط فى 


الغرب وإنتبه إليه فإنه ما كان من الممكن أن 
يحدث تأثير مساو لواحد فى المالة من حجم 
ذلك الدأثير» لكن شعورى بالغثيان من 
المأزق الذى كنت فيه على مدى عام اقنضى 
ملى نفحة ماء 

لم أذهب بنفسى إلى مجلة «نوقى مير إذ 
لم تجرؤ قدماى على أن تمدد مع توقع 
الفشل.. كان عمرى آنذاك ثلاثة أربعين 
عاماء وكنت قد عانيت فى الدنيا ما يكفى 
من الإخفاق الذى لا يدعلى أذهب إلى هيئة 
التحرير مثل شاب مبتدئ فتولى زميلى فى 
السجن ليف كوييليف مهسة توصيل 
مخطوطة المؤلف إلى المجلة؛ وربغم أن حجم 
العمل كان ست صفحات إلا أنه كان مكتوباً 
بشكل دقيق؛ فقد كتبت الصفحات من 
الوجسهين بدون فراغ الهسوامش؛ والسطر 
ملاصق للسطر. 

وأعطيده المخطوطة والقلق يستحوذ 
على؛ ليس ذلك القلق الذى يساور الكاتب 
الشاب المحب للمجد ؛ بل قلق المعتقل القديم 
الذى أضناه الضجرء وليست لديه حيطة فى 
أن يعطى أثرا لنفسه. 

كان ذلك فى بداية نوفمبر عام 2155١‏ 
وقد كتبت فى مذكرة عرضية فى ذلك 
الشهر: أننى (أشعر كما لوكنت أصعد إلى 
أعلى فى أرجوحة؛ شعور بالخوف وإنحباس 
فى التنفس ولكن حالتى طيبة) . 

ولم أكن أعرف الطريق إلى فدادق 
موسكوء وهناء انتهزت فرصة قلة ازدحام 
الناس قبل العيدء وحصلت على سرير للنوم 
فى إحدى المؤتيلات.. هنا عشت أيام التردد 
الأخيرة؛ حين كان لا يزال ممكنا الدوفف 
والعودة (لقد بقيت ليس من أجل الدردد؛ بل 
من أجل قراءة «السام إيزدات؛ (النشر الذاتى) 
لرواية ٠‏ هيمئجواى؛ لمن تدق الأجراس؛ التى 
حصلت عليها مدة ثلاثة أيام؛ ولم أكن قد 
قرأت سطرا واحدا من مؤلفات هيمنجواى 

وجدت الفندق فى حى أوستائكينا قريب 
جدا من المدرسة الثانوية الكنسية حيث تجرى 
أحداث مؤلفى «الدائرة؛ وحيث بدأت الكتابة 
جدياً فى عام 1148 مع أول تجربة لى فى 
معسكر الاعتقال. . كنت أتخلل قراءتى 
لهيمنجواى بالخروج للدجول قرب سياج 
المدرسة الذى كان لايزال يقف مكتدفا 
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المحيط الصغير نفسه الذى كان يضم بين 
جنباته فى وقت من الأوقات عديدا من أناسنا 
البارزين ويفور بجدالنا وأفكارنا. 


كنت أتجول الآن على بعد عشرة أمتار 
من ذلك المنزل الكاتدرائى؛ وتلك الأشجار 
الزيزفونية الخالدة التى كنت أتمشى وأمشى 
بين أرجائها فى الصباح والظهيرة والمساء 
لمدة ثلاثة أعوام وأنا أحلم بالحرية البعيدة 
المشرقة فى سنوات أخرى مشرقة فى بلد 
أكثر إشراقا. 

أما الآن فأنى أسير فى يوم غائم زلق» 
فى الطقس المبتل الوحل من شهر نوفمبر» 
كنت أسير من الناحية الأخرى للسياج عبر 
الممرالذى كانت تخترقه من قبل دوريات 
الحراسة وحدها من برج حراسة إلى برج 


آخرء وكنت أفكر ما الذى اقترفته ؟ لقد وقعت 

من جديد بين أيديهم . 
كيف أمكدنى» دون أن أكون مجبرا على 

شىء أن أقدم على الوشاية بنفسى. 3 

الهوامش: 

(1) الصخرتان المشار إليهما هما روايتا أرخبيل 
جولاج»؛ و «العجلة الحمراء؛.٠‏ 

(1) لغة «إيزوب»: وسيلة مجازية للتعبيرعن الأفكار 
بمساعدة الإيماءات والإشارات؛ وقد أخذت تسميتها 
عن اسم كاتب الأمثولات الإغريقى «إيزوب». 

(؟) نوع من الأعشاب حسب المأثور الشعبىر 
يمئلك القدرة على التخلص منالأمراض؛ وفتح 
الأماكن المغلقة (المترجمة). 


ُ 
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برق.. وفى مقلتيك الشعر يلتهب ‏ _ لخائفين إذا صاح العدو(!) 

وعاصف ويداك النار والذهب أتوا ركضا إلى حصده العبرئ وانتحبوا 
ماكان أبهاك لخارجين من التاريخ.. 

لولا أنه قر ليس لهم منه سوى أنهم خانوا أو اغتصبوا 
يقسوء ويلهو» ويسترضى ويلتخب : أو أنهم عبثوا بالإرث.. 

ماعان أقناف بالإعلام وانتهكرا ما ليس تغفره الأديان والكب 


لو صدقت أحلام من سكئوا فى الضوء برى طى الأذطنء برق فى العنام 
واحتجبوا 


وأموأج على هضبات الشرق تصطخب 
وأنت باق على عرش الخلود 
وقد تناثرت خلفك الألقاب والرتب 


ياغارس الزنبقات الحمر فى جميد 
توحش القهر فى جنبيه والتعب 


دعنى أضئ شمعة فى راحتيك ١‏ 

تحكى اغترابك فى الأيام.. 
0 1 17171 
ويبكى فى دمى الغضب! 7 
دعدى أباغتك وساعة ارتطمت ريح الجنوب بأرزات الشمال 
فالأطياف ناعسة خلف السياج وتاهت فى الرحى الشهب 
ومسك الليل يسكب فدى لعينك يالبنان - قلت 
وطفلة الصيف نامت فى أريكتها وفى شعرى لعينيك منئ فوق ما طلبوا 
والأرْض أهدت مراياها لمن غلبوا إنى حنينك فى الليل العظيم 
لم يبق غير وجوه شبه معتمة إلى منابع النور 
لعالم دب فى شريائه الععلب إنى بعض ماتهب! 
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فاملاً كؤوسك؛ واسق الملهمين 
وكن فى الحب أنَى أتاك الحب ينتسب 
واستبق ذاتك للأجيال قاطبة 


حيث الطبيعة أمٌ؛ والجمال أب 

وحيث تنعتق الأديان من أطر الأديان 
والنهر صوب النبع ينجذب 

لبنآن.. لبنآن.. 

هل للشوق أجدحة إلا.إليك 

وهل غير الهوى سبب 

لبنان.. 

واغتنلت قانا الجميلة فى بحيرة 

من جحيم الحقد تضطرب 

كانت بساتين ورد 

كنت تعبق فى خيالهاء أوتهز النجم أوتئب 
ثم استفاقت؛ كأن لم تستفق أبدا 

إلا على الموت والغيلان تقترّب 
واغرورق الصوت.. 

هاهم غير ماوعدوا 

وهذه قانا مثلما كذبوا 

سحقاً لهم.. غنوا من يأسهم صنماً 
يطوفون عليه حيثما ذهبوا 

داسوا العهود.. 

وخانوا الله.. 

وانتهكوا القدس السماوى.. 

واغتروا بما ارتكبوا 

واستمرأوا الإثم بعد الإثم 

فاحتكموا إلى يهوذا.. 


]ل ب 


وكان الخاسر العرب1 


برق هو الموت 

بعض الموت يحجب أسرار الوجوه 

وبعض مله يلحجب 

وكان عصرك مزرق اليدين. 

وفى عصرى أنا الأزرقان؛ الصدق والكذبٌ 
وكنت تنسخ آيات الزمان 

وفى عصرى تامع فى الماضى هو العجب. 
لذارآك الذى يوما رآك فلم يبصرك.. 


وانسدلت من دونه الحجب 

وكان شعرك قرس الرعب 

يعصف بالأشجار فى غابة الموتى ويحتطبٌ 
وكنت شأن العظام الحالمين 


إذا انسئت عليهم فضاءات الرؤى انسحبوا . 


برق هو الشعر.. 

طفل سابح أبدا بين المجرات 

مجثرن ومككطب 

فكيف لى» وأنا الطفل الذى انغرست خطاه فى 
الرمل.. 

أن آنى بما يجب! 


* فى صبيحة الأحد 77 يونيه الحالى.. وفى بلدة ذوق مكايل 


الاي وقن شعراء خسة,يمثين مختاف لقع اومن ار 
ن القصائد هم احدفاء بالذكرى الخمسينية للشاعر الكبير 

ليان أبى شبكة.. 

كان الشعراء هم؛ البياتى؛ والعيسى؛ وشوشة؛ والفيتورى وسعيد 

عقل.. وكان ثمة حمضنور كبير ينقدمه رئيس الجمهورية اللبنانية» 

وكانت هذه هى قصيدة الفيتورى, 


158 ١441 يوليى‎  ويام‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


فى سنوات الشجن الحارق 
تزوجت شمس الحدائق 

سميت كل حديقة اسما 
أودعت كل شجيرة طفلا 
وانتظرت روحى مطر الصيف 


حتى يتجانن جسدى المارق! 
. 

وأنا طفل .. 

قالوا تخويفاً ‏ إن الشيطان 

يتجول فى برد الليل الحالك 

وكذلك.. 

فى أوج الشمس الملتهبة» 

فلماذا يحلو فى شيخوخة أيامى 

أن أتجول فى الليل الحالك 

وأجوب الساحات 


فى إلشمس الملتهبة ؟. 


ذاكرتى.. 
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بودرتوئنيق 


تستلهم أخلية الموتى القدماء 

وصناديق الموتى المنتظرين 

وقد اصطفت بأناقتها 

فى الحانوت» 

لم لا يضعون الثمن عليها 

مثل الطعام والشراب:زالكساء! 
0 

فى النوم.. 

أحكمت قبضتى على الفراغٌ 

ظنئته الصحيان» 

وعندما صحوت 

عرفت أن الوقت لن يطول 

وأن وجه الزمن الجميل . 

بستان ورد فاتن الألوان 

نصعد فى مداره الأصيل 


إلى منازل الذبول! 15 


التشسفسسرز 
محمد سليمان 
إل فكلّموا اليدين باليدين 

جرائد الصباح لا تَخْصُنى والماء ليس مائى : والعصا بالببر 
حرأنا إن والهواء بالهواء. 
وأستطيع السيْرَ فى الظلام لم يعد موهلا لنزّمة الصباح هذا الشجرٌ العارى 

والوقوف ولم تعد بالسرغاية تيه 
أستطيع النوم فوق دكة المقهى جسدى لم توه الأنثى 
أو دفن أصدقائى ولم يله الحب.. جسدى 
هل شبّهوا فى النوم غائبين بى؟ والمكم الصرتِئ 
ملابسى لا تشبه الكفنٌ : هل سيدفع الهواء فى المساء شباكى 
وغرفتى فى الطابق العلرى مشر بالحرب 
ليست البرارى بعيدة جنا .١‏ من هنا مرالجنود كالغبار خلف موتهم . . 
أظتّها فى الُرْج أو على السرير خلف جبلٍ وأنّهموا الحملان عند حافة المجرى 

أوتحت هذا الجل” ‏ ' لأنها الحملان ل 

هل تسب نجمة لأنها عَأَتْ -' من هنا تدافع الغزاةٌ صوب إلبحرٍ . , 5 
ويمدح الموتى لأنهم ماتوا؟ 0 ٠‏ | بالحيال روْضوا الهواء مرة 1 
لاوجه لى هنا 1 وبالحبال.. يسْحبون مدنا من كتب التاريخ. ‏ 
لاوجه لى فى البحر أوعلى الجدار ٠٠‏ لن أقول أشبه الغزاة عندما : 
كالزجاج أصبح الكلام بادا وطارٍة ٠.‏ ' أقوم فى الصباح من نومى , ؛ 
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ولن أقول الريح تعشق القديم 
سفنى خلفى 


والمرأة التى لم يقّصها الغبارٌ 
هل تشيع أتلى ألوث الهواء بالعواء 
كل ليل 
وأننى أريد أن أصير واحدا غيرى؟ 
0( 


أظّلى أستحق وساماً أو قلادة ما 


هل فكر أحدكم بمنحى غرفة على النهرٍ 
أستقبل الهواء فيها؟ 


بعضكم يظتّنى خائتاً 

ويقعد على سلم المقهى مدججا الى 
ألأنى قلت الجاحظ لا يشبه القطانٌ 
والمتنبى لم يعد حصانا ؟ 

صعب ذلك الخلاء وصعب حك دم بآخرٌ 
ان أقول السَفرٌ مهنةٌ للنهر وأدّخْر ساقئ 
مدن خلفى 

تركتها هناك لكنها جاءت 

مدن بحاسة الشمٌ 

لم يكن فى المقاهى والت ويتمان 

ولا الميسيسبى 

ولاصاحب ألعواء 


ا معد 
كان مشغولا بعد نقوده 


التشعر 


«أمركا دولاران وسبعة وعشرون سذت 
أمركا متى تصيرين إنسانية” 
أمركا ميكنتك أكثر مما أطيق 
أمركا اذهبى وضاجعى نفسك بقثبلتك 


الذرية, 
اكتبوا 
لم أجد سوى الهواء وبشر 
يخطئون أحيانا 
ويحلمون بجوائز لا يسحئٌونها أيضا 
لم تزل تمطر 


ولم يرَّل يِه البيوت هذا الرجل 

هل يعرف القاهرة فى صوته بَحَةٌ تشبة 
الهرم وموسيقاه محشوة بالصدّف 
والمربعات 

اكتبوا: كل مديئة أنثى 

لتعرفها عليك أن تدخل 

الحجرٌ ليس حجر 

والنوافذ ليست معارض لتماثيل 


أهوى المدن مغسولة كالّساء ومذهونة كالثساء 


لم تزل تمطرٌ 
ولم تزل تغسل الوجوه 
لا أحد يهتف رَخَى 


وكتابة قصائد لا يقول فيها ولا أحد يركض عرياناً فى البهو 
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أفكرٌ بإعطاء السماء عناوين أهلى 
أفكر بجسر على البحرٍ وآخر على المحيط 
لم أجئ لأصبح نهر ْ 
ولم أجئ لنصرة الخراف للأسد أن يأكل 
وللريح أن تَفْشِىَ الصراح 
اكتبوا 
فى البرارى مدن لا تخصُ أحدا 
هاجرت فى السراويلٍ والقصص 
وشتائم المهاجرين 
مدن تشبه ولا تشبه 
تاريخها آتِ 
وتورها لين هنا: 
ش 0( 
الرعد مدافع 
والبرق صنبئّ يلهو بمفاتيح النورٍ 
اثنان سيئسحبان من النافذة .. أنا والريح 
اثنان سيتجهان إلى الأدغال 
على الأشجار طيور تعوى 
مر أبيض 
مطر.. وفراشات' * 
هل سيهب الصيف من الأعماق؟ 
الليل هوى 1 
وابتل هواء الغرفة 
فى الطرقات سماء سوف تنام 


التشعر 


وفى محفظتى شمس لن تأخذها جوليا 
هل ستل الثلج على غ)؟ 
سأكون كريما وأفكر بالغايات 
كريما وأناولها المعطف ّ 
والقيّمة 
وهذا البوت" 
وقد آخذها للصحراء الكبرى 
لترى المسيين 
وتعرف أن الله يحب البيضً 
وأنى مثل جميع المغلربين 
أحب الشعر الأصفر 
والعينين الزرقاوين 
لجوليا ثدى أصغْرٌ من توأمد 
وخطى تُشبه مطر 
سوف تطير غذ) بالباص لكى تفْزٍعتى 
سوف تطير غدا بالباصٍ 
وسوف تقارن بالقاهرة امرأة فى التسعين 
وتضحك وهى هامس فى المرأة 
امرأة أخرى 
5( 
ذا 
لم تكن الشوارع مرصوفة بالذهب ولا الشجرٌ 
متلا بالدولارات الشوارع كانت شوارع 
والدورٌ دور 
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ذا 

لم يكونوا آلهة مزارعو أَيْوا 

ولم يُدْمئوا الكلام صعب ذلك الخلاء وصعب 
حك دم بآخر أكرركى تعرف جوليا أن 

لكل عاشق كعبا وأنّ الذهب لا يشبة 
الرصاص وأَنّ الرحيدين ليسوا دائما مداخن 
أَكرَرٌ كى تعرف أَنّ سماء عالية لا تعلى 
سوى الجحيم وأنّ الماء إن سال شفى 
وإن وقف صار مرضا 

جوليا لا تشبه نفرتيتى 

ولا القروية التى اسمها زيدب 

ولا الجارة التى تشيخ فى الغرفة 


جوليا تهب كى تأخد جسدها كك 


وصوتها كالحبل 
هل يفكر أحدكم بآلة النقود؟ 
جوليا تضحك وتبكى 


وجوليا لها شعر أحمر وأصفر 


وثديان مُثْويانٍ 


لم تزل تمطن 


ا ا 
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ولم تزل تغسل البيوت” 


هل تعرف السماء أن الأحد عطلة رسميّة 
لم أكن مصأ 

ولا طيياً كحجارة الرصيف الحجر:هو 
المواطن الصالحٌ الحجر والجكةٌ 

فلا تشبهوا شارعاً بى ولا حائطا 

أنا سليمان لا أكثر سليمان الذى .تزج 
البدينة اسمها القاهرة لأنها مرحة 
وتجيد صب الشاى والذى 

لم يعد قادر) على دخول المقهى 

لأن الأنبياء فى الشوارع يطلقون الدارٌ 
لم تزل تمطنٌ 

ولم تزل تسن الطيور لا أرى القلعة. 
ولا الهيروغليفيِين جل ولا يشبه الجبل 
وماء ولا يشبه النيل 

هل تشبه القاهرة هذه المدينة؟ 6 


* مقاطع من قصيدة طويلة بالعنوان نفسه. 


فز وأحدق أعبر امام إلى الوادى امقس خاريا 
من, الرصاص والحديد دلوو الميتة ة على الكتقين. 
إلى ابر اح المباح للجثونٍ والخزّعيلات الجميلة . 
أرضبى لوقه ل حك أو 


وأمرأ عارية, ' 


ذراعاى جناحآن؛ وذيلى حثاء» وريشى لغة قرحي . 


يك لى؟ 


8 فرق المدائنٍ المجهولة وغابات الساقانًا. قوق 
القباب ؛ والموأخير, 
فرق القبأئل الاسترائية» ُو البطريق . 
3 .ظلى يتقافزٌ على لى الجترافيً. 
تقول القمخيةٌ ل :أحبك» يلكسر وَجْتاجَاىَ فى 
ليام 5 


فا ويم م 


لاوقت للهوينى 


رفنعت سلام 


الشعفعر 


اا 


عاصقة مرق قَة ةي الشوار. رع والحآرات الكابية. 


2 


ما الذى يحترق؟ 


ينتفض. حارآت تكلم جلابيبيه] المرئقة؛ تخرج عارية. 
ما الذى يبقى؟ هل نصدم من الوم المُورقة َشِيَا 
مورقا. يها القائلون؟. هاتوا المنجنيق والمقاليع وكرات 
الثفط المشتملة ةيما اجاج الملرن الذزى يش الحجر من 

القَبضّة المشرعة يها التقايات القاتتة |التى ترود 


المزيق . ئيس الرغيف قمر ؛ بل كرة من لهب ٠‏ وطن 


وميه قد اما ول ين 7م أطي أم 


سن ضياع أم قنبلة موقوتة؟ برجوازية بيروقراطية 


َ ك5 


بوتا ةل ييه تلب من ورق وى رتيل 


ع اماد 
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التشعر 


بالُوب والكبريت ترتقي سيدة ة لمان عرشهاً على 


ف اميه اس 


راب . والحريق إجابة بلا سوال يام على مأدبة ة الام 


فليشجر- إذن - كل شي كلا شى و .وأو الهول بحر 


سه بس مم» 


الصمت والفرجّة الأبدية. ةأيه المماليك؛ » لكم مذبحة 
قَادِمَةٌ بعد د حين: الشرارع والميادين اليّى ترتوى 
سنا :كان عَرشهًا علَى نيل وتاجها من قَصبٍ 
بلص وكات الأيض + خرية أطلالاء على جه 


25 برهة. 
لمن الحكم 17 #يخوول 3 فى الليل» بلا 


فسان إلى أين؟ ماح في اللا ٠‏ يا ثار لأتكوني 
بردا وسلامًا. من أين يأتى الرْصاص؟. .كائنات حديد 


تَهبطٌ أوتزحف» دم يفيض فى الشوارِع. دم فى 
الراجهات. دم فى قصرٍ الرئاسة المهجور. دم فى قُضبآن 


ارام الممروقي» في الوب بيسات. 5 دم على عَكبَاتِ 
الملاهى والفتادق والجرائد. 7 على وجه الصباح . 


ل مطر الشتام يغسله» ولا عرق الصيف. 
لاثراب الذاكرة الماكرةء ولا المجزرة الثالية. 


لائدم. 


عروس بلا ثديين» وعريس بلا ذراعين. 


كي فأُتَملم دمى من الشوارع؛ وأحلامى من 
الظلمات؟ 


ما ان لمم ما مه 


عيناها دعوة و عارية, وجسدها وليمة من عسل . 


ويداى: : ذاكرتى الأولَى: وب وبصيرة جسدى. فى اليل 


4 
تشتعل وتضىء. 


فأحترق. 
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نيوا ل ملفاونى. 


» الأرض هرولة سي ونين أل 
تحكى 


قليلاء قرف أَخْضْر يائما. عبرم - يخطرةٌ واحدة 


إلى الوكره أَضِىء فيه جسَّدى بطلقَينٍ أو ناث كل 
ليلة ل . أوضكه؛ وأمطنى . 


فى الصنباج كول ى: من أنت 


000 0 


مديئة فاضلة من ودقر وقصائد ورصاص المطبعة 
لمن الحجرية مُوصدة الأبواب» حراسها مدججون) . 
شمن صغيرة ب الف هل تكفى لإضاءة الكون؟ 
قلت: :شم العرافين والأنبياء المرجومين» أو ديك ك يون 
قوق الأطلالٍ والظلمَات (لأتتطز فجن . لصباح يأتى 


لك البآل .هما فى الخيّال ٠‏ فى الخيآل) . 


أعيث فى الأرضٍ مرحا. كيف تتسع لى؟ 

بقفزة فزق أعبرٌ المدائن. إلى الميناء انحر 5 ؛ سيدة | الما 
متشحة باليود وصفير السنٍ العايرة والثوارس. ٠‏ شَدنى 
يحبل محبتك قتجرى» اجطنى خانما على قليك» خاتما 
على خصرك؛ فَامَحَبَة قويّةٌ كالموت؛ مُوجِمَةٌ 
كالهارية, . عيدانٍ تورسآن , يرففان» اخصر يختصر الم 


هاش شهيق؛ كَل شهقة صلاة وتدية وامتحآن. 


5 تقول: ول هل فت الأوآن ؟ 
تم المرايا العائليّة؛ تخمش الطّلاء المعدنئ للمديئة 

تخمش الأَصلم النحيف» وتقفز. 

أقُول: ينها القمحيّة» المائيةء أنت لى . 


التشعر 


وأنتظر. 
رئب إلى ما يَسَاقَطُ من قبضة / ولت ألقفه بقبى» 


كم هام 


حتى ذا وجده مزاء لفظته ولقفت ما بعده .هكد 


فوق ) الأطلال» اتهطل بالإضاءة وَالعْممُوض صففة 
فى الوجه العام أوركلة فى الأرداف الرّخوة. أن 
ستخرق الأرض» وتبل الجبال. .من يخرج م للمبارزة؟. 


بطل الأبأطيل؛ الكل بأطيل» بض ريح بيما بِيمّاء 


ممه 


لم ل ينقد الانتظار؟ 
فى جسدما العسلّى. راوع الرقت فى انتظارٍ سيّدة 


المأ والثْوارس. 


كلما أوغلت سخت» وابتعدت عن اليود والميناء. 
وفى العسلئ» » أورق الثسيان أعشاب العزاء. 


تجمح م الأعضاء مثى إلى البرارى الشائكة إكيف 
تناه وقد خرجت عن طاعتي؟) هيل موجع 

شهئ إلى الجهآت الحالكة (كيف أروضه؛ رأرضيه؛ وقد 
انفت من يدى هار)؟) .خلفّه؛ أممنى مُمسَوضكاء 
ممشيناء 


مطلقاء أعدو فى البراح. ' 
على ظلىء يساق البارٌ والشظاياء فى الوراء. 
من يدرينى؟ 


م ماماع ا هام عدوم 


شاخصء مستوفز. ٠‏ وقفزتى بربرية .أُرتجلها كل 
حين- - على غظلة ‏ وأمضبى متوجا بالثواح: 


لم مما م 


لاليل يعرفلى؛ ولا ١‏ صباح. 


لمع أر دم 
لله القتلّة ٠.متى‏ جف الم فى الصحراء؟ يتقاقرٌ 
إلى الحرامء قيصطف القائلون | له كانه القأتل العائدُ إلى 


وكره» أو الجريمة إلى قاعلها. يوم قم يس فق ألا 
قادمة. دم يتخثّر تحت أحذية جيش الُقاع» والشهاء 
علا رهم يرزكون. . ما الذى ينهار في نهار واحد؟. من 
يقل الوقت» يخس الال المديق إلى عارن؟. .من 
أن رْصاصّة وأحدة؟ أيّهَا الوقت اللُص تسرقاً 
وشلماً يها الرقت الصفيق جلت أنأشيد اللقُولة 
والمحفوظات فى كرَاسَة المدرسّة. ٠‏ الحائطا من ورأئناء 
وفرقة الإعدام فى الأمام. لا موت بعد الموت. 


مد ع 1 عاد خا هر 


لن نخسر ‏ بعد - سوى موتنا. 
فأمعن- أيه روج القبيح - فى الحرام. 


طفظة فى جم امرأء سلدى من امرأني لصي في 
خريف مَا. .كان الجسد مدرعنا إلى الحاقة؛ والقلب 


اه ممم م 


حامضاء حموضة؛ مررُعا بين الفصول. . جسد يعى 


8 00000 


الحواس؛ وير. جئ الذأاكرة .نا الطفلّة الغايرة؛ من حول 
الشّمال البعيد توج 


© توج لصوي والكلام نف 
الآن على الراب القرير» أبحث عن ساحل أو هيا . 


تسلنى» أنسلُ» وأنسى السلية فى الوراء. 


هكَناء من الكلأم والأناشيد شرا وموقاء 


عه 


مستباحون على قارع ةالأرض. للضباع الكامئة. 
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208 انه 


وجهه ذاكرة للأتاب ؛ (ما الذى أخرجه من وجره؟)» 
وصوثه أ أمراب عتاكب جائعة [من أ ظلام تجىة؟) . 
ذأكرة للطرأعين» والمتراخ فى الأفبية» مو 
السياط تدز دما وفتات لحم 
المدائن والقّرّى. 


20 سه نف وله 


عرس عاض ٠لا‏ ُغرودة أوأَغديَة .لادفءلا 
طبلة .لا اركش ولاد 


ما الذى يجرى؟. فهل كانت تدرى؟ 


وتستحم. ٠‏ مملكة» والفراش. عرق: وأعضاؤها زعاياى: 
الشهِيُون فى السرة» أنصب رآيتى رقف فى وجه 
الزمن. ٠وفى‏ الربوات» تركض الشهرة و ربوز 


صبوة؛ وكل صر صبح صبوح . 


قبل صيحة الذيك الذالّة علَى الأطلال» أسلموني. 
0 


تيح حيّات يحيو؛ والميون كلاب مسعورة راوغ كل 
هذا السواد: :من أبن يأتى ؟ 


هكذاء تساقط عتى البراءة؛ والطُْولةٌ العالقة. 


. أدرق صتراءء وأفصان ذابلة. . 
وتنبت الأسبلة.. 


ممه لالم مم » فدع عم 


ركام وشظاياء دخان وِعْبَان اعواء وشبَاحٍ .نصال 


عمءق هام ا 


.تتكس على نصّالٍ .خلف كل ظَلمَة ظلْمَة, .قتلة, 
شوادون» خطافُون لول اليو .الأَقبِيَةٌ - على 


مومه 


المصراعين - - مفتوحة؛ بلا خُروج: :وجهة ذئب» وعلى 
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شدقيه دم الأطقال. عواؤه يكسر الُوم؛ ويطفئ الصباح. 
والصراخ غيم تلقو لاتمطر. ر. هل عاد المماليك 
المخدبكون فى الماضى» فَعَزُوا من الككب القديمة؟ أم 


0 د 40 
الثتار هزموا قطز وبيبرس؛ يجتاحون أُمّ المدآئن؟ ٠‏ أسرى 
0 
َي معركة» أى زمن؟ 
ص من يطرق البآب؟ 
من؟ 
لات ار 


من يعبر على هذ الكأس الموقوتة, قبل الانفجار؟ 


أخطو على وق ولفَة أخرىء عكس انْجا الريع. 


شجرة ة تسو من كتاباتٍ وحمى. مى. قهل نام المخيرون؛ 


وَعَيوثهم سام ؟ أم نامت الكلمات فنى سطورها؟. 
غصتا غصا تلموء فَتَعو اسه الحمى والأرق :حملا 
فى قلى» أررّعها بالحدل والقسطاس . على الشرارع 


والميادينٍ رأ المرية: ٠‏ :د جسدىء فكلوا. هذا دمى؛ 
فاشريوا. 


عه عم 


طفولة تدب فى أعضائهاً, ل أراهاً اللحسا بيدى. 


م الذى يَجرِى بالذاخل؟ , 


المتّحالب الزاكدة ده بعيداء فيصفولناء وتعب. 


:اقول ودى على فوت المرُوقة في اللقولة. أن 
طفلك العَارِى من طُفُوليه .هل امن لمن مام 


0270 


رموم ؟. لا أريد أَبَا فئ» مكتاً بأبى» انتظرى يلابي 


007000 2 


أن أفرخ منه» لا أريدء رديها على . 


ليور والفراشَاتٌ جر من أعشائي, أُمشى فى 
الشرارع | الشائكة 3 مَخقُورا بالشراك الكظيمة لأتكتريواء 
ابعدرا عثى» ابعدواء 

طفلةٌ تولك فى انتصاف اليل. 


عي اتات 


من يتسع لها؟ 


أفتح الباب فى الليل: 
.دلا الجر مبعثرة فى الغرقة: : أعضاء كلاب 


ِدَِة مرق الخياروالإرتحالات» جمرات نيران 


له مس 


منطفكة؛ عجلاث حطام؛ شهوات مرجأة, أصايع 


مبكورة؛ تدا «زمفيرا؛ بلا أَبِحَةٍ والخنجر مرمئ فى 
مان ما الفارس البرونزئ ماق عن الجواد مطر يده 
فى العاصمة الجليدية؛ شوارع متتاثرة؛ والحصان المحلق 


ممزق» واختلطت الخطوات الراكضة . 
دمى المبعثر فى الأركان. 
لأعزاء. 
آوء يا أمى 
220 
0 أرممها. 
ملم الشهول والشهئواتء نَم المركبات» أشعل 


الثيرانء ريق الارتحالات والشيام. انع فيهم منٍ 
يحى؛ يُستعِيدُون 'الأأكرة الفجرية؛ يتطلُون .أعيد 


الشاين جرادة للجواد حلم الطيسرآن» وللمطرشيق 


العو 


الهطول» للخلّى الراكشة الرعب. 


أعشاب الرُعبٍ تنمو فى الذأكرة ‏ لأ خزِيف لها 
هل انهار الجدارٌ الذى يسند السكيئة؟ 


هل انكر القلب كسرتين؟ 

هل؟ 

ما الذى يختبئ لى خلف الأكمة؟.. , 

أطارد لبن المبء أقنَى َم وأْصب لَه الفخاخ. 


أصطاد كل هو علبتين» فتكتشفب «ديناء الضحك. 


عاق عل 


أَطْرُ بطفتي الورقية؛ نكر فى يدى. ٠.‏ تشهر - كل 
ليلد 3 حَنّى مطلع القجر- ( (و«ديناء نايسة): :لأديك 


ولوكه د 


يؤْدْن فوق الأطلال, ل صاحب الطبلة ة يقرع الثوم . 


ممم 


وسيكون لى أن أكتب سورة المواعين»؛ حين أَبلغ 


لأحاجة إلى أي جبريل. 


وجهه لقب يض يا (دم من علَى مكاليه وي 
أنبايه:) يعوى» فيلشر الم في يون الصيعء والموت 
فى القرى يرمى على البلاد عواءه غيمة من خقافيش؛ 
تهطل الظمَات الصبدئة والصديد» خف المُوء. من 
القداديل» تُوصدٌ بهار بالمَاليجٍوَألحسسٍ وطن يُسَاق 
إلى السراديب السرية؛ والإصيع على الزتَاد. هل عاد 
المشول» امار الهكسوين؟ . هل جاء البرايرة 
المنتظرون؟ سّ هي ' القيَامَة ينها الكلاب السعرانةٌ: 


مد 


الت ظلاما وباح؟ صنا هبي أرض كمَرجِرٌ 


سلاسلها فى الأسرِذات صباح خريفىئ» فيتكسر الفضاء . 


ل عل أ لبيية. 


وك خطوة جريدة., 
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أمشى على أَرض جريحة» 

أمشى على أرض قتيل» 

أمشىء أم فو ايا من الشهوة . 
لآم 

وعلى كاهلى: جِنةُ الرقت المستحيل. 


قات في المقهى القَرِى .ما للأمنية سيق 


المعرقة؟ رن يفيض على جميع ال الموجات؛ فيستعيد 
الكون خطوته؛ يريما ويسلا على العَالمين. خدرٌ 


شه فى الرُوح اللأهلة يتمشي. ٠‏ والأرض تستوى تحت 
القدمين ٠‏ للحقول أ د إلى الوراعة؛ والخلّى إل 
مدارا 1 . 


تيد د القائل العديق إلى سيرته 006 
لصوم الهارب لحظة الموت, تكرٌ الزْمنَ النجَاجِي 
الصكيل والساليك يحتمون بالُعاويذ والكراسى؛ يهربون 


لت م هاده 


- إلى سدق العرش - - من من القاتل, والقديل ٠.‏ وجدة مطروحة 


زف الزمن بن المستعار والظظلمات 


للصباح ‏ الآن - طعم الصباح . 
ليل رائحة الرّاحة المستحمة؛ تَقطرٌ تدى أليفاء 
والُوح بحرن من الأشوة الاعسة . 


أبوابى مفتوحة على الهارات؛ وقلبى مَرعى 
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للحنين. 


ادخلوهاً بسلام آمنين. 


أشجار الشجارٍ سامقة وريفة .أغصاتها. تمر الشف 
والحريق فى الأعضتاء كن أن نار خَفيًا يقد بينا علّى 
الفراش . أو كن فيل يدأييل مذُورَانٍ للمجزرة. 


. 


برهة هدنة نشرب ؛ الشاى» تفميل الدمّاء؛ َُارِسُ 
الجنس. » تجلو خناجراً من جدديد. 
معركة فاصلة غير فاصلة. حرب بربريّة. 


كيف أنفذ من أقطار الأرض» بلا سلطآن؟ 


صداع فى الرأس» وصدع فى الرُوح. 

يقول لى مآياكوفسكى: ت رجلاء وما يمه فى 
بتطلون» يول لى ليرمونتوف «كما الشموسٍ القارقة في 
البحر ترقد فى أعماق روحى الأحلام المحطمّة 0 
لى تيزونا: : يُمكنبى اليه أن أكثب أكثر الأشعارٍ حزن . 
وسَيقول لى كاقافى: : دما الذى ستفعله بلا برايرة؟:. 
ويقول الله اريك قبلة ترضاها. . 

والرُوح حَقُولَ من شوك وصَبّارِ ترعى الأقَاعى 
فيهاء وتفرخ الغربان. 


ما الذى يطرقنى؟ 


مما ققدم 


مدخم» مترعء ولا أثيض 
موص ده ولا مقتاح:' 


الشفعسر 


3 


طفلة أخرى تحبُو إلى (من أين؟ ممّن؟) . تسأللى 
عيناهاأُول: :لست أناء لمت أنا ا أدير وجهى إلى الجدار. 


م 


ها هام اميه عا ماه 


تقول ؛ لست أنت» لست أنت. 
شوكة فى القاب تصحو عند تومى. 
هل مرت القافلةٌ الأخيرة؟ 


من يلق أشجار ااه يق مها لأذسة؟ 
كيف يصلح العطّار ما أفس الدّهر؟ 


ثيه امرأ فى سريرى ‏ آلاف ليل من شوك وشيق . 


تقول لى: من أنت؟. أقرن ل أنَا . تقول: منذورة 
لك. تصعد لى. 


00 


تمددنى ٠‏ .شق صدرى» تدس حرزيقاً صغيرا بقليى. 
تمصلى برهة» وتنام لى. 
أمتيتظ فيهاء لآ أجدما. 


أزرع الريح فى الفراغ . 
أرعاه لماي المأكرة والرقى السّحريّة تبت لى 


ذتايم ساخِرة وصرخات ليليّة . أحصدهاً فى الصيف» 


لاقم 000 


أطهوما فى الشتاء أورْعها صدقَة جارية على البؤساء. 


أرجعء أزرع الريح فى بهاء الهبء. 


تَففٌ لى من تفده النُميآن القريب. 


وه امه 


فح لى جسدها على مصارييه ٠‏ أدخل» فقخُوصده 
علَى. 


تمشى طفولكها إلى ترمى ضحكهاً فى حجرى. 


ع هشوه 


يق الظلام. 


ما الذى ينام فى سريرى؟. مرأة أم معصية؟ 


شد لى - - فى غرقة 3 الوم - القضاة والبُوليسٌ 
وفولتير وروسو وماركس وفرويد؟. 


أصحوء فأجدهُم فى انتظارى . يسيقوتنى إِلَى الطعام 
والشأى إلى الحم إلى سجأليى . 


ماه واعالم 


ينتظرون عودتى من عملى؛ لتبدأً المحاكمة . 


0 


نا العامة؛ أدفن رأسى فى «غيمة فى بنطلون»» أو 
أعتصم ب «الشيطان»» أو رن «الشجنٍء أر أخترع 


ا 


َرَعبة الى فى ظلها ساعة ْ أو ساعتين لي أن 
يحين الحين» فأمتتلى فرسى الُحامبئ بلا سوء: :الت 
أن لها لاض ؛إننى الآخر الباقي من السَايقٍ القديل. 


كَانَ يجهى الجميل يسبقدِى يطو وأحدة ليفتح 


الطرق الموصّدة شاهذه ويقيمه» وتحت ثوبي جدله: 
ورد حاقدة. .لمعت يمري ولأَكَلام .كنت له 
فى الزّمان القديو؛ يجىء لى. ببالحلرى والمتحكات؛ يدن 
يجيبى ما أو برقالة . تعويذتى وطائرى» فمن القأيل ؟ 
من بن سم م الرردئ» ه )» من أَطلَق ص رَالدَرِعلى رجهد 
الى ؟ . لست أناء يتيمه الباقى من سيرته, شاهد الكل 


والقتيل .ريت مارآيت. . كانت تأت بالمكين تقشره إلى 
ميت الوح . تقَاحَة تضِجة - لترمى ما يقي إلى 


الكلآب الالة فى الهزيع,الأخير. قاسأُوماء أو السكين. 
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فى اده 


مه فى علْقَى أن المذعور المنزوى فى ظلّه . تفاحة 
أعطبها الوقت. ريت فَانصرت إِلَى مشيم مبلول» 


تريب الهواء العا لا أشتعل ل لا قامتٍ, كلام بلا 
أبجدية لأشأن لى قَافرتقعوا على قليلاء »٠ك‏ صوغ 
شريعة, لين من هذ العالم شعيى وشيعتيء وشعرة 


21 موس 


معارية فى يندى مد ألف عام أَشْدُها وأرخيها» كلها 


فى ثومى - قلمقهاء وناحت عليهاء فتلت فى الها 
لبهي '» أراقص الهواء طرياء نا الآخرء ما تَبَّى منه أو 
منىء كسرة ديد على ري» أو حجر مزمئ على َم 
ابر مضناعت الشعرة مثى والمواقيت» فاحترقت إلى 
رماد: 


وردة من حداد 
يقتحنى اطلام فى الس (سكينها صاجية» وعلقى 
هزيل) » قيصحو فى دمى القتيل: 
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- ألف ميتة وميتة. 

- قهل أصحو طويلاً؟ 

رمه للشاى والنسيان» ترب ما تساقط بيدناء 
وتختصر المسافة:" 
نهآ رس العراقة . 
قاخلع على عتباتها الزْمِن المريبا» 

وحمحمات الذأكرة. 
فارقع - يوجد اموت - طلك: 
يك أو منرة. 
وابدا ‏ الآن ‏ الخراقة . « 


* من ديوان «كرغوة على جسدى»؛ تحت الطبع. 


صارة المسرأة : سير ةالفنان 


مارى تيريز عبدالمسيع 


كم ١‏ ترهم أتباع الأكاديمية الكلاسيكية فى 
النقد بحميز إنتاجهم الفدى بالشنافية 
النابضة بمكنون الشخصية المصورة فرفقا لهم؛ 
تغدو الصورة الشخصية التى ينتجها الفنان مرادفا 
للسيرة الغيرية التى يكدبها المؤرخ؛ والآن وقد 
تبددت أوهام ‏ الميضوعية؛ وصرنا على رعى 
بتدخل الذات الفاعلة بتشكيل الموضوع؛ قدر تشكل 
الموضوع بالذات الفاعلة؛ يتجلى لنا أن صورة 
١‏ المرأة فى التدصوير والنحت المصرى الحديث 
والمعاصرء تنطوى أيضًا على سيرة الفنان الذى 
يصورهاء مما يفضى إلى إمكانية تدبع تعلور 
مفهوم المرأة فى التاريخ الحديث للأمة. 
فنحن بصدد قراءة أيكونولرجية ‏ أى دراسة 
الرمزية الفنية ‏ لصورة المرأة فى نماذج مختارة؛ 
عبر ثلاثة أجيال» لتدبع الدغير الذى طرأ على 
المفاهيم الذهنية تجاه المرأة» فالتفكير ما هو سرى 
محاولة للتصورء والتصور هو نتاج التفكير؛ وإن 
تأمس الشكل الفنى على معايير هندسية يظل 
المنظور الهندسيء أو تجائس النسب بمثابة رموز 
فنية تجسد الفضاء المحيط أو الجسد الذى يشغله 
وعليه؛ لايعكس الشكل الفلى عن وعى متناه (كما 
يزعم الموضوعيون) بل يشير إلى النوازى القائم 
بين أشكال الموجودات كما يستقبلها العقل الراعى 
والصور التى يختزنها العقل الباطن لهاء فإذا تتبعنا 
نمو إحدى الصور الفنية لتوصلنا إلى معرفة درافع 
الإنتاج الفنى ومن ثم إيجاد أسس التلازم بين 
ا 15 00 الفعل الجمالى (الفردى) باللارعى الجمالى 
212 هشفط في (الجمعي) وتفاعلهما المتبادل بالحدث التاريخي؛ 
مؤثرين فيه ومتأثرين به. 
وتزامن ظهور الفن المصرى الحديث فى 
الحركة الثقافية مع حركة المقاومة ضد 
الكولونيالية ولم تقنصر تلك المقاومة على مراجهة 
كل ماهو دخيل على الروح القومية؛ بل كانت 
مقاومة لما يكبل النفس بالأغلال فتحتم على 
الفنان مجابهة الوافد والموروث معاء وريما ازداد 


للبم ل م لمم الت ل و تم ل ل 2 


14185 أحمد صبرى : بورتريه فاطمة رفعت‎ )١( 


الأمرتعقيدا حينما تعثر الفنان فى تحديد أيهما 
الموروث رأيهما الوافدء أما بالنسبة للفدائين 
الأوروبيين المستشرقين فتحددت خارطة الشرق 
لهم بجسد المرأة المتاح والمستباح قالشرق متاح 
للرجل الأبيض مما نساؤه؛ والتماهى فى تصوير 
الحريم أو أسواق النخاسة إنما انطوى على مغزى 
مزدوج؛ فهو يؤكد سلملة الرجل على المرأة» 
ويدعم تفوق الرجل الأبيض على نظيره الملون 
ذلك لعدم تورطه فى مثل هذه الرذائل (دون أن 
يفوت فرصة الاستمتاع بتلك الرذائل خلسة!) مما 
يبرر استرقاقه للشرقء فالمزاعم التى ذهبت 
بضعف المرأة وسلبيتها لتأكيد اختلافها النوعى» 
واكبت المزاعم الكولونيالية التى أيدت توق 
العنصر الأبيض على العناصر الأخرى جملة. 
وعليه؛ تبرز ثنائية المنعف والقوةء كلازمة 
طبيعية للاختلاف النرعى. 

وقد لاقت تلك الصورة السلبية للمرأة أصداء 
إيجابية لدى الطبقات القائمة على السلطة. الوجه 
الآخر للشوفينية الكولوئيالية؛ فقد استحسنت الصور 
الشخصية التى أنتجها كل من محمد حسن 
(تخرج مع أول دفعة من مدرسة الفنون )151١1‏ 
وأحمد صبرى (تخرج فى مدرسة الفنون 
) وغيرهم من المصورين لانكسار المرأة 
على أنه بطولة فالمرأة الدمية والخجول ذات 
| البريئة (وكم فى جهل المرأة من عذربة!) 
كانت الصورة النى تسدثير رجال الحاشية 
ونظراءهم؛ فسمن وقع تحت طائل السلطة؛ لكم 
تطلع لممارسة السلطوية على من يقع تحت 
طائلتة. وعرف ذلك التصوير بفن الصالونات 
الذى يلبى رغبات السيد والمسود (فالأدوار تتداقل) 
فى مجتمع يففل عن مرضوعه الآنى ولا يمتلك 
آليات لرؤى مستقبلية بموجبها تتأمس جمعيته. 
وبورتريه فاطمة رفعت (1920. -؟) زيت على 
قماش رقم )١(‏ نموذج لصورة شخصية لإحدى 
مصورات العصر التى لم يدرك فيها الفنان سوى 
الأنئى فيتبع استقدام الأساليب الأكاديمية فى 
التصوير؛ استقدام الرؤى الذكورية للمرأة التى تفى 
بحاجات السرق. 

لذا تمثلت حركة المقاومة لتلك الرؤى 
الكولونيالية فى السعى لصياغة قيم جمالية تنبعث 
من قيم معيارية مغايرة للأساليب الوافدة. وإن 
كان الفنان المصرى قد أزمته تناقضات حادة 
نشأت عن مقاومته لثقافة مغايرة باستخدام آلياتهاء 
إلا أن ذلك لم يضعف إصراره حتى اكتسب 
إنداجه مكائته ليشارك فى إنتاج الفن العالمى 
بخصوصيته المصرية؛ فكان لحصول تمثال نهصة 
مصر لمحمود مختار(1451 1574) على 
جائزة باريس 1572١‏ دلالة على أن مصر (أو 
الشرق) لديها الإمكانات للمساهمة فى إنتاج 
الثقافة» رغدت الخصوصية الثقافية «للشرق, لا 
تتمثل فى المرأة الدمية المتاحة المستباحة؛ ولكن 


)١(‏ مختار : رياح الخماسين. 


الريفية الصامدة التى أزاجت الخمار لتتطلع 
بوجهها نحو الأفق» وهى تعاون أبوالهول» على 
اللهوض من سباته؛ فالصورة المضادة للمرأة لم 
تكن مقحمة بل مستمدة من واقع الحياة الريفية» 
والتى يطلق على مجتمعها ‏ مجتمع ما قبل عصر 
الصناعة ‏ (أو ما قبل الرأسمالية) فهو مجتمع 
شفاهى مازال يحافظ على كيان المرأة ومكانتهاء 
ولم يتأثر بمعتقدات النصوص الوافدة على مر 
العصورء وإلتى أصْرت بوضْع المرأة وأحطت به 
بعد عصرر من الاعتراف بمكائتها فى الأزمنة 
القديمة» ولم تسفر عن حركة المقاومة إقامة 
مفهوم ضدى يقيم مجتمع يتيع النظام الأمومى: 
فالمرأة فى أعمال مختار مازالت تحتفظ بسحرها 


(انظر عند الترعة 1575؛ رخام) ولكله سحر 
خاص غير معروض للعامة؛ فمازال مختار يطرر 
أسلوب الأجداد فى البوح دون الاستباحة؛ بالمزج 
بين الشفافية والصلابة» ويظل هذا المزج الذى 
لاينتفى عن المرأة عذوبتها ولا يندقص من 
صلابتهاء متجليا فى أهم أعماله «رياح الخماسين؛ 
(1575 حجر رقم ”)؛ ففى حوار الكتل المتقابلة؛ 
صمت يتجلى فى أسارير السيدة التى تقارم بمزيج 
من الصمود والخشوع؛ بيدما تتوازن بجسدها بين 
حركة القدم المتحفزه نحو الأمام؛ والقدم الأخرى 
ألتى تسعى للحاق بالأولى. 

ولا نرصد فى أعمال مختار تلك الثنائية 
ألتى تدعم الاختلاف بين نموذجى «العذراء الأم؛ 


ادن 


ناد نديد نيدي 6١‏ 


(5) كمال خليفة ‏ الجذع. 


و«حواء؛ أو «أفروديت» الشائع فى التقاليد الفنية 
الغربية؛ وهى ثنائية ننجت عن اضطرار منتجى 
ألفن فى العصور الظلامية للتمثل بالنصوص؛ حتى 
شرع الخارجون عنهم فى عصرر النهضة إلى 
الخروج عن النصوص بتصوير النقيض؛ أما فى 
المجتمع الريفى الشفاهى الذى لم يكن جبروت 
النصوص قد اخترقه بعد (فى أماكن عديدة) حَنيث 
تسبب تعقيد النص الوافد واعتلازه فى تهميشه» 
فظلت المرأة هى الأم والحبيبة معاء التى يدوق 
الرجل للالتحام بهاء ويغدو سعيه الدائم لتصويرها 
فى إنتاجه الفنى؛ محاولة للاحتذاء بها. 

ولكن الوصول للاتزان النفسى الذى يدرك 
احتواء الآخر داخل الذات وليس بخارجهاء لم يكن 


بالشىء اليسئر فنلمح التناقض بين نزوع الغنان 
للتحرر من الرؤى المنغلقة؛ وجنوحه بسبب سياج 
التقاليد المكبل بهاء فتتجلى فى صورة المرأة سيرة 
كفاح الفنان للانعتاق؛ ففى انعتاقه؛ تحرير 
الأمة.. ويتجلى ذلك فى أعمال محمود 
سعيد (18517 1574) حيث نلمح تباينا فى 
معالجته الموضوعات الأسرية والمشاهد الشعبية» 
ففى لوحته نادية والكنار(؟؟11 زيت على 
قماش) (رقم ') وهى صورة شخصية لابلته 
انادية فى طفولتها؛ حقيقة 94 يستسلم سعيد للرئى 
المتداولة عن الأطفال والنساء مثلما أحمد صبري 
وغيره؛ فمازالت عينا نادية تخفى الكثير ولا 
ترضخ فتبيح وتستبيح؛ ولكن لما هذ الكنار 


المحبوس فى قفص فى الخلفية» ولما تجلس الدمية 
السمراء عند قدميها؟ ألا تدفعنا خطوط البلاطات 
بالتدريج نحوسياج القفصء فتنبئ بمصير نادية 
الجميلة التى سوف تدخل القفص إن استمرت 
كالدمية:؛ دعنا نقارن بين اللون الأزرق الفاتر 
والرسادى الموحش» الألوان الغالية على اللوحة 
وإلتى توحى بجو من البرودة والسزلة؛ وهى 
الألوان التى سادت في كافة لوحاته لأفراد عائلته 
- فلتقارن بينها وبين الألوان المتوهجة فى لرحاته 
التي تصور السيدات الشعبيات والأحياء الشعبية. 
حيندذ يتشح لنا أن الفنان كان يعايش عالمين 
مغايرين وهودائم التنقل بيهمماء ويجسد لنا 
الصراع اللامنتهى الذى يكابده الفنان الممسرى 
فى زمن الاندقال الذتافى؛ وهو صراع بين 
الداخلى والخارجى المفروض والمرغوب» 
الشفاهية والنص المفروض. 

ويستمر محمود سعيد فى تسازلاته حول 
موضع المرأة فى النقافة فى لرحة المديئة 
(147 زيت على قساش 7١5١‏ متر) . وقد 
تبدراللوحة للوهلة الأولى أنها تدبع تقاليد 
المستشرقين فى تمثيل الأحياء الشعبية؛ ولكن 
يتلاشى هذا الوهم حينما يصمدم المتلقى ببنات 
بحرى وهن يتقدمن نحوه بقدم وساق؛ فالبنية 
المعمارية للوهة تخرج عن المنظور الشلائى 
الأبعاد فلا تتيح للمشاهد حرية التطفل على البنات 
وتجريدهن من ثيابهن؛ على العكس؛ فتبادر 
إحداهن لترفق هذا المشاهد الغائب خارج إطار 
اللرحة ليغدو المتلقى شاهدا ومشاهدا فى آن. 
ولتعدد اتجاهات الرئى بين شخوص اللرحة أثره 
فى خرق نقطة التلاشى أوالمنظور الأحادى 
للتكرين» فبائع العرقسوس المفتون بالبئات ترمقه 
أثنتان منهما بنظرة تنهيه درن أن تقصيه؛ بينما 
يتجنب الأب الجالس على الحمار المشاركة فيما 
يدور حوله ويغض بصره متمنعا دون أن يكون 
متضرراء أما الابن فيتوجه ببصره إلى نقملة 
خارج إطار التكوين يبهره وجود ميتافيزيقى غير 
مرئى. ويستحيل رؤية بنات بحرى بمعزل عن 
عناصر المديئة الأخرى فخاصيتهم لاتحددها 
كوى منفردة للرؤية فاختلأفهن النرعي هنا 
يتسصدى للرؤية؛ الذكورية دون التخلى عن 
خصوصيتهن الأنثوية؛ فهن يخفين ما يشئن 
ويبرزن القدر الذى يسمحن بهء فالبنت التى 
تنوسطهن ستظل تعرى وتحعجب ما شاءت من 
جسدها بإرادتها الحرة؛ فلا يكتفى محمود سعيد 
بنقض مزاعم المستشرقين وبليتهم المرئية؛ بل 
يزنزل المسرودات المحلية التى تقرن المرأة 
الشعبية فى جموحها «بجنية البحر, أو «الساحرة 
الشريرة؛ مزاعم تتناقلها الألسئة لإقصاء المرأة 
الشعبية وتهميشهاء فالتكرين فى اللرحة يشمل 
صوررا أخرى للمرأة الشعبية فى أدوارها المنزلية؛ 
كالمرأة التى تحمل البلاص. وإن كان ذلك أحد 


ملامحها «الظاهرية»؛ إلا أن ما تؤكده اللوحة أن 
للمرأة أيضا جسدا مفعما بالحياة وعينين تتوقدان 
بالروح؛ فألوان اللوحة تمزج درجات الأحمر 
المنوهجة فى أشعة الشمس والأزرق المتدفق عبر 
ضوء القمر؛ ويتلازم الاثنان تلازم الليل والنهار؛ 
الررح والجسد؛ الماضى المنقول الذى يتبعه الأب 
والحاضر المتغير المتنقل تدقل البائع الجوال» 
فإدراك المرأة فى ثنائيتها كفيل بالاعتراف 
بحسضورها وقبول لاختلافها الذوعى درن 
إخضاعه مما يحطم المسرودات المحلية والوافدة 
والنصوص المدونة التى سنت لوائحها لدتوجه 
كالسيوف على الرقاب. 

وبينما استخدم مختار الجرانيت والرخام 
والبازالت فى منحوتاته لإضفاء الصرحية على 
أعماله فى مناخ ثقافى يدقبل الصرحية فى 
فضائه اختلف الأمر مع الجيل الثانى فلجأ كمال 
خليفة (1918-1475) فى معظم أعماله 
لاستخدام الجص مطوعا إياه لصياغة لمحات 
: ة. ويميل كمال خليفة فى لوحاته 
ومنحوتاتة لإنتاج الأقنعة؛ أقنعة ترحى فيها رأس 
المرأة بالآنبة والحيوانات والنباتات؛ فقناع المرأة 
لا يبوح ولايفى كما يتجلى لنا فى قناع (15517) 
(رقم ؛)؛ فهناك فراغ فى مكان العيئين يخيم 
عليه الصمت؛ سمت تتجمد به الكلمات على 
الشفتين المنفغرتين؛ والرأس فى شكله المجرد يكاد 
يكون آنية فارغة من الزهور. 

وإن كان مختار ومحمود سعيد قد جسدا 
عنصر المقاومة بتمثيل حركة التأهب التى تقع ته 
بين التوقف والبدء؛ بين البوح والاحتجاب؛ فقد 
أبرز لنا كمال خليفة فى الجذع (1451 ارتفاع 
4٠‏ سم) (رقم 5) ازدواجية المقاومة والاسترخاء 
كأن الجسد يبوح بما لا تتفوه به الشفاة؛ فو 
الجسد هنا قد يكون قائما أو مستلقياء مقاوما أو 
مسترخياء راقصا أو متألما؛ وهى ازدراجية نازعت 
ألفنان فى عزلته فى زمن الخمسينيات والستينيات 
التى بدأ فيها ثور الفن يخبر رجمهوره يتبدد فجسّد 


فالوعى بتحاور الأضداد ليس محاولة لتمويه 
التجربة الإنسانية التى خاضتها الأمة آنذاك؛ ولا 
هى بصدد تهوين وطأة المعاناة بتقبل الحياة 
بحلوها ومرهاء؛ ولكن يتجلى لنا أن تجسيد تلك 
الثنائية المدلازمة قد اتخذ ععدة أشكال فى كل 
مرحلة؛ حيث كشف الإنتاج الفنى عن التناقضات 
التى ينبغى التحرك بموجبها؛ ففى مرحلة 
الستينيات المترعة بأئات التعذيب والقهر والكبت 
كان لزاما على الفنان أن يدوجه توجها داخليا 
لإدراك نوازع نفسه أولا فجاءت محاولاته نتاج) 
الانقلاب اللاوعى فيما يشبه الحلم . 

كان ذلك قد بدء منذ الأربعينيات: فالانفلات 
التدريجى من قبسة المدارس الأكاديمية صاحبته 
الرغبة فى اكتشاف أغوار الذات؛ وواكب ذلك 
ازدهار المدرسة السريالية فى أوروبا ‏ ومصر. 
ولكن كان لعبدالهادى الجزار (ه57١‏ مككول) 
مسار آخر: فنشأته فى الأحياء الشعبية 
بالإسكندرية والقاهرة؛ فجرت فى خياله ما تعجز 
الأقانيم الجمالية عن إقصائه فالحياة الشعبية فى 
بساطتها؛ فى شفاهيتهاء جعلته يدرك العلائق بين 
المرجودات؛ حتى تكاد تنمحى الفوارق بينهاء 
فالمرأة فى إنداجه تتساوى والرجل بل إنهما 
يتشابهان حتى لتبدر شخوصه خنثوية ؛ أى تجمع 
الجنسين معا. ففى لرحته آدم وحواء (/154) 
نتجلى لنا الحتمية الطبيعية لتجائس الرجل والمرأة 
فيما يشبه التوافق بين أوراق الشجر وفروعه؛ فهو 
اتوافق يوحد الكائئات الحية فى جملتها كما يتجلى 
لنا فى عاشق من الجنة )١557(‏ فالمرأة لا 
تتجلى كنوع مغاير له استقلاليته فى أعمال 
الجزاربل يتشكل حضورها فى تجانسه مع كافة 
الكائنات الأخرى: وإن كان الجزار يجسد 
اللارعى الجماعى الذى لازم الإنسان سد العصر 
البدائى فهوام يسع لفرض الأنموذج الأصلى بل 
شاء أن يفسح لنا عالماً مجهولا كامناً بداخلناء وإن 
كان بسطاء القرم يستدعونه بالسحر فعلينا بتكرار 
المحاولة بالفن» فاكتشاف المجهول هو الداقع 


والعيش فى موضع بين البين ‏ الميش بين 
عالم الصناعة ‏ وعالم ما قبل الصناعة؛ أمد الفنان 
المصرى برؤى كان نظيره فى الغرب قد انصرف 
عن البحث عنهاء ولم تنجح محاولاته فى التجريد 
ألتى ظهمرت على مشارف القرن الحالى فى حل 
معضلة الماورائى التى أخفق التمثيل الطبيعي 
تقنية الغرب العقلانية ‏ فى تجسيدهاء أما الفنان 
المصرى ففى نزاعه الدائم بين الاستسلام لما هر 
متعارف عليه وما يتوق للتعرف عليه أنتج حدائته 
فاستبدل مسرودات المستشرقين وتقليات عصر 
النهضة الأوروبية؛ برئية مهجنة لفضاء مركب 
تتجمع فيه كافة الوقائع النى ألمت بداريخه؛: 
واقتضى ذلك استحداث تقلية مغايرة للمنظور 
الثلاثى الأبعاد الذى يفرض رؤية أحادية ‏ ولكن 
الفنان المسرى استقى التجريد من عدة منابع 
تتفجر فى تربته صاغتها رؤى تشكلت وفقا 
لمناهيم تغيرت عبر مراحل تاريخية مختلفة؛ 
فالتبسيط للأشكال الذى تبلور فى أنماط متعددة 
أمد الفنان بأفق جديد للدجريد لا لمجرد 
التجويد أو لتحديد الماهوى أر الماورائى بل لإعادة 
دراسة الشكل فى فضائه المحيط حتى يتجلى 
موضع الذات فى الفضاء الاجتماعى 


وكان صبرى منصور (مواليد 1417) أول 
من اهتم بالريف الممسرى كفضاء يتيح له 
التعرف على الذات فى إطار ما يحيطها من 
موجودات مادية وأطياف. وكان الفنان قد غادر 
الريف صبيا ثم تناوله فى لوحاته فور عودته من 
بعثته الدراسية فى الغربة فالاغتراب أتاح للفنان 
قياس ذاته إزاء الآخر مما حفزه لاسترجاع 
علاقته بالريف ودلالة هذه العلاقة فى الراقع 
الراهن. والمنظر الريفى فى إنتاجه يتأسس على 
المرأة فى علاقتها بالرجل؛ فمنذ بداياته لخصس 
الفنان هذه العلاقة فى إطارمعمارى رصين 
يرمز بالتوحد ‏ (رجل وامرأة ‏ 15197 «5٠‏ 


إنتاجه لذة الإبداع وشظف العيش. الأول للحركة والمعول للفعل. 5“سم زيت على كرتون) وإن كان التوحد في 


(1) صبرى منصور ؛ بيت الأحبة. 


لوحات الجزار هو نتيجة لتذويب الاختدلاف 
النوعى لانفماسه فى اللارعى كى يطفو 
بالأنموذج الأول» يشكل صبرى منصور تكوينات 
على درجة فائقة من الوعى بالتناظر والاختلاف» 
فالتوحد بين الرجل والمرأة معمارى وليس فطرياء 
وتتجلى المرأة فى إطار البيت الريفى التى تظلله 
أفرع النخيل الشامخ أو أوراق الشجر اليافع (انظر 
بيت الأحبة 701191 »40 سم زيت على 
قماش) (رقم ") والنداخل بين الخطوط المنحنية 
والمستقيمة فى المنظر الريفى يرد انحناءات 
الأشكال وإيماءاتهم لتتجلى عبرها مشاعر عدة. 
ولكن الحضور الواقع للرجل والمرأة يدبلور عبر 
ضياء القمرالذى يمد الأجساد بصلابة نحتية فى 
تكوين ثنائى الأبعاد؛ كما يضفى على المكان جوا 
من الفموض ففى ضوء القمر يتأكد الحضور 
الواقعى ونقيضه؛ وفى ذلك تفكيك للرومانسية 
التى يلحظها البعض فى إنتاج الفنان ويتأكد ذلك 
التقويض للرومائسية فى حفل راقص فى 
ضوء القمره58١  ١75*١4١‏ سم زيت على 
تماش) حيث تتجلى المراقص كأنها مآتم فالمغنية 
تشدوكأن ما يصدر عنها هرصرخة ألم 
والمتابعرن للحفل تؤطرهم جدران منازلهم. فى 
هذه اللوحة التى أنتجت فى أوج عصر الانفتاح 
الاقتصادى يستعيد الفنان صورة الغازية الريفية 


(1) صبرى منصور : حفل راقص فى ضوء القمر 


التى تشدو للإمتاع وهى لم تذق المتعة؛ فيغدر 
شدوها أنيناً صنامتًا للمسكوت عنه؛ وكأن هذا 
المرقص كان معبرا للبكائيات التى تحول إليها 
صبرى منصور في آواخر الثمائينيات وهى 
سلسلة من اللوحات لسيدات ينتحبن عند سفح 
الهرم؛ فالتزامن بين الماضى والحاضر يجسد 
ضرورة البحث عن خبايا الماضى لا إعادة دفنها 
بمثابة غنائيات؛ أما أن يرمز الدفن إلى الفقدان 
فهى دلالة على حاضر قد خسر مجده الماضى 
وفضلا عن أنه عاجز عن استشفاف العناصر 
المشدمرة فى تاريخه التى قد تشرى ريه 
المستقبلية؛ وتحول البيت فى إنتاج صبرى 
منصورالأخير إلى مدفن يحتوى على تابوت. 
وباختفاء العنصر الرجالى من فضاء اللوحة؛ يزداد 
حضور النساء (انظر رقم 97) وتظهر أطياف 
حوريات محلقة فى الفضاء العلوى؛ وأكاليل 
الزهورء غدت رحلة البحث الآن؛ لا تدوق إلى 
تعريف الأنا بالآخربل هى محاولة للتعرف على 
الرغبة التى تراود الفنان؛ أهى الأمومة المفقودة 
التى ينعيها فى لوحة يقدمها فى ذكراها ‏ أى فى 
ذكرى أمه ‏ (1514, خامات مختلفة على 
ورق» 0 “50 سم) ؛ والتى تتجلى فى الطيف 
المحلق فوق البيتء أم الحبيبة المفقودة ألتى 
تومىء لها باقة الزهورء هل هو سعى الفنان 
للماورائى أم رغبة وشوق إلى الشيق الحسى؟ 


عما تشير تلك الثنائية التى تدراءى لنا فى 
نماذج من الإنداج الأخير؟ هل يأتى الفصل بين 
الطيف والزهور كدلالة على تشظى العلاقة 
الإنسائية؟ أم هل يشير هذا الفصل بين الررح 
والجسد إلى التناقض الداخلى الذى قد يصيب 
الذات ما ظلت الأنا منفصلة عن الآخر ينتقصها 
التواصل على المستوى الشخصى أ الجمعى؛ ومن 
ثم القومى أو العالمى؟ 

وعليه؛ تغدو قراءة صورة المرأة فى فضاء 
التشكيل ضرورة لإععادة تقييم موضعها فى 
الفضاء الاجتماعى فى إطار علاقتها بالآخر, 
وفى إطار علاقتها بالآخرين» فتتبع الرمزية 
الفنية لصورة المرأة عبر ثلاثة أجيال هى محارلة 
لقراءة عدة علائق يتواشج فيها الجسد والفكره 
المنظور البصرى والسلطة؛ اللغة والحدث عبر 
دراسة علاقة الفنان بموضوعه التى تتغير ما لل 
الفنان يغير علاقته بذاته. وبقراءة خريطة 
الإنتاج الفنى فى مراحل الانتقال الشقافى النى 
مرت بها الأمة»؛ يتبين لنا وجود حركة مقاومة 
فى الحقب كافة لم تسع للتحريف لمجرد التجريد 
ولم ترضخ للمعايير المستتبة للتسليم بالأقائيم 
الأبدية بل سعت لإعادة تشكيل الظواهر 
المحيطة بابتكار صيغ بصرية مغايرة تقدم أشكالا 
جديدة للمعرفة. ‏ 
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التششعز 
الكبد المصاب بالتليف 


علمي سللم 


خاله الصياد 


طبمًا هتاف الصامتين مدخلٌ لاكتشافها معادن المرتزقة؛ يليه أن طيرانها يفصح عن رقعة من 
البياض لم يقسها طبيب الامتياز ولهذا أخطلوا فهم هيامها بشفاه زميلة المختبر وانسحابها إلى عتمة 
الفخذ. البياض أوهمها أنها من عائلة الكفن؛ فصار سهلا أن تصدق القادة إن تحدثوا بلهجة الشهداء 
عن عفونة فى الشمعدان. 

طبعًا خاله الصياد سيخطفها منه ليدربها على لغة يكثر فيها الماء بين أنثى وأنثى؛ وسوف 
يرفض انكسارها حتى لا يحدث التناقض بين العيون والعدم. 

فى الفجوة التى ستنتج: سينتحى بها خاله إلى قاربه؛ حيث السمك الذى لم يفلح ابن الأخت فى 
اصطياده؛ وينصحها بألا تجعل ابن أخته طبيباً نفسياء حتى لوكان فى ذروة انحداره . 


تحريك الشفاه 

لدينا مدارس فى مسكة الجفت. والمرأة التى تأملت ألبوم العائلة ألمحت بشكوى أمها من تآكل 
الرسغ . حدق الرجل فى طريقة تحريك الشفاه؛ فكاد يعى أن كثافة الحواجب تسبب ندرة الخضراوات 
التى تقاوم الأنيمياء فيما الجميلة ظنت أن فتح البطن مسألة وجودية» فعاودتها الغيبوبة عندما زاد 
البياض عن جد الآدميين على احتماله. 

كان المناخ كله يطردها لأنها لا ترتدى القغاز وهى تستخرج الكبد المصاب بالتليف. هم 
مصيبون: فقد شاهدته السابلة ملقى على الطريق تنهش النساء الحصيفات (باعتبارهن نائبات هند) 
من كبده؛ ويعلقن على أعضائه تكتيكهن بعد كل تسمم فى الدم . 

هى معذورة» لأنها تجهل أننى بذلت جهدا فى الاتزان حيئما جلست أمامى تدون شيا عن 
اللواتى هززن عرش مصر. 
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تناص 

لن يُغصب رجل على الاعتراف بأن المستشفيات مفتوحة 4؟ ساعة» فيما إذا الشعر الذى هندمه 
الكوافير فقد الغجريات اللواتى يقفزن من أطرافه إلى الأكتاف؛ فيصاب الصبية بفزع ينطوى على 
المسة اصطناع يستطيع المحنك قضحها. 

حسن؛ من فوائد التناص أنه لا يعبر عن مشاعرنا تماماء بل عن مشاعر الشخص تجاه الحالة 
التى تجسد مشاعر الوضع المشابه لموقف المرء الذى يحمل مشاعرنا نحو ناس يصدرون عن مشاعر 
موازية لآخرين ليسوا هم نحن تماما . ' 

كان المحذوف بينهما أثقل من كفاءة حاذفيه؛ فظل صاحيا فى إجراءات الفصل. وحينما وصلا 
إلى «مدن تهوى فى الروح ومدن ترقى؛ كانا قد كرها التناص كلياًء لأنه غشيم لاعمل له سوى نزع 
الندرب عن صديدها. 
الحمّام 

أية قسوة مارسها على نفسه وعلى الجميع . أغلق على نفسه الحمام بالمفتاح.. فكيف حاور عمره 
وهر يهرس ملابسها الداخلية بالأوموء بينما الأهل بالخارج؛ والزوجء وطاقم التمريض؟ 

لم تكن له ولم يكن لهاء لكن النزيف أخرج الأفعال البشرية من قسضبانها. النزيف الذى كان 
مزيجا من فم المعدة وفم الرحم؛ فاستوجب استلقاءها على الظهر محاطة بعوّادهاء أولنك الذين أدهشم 
قرحي ريا ا لس لابين ريال انكر العام 
والملاءات من دم ينتمى لارتطام جسدين ليس جسده أحدهما 

بين كثرة المحيطين كانت هناك امرأة من تلاميذ جرامشى مستعدة لدفع حياتها لقاء أن 
يخبروها بما كان يتهشم داخل الرجل لحظة ازدهار رغوة الغسل» وهو مثبت بمترين فى متر: 

المكان الذى تعدّى نفسه. والرجل المستثتى بإلاء الذى حلال فيه أن يقئل. 
النصائح 

العينان ترفضان النصائح التالية: أ كذا كذا كذا. 

ب كذا كذا كذا. ج ‏ لا تسلمى كل المستحقات. تحتاج فترة سماح لتهذب اعتقادها بأن الناس 
مجبولون على الكيد . بعدها يمكن أن تمد ذراعيها فى الفراغ؛ بدون توجس من ظهور سكيئة فى آخر 
المنام: هذا الذى رأت فيه الجورب يُختفى تحت الملة» وأسنانً تقضم شعر السرْ فتلتصق واحدة منها 
فى الحلق؛ وبلطة تتدلى مكان مصباح الكهرباء. 

مدعومين بالوثائق شرحوا لها أن فتاها واحد من شيوخ المنسرء إذ لوحوا بأسانيد تقطع بأنه كان 
يدير المفاتيح فى يده قبل أن يوزعها على صبيانه من أجل معالجة الخزائن. انخفض الضغط بعد أن 
نزعت قرطهاء لكن الرجل لم يستطع تجاهل التكاثر المجنون فى الخلايا. 89 
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تستطيل على علش العمر 
والصبية العابلين.. 
وجرح قديم 


يفتش فى الذاكرة 


الجراح القديمة لا تقتل النخل» 
لكن تلون أوجاعه 

بالغناء الحزين 

وباللهجة الفاترة 


هاهم الصبية العابخون 
يُصجون باللغوه 
والطوب» 

والدخل يضحك؛ يهتزء 


يسّاقط السكر المستحيل 


غناء.. وتمراء 


درويش اأسيوطى 


وتلويحة ساحرة 


سوف تدخل شباك عمرك ظلا 
ندى» 

فالشبابيك نافذة للضلوع 

على الفرحة الغامرة. 


تمئح الظل للعابرين 
بقيظ المواقيت؛ 

كفًا لطير تطارده الريح 
والطلقة الغادرة . 
وتعطى لعصفورة.. 
من زمان البكاء 
ملاذ.. 


وعشا لأفراخها الحائرة . لا 
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ريما 

يخدشٌ القاهرة 

أو تخدشه 

تعيره بالفاقة 

أو يعيرها بالرير والغضون 
وكفرة العيال 

تعثرٌ رجهة 

يشدُها من القاف أو يحل ربطة تائها 
ريما 

تلط أشعاره بالصراخ والعويلٌ 
لكنهما فى رعدة الظلام 


يمتزجان. 


ريما 

تبتزه «طتامل» بالأحلام والجدون 
بأبناء العمومة 

أو أسرار الطفولة 


ريما 


ا ا ل ا ا ا ل ل ل ا 
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عبه المقضود عبد الكريم 


تبتزّه بمقبرة العشيرة 
لكنها َتام يتوق إلى تراب حجرها 
كلما أنهكثه رمال الجزيزة 


أو أرصفة المدنٌ. 


ريما 

القاهرة أو «طثامل» 

لكن بغداد أيضاء رغم لهجته الفرعونية 

لها موق خاص 

منذ توجها المأمون حتى أكلثها بربرية الرعاة 
وغرغرينةٌ الزعيم 

منذ شلق الحلاج. 

إلى شرود «الأخضر بن يوسف» 


وسقوط «الشيخ بن جعفر» فى الوحل وهو سكران. 


لدمشق أيضا 
رغم استسلامها لإغواءات ابن أبى سفيان 


سحر غامض 


7 3 
قد تفسده الرؤية. 


لكنَ باريس 

تلك الفاتئة التى تغوى الشمس كل ليلة فى سريرها 
وتخرج فى الصباح على مرأى من الجميع ببطن يزهو 
بكركبة 

من الشياطين 

مثلا؛ ذات ليلة وضعت بودلير ذلك الجنئ الذى 

تزوج أفريقيا فى حانة الزهرى والأفيون 

وفى أخرى 

وضعت رامبو الذى كدّس سفينته النشوانة بالحبشيات 
بودلير... رامبو... 

إنها سلالةٌ لا تنتتهى 

هى أيضاء باريس التى تسم فان جوخ إلى صدرها 
الشبقى 

إنها باريس 

لكن باريس 


مسأل أخرى. 


القاهرةٌ 


ربماء رغم كل شىء 

يليق بإحداهنٌ 

أوتليق به 

لكنه للأسف 

يقعى فى البادية 

حين يخلورعاة الأبقار» على مرأى من الجميع 
بصائدى الجراد. 


إنه فى البادية 

فى الرياض 

أو 

«القريات» 

بين خنجر الأعرابٍ 
وسيف السنوات. 18 
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فيما نكون نائمين 

يأتى من يمتلكون الليل» 

الليل الأصلى؛ الخالى من شمعة 

إذا عاد أحدنا متأخراء يسلبونه ساعته» 
لا يقبلون توسلات. 


يضاجعون وقوفاء صديقاتهم أو غريبات 
سرعان ما يرضخن 

يتساوى الأمر فى مداخل البيوت 

أو تحث أعمدة الكهرياء 

لكنهم يحتفظون بالجرائد فى أيديهم 
تحبا لافتراشها. 


فيما يضاجعون 

يتوهمون أن آخرين يتلصصون عليهم 
فيتوعدونهم 

الشتائم: بعد اصطدامها بالنوافة 
تتسلل إلينا مغسولة» محملة بالإيقاع 
عيوننا مفتوحة فى العتمة» 

ا نبتسم كلما تصاعد السباب فى الليل. 
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الشفسر 


ملوك الليل 


امرأة تهرول 
من نافذتى: أرقبْ دمها الساخن ودموعها 
كيف كانت أعضازها متوهجة منذ لحظات 


تدير عتمة الزقاق 

الجميلة» ضربها عشيقُها القديم 

وطعن عشيقها الجديد؛ حين دافع عن مَلَمس أصابعه 
على فخذيها 


تهرول تحت نافذتى» قاصدة رجالها. 


لم يتمكن من نسيانها ف أي لحظة» 
عشيقها القديم.. 

يأسْه ومرارئه 

مطواته وأصدقاؤه المقربون 

ذكريائه عن ملس أعصامٍ لا تتكرر. 


فى هرولتهاء تدّخر الصراخ حتى تصل إليهم» 
ملوك ليل آخر, 

ثوارٍ لا يبخلون على السكاكين 

ويقودون العالم بالمخارج القوية للحروف 
الكلام نوع من استعراض القوة 

الكلام ينفى الآلام والانكسارات 


اننا 


يتكلمون؛ فيعرفون ماذا تساوى الحياة: 


من أهينت أنثاه؛ يعدو بين الحارات 
فتسقط قطرات دمه على التراب 
يعوى متمليا أن تظهر فريسة 

أية فريسة.. 


5 
ورقة شجرة 


لا يملكون سوى دمائهم؛ يبذرونها 
فى الفرح وفى الغضشب 
فى المحبة وفى الكراهية 


المقبض هو كل اللحظة 
والنصل هو الساحز الذى يمتص الضوء 


لا أكثر من بول 

طعنة» يلقونها وينطلقون فاتحين قمصائهم.. 
ها هى صدورنا أيها المملر 

يا ظلام 

لا نخْف ملامحنا. 


صوت أو خيال 

يضرب أعمدة الكهرباء بسكينه 

فينبعث رنين يذهب إلى البهجة لا إلى الشّجن 
أسرعما أيها الملرك 

هنا موقع المعركة 

هنا ستتحرر الدماء كومضات فسفورية 


العاشق القديم وأصدقاؤه يختبئون فى زقاق قريب. 


صدورهم عارية؛ والسكاكين تمتُ لعصور قديمة 


وتتعأق العيون بحركته . 


يا أيدى؛ تشبثى بالمقابض 

الأيدى المنتصرة والأيدى المهزومة 

الأيدى التى يغطى الدم أصابعهاء ثم يقر على التراب 
الأيدى الخبيرة بالألم الذى تسيّبه» 

بطول الجرح وعمقه 

بعدد القطرات التى ستسيل. 


على الكلاب أن تتوقف عن النباح والتسكّع 
القطط؛ على سطوح المنازل وفى الفجوات 
على قطتين أن توقفا تسافدهما إلى حين 
وترقبا الضجيج. 


أيْنها الجميلةٌ التى أوقعت بين الملوك؟ 
أفى غرفة عشيقهاء تزفر الأنفاس التى تطبّبة 
تلعق جرحه وتغمره بريقها؟ 


بين اليقظة والغيبوبة؛ يناديها 

ويتوعد الآخر بجرح من العلق حتى السرة 
يلقى بأحشائه إلى الخارج؛ 

يتوعده بين الغيبوبة واليقظة . 


خلف النوافذ 
متفرجون أطفأوا الأنوار 


رءوس فى زوايا حادة 


القافرة ‏ ابردا؛ مايو ‏ يوليى 1581 1817 


اللنتششلعر 


تحصن نفسها من الاكتشاف 
وترى المعركة التى تحدث أسفل 
سباقاً بين دماء حمقاء 


غامت الرؤية فى عينى أحد الملوك 

انحرف إلى شارع آمن مطوحاً بسكينه 

الأعداء الذين فى الذاكرة» 

الذين تكدسوا على مدار سنوات 

حضروا أمام عينيه؛ وها هم يجرون فى كل اتجاه 
من الذى ستخونه قدماه؟ 

من ستبتلعه ذاكرةٌ الملك؟ 


كان يخرّن المعركة فى رأسه 
عندما انتبه 


وجد نفسه آخر الهاربين 


الملك يضرب فى جميع الاتجاهات 
وخصومه يتساقطون من حوله 

لم تعّرت أيها الصغير 

لم لم تلجأ لزقاق أو باب مفتوح؟ 


الانهيارات تحسم المعركة 
يترك أحدهم ثغرة ينفذ النصل منها لجسمه 
فيكسب التعاطف الذى يحتاجه 
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فى الميزان: التعاطف وخيلاء القوة. 
من اختار أن يُحُْمل على الأذرع 
يتأوّه ويبكى؛ كما يحدث بأحلامه, 
اختارأن يرى تأثيردمه على آخرين 
يحرصون على حفظ دمائهم بعيد 


فى أقصى أجسادهم 


الشكوى والهذيان فى متناول يده 
مثل الأطعمة الجيدة . 


هل انتهت المعركة؟ 
لم ينفد الهواء المحمل بالصياح والشتائم 
لم تَخْل الساحةٌ من الظلال التى تعدو 


ولم تعدم النوافدٌ مراقبين. 


تمرينات لأمراء لم يتوّجوا ملوك) بعد 

يدرسون الأرض ويكتسبون الخبرة 

ينقلون الوقائع» فيما يستعيدون الضربات الحاسمة» 
كيف كانوا قريبين من أحد الملوك وهو يطعن 
كيف طفر الدم فجأةٌ 

وأين أصابهم الرذاذ. 


الكلاب تتحرك بحذر 
نفصل الروائح المختلطة والآثار 
القطط بدأت جولة جديدة من التسافد. 8 


الحنين.. يمكنك أن تنطقى هذه الكلمة وحدك بعد أن تطفئى النور ويبدأ اليل فى نفخ الروح 
فى همسات كائناته. ستمنحك تماما ما يمنحه الجنس ‏ أعنى» خرير الماء فى الجنات القرآنية - 
ستنفئين الكلمة ويمكن أن تنمّميها أكثر فتصير النوستالجياء مستلقية على فراشك ‏ الذى لا تغيرين 
ملاءته إلا حينما يقرر حبيبك أن يحبك ‏ وغالبا ولشدة خفوت صوتك ستخرج من بين شفتيك كرة 
من الصابون لا يصدمك هذاء كونى أرستقراطية بما يكفى لتجاوز هذه الدعابة السخيفة.. 
سيدهمك اشتياق مريب إلى شارلى شابلن ومباشرة سيسقط بين يديك شريط سينمائى أبيضص 
وأسود وحتى لو نسيت بعض التفاصيل المحورية لحياتك ستقولين إنها مخبأة تحت قبعة طويلة 
سوداء هى قبعة شارلى شابلن. ستوقنين. أنت المهيأة عادة لإحساس بالتآمر. أن أحدا لم يرتد 
قبعة سوداء سوى شارلى شابلن وأن دموعه ‏ لا دموعك التى تجربين إحصاءها كمسبحة الشيوخ 
- ستبقى مثل بلية زجاجية محبوسة داخلها موجة ملونة كانت تنغرس فى رمال حديقتك وترتفع 
كشراع يومئ ربما إليك الآن. أيضاً لوكان هناك كرسى بحر ونظارة شمسية ستخبئين جسدك 
العارى ‏ كما تمنيت دائما ‏ خلف جفنين حدقا طويلا حتى زوال الخطوط بين الأشياء.. هكذا 
بشىء من الحيلة يولد الإنسان من جديد.. وبعض النوستالجيا لازم للحلم. ا 
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التشعفسر 


دوق 


أحتاج لأن أنام فى حضنك 
لأنك مثواى الأخير 

لأننى واثقة من خواء دواخلك 
التى سأملؤها بوجودى 
التابوت بحاجة لمومياء 


من أين سينبع الدود يا حبيبتى 
مادمت أحكم تثبيت المسامير؟ 


بالأمس رأيت اللؤلؤة التى حدثئكَ عنها 
كانت أثقل من أن يحملها ماء القاع» 
لم تكن تبحث عن محارتها 

كانت فقط 


فى القاع. 
أنا البأورة لا تكسرنى 


اسألنى عن المستقبل 
لا تتذكر الآن أيام طفولتك المفعمة بلعب الكرة: 
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فتركلنى متأثراً 


الآن تسأل» 
ما الذى يجعل تلك المسكيئة تحلم 
أن يحترق جثمائها؟ 


قالت ألم تتذوق كلمة كالبحر 
كالجثمان على مركب شراعى 


كالشعلة التى يصوب بها القوس على القش المفرود على 
الجثمان؟ 


حدثتها عن رماد الأب المرصوص فى زجاجة على 
الرف» 


فغابت؟؛ 
على الأقل» 
لو وضعتنى فى زجاجة 


فالقنى فى البحر. 


كانت السماء حمراء والبحرأزرق 


والمركب الشراعى خيطا بنفسجيًا يرفوالعلاقة بين 
الساخن والبارد 

وأنت مازلت تخط أحرفك الأولى 

على الرمال. 


كانت تقف صامتة أمام البحر يرف رداؤها 
تتأمل قبلة الحياة التى أهداها الإله للشجرة 
فتناسل الشجر 

للأرض فتكائرت الجزر 

للطمى والماء فنشأت الحيوانات 

عندما هبط من السماء أفزعتها هيلته: , 
لم يكن يمشى على أربع 

ولم تكن له أجدحة 

أهدته قبلة فصار اسمه الرجل 

ثم تناسل البشر. 


بعد الشمس الرابعة من اليوم الأول من عام قدومه 
قالت كأنما استعادت آدميتها: 

«صفني؛ أرائى ؟ 

عندما استيقظت 

كان قد اختفى 


اكتسب وقوفها أمام البحر معّى آخر . 
ولم تستطع أن تستعيد العلاقة نفبها 


بالشجر والحيوانات 


فى القمر التاسع لليوم الأول من عام غيابه 
نظرت فى قلبها فوجدته خاوياً 

قالت: «المسكين.. 

سرق المعرفة: . 


بعيدا وجدوه 

ماذا تتمنى قبل الموت؟ 

وما الموت؟ 

النجوم قمر فتتوه إلى ذرات 

فتجسدت للسماء أسنان تلمع كلما ضحكت 

ماذا أتمنى؟ 

كانت تريد أن تحيا ولو لثلاثة أيام 

على قطف الثمار فى جزيرة 

لم تكن لتقتل الحيوانات أصدقاءها 

رأت السحب مزروعة بطعام الأرواح الطيبة 

قالت ماذا أصئع فى الدنيا مادام الأطفال وحدهم أحباب 
الله؟ / 
قالت الطيور الجارحة أرواح شاخت تبحث فى الأطفال 

عن دماء تعيدها للحياة مرة أخرى 


قالت لماذا تسخر منى؟ ارفضنى فقط. 1 
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الششعرزر 


محمود الحلواني 


كان نفسى تنهار تماماً حواليها 
تحت رجليها مش قد ضعفك الحميم 
وتعتبرهم شجر أو حجر ولاقد جبروتها 
كل اللى واقفين ساعتها - بيحرسوها - تستنى لحظة ضعفها 
م «لما تساويك» 
أو تعتبرهم نورك اللى كان مطفى 25007000 
ردك المشدود رخاوا المريدين 
أرخطوتك ناحيتها (علشان تزور وحدك) 
تنهار تماما؛ تماماء مقا فا قري 
0 وبأن جو الحضرة ما يداسبكش 
كدد,.. لعن سر 
00 85 (لا هما من توبك؛ ولا أنت من توبهم) 
أرحشرة تسعى على رزقها 0 1 
0 من غير ما تتونس بضمة الحبيب 
تنهار تماماً» ل بيب 
تماما وراحة الوصال» 
زى الرجال الشداد. تنصرف من غير جلال 

* ملعون 
طبعاً خجلان من نفسك تطاردك الحقيقة 
وانت رايح جى ' : وتسيب على جسمك جرب 
رايع جى ياكل فى روحك 


سلسلا سي مخيببب؟ببببببيبيبب ب ب سسسب حيبي 
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التليفزيون الملعون 

ال إن إى.٠‏ سي 

الألوان 

اللى بادفع اقساطه من لحمى الحى 
داير عريان فى الشقة 

وأنفاسه 

بتزعج سابع جار» وتصحيه من نومه 
أنا الى أستاهل 

علشان حرّمت يهاء أنه يقرب له 
وعليته على بهاء 

وحاوطته بمتاريس وحصون 
وقلبت نظام الشقة عشانه 
فمتحملش بهاء 

وطفش 

دلوقتى استفرد بى التليفزيون 
وعايرنى 


بوحدتى 
5 
تسمع كركعة الضحكة وهى يتجرى ورا الضحكة 
تقول» ياسلام 1 
حبة هلاهيل 
بتوس بعضيها ف ليل وحدتها البارد 
فى الدواليب الواسعه 
مجرد.. 
حبة هلاهيل 
بترد العته 
وقرقضة الفيران 
والنسيان 


مش عادتك 

تهديها الوردة الحمرا 
تحت عيونهم 

وتقول بالفم المليان 
على مسمع متهم 

- محتاج لك؛ يا حبيبتى 
مش عادتك 

إيه 

وحشك للدرجه دى 
وانت رأيح جى 

رايح جى 

حواليها 

مش قد ضعفك الحميم 
بهاك 


حد يكبرله ف ودنه 


وخا و 2 
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أو يحضله بشده 


أو يصرعه ف أقرب سرير نوم 


ويسيبه بس 

لما يبدأ يبكى على ضْناه 
وينخرط فى البكا 

إيه يعنى 

دمع 

ومطر 

وكلام حنيّن 

ونار 

وطير 

وملح 

٠ وانتظار‎ 

ورمل سخن 
واحتضار 

وورد مر 

كل دول.. 

إيه يعلى 

لما ينبحوا فى صدرك 
ويسففوك التراب 
ياشاب! 


ولاقد جبروتها 

تستنى لحظة مشعفها 
«لما تساويك» 

تستنى ينفض مولد 
ويرحلوا المريدين 
(علشان تزور وحدك) 


ههه 
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الشسعصر 


تتحجج بمشاويرك المهمه 
وبأن جو الحضرة ما يناسبكش 

ولا أحوال المريدين 

(لاهما من توبك؛ ولا أنت من توبهم 
بتعتذر عن إيه 

خليك شجاع 

وواصل أنهيارك للنهاية 

وقول لها 

«ولوه 

الحفرة تلو الحفرة تلوالحفرة؛ خطيها 
وقول لها 

دول 

يمكن تصدقك فى الآخر 

وتكدب السلالم اللى جربت طلوعها ' 
أو نزولها قبلك 

وتكدب السراير اللى علمت فى روحها 
والليالى اللى اتكحلت بزهزهتها 
وتضربك فى ضهرك 

أو تحدفك بليله 

أو سرير 

أوأى حاجة تكسرك وبس 

قول لها.. 

«ولو, 

وواصل انهيارك 

للنهاية. ا 
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ثم و هذه المرة؛ وبيدسا كدت جالسة 
أنتظر الطائرة فى مطار أمستردام» 
لم يداخلئى ذلك الشعور اللا مبالى الذى 
يهيمن على حواسى عادة كلما كدت على 
سفرء فالجغرافيا لن تكون بعد قليل إلا 
سحابات عابرة» أما التاريخ؛ تاريخ المره 
الشخصىء فسيسكن الذاكرة كنوع من الهلام 
غريب يصعب الإمساك به ووصله بالزمن 
الماضرء إذ يولد االطيران حالة لامرئية 
غامضة من الاتصال الإنسانى» اتصال 
بأناس لا ولن يربطك بهم تاريخ؛ ولن 
تقاسمهم الجغرافيا. 
وخلال ذلك الوقت من تلييل الليلء كنت 
أكابد مللا وتعبًا ونعاسً يغمر رأسى» وقد 
تلخّصت آمالى كلها فى مقعد طائرة أستقر 
عليه لأتخفف من عبه رأسى وأنام» 
فالرحلة التى قطعت جزء) ملها قادمة من 
استوكهولم إلى أمستردام؛ والتى مازال على 
أن أنجز ما تبقى منها حتى القاهرة؛ باتت 
مرهقة ومملة لى؛ خصوصا) بعد أن أعلن عن 
ساعة تأخير كاملة بالدسبة لموعد الإقلاع 
المحدد ببطاقة السفر. هكذا اضطررت 
للجلوس فى انتظار استدعائى مع بقية 
الركاب لصعدد الطائرة» غير أنى وقد 
اكتشفت أن لإ طائل من الملل والضيق» 
قررت الدسرية عن نفسى: ورحت ألاعبها 
لعبة كدت قد ابتدعتها منذ زمن وألعبها عادة 
4 مع نفسى فى مثل هذه الظروفء فكدت آخذ 
+ بالتطلع بين الحين والحين إلى جمهرة 
]| المسافرين الجالسين حولى؛ وأحاول معرقة 


سدلوى بكر 


البلاد النى جاءوا منهاء وطبيعة أعمالهم 
والغرض من تنقلهم؛ كان علىئ؛ وقد بدأت 
فى اللعبء أن أسقط جمع العجائز اليابانيين 
من حسابىء إذ إنهم أفسدوا الأمرعلى منذ 
البداية» فما ضرورة الدهكن بشأنهم؛ لأن 
اليابانى وقد أفصح عن نفسه؛ بملامحه 
المعهودة؛ منذ اللحظة الأولى لا يمدحك لذة 
اكتشافه؛ وبصفتى مديرة شركة سياحية» 
أعمل فى مجال السياحة منذ ما يزيد عن 
عشرين سنة؛ يسهل على التأكيد أن هؤلاء 
اليابانيين سيستقلون الطائرة ليهبطوا فى 
مار القاهرة فيصعدوا منه مباشرة فى 
طائرة أخرى متجهة إلى مديئة الأقصر» 
ليمضوا ثلاثة أيام وثلاث ليال فيهاء يهرولون 
خلالها طيلة النهار سعيا وراء الآثار فى وادى 
الملرك ووادى الملكات؛ ثم يذهبون آخر اليوم 
إلى الفندق فيتسلون ويتعشون وينامون. 
صرفت بصرى عن الصّفرء مفسدى 
اللعبة؛ وجلت ببصرى فى بقية المنتظرين: 
بضجة مصريين؛ أظنهم من موظفى سفارة 
لنا بالخارج؛ نساء بعضهن محجبات يرتدين 
أزياء متاجر أوروبية؛ غير أن كمية الذهب 
حول أعداقهن وأذرعهنء وطريقة 
استخدامهن لمساحيق التجميل؛ وتلك الدظرات 
المدعية المتعالية متصنعة القيمة؛ تسفر فى 
الحقيقة عن هزة داخلية؛ ريما سببها طبيعة 
الحياة فى الغرب المتناقئضة مع قيمهن 
القروية والمتجلية بوضوح فى كومة العيال 
المصاحبة لهن بين راضع؛ ومحمول على 


الكتف؛ وجالس على الحجر وصارخ ولاعبٍ 
وباك . 

إذنء لم يبق لى غير هذين العاشقين 
اليافعين: أرجحّ أنهما من الألمان فهما 
يتعانقان بين الحين والحين؛ بينما يطالعان 
كتابًا اقتنصت حروفه اللاتيدية من الغلاف 
مهامرزع8 :2 (١)؛‏ ريما كان عن أنشف 
المطاعم فى القاهرة؛ وكيفية تجنب ابدزاز 
تجار خان الخليلى؛ وتجلب نصب الأدلاء 
السياحيين؛ ومجموعة من النصائح 
الضرورية للسياحة فى بلد غير متحضصر 
يقدمها المؤلف لمواطنيه. 

لكن ها هوذا مسافر جديد يأتى؛ قلك 
لدنفسى وأنا مستمرة فى اللعب: عظيم!!» 
لمحته يدخل مسرعًا؛ يقترب من شمّاعة 
الجرائد الموضوعة فى ركن الصالة؛ يقلب 
المعروض سريمًّاء يختص الديلى تلجراف 


فيسحبها ويتجه إلى مقعد أمامى» ثم يدرك 
حقيبته إلى جانبه ويأخذ فى القراءة. ريما 
كان إنجايزيا أوأمريكيًا قلت؛ هوتحت 


الخامسة والأربعين تقديرا (ولم يكن يستخدم 
نظارة قراءة)» يرتدى بذلة رمادية داكلة 
تحتها قميص قطنى سماوى مع ربطة علق 
سوداء؛ وجهه لا يخلومن وسامة كلما استبان 
من خلف صفحات الجريدة التى راح يقلبها 
دون مهلء عابرا عبور) سريعًا على ما فى 
صفحاتها وكأنه لا يقرأ غير العناوين الكبيرة 
البارزة»؛ رجحت من ذلك؛ ومن بنيته المتيئة 
نوعّاء أنه ريما كان لاعباً من لاعبى كرة 
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القدم» أو ملدرباً الشركة دولية من تلك 
ااشركات عابرة القارات؛ أو متعددة الجنسيات 
الحاكمة للعالم والمتناثرة فروعها على خريطة 
بلادنا كالرز فى الطبق بعد توقيعنا على 
اتفاقية الجات. الحقيقة أننى استبعدت أن 
يكون واحدا من المشتغلين بصناعة الأفكار: 
أستاذا فى جامعة» كاتباء باحثاً مثلًء فوجهه 
الوسيم نوعاء ونظراته الراضية المطمئدة؛ وإن 
شابها شىء من التعالى السائد فى نظرات 
بعض الغربيين؛ تصعب قراءتها على وجوه 
أوللك المهمومين؛ المتعبين بما هو أبعد من 
الذات. 

راجعت نفسى» قلت؛ قد أكون مخطئة 
فى تقديرى؛ فالملل؛ وريما التعب قد يدفعه 
مثلما يدفعدى الآن إلى عدم الرغبة فى 
القراءة. على أية حال؛ وأي كانت المسألة» 
نجحت لعبتى التى لعبتها فى التلاعب 
بالوقت» وهضْم الملل» فها هم ينادون ركاب 
الطائرة» وهأنا أسارع للاصطفاف فئ طابور 
المغادرين» لأكون قاب قوسين أوأدنى» كما 
يقولون» من متعدى المأمول. 

لم تمرإلا دقائق قليلة وكدت مسدقرة 
على كرسى بجائب كوة من كوات الطائرة 
الصغيرة» فى جناح غير المدخنين؛ كنت قد 
افننصت المقعد على طريقة وضع اليد لآن 
متعدى الأصلى كان فى ناحية الممر» لكنى 
أحبذ الجلوس وقت السفر بجائب النافذة 
لأراقب الطريق, وإن كانت هذه الرغبة بلا 
معنى الآن فى شتاء تلك الليلة الأوربية من 
ليالى شهر ديسمبر القارس» حيث السماء لا 
تفصح عن أى مشهد لداظر إليها من الشباك» 
غير منظر سوادها الشامل الحالك. 

ربطت حزام الأمان» مددت قدمى 
المتعبتين» وما كدت أتأهب لأحلام سعيدة 
خلف جفنين مغمضين إلا وكان ذو البدلة 
الرمادية والقميص السماوى قد جاء؛ وراح 
يمارس طقوس الاستعداد للرحيل؛ فبعد أن 
وضع حقيبته داخل الرف العلوى المخصص 
لحقائب اليد وأغلقه؛ راح يتطلع إلى رقم 


المقعد الشاغر إلى جوارى؛ ومقعدىء ورقم 
مقعده فى البطاقة» نظر إلى نظرة ذات 
مغزىء قلت له على أثرها: 

عفواً جلست مكانك؟! أستطيع أن 
أتركه لك. 

هز رأسه نافيّاء محركا كتفيه بلا مبالاة. 
ثم جلس على الكرسى المجاور بسرعة؛ وربط 
الحزام وفعل ما كنت أحاول فعله لدوى؛ إذْ 
أغمض عينيه لينا. 8 


تكهنت: لا يمكن أن يكون ألمانيًاء وإلا 
لكان أصرٌ على مقعده؛ وهل يتفاهم الألمان 
فى مسألة تخص النظام؟ 

لكنّه ربما كان كندياً مكلا ؛ لماذا حصرته 
فى الجنسية الإنجليزية أو الأمريكية؟! تدفقت 
مشاهد الرحلة بسرعة؛ وكأن القائمين عليها 
يبغون تعويض التأخير وما فقدناه من وقت» 
أخذ قائد الرحلة يعلن عنها ويزودنا بمعلومات 
عمًا سيكون عليه الحال أثناء الطيران؛ درجة 
الحرارة الداخلية والخارجية» الارتفاع؛ كيفية 
مراعاة قواعد الأمان. انتهى بسرعة ليفسح 
زمانا لموسيقى خفيفة محايدة؛ حركة 
المضيفات لا تنقطع؛ أصوات المحركات تأخذ 
نصيبها هادرة؛ جارى يتململ فى كرسيه؛ 
أذنان تأبيان السكينة وتبسصران ما لا تراه 
عيناى المغمضتان؛ أشعر بحرارة رغم برودة 
الجرّء أفك زر قميصى العلوى وأتلهد بضيق 
طالبة خلاصًا من حالة الاحتباس الطائر 
هذه. أخير) تبدأ الطائرة ‏ ولا أعرف لماذا لم 
يسموها الطائر؟! ‏ رحلة صعودها السماوى 
بعد أن تتدلل على الممشى قليلاً ثم تندفع إلى 
أعلى فى لحظة فريدة؛ أعتبرها من أجمل 
اللحظات لسبب غير مفهوم لى. 

سرعان ما بدأ صوت فك الأحزمة 
المربوطة مرّة أخرىء وصوت الكراسى وهى 
تأخذ وضع الاضجاعء أقدام المشيفات تتقدم 
وهن يجرجرن عربات المشروبات: أخيراً 
وقفت المضيفة أمامنا » فتحت عينى» سألتنى 
عما أريد أن أشربه بينما كان جارى يمد يده 


لها بورقة أخذتها دون أن تنظر إليهاء قلت: 


نبيذ. سألت: 
أحمر؟ 
أبيض من فضلك, 
ناولتنى الكوب البلاستيكى؛ صبّت بعضا 


من نبيذ الزجاجة الصغيرة فيه وابتسمت. ولا 
أدرى إن كانت قد قرأت ورقة جارى أم لا 
فقد انشغلت برشف قليل مما صبته لى؛ لكنى 
لاحظتها وهى تضع أمامه زجاجة ماء 
معدنى وكوباء صبت له مثلما فعلت معى» 
فشرب بنهم غريب وما هى إلا لحظات حتى 
كان قد أتى على ماء الزجاجة كله. 

أخذت أتجرع النبيذ فى بطء متلذذة» 
كنت أتوسل به لأسترخى وأنام؛ وهوما 
حدث بعد ذلك بقليل؛ إد كان جسدى قد أخذ 
يتراخى؛ ونعاس مهيمن يجرنى إليه؛ فكرت 
فى الاستسلام: لكنى آثرت التريث قليلاً حتى 
آكل شيدًا يسيراً ثم أغطس بعد ذلك فى بحار 
الثبات. 

بدا جارى وكأنه لا يرانى؛ ارتحت لذلك 
وحمدت الله؛ فأنا أكره الكلام والشرثرة أثداء 
السفرء مثلما أكره الحديث مع الغرياء؛ الذى 
يكون عادة كميّة لا حدّ لها من المجاملات» 
وهذا ما أكرهه وأعانى منه لأنى مديرة 
شركة سياحية أضطر للمجاملة والكياسة كثيراً 
حتى أنجز أعمالى وأحصل على وفود. لذا أنا 
مستريحة الآن لرفيق الساعات القانمة؛ فهو 
على ما يبدو من ذلك الطراز المنسحب على 
ذاته؛ المتحفظ فى علاقته بالآخرين. 

جاءت مضيفة أخرى تجرجر عربة 
الطعام؛ وضعت أمامه صينية وسألتلى إن 
كنت أفضل السمك أم الدجاج؛ فلما طلبت 
سمكا ؛ فتشت لديهاء وطلبت منى الانتظار 
لحظات ريكما تذهب إلى المطبخ وتعود لى 
بالسمك الذى كان قد نفد من عريتها. 

كان جارى خلال ذلك قد فرش المنديل 
الورقى المخصص للطعام على فخذيه؛ ثم 
ظل منتظراء فلم يشرع في الأكل حتى عادت . 
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اامشيفة يالسمك لى. وما إن بدأت بإخراج 
أدوات اثمائدة من كيسها السلوفانى الشّاف 
حتى أَخْذْ فى التهام طعامه. 

رحنا نأكل سامتين. الهم طعامه 
بسرعة واضحة:؛ هرّرأسه لمضيفة الشاى 
والقهوة رافضا وفعلت مكله؛ إذ كنت لم أزل 
أحتسى نبيذى؛ وبمجرد أن سحبت المضيفة 
صينية الطعام مرّة أخرى» نكش أسنانه ونام. 

رحت أنام أنا الأخرى: خصوصًا أنهم 
خفصوا درجة الإضاءة؛ وكنت أهدهد روحى 
متمنية لها نوما هادثاء بعد أن اخترت أغلية 
قديمة من مجموعة أغليات عبرت ذاكرتى» 
وأخذ ينساب بداخلى على نحو تكرارى لحن 
«شباكنا ستايره حرير من نسمة شوق بيطير» 
كان يتدفق واضحًا فى داخلى وكأنى كنت 
أسمعه من مذياع بالفعل؛ و من أسطوانة 
حقيقية؛ حتى وقعت شيئًا فشيئًا أسيرة 
للنعاس. 

لا أدرى كم مر من الوقت على ذلك» 
لكنى صحوت على اهنزاز شديد فى الطائرة» 
كانت تتطوح كأرجوحة يلهو بها طفل صغير» 
قلت لروحى: إنها المطبات الهوائية لا غير . 
كدت مضطرية قليلأء نظرت إلى جارى عله 
يمدنى بما يهدئنى لكنى وجدته مستغرقاً فى 
نوم عميق: فجأة وبيئمًا رحت أطالعه؛ 
تجمّدت فى مطرحى؛ وشعرت بشعور غريب 
فنى جسدىء كان جارى فاتحًا ساقيه تماماء 
وقد خلع الحذاء من قدميهء بينما لامس 
برجله رجلى وركبتىء أما يده اليمنى فكانت 
مستقرّة على فخذى تقريبّاء بعد أن مدّها 
لتجاوز المسند الفاصل بين مقعدينا عابرة 
حدوده إلى حدودى . 

لا أدرى لماذا ارتبكت وقد بدا لى وكأنه 
رجل يدام على فراشه فى البيت؛ أظن أننى 
وقعت فى مشكلة سخيفة إذ أخذت أتكهن 
بدوافع سلوكه هذا على الحو التالى: أولاً: 


رجل نائم بالفعل ولا يدرك ما يفعله. ثائيًا 
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شخص وقح يسعى لمعاكسة وضيعة من 
الدرجة العاشرة. ثالكاً: إنسان غبى» سيئ 
التقدير بليد؛ يتصرف بأنانية بالغة وعلى 
راحته دون اعتبار لوجود آخرين. 

قلبت الاحتمالات الثلاثة مفكرّة بسرعة 
فى محاولة للمواجهة السريعة. هل أشتمه؟ أم 
أرفع يده بعنف إلى أعلى وأتركها تهوى إلى 
أسفل السافلين فيفيق؟ أم يتوجب على أن 
أهزّه من كتفه ليفيق ثم أشرع فى توبيخه 
بشدة. 

لم أفعل أي من هذاء فلقد حرت ولم أقو 
على أى فعل؛ ربما بسبب ذلك التعبير البرىء 
الذى بدا لى مرتسما على وجهه فى ظل هذه 
الإضاءة الخافتة» زادت حيرتى تذكرت أفلام 
السينماء حيث تنام البطلة ‏ فى بعضها ‏ على 
كتف البطل كدت أضحكء قلت: لا مستحيل 
أن يبلغ الإنسان هذا الحدّ من قلة الذوق! إذْن 
سأوبخه فهذه وقاحة فعلا! لكنى تراجعت وأنا 
أتوقع الجلبة التى يمكن أن تنتج عن ذلك» 
فتلفت الأنظار إلى وتجعلنى موصوعًا يدقع 
الركاب به مللهم خلال بقية ساعات السفرء 
تراجعت ,أنا أراجع لفتته المتحضرة فى 
انتظار سمكى قبل الشروع فى التهام صدر 
دجاجته؛ وفهمت خلال ذلك عبقرية بنات 
الجامعة عندنا فى إدارة الأزمات؛ فقد حكت 
لى إحداهن أنهن يخرجن دبوس إبرة صغير 
يخزن به جار السوء فى المواصلات العامة 
عندما يتعرضن لمضايقات مثل ما أتعرض 
له الآن؛ فالوخز يدفع الجار الرذيل للابتعاد 
عنهن؛ دون أن يلفتن إليهن الأنظاره أخير): 
حظيت بإلهام؛ فانتفضت تاركة يده ورجله 
يفعل بهما ما يشاءء مقررة الذهاب إلى دورة 
المياه؛ لكن حركتى المفاجكة أيقظته. نظر إلى 
نظرة غريبة؛ خيّل إلى أنها لا يمكن أن تكون 
لإنسان كان نائمًا لتوهء لأنها لم تكن مشوبة 
بأى نوع من الدهشة أوالمفاجأة؛ لم تكن 
متشبئة بأية رغبة فى العودة إلى الوعى. 
قلت له وأنا أنظر إليه وقد شعرت بارتباك 
جاهدت لأخفيه: 


- عفرا 

لم رجليه قليلاً كى أعبر؛ احتككت به 
رغما عنى» وسرت إلى دورة المياه. 

عدت بعد قليل» وجدته مسندا رأسه القن 
مؤخرة المقعد وقد اشرأب بعدقه قليلاً؛ بدا 
وجهه على هذا الرضع أكشر وسامة مما 
ظننت؛ أنفه على وجه الخصوص بدا جميلا 
شديد التناسق مع العينين والفم. 

هممت أن أقول له: إذا نمت فالتزم 
حدودك؛ لكنى وجدت العبارة طويلة بعض 
الشىء فقررت اختصارها إلى: من فضلك لا 
داعى لذلك؛ لكنها كانت مهذبة؛ غير 
حاسمة:؛ فغيّرتها إلى: إياك أن تفعل ذلك مرة 
أخرىء فلما وجدت أنها ستفتم الباب للأخذ 
والرّد آثرت الصمت وقد تملكنى غيظ 
وصيق. اكتفيت بالجلوس مرّة أخرى على 
مقعدىء وإدارة ظهرى له حتى نهاية 
الرحلة؛ بعد أن أخذت وضع التحقّز 
والاستعداد لمواجهة أى هجوم وارد جديد. 

يبدو أندى نعست مرة أخرى وأنا على 
هذا الوضع؛ لأآننى عندما أفقت كانت 
الإضاءة غامرة. والمضيفة تمر على المقاعد 
لتتأكد من ربط الأحزمة من جديد؛ ربطت 
الحزام ورحت أتطلع من الشباك. كانت 
أضواء موطنى قد بدأت تلوح من بعد. 

مرت أيام على عودتى إلى أرض 
الوطن؛ نسيت خلالها أحداث زمن المليران 
العابر» لكنى ذات صباح» وبيئما كلت منهكة 
مع أحد الموظفين فى متابعة عمل لى فى 
أحد الفنادق المعروفة بالبلده وجدت جار 
الطائرة يتقدّم نحوناء وقد ارتدى الملابس 
ذاتها التى كان يرتديها أثناء رحلتنا معّاء 
وكان يحمل بيده الحقيبة السوداء نفسها؛ نظر 
إلى قليلا وكأنة يرانى لأول مرة؛ ودون أن 
يقول شيئاء رأيته يخرج قلماً من جيبه ويكتب 
ورقة للموظف ليقرأها الأخير وهويهرٌ رأسه 
موافقاً. 8 


1 أنطلقت زغرودة فتحت الطريق أمام 
زغاريد كثيفة تصاعدت فتناغمت 
مع وشيش الدخل.. 
ما الحكاية؟ 
أبوزيد الهلالى وصل.. 
تمركت الجماهير فى اتجاه الغرب؛ 
سالت بها الطرقات لا ترى غير العمائم 
والطواقى وشيلان القطيفة كأنها ذآبات الموج» 
هبطت إلى النيل» ملأت الشاطئ ذا الرمال 
البيضاء؛ وانتظرت. 
فى منت صف النهر مسركب شراعى 
يقترب؛ ظهر فيه أبو زيد الهلالى يقف بجوار 
الصارى. لرّح للجماهير بيديه فتوالت 
الهنافات باسمة. 
انظرواء يكاد يكون فى طول الصارى.. 
بسم اللهء ما شاء اللهء مثل الجيل.. 
اسمه الحقيقى أبوزيد عبد الحفيظ؛ لكن 
بسبب شجاعته؛ غلب عليه لقب الهلالى.. 
- مادام وصل؛ لن يظلمنا أحد بعد أليوم .. 
- يظلمنا؟.. قل ستكون لنا السيادة على 
كل البلاد المج اورة .. هبطت من الجرف 
جماهير جديدة يتقدمها شيخ البلد يمتعطى 
صهرة فرسه الحمراء (العايقة) بجواره نجل 
العمدة على فرسه السوداء (العرايشية) 
حولهما خمسة من أبناء الأعيان يركبون 
خيولهم... 


أل 5 


الترجل عن صموة الريح 


عبد الوهاب الأسوائن 


وقف أبو زيد على حافة المركب؛ شاربه 
الكث يملأ نصف وجهه؛ عليه قميص أبيض 
فوقه صدرية من الجوخ الأزرق؛ على رأسه 
عمامة مملركية؛ فى قدمه حذاء أسود له 
رقبة طويلة تصل إلى مندصف الساق» 
تزاحمت الجماهير تسم عليه؛ لكن عددا من 
الأعيان» شمروا عن سيقان سراويلهم؛ خاضرا 
فى الماء الضحل قرب الشاطئ ليجعلوا من 
أنفسهم حاجزا بين الجماهير وبينه.. 

تقدم نجل كبير المزارعين بحصانه 
الرمادى (الريح) ‏ الذى هزم كل الجياد فى 
مرماح الخيل وخاض به الأمتار القليلة من 
الماء؛ قرّبه من المركبء هبط من فوقه بجوار 
الدفة محتفظًا بطرف اللجام فى يده.. سار 
أبو زيد قليلاً فوق حافة المركب ثم جلس على 
السرج وأمسك بطرف اللجام؛ خاض به 
(الريح) المسافة القليلة من الماء؛ وصل إلى 
اليابسة؛ دقت الدفوف؛ زغردت النساء؛ أطلق 
ابن عميد التجار عشر رصاصات فى الهراء؛ 
صهل (الريح) حين وصل إلى حافة الجرف 
العليا. 


واضح أن أبو زيد فارس حقيقى.. 

صدقتء «الريح» لا يصهل إلا إذا أحس 
بأن صاحبه خيال.. 

اقدرب الموكب من أول الدجوع؛ عبق 
الجو برائحة النمناع» حملها الهواء من حقل 
المأنون» صاح شيخ البلد من فوق صهوة 
فرسه (العايقة): 


اجعلوا من راكبى الخيل حلقة حول 
حصان أبوزيد كيلا تضايقه الجماهير.. 

قال نجل العمدة: 

سر أنت أمامه بفرسك يا حضرة الشيخ» 
وسندور نحن بخيلنا حوله.. 

شكل الفرسان من أنفسهم دائرة مدعت 
اندفاعة الجماهير؛ شق الموكب أول 9 
وأبوزيد وسط الحلقة يتقدمها شيخ البلد؛ يرفع 
أبو زيد يده ملوحا للنساء على أسطح البيوت» 
يرسل ابتساماته للصغار فوق هامات النخل.. 

ذات مرة انزلقت عرية القطار فى البر 
الشرقى؛ استنجدت الحكومة «بأبو زيد» 
أعادها إلى القضبان بمفرده. 

يقال إنهم نشروا صورته فى الصحف 
بعدها. 

شيخ البلد قال رأيت الصورة بنفسى. 

أطلق ابن عميد التجار عشر رصاصات 
أخرىء ودار أفصل شابين؛ فى لعبة 
التحطيب؛ بشمروخيهما حول بعضهما 
بطريقة راقصة وهما يتقدمان الموكبء وذيح 
كبير تجار الغلال خروفا فى مندصف 
الطريق؛ تحية لأبوزيد؛ ثم سحبه ليمر 
الموكب بعد أن ترك شريطا من الدماء على 
الدراب؛ وتوقفت فرس شيخ البلد (العايقة) 
فجأة فتوقف الموكب؛ لم تتحرك إلا بعد أن 
أوجعها صاحبها بسوطه. 
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سين سمع الأمريكان بقوة أبوزيدء 
أصضر وا أقوى رجل فى بلادهم لمنازلته» 
أقاموا لهما حفل تعارف؛ وحين تصافحاء 
تهشمت كف الأمريكانى فى يده؛ حملوه إلى 
المستشفى بين الحياة والموت.. 

ذبح كبير تجار المواشى عجلا تحت أقدام 
الموكب لحظة مروره أمام داره المطلية 
بالجير الأبيض والمرسوم عليها قافلة من 
الجمال وسفيئة ذات مدخدة عالية؛ ووقف 
شباب النجع فوق سياج المضيفة يطلقون 
بنادقهم فى الهراء.. 

أبوزيد أصلا من بلدناء لكن جده كان 
هاجر إلى «الرمادى؛.. 

ما الذى جعله يعود إلينا؟ 

سمع بأن (البواجس) الظلمة منعونا من 
حصاد قمحناء فجأة لتخليص حقنا. 

فليمنعوا أبو زيد الآن إن كانوا رجالا.. 

صعد كبير تجار التمر فوق سطح بيته 
الذى يعلوه هوائى تليفزيون» وضع بضعة 
أجولة من البلح «السكوتى؛؛ غالى الشمن؛ 
على حافة السقف بعد أن فتح فوهاتهاء تزاحم 
الصغار يلتقطون التمر المتساقط فى صخ 
ضاحك, ملا كبير تجار التمر. كفيه بالبلح 
ورشها فوق رأس أبوزيد الذى رفع وجهه 
وابتسم له واضعاً كفه فوق عمامته.. 

ماذا سيفعل لكم أبو زيد؟ 

يشجعنا على تخريف البواجس فنحصد 
لكنهم لا يزيدون عن ربعكم.. 


-اخرس ها ولد.: 
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القلغصاة 


وصل سكان آخر الدجوع برجالهم 
ونسائهم يتقدمهم جمل أحمر وضعوا على 
جانبى سنامه طبلتين» خلفهما ركب رجل 
يدق عليهما بمهارة» ومنشدهم المشهور يهزج 
بالشعرء والجموع ترد وراءه مقطلا لا يتغير: 

أبوزيد عليدا هلا.. 

يا بواجس زمانكم ولى.. 

جاءت كلبة ناظر المدرسة بلونها الأغبر 
من داخل البيتء؛ نبحت لمرة واحدة ثم 
صمتت ومضت ترقب الزحام فى دهشة 
وهى ترهف أذنيهاء وما لبثت إن تراجعت 
ورقدت فوق العتبة؛ واضعة رأسها على 
ذراعيها المبسوطتين» تابعت الموكب بعينيها 
الصغيرتين بلا مبالاة.. 

ذبح كبير تجار الموالح خروقا أمام بيه 
الذى يعلو بابه تمساح محنط؛ ووقف يبتسم 
للموكب والسكين فى يده تقطر منها الدماء» 
وأطلق ابن عميد التجار عشر رصاصات 
جديدة؛ ومن الاتجاه المضاد؛: ظهر تلاميذ 
المدارس يسيرون فى صفين بديعين يتقدمهم 
حامل العلم؛ ولكن الخيل وأمواج البشر بعرت 
صفوفهم فذابوا فى الزحام؛ لم يبق إلا العلم 


يختفى ثم يظهر ليختفى؛ مثل شراع موشك 
على الغرق؛ يظهر مع هبوط الأمواج» 
- ولكن لماذا يمنع البواجس العمدة 
والمشايخ من حصاد قمحهم؟ 
قلت لك اخرس.. 


اقترب الموكب من الجسر ‏ الذى يصل 
بين ضفتى الترعة ‏ بصخوره ذات النتوءات 
الحادة» حدث تزاحم عند المدخل؛ ولكن 
الفرسان نظموا أنفسهم فساروا على هيئة قطار 


يتقدمهم شيخ الباد وخلفه أبو زيد ثم ابن 
العمدة وبقية الفرسان. 

بدأت طلائع الموكب فى ارتقاء الجسره 
لوّح أبوزيد بيده لبدات عين أعيان البلد 
الواقفات فى شرفة بيتهن الملاصق للترعة؛ 
يرسلن زغاريدهن مثل أسراب الحمام. 

فى مندصف الجسرء توقفت (العايقة) 
وأبت أن تتحرك» اندفع «الريح؛ فى اتجاهها 
وهو يصهلء ثم وقف على الخلفيتين وضع 
ساقيه الأماميتين على الحاجز الخلفى 
لسرجهاء اندفع شيثخ البلد الى الأمام وتعلق 
برقبه الفرسء تطوّح أبو زيد ومال إلى الوراء» 
انفلت الجام من يدهء أندفع جسده نحر 
مؤخرة «الريح؛ لكن قدمه اليمنى تعلقت 
بالركاب؛ انحرف جسده الى اليمين نحو 
الصخور. حدث هرج حين تزاحم الناس 
حوله؛ .حاولوا تخليص قدمه؛ قطع أحدهم 
سير الركاب بمدجل يحمله؛ أرقدوا أبوزيد 
تحت سياج الجسرء اقترب شيخ البلد وترجل 
الفرسان: أحاطوا به لإبعاد المتزاحمين» 
وكانت عينا أبوزيد جاحظتين؛ تجمدت 
فيهما نظرة مذعورة؛ لسائه يتدلى على 
جانب فكه وقد أطبق عليه بأسدانه فاحتقن 
طرقه.. 

وضع شيخ البلد كفه فوق أبوزيد؛ ثم 
أغلق عينيه وقال بصوت مخلوق؛ 

- الدرام لله.. 

ساد صمت كالموت والداس يححدق 
بعضهم فى وجوه بعضء ثم علا الصرا 
دفعة واحدة؛ فى حين تقاطر الفرسان 
منسحبين؛ تنسكب بقايا الشمس الغاربة على 
أكفال خيولهم التى كانت تتخايل بهم فى 
غير اكتراث. "ا 


2-2-9392 ل ل 


مسمس مسدصجاتر 


م , كنت أراه هداك؛ يقف بالقرب من 
السلك الشائك؛ يحرس ملابسه 
الداخلية المنشورة؛ يدحرك ما بين «الدررة؛ 
والسلكء يتقلقل فى .هذائه الميرى المفكوك» 
وبثير زوبمة حين يجرجر سيقانه فى الرمل 
ااناعم. يميل على القطعة المغسولة فيعصرها 
جيداء ثم ينردها على الساك؛ فى شمس 
الصباح الشتوى الواهن: لا يغادر مكانه أبداء 
يجعل من نفسه حارسا مستنفرا الدفاع عن 
غسيله» ويذب عله المتطفلين إذا دئوا مله. 
يهش إلذباب عن وجهه ويمسرخ: والله 
لأقول للعمدة, 
.. خلاصس يا عيد. 
ويجمع ملابسه المبلولة على عجلء 
ويهرول داخل حذائه؛ يسقط على الأرض» 
ويقوم من عدرته باكيّاء يزيل حبات الرمل 
التى لوثت الغسيل. ويزيد من سرعته مندفعا 
إلى مكتب العميد. 
خلاص يا عيد. 


وأنا أتنقل مع رفاق الدفعة من طابور إلى 
طابور: أتابعه من بعيد» أحسده على الراحة 
التى يحظى بها. والحرية الكاملة خارج 
الطوابير» وحيئما يأتينى صوته صارخا أنشغل 
به وأود لواقترب بنا قائد الطابور لمتابعة 
المشهد عن كثبء ألتفت خلسة إليه وأكتم فى 
صدرى الضحكاتء فتهون الساعات الرازحة» 


ويتلاشى بعض الجهد الذى يبهظ جسمى. 


ال 0 


امس سكم وق 


يوسف أبورية 


من الصحو المبكر مع الساعات الأولى 
للفجر؛ والنزول إلى الشوارع الباردة خارجًا 
من دفء البوت:؛ للحاق بالأوتوبيس الذى 
يدقلار. إلى هذا المكان الصحراوى الذائي؛ 
أرةب بحسرة شوارع القاهرة النائمة. وحبات 
الذي فوق سواد الأسفلت؛ والمحلات المغلقة 
تبدولى بعيدة رمتلاشية فى الشباب لأنضم 
إلى الزملاء المتحلقين حول عربة الفول. 
بعدها ألحق بالمترو ألذى يترئح فوق شريطه 
الحديدى» فتترجرج البطون الشبعى؛ يرتفع 
بنا المتروء ثم يهمدئا فجأة؛ ونتشبث بحديده 
خشية السقوط» نلاوئٌ غفرة لذيذة تريد التمدد 
فى عيونناء ويصير الدخول إلى الفراش 
الدافئ حلماً مستحيلا. 

نغادر الشعس التى تعاقر سحب سوداء 
متراكمة؛ وندخل المنبر الطريل لنلتقى بين 
أسرته الممتدة على الجانبين بالآخرين الذين 
يفضلون قساء المبيت فى المسكر. 

طابور الرياضة:؛ بالشورت والفائلة 
القطنية نصف الكم؛ تشتعل به أجسادناء 
ويمنحنا دفكأ مفقودا. 

طابور الخطوة المعتادة؛ والتتنحية 
السكرية. 

طابور الفك والتركيب؛ والدتعرف على 
السلاح. 

وعيد حولناء ولكنه لا يدخل صغروفنا 
أبنا.. 


يستيقظ فى الساعة التى تروق له؛ 
يتحرك بيدنا وبين العنابر» يغسل م'ابسه 
وينشرهاء أكثر من مرةء يصدر جسده للشمس 
ويقاب فى أفروله بحثا عن الحشرة التائهة» 
يظل خارج كل الطوابير بانتظار إعفائه 
النهائى من الخدمة؛ لعدم اللياقة . 

كنت نويتجى العنبر لهذا اليوم.. 

وهذه هى حيلة الأقوياء من مجندى 
الدئعة للهروب من عذاب الطوابير» وقد حسم ٠‏ 
الأمربين ثلاثة جدود مؤهلات:؛ أنا واحد 
ملهم. 

وفى استراحة بين طابورين؛ اقتحم 
العنبر الرقيب الذى يعامنا الفك والتركيب» 
كان الأولاد يندتشرون على السرائر الواطئة» 
يدخنون السجائر ويمسحون العرق عن 
جباههم رغم الزمهرير. 

أين النوبتجى؟ 

- أنا يا افندم . 

املا هذه الزمزمية من «الدورة: . 0 

لا أستطيع مفارقة اللوبتجية. / 

نقذ الأمريا عسكرى. 

أسف. 

اجمع كل المساكر. 

واصطف الجميع بين السرائر». بعد أن 
داسوا بقايا سجائرهم تحت البيادات» ووقفنت 
فى آخر الصف؛ غير معلى بتنفيذ أوامره» 


القاهرة- ابريل- ماي يوليي ١5517‏ 191 


مهما كانت العاقبة متعللا بحقى فى حراسة 
المكان. عاد انرقيب رافعا بيده اليمنى إناء 
صغير)ء أعطاه للجندى الواقف فى أول 
الصفء وأمرنا بصوت غاضب. 

كله معتادا مارش لملا هذا الكوز. 

هذه مبالغة غير مقبولة» هل يقصد ما 
أمربه حقًا. أم يسغى تحويل الحكاية إلى 
كوميديا هزلية؟ 

فوجئت أنى لم أسر مع الصف الذى راح 
يهبط درجات السلم نحو دورة المياه . 

تكسر الأمريا عسكرى!! 

أنا مجند ولست بخادم لسيادتك يا 
أقلدم. 

نهارك أسود.. انتباه العساكر. 


توقف الجدود؛ ثم أمرهم للخلف در 
وجعلهم ينصرفون بيد أنهم توزعوا فى المكان 
المتابعة المشهد إلى نهايته . 

اجمع بره يا عسكرى. 

ورقفت وجهى إلى الباب أتطلع إلى 
لا أدرى عاقبته؛ وراح يطلق السباب من فم 
يتداثر منه زبد أبيض؛ كان لا يستمليع 
مواجهتى عيئا لعين بينما مكثت فى مكانى 
محلول الجسد تضيع من ملامحه حين يتسلط 
فى عيني قرص الشمس الذى يطل من أعلى 
سملح العلبر. 

انتباه .. 

صلبت جسدى الذى بدأ ينتفض غصبا . 

درت جهة اليمينه فارتاحت الرئية فى 
عينى؛ واتضحت لها أشياء المكان؛ الرمل 
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الرطب: نوافذ العنابر المغلقة؛ وأحسواض 
الزرع المروية ووجوه الزملاء الملفوفة فى 
الصدور. لا أدرى هل إشفافًا أم تشفيًا؟ 
ولمحت فى نهاية الممر طرقًا من ساحة 
التدريب» يقف عيد بالقرب من السلك وحيداً؛ 
يتابع جفاف ملابسه؛ ويحاق بذراعيه» ليعحث 
شيئا يشبه الحمامة؛ يرقد بين فردتى بيادته 
المفكوكة . 

ارقدء 

يبدو أن أذنى لم تستوعب الأمر بعد. 

ارقد يا عسكرى. 

فانطلقت مصدرا وجهى للريح الباردة. 
أنا الآن أهرب من الرقيب الوافف على 
الدرجة الأخيرة لسلم العنبرء إلئ أين؟ لا 
أعرف بالضبط كل ما أستطيعه فى هذه 
اللحظة هو الجرى بأقصى قدرة يمدحها لى 
بدنىء هل سأجتاز السور الشائك؛ استحالة» 
فهذا يفاقم الأمرء ولا يعجل بحل؛ هل أصل 
إلى بوابة المعسكرء وأخرج بالطريقة 


المعتادة؟ كيف سيسمح لى الأمن؟ ثم إننى لا 


أملك التصريح الذى أواجه به الشرطة 
العسكرية. 

ولأننى فقدت الرؤية تماماء اصطدمت 
بصدر المساعد الذى فتح لى ذراعيه القويين» 
وسيطر علي تماما 

- إلى أين؟ 

كنت ألهث من الجرىء وأبكى من القهرء 
وأنا أسرد عليه ما حدث. 

خرجت من الطابور دون إذن؛ وأخرجت 
بشرى دون حرجء وأطلقت خيطا من الماء 
على أرض الطابور؛ ثم سقطت يعدها 
متشنجاء أسف حبات الرمل؛ وأتقلب على 


جنبىء غير عابئ بغلق فدحة الأفرول» 
.ددثنى الرقيب» فلم أجبه؛ وثبت حدقتى فى 
وجه الجميع» فقالوا لق أصابه الجدون. 

جاء المساعد وفى أعقابه الضابط: 
وبعدها حضر العميد بجلال رتبته؛ قلبوا فى 
أطرافى» وفكوا أزرار السترة؛ وحركوا أكنهم 
أمام حدقتى: فلم يسقط لى جفن؛ رفعونى 
من يدى وساقى إلى حجرة العميد؛ وجدت 
عيد جالسا على الأرضء تبادلنا النظلرات فلم 
يصمد لتحديقى؛ فمال برأسه نحو السجادة 
المفروشة:؛ أغلق العميد الباب؛ وبدأ فى 
اختبارى» غير أنى آثرت الصمت؛ وأعدت 
تشكيل ملامح البلاهة على وجهى من ترجيه 
الأسئلة وقال: على العموم الدكتور سيقرر 
حالتك. 

وكان عيد قد زحف نحو كرسى العميد 
ومال برأسه على فخذهء وهو لانشغاله 
بالأسئلة أهمل يده؛ ونسى أنها هناك فوق 
شعر الجندى متوترة حين تتخل الفروة حانية 
حين تهبط إلى الخد؛ ولم يشعر أبدا بالبال 
السائل من فم الجندى الذى غلبه اللوم. إنلى 
أراهم من موقعى بالقرب من السلك.. 

هم يتابعون هلابور الخطوة المعتادة بيدما 
أنا أرقب ملابسى المنشورة على السلك. 

يلقى إلى الرقيب بالنظرة الحاقدة» 
وأراجهها بإهمال» أدعهم فى صفرفهم: 
يدقون الأرض بعنف؛ ويستجيبون لصيحة 
الرقيب الذى يطالبهم بتكرار الضصرية دون 
ملل وأتخير الزلط القريب منى؛ أحدف به 
ظهر عيد المائل على السلك ليجمع ملابسه 
الجافة» يستدير نحوى مهيأ للبكاء ضاريا 
الأرض بالبيادة 


والله لأقول لحسرة العمدة. 
ولكنه لم يسرع نحو مكتب العميد كما 
كان يفعل فى الأيام السابقة. 8 


لمعت عيناه بذلك البريق الغامض» 
وارتعشت الكلى فى يده؛ وهم أن 

يقول شينًا ما.. لكنه لم ينطق بكلمة. كانت 
تراقبه ككل ليلة وهى تحانضن طفلتها.. منزوية 
فى طرف بعيد من الغرفة الواسعة.. القديمة: * 

هاتى الضيار أقتربت من الشلاجة 
الموضسوعة بجصانب الفراش؛ وهى لا تزال 
تحمل طفلتهاء وأخرجت منها شرائح الخياره 
ووصعته أمامه صامتة كعادتهاء ودهمهم هو 
بكلمات واهنة لم تدصت إليهاء ورأته وهو 
يراقبها بعيون غاضبة وهى تعود هادئة إلى 
ركنها.. ثم راح يبحلق فى الخيالات التى تعبر 
خاف زجاج ياب الحجرة وقال: «كلاب». 

وقف بتكائل فى منتصف الحجرة؛ وأشار إلى 
طلفاته : «بتقرللها إيه عنى ؟1.. بتحبيها أوى !ل . 

كانت تعبث بشعر ابدتها دون أن تنتظر 
ناحيته؛ ولم تنطق بكلمة. أمسك بصندوق 
(الكمان) الموضوع فوق الأرض بإهمال» 
وراح يفتحه بيد مرتعشة» وكائنت الهمسات 
التى تأتى من الصالة تدخله إلى خدر 
مقبض؛ وسمعته وهو يحرك القوس ويعزف 
عزفه المهزوز.. ثم وضع الكمان جانبّاً وفتح 
زراعيه قائلا لطفلده : «تعالى لباباء أفلتت 
البدت من بين أحضان أمها وجرت نحوه؛ ثم 
وقفت أمامه صامتة مترددة؛ رفع الكأس إلى 
شفتيها «عايزه!1. 

هرولت الأم إليها وشدتها من يدهاء 
فارتمت فى أحصضانهاء نظر إليها طويلا 
واستطرد بصوت مخنئوق : «عارفه بابا اتجوز 
ماما إزاى؟1:. 


إل 5 


نا.ء عم 3 


: دأيره يا بابا. كانت بتقطع التذاكر فى المسرح؛. 
: دوإيه كمان؟1. 
:د.. وكلت..؟. 
: «وكنت يأ .ملوه سكران» . 
0 سكران يعنى شربت دواء كثير:. 
نظرت الأم فى عينه؛ فارتحشت أهدابه, 
وراح يبتلع كأسًا أخرى. عادت إلى الفراش 
0 
أيضأ فى تلك الخيالات خلف الزجاج. بعدها 
ألح عليها البكاء؛ فأجلنه كعادتهاء وفكرت أن 
تبحث فى ذاكرتها عن.أغنية جديدة تفاجئ 
بها طفلتها .. لكنها نسيت تماما'وخيل إليها 
أنها يوما ما سوف تةتد الذاكرة . 
:٠بكرة‏ هاطلقها وأخدك معاياء وأرجع بلدى». 
قالت الابئة وهى متكورة فى أحضان أمها. 
: دأنا عارفة.. كل يوم بتقول كده . 
: كل يوم!ل ٠.‏ 
: دكل يوم يا بابا. 
حدق ناحية خزانة الملابس ثم هرول 
إليهاء وهو يكاد يتعثر ويسقط فوق الأرض. 
فتحها .. وراح يعد ذقوده . 
: «بكره ها شترى تذكرة وأسافر؛. 
: دأيوه يا ابا أنا عارفه .- 
: «الفلوس ناقصه!!» 
: دكل يوم ناقصه. 
مال عليهما والنقود فى يده..» وانتظرأن 
تخبره الطفلة بشىء ما تعوده ملها . 
' قالت : «اشتريت دواء. 


: ددوا.. بس لإزم أرجع» 


سسا دا 


التفت إلى الباب فجأة ثم أمسك بالقوس» 
وضرب به فوق زجاجه يغضب؛ وكان 
الخيال لجسد ضخم توقف أثناء عبوره وبنظل 
ساكدًا. جرت البنت ناحية الباب وحدقت فى 
الخيال.. ثم راحت تضحك وهى تدور حوله» 
فأخذ يداعبها ويضحك أيضنا. 

أحست الزوجة بخواء فى رأسهاء وأن 
معدتها تنكمش إلى الداخل. 

قالت : دها يعزف الحته إلى بنحبهاء. 

نظر إليها وأمسكت البنت الكمان وأعطته 
له.. وراح يعزف فتكورت فى أحضان أمها 
من جديدء 

قالت الأم : «بابا حلو.. مش كده!1.: 
«أيوه .. حلو قوى: . 

: «الحته دى بنحبها؛ . 

: «وبنحبها يا ماما . 

تعالت النغمات فى تناسق أكثر 

قال : «أنا أتجوزتك وأنا سكران:. 

همسث البنت دها تسافر وتخدنى معاك» 

وابتسمت لأمها وراحتا تدصتان إلى 
عزفه وقد استقر وأصبح عذباء والأم تقبل 
أناملها الصغيرة؛ وتتشممها. 

حين انطفأ الضوه خارج الزجاج؛ لم يعد 
هناك سوى كأس واحدة كان يشربها على 
مهل كأنه يبدأ من جديد وهو يبحلق فيهماء 
وهما ملتصقتان.. ساكنتان كتمثال لجسد 
واحد. هكذا تحط عيناه عليهما طويلا كما 
تعود» وتلك الأصوات الخافتة التى تأتى من 
الخارج تدخله إلى نعاس مضجر لم يكن أبدا 
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وبما أنه لاحق اكل قلب يدق 
لأجل الحرية فيما يبدو سوى فى 
رصاصة» فإئنى أطالب بنصيبى» 
الويز ميشيل» 
اليوم يتفكك الحصار. تدزاحم فى 
رأسى أشياء كثيرة... 
«آن أكل ثمارا نصف ناضجة: أو رغيفا 
دون شوائب؛ وأن أشرب ماء نصف بارد» 
وأقبل وجه أمى فى صورتها على الجدار» 
والشريط الأسرد المعرج, ثم أذهب لأقتل أبى» 
الذى كان سببا غير مباشر فى موتهاء حين 
بدت مداهمة أمراض السكر والضغط 
والاكتئاب و عدم التكيف أسبابا مباشرة؛ ثم 
أسافر لأتوارى فى بلاد بعيدة . قد يمنحنى 
هذا فرصة رائعة للحب والزواج من رجل 
حنون؛ أذوب ‏ ليس تماما ‏ بين شفتيه كقطعة 
سكرء وأنجب طفلة جميلة تشبهنىء وأطبخ 
نصف كيلو اللحم الذى أهدتنى إياه صديقة 
لى مع كيلو عسل نحلء؛ و كتاب لكاتبة قيل 
عنها إنها غير أخلاقية؛ رغم أنها تكتب عن 
الفقر وأزمة الإسكان وضياع الحب حتى 
على كورنيش الديل» كما تكتب عن بيع 
القطاع العام وعالم النساء الوحيدات...؛ وأن 
أمثل دورا أحبه؛ وأبكى بين جوائح إنسان 
لايكرهلى تماماء وأن أعود طفلة: تتسابق 
واليتامى فى السير؛ فى أناة فوق حواف توافذ 
ملجأ الأيتام . 


اليوم تحديدا أشعر أن صورة ابئة أخى 
تشبهنى إلى حد كبيرء أراها شبيهة بالألق» 
بالوهج؛ بالجدون؛ بكل ما هو ظللت 


ال 5 


ليله ا عسي 


نعمات البصخيسرق 


مشدددة لنباتات الظل التى تدصاعد على 
الجدران البيضاء؛ تشكل انسجامها مع 
الأثاث القليل والأوانى الفخارية؛ وأغنية 
نوبية» تنبعث من جهاز الكاسيثت. 

«أنا جلبى برج حسمام.. هج 
الحمام مثه؛» 

مسحت عن الصورة غبارهاء وأنا أتذكر 
شكوى الصغيرة من اغترابهاء وأيام ملفولتى» 
لايحضرنى ملها سوى واقعة صغيرة ذات 
مدلول شديد الحزن والبراءة؛ وتمثل لى أول 
نداء وجهه إلى ملائر صغير غريب؛ كان 
يتقافز على نافذتى» ويشبه على نحو ما شيكا 
من وجه الطفلة . 

كنت قد أعدت تنظيف البيت وترتيبه 
ورويت ظمأ الصبارات» ومسحت عن أوراقها 
الغبار» ولاطفت قطتى الصغيرة» مائحة إياها 
حصتها من الحدان اليومى. دبيب أقدامهم 
فوق السلالم مثل أغنيات أنعشت فى مسدرى 
مشاعر قديمة للبهجة؛ وحين فتحت الباب 
راحوا يتدافعون نحوى وأنا أتلقاهم مثل هبات 
وعمايا ربانية. 

نوه أخى اعتذارا عن تخلف زوجته؛ تلك 
التى رأيتها لاتبارح السيارة؛ وهى تقاوم 
دهشتها برحابة الخلاء الممتد بين العمارات» 
فراحت تقتدص الفرصة للتدريب على القيادة 
طمأنت أخى بأننى أعرفها جيداء لكدنى 
تعجبت لتلك الديمقراطية التى تنعم فى 
رغدها زوجته» وتدافعت نحو مخيلتىء أيام 
كان يسوقنا أمامه كالنعاج؛ نحوالحجرة 


الداخلية فى بيتذا القديم لأن صديقا له جاء 
فجأة. كنت أؤكد له؛ ولع يكن لذلك أية 
جدرى أن مثل صديقه هذا وغيره كثيرون ‏ 
نراهم ويروننا مدرجات الجامعة وفى الشارع 
والأوتوبيس وعنى رح البيت؛ كائنات أليفة 
ومستأنسة. بددها كنث أرفع عيلى إلى صرر 
أبى وهى تحتل مساحات من ج.دران بيتنا 
ورءوسناء ومن دون أن يكون هناك مضرورة 
لأكمل المثل الشعبى «من شابه أباه ....» 

كان معهم يعارض فكرة استقلالى بعد 
الانفصالء مناديا بضرورة العودة إلى حظيرة 
أبى أو أخى الأصغرء أو حظيرته هو وكنت 
أرى أنه من الأفضل تجدب حديث الحظائر 
هذاء وخاصة أننى كنت أبدولهم وكأنئى 
أدعو لحكومة انفصالية. تحركت «سارة؛ بلت 
أخى فى أرجاء شقتى وهى تبدى استحسائها 
لذوقى فى اختيار الأثاث؛ وتوزيع النبانات 
والزهور و اللوحات الزيتية والكتب والصور 
العائلية. داهمتنى موهبة الطفلة فى الرصف 
والتأمل ولباقة التعبير ورهافة الإحساس بالبشر 
والمكان والأشياء. أراها مكل شجرة طيبة تلشأ 
فى تربة من نفتالين. أبدت «سارة؛ دهشتها 
بصورتها التى أعلقها فى بيتى. ومن ملامح 
وجهها مللت الأسئلة؛ ثم بدت وكأنها ترى 
نفسها فى زمن آخرء وفى صسورة أبيض 
وأسودء بعدها جذيت كتايا وراحت تتهجى 
حروف عذوانه وتفر صفحاته ... 

تصر «سارة؛ على أن طفولتى مازالت 
حاضرة» متوغلة فى قلب الزمن . 
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هى أولى البنات والبدين» تماما مثلما 
كنت أول أفراح أمى ومصائبهاء كما حكت 
ذات مساءء حين تسلمت جدتى «اللفة؛ وأنا 
بداخلهاء قطعة لحم حمراءء ترفس بساقيها 
الدنيا الضيقة التى جاءتها دون اختيار. 
بحلت جدتى عن شىء .بين الفخذينء ولما 
لم تجدهء ألقت بى فى وجه أمى. 
يحاول أخى التعرف على مفردات بيتى 
' وجدرائى» وكأنه يود لو يتأكد من أن شدون 
حياتى مرتبة على نحوماء وكانت «سارة» 
تدحرك مثل فراشة؛ وتذكرت أننى فى مثل 
عمرها كنت أحسنى كائنا هلامياء لايشغل حيزا 
كبيرا من الحياة. وجه أخى يذكرنى بحكاية 
مروية على لسان أمى وبعض نساء العائلة... 
فى يوم «سبوع» أخى» جام أبى بالطبل 
البلدى» ولبس جلبابه الكشمير؛ وجلست أمى 
بوجه محايد فوق مرتبة جافة لسريرها ذى 
الأعمدة؛ والداير المدقوش بياضه بملائكة 
وأحصنة تطير وفراشات؛ وتزاحم الرجال 
واللساء والأطفال فى البيت؛ وظلوا يتحركون 
فى البيت ,أنا أتدافع بجوار سيقانهم؛ حتى 
أدركت باب جارتنا الطيبة؛ فأسكتت بكائى 
وسيل مخاطى بجزرة حمراء. وحين أنتهيت 
من أكلها كنت قد شعرت بأنلى كائن فائض 
عن الحاجة؛ فكرهت أبى كرها شديداء ذلك 
الذى خص أخى بكل هذه الحفاوة» لا لشىء 
إلا لأنه يزيد على بقطعة لحم صغيرة؛ تكمن 
مثل زوائد جلدية بين فخذيه؛ وتأنف القطط 
من أكلهاء وربما لتلك المسألة أعزى حبى 
الشديد للقطط. عاد أخى يتحدث فى مسألة 
ضرورة عمودتى للحياة تحت رعاية أبى» 
ونسى أنه منذ لحظات قليلة» أخبرنى بأن أبى 
نفسه مريض وفى حاجة إلى رعاية. وليس 
تشفيا تراءى لى الزمن وهو يبدد ما تبقى له 
من سطوة. 
تعبت من حرب الجدل العقيم التى دارت 
رحاها بيندا. شدنى من رأسى صوث اندفاع 


المياه من الحنفية» يهدر بقوةء وتعجبت لأنها 
صارت أكثر غزارة» أعرف أنها ليست 
صافية تماما. تعللت بأن الطعام على الناره 


وأنا إلى جوارهء غير أننى كنت أتابع الماء » 
طامحة بأن يصفر قليلا؛ وحدثت نفسى أن 
المرأة التى هى أناء لم تستنفد كل قواها بعد, 
وقد تعلمت الدرس البليغ حين وضعتها 
الظروف والمواقف والأيام أمام فاصل زمنى 
وبعض المعارك؛ لينكسر الحد الأدنى من 
العف وأتسامل» إلى أى ممدى يمكننى 
تجاوز ذلك الميراث القديم من المقدء فيتحول 
حلمى لكائن حىء برأى جميل؛ وققدمين 
راسختين. 

فى الحقيقة لم أعد مجرد امرأة» فقد 
صرت إنساناء طريقا سويا لايسمح بالانحناء 
تحت سوء القمر أو تعامد الشمس. كان أخى 
مازال يتأمل أثاث بيتى؛ الذى جلبت أغلبه 
من محال بيع القديم؛ والسجاد المصنوع من 
قصاقيص القماش وبأيدى بشر. لم يبد إعجابا 
أو استياء. أكره النظرات والتعبيرات المحايدة. 
رحث أعزى نفسى بالظن أنه لم ير البيت كله» 
أحيانا أشعر بالغبطة لتلك القدرة الهائلة على 
تجديد الأوهام. تناول المصحف الشريف وراح 
يرتل منه آيات كريمة» وسط صُجيج أطفاله 
وصياحهم» وتوهج فى نفسى شهور بالحلين 
إلى رجل وأطفال يملدون البيت بالبهجة 
والشقاوة. رجل أحبه ويحبلى؛ وأطفال أعلمهم 
الحب و الحرية» وأؤكد لهم بالقول والفعل أنهم 
بشر وليسوا خرافا أو نعاجا. 

عادت «سارة؛ تصب على شكاراها 
بالقلق والاغتراب فى بيت أبيها. أطفأت النار 
دون التأكد من نضج الطعام؛ وأخدت الطفلة 
على جانب؛ ومنحتها أذنين صاغيتين 
وعينين مدهوشتين. أسرت إلى أنها تحلم 
حلما غريباء غير أنها تراه جميلا. 

تحلم سارة بأننى أمها الحقيقية: ولظروف 
ما عهدت بتربيتها إلى أخى وزوجته . 

كنت أسمع للطفلة وعضلات قلبى 
ترغب فى التدخلء وأنا أرى ملامح وجهها 
تنتفض بتعابير الرجاء والألم؛ وهى تطالبنىي 
بالدخول فى الحلم؛ واستردادها بعد أن صار 
لى بيت وجدران. بدت لى تعاسة الطفلة 


طبيمية على نحوماء وأنا أتذكر عدد المرات" 


التى أقدمت فيها على الانتحار وأنا فى مثل 
عمرهاء ويوحى كل من حولى أننى لست 
منهم؛ وأنه وفقا لميراثى الملويل فى الأفلا. 
العربية والهندية؛ تم استبدالى بطريق الخساً 
وريما الصواب فى مستشفى حكومى للولادة» 
ومن قبل تنازعت على القطط والندران. كل 
مافى يأخذ مرقعه من الدهشة: ألهذا الحد 
يتسع خيالك يا «سارة؛ أظنه الزمن الذى 
يفرق كثيرا فى المغزى والدلالة لبواكير 
الدهشة والأسدلة. أوقدت النار تحت الطعام 
مرة أخرىء وأنا أوصى الطفلة بضرورة 
سماع كلام الكبار. تدافع بخار الماء وتذكرت 
أندى أبدا لم أكن أستمع لكلام الكبار» ريما 
لأندى أدركت مبكرا ما يدطوى عليه من 
أساطيرء وما سمعته منه؛ أدفع ثمنه الآن من 
شبابى وحيويتى. صصسوت أخى بالآيات 
الكريمة يصل ما انقطع بينداء غير أن اللغة 
المبتورة مازالت تننظر موضعها بالاعتراضس 
والذورة. ختم الآية فحدثته عن علاقته 
بابنته» وبادرنى بالشكوى من فرط عنادهاء 
ورغبتا الدائمة بالاعتراض على ما نأكل 
ونلبس ونفعل. وفى الأيام الأخيرة طفح الكيل 
فصارت تختار من تزورهم معهم من 
الأقرباء والأصدقاء والجيران. بدا أن الكلام 
معه لن يأتى بجديدء ومازالت ذاكرته تعتفظ 
بالطرق العادية والممهدة والمألوفة فى تربية 
الأطفال؛ وبدا لى أنه لابد من تفادى الصدام 
المحتوم بيلى وبيله . كانت يده الرخوة تبدو 
فوق المصحف مثل رياط محلول؛ وابلته 
لاتزال تحت إبطى مثل نبض دافئ» وتنتنفض 
مثل يمامة. أشفق عليها أن ينتهى حزنها 
واغترابتها إلى جدران صغيرة؛ بضاحية 
نائية» تقبع على هامش الدنياء تداعب القطط 
والأحلام والأزهار والفراغ. أخييرا جاءت 
زوجة أخى ولم يكن أحد يعبأ كثيرا بمجيئها. 
قبلتنى قبلة سعدنية الطعم والملمس؛ وهى 

عن دورة المياه؛ وقد بدت مثل صبى 
ميكانيكى بائس. اكتمل أعضاء وفد الزيارة 
ألتى تخيلت أنها ربما تنطوى على قدر من 
الاقتناع برغبتى فى حياة حرة مستقلة؛ تلك 
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التى تبدو لهم معضلة مهينة للعقل والشرائع . 
الم أعد أعول كذيرا على مسألة اقتناعهم من 
عدمه» غير أن القطيعة كانت شديدة القسوة 
والإيلام؛ أن ألل هكذا منزوعة الجذور» 
زهرة مسبار لاترى الماء حتى فى مواسم 
المطرء غرفة محكمة الغلق تنتظر بصيصا 
من ضوء لكننى مطالبة ‏ مازلت ‏ أمام نفسى 
أنه لابد وأن أعيشء لا بقوة الدفع أو القصور 
الذاتى؛ ولكن رغبة فى حياة غير مبتذلة» 
وأن أعيش كامرأة وإنسانة؛ وليس كرجلء وما 
لى على الرجال ‏ بعضهم وليس كلهم من 
تصفظات. حدثتهم عن عملى الذى أحبه؛ 
وصداقاتى التى تدفللي؛ وبعض الهوايات 
التى تعلو بمستوى استمتاعى بالحياة. ثم 
تمدث أخى وهويفتعل العاطفة؛ عن أبى 
الذى داهمه المرض؛ فحدثته بأن زيارة 
المريض واجبة؛ ولا يلبغى أن يطالبدى أحد 
بالمزيد. غير أن اللحظات التالية مباشرة 
أفصحت على نحو ما بفحوى الزيارة. زوجة 
أخى المدللة تطمح فى مزيد من الرفاهة» 
وهى تخيرنى صراحة بين أن أذهب لأعيش 
فى حظيرة أبى أو يأتى هو ليميش معى. من 
جديد تناهت إلى أنفى رائحة غير محببة. 


ودا من أبى» وودت لو يستمر فى أداء دوره 
الآخرالعمر. 

من الممرالضيق تبدو ه«سارة؛ قابعة فى 
الغرفة الداخلية مثل قطةء تتابع ألبوم صورى 
وبعض كتب الأطفال التى أشتريهاء استدعاء 
للبراءة البعيدة . زوجة أخى تجفف يديها 
وساقيها بفوطة وجهى؛ وهى تتأمل أثاث 
البيت وجدرائه بنظرات محايدة؛ أضفت على 
وجهها مظهرا بشعا. أعرف أن بيتى لن يأتى 
مثل كوخ إذا ما قارنته ببيتهاء غير أنه الدنيا 
الرحبة بالدسبة لى. وددت لو أقول لها إنه 
ليس لدى رجل يغرف من البحر ويلقى عند 
قدمىء لكنه عملى الذى أحبه؛ وحده القادر 
على منحى ما أريد. وددت لوأحكى لها 
كيف أقمته قشة... قشة مثل عصفورة 
متعبة؛ أرادت أن يكون لها عش تلأى به عن 
البوم والغربان» غير أندى تراجعت وأنا أسمع 
أخى يردد بصوت خاشع «للذكر مثل حظ 
الأنكيين؛ وأنا زاهدة فى نصيبى هذا. نظرت 
إلى زوجة أخى التى قبعت فى البيت بعد 
الإنجاب؛ وقد نالت درجة الدكتوراه فى 
الهندسة الوراثية زاعمة أنها تضحى من أجل 
البيت والزوج والأولاد. وددت لوأنبهها أن 
طفلتها على أعتاب اكتئاب حاد غير أننى 


ترغبلى زوجة أخى ممرضة مجائية لحم .. تراجعت, ققد كدت أشك كثيرا في قدراتها 
ذلك الرجل الذى لم يمدحدى شيداء مثلم 9 على الفهم؛ واكتفيت بابتسامة: وأنا أسألها: 
منحها رجلا يحنو على أحلامها. والآن كل ,أعجبك البيت:؟ 

منا تأخذ مكانها فى الصراع؛ وعسيناى 0 

ولسانى وبقية أعضائى ترغب فى التدخل. ردت فى هدوء لايخلو من استعلاء: 
تذكرت أننى أبدا لم أشعر تجاه ذلك الرجل «معقول ... لكن المدينة بعيدة» وتخلو 
بأدنى عاطفة؛ وقد طفت فوق سلح ذاكرتى من الناس» 

كفرين البحر» تلك الليلة التى قبللى فيها؛ 0 لم أعقب رأنا أرى أطفالها يتسابقون فى 
وكانت المرة الوحيدةء التى فيها يفعل. يومها صخب بعضهم فى شرقتى الواسعة؛ وهى 
ضملنى إلى صدره؛ وربت ظهرى» وكات ترعد وتزمجر وهى تنظر إلى زوجهاء تستنفر 
دهشتى جدارا بينى وبينه» وظللت أراقبه غضبه وعلفه؛ وهو يرتل فى صوت هادئ 
وأتابعه طول الليل؛ وقد ملأنى يقين حاد بأنه ‏ «للذكر مال حظ الأنفيين. كدت أرص 
ليس أبى؛ وأن آخر يشبهه جاء ليسطر على أطباقى الفخارية على المائدة وهم يتابعوننى 
بيته وزوجته وأولاده . وحين رأيته يغادر فى دهشة ء وكأننى أرص آثارا أوحفريات. 
الغرفة وددت لوأصرخ بملء حدجرتىء وفى لحظة أخرى وأنا عائدة من المطبخ 
فأستدعى الجيران لنجدتناء غير أننى رأيت زوجة أخى تخالسنى وتنحنى على 


1551/  ىيلوي‎  ىيام‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 7 


مساحة الشقة. أعرف أن فضولها سوف 
يقتلها يوما ما. 

على الغداء لم يعدم أخى وسائله فى 
المناورة» فكرر .حديث الحظائر الذى اختلط 
برائحة الطعام» وتذكرت معاناتى من أجل أن 
يكون لى بيت» لاتتابعنى فيه عيون أحد؛ أو 
يحصى أنفاسى إذا ما أبديت رغبة فى اللوم؛ 
بعيدا عن فراش الأطفال المبلول. تساءلت فى 
نفسى وأنا أراه ينتظر إجابة لمطلبه على 
مطلبه: هل يمكن لكائن ناقس كما يدعون 
حقق بعضا من اكتماله؛ ورآه أمامه رؤية 
العين» ولمسه وأحسه وتشممهء أن يتقبل 
انتقاصه وتجزئته وتشييئه فى مقابل 
حظائرهم الآمئة؟:... بدا السؤال طويلا. فى 
يوم ما على الرغم من أننى لم أتعمد ذلك 
جلت إلى الدنيا «نتاية» كما قالت أمى 
وخالتى وعمتى وجدتى وزجال العائلة» ثم 
أدركت مع الوقت أننى ججئت فى عائلة من 
سادة وعبيد» أسود وقردة؛ قطل وفكران. 
والآن أرى السادة والأسود رد والقطمط يسحقون 
رأس الشجرة الصغيرة «سارة»؛ أراها مثل 
عصفورة صامدة:؛ على الرغم من أنها 
مازالت فى قبضة صيادهاء ترقب الفرصة 
السانحة لتحلق فوق رءوس الجميع؛ وتطير 
بعيدا لتلامس السحب. 

عاد أخى بعد تناول طعامه؛ يرتل الآيات 
الكريمة؛ مرددا بصوت ملغم غريب : 

«للذكر مثل حظ الأنثيين» 

أتانى ابنه البدين والذى يحمل ملامح 
أمه وبلادتها يسألدى سؤالا غريبا ومضحكا 
ومبكيا وواضحا وغامضًا.... 

«بيتك حلويا عمتى.. صحيح ح يبقى 
بتاعا لما تموتى ؟» 

كان أخى يردد وينغم الآيات الكريمة 
وكأنه يبعث لى برسالة ذات دلالة» وزوجته 
وأطفاله يواصلون التهام الدجاجة؛ وفى 
رأسى تتزاحم أشياء كثيرة... 

أن آكل ثمارا نصف ناضجة:؛ وأقبل وجه 
أمى فى صورتها على الجدارء والمؤطرة 
بشريط أسود معوجء وأقتل أبى الذى كان سببا 


تراجعت ٠‏ فقد بدالى الرجل أكثر رقة؛ وأكثر الأرضء وفى يدها «مازورة؛ جلدية» تقيس مباشرا فى قتل أمى؛ وأن..+8 


للسسسة ستل 


ف . أشياء عابرة 
فخ صغير. كعادتك لم تلاحظه» 

ووقعت فيه. وبعد أن أحكم حولك» تبيدت 
كيف هو من صنعك أنت وليس من صنعها. 

توهمت أن حضورها فى حياتك طوع 
رشبتك. سهل. ميسر. لا يكلفنك سوى أن 
ترد اسمها بشوق بين وقت وآخرء وأن تبد 
فى تدبير حجة لنأشرك فى الاتصال بها 
فى عدم مقدرتك على السفر مسعها إلى 
محافظتها ليلا وهى عائدة إلى البيت. 

وهمت أنها باقية مادمت قد فاجأتها 
بمشاعر متدفقة مرة؛ مرتين؛ ثلاث؛ وأن 
المفاجأة أسعدتها وستظل تتذكرها ولونئمت 
بعدها طويلا بدون أن تفكر فى أنها جوارك. 

توهمت أن صمتها أو تعليقاتها السريعة 
على عدم تركيزك معها مجرد أشياء يمكن 
أن توضع فى الدولاب بعد النظر إليها سريعا. 

وحينما قالت «سأبتعد» ظلنت أنها حيلة 
لتعاود الاتصال بها كثيراً فى بيتها أوفى 
الأماكن التى تتوقع فيها أن تتصل بها وتقول 
بأحبك, 1 

ومع طول بعدهاء أبصرت الفخ» وكثرت 
فى أحلامك عريات البيجو التى تتصادم 
وتلقلب وتدفجر ورغم ذلك تواصل السفر 
بركابها الصامتين. 

أن تنتظر 

دون أن تكون مهيأ لذلك تتركك هى 

وتتوارى وراء ستار سميك. تحدس بوجودهاء 


ال 5 


فتخرج رأسها وتسألك عن أحوالك: فتجيب 
وأنت تثق فى أنها ستختفى سريعا؛ وسيعود 
الستار بينكما. 

تحاول أن تتذكر بماذا أجبتهاء فتعرف أن 
كل إجاباتك كانت محاولة بائسة لنصطنع 
الاتزان والقدرة والقوة» ولم تكشف عن حالك 
وأنت تعيش أمام ستار لايمنحك إلا تموجات 
تكاد تختفى. 

نافذة قريبة 

أستطيع أن أصفك؛ وأن أقلد مطريقتك فى 
الكلام؛ وأضحك مبحكتك حينما تهربين من 
الإجابة على سؤال ماء وألدفت الدفاتاتك 
المتسارعة إلى كل الأنحاء أثناء تفكيرك فى 
أمر يشغلك. 

هكذا ترين أننى صرت قادر) على أن 
أكون شخصين:ء وأحياناً أكذر حينما أقلد كلا 
منا فى شجارنا الذى سرعان ما ينقلب إلى أن 
نتبادل آخر لكنة . 7 

لا أخفى عليك؛ يرهقنى ‏ هذه الأيام - 
هذا الشخص الآخر أوالآخرون بعد غيابك 
فجأة؛ وأفكر فى وسيلة أغيبهم معك أو أطوح 
بهم من أقرب نافذة. يرهقونلى ويدفعونتى 
إلى أن أكون قريك رغم أنفك فلم تزل فى 
حياتهم بقية. أعرف ستغضبين من «رغم 
أنفك؛ وسأغضب من توقفك عند كلمة قيلت 
عفوالخاطر. وسيفرح الشخص الآخر الذى 
أكونه وأنا أقلد غضبك؛ وسيعانقنا الآخرون 
الذين أكرنهم كلما تراوحنا سريعا بين الغضب 
والضحك. 


المس سسا تسل بن 


صمت لايسمع فيه سوى صوت تمزقكما 
الكتاب وأنتما تتفقان على موعد تكملان فيه 
الكلام حتى الصباح,. 


صفحات كتاب قديم 
أحيانا تشعر بهذا: أن الكلمات المكتوبة 


تضيق الحياة» وتجعلها جملا يجب أن نلطتها 
صحيحة قبل أن نشعر بها. دائمًا الشعور 
مؤجل مع الكلمات المنتظمة فى صفحة من 
الصفحات. 


الآن لاتريد أن تكتب إليهاء ترغب فى 


أن تكلمها فى داخلك بدون تفكير فى رفت 
يمر أرفى إرهاق يلم بك. 


تكلمها وأنت تلق فى سماعها لك أوأنها 


ستسمعك فى لحظة ما قبل أن تنام أوعند 
خروجها من باب بيتها أوبيدما تنظر إلى 
وجوه الناس فى الشارع. 


تصرف عن خيالك تقليب صفحات 


كتاب تشرد معه قليلاء وتتوهم أنك تد.أ منه 
ما تقوله. تحرص على أن يكون كلامك إليها 
مرسلاء عفوياً؛ يومض؛ يبرق؛ تفهمه أنت » 
وتفهمه هىء ولا ينهمه هذا الكتاب الذى 
يطارد خيالك ويحاول أن يضم ويلم بكل ما 
تنطقه. 


ويمروقت؛ ويطول كلامك ثم يحل 


علامات استفهام 
تلك التشبيهات محيرة؛ أمامك بعد ما 


كتبتها بدون تردد محاولا العذور على تشبيه 
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يدرض على طبيعة حالتك فى هذد الأيام» 
ولكدك لم نجد سرى تشبيهات ياهتة ولا 
يملكك أى منها . 

شطبت عليها كلهاء وكتبت اسمهاء 
عمرهاء عملهاء سكنها. سجات فى الورقة 
البيضاء كل ما تعرفه علها دون أن تدع لأى 
مجازأن يقتحم أو يشارك فى الكتابة؛ ثم 
وضعت علامة استفهام أما . معلومة لا تثق 
فيها مثل: فصيلة الدم. ألوانها المحببة ومن 
تحب؟ وقرأت الورقة الممتلدة وأنت تشعر 
كأنك تسجل بيانات مولودك قبل أن يولد 
بكثير. 

أشياء كثيرة 

«نحاول ترتيب مكاننا معّاء وكأننا 
شخصان تسلما شقتهما الجديدة وعليهما أن 
يختارا الأماكن المناسبة لقطع الأثاث. 

لابد أن نحذر الدسرع؛ فهذه المرة - 
وربما تكون الأخيرة ‏ يجب عدم ترك نفاد 
صسبرنا هو الدافع ‏ مشلا إلى وضع 
المائدةالصغيرة تحت النافذة المطلة على 
خلفية العمارة؛ ونظل بعدها ‏ كما ظللدا من 
قبل نشعر بأن هناك شيدا لا يريحنا كلما 
جلسنا فى الصالة. 

ليس صعبًا أن ننظر إلى المكان نظرة 
مستأجرين جديدين. وإن أعاقتنا الذكريات 
التى تعلل علينا من كل جزء فيه؛ فلدكتف 
بأن ننسبها لمن سكدا هذا المكان قبلناء ونؤكد 
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اختلافنا عنهماء ونتعجب من إهمالهما تغيير 
جرس الباب» على الرغم من أن صوته يثير 
الأعصابء ويكسب الضيف القادم صفة 
المزعج حتى وإن كنا فى انتظاره. 

مارأيك؟ أليس من الأفضل أن نستبدل 
انك للستائر أخرى أقل سمكا وتدماوج ما إن 
يلامسها هواء خفيف 

وم و ند 
السريرء ونفرش به أرضية غرفة المكتب بدلا 
من هذه السجادة ذات اللون الأخضر الذى 
استحال إلى لون آخر كامد ومترب. 

ن يهمنا ألوان الكليم الغريبة والمتداخلة» 
يكفى أنها تذكرنا بقصاصات الأقمشة التى 
ظللنا نجمعها ونصلها ببعضها بعض) ونكورها 
فى كرات؛ وذهبنا إلى الجالس خلف النول 
الضخم؛ وبعد أسبوع تسلمنا الكليم. 

أشياء كثيرة تنتظر حضورناء وتهيئ 
نفسها لحياة سنبدزهاء بل وفى أحيان أراها 
وكأنها تلف وتدور فى كل الغرف بحركات 
عصبية وقد غلبها الشوق إلى رؤيتنا معًا من 
جديد. 

أسماء 

قلت له: 

يجب ألا تنحسر على وجود الفرق 
الدائم بين ما ندمناه وما نجده؛ وبين حبنا 
لأحد وما يحدث فى العلاقة معه ٠.‏ ويبدوآن 
الفرق بين الأمرين طبيعة حياة ٠‏ 


وافقنى على هذاء وأكده بأساليب 
مختلفة . لفنا صمتء شعرت معه بأن كلا منا 
يفكر فيما قلناه على حدة. قلت: 

- فى آخر لقاء لى معهاء أسهبت فى ذكر 
الفرق بين ما كانت تظنه وما فعلته أناء 
وظلت تردد الفروق الكشيرة ححتى ظلت أن 
هناك فرقا بين اسمى الحقيقى والاسم الذى 
تعررفه عنى. 

الدفت لى بعد أن ظل ينظر إلى نقعلة 
بعيدةء وقال: 

فى حلم رأيت أناسسا كنت واثنا أنيم لا 
يعرفون بعضهم بعضاء كانوا مجتمعين مع 
ويتبادلون أطراف حديث لم أعرف ما هر» 
لكدنى كنت مهموما وكأئنى أفهم كل ما 
يقال. 

سألونى عن رأيى» فرحت أردد اسم كل 
واحد مدهم؛ وما إن أنطقه حتى يختفى 
صاحبه . ولم تبق معى سوى مقاعد متلاثرة؛ 
من بعيد سمعتهم ينادون على؛ وفى كل مرة 
ينطقون باسمى أجد شبيها لى يجلس على 
مقعد حتى ازدحم المكان بى؛ فخشيت أن 
أجيبهم حتى لا أختفى. 

هممت بمحاولة تفسير حلمه؛ لكنه دفع 
حساب المقهى وتركنا مقعديناء وسرنا معا 
وقبل أن يودعنى قال: 

لماذا حتى فى الحلم نكن حيث لانريد. ا 


اوه 
ف تكورت على أعوامها المائة. 
ونامت. لكنها لم تسترح. 

قبل الفجر شدتئى بعصاها العرجاء؛ من 
فدمى» وزامت. 

كنت نائمًا بجوارها. تلفحتى أنفاسها 
الساخنة» وعيلى لصف مفتوحة. 

رفعت نَلة لماء؛ بيدين مرتعشتين؛ ثم 
تجشأت حزنها؛ وطلبت شايا. سألتنى فجأة: 

- قرآن الفجر بدأ؟ 

1 

تحاملت على بقايا الصحة. واتكأت على 
عصاها. وارتمى ظلها قصيرا وباهتاء وهى 
تتجه إلى الحمام. 

صلعت لنفسى كوباً. وكانت قد انتهت 
من صلاة الفجر. 

حمدت الله على الصحة ء والنعمة. 
وناولتنى الكوب الفارغ. هزت رأسهاء 
وجذبتلى برفق إلى صدرها الناشف. وقبلتنى 
بين عيلى, 

أعمامك قاموا من اللوم؟ 

للاء 


اهتزت يداها. وارتعشت الذاكرة... 


تسربت؛ بخفة» من بين أعوامها المائة؛ 
فتكورت,» ونامت. لكن لسائها لم يسترح.... 


مس سس ص سسا 


دائمًا تتذكر جدى. تقول إنه يمد إليها 
يده كل ليلة» وهى لا تستجيب. 

تسيح ملامح الوجه. وتتآكل الخطوط 
ألتى تفيض منها الدموع؛ كلما وجدت نفسها 
وديدة؛ وهى دائغا-وحيدة , 


.اه 

تعلقت بخيوط الشمس الوليدة. وسرت 
وراء أعمامى. 

عمى الكبير نزع جلبابه. ووضعه على 
المقبرة المجاورة» فأنزله ء مى الصغير: 
وحشره بين أذرع شجيرة الصبار. كلهم 
شررا. 

وتدلدلت سراويلهم؛ التى بللها العرق؛ 
وماء المعجلة. 

حارس المقابر خرج من بيئه جاهزا؛ 
تتدلى من سرواله الأبيض تكة من صوف 
الغنم. انزلق إلى جوف المقبرة. ولملم 
جمجمتين؛ وبعض العظام؛ وقطعة من كفن 
بال. وقال «كل من عليها فان» 

خبأ بقايا الراحلين» فى جسد الرمل. 
وانغرزت ساقه؛ همسء كأنه يحدث نفسه: 

هوالذئب الأعور. 

ان الأعمام مشغولين بتجهيز الشغل؛ 

وسألته: 

نعم يا عم؟ 

تجاهانى. وألقم الفم المفتوح سرسوبا من 
الرمل الناعم. ثم كبسه بقدميه جيدا. 


الآن؛ نطمئن على الحاجة.. لو ماتت! 

وأخذ يدور حول نفسه؛ بلا خوف؛ يفتش 
عن عظام. وردد فى نفسه: 

- وماذا يأكل منها الذئب.. ياحسرة!. 


هه 

زوجة عمى أحضرت الغداء . نظرت 
إلى المقابر الجديدة؛ وقد نبتت سيقائهاء, 
وحملت ملامح الموتى؛ ورائحتهم. قالت» 
وهى تضع يدها على رأسى؛ عابثة بشعرى: 

يا مصيبتى عليك يا أمى. 

عدن صرخ فى وجيهاء ونظر إليها 
غاضبًاء وقال اخرسى يا ولية؛ فخرست. 
وضع البناء المسطرين على مقبرة مجاررة؛ 
وأنزله عمىء؛ ووصْعه فى حضن الصبارة. 
وانتفظ: حتى يختمر التراب. 

سحبت البشكير وكومته على رأسهاء 
وأخرجت السيش, والبطاطس المحمرة؛ 
والبصلء والأرز المعمرء والمخلل. ودست فى 
يد عمى نصف رغيف ملفوفا. وسألها: 

إيه الأخبار 

ردت فى لهفة: 

- ربنا يسترء 

قضم لقمة؛ سدت أشداقه؛ عطس بشدةء 
فانتفض ورك الفرخة من يده؛ خارجًا من 
العيش. وغافلتنا زوجته. وبهدوء؛ سحبته. 
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في غبشة الصيح؛ كانت الشوارع 
تتثاءب . 

خرج الأعمام وزوجاتهم. خلطوا التراب 
بالتبن» واختمرت المعجئة. 

نفخت زوجة عمى الصغير خرطوما من 
البخار الدافئ؛ وامتصث ثديها. ورمتنى 
بنظرة غل.. وكنت أغافلهاء وهى تشب على 
أطراف قدميهاء كى تطول الجدارء وأترك 
عينى؛ تتعلقان بضغيرتين تداعبان ردفيها؛ 
ثم تهبطان من الأمام » وتستقران على 
صدرها النافر. 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايى- يوليى ١991/‏ 


كانت إحداهن تحمل قصعة الطين» 
تترجرج منها عجيزتها الريانة؛ وقالت: 

عيل يا سيدة» وعقله على قده . 

مصمصت شفتيها: 

عيل!... صحيح. 


2 
كنا قد بدأنا نمتص ظلالنا. وتعلقت 

عينى بمن تقف أمامى؛ فى جلال؛ يستلقى 
ظلها على الأرضء طولا وعرضا . تتخطى 
نظراتها أعمامى» وزوجاتهم؛ وشواهد 
القبور. وتنساب من رأسها ضفيرتان» 
تتسللان من تحت الطرحة:؛ وتنامان على 
صدرها الممتلئ» وتتلألاً منهما القطرات: 


مصسيكبت 


وبدت عيناها الصافيتان؛ فى الكحل؛ بلون 


الطين. 

هزت رأسها. وكانت العييون تدمسافح 
العيون» فى صمتء. وقالت: 

الله!... الله1 

داعب الصمت المألوف آذائنا. وانتظرئا 
المزيد. 

قالت؛ وهى تتطلع إلى حيث تغرب 
الشمس: 

- أقوم من النوم؛ ولا أجد فطور)؟ 


انجذبث إنيهاء ورفعت ذراعى؛ أتعلق 
بيدها الهاربة منى... كانت يدى منسخة» 
فقالت: 


- حتى أنت يا جحش؟ 8 


757 8 لأنمة 


, من أجل جمال هذا الذى يسكن 
إمبابة وله عيون خضراء وذقن 

وعلامة صلاة وأب تزوج ست مرات وأخت 
تأخذ فلوسه ولا تغسل له إلا بمزاجها وشعر 
غزير بالصدر وحرف ضائع من حروف 
الهجاء يجعله ينطق الكلمات كنصف طفل. 

من أجل جمال الذى يرفض استعمال 
منظف الغسيل الشهير لشبهة أن صاحبه 
يهودى ويرفض غناء البدت زميلته مع «أم 
كلقوم؛ ويستغفر الله كلما شعر أن صوت 
زميلته شجى وأن قلبه الملتزم سيعبر عظام 
صدره والشعر الغزير ويسنقر برن أصابعها 
التى تنقر بها على خشب المكتب. 

من أجل جمال هذا الطويل العريض 
الذى يتحرك بخفة ويأتى بالأقلام الواقعة 
سهوا من بين أصابعهاء ويعطيها المناديل 
الورقية كى تمسح جبيئها ويطول كل الدفاتر 
المرتفعة علها والمدخفضة أيضاء يزعق فى 
وجه رئيسها الدحيل حينما يعاتبها لأخطاء 
العمل. ولف ودار ومسح عرقه وتلعثم لمدة 
أسبوع كامل قبل أن يقول لها.. أريدك. 


منال محصمة السيسة 


من أجل جمال هذا الذى خافث البدت أن 
ييكى حينما أحلى رأسه على مكتبه وخلا 
المثان إلا من صمتها ورائحة موت صديقه - 
العقى - دون مرض أو حادثة» البنت فقط 
خافت أن يبكى وعليه فقد اقترحت أن يذهب 
زيارة صديق ماء أوحتى يدمشى على 
الكورنيش كى ينسى الأمر؛ وكى تنفرد 
بنفسها فى المكتب؛ تستنشق رائحة الملفات 
القديمة وتتابع حركات الفئران التى تنمو يوم 
بعد يوم ٠‏ 

من أجل جمال هذا الذى حاور عيون 
البدت وأمرها بغلق الزرار الأول من بلوزتها 
ففعلت كى يبتسم ابدسامتة ألتى لم تلوثها 
السجائر وكى يكمل كتابة البيانات التى أمرها 
رئيسهما النحيل بكتابتها؛ وكى تتفرغ هى 
للبحث فى ذاكرتها عما يرافق الرقم الأسود 
المكتوب فى النتيجة المواجهة لعينيها والوائعة 
خلف ظهر جمال. 

من أجل جمال الذى تشم رالحة 
اغتسالاته اليومية وتأنقه البومى بقمصانه 
الثلاثة وبناطيله وحذائه الوحيد؛ وتشم فى 
غينيه وهجًا له رائحة كالعطش أو كالحليب 


وهى .. تلهيه بأن تسأله سؤاله المفضل عن 
عدد أخوته فيحكى إلى أن يصفر تماما وإلى 
أن تتداخل فى عينيها ألوان الملفات. 

من أجل جمال الذى صار يبأل الله فى 
كل فجر عما تفعله فى ذات اللحظة وصصار 
يأخذ المضادات الحيوية والحبوب المهبطة 
للحرارة كى يستطيع الذهاب للعمل ليتغذيا 
سويا ويشريا الشاى ثم يرتعش نمام حيئما 
يتلامس كتفاهما وهما خارجان من المصلحة؛ 
وهى تلحظ ارتعاشته تلك وترمى ببصرها 
على أول محطة أوتوبيس وتحاول تحصديد 
تاريخ آخر ارتعاشة مرت بها. 

من أجل جمال الذى جرب أن يغضب 
منها وأن يتغدى فى بيته وأن يطلق حزنه فى 
وجهها المشدود بذات النظرة الخافتة حتى 
وهى تحكى له عن الألوان النى كان 
يعشقها. . أحباؤها الراحلون. 

من أجله.. دارت عيون البدت ذات 
الهدوم القاتمة الجديدة حول الرقم الأسود 
المكتوب فى النتيجة المواجهة لعيديها والواقعة 
خلف ظهر الموظف الجديد. ا 
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صعمالة صدر اضرق 


5 نعم. أنا المرأة الفتاكة التى ساقها إليكم 
قدركم التعس؛ حتى تقض مساجعكم . 
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فى شارع واسع كهذا ء لا يهمنى أن 
بتوقعاتكم . أو يتطاير شعرى الغجرى فيطلق 
خيالاتكم. أنا أخطو ضد اتجاه الريح وأستمتع 
بعنفوانه وهو يقتحملى. يتلذذ هو أيضًا 
باندفاع فخذى القويتين نحوه فيثار أكثر 
ويأخذنى فى حركة درامية. ثم أنعطف من 
جديد نحوكم. تطرق نساؤكم قليلا نحو 
الأرض ويقبضْن على أيديكم فى حزم» 
فتتململون وتروح زاوية أقدامكم فى إتجاه 
خطوتى. أطوى الأكمام إلى أعلى؛ وأكشف 
عن شعيراتى المفضلة. وبعضا أخر من 
وقاحتى. أشجعكم لخوض أبعد فى الخيال. إذا 
استطعتم. فهل ألقاكم بالداخل بعد لحظات؟ 

جلت إلى هنا كى أبتاع حمالة صدر» 
فكرة آن أوانها ‏ للأسف لامرأة لم تألف أبن 
الملابس الداخلية. ومع ذلك فإلتجربة 
الموشكة على البدء الآن؛ء توحى بلوع جديد 
من الإثارة. لأننى ألقاكم هكذا للمرة الأولى 
داخل دكان نسائى: الرجل البدين يؤكد أنه 
يريد قميصسا داخليًا من أكبر مقاس متاح 
(لامرأته طبمًا). والرجل طويل القامة 
يتباهى بقميص النوم الأحمر الكاشف الذى 
يراهن به انليلة على رقم قياسى جديد (مع 
زوجته مثلا..؟1) . الرجل المسن يختار بتأن 
فائلات قطنية بيضاء من طراز بسيط 
ليشترى منها دستة لابلته. وإمرأة وحيدة فى 
الخمسين تدأمل فى وهن صدر البائعة 
المدماسك قبل أن ترخى أهدابها وتشير 


نوراأم»مين 


بأصابعها طالبة «نفس المقاس» من حمالة 
صدر غير مكلفة. لا تعرفين إذن أنه صار لى 
أثداء مشققة مثلك؟ أولا تعرفون كلكم. أن 
الغرائز لا ترتدى الملابس الداخلية. أن الحرج 
الذى تسترونه الآن خلف نظراتكم الرجولية 
المستفزة لا يليق كثير) برجال ألفوا دكاكين 
الملابس الداخلية النسائية . لذلك فسأبسط لكم 
الأمور عن عمد: أمشق لكم ظهرى. ألف 
يدى حول خصرى. وأداعب خصلات 
.شعرى فى مكر. هل تستطيعون إذن أن 
تخمئوا مقاس حمالة الصدر الدعسة التى 
سأبتاعها؟ إن استطعتم فلتكتموه وسوف يقيم 
مسابقة كبرى فى الخارج ربما تفوزون بها 
من بين أقرانكم إذا نطقتم بالرقم الصحيح. 
نعم بالطبع يا سيدتى الحمالة أبتاعها لى. 
من حقك إذن أن ترمقى صدرى بنظرة ثاقبة 
تحمددى ‏ عن خبرة ‏ المقاس الذى 
أستحق. وإذا أعطيتنى رقم 4 سأكون ممتلة. 
وأصبح من زيائدك الدائمين؛ لأن هذا ما 
ينقصلى تحديذاً حتى يكتمل لى جسد ديمى 
مور الذى نعشقهء فلا أخذلكم أبدا ويمكننى أن 
أبرهن لك على ذلك إذا سمحت لى بالكشف 
عن ساق خارج الجينز الأميريكى الأندق- 
ربما طاب ذلك أيضا لرجل طويل القامة 
فاستعان به خياله على ليلته القاسية. أو ريما 
هون ذلك الأمر قليلا على الرجل المقدم على 
دستة من الفانلات يلم داخلها جزءا من الجسد 
المتنامى لفتاة فى الرابعة عشرةء وأؤكد لكم 
فى النهاية ستصبحون جميعا من الزبائن 
الدائمين لهذا الدكانء ولن تنتظروا الصيف 
القادم لتتخاقلوا على سيقان السياح العارية. 


على أية حال لتأتينى يا سيدتى الآن بالغرض 
حتى لا أتأخر عليهم بالخارج... 

...من حقك إذن أن أمتن لك كثيراًء 
لدرجة أن أقترب من كل ملكم على حدة 
وأمنحه وداعا لائقًا. أو موعدا قادما. وبعض 
النصائح الفعالة إن أراد. وهكذا أتقدم إلى 
صاحبة الدكان وأسمح لها بما تشاء من المال 
بيئما أتشبث بهذه القطعة السوداء الجميلة» 
لأنها سوف تلم داخلها الئديين المشققين من 
نظراتكم» أو لدقل لأن تباين لونها مع أبيضى 
سوف يعطى تأثير) جذاباً لأعينكم التى 
تصوبونها نحو مفاتلى فأحرس أن أكون 
جديرة بهاء ثم أنطلق وبيدى الحمالة... 
تلحظونها أليس كذلك؟ تذير لديكم ذكريات 
الملابس الداخلية اللسائية التى اشتريتموها 
من قبل. أليس كذلك؟ ربما كان من الأفصضل 
أن أحدفظ بها فى يدى إذن إذا كانت ستحقق 
هذا الغرض. ويمكندى أن أقرضكم إياها إذا 
اقتضى الأمر. فأغلب الظن أنها ستحتاج إلى 
استكمال طاقم الملابس الداخلية على جسدى» 
بينما لم أتهياأ بعد كى أخيب توقعاتكم وأدخل 
فى ضمادات بيضاء أو ملونة. هدية لكم هي 
إذن لأنها ما تستحقونه. حتى تتشقق البقية. 
فأكون قد أنجبت عددا لا يحصى من” 
الدوامات الهوائية. ساعتها أتأمل فى وهن 
صدر البائعة . أوجسدها كله إن كانت سخية 
- قبل أن أشير إليها طالبة دستة من أطقم 
الملابس الداخلية الكاملة,. وأرخى أهدابى 
لأنى هكذا أكون حا قد حققت توقعاتكم ... 

9 

نعم أنا المرأة الفتاكة القادمة نحوكم؛ 

أبتاع لنا حمالة صدر. فلتنتظرونى إذن... 8 


للح سكاس 0 
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غ , لعقت القطةٌ السرد 
لعقت القطة السرد من طرف 

السجادة. كان لعابها يجرى فوق قسوة بينما 
امرأة تعاودها مخاوف الشيخوخة كلما قرأت 
عن سرطان الثدى. 

قالت القطة: لماذا تتعمد المنقبات إزاحة 
الستائر عن اللوافذ؟ 

على الشازلونج اعترفت القطة: أكره 
حساب المثلثات. 

لقد أفتى الطبيب ‏ بعد أن راجع كل 
شهاداتها المدرسية ‏ أن رسوبها فى مادة 
الندبير المنزلى يعنى لها أكثر مما تعرف 
هى, 

وبهدوء أخبرته: لقد عدت بطفولتى إلى 
جهلم. 

امتدت يد خشنة إلى لسائهاء ورعبث 
شارب بذيلها ولكن السرد كان مختفيا فى 
ركن بعيد كانت فيه الخطايا تتخلص من 

حينها ؛ برزالندم من جديد وصارت 
الخطايا: ناصعة. 


لقد صرخت القطة فى وجهه بعد أن زال 
عنها أثرالمخدرالذى كان يجعلها تدوهم 
السعادة: لماذا تجعلنى أتذكر الألم. هل تستكثر 
أن أنسى ولو لمرة واحدة؟ 

... مات أخى فى الحروبء وأنهت أختى 
حياتها كقديسة لوثها الأقدمون؛ ولقيت أمى 


أو صورة القطة في شبابها 


صارق إممسسام 


حتفها إثر مهاجمة ورم غامض لها بينما هى 
غائبة فى تقبيل صورة رب الآسرة. 

على الشازلونج سبّت القطةٌ آلة الساكس 
التى أحبتها ‏ ذات يوم بعيد ‏ تخلى فيه 
حبيبها عن أهم معطيات الحنان: تقبيل الفم 
دون بكاء. 

تحديد: 

على السجادة كانت القطة تميا أيامها 
الأخيرة. 

لا تقذف بجسدى 

لاتقذف بجسدى فى المدفأة.. لأنلى 
لا أحب أن أموت غرقاً. 
واحد؟ 

كانت امرأة تكتب سيرتها الذاتية وهى 
جالسة على خابور. 

ريما داهمتها إحدى نويات كراهية زوجة 
الأب» بينما هى تحصى الخيانات التى شارك 
هوفيها معتقدا أن هذا من قبيل الواجب 
الوطنى. 

الولد الذى يمص إبهامه طوال الوقت» 
ويعشق رائحة ملابس أمه؛ ويخاف لوم 
الأبداء مع الوالدين بعد تجاوز سن الشلاثة 
أعوام.. قابلته سيارة فى الطريق؛ وطوحت 
جسده الدحيل بجائب مسلة قاعدتها فى 
السماء ورأسها فى بئر ماء. 


هكذا فكرت القطة: سيبدأ هجومها من 
توهج الخصر المتحزم. 

حينها: ستلعق الفستان بحرية؛ ولن يجرق 
أحد على معارضتها وهى تدين البلطارنات 
الجينز. 

ستلوث بياض «التى شيرت» حين ترسم 
رأسا فرعونيًا ينشق له القماش الخفيف ليبرز 
صدر الملتحى الذى لم تنبت فيه شعرة واحدة - 
بالرغم من تأكيهه الدائم على حب الله 
للأطفال واليتامى والمشعرين ٠‏ 

... هدية رأس السنة: دستة أطباق 
صينى تتهشم على أنف أبى الهول؛ والنتيجة: 

نفرتيتى تزور القطة يومياً فى الحلم رهى 
ملفعة بمواء أبيض. 

أصابت البنت غشاوة.. 

أمام البوتيك» أصابت البنت غشارة. 

كان صوتها مفتوقًا وهى تتحدى أعين 
البائع بتلاوة شروط الخلافة. 

اصطف أمامها ملاكان يدعوانها لتوبة 
مؤقتة؛ لكى يحبها الله قليلا قبل أن تموت. 

هكذا: راحت البدت ضحية حمسى 
العصيان. 

فى جيبها انحبست ذرة مغفرة كانت 
كفيلة بإنقاذها. 

انفجر البوتيك حين لوثته خدفسة بذكر 
تواريخ الاحتلال. كانت تلعق شامة سوداء 
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فى خد البائعة بأمرالعهدء حين غضبت 
السماء فجأة. 


.. أين التطتكه. 
- تقرأ «الحب فى زمن الكوليرا: . 
بالت القطة 

بالت القطة على المعلقات. فى مقهى 
«خادم الحرمين؛ كان الطيبون مغشيًا عليهم. 
فى قطيفة كتبت القطة قصيدة حداثية 
فضاعئث الكسوة فى الهواء » وخرج كل 
المليبين من المقهى عرايا. 

سقط الصاروخ فى قلب فتاة. حينها.. 
عرفت تماما لماذا عاشت عمرها بأكمله دون 
أن تعب؛ وعلدما صارت من ذوات 
الحصانات.. أخبرت النبيل الذى قذف عليها 
وردة من موقعه فى الدبابة: اكتشفت أنلى 
كنت طوال عمرى أحب شبيه أخى. 

على طاولة تحولت القطة إلى شطرتين» 
ثم انطرحت على العامود متصدعة التوبة. 

فى المجلة الناطقة بلسان الحزب وجدت 
القطة صورتها بجانب مائشيت ضخم؛ وأعلى 
صورتها: بورتريه للشبيه المنتحر. 

هكذا: كان رواد المقهى يصرخون طوال 
الطريق من «السحلب؛ إلى رحلة العمرة؛ 
والقطة تهيئ تراثها لعدة البدو. 

... القطة الدائبة بأمر السماء: تكتب 
القصة القصيرة... 

1 نجا قطار من الموت 

نجا قطار من الموت بأعجوبة؛ بعد أن 
ارتطم برجل كان يعبر الشريط سهواء دون أن 
ينتبه إلى أجراس الإنذار. 


زاره الرجل فى المستشفى. كانت 
الممرضات قد وضعن الملاءة البيضاء على 


العرية الأولى - الرأى ‏ فأدرك الرجل أن 


القطار قد توفى متأثر) بجروح بالغة فى 
الرأس والعجلات والمؤخرة ‏ العربة 
الأخيرة . 

بكى الرجل؛ واعتقدت الممرضة الساذجة 
أن القطاركان أحد أقاربه. ربتت كتفه 
وقالت: البركة فيك. 

الممرضة من فرط سذاجتها لم تعاقبه 
حين أمسك بها وقبلها فى فمهاء ربما لأنها 
اعتقدت أن هذا من أثر الصدمة. فى المنزل 
قالت له وهى تقبل كل شبر فى جسده: لم 


أعد أطيق الاستغناء عدك بالرغم من أننا لم 


نلم مع سوى خمس مرات. 

على شريط القطار لقيت الممسرضة 
مصرعها. 

السبب: دهسها الركاب الناجون الذين 
جروا صفا واحدا على الشريط مطلقين صفيرا 
يشبه القطار الشهيد. 

هكذا ثأرالناجون لقطارهم؛ والرجل: 
يخرج رأسه كل يوم من شرفته منزعجا من 
الأطفال الذين يلعبون الكرة أسفل منزله. 

الرجل يصرخ فى الأطفال: تروووووت. 

5 
أين كانت القطة فى المقطع السابق؟ 
- فى المرحاض. 
معطف أخيها 

سترتدى معطف أخيها الذى ضاق عليه» 
وستبكى.. دون أن تعرف سبيًا واحدا لبتر 
المحبات قبل أن يستعد الصحايا لتعود الفقد.. 
ولن تصدق أبداء أنه كان طوال كل تلك 
الأعوام يببحث عن معطف يلائم مقاييس 
جسده الجديدة.. دون جدوى. 

هكذا خمنت أمها وهى غائبة فى حمى 
الورد: ذهب ليعود رجلا. 

... دون أن تنتظر كثيرا؛ ستخمن أن 
الملائكة كانت تحبه أكذر من اللازم حين 


اختطفته.. بينما أمه ترفوله آخر جواربه 
واضعة يدها على قلبهاء وهى تغنى. 

للقهوة تلك المرارة؛ وللحلوى.. منذ أن 
هدمت أمها كل سقوف البيت وباتت تسهر 
كلما جاء الشتاء دون أن تنام لثانية؛ على أمل 
واحد: أن يسهو عنه الرب قليلا فيسقط مع 
الأمطار مبتسماً؛ منزرعاً فى منتصف البيت؛ 
ليقول لها: كالعادة تصدقين مداعباتى.. 
وتنسين أن لي سبعة أرواح . 

للحزن ذلك الفضولء إذ سترتدى أيضا 
بلطاله الذى ضاق عليه؛ وجوربه الذى لم 
يكتمل رتق ثقوبه؛ وحذاءه.... ذلك الذى 
كان حذاء أبيه ذات يوم؛ وانتقل إلى حوزته 
بمجرد أن صارت لقدميه القدرة على معرفة 
الطريق دون مساعدة. 

ريما تندشى أمها حين تراها فى كامل 
ملابسه وهى تتخيل أن ابلها قد عاد؛ وربما 
تصرخ فى لوعة: أخير) تحقق حلمى فى 
رؤيتك ولولمرة واحدة قبل أن أموت. ورغم 
أنها تعرف كل شىء... ستكره أن تفرط فى 
تلك اللحظة. 

شارع المملوك قطر 

بجانب المكدبة العامة شارع ضيق؛ 
ويضعة آثام. 

كان الرجل يدحرج طفولاته كلما تذكر: 
التفاحة المقسمة على خمس خيانات؛ اللهو 
فى أصابع القدم لتدفئة البلاط. 

فى اللعاب استيقظت شريعة القطة» 
فذهب حمل العذراى أدراج الرياح . 

هكذا: قابلت الخيائة بالخيانة:. .م 

على الكومودينوكان الرب مسديقظا» 
والقطة تبحث عن معنى لارتباط هياكل 
السمك عندها بذكرى أول حبيب التهمه 
الفأر. 

كانت الحروب جاهزة لاقتباس أُسِماء 
الشوارع فى المدن الصغيرة:؛ وهكذا سبى 
ميدان المكتبة العامة: شارع قطز. 
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فى الملاءة برز السيف للقطة» والخائنات 
كن يهمسن: 

. أطفالنا لا يستحقون القتل؛ ولهاة اليوم 
هم أزواج المستقيل. 

لذلك السبب ‏ تحديدا ‏ عجزت القطة 
عن إيجاد شروط مناسبة لمعاهدة مفادها: 
«الذيل مقابل السلام؛؛ وعلى هذا.. فبجانب 
المكتبة العامة ترقد قطة سماوية لم تعترض 
على نسمية الميدان: شارع المملوك قطزء 
طالما أن هناك ما زالت ‏ خمس أرامل تعنى 
لبن «الأباجورة؛ استيقاظا من الحلم بهدف 
نسف عبوات الحليب . 

لعنة السيراميك 

...لا تحب هواء المكيسفات. لعنة 
السيراميك لم تفارقها منذ أن انغلقت دورات 
المياه فى وجه أبيها. 

هكذا انزوت القطة عند قمة الجبل تعيد 
الشريط من أوله: 

يا بنتى» كونى كائناً مطيعًاء ولا 
تغضبى الفئران السماوية. 

... وبما أن هناك قطعة جبن فى مكان 
ماء فقد اكتظت الحديقة فجأة» رصارت 
للكوارث فوائدها: الدجاة من عقدة الذنب» 
واستعادة الثقة فى السماء. تهب السعادة حين 
تلتصب المنامات؛ وربما قد عبث أحدهم فى 
الشاشة فشوهدت القطة ‏ على مرأى من 
الجميع ‏ عارية. 

كلمة «النهاية» على الشاشة كانت تعنى 
قبلة ممدودة» ولكن الحديقة الآن كانت معلقة 
على قلوب اللاجئات سياسيا . 

...ركلة واحدة تكفى» لطرد القطة 
خارج الشقة . 

انحبست أرنبة أنفها.. 

...انحبست أرنبة أنفها فى الحظيرة. 
كانت تمرر قسوتها فى فنجان القهوة حين 
برز ال علب فى قاع الفنجان الملوث 


بأصابعها. قالت الأرنبة: أخاف من اللعلب» 
وحظيرتك تفتقر إلى الحماية الكافية. 


كانت ثلاث سنوات من المشاهدة أليومية 
لفيلم :1210© 804 كافية لجعل القطة 
تحتقر رجال الأمن المركزى إلى الأبد. 

هكذا كتبت: شين: شارع؛ شين: 
شريعة.. ثم: قاف: قطة؛ قاف: قطار. هذا 
ماجعلها تنسب لنفسها كل الكوارث التى 
حدثت فيما بعد؛ حيث خاصم القطار شريطه 
وسار فى الشارع فلقى خمسة مصرعهمء 
والقطة المؤمنة خلعت نظارة حفظ النظر» 
ووضعت الكتاب المقدس على جلب.. ثم 
أخذت تفند الشريعة وهى تهز ذيلها الطويل 
فيدخل نصفه فى فنجان القهوة الذى يسكن 
فيه النعلب الذى تخاف منه أرنبة أنفها. 

أكل الشعلب نصف الذيل حين رآه فى 
فمه لحظة جوعه؛ فقفزت القطة والنهمت 
الشعاب؛ وحين انفتحت الحظيرة وخرجت 
الأرنبة تختال لأن صائدها قد ذهب.. حولتها 
ريح غامضة إلى فأر.. فانقضت القطة 
وافترستها.. 

شعرت «جميلة؛ بالابتراد فى وجهها.. 
وحين نظرت فى الحظيرة الخالية صرخت: 
سأعيش بقية حياتى دون أرنبة أنف. 

طرق الأرنب الذكر بابهاء وقال: ضعينى 
مكانهاء وقولى للتقليديين: هذا أرنب أنفى.. 
وأراهنك أنهم لفرط غبائهم لن يحسرا أن شيلاً 

هكذا نامت البنت أعواما وهى تقول كل 
يوم فى صدق تام؛ 

الذكر يسكن جسدى... 

ولفرط غباء الجميع؛ فقد ظنوا بها ما 
ظدواء فأقاموا عليها الحد؛ وكان الأرنب 
المدمى يصرخ فى حمى الرجم: هى 
لا تقصد. هى - فقط ‏ أساءت التعبير.. كانت 
القطة تتألم بمعدتهاء صرخت: اخرج أيها 
اللعين» ولكن الدعلب همس ضاحكًا: لا» 


ستموتين من الألم.. وسأموت أنا بداخلك.. 
ولكن بعد أن أكون قد حصلت على الدعويض 
المناسب. 
.. هذا ما حدث ذات يوم ملعرن؛ حيث 
سافر فنجان القهوة إلى الحظيرة؛ وملأها 
بالدعالب.. وجاء نسل «جميلة» الذى أتى 
للحياة بطريقة غامضصة تخص السماء وحدها: 
بئات جميلات بوجوه بيضاء صافية؛ وأنوف 
مبتورة؛ وبذيول قصيرة قطنية.. وكلما مررن 
بجانب الحظيرة» كن يصرخنء؛ وكان 
الفنجان فى فم رجل وقور يضحك؛ فيسقط 
السائل على ملابس الرجل.... ويرتج 
المتهى. 
خافت على نفسها من مرض القطة 
٠‏ خافت العذراء على نفسها من 
مرض القطة. كان الفستان المنقط يلعنها فى 
سره كلما دمرته بأصابعها وهى تصرح أيها 
الحقير.. أنت تذكرنى به. 
كان السرد أيضنًا طافيًا على لسانها حين 
انجرحت؛ فتكلمث وكان الشبح ينصت الآن 
وهى تسأل الأحلام عن سر المواء الذى فى 
صوتها. 
قال الأطباء إن سرطان الحدجرة يشبه 
فى أعراضه أصوات الحيوانات.. وعلى هذا؛ 
فالجارة التى تلبح ليل نهار مريضة.. 
والمدرسة التى تزأر كلما اقتربت الحصة من 
نهايتها مريضة بشىء أبعد ما يكون عن 
حمى اللبؤة كما تعتقد.. أما أبوها الذى يعوى 
منذ عشرين سنة.. فلابد أنه الآن يحيا أيامه 
الأخيرة. 
لقد قال لها القناع: أيتها السوداءء ألا 
يخايلك ملاك الموت؟ 


وعندما انغمس الميكروفون فى تقطيع 
الورد» كان عليها أن تصرخ: عالجونى. 

... كانت القطة قاسية فى حفل التلكر. 

لقد أثبتت للجميع أنها فستان. حدث ذلك 
بعد أن لاحظوا جسدها الأسود الحالك وقد 


لبي ل ل ا م ا ا م و ا ا ا ا ا م ا ا ا م ما 
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صار منقطاًء أما الفستان الملعون فقد دمرته 
قنبلة غامضة أتلفت كل محتويات الدولاب. 

«اسمى فى الورقة يشيه اسمك على 
الحائط» 

كانت تهدزء وحين وضعوا الإيشارب 
حول وسطها ارتجت.. وانفعل «الجنتلمان» 
الذى كان هادئا طوال الوقت؛ ومتخثا ركنا 
رومانسيا جعله ‏ بسوالفه الطويلة - شخصًا 
ورقيًا تماما يندمى إلى روايات القرن الثامن 
عشر. كان رغم كل شىء متشديا ‏ لم يلحظ 
أحد أن سوالفه هى آخر حدود الشعر فى 
وجهه ولو كان يلبت فى وجلتيه ما اقتلعه أبد 
وقد فضحه مشهد الرقص لأن الجميع 
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أدركوا أنه طوال ذلك الوقت كان يفكر 
بالزواج منها. 

«جنتلمان منقط؛ .. هكذا رآه الجميع وهو 
يفقد صفاء لون جلده تحت ضغط البثور 
السوداء التى احتلت جسده؛ ولكن أحدا لم 
يتخيل أن ذلك الأبله الرومانتيكى صار قط . 
لقد مزق الستارة تماما والتهم كل الورود التى 
فيها حتى قفزت السمكة فى فستان البنت.. 
فامتطاها ليأكلها.. وانتهى الأمر بأن الجميع 
شاهدوا أغرب رجل يجامع امرأة. 

... خافت على نفسها من مرض القطة» 
ليس تماماء ولكن من جدون ذلك الفستان» 
حيث عادت إلى حبيبيها مرة أخرى ‏ بعد أن 
تفيّم كل منها مبررات الآخر فى تحويل 


علاقة حب إلى مسألة مصير وأدركا أن كل 
ما حدث بينهما كان من جراء سوء الفهم 
الحميد؛ وحينها.. كانت تتحرق شوق لبس 
لارتداء الفستان » ولكن ‏ حتى - لرؤيته.. 
ذلك الذى له القدرة ‏ وحده بتصميمه 
العبقرى ‏ على ستر العورة والتصريح بها.. 
ذلك الفستان المنقط الجميلء الخطر الذى له 
ثقل الذكريات... َ 
مرة واحدة حتى.. تملت أن تراه ولوفى 
ذكرى بعيدة سيكة:؛ لتقبّل لعنته.. قبل أن 
تموت بشىء تافه مثل السكتة.. أو التفكير فى 
الأعراض الغامضة:؛ تلك الحيوانية؛ لسرطان 
الحنجرة ... 1# 
ديسمبر 1445 
يناير 1441 
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م , نزلت من القطار المدجه جنوبًا 
بخطوات متوترة.. صعدت درجات 

السلم الخشبى وقلبها ينسحب من صدرها 
تدظر فى عيون الصاعدين تبحث عن 
ابنسامة تألفها ... العيون تائهة...» 
والخطوات مسرعءة.... فى الشارع المقابل 
للمحطة تمامًا تلفتت تبحث عن لافنة كانت 
تحمل اسم الشارع... لم تجد.. كانت ملصقة 
بحائط مقهى سافوان... تبحث فى ذاكرتها 
عن الاسم.. أرادت أن تسأل أحد المارة 
ولكنها تراجعت. قفز الاسم فجأة على لسانها 
همست شارع المحملة المطعم الصغير الذى 
داومت على تناول الغداء فيه تغير تماما... 
أصبح فخمًا جميلا... المرايا الملصقة على 
الجانبين تعكس شحوب وجهها.... اختارت 
مائدة مواجهة للمقهى... الألم عاودها مرة 
أخرى تمسك برأسها... بأصابع مرتعشة 
فتحت الحقيبة الصغيرة؛ أخرجت علبة 
الحبوب المهدئة تناولت حبتين.. نصحها 
الطبيب ألا تسرف فى تناول هذه الحبوب... 
الألم بدأ يقل... تراقب الجالسين على المقهى 
وصوت ضربات الطاولة يأتيها واضحًا. 
ضحكاتهم تعيد إليها لحظات دافئة... كانت 
تتضايق من صخب المكان.. حاولت أن 


1 


هويدا المع 


تقلعه بتغيبر مكان لقائهما ولكنه رفض وقال 
أحب دقائق هذا المكان... أشعة الشمس 
المدفلتة من بين أوراق تكميبة العلب... 
رائحة الأرضية الخشب... الحوائط السطلية 
بالجير المتكلس الذى تساقط بعضه تصلع 
سريالية أراها جميلة ... تبتسم لأشياله 
الجميلة المفرحة تهمس: ابتسامتك الآخيرة 
تملا فضاء روحى.. دفء كفك ساعة الوداع 
أشعر به الآن فى يدى.. إسرابك فى زحام 
شارع الحسين... 

لم تستطع أن تدعايش مع رجل آخر 
غيره.. كانت تهمس باسمه فى أحلامها 
فيغضب زوجها زقى الصباح يشتمها 
ويضربها.. لايهم... يحاول أن يقهر توغله 
فى داخلها... وهى تحاول أن تؤكد له أنها 
نسيته تمام) وتفعل كل ما يحب هذا الآخر... 
تبرهن له طوال الوقت على إخلاصها وفى 
الليل تهمس باسم حبيبها... تسقط دمعة على 
كفيها المتكورتين.. تنتبه إلى الفتى الذى 
أطالت النظر إلى عينيه العسليتين حتى 
ارتبك واقترب منها بفاتورة الحساب أعادت 
النظر فى عينيه فذاب خجلا... تركت له 
النقود وانصرفت.. تكور كفيها فى جيوب 
المعطف وتتجه إلى المقهى..٠‏ 


دخلت من الباب الجانبى تذوب حدينا 
وشوقا إليه... إلى كل الأشياء... الشرفة 
الخشبية.. تكعيبة العنب... الشجيرات 
الصغيرة المنبتقة من حائط المقهى.. المقاعد 
الخيزران... كوب الشاى بالنعاع من يد عمى 
حسين... دخلت... كانوا متحلقين حول 
مائدته والرجل الجالس أمامه منهمك تمامًا 
فى تحريك قطع الشطرنج.. تتلمس أصابعه 
بحذرء القطعة البيضاء ينقلها ويختلس النظر 
إلى وجه اللاعب أمامه؛ يقول فى هدرء وثقة 
(كش ملك) ينج الجالسون بالضحك ويقسم 
اللاعب أن هذا الدور كان له منذ البداية.. 
لم يلتفت إلى وجودها.. لم يشم عطرها 
المميز.. لم ترقص روحه حين تدب بقدميها 
على الأرضية الخشب... جلست فى ركن 
قصىء استمعت إليه وإليهم قادرهو مازال - 
على الجدل والمنائشة تسحبت دون أن 
يلحظها ودخلت الشرفة المعتمة إلا من بعض 
النجيمات التى تبص عليها وتلحظ انسحاق 
روحهاء سمعت صرت أقدامهم ... تنحسس 
كفها الشجيرات الصغيرة المنبكقة من 
الجدار.. وتراه بينهم خيالا يضع كفيه فى 
جيوب المعطف الجلدى +8 


7717  1551/ يوليى‎  ويام‎  ليربا‎  ةرهاقلا‎ 


ق سأقفز من على المكتب إلى المطبخ» 
أعد وجبة ساخنة . سأقرأ عن النساء 
فى الأرجدتين؛ عن الحجاب فى تركياء وعن 
نساء إيطاليا فى المظاهرات. 
سأقرأ كل ما تقع عليه يدى عن المرأة 
والحب؛ والدين والسلطة؛ عن كيفية الخروج 
من الحظائر المغلقة؛ عن استضافة أصدقائى 
بحرية زائدة» والتحدث فى مرضوعات 
شتىء عن السياسة والعنفء والعمل فى 
مصانع كلها حريم؛ أو رجال؛ عن سوء 
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الت َ 


التغذية والحمل والإجهاضء عن الموضة؛ 
عن البدات المحجبات داخل مدرجات 
الجامعة؛ عن شباب الخريجين» عن حق 
المواطئة . كل ذلك سوف أفتح تاريخه؛ وكى 
لا أكون ثلجًا سأردد أغلية مرسيدس سوسا 
من الأرجلتين: 

«كل مرة يمحون فيها شخصى 

كنت أختفى من الوجود 

وحيدة ومن عينى تسيل الدموع 


. 1 أكون نا : ( 


صنا. عبد المنعم 


كنت أمشى وراء تابوتى 

كنت أربط عقدة فى ملديلى 

ولكننى كنت أنسى 

أن هذه لم تكن موتتى الأولى 

فأبدأ الغناء من جديد..» 

كيف جرؤ التاريخ على اختزال كل ه 
الآهات. طعم الشاى الساخن يثير أحقاد 
نحو الحياة؛ طالما لن يذكر فيها أنلى كد 
يوماً أحاول أن كون شخصاً مستتلا. ا« 


راذا ييير بورديو: بحث ميدانى في الفلسفة. ترجمة؛: احمد 
حسان. 15 جابر عصفور: مإذنا في الؤعى النقدى - حوال: 
سليمان الحكيم._ 171 ألفريه فرج: الرقابة حولت المسرج إلى 
ورق بم رصيد حوار, احمد جودة. 131 منير الشعراني: الحرف 
يسريى حعيث التقتصعوه.وطور: ك. ع. 
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بيير بورديو 800150163 عترعاط, 
أستاذ السوسيولوجيا بالكوليج دو 
فرانس والأسستاذ بالمدرسة العليا 
للدراسات فى العلوم الاجتماعية؛ إضافة 
إلى عمله رئيسا لمركز السوسيولوجيا 
الأوروبى له أكثر من ثلاثين كتابا فى 
علم الاجتماع منها «الجزائريون» 2١1108‏ 
«مخطط لنظرية فى الممارسة؛ 21917 
«الوارثون» 1554؛ «التمينل ؛لاؤاء 
«الإنسان الأكاديمى؛ 1584؛ دئبالة 
الديلة أذؤا. 


هذا الحوار أجراه فى باريس ١480‏ 
كل من أ. هوئيت 1105061 .له ؛؛رهب. 
كوسيبا 100/5 .11» وب. سكفيبس .8 
سك 5ا50«1: ونشر بالألمانية تحت 
عنوان: ١‏ -12ل[3 016 انا أماتة؟1 نبعدآ1 
118 مك5 1[وط) وذلك فى مجلة: 
دأ لأمتسصدده! لمن علتاعطئف» 
العددين 51 19 (كفقل)ء 


ف - كيف كان الوضع الشقافى 
حين كنت طالب - ماركسيا. 

ظاهراتيا؛ وما إلى ذلك؟ 
© حين كلت طالباً فى الخمسينيات؛ كانت 
الظاهراتية؛ فى تلويعتها الوجودية؛ فى ذروتهاء 
وقد قرأت الوجود والعدم[') فى وقت سبكر 
جناء ثم ميرلو- بوئتى 0« 20 - 14هع111 
وهوسرل 11055611؛ لم تكن الماركسية توجد 
حقا بوصفها موقا ثقافيا حتى لكان أناس من 
قبيل تران ٠.‏ دوك - شاو عنا»آ - سه 
60 قد استطاعوا رسم بعض ملامحها عن 


طريق إثارة السؤال حول علاقتها بالظاهراتية؛ 
ورغم ذلك؛ فقد قرأت ماركس فى ذلك الوقت 
الأسباب أكاديمية؛ وكنت مهتما بوجه خاص 
بماركس الشاب؛ ويهرتنى «الأطروحات حول 
فويرياغ»؛ لكن تلك الفدرة كانت فترة صعود 
السدالينية؛ وعديد من زملائى الطلاب الذين 
أصبحرا هذه الأيام معادين للشيوعية بعنف كانوا 
حينذاك فى الحزب الشيوعى. كان الضغط الذى 
تمارسه الستالينية مير للسخط بحيث إنناء حوالى 
عام »150١‏ أنشأنا فى المدرسة العليا 582016 
131 (مع بيائكو 81300؛ وكومت 
عندرم2.؛ وماران 2/20 وديريدا عط 
ويارينت :281160 وآخرين) لجلة 
للدفاع عن الحرية؛ وشى بها لوروا لادورى 
:نالآ لإ0:ع.آ فى الخلية الشيوعية فى 
المدرسة... 

لم تكن الفلسفة كما تدرس فى الجامعة شين 
ملهما . رغم وجود بعض الناس الأكفاء جذا؛ مثل 
هنرى جوهييه 0001167 1زمع81 الذى 
كتبت تحت إشرافه أطروحة (ترجمة وتعليق حول 
عمل ليبنيتز 56212اع.آ بعدوان -2ه) 
5 و وجاستون باشلار -5ة © 


74 2و0 وجورج كانجيليم 
عط[ أناعصة0© عع60601©. وخارج السوربون» 
وخصوصاً فى مدرسة الدراسات العليا والكوليج 
دى فرانس؛ كان هناك إريك قيل 1اء/الا عترتاء 
وألكسندر كويريه 6:زه1 ع1لصقءرء[ث؛ 


. ومارئيال جيروه ؛آدده6نا [هةنتداالء 


الذين تابعت دروسهم حينما انتقلت إلى المدرسة 
العليا. كان كل هؤلاء الناس خارج المنهج الدراسى 


المعتاد؛ لكن بفضلهم إلى حد كبير وبنضل 
مايمثلونه ‏ تقاليد لتاريخ العلوم وللفلسفة الصارمة 
(وكذلك بفضل قراءتى لهوسرل 1:ءؤؤنااة؛» 
الذى كانت ترجماته لاتزال قليلة فى تلك الأيام) - 
حاولت» مع أولنك الذين كانواء مثلى؛ مدعبين 
بعض الشىء من الوجودية؛ المضى إلى مدى أبعد 
من مجرد قراءة المؤلفين الكلاسيكيين وإعطاء 
بعض المعنى للفلسفة. درست الرياضيات وتاريخ 
العلوم. كان أناس من أمثال جورج كائجيليم؛ 
ركذلك جول ثويمان «تصةالننا!؟ ولنال 
بالنسبة لى» وبالنسبة لقليلين آخرين؛ بمثابة «أنبياء 
نموذجيين؛ حقيقيين بالمعنى الفيبرى(!). فى 
الفترة الظاهراتية ‏ الوجودية؛ حين لم يكونرا 
معروفين جيداء بدا أنهم يشيرون إلى إمكانية درب 
جديد؛ طريقة جديدة لنحقيق دور الفيلسوف» 
مختلفة تماما عن مجرد إبداء ملاحظات غامضصة 
حول المشكلات الكبرى. وكان هناك أيضنا مجلة 
النقد 1106© » ألتى كانت حينئذ فى منتصف 
أفضل سنواتها :ركان يكتب لها ألكسندر 
كويريه؛ وإريك شيل وغيرهما؛ فنيهاء كان 
بإمكانك العثور على معلومات متلوعة ودقيقة 
كذلك عن العمل الذى يتم إنجازه فى فرنسا؛ 
وخسصوصا فى الخارج. وكنت؛ لأسباب 
سوسيولوجية دون شك أقل انجذاباً من أنان 
آخرين (فوكوه ؛انامعناه*1؛ مدذ) إلى جائب 
باتاى ‏ بلانشو:هطءم815 - 116ئةاة8 من 
الدقد عناوة 0:1 . كانث الرغبة فى قطيعة كاملة» 
وليس فى «تجاون ما موجهة؛ فى حالتى ضد 
السلطة المؤسسية؛ وخصوصا ضد مؤبسة الجامعة 
وكل العنفء والدجل؛ والحماقة المقدسة التى 
.تخفيها وخلف تلك المؤسسة؛ ضند النظام 
الاجتماعى. وربما كان ذنك لأنلى لم تكن لدى 
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امك 
بسر بورديو 


بحث ميداني في الة 50 


أى حسابات لأصنيها مع العائلة البورجوازية؛ 
مثلما فى حالة أشخاص آخرين؛ ولذا كنت أقل 
ميلا إلى أشكال القطيعة الرمزية التى جرى تناولها 
فى الوارثين 76111675 5ع.آ. لكننى أعتقد أن 
الانشغال برفض التعارن 101]128612612 غ11ءألة, 
كما يعبر أدورئو- أى رفض الدسوية مع 
المؤسسات» ابتداء بالمؤسسات الثقافية ‏ لم يفارقلى 
أبدا. 


كثيرمن الميول الذقافية التى أشارك فيها 
الجيل «البليرى؛ (خصرصا ألتوسير66دوداء!:1م 
وفوكوه) ‏ الذى لا أعتبر نفسى جزءا منه؛ أرلاء 
لأننى يفصانى علهم جيل أكاديمى (فقد حضرت 
محاضراتهم) وكذلك لأننى رفضت ما بدا لى 
بدعة ‏ يمكن توضيحها بالحاجة إلى الرد ضد ما 
مثلته الوجودية باللسبة لهم: «الدزعة الإنسانية, 
المترهلة التى كانت فى الهواء؛ والاحتكام الراضى 
عن نفسه إلى «الخبرة المعاشة»؛ وذلك النوع من 
النزعة الأخلاقية السياسية التى مازالت اليوم حية 
فى مجلة إسبرى(؟) 1م85 

- ألم تكن أبدا مهتم) بالوجودية؟ 

8 فرأت هايدجر ,ءعمع116106: قرأته 
كثيراً وبلوع من الانبهار» خصوصا) التحليلات فى 
الوجود والزمان 28(6 0نا ع5 عن الزمان 
العام؛ والتاريخ؛ وما إلى ذلك والتى؛ مع تحليلات 
هوسرل فى ١أفكار‏ 11.)*(:7 10660 قدمت 
لى عونا كبيرا - مثلما الحال فيما بعد مع شوئس 


112 فى جهودى لتحليل الخبرة المعتادة لما 
هر اجتماعى ‏ لكننى لم أدخل أبدا حا فى المزاج 
الوجودى؛ وكان ميرلو ‏ يوئتى - داهع2/1:1 
204 شيئاً مختلفاء على الأقل فى نظرى. فقد 


كان مهتماً بالعلوم الإنسانية والبيولوجيا؛ ركان 
يعطى المرء فكرة عما يمكن أن يكون عليه النفكير 
فى هسوم الحاضر المباشرة حين لا يسقط هذا 
التيكير فى التبسيطات المفرطة المتعصبة للنقاش 
السياسى ‏ فى كتاباته مثلا حول التاريخ؛ وحول 
الحزب الشيوعى؛ وحول محاكمات موسكر. لقد بدا 
أنه يمثل طريقاً ممكنا للخروج من الثرثرة الفاسفية 
الموجودة فى المؤسسات الأكاديمية... 

لكن فى ذلك الوقتء ألم يكن 
يسيطر على الفلسفة سوسيولوجى ؟(3) 

© لظ كان ذلك مجرد تأثير إلساطة 
المؤسسية . وكانٍ احتقارنا للسرسيولوجيا يزداد شدة 
نتيجة حقيقة أن سوسيولوجياً يمكن أن يكون رئيس 
هيئة الممتحنين لامتحان «الإجازة؛ -83 2876 
1 التنافسى فى الفلسفة ويجبرئا على حضور 
محاضراته ‏ التى كنا نعتبرها حقيرة ‏ عن 
أفلاطون أو روسو 4ا18005562. وقد دام هذا 
الاحتقار للعلوم الاجتماعية بين طلبة الفلسفة فى 
المدرسة العليا. الذين كانوا يمثلون «الدخبة؛؛ ومن 
.ثم اللموذج السائد. حتى الستينيات على الأقل. 
فى ذلك الوقت؛ كانت السوسيولوجيا الوحيدة 
متواضعة وإمبيريقية؛ درن أن يكرن وراءها أئ 
إلهام نظرى أو إمبيريقى حقاأء ودعمت هذا 
الاعتقاد لدى فلاسفة المدرسة العليا حقيقة أن 
سوسيولوجِيّى العشريئيات والثلاثينيات: جان 
ستوتسيل 5106261 5هع1 أو حتى جورج 
فريدمان مممصنةءم7 كععرمء6) الذى 
كتب كتابا بائساً عن ليبنيتز وسبيئوزا -1م5 
28؛ قد صدموهم بكونهم نتاجات لمهمة 
سلبية:؛ ركان هذا أشد وضوحا باللسبة 
للسوسيولوجيين الأوائل لسنوات ما بعد الحرب 


الذين: باستثناءات قليلة؛ لم يتبعوا الطريق الملكى ‏ 
المدرسة العليا والإجازة ‏ والذين كان عليهم؛ فى 
رأى البعضء أن يلجدرا إلى السوسيولوجيا بسبب 
إخفاقهم فى الفلسفة. 

لكن كيف جرى التحول الذى حدث 
فى الستينيات ؟ 

© كانت البديوية بالغة الأهمية؛ فلمرة 
الأولى؛ فرض علم؛ اجتماعى نفسه كمذهب 
محترم؛ وسائد حقاء وليفى ‏ ستراوس 161 
5كناة, الذى عمد علمه باسم الأندروبولوجيا 
بدلا من الإثدولوجياء وبذلك جمع بين المعنى 
الأنجلو ‏ سكسونى والمعلى الفلسفى الألمانى القديم 
- تقريبا فى الوقت نفسه الذى كان فيه وكوه 
يترجم أنثروبولوجيا كائط(") ‏ أضفى النبالة 
على العلم الإنسانى الذى تأمس على هذا النحوء 
بالسير على نهج سوسير لا55ناة58 وعلم 
اللغويات؛ وحوله إلى علم ملكى» كان حتى على 
الفلاسفة أن يولوه اهتمامهم. . كان ذلك حين كان 
محسوسا كامل عنفوان ما أسيه «تأثير الأولوجياء 
661ل لإعهاه ‏ إشارة إلى كل تلك الأسماء 
ألتى تستخدم هذه اللاحقة؛ الأركيرلوجياء والجراما 
تولوجياء والسيميولوجياء إلى آخره؛ كان تعبيرا 
واضها عن الجهد الذى كان يبذله النلاسفة 
لتحطيم الحدود بين العام والفلسفة. ولم ترقلى أبد 
هذه التغييرات الفاترة لبطاقة التصنيف والتى 
تمكن المرء من الاعتماد على مكاسب العلموية 
والمكاسب المرتبطة بمكانة الفياسوف؛ وأعتقد أن 
ما كان ضروريا فى ذلك الوقت هو النساؤل حول 
مكانة الفيلسوف وكل منزلته من أجل القيام 
بتحول حقيقى إلى العلم.رإذا تحدثت عن نفسى» 
فرغم أننى حاولت فى عملى إعمال طريقة التفكير 
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البنيوية أو العلائقية فى السوسيولوجياء فقد قاومت 
بكل قوتى الأشكال التى لاتعدر كونها أشكالا رائجة 
من البنيوية. كذلك كنت أقل ميلا إلى إظهار أى 
تساهل إزاء الئل الميكائيكى لسوسير أو 
ياكويسون 121200508 إلى الأنذرويولوجيا أو 
السيميولوجيا والذى كان ممارسة شائعة فى 
الستينيات؛ حيث إن عملى الفلسفى قد جعلنى أقرأ 
سوسير قراءة فاحصة فى وقت مبكر جداً: ففى 
عام 1131-1168 حاضرت عن دوركهايم 
وسوسيرء محاولا تحديد حدود محاولات إنتاج 
«نظريات خالصة». 

- لكنك قد أصبحت إثنولوجيا بادئ ذى 
بدء؟ 

© لقد شرعت فى البحث فى «فينومنولوجيا 
الحياة العاطفية»؛ أو بالأدق فى البديات الزمنية 
للخبرة العاطفية. ولكى أوفق بين حاجتى إلى 
الصرامة وبين البحث الفلسفى؛ أردت أن أدرس 
البيولوجيا وما إلى ذلك. كنت أفكر فى نفسى 
كفيلسوف واستغرق منى زمنا طويلا جدا أن 
أعترف للفسى بأثلى قد صرت إثلولوجياً؛ وربما 
أعائلى على ذلك بدرجة كبيرة المنزلة التى 
مدحها ليقى . شتراوس لذلك العلم.... توليت 
كلا من البحث الذى يمكن تسمينه إثلولوجياً - فى 
القرابة؛ والطقس؛ والاقتصاد ما قبل الرأسمالى ‏ 
والبسدث الذى يمكن وصفه بأنه سوسيولوجى 
خصوصا عمليات السع الإحصائى التى قمت بها 
مع أصدقائى فى(/) 18151358 , داريل سه 
61ط؛ وريثيت :1016؛ وسيبل [ء5615: الذين 
تعلمت ملهم الكثير.. فمثلاء أردت أن أحدد المبدأ 
(الذى لم يتم تمديده أبدا بوضوح فى التقاليد 
النظرية) الكامن وراء الاختلاف بين البروليتاريا 
وشبه ‏ البرولدياريا؛ رعن طريق تحليل الشروط 
الاقتصادية والاجدماعية لظهور الحسابات 
الاقتصادية» فى مجال الاقتصاد لكن كذلك فى 
مجال الخصوبة وما إليهاء حاولت أن أبيّن أن 
المبداأً الكامن وراء هذا الاختلاف يمكن تتبعه إلى 
ميدان الشروط الاقنصادية التى تنيح ظهور أنماط 
من التنبؤ العقلى؛ الذى تمثل اللطموحات اللورية 
بعد واحذاً مله. 5 


- لكن هذا المشروع النظرى كان 
لاينفصم عن المنهجية... 

© نعم. أعدت» بالطبع؛ قراءة كل أعمال 
ماركس ‏ وآخرين عديدين ‏ حول الموضوع 
(وربما كانت تلك هى الفترة التى قرأت فيها 
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ميسيسر سور ديسو 


ماركس أكثر من غيره؛ وحتى مسح لينين 
لروسيا). كذلك كنت أعمل على المقولة الماركسية 
للاستقلال الذاتى اللسبى فى علاقتها بالبحث 
الذى كنت أبدأ فى القيام به فى الفن (وثمة كتاب 
مسغفيسر بعنوان؛ برودون؛ مسساركس» 
بيكاسبول"')؛ كتبه بالفرنسية بين الحربين مهاجر 
ألمانى يدعى ماكس رافاييل؛ كان عظيم الفائدة 
بالدسبة لى). كل هذا كان قبل العودة المظقّرة 
للماركسية البنيوية؛ لكننى فى المقام الأول أردت 
الإفلات من التأمل ‏ وفى ذلك الوقث؛ كانت 
أعمال فرائز فانون 122052 17202 خصرص) 
معدبو الأرض('')؛ هى آخر موضة؛ وقد 
صدمتلى لكونها زائفة وخطرة. 

- فى ذلك الوقت كنت منخرطا فى 
البحث الأنثروبولوجى. 

© نعمء وكان الاثنان مرتبطين ارتباطا 
وثيقاً؛ ذلك أننى أردت أن أفهم أيضاء من خلال 
تحليلاتى للوعى الزمنى؛ شروط اكتساب 
الهابيتوس 1361405 الاقتصادى «الرأسمالى؛ بين 
الناس الذين ترّبوا فى عالم قبل رأسمالى. وهنا 
أيضاء أردت أن أفعل ذلك عن طريق الملاحظة 
والقياس» وليس عن طريق تفكير من الدرجة 


الثانية قائم على أساس مواد من الدرجة الثانية. 
كذلك أردت حل مشكلات أنرويولوجية خالصة, 
خصوصا تلك التى أثار: تها المقارية البليوية أما, 
عملى. وقد قصصت: فى مقدمتى لكتابى منطق 
الممارسة!!١)؛‏ كيف أذهلنى أن أكتشف؛ 
باستخدام الإحصاءات وهو شىء نادرأ ما كان 
يتم فى الإثنولوجيا ‏ أن نمط الزواج الذى يعد 
نمطي فى المجتمعات العربية ‏ البربرية؛ أعلى 
الزواج من ابنة العم أو الخال المناظرة للمرء؛ لم 
يكن يتعدى من إلى 4 بالمائة من الحالات؛ 
ومن ه إلى " بالمائة فى عائلات المرابطين» 
الأكثر صرامة وأرثوذكسية. وأجبرنى هذا على 
التفكير فى مقولة القرابة؛ والقاعدة؛ وقواعد 
القرابة» مما أوصللى إلى نقائض التقاليد البليوية. 
وحدث معى الشىء نفسه بالنسبة للطقس: فرغم 
كون نسق التعارضات المؤسسة للمنطق الطقنس 
متماسكا؛ ومنطقياً حتى نقطة معيلة؛ فقد انض 
أنه غير قادر على استيعاب كل البيانات التى يتم 
جمعها. لكن وقتا طويلا جدا أنقضى قبل أن أبتعد 
حقا عن بعض الافتراضات المسبقة الأساسية 
للبنيوية (التى استخدمتها فى نفس الوقت فى 
السوسيولوجيا حين تصورت العالم الاجتماعى 
على أنه فضاء من العلاقات الموضوعية التى 
تمسامى فوق الفاعلين ولا تقبل الاختزال إلى 
التعاملات بين الأفراد) . كان على أرلا أن 
أكتشفء بالعودة إلى ملاحظة ميدان أكثر ألفة هر 
مجتمع بيارن 86211» الذى انحدرت منه؛ من 
جهة:؛ رمن جهة ثانية العالم الأكاديمس؛ 
والافتراضات المسبقة الموضوعية الطابع - من 
قبيل الامتياز الذى يتمتع به المرافب بالنسبة 
الشخص المعلى؛ المحكوم عليه بأن يظل جاهلا 
بوضعه ‏ التى هى جزء لايتجزأ من المقاربة 
البديوية. ثم كان من الضرورى بالنسبة لى؛ فيما 
أعتقدء أن أترك الإثنولوجيا باعدبارها عالما 
اجتماعياء بأن أصبح سوسيرلوجيا بحيث يصبح 
ممكناً طرح أسئلة معيدة لم يكن يمكن الدفكير 
فيها. ولست أروى قصة حياتى هنا؛ فأنا أحايل 
الإسهام فى سوسيولوجيا العلم. إن الانتماء إلى 
مجموعة مهلية يطلق عقال تأثير الرقابة الذى 
يتجاوز بكثير القيود المؤسسية أو الشخصية: فثمة 
أسئلة لاتسألهاء ولايمكنك أن تسألهاء لأنها تعلق 
بالمعتقدات الأساسية الكاملة فى جذر العلم؛ وفى 
جذر الطريقة التى تعمل بها الأشياء فى الميدان 
العلمى» وهذا مايقوله فتجنشتين -77/10 
«أء ]كمع حين يشير إلى أن الشك الجذرى . 
يدماهى بعمق مع الموقف الفلسفى بحيث إن 


فياسوا جيد التدريب لا يمكنه حتى أن يحلم بإلقاء 
ظلال الشك على شكه. 


كثيرا ماتستشهد بكتجنشتين - لماذا؟ 

© ريما كان فتجئشتين هو الفيلسوف الذى 
أعائنى أققصى عون فى اللحظات الصعبة. إنه نوع 
من المخلص فى أوقات الكرب الذهنى الشديد- 
مثلما حين يكون عليك أن تطرح للتساؤل أشياء 
بديهية مثل «اتباع قاعدة؛ أو حين يكون عليك أن 
تصف أشياء بسيطة (وللسبب نفسه؛ لايمكن الدطق 
بها عمليا) مثل وضع الممارسة فى ممارسة, 

ماذا كان المبدأ الكامن وراء شكك 
فى البنيوية ؟ 

© أردت, إذا شنتء أن أعيد إدخال فاعلين 
15م كان ليقى ‏ شتراوس (البديريون» 
ومن بيلهم ألتوسير :4111:0556 يميلون إلى 
إلغائهم؛ جاعلين منهم مجرد ظواهر مصاحبة 
من للبنية. وأنا أعلى فاعلين 
ولين مجرد ذوات؛ فالفعل ليس مجرد تلفيذ 
قاعدة: أ إطاعة قاعدة» فالفاعلون الاجتماعيون؛ 
فى المجتمعات العتيقة ه مثلما فى مجتمعناء ليسوا 
آلإت ذاتية الحركة معايرة مثل الساعات؛ طبكا 
لقوانين لاتنهمهاء فهم فى أشد الألعاب تعقيدا» 
التيالٍ الزواجى مذلاء أوالممارسات الطقسية؛ 
يلون المبادئ التى جرى تمثلها داخليا لها بيتس 
توليدى: : وهذا اللسق من الاستعدادات -015 
5 يمكن تخيِله بالتداظر مع الدحر 
التوليدى لدى تشومسكى 00:51 - مع 
,الاختلاف الدالى: إننى أتحدث عن استعدادات 
تكب خلال الخبرة؛ ومن ثم فهى متغيرة من 
مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. هذا «الحس 
باللعبة»؛ كما نسميه؛ هوما يديح القيام بعدد 
لامحدود من «النقلات» 710765؛ المكيفة لتناسب 
العدد اللامحدود من المواقف المحتملة التى 
لايمكن أن تلب بها أى قاعدة؛ مهما بلغ تعتيدها.. 
وهكذا استبدلت بقواعد القرابة استراتيجيات 
الزواج وحيث اعتاد الجميع الحديث عن «القواعده» 
عن «النموذج؛ أو «البنية:؛ دون تمييز تقريباء وأن 
يضعرا أنفسهم فى الموضع الموضوعى النزعة؛ 
م وضع الإله الأب الذئ يراقب المؤدين 
الاجتماعيين كالمى التى تتحكم فيها خيرط 
البدية؛ يتحدث الجميع الآن عن إسدراتيجيات 
الزواج (مما يعلى أنهم يضتعرن أنفسهم فى مكان 
الفاعلين 286115 ؛ دون حتى أن يحولوهم إلى 
حاسبين عقلانيين) . ومن الواضح أن هذه الكلمة؛ 


كلمة الإستراتيجيات؛ يجب تجريدها من تداعياتها 
الغائية الساذجة: فأثماط السلوك يمكن توجيهها 
صوب غايات معينة دون أن تكون موجه عن 
وعى إلى هذه الغايات؛ أو مشروطة بها. وقد تم» 


إذا جاز لى القول اختراع مقولةالهابيتوس -080- 


5نااذ لكى تعلل هذا التناقض. وبالمثل؛ فحقيقة أن 
الممارسات الطقسية هى نتاج «حس عملى:» 
وليست نوع من الحساب اللاواعى أوإطاعة 
قاعدة» تفسر كون الطقوس متماسكة » لكن تماسكها 
هر التماسك الجزئى الذى لا يكون تماسكا كلي أبن 
والذى نربط بيئه وبين القوالب العقلية -0© 
15 العملية, 


- ألم يهدد هذا الانفصال عن النموذج 
البنيوى بإعادتك من جديد إلى النسوذج 
«الفردى النزعة؛ للحساب العقلانى ؟ 

© بالنظر إلى الوراء - ورغم أن الأشياء فى 
الحقيقة لا تحدث أبن على هذا الدحوفى سياق 
البحث الفعلى ‏ فإن استخدام مقولة الهابيتوس 
3115 ألتى هى مفهرم أرسطى وتوماوى 
قديم أعدت أنا التفكير فيه بشكل شامل؛ يمكن 
فهمه على أنه طريقة للهروب من الاخنيار بين 
بنيوية دون ذات وبين فلسفة الذات .وهنا أيضاء 
جد 59 ظاهرائيين معينين؛ بيلهم هوسرل نفسه 
الذى يولى متولة الهابيتوس درا فى تحليل 
الخبرة قبل الإسنادية ©760108119م3016: أو 
ميرلو ‏ بونتى؛ وكذلك هايدجر؛ ند فتحوا 
الطريق لتحليل لا ذهلى ولا ميكانيكى 
للعلاقات بين الفاعل 38676 وبين العالم. ولسوء 
الحظء فإن الناس يطبقون على تحليلاتى ‏ وهذا 
هو المصدر الأساسى لسوء الفهم ‏ الخيارات نفسها 
التى تستهدف مقولة الهابيتوس استبعادها؛ 
خيارات الوعى واللاوعى؛ بالعلل المحدّدة أو العلل 
النهائية؛ وهكذا يرى ليقى - ستراوس فى 
نظرية استراتيجيات الزواج شكلا من الدزعة 
التلقائية وعودة إلى فلسفة الذات. وعلى النقيض» 
سيرى آخرون فيها الشكل الحدى لما يرفضونه فى 
طريقة التفكير السرسيولوجية: أى الحتمية وإلغاء 
الذات. لكن ربما كان جون إلستر-81 اه 
56 هومن يطالعنا بأشد أمثلة عدم الفهم 
غرابة. فبدلا من أن يزعم؛ كما يفعل الجميع؛ 
أننى أدافع عن أحد قطبى الاختيار حتى يمكنه 
النأكيد على أهمية التطب الآخرء فإنه يتتهمنى 
بنوع من المراوحة بين هذا وذاك وبذلك يستطيع 


٠‏ اتهامى بالتناقض» أو بطريقة أكثر تعتيدأ؛ بمراكمة 


تفسيرات يستبعد بعضها بعضا. ومايزيد موقفه 
غرابة أنه؛ ريما ننيجة للوضع الجدالى؛ اضطر 
إلى أن يضع فى اعتباره مانكمن فى أساس تمثيله 
للفعلء أى الطريقة التى يئم بها تكييف 
الاستعدادات وكا لوضع المرء» وتكييف التوقمات 
طبقا للفرص: :أ مسعامل العا الحصرم. ولا 
كان الهابيترس. ٠‏ الضرورة وقد تمُولت إلى 
فضيلة: هو نتاج التمثل الداخلى للضرورة 
.الموضوعية: فإنه يننج إستراتيجيات؛ حتى إذا لم 
تنتج عن الاستهداف الواعى لغايات مصاغة على 
تحر صريح على أساس معرفة كافية بالشروط 
المرضوعية: ولا عن التحديد الميكانيكى الذى 
تمارسه اللل؛ يتضع أنها متلائمة موضوعياً مع 
الموقف» فالفعل الذى يسترشد «بحس اللعبة؛ له كل 
مظاهر الفعل العقلائى الذى يمكن أن يستنبطه 
مرائب نزيهء مزٌود بكل المعلومات الضرورية 
وقادر على امتلاكها عقليا لكنه ليس قائمً على 
أساس العقل. ويكفى أن تفكر فى القرار الغريزى 
الذى يتخذه لاعب التلس حين يجرى نحو الشبكة؛ 
لكى تدرك أنه لايشترك فى شىء مع البناء العتلى 
الذى يستخلصه المدرب؛ بعد التحليل؛ لكى يفسره 
ويستنبط منه دروا قابلة للدوصيل؛ فشروط 
الحساب العقلائى لا تكون متاحة أبذا عملياً فى 
الممارسة: فالوقت محدود؛ والمعلومات قاصرة؛ 
إلى آخره. ورغم ذلك فإن الفاعلين 15(ع88 
يقومرن فعلا «بالشىء الرحيد الممكن», أكثر بكثير 
مما لوكانوا يتصرفون اعتباطيا؛ ريرجع هذا إلى 
أنهم؛ بإطاعتهم لحدس «منطق الممارسة» الذى هو 
نناج التدعرّض الدائم لشررط ممائلة للك التى 
يجدرن أنفسهم فيها؛ يستبقون السرورة ة الملازمة 
لأشياء العالم . وسوف يتوجب على المرء أن 
يفحص من جديد من ملظور هذا الملطق تحليل 
التميزء وهوأحد أثماط السلوك المتناقضة التى 
تبهر إلستر :581506 لأنها نمثل تحديا للتمييز بين 
الرعي واللا وعى. ولأكدفى الآن بالقول- رغم 
أن الأمر أشد تعقيداً بكثير. بأن الفاعلين 828645 
المسيطرين يبدون متميزين فقط لأنهم بمولدهم إذا 
جاز اقول فى منؤلة مدسيزة لياف “يكرت الى 
الهابيتوس الخاص بهم؛ أى طبيعتهم المدشكلة 
اجتماعياً؛ منكينا على نمو مباشر مع المتطلبات | 
المحايئة لأُعب؛ ومن ثم يمكنهم إبراز اختلافهم 
دون حاجة إلى أن يقصدرا ذلك؛ أى؛ باللاوعي - 
الذاتى الذى هوسمة مآ يطلق عليه نعت النمئيز 
«الطبيعى» ؛: فيس عليهم سرى أن يكونوا هم أنقسهم / 
لكى يكرنوا ما يجب أن يكونوه؛ أى متميزين ٠‏ 
ملبيعيا عن أوللك الذين يضطرون إلى الكفاح من 
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أجل التميز. وبعيدا عن التماهى مع سلوك متميز: 
كما يعتقد قيبلين 1765165 (وإلستر يساوى خطأ 
بينى وبيده) ء » فإن الكفاح من أجل النميز هو نقيض, 
التميز: أولا لأنه يحصّمن الاعتراف بالدنقص 
ومجاهرة بطموح تمقق- ذاتى؛ وثانيا؛ لأن 
الوعى والانعكاسية؛ كما يمكن أن نرى بوضوح 
فِي حالة البورجوازى الصغير؛ هساعلة 
وعرض ب الإخفاق فى التأيف المباثير مع الموقفء 
الذى يعرف 1163050© الضليع . يبدى الهابيتوس 
مع العالم الاجتماعى الذى أنتجه تواطرا 
أنطرلوجيا حقيتيا إنه يمثل مصدر الإدراك دون 
وعى؛ قصدية دون قصدء وتملكا عملي لانتظامات 
العالم التى نتيح للمرء ترقع المستقبل دون حاجة 
حتى إلى طرحة يما هو كذلك. هنا نجد أمس 
الاختلاف الذى أقامه هوسرل فى أفكار 
6215 بين النزرع 2601605100 بوصفه 
التصويب العملى إلى مستقبل منقوشي في 
العاضر, ومن ثم مدرك على أنه قائم فعلا ومتمتع 
بالصيغة اليقيئية 7100211 0016 للحاضر» 
وبين المشروع :2:05 بوصفه طرح مستقبلية 
قائمة من حيث هى كذلك: أى قابلة للحدرث أو 
عدم الحدوث؛ ولأن سارتر 591116 لم يفهم هذا 
الاختلاف؛ وخصوصا نظرية الفاعل 28674 (في 
مقابل «الذات») النى الؤعسهة فى نظريته عن 
الفعل؛ وقبل كل شىء فى نظريته عن المشاعر» 
فقد اصطدم بصعوبات مطابقة تمام) التى حاول 
إلسئر, الذى تعد الأناروبولوجيًا لديه شديدة الشبه 
0 
الضميرية لسك الفلسفية الجديدة: كيف 
يمكندى أن أحرر نفسى بحرية من الحصرية أن 
أمئع العالم بحرية سلطة أن يحددنى؛ مثلما فى 
حالة الخوف؛ وما إلى ذلك؟ لكننى قد بحثت هذا 
كله بإسهاب بالغ فى كتاب منطق الممارسة. 
- لماذا اخترت مقولة الهابيتوس هذه؟ 
© لقد استخدمت مقرنّة الهابيدوس عدا 
لايمصى من المرات فى الماضى» من قبل 
مولفين مختلفين اختلاف هيجل؛ وهوسرل» 
وثيبر» ودوركهايم وموس 55ن3/2, الذين 
استخدموها جميعاً بطريقة منهجية بدرجة أو 
بأخرى. لكن بدا لى أن من استخدموا المقولة» فى 
كل تلك الحالات؛ قد فعلوا ذلك وفى ذهلهم القصد 
النظرى نفسه أو على الأقل كانوا يشيرون إلى 
الحظ نفسه من البحث ‏ سواءء مثلما عند هيجل 
(الذى يستخدم أيضاء بالوظيفة نفسها مقولات 
من قبيل التعود 5ت نعط والروح العام 5هطاء؛ 


وما إلى ذلك): كانت هناك محاولة للقطيعة مع 
الانائية الكانطية وإعادة تقديم الامتعدادات الدائمة 
المؤيسة للأخلاق المتحققة 0أعططء11]از5), 
فى مقابل أخلاق الواجب؛ أوكانت مقولة 
الهابيتوس: مثلما عند هوسسرل؛ هى ومختلف 
,المفاهيم المرتبطة بهاء مثل :15د أطهك1ء 
“تظهر محارلة للإفلات من فاسفة الوعى؛ أو كانت 
هناك مثلما عند سوس؛ محاولة لتعليل الأداء 
اللسقى للجمم الاجتماعى. وعن طريق تطوير 
مقولة الهابيتوس» بالإحالة إلى بانوفسكى -728 
'ا065؛ الذى طور هونفسه فى العمارة 
القوطية والنزعة المدرسية!!١)؛‏ مفهوما 
موجونا من قبل لدفسير تأثير الفكر المدرسى 
النزعة؛ أردت استدفاذ بانوفسكى من الدقليد 
الكانطى ‏ الجديد الذى كان مازال سجيثاً فيه 
(وهذا أوضح فى كتابه المعنى فى الفدون 
البصرية('')؛ لكى أستغل استغلالا طيباً 
الاستخدام العرضى تماما؛ والفريد على أية حال» 
الذى استخدم به هذه المقولة (وقد رأى لوسيان 
جولدمسان 001013302 (اعأعناءآ ذلك 
بوضوح: فقد انتقدنى بحدة لأننى أسترّد للمادية 
مفكرا رفض دوما فى رأيه؛ أن يمضى فى هذا 
الاتجاه لأسباب تعلق «بالحيطة السياسية؛ ‏ هكذا 
نظر إلى الأمر...) . وقبل كل شىء؛ أردت القيام 
برد فعل ضد الميول الميكانيكية لسوسير (الذى؛ 
كما أوضحت فى منطق الممارسة؛ يدرك 
الممارسة على أنها مجرد تنفيذ) والبنيوية. وفى 
هذا الصدد؛ كنت شديد القرب من تشومسكى 
01012251)» الذى رجدت لذيه الاهتمام نفسه 
بمنح الممارسة قصد) فعالاء ابتكاريا (وقد بدا 
لمدافعين معينين عن نزعة تكامل الشخصية 
أ ممعم علي أنه متراين» للحرية ضد 
الحتمية البليوية) : أردث الإصرار على إلطاقات 
التوليدية لللاستعدادات؛ رمفهوم أن هذه 
الاستعدادات مكتسبة» متشكلة اجتماعياً؛ ومن 
السهل أن نرى مبلغ عبئية التصنيف الذى يؤدى 
بالناس إلى أن يدرجوا تحت البديوية؛ التى تمر 
الذات؛ مجموعا من الأعمال التى ظلت تسترشد 
بالرغبة فى إعادة إدخال ممارسة الفاعل 706ع28؛ 
إعادة إدخال قدرته على الابتكار والارتجال. 
لكنلى أردت التأكيد على أن هذه القندرة 
«الخلاقة؛ إلنعالة» الابتكارية ليست قدرة ذات 
متعالية تندرج فى التقاليد المثالية؛ لكنها قدرة 
فاعل 28606 نشط» ومخاطر) بأن أجد نفسى فى 
جائب واحد مع أشد أشكال الفكر ابتذالاء أريت 
الإصرار على «أولوية العقل العملى؛ التى تحدث 


عنها فيشته 11016 وتوضيح المقولات 
الاوعية لهذا العقل (وقد حاولت القيام بهذه المهمة 
فى منطق الممارسة). وقد استخدمت كثير), 
ليس من أجل التفكير بل كوسيلة لمنحى الشجاعة 
للتعبير عن أفكارى؛ «أطروحات فويريام, 
اع ةط مم1 الشهيرة: «العيب الرئيسى لكل 
المادية التى / وجدت حتى الآن (بما فى ذلك مادية 
فويرباخ) هو أن الشىء لايدرك إلا فى شكل 
موضوع للتأمل: وليس كنشاط إنسائى» 
«كممارسة». كان من الضرورى أن نسدرد من 
المشالية «الجانب النشطء للمعرفة العملية الذى 
تكّلت لها عنه التقاليد المادية» خصوصا مع 
نظرية «الانعكاس؛. كان بناء مقولة الهابيدوس 
كلسق من الاستعدادات المكتسبة تعمل على 
المستوى العملى كمقولات للإدراك والتقييم أر 
كمبادئ تصنيفية فضلا عن كونها المبادئ 
المنظمة للفعل؛ كان يعنى تأسيس الفاعل 8867 
الاجتماعى فى دوره الحقيقى بوصفه لمن 
العملى لبناء الموصوعات. 

كل عملك؛ وخصوص الانتقادات 
التى توجهها إلى إيديولوجيا الموهبة؛ أو, 
فى المجال الثشقافى: إلى الميل ضد- 
التوليدى العميق للبنيوية؛ تسد 
من الانشغال بإعسادة تقسديم تؤّلد 
الاستعدادات: تاريخ الفرد. 

© بهذا المعنى؛ فإننى لو أحببت ألعاب 
النصديفات النى استمتع الناس بلعبها فى المجال 
الدقافي مذ أن أدخل فلاسفة معيدون صيغ 
ونماذج المجال الفدى؛ لقلت إندى أحاول تطوير 
بنيوية توليدية ؛ إذ إن تحليل البديات الموضوعية 
بليات مختلف المجالات ‏ لاينفصم عن ترّله 
بنيات عقلية؛ داخل الأفراد البيولوجيين؛ تكون إلى 
حد معين نتاجا للدمثل الداخلى للبديات 
الاجتماعية؛ ولاينفصم؛ أيضاء عن تحليل تولد 
هذه البنيات الاجتماعية ذاتها: فالفضاء 
الاجتماعى؛ والجماعات التى تمتله؛ هما نتاج 
صراعات تاريخية (يشارك فيها الفاعلون طب 
لوضعهم فى الفضاء الاجتماعى وللبئيات العقلية 
التى يدركون من خلالها هذا الفضاء) . 

- كل هذا يبدو شديد البعد عن 
الحتمية الجامدةٍ والنزعة السوسيولوجية 
الدوجمائية التى “تنسب إليك أحيان. 

© لايمكنى الدعرف على نفسى فى تلك 
الصورة ولايسعنى أن أجد تفسير) لها إلا فى 
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مقاومة معيئة للنحليل. وعلى أية حال؛ فإننى 
أعتقد أنه مما يبعث على السخرية تماماً أن 
السوسيولوجيين أو المؤرخين» الذين ليسوا دائماً 
أفضل المؤهلين للدخسول فى هذه المناقشات 
الفلسفية؛ يقومون الآن بإحياء ذلك السجال الذى 
انخرط فيه دارسون عجائز من الدقبة الجميلة 
مناودمظ ©8311 أرادرا نقد القيم الروحية من 
تهديد العلم. وحقيقة أنهم لايستطيعون أن يجدرا 
شين يذيرونه ضد بناء علمى سوى أطروحة 
مينافيزيقية هذه الحقيقةٌ تصدمنى لأنها علامة, 
واضحة على الضعف . لابد من وضع المناقشة 
على أرض العلمء إذا أردنا تجدب الوفسوع فى 
مناظرات تصلح لصبسية المدارس والمجلات 
الثنافية الأسبوعية؛ نكون فى ليلها كل القعطط 
لفلسنية سوداء. يتمثل سوه حظ السوسيولوجيا فى 
ها تكتثف ما هر تصني وعارض حيث ند أن 
نرى الضرورة؛ أو الطبيعة (الموهبة؛ مثلا؛ التى 
كما هو معروف ملذ أسطورة 13 لأفلاطون؛ لين 
من السهل التوذيق بيلها وبين نظرية فى الحرية) ؛ 
وفى أنها تكتشف الضرورة: القيود الاجتماعية؛» 
حيث نود أن نرى الاخديار والإرادة الحرة. إن 
الهابيتوس هو ذلك المبدأ غير المختار لاخنيارات 
عديدة الذى يقود ذوى النزعة الإنسانية لديا إلى 
اليأن ٠‏ وسوف يكون من السهل أن نابت رغم 
أننى أبالغ فى تقدير التحدى بلا شك . أن اختيار 
فاسفة الاخديار المرهذه ليس مسوزعا توزيعا 
عشرائياً... والشىء الجوهرى بالنسبة للحنائق 
اناريخية هرأن باستطاعة المرء دائما أن يثبث أن 
الأشياء كان يمكن أن تكون على نحو آخر؛ فى 
الحقيقة؛ على نحو آخر فى أماكن ل 
أخرى؛ وهذا يعنى أن السوسيولوجياء بإقرارها 
للطابع التاريخي» تدزع عن نفيسها الطابع 
الطبيعى؛ والقدرى؛ لكنها حيئك نهم بتشجيع 
تمر كلبى من الوهم. هكذا فإن مسألة معرفة ا 
إذاكان مايقدمه السوسيولوجى على أنه تفرير 
موضوعى وليس فرضية ‏ على سبيل المثال» 
حقيقة أن استهلاك الطعام أو استعمالات الجسد 
ينفيران اعتمادا على الموقع الذى يحثله المرء فى 
الفضاء الاجتماعى ‏ ما إذا كان حقيقيا أو زائف» 
وتوضيح كيف يمكن للمرء تفسير هذه التغيرات» 
هى مسألة يتم تجنبهاء فى ميدان يكون أمامها فيه 
شرصة ماللحل . لكن من نواح أخرىء فإن 
السوسيولوجى , دافما إلى اليأى من يجب أن 
نلعتهم باسم ذوى النزعة المطلقة؛ سراء كانوا 
مستنيرين أم لا؛ الذين ينتقدون هذه النزعة 
السبية النازعة للوهم؛ يكتشف الضرورة؛ يكتشف 


قيود الشروط والاشتراطات الاجتماعية فى قلب 
«الذات» نفسه؛ على هيئة ماسميته الهابيتوس. ٠‏ نه 
بإختصار يدع ساحبٍالزعة الإمنية الملقة 
إلى أمماق اليأس بأن يريه الشرورة فى قاب 
الإمكان؛ عن طريق كسشف نميق الشسريط 
الاحتساعية التى أناحت إمكان طريئة معيلة 
لارجود أو للفعل؛ لريقة تكون بذلك واج دون أن 
تكرن: رغم كل هذاء منرورية يريه يس اليا 
درن إله ودين أى أمل فى الرحصة وهو بو 
لايفملٌ السوسبولوجى سوى أن يكشقه ويوبعه 
تحت الضوم؛ ويعتبر مسدولا عله؛ مثل كل ربسل 
الأنباء المشدومة؛ لكنك تمتطيع قنل الرسول. :لما 
يقوله يظل صادقاء وقد أبلغه. 


ولما كانت هذه هى الحال؛ فكيف يغيب عن 
ملاحظتا أن السوسيولوجى؛ بدعبيره عن 
المحددات الاجتماعية لمختلف أشكال الممارسة؛ 
خصوم) الممارسة النافية؛ يني لنا فرصة 
اكتساب حرية معيلة من هذه المحددات؟ إذ إنه 
من خلال وهم الحرية من المحددات الاجتماعية 
(وهروهم كما قلت مائة مرة يمد بمثابة التحديد 
اللوعى للمثتفين) تكتسب التحديدات الاجتماعية 
حرية إعمال كامل سلطنها. ومن الأفضل لمن 
يدخلون النقاش بعييون مغلقة وبقليل من المناع 
الفلسنى من القرن التاسع عشر» أن يفكررا فى ذلك 
ذا أرادرا ألا يعرضوا أننسهم لأسهل أشكال النشيق 
فى المستقبل. هكذاء وعلى نحو متناقض؛ تحررنا 
السوسيولرجيا بتحريرنا من وهم الحرية؛ أرء بشكل 
أدق» من إيمان فى غير سوضعه بالحريات 
الوهمية . فالحرية ليست شيئاً معملى إنها شيء 
ننتزعه. جماعيا. وإنى لأتأسف على أن الناس» 
باسم ليبيدو نرجسى تافه؛ يشجعه إنكار غير 
ناضح للحقائق» يمكن أن يحرموا أنفسهم من أناة 
تنيح للمرء حقا أن يؤسس ذاته - بدرجة أكبرقليلا 
من ذى قبل؛ على أية حال - كذات حرة؛ عن 
طريق القيام بهد لإعادة امثلاكها 16 
100 مم1مم2ة . ولنأخذ مثالا بالغ البساطة: 
من خلال أحدٍ أصدقائى؛ حصك على الملثّات 
التى جمّعها معلم فلسفة للفصول الإعدادية عن 
نلاميذه؟ وكانت تضم صورة فوتوغرافية؛ ومهلة 
الأبوين» وتقييمات للواجبات المكدوبة. وها كم 
وثيقة بسيطة: كتب معلم (للحرية) عن إحدى 
تلميذاته أن علاقتها بالفلسفة علاقة خلوع! 
وتصادف أن تكون تلك التلميذة ابنة لربة بيت 
(وكانت الوحيدة من نوعها فى هذه العيلة) ٠‏ 
المثال- وهو حقيقى ‏ مثال واضح السهولة؛ لكن 


الفعل الأولى المتمثل فى كنابة كلمات 30 
ودخانع:؛ ودممتاز ودذكره: وما إليها على ورقة 
الواجب المدرسى؛ هو تطبيق لمقولإت تصديفية 
مؤسية اجتماعيا تعد برجه عام تكلا داخلاً 
لتعارضات مسوجودة فى الجمامعة على شكل 
آتسيمات إلى مناهج وأقسام دراسية؛ وكذلك فى 
السجال الاجتماعى ككل. إن تحليل البليات العقلية 
هرأداة للدحرر؛ إذ بفضل أدوات السوسيولوجياء 
يمكننا إدراك أحد الطموحات الأبدية للفلسفة ‏ 
اكنشاف بنيات الإدراك (فى هذه الحالة المحددة» 
مقولات فهم المعلّم) وفى الرقت نفسه كشفٍ 
يعض أقميل حدرد الفكر خفاء. وبإمكانى إيراد 
مدات الأمثلة على الاننسامات: اللداليية 
الاجتماعية التى ينقلها النظام التعليمى والتى؛ 
بدخولها إلى مقولات للإدراك تعرق أر تسجن 
الفكر. إن سوسيولوجيا المعرفة؛ فى حالة محترفى 
المعرفة:؛ هى أداة المعرفة بامتياز-6ره :و 
6ع ؛ هى أدادٌ معرفة أدوات المعرفة. 
ولايمكندي أن أرى كيف يمكننا الاستغناء علها. 
ولايتظاهرنٌ أحد بأنلى أعتقد أنها الأداة الوحيدة. 
إنها أداة واححدة بين أدوات أخسرىء أظن أذنى 
جعلنها أقوى مما كانت من قبل؛ ويمكن جعلها 
أقرى مما هى عليه الآن. وفى كل مرة يكتب فيها 
التاريخ الاجتماعى للفلسفة؛ التاريخ الاجتماعى 
للأدب» التاريخ الاجتماعى لفن التصوير: وما إلى 
ذلك؛ سوف تتطور هذه الأداة إلى مسدى أبعسد: 
ولايمكدئى أن أرى سا هى الاع تراضات التى 
يمكن أن يليرها ضد ذلك أى شخصء اللهم إلا أن 
يكون ظلاميا. أعدقد أن التنوير فى جانب من 
يصوبون كشافاتهم إلى غماماتنا... 
وبشكل متناقكضء» فإن هذا الاستعداد النقدى 
والانعكاسى ليس بديهيا بذاته على الإطلاق» 
خصوصا بالنسبة للفلاسفة: الذين عادءٌ مايؤدى 
بهم الدعريف الاجتماعى لوظيفتهم؛ وملطق 
المنافسة مع العلوم الاجتماعية» إلى أن يرفضوا 
5 الطابع التاريخى على مفاهيمهم أرعلى 
اثهم اللظرى باعنباره شيلاً مشيئا. وسوف 
7 (مادام ذلك يسمح للمره بأن يعلل على 
طريقة البرهان بالأولى 80:15 2) مثال 
الفلاسضة الماركسيين الذين يقودهم انشغالهم 
«بمخطط نظرى ضخم مثلاء إلى تأبيد «مفاهيم 
فتالية؛ من قبيل العفوية؛ والمركزية؛ والإرادية 
(وبإمكان المرء الدفكير فى غيرها)؛ وإلى معاملة 
هذه المفاهيم على أنها مفاهيم فلسفية- ويعبارة 
أخرى ؛ عبر تاريخية. وعلى سبيل المثال؛ فقد 
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نشروا لدوهم فى فرنسا قساموس؟ نقديا 
للماركسية(؟') ثلاثة أرباع المواد فيه (على 
الأقل) من هذا الدوع (والكلمات القليلة التى لا 
تنتمى إلى هذه الفنة ومشعها ماركس نسه) .هذه 
المفاهيم هى فى الأغلب الأعم شتائم؛ كلمات 
سباب نئجت فى مسار صراعات مختلفة 
ولاحتياجات هدم الصراعات؛ وكثير من الفلاسفك 
,.«الماركسيين» يؤبدونهاء وينتزعونها من سياقها 
التاريخى ويناقشونها بشكل مستقل عن استخدامها 
الأصلى. 
لماذا يكن هذا المثال مثيرا للاهتمام؟, لأن 
بإمكانك أن ترى أن القيود؛ والمصالح أو 
الاستعدادات المرتبطة بالاتتماء إلى المجال 
الفلسفى تنرء بققلها على الفلاسفة الماركسيين أكثر 
مما تفعل الفلسفة الماركسية, وإذا كان ثمة شىء 
يجب أن يجعله الفلاسفة الماركسيون ضروريا, 
فهذا الشىء هو الاندباه المنفحّص لتاريخ 
(وتاريخية) المناهيم التى نستخدمها للتفكير فى 
التاريخ. لكن الإحساس بأن الفلسئة أستقراطية 
على نحوما يؤدى بالمرء إلى نسيان أن يخضع 
للنقد التاريخى المفاهيم النى تعمل بوضوح 
علامات الظروف التاريخية لإنتاجها واستخدامها 
(وقد تفؤق الألترسيريون فى ذلك). إن الماركسية» 
فى راقع استخدامها الاجتماعى: ينتهى بها الأمر 
إلى أن تصبح نط من الفكر محصنا تمام ضد 
الدتد التاريخى؛ مما يعد تناقضا؛ بالنظّر إلى 
الإمكانات؛ وفى الحقيقة؛ المطالب الكامنة فى فكر 
ماركس. وقد وضع ماركس أمس براجماتيات 
سوسيو لغوية؛ خصوصا فى الأيديولوجيا 
الأأمائية!"') (رقد أشرت إليها فى تتليله 
السرسيولوجى لأسلوب ربلاغة ألتوسير). وقد 
ملك هذه التوجيهات حريفا ميّتة؛ لأن التقاليد 
: الماركسية لم يكن لديها الوقت أبدا النتقد 
الالعكاسى. ودفاعاً عن الماركسيين؛ سأقول إنه» 
برغم أن المرء يمكنه أن يستخلص من عمل 
ماركس أمس سوسيولوجيا نقدية للسيوسيولوجيا 
وللأدوات النظرية التى تستخدمها تلك 
السوسيولوجياء خصوصا السوسيولوجيا ذات 
التنويعة الماركسية؛ للتفكير فى العالم الاجتماعى» 
فإن ماركس نفسه لم يستخدم كثير) النقد 
التاريخى ضد الماركسية ذاتها.. 
- أذكر أننا فى فرانكفورت حاولنا 
مناقشة جوانب معيئة من التميّرز(؟١)‏ : 
فهل تقول إن البنيات الرمزية هى تمثيل 
للتمفصلات 20005 [ناءنتنة الأساسية 


للواقع الاجتماعىء أم أنك تقول إن هذه 
البنيات مستقلة ذاتيا إلى مدى معين أو 
من تناج عقل كلى ؟ 

© لقد ظللت دائما أشعر بعدم الارتياح إزاء 
التمثيل التراتبى لمستويات بعضها فوق بعض 
(البدية التحتية/ البنية النوقية) الأمرالذى 
لاينفصل عن مسألة الملاقات بين البيات 
الرمزية والبنيات الاقتصادية التى سادت السجال 
بين البديويين ولماركسيين فى الستينيات . وقد 
بدأت الآن فى التساؤل أكثر فأكثر عما إذا لم تكن 
بنيات اليوم الاجتماعية هى بنياتِ,الأس 
الرمزية وعما إذا لم تكن الطبقة كما تلاحظٌ مثلا 
هى إلى مدى معين نتأج البأثير النظرى لعمل 
ماركس. وبالطبع؛ لن ذهب إلى بحد القول بأن 
البنيات الرمزية هى التي تنج الببيات 
الاجتماعية : فالثير اللظرى يمارس بصورة أقوى 
من حيث إنه يوجد مسبقاء بالقوة -20 11 
3 فى الخطوط العامة»؛ فى الواقع؛ كأحد 
المبادئ الممكنة للتقسيم (الذى ليس بالضرورة 
المبدأ الأشد وضوحا للإدراك العام)؛ تلك 
التقسيمات التى تقوم النظرية؛ بوصفها مبداً 
صريحا للرؤية والتقسيم؛ بجلبها إلى الوجود 
المنظور. والمزكد هوأنم من حدود معيئة؛ 
تكون للبنيات الرمزية قوة غير عادية تماما على 
التأسيس ناا ناكمو (بالمعني المستخدم فى 
الفلسفة والدظرية السياسية) جرى التقليل من 
قيمتها بدرجة كبيرة. لكن هذه البنيات؛ حتى إذا 
كانت تدين بالكثير بلاشك للقدرات النوعية للعقل 
الإنسانى؛ مثل القدرة على الترميزء رعلى توقع 
المسدقبل؛ إلى آخره؛ فإنها تبدولى محددة فى 
نوعيتها بالشروط الناريخية لنولدها. 

- وهكذا فإن الرغبة فى الإفلات من 
البنيوية كانت دوم قوية جنا لديك» 
وكذلك فى الوقت نفسه العزم على أن 
تنقل إلى ميدان السوسيولوجيا خبرة 
البنيوية - وهو عزم أبديته فى مقإل لك 
عام 21558 بعنوان «البنيوية ونظرية 
المعرفة الاجتماعية؛ ظهر فى مجلة 
البحث الاجتماعى .("1) 

© إن التحليل الاسترجاعى لود مفاهيبى 
والذّى تدعونى إلى القيام به هو تدريب اصطناعى 
بالضرورة؛ يخاطر بأن يجعلنى أستط فيما يدعوه 
برجسون 18618501؛ المغالطة الاسترجاعية:. 
بداية؛ لاشك أن الخيارات النظرية المختلفة كانت 
سلبية أكثرمن كونها إيجابية؛ ومن المحتمل أنها 


نشأت كذلك نديجة البحث عن حلول لمشكلات 
يمكن أن يدعوها المرء شخصية:؛ مثل الانشغال 
بأن أدرك بطريقة صارمة مشكلات ملتهبة سياسيا 
والذى لابد أنه رجه الخيارات التى اخترتهاء بدم) 
من عملى حول الجزائر وحتى الإئنسان 
الأكادييى(1) كتاعتصء لمع ممرمتل 
مرورا بالوارثين 560:5ءطه1 ع1 : فضلا عن 
تلك الأنواع من الدوافع العميقة والواعية بشكل 
مؤقت فقط التى تقود المرء إلى الشعرر بارتباط مع 
أو نشور من هذه الطريقة أوتنك لعيش اليأة 
الثقافية؛ ومن ثم ثم إلى تأييد أومحارية هذا المرئف 
الفلسفى أو العلمى أو ذاك. وأع تقدم أيضاء أن 
اختياراتى قد حفزتها بشكل قوى مقاومة لظاهرة 
الموضة وللاستعدادات» التى تصورتها طائشة أو 
حتى غير أميية؛ لأولنك الذين يتواطئون معها. 
وعلى سبيل المثال؛ فإن عديدا من استراتيجيات 
بحثى كانت تستلهم انشغالا برفض الطموح الكلى 
الطابع الذى تجرى مطابقته عاذة بالفلسفة. 
وبالطريقة نفسها » كانت لى دوماً علاقة شديدة 
التناقض مع مدرسة فرانكفورت: فالتشابهات بيننا 
واضحة: لكدنى كنت أشعر بنوع من الانزعاج 
حين أجدنى فى مواجهة السلوك الأرستقراطى 
لهذا النقد الكلى الطابع الذى يحتفظ بكل سمات 
النظرية الكبرى؛ ولاشك أن سبب ذلك هوأنها 
لاتود أن توسخ يدها فى مطابخ البحث 
الإ بيريقى. وينطبق الشىء نفسه على 
الألدوسيريين؛ وعلى تلك التدخلات» التبسيطية 
والبائة» التى يقوم بها الناس بدافع الغطرسة 
الفلسفية. 

كان انشغالى بالعمل ضد ادعاءات اللقد 
العظيم هو ما دفعنى إلى بإذابة» الأسئلة الكبرى 
بتطبيقها على أشياء ضئيلة أو حتى عديمة القيمة 


,من وجهة نظر اجتماعية؛ لكنها على أية حال؛ 


محكمة التعريف؛ ومن ثم قابلة للإدراك [مبيريتياه 
مثل الممارسات الفوتوغرافية. لكللى عملت بالقدر 
نفسه صد الوضعية الميكرو- دماغية للازارسفلد 
11 ومقلديه الأورد بيين» الذين يخفى 
اكتمالهم التكنولوجي غيابا لأية إشكالية نظرية 
حقيقية ‏ وهو غياب يولد أخطاء إمبيريقية؛ من 
نوع بدائى تماها فى بعض الأحيان. (وبين 
قوسين» أود أن أقول إنئا سنكون قد خُولنا ما يسمى 
بالتيار الصلب؛ للسوسيولوجيا الأمريكية أكثر مما 
يستحق بكثير إذا سلما له بالصرامة الإمبيريقية 
التى يدّعيها لنفسه؛ فى مقابل التقاليد الأكثر 
«نظرية»؛ ألتى عادة مايتم التوحيد بيلها وبين 
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أررباءفالمرء بحاجة إلى أن يضع فى اعتباره 
مجمل تأثير السيطرة التى يمارسها العلم 
الأمريكي؛ وكذلك الانتماء الدفاعى أواللاواعى 
بدرجة أوبأخرى إلى تلسفةر وضعية للعلم »؛لكى 

كيف يمكن ألا تلحظ أوجه عدم الدقة 
والأخطاء الشقنية التى يسنببها المفهوم الوضعى 
لعل على كل مستويات البحث؛ من أخذالعينات 
إلى التحليل الإحصإئى للبيانات. وسرعان 
مايضيع من المرء حساب عدد الحالات التى نجد 
فيها أن نتن من الخبرة تقاد الصرامة التجريبية؛ 
تخفى غياباً كاملا لموضوع حقيقى مبنى 
اجتماعيا.) 

ب وفى حالة البنيوية؛ كيف تطور 
موقفك العملى من هذا الاتجاه 
المحدد؟ 

© حول هذه النقطة أيضاء ولكى أكون أمياً 
شام أعتقد أننى استرشدت بنوع من الس 
اللظرى؛ لكن كذلك وقبل كل شىء برفض- 
عميق الجذور- للموقف الأخلائى المنضمن فى 
الأنشرربولوجيا البدبوية؛ تلك العلاقة المترفعة 
والمنباعدة القائمة بين الباحث وبين موضوع 
بحفه؛ أى الناس العاديين» وذلك بفضل نظرية 
المسارسة؛ الصريحة فى حالة الألدوسيريين » 
الذين جعلوا من الفاعل :38611 مجرد «حامل» 
(17486) للبنية (وقد أدت مقولة اللاوعى 
لقي فس لدى ليقى - شتراوس). هكذاء 
ومبتعدا عن تحليل ليقى - شتراوس ل:عقلنات» 
السكان المحليين؛ غير القادرة على الإطلاق على 
تنوير الأنشروبولوجى بشأن الأسباب الحقيقية أو 
الملل إلحقيقية إلكامئة وراء أنماط الممارسة؛ 
أصررت على أن أرجه نه لمن أستجوبهم سؤل: 
لماذا؟ وأجبرنى هذا على أن أكتشف» بالنسبة 
لحالات الزواج مثلاء أن أسباب عقد النوع نفسه 

من الزواج - فى هذه الحالة الزواج من ابن أو ابنة 
ألم من جهة الأب قد تختلف بدرجة كبيرة 
اعتمادا على الفاعلين 3886845 وكذلك على 
اللروف. كنت فى طريقى إلى مقولة 
الإستراتيجية... وفى الوقت نفسه؛ كنت قد بدأت 
النشكك فى أن الامشياز الممنوح للتحليل العلمى 
والموضوعى النزعة (البحث فى الأنساب؛ مثلا)؛ 
فى التعسامل مع رؤية السكان المحليين للأسوره 
ريما كان إيديولوجيا كامنة فى المهدة. بإيجازه 
أردت التخلى عن وجهة النظر المتعجرفة 
للأنشروبولوجى الذى يرسم الخطط؛ والخرائط, 
والرسوم البيانية؛ والأنساب. وهذا كله جيد جداء 
بل وحستسمى؛ بوصفه لحظة واحدة؛ لحظة 


الموضوعية؛ فى إجراءات الأنشرربولوجى. .كن 
الايجب أن ننسى العلاقة الأخرى الممكلة مع 
العالم الاجتماعى؛ علاقة الفاعلين المدخرطين 
فعلا فى السوق؛ مثلا- وهو المستوى الذى أهتم 
برسم خريطته. هكذا يجب على المرء أن يضع 
نظرية لهذه العلاقة غير . النظرية الجزئية, 
المبتذلة بعض الشىء مع العالم الاجتماعى التى 
هى علاقة الخبرة العادية. كذلك يجب أن يقيم 
المرء نظرية للعملاقة الدظرية؛ نظرية لكل 
التضمينات: بدءا من انهيار الانتماء العملى 
والاستثمار المباشر؛ وتحوله إلى العلاقة المتباعدة» 
المنفصلة التى تحدد وضع العالم. 

هذه الرؤية للأشياءء التى أقدمها فى شكلها 
«النظرى» ربما انطلقت بدا من حيس بعدم 
إمكانية اختزال الوجود الاجتماعى إلى النماذج 
التى يمكن عملها له أو إذا عبرنا عن ذلك 
بسذاجة؛ من حدس بسغزارة الحياة»؛ بالنجوة بين 
الممارسات والخبرات الواقعية وبين تجريدات العالم 
العقلى. لكننىء بدلا من جعل ذلك أساما وتبريراً 
للاعتلانية أو لإدائة الطموح العلمى؛ حاولت أن 
أعول هذا «الحدس المحورى؛ إلي مبدأ نظرى» 
لابد من النظر إليه على أنه عامل فى كل شىء 
يمكن للعلم أن يقوله عن العالم إلاجتماعى. رعلى 
سبيل المثال؛ فإن لديك مجمل منظومة الأفكاره 
ألتى أتداولهاءالآن؛ حول 50016: وقت الفراغ 
والمدرسة؛ بوصفها مبدأ ماسٌّاه أوسئن 5117لا 
النظرة المدرسية؛ ومبدأ الأخطاء التى يخلقها 
منهجيا. 


لايمكن للعلم أن ينجز شيك بالامتداح اللفنظى 
لثراء الحياة الذى لا ينضب معينه؛ فهذا مجرد 
شعور؛ حالة مزاجية لا أهمية لهاءاللهم إلا باللسبة 
للشخص الذى يعبر علها؛ والذى يكتسب على هذا 
الدحوسيماء محب منعتق للحياة (فى مقابل العالم 
البارد والمتقشف) , هذا الشعور الحاد بما سماه قُيبر 
أأعاع1]أءواء1/ا؛ تعدد الجرائب, للواقع 
الاجتماعى؛ بمقارمته لمشروع المعرفة؛ لاك أنه 
أسأس التفكير الذى انخرطت فيه على الديام 
بصدد حدود المعرفة العلمية. . والعمل الذي أعده 
حول نظرية المجالات - والذى يمكن أن يسّبى 
«تعدّد العرالم» - سوف يختتم ببحث فى تكدد أنواع 
المدطق المناظرة لعوالم مختلفة؛ أى لمجالات 
مختلفة بوصفها أماكن تنبنى فيها أنواع مختلفة 
من الحس المشتركء وأفكار شائعة مختلفة؛ وأنساق 
أو موضوعات مختلفة؛ لا تقبل الاختزال بعضها 
إلى بع 


وواضح أن هذا كله يجد جذوره فى خبرة 
اجتماعية معينة: علاقة؛ لم أخبرها لا بوصفها 
طبيعية ولا واضحة بذاتهاء مع الموقف النظرى. 
فهذه الصعوبة فى تبنى وجهة نظر متعجرفة؛ من 
موقع تفوق» بصدد الفلاحين القبيليين؛ زيجاتهم 
وطقوسهم؛ لاك أنها نبعت من حقيقة أللى قد 
عرفت فلاحين شديدى الشبه بهم؛ لديهم طرينة 
مشابهة فى الحديث عن الشرف والعار؛ وما 
إلههما؛ رمن أننى أحسست باصطناعية الرؤية التى 
كنت أكرنها أحياً عن طريق ملاحظة الأشياء من 
وجهة نظر موضوعية صارمة ‏ وجهة نظر 
النسبء مثلا ‏ وكذلك فى الحقيقة باصطناعية 
الرئية التى يقدرحها على من أستجوبهم حين 
يقومون؛ فى انشغالهم بلعب اللعبة؛ بأن يكونوا 
على مستوى الموقف الذى يخلقه الاستجواب 
النظرى؛ يقومون بتحويل أنفسهم كما هى الحال 
إلى منظرين عفويين لممارستهم. وباختصارء فإن 
علانتى النقدية بالنزعة الدقافية بكل أشكالها 
(وخصوصا شكلها البديوى) لاشك أنها ترتبط 
بالمكان المعين الذى احئللده أصلا فى العسالم 
الاجتماعى وبالعلاقة المحددة بالعالم الثقافى الى 
يحبذه هذا الشكل؛ والدئ لم يفسعل العمل 
السوسيولوجى سرى تدعيمها؛ عن طريق تمييد 
الروادع رأشكال الكبت المرتبطة بالنعلم فى 
المدرسة ‏ والتى بدورهاء وعن طريق إعطائى 
وسائل الدغلب على أشكال كبت اللغة العلمية؛ 
لاشك أنها أّاحت لى أ نأقول عددا من الأشياء 
التى كانت اللغة العلمية تستبعدها. 

بعملك ضمن نطاق بئيوى؛ ولو 
على نحو غير أرثوذكسى؛ جذبت اهتمام 
الئاس إلى مفهوم الشرف والسيطرة؛ إلى 
استراتيجيات اكتساب الشرف؛ كما أنك 
أبرزت بت مقولة البراكسيس. 5أعدة:2. 


© لابد لى حا أن أزكد أننى لم أستخدم أبن 
مفهرم البراكسيس الذى؛ فى الفرنسية على 
الأقل يميل إلى خلق الانطباع بشىء نظرى على 

نحر متبام. مما يعد تناقضا بالغ ويجمل المرء 
بتر لي الماركسية الرالجة؛ فى ماركس الشاب؛ 
فى مدرسة فرانكفورت: فى الماركسية 
اليرغرسلافية ... لقد تحدثت دوماً» وببساطة؛ عن 
الممارسة. وإذا فرغنا من قول ذلك؛ فإن المقاصد 
النظرية الكبرى؛ تلك المكذدفة فى مفاهيم 
الهابينوس؛ والاسترأتيجية وما إليهماء كالت 
موجودة فى عملى؛ بطريقة شبه ‏ صريحة وغير 
متطورة نسبياء منذ البداية (أما مفهرم المجال فهو 
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أحدث بكثير: فقد نشأ من الالنقاء بين البحث فى 
سوسيولوجيا الفن الذى كنت أشرع فى القيام به, 
فى حلقتى الدراسية فى المدرسة العلياء حوالى عام 
» وبين بداية الفصل المكرس للسوسيولوجيا 
الدينية فى [اء5ء6 0هنا أكقطءكأه) 


مدعو ٠‏ رعلى سبيل المشال؛ فإنك تجد فى 
تمايلاتى الأولى عن الشرف (التى أعدت 
صياغتها عدة مرات منذ ذلك الحين. .اك 
المشكلات النى مازلت أتناوله! اليوم: فكرة أن 
الصراعات من أجل الاعتراف تمثل بعدا محورياً 
للحياة الاجتماعية وأن الرهان فيها هو مراكمة 
شكل خاص من رأس المال؛ هو الشرف بمعني 
السمعة والمكانة؛ وأن هناك من ثمء منطقا نوعي 
ورأء مراكة رأ المال الرمزى؛ بوصفه رأن 
مال قائم على أساس المعرفة ععصة322155ه © 
والاعتراف 16©0111121558706؛ وفكرة 
الإستراتيجية؛ بوصفها طريقة لدوجيه الممارسة 
ليست واعية ومحسوبة؛ ولامحتومة ميكانيكيا, 
لكنها نتاج الإحساس بالشرف باعتباره حسا بتلكٍ 
اللعبة المحددة؛ لعية الشرف؛ وفكرة أن هناك 
منطتً لممارسة؛ تكمن خاصيثه اللرعية فى بديته 
الزمدية بالدرجة الأولى. وأود إن أشير هنا إلى 
النقد الذى كد كدبته عن تدليل تبادل الهدايا لدى 

ليثى - شتراوس: إذإن الدموذج الذى يبين 
الاعتماد المتبادل للهديّة والهدّية المضادة يدمر 
المنطق العملى للتبادل؛ الذي لا يمكن أن يعمل إل 
إذا لم يكن النموذج إلموضوعى (كلْ هدية تتطلب 
هدية مضادة) يؤخذ على أنه كذلك. وسوء إدرإك 
الدموذج هذا ممكن لأن البدية الزمنية للدبادل 
(الهدية المضادة ليست مختالفة فحسبءبل 
موجلة) : تخفى أو تناقض الب ية المروضوعية 
للتبادل ٠.‏ وأعتقد أن هذه التحليلات كانت تتضمن» 
بالقوة؛ أساسيات ماتطوّرته منذ ذلك الحين. وهذا 
هو السبب فى أننى استطعث الانتقال بشكل غير 
محسوس وعلى نحو طبيعى نمام من تحليل ثقافة 
البربر إلى تحليل ثقافة المدرسة (وعلى أية حال» 
فقد تواجد لدىّ هذان الاشاطان مع بشكل عملى 
فيما بين عامى 1955 و1570: حيث كلت أعمل 
فى وقت وأحد على ما سوف يؤدى من ناحية إلى 
التميز ومن ناحية ثانية إلى منطق الممارسة؛ 
وهما الكتابان المكملان لبعضهما واللذان يلخصان 
هذه الفترة برمتها): فأغلب المفاهيم التى نظلمت 
حولها عملى فى سوسيولوجيا التربية والثقافة 
الذى قمت به أو أدرته فى مركز السوسيولوجيا 
الأوروبية جاءت إلى الوجود على أساس تعميم 
نتائج العمل الإثلولوجى والسوسيولوجى الذى 
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أنجزته فى الجزائر (وهذا واضح بشكل خاص فى 
المقدمة التى كتبتها للكتاب الجماعى حول 
التصوير الفوتوغرافى بعنوان فن متوسط(؟1) 
23206 214 111 . فى ذهلى بوجه خاص 
العلاقة بين الآمال الذاتية والفرص الموضوعية 
التى لاحظنها فى السلوك الاقتصادى: 
والديموجرافى؛ والسياسى للعمال الجزائريين؛ 

والتى أمكدنى ملاحظتها ك ذلك لدى الطلاب 
الفرنسيين أو عائلاتهم . لكن النقل أوضح من ذلك 
بكثير فى الاهتمام الذى أوليته للبنيات الإدراكية؛ 
والمقولات النصنيفية والنشاطات التصنيفية 
للفاعلين 386715 الاجتماعيين. 


- وهل تطُورٌ اهتمامك الإمبيريقى 
بالطريقة التى يتم بها توجيه الثربية 
(الوارثون) مرتبط بوضعك فى الدجال 
الثقافى ؟ 

© من الواضح أن رؤيتى للذقافة والنظام 
التعليمى تدين إلى حد كبير للوضع الذى أحتله 
فى الجامعة؛ وخصرص) للمسار الذى قادني إلى 
هناك (مما لا يعلى أن هذه الحقيقة تجعلها نسبية) 
وللعلاقة بمؤسسة المدرسة ‏ وقد وصفتها مرات 
عديدة ‏ التى حبّذها هذا المسار. لكن من نافلة 
القول أيضا أن تحليل المدارس؛ كما أوضحت لتوى 
.- وهذا شىء يسىء فهمه المعلقون السلحيون الذين 
,يعاملون عملى بدرجة أو بأخرى كأنه يمكن أن 
00 أوحث به ال 4505 نقابه 
الدعليم العالى» أو؛ فى أحسن الأحبوال؛ إلى 
الجهود التى بذلها فيلولوجى كلاسيكى لمقاومة 
أضرر «نزعة المساواة؛ - كان متموقعا ضمن 
إطارإشكالية نظرية أو؛ بشكل أبسطء من إطار 
تقاليد نوعية؛ خاصة بالعلوم الإنسانية؛ ولا يمكن 
اختزالها ؛ على الأقل جزئياً إلى أبصاث فى 
«الجامعات اليوم؛ أو فى الأحداث السياسية. 
وبداية» كنت أنوى القيام بنقد اجتماعى للثقافة؛ 
ركتبت مقالا بعنوان «أنساق التربية رأئساق الفكن ء 
('؟) أردت أن أوضح فيه أن البئيات العقلية؛ فى 
المجتمعات التي تكون فيها للكتابة أهمية قصوى, 
يغرسها نظام المدرسة؛ أن تقسيمات التنظيم 
التعليمى هى أساس أشكال التصنيف. 


- كنت تطورٌ من جديد مشروع 
دوركهايم للكتابة سوسيولوجيا للبئيات 
العقلية التى حللها كائط؛ لكنك أدخلت 
أيض) اهتماماً جديد) بالسيطرة الاجتماعية. 


© كتب مؤرخ سوسيولوجيا أمريكى أسمه 
فوجت 77086 يقول إن القيام لمجتمعه؛ كما أحاول 


أن افعل؛ بما قام به دوركهسايم للمجدمعات 
البدائية؛ يفترض مسبئا تغيراً ملحوظاً فى وجهة 
النظرء مرتبطا باختفاء تأثير التحييد المصاحب 
لدراسة مجتمع بعيد؛ غرائبى؛ ففى اللحظة التى 
يثير فيها المرء لمجتمعنا نحن؛ لنظامنا التعليمى 
على سبيل المثال؛ المشكلات المعرفية ‏ العلمية 
1هءأع10ه82656 التى أثار: ها دوركهمايم 
بالنسبة للديانات البدائية؛ فإن هذه المشكلات 
تصبح مشكلات سياسية؛ من المستحيل ألا ثرى أن 
أشكال النصنيف هى أشكال للسيطرة:؛ إن 
سوسيولوجيا المعرفة أو الإدراك -مه© 
55800 هى بشكل لا ينفصم سوسبولوجيا 
للاعترافب 76601721553266 وللمعرفة السيكة 
6 أى للسيطرة الرمسزية 
(ويصدق هذاء في الحقيقة؛ حتى فى المجتمعات 
التى لا تدستع بدرجة عالية من الدمايز مئلٍ 
المجتمع القبيلى: فالبنيات التصنيفية التى تلظم 
مجمل رؤية العالم تشيره فى التحليل الأخير إلى 
التقسيم الجنسى للعمل) وحقيقة طرح أسكلة 
إثلولوجية تقليدية على مجتمعاتنا نحن؛ وتدمير 
الحدود الدقلييدية الفاصلة بين الإثنولوجيا 
والسوسيولوجياء كانت بالفعل عملا سياسيا (وبشكل 
ملموس؛ يجد هذا تعبيره فى ردود الفعل التى 
يئيرها شكلا العمل: فبيئما لا يثير تحليلى للبليات 
لعلية المتيية فى فناء بيت لتقنزلى مرى 
الموافقة؛ أوحتى الإعجاب: فإن التحليلات التى 
استطعت القيام بها بصدد «متولات الفهم الميني»» 
مؤسا عملى على أساس الطريقة التى يحكم بها 
معلمو الصف السادس الثانوى على تلاميذهم؛ أر 
على التأبيّات فى الكتاب السنوى للطلبة السابقين 

فى المدرد سة العلياء هذه التحليلات تبدو انتهاكات 
فظة تبين افتقار) إلى احترام قواعد اللياقة.) أن 
المخططات التصنيفية:؛ الأنساق التصنيفية؛ 
التعارضات الأساسية للفكر؛ المذكر/ المؤنث» 
اليمين/ اليسار؛ الشرق/ الغرب؛ لكن أيضا 
النظرية/ الممارسةء هى مقولات سياسية: النظرية 
التقدية للثقافة تؤدى على نحو طبيعى تماما إلى 
نظرية فى السياسة. والإحالة إلى كانط؛ بدل أن 
تكون طريقة لتجاوز التقليد الهيجلى بإنقاذ الكلي! 
مثلما لدى مفكرين ألمان معيئين؛ هى وسيلة 
جذير اللقد بإثارتها فى كل الحالات مسألة 
الشروط الاجتماعية للإمكان- بما فى ذلك 
الشروط الاجتماعية لإمكان النقد ذاته. هذا 
التأمل الذاتى ملع اأعناةوطلة5 المسلم 
اجتماعياً يؤدى إلى نقد سوسيولوجى للنقد 
النظرى؛ ومن ثم إلى تجذير وعقللة لللقد. وعلى 


سبيل المثال» فإن العلم الدقدى للتصديف إلى فلات 
(ولمقولة ألنئة) يمثل إحدى الفرص أماء 
التحرك فعلا إلى ماوراء الحدود المقررة فى تقا 
تاريخية (تقاليد مفهومية؛ مثلا) ‏ تلك الحدود 
التى يدركها المفكرالمطلق بتجاهلها . باكتشافٌ 
العتل لتاريخيته فإنه يمنح نفسه وسيلة الإفلات من 
التاريخ . 

المثير للاهتمام هو أن نرى؛ فى 
تطور نظريتك؛ استقصاء نظريا لردود 
أفعالك تجاه وسطك المحيط. 

© إلقد انخذت قر رأن أحكى قصة الدرب 
الذى قطعته من هذه الوجهة للنظر بمحاولة تقديم 
عناصر تمليل سوسيولوجى لتطور عسملى. وإذآأ 
كنت قد فلت ذلكه فسبب ذلك أيضا أن هذا النوع 
من التحليل- الذاتى يمثل ٠‏ فيما أعنقد» جزء) من 
الشروط المسبقة للطريقة التى تطُور بها تفكيرى. 
وإذا كنت أستليع قول نما أقوله؛ اليوم» فريما يرجع 
ذلك إلى أننى لم أتوقف عن استخدام السوسبولوجيا 
ضد تمديداتى وضد حدودى الاجتماعية! وقبل 
كل شىء؛ لكى أحول الأمزجة؛ والاستحسانات» 
والاستهجانات الثقافية البالغة الأهمية فى الخيارات 
الدقافية؛ على ما أظن: إلى قضايا واعية 
وصريحة. 

لكن الموقف الذى يجبرنى استجوابك على 
تبنبه؛ موقف السيرة الذاتية الثقافية؛ يعنى أننى 
ميال إلى اخنيار جوانب 2 
لاتكون بالضرورة أهممهاء أوأكشرها إثارة 
للاهتمام؛ حتى من الناحية الثقافية (وفى ذهنى» 
مثلاء ماأخبرتك به عن خبرتى كطالب وعن 


المدرسة العليا) لكنه؛ بالدرجة الأولى» يدفعنى إذا , 


شلت إلى عقللة» كل من الطريقة التى حدئت بها 
الأحداث والمعنى الذى كانت تمثله لى- ولو 
حتى كمجرد نوع من الشرف المهلى. ولست 
بحاجة إلى أن أخبرك بأن كيرا من الأشياء النى 
لعبت دورا حاسما فى «مسارى الثقافى؛ قد حدثت 
بالصدفة. ومساهمتى الخاصة: المرتبطة بلاشك 
بالهابيدوس الخاص بىء تمثت أساما فى 
الاستفادة منها بأقصى مايمكن: بأفضل ما تتيحه 
قدراتي (وأعتئدء مثلا؛ أننى تشبثت بعدد ضخم 

من إلفرص كان يمك لأناس كثيرين أن يدعوها 
تلت منهم) , 

وفضلا عن ذلك؛ فإن الرؤية الإستراتيجية 
التى تفرضها على أسئلتك؛ لا يجب أن تخفى 
حقيقة أن الأساس الفعلى؛ على الأقل على 
مستوى الخبرة؛ لالتزامى المتهور؛ بل والمجنون 


بالعلم» ؛ هولدّة اللعب؛ لعب واحدة من أكثكر 
الألعاب التى يمكن للمرء أن يلعبها أستثنائية؛ لعبة 
البحث بالشكل الذى تأخذه في السوسيولوجياء 
فالحياة القافية؛ بالسبة لى» أقرب إلى حياة الفنان 
منها إلى روتينات الوجود الأكاديمى. لا يمكلنى 
أن أقول؛ مثل بسروست :5ناه2:0: «عادة ما 


ذهبت إلى فراشى مبكرا..!! لكن اجدماعات 
العمل تك التى عادة ما لا تلنهى حتى يصبح 
الوقك متأخرا بشكل مستحيلء؛ لأننا فى الأغلب 
نقضى وق ممتعاء تعد من أفضل لحظات حياتى. 
كذلك لابد أن أدرج هنا متع تلك السوارات التى 
تبدأ فى العاشرة صباحاً وتستمر طول اليوم؛ 
والتنوع البالغ لمهنة يمكنك فيهاء خلال أسبوع 
واحد» أن تحارر مدير أوأستناء أن لس 
من الجداول الإحصائية؛ وتراجع وثائق تاريخية؛ 
وتراقب محادثة فى مقهى؛ وتقرأ مقالات نظرية: 
وتناقش باحلينٍ آخرينء إلى آخر ذلك. ما كان 
ليروقنى أن أذعب لو فى الساعة فى دار الكتب 
القومية كل يرم» وأعتقد أن ما يكين وراء تلأحم 
المجموعة لني ظلت أنردها عدة سنوات هرما 
يمكن أن نميه الحماس التراصلى»» اذى يتجارلٌ 
التمييز بين الجّدية والطيش» بين التفرغ المتواضبع 
لدمهام ضئيلة؛ سهلة»؛ عادة ما تماهى الجامعة 
بينها وبين الجدية؛ وبين الطموح الضخم - بدرجة 
أو بأخرى الذى يؤدى بالناس إلى مسغازلة 
موضوعات العصر الكبرى. كيف أصوعٌ الأمر؟ 
ليس عليك أن تختار بين الحرية الملهمة والمشئمة 
للمقدسات للألعاب الثقافية الكبرى وبين الصرامة 
المنهجية للبحث الوضعى أوحتى الوضعى 
الدزعة (بين نيتشه 101625016 وبين 
فيلامرفيئس 7/112:<0012 إذا شئت)؛ بين 
انغمس كامل فى أسئلة محورية وبين المسافة 
الا قبزائطة بمدزون مخ من رمات 
الوضعية (هايدجر ضد كاسبرر مثلا). لكن 
مامن ضرورة للذهاب إلى هذا المدى لسرب 
مثال: إن مهنة السوسيولوجى ريما كانت؛ من بين 
كل المهن الذقافية؛ المهنة التى يمكننى أن أكون 

سعيدا وأنا أؤديها وكذلك ناجما فيها - فيما آمل؛ 
على الأقل . ولا يستبعد هذا بل المكس ‏ شعوراً 
قري جدا بالمسدولية (أو حتى بالذنب)؛ راجما إلى 
شعرر بأنك متمئع بامديازه أن عليك ديرن لم 
تسدد» لكننى لا أدرى إِذا كان يجب أن أقول هذه 
الأشياء... 

- هل تعتمد هذه القدرة على الحديث 
عن تلك الأشياء على المركز الذى تحتله 
اليوم ؟ 


© بالقطع. فالسرسيولرجيا تمدحك استتلالا 
ذاتيا استثائيا؛ خصوص) حين لاتستخدمها كملاح 
ضد الآخرينء أو كأداة للدفاع؛ بل كسلاح ضد 
نفسك كأداة لليقظة ٠لكن‏ وفى الوقت نفسة» فلكى 
تكون قادرا على المضى بالسوسيولوجيا إلى أبعد 
مدى يمكن أن تبلغه؛ ربما كان عليك أن تكون 
فى مركز اجتماعى لايكون فيه التشبىء غير 

- لقد قدمت تقريرا عن التوّلد- 
الاجتماعى لمفاهيمك؛ وقد أتاح لنا ذلك 
نظرة إجمالية لتطور النظرية التى تحاول 
دراسة الصراعات الرمزية فى الدجتمع, 
من المجتمعات العتيقة وحتى مجتدعات 
يومناء فهل يمكن أن تقول الآن ماذا كان 
الدور الذى لعبه ماركس ويب فى التولد 


0 لمفاهيمك؟ هل تشعر أنك ماركسيٌ 
تتحدث عن الصراع الرمزى؛ م 
عر الف يبرى ؟ 


© لم أفكر أبدا على أساس هذه التعبيرات. 
وأميل إلى الإعتراض على مثل هذه الأسللة؛ أولا 
لأنها حين تُسأل عادة وأنا أعرف أن هذا ليب 
صحيدحا فى حالتك فغالباً مايكون وراءها قصد 
جدالى ؛ تصنيفى؛ لكى تنهرسك ‏ ركلمة -)158 
لع1وع6 (يَضبك- م] نعلى الانهسام علدا 
«بورديو هو أساسا ‏ دوركهايمى؛. من رجهة 
نظر المتحدث» يكون هذا تحقيريً؛ ويعنى: : أنه لين 
ماركسياء وهذا سيئ أو «يورديو ماركسى:؛ رهذا 
سيئ. إنها على الدوام تقريبً طريقة لاختزالك 3 
تدميرك. الأمرمشابه لتساؤل الئاس هذه الأيام 
عن علاقاتى بجرامشى أعقصة 0‏ الذى 
يكتشفون فيه ربما لأنهم قرعونى ‏ عددا كبيراً 
من الأشياء التى استطعت العثور عليها فى عمله 
فقط لأننى لم أكن قد قرأته... (الشىء الأكذر 
إثارة للاهتمام فى جرامشئ؛ الذى لم أقرأه فى 
الحقيقة؛ إلا مؤخراً؛ هر الطريقة التى يقدم لنا بها 
أس سوسيولوجيا لرجل الجهاز (أبارائشيك -مه 
3181م الحزبى وللقادة الشيوعيين فى زمنه 
5 دك هذا شديد البعد عن أيديولرجيا «المشتف 

العضوى»؛ التى يشتهر بها) وعلى أية حال؛ فإن 
الإجابة عن سؤال ما إذاكان مؤلف ما ماركسبياء 
أم دوركهايميا؛ أم يبري لانقام لنا عمليا أى 
معلومات عن ذلك المؤلف. 

بل إننى لأعتقد أن إحدى العقبات أمام تقدم 
البحث هى هذا النمط التصنيفى لأداء الفكر 
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770 19451  ىيلوي‎  ويام‎  ليربا‎  ةرهاقلا‎ 


الابتكارية الثقا: بأن يجعل من المستحيل تجاوز 
التعارضات الثنائية الزائفة والتقسيمات الزائفة بن 
منطق النعت الدصنيفى هو بالضبط منطق 
العنسرية؛ التى تصم ضحاياها بأن تسجيهم فى 
ماهية سلبية» وعلى أية حال؛ فإنه يشكل؛ فى 
رأيى؛ العقبة الرئيسية أمام 1 
العلاقة المناسبة التى يجب أن تكون للمرء مع 
نصوص ومؤلفى الماضىء وبالنسبة لى؛ فإن لدي 
علاقات شديدة البراجمائية مع المؤلفين: فأنا ألجأ 
إلبهم مثلما يمكن أن ألجأ إلى زملاء أر أسطرات» 
بالمعنى الذى كان لهاتين الكلمتين فى الطائفة 
الحرفية فى العصور الوسملى - أى أناس يمكن أن 
تطلب إليهم أن يساعدرك فى المواقف الصعبة. 

- هذا يذكرئى بكلمة «بريكولاج 
01386 التى اعتاد ليقى. 
شتراوس استخدامها: لديك مشكلة 
وتستخدم كل الأدوات التى تعدّها 
مفيدة وقابلة للاستخدام . 

© إذا أحببت» لكن السياسة الواقعية -56 
لان امصلق التى أمارسها ليست بدون اتجاه 
نظرى يمكندى من تجدّب التوفيقية الخالصة 
والبسيطة. إننى أعتقد أنك لايمكن أن تُطوٌر 
طريقة مثمرة 2001011176 حقا من التفكير 
دون أن تعطى نفسك وسيلة لامتلاك طريقة 
توليدية 761001001176 حقا من التفكير» 
وييدولى أن هذا هو جزئيا ما أراد 
فتجئشتين الإيماء إليه حين قال؛ فى -:76 
المع نويع ورم 8 نطوتسم (11), إنه 
يبدكر أبا أ شىء وأنه قد حصل على كل 
شىء من شخص آخر ‏ بولتزمان -2012 


11 , وهيرتس 211612 وفريجه 


+م6: ورسل 55611نا2ا» وكراون 5ناهككل» 
ولوز 1005 ومن إليهم. وبإمكانى تسجيل 
قائمة ممائلة؛ ربما كانت أطول قليلاء 
فالفلاسفة حاضرون فى عملى أكثر مما 
يمكدلى ذكره؛ خوفاً من أن يبدو أندى أَقِدمٌ 
القرابين للطقس الفلسفى المتمثل فى إعلان 
ولاءاتى الأنسابية ... إن البحث السوسيولوجى 
كما أفهمه هوأيضا ميدان مداسب للقيام بما 
سماه أوستين «أنةناث البحث الميدائى 
فى الفلسفة.. 


وفى هذا الصددء أود أن أنيهز هذه 
الفرصة لكى أصحح الانطباع الذى ريما 


5 القاهرة ‏ ابريل ‏ مايى- يوليى 1551 


أحدثته بأننى أهاجمٌ أوستين فى عملى حول 
اللغة. وفى الحقيقة:» لو قرأ الناس على نحو 
مصسميح أوستين؛ الذى ريما كان أحد 
الفلاسفة ألذين أكنٌ لهم أشدٌ الإعجاب» 
للاحظوا أن الجوانب الجوهرية لما حاولت 
إعادة إدخاله فى السجال حول ما هو أدائى» 


٠‏ كانت قد قيلت هناك بالفعلء أوتم التلميح 


بها. كانت انتقاداتى فى الحقيقة موجهة إلى 
القراءات الشكلانية التى اخدزلت الدلالات 
السوسيو منلقية لأوستين (وفى رأيى أنه 
قد مضى إلى أبعد ما يستطيع) إلى تحليلات 
منطق خالص؛ فهذه القراءات؛ كما هو 
مألوف فى التقاليد اللغوية؛ ما كانت تستطيع 
أن تهدأ قبل أن تفرغ السجال اللغوى من كل 
ما هو خارجىء مثلما فعل سوسير ‏ لكن 
ذلك تم فى هذه الحالة.. بوعى تام. 
كيف تخطر لك هذه الأفكار 
الئيّرة؟ ما الذى يجعلك تنظر إلى 
مؤلف دون آخر؟ 
© بإنك تحصل على ما تستطيع أينما 
استطعت»؛ كما يقول الحسُ المشترك؛ لكنك؛ٍ 
بالطبع» ؛ لاتمضى طالياً أى شىء من أ 
شخص. .. ودورٌ الشقافية, هوأن تشير إلى 
أولنك المؤلفين الذين تَأمل بعض الأملٍ في 
إن تجد لديهم العون . ثمة حسُ فلسفى يكاد 
يشبه العس السياسى. .. الدقافة هى ذلك 
الدوع من المعرفة المتباحة بحرية لكل 
الأغراض وإلتى تكتسيها عموماً فى سن 
لا تكون لديك فيها بعد أية اسئلة تطرحها. 
وبإمكائك أن تقضى عمرك فى زيادتهاء وفى 
تهذيبها لذاتها. أو يمكدك؛ بخلاف ذلك؛ أن 
تستخدمها كنوع من صندوق الأدوات الذى 
لإيستدفد بدرجة أوبأخرى . والمشقفون 
مؤهلون بمجمل منطق تربيتهم لمعاملة 
الأعمال الموروثة من الماضى باعتبارها 
ثقافة»؛ وبعبارة أخرىء باعتبارها كنز 
يتأملونه؛ ويوقّرونه » ويحتفون به» وفوق ذلك 
يمنحون أنفسهم مكانة إضافية بسبب هذه 
الحقيقة ذاتها - بامنبارهاء واختضيان اق 
متراكمة الهدف منها أن تعرض وأن تدر 
عائدات رمزية؛ أو مجرد إشباعات نرجسية» 
وليس باعتبارها رأس مال منتج تستثمره فى 
البحث؛ لكى يحدث تأثيرات ٠‏ وقد تبدو هذه 
الدنظرة والبراجماتية» صادمة:»». إذ إن الثقافة 
وثيقة الارتباط بفكرة المجانية؛ بفكرة 


القصدية دون قصد. وريما استلزم الأمر إقامة 
علاقة همجية بعض الشىء بالثقافة ‏ علاقة 
أكفر «جدية؛ وأكفر ارتباطا «بالمصلحة 
الذاتية؛ وفى الوقت نفسه أقلّ انبهاراء أقل 
لاهوتية ‏ للتمكّن من معاملتها على هذا 
الدحوء خصوص) حين يتعلق الأمر بالثقافة 
بامتياز ععده 1اعهره :وط» أى بالفاسفة. هذه 
العلاقة اللا صنمية بالمؤلفين والنصوص» 
دعمها التحليل السوسيولوجى للثقافة ‏ الذى 
ريما أتاحته تلك العلاقة... وفى الحقيقة؛ فلا 
شك أنها لاتنفصم عن تمثيل للعمل الذقافى 
غير مألوفٍ بين المشقفين؛ يتلخصُ فى 
اعتبار مهدة كون المره مدقا مهدة مئل أية 
مهنة أخرى؛ مع إلغاء كل ما يشعر أغلب 
المشقفين الطموحين بضرورة عمله لكى 
يشعروا بأنهم مثقفون . فى كل نشاط ثم بعدان 
مستقلان نسبياً؛ البعد التقنى بالمعنى المحدد 
والبعد الرمزى؛ والأخير هو نوع من المينا - 
خطاب يقوم عن طريقه الشخص الذى يؤدى 
مثلما الحال مع مريلة الحلاق البيضاء 
باستعراضء وفى الحقيقة بالتباهى ب ٠‏ بعض 
السمات البارزة لعمله؛ ويصدق هذا أيضا 
على المهن الثقافية. ويعنى خفض نسبة 
الوقت والطاقة المكرسيّن لهذا الاستعراض 
زيادة الإنتاج إلدقنى بشكل ملجوظ؛ لكن فى 
عالم يتضمن فيه التعريف الاجتماعى 
للممارسة نسبة من الاستعراضء من ال -1م6© 
15أ؛ كما كان يسميه الفلاسفة السابقون 
عنى سقراط ‏ والذين كان ذلك ,مألرن 
لديهم ‏ يعنى هذا أيضا تعسرّض المرء 
لإحتمال فقدان المكاسب الرمزية للاعتراف 
به والمرتبطة بالمماره رسة الاعتيادية للنشاط 
الشقافى. ويتضمن ذلك الحقيقة الإضافية 
القائلة بأن تقديم التنازا لاث؛ حتى أشد أنواعها 
محدودية ه وكبجاء لصناعة الاستعراض التى 
تصبح بشكلٍ مطّرد جزء) من عمل المثقف» 
يعرّض المرء لكل أنواع المخاطر, 

وبعد أن فرغنا من ذلكء أود العودة إلى 
السؤال الأساسى حول علاقتى بالمؤلفين 
المعتمدين» وأن أحاول الإجابة عله بإعادة 
صياغته فى شكل يبدو فيه مقبولا تماما؛ 
ويعبارة أخرى؛ فى شكل السؤال المحورى 
عن الفضاء النظرى الذى يحدّد موقعه فيه 
أ مؤلف على نحو واع أو غير واع. المهمة 
الرئيسية لأية تربية نظرية (لايمكن قياسها 


بعدد الهوامش المرافقة للكتب والمقالات) هى 
لها فك المزه بومضوم فى أن ينع في 
إعتباره هذا الفضاء النظرى؛ أى عالم 
المواقف الملائمة علمياً عند آية حالة معيئة 
من التطّور العلمى. وهذا الفضاء من المواقف 
العلمية (والإبستمولوجية) دائماً ما ينرض 
نظامه على أثماط الممارسة؛ وعلى معناها 
الاجتماعى على أية حال؛ سواء تم إدراك 
هذه الحقيقة أم لا ولاشك أن ذلك سيجرى 
على نحو أكشر قسوةء كلما قل إدراك هذه 
الحقيقة . والوعى بهذا الفضاء؛ أى بالإشكالية 
العلمية بوصفها فضاء من الاحتمالات؛ هو 
أحد الشروط الأساسية لممارسة علمية واعية 
بثاتها ومن ثم ملضبطة. والمؤلفسون ‏ 
ماركس؛ دوركهايم» قيب إلى آخره ‏ 
يمثلون معالم تشكل بنية فعضسائنا النظرى 
وإدراكنا لهذا الفضاء. وتنبع صعوبة الكتابة 
السوسيولوجية من حقيقة أن عليك أن 
تصارع صد القيود المندرجة فى الفضاء 
النظرى عند لحظة معيلة وخصوصاً؛ فى 
حالتي؛ ضد أوج جه عدم الاتساق الزائفة التى 
تميل هذه القيود إلى إنتأجها؛ ولآبد أن يتجرى 
ذلك وأنت على وعى تام بحقيقة أن نائج هذا 
الجهد من أجل الإفلات سيتم إدراكه من 
خلال مقولات إدراك سوف تميل؛ بالتكيّف 
مع القضام الذى تم تحويله؛ إلى اختزال البداء 
المقترح إلى هذا الطرف أو ذاك من طرفى 
التعارض الذى يتجاوزه هدًا البناء. 

- لأنها هى موضوع الرّهان... 

© تماما؛ وأية محاولة للعمل خلال وإلى 
ماوراء التتعاره ضات المعياري ية (بين 
دوركهايم وماركس» عمثيلاء أو بين 
ماركس رقيبر) معرّضة للدكرصٍ 
البيداجرجى أو السياسى (وواضح أن أحد 
الرهانات الأساسية هو الاستخدام السياسئ 

. للمفاهيم الشعاراتية أو المؤلفين الشعاراتيين) . 

وأكثر الأمثلة نمطية على ذلك هو التعارضص 
العبثى تماما من الناحية العلمية بين الفرد 
وبين المجتمع؛ والذى تستهدف مقولة 
الهابيدوس تجاوزه » بوصفها الحياة 
الاجتماعية وقد جرى تمثلها داخليا؛ ومن ثم 
اكتسبت الطابع الفردي ومهما فعلناء فإن 
المنطق السياسي سيسال دائما السؤال نفسه: 
كلما نحتاجه؛ فى الحقيقة» هوإدخال 
السياسة إلى المجال الشقافى لكى يقوم 


تعارضء ليس له سوى واقع سياسىء بين 
أنصار الفرد («الفردية المنهجية:) وأنصار 
«المجتمع؛ (المصفين على أنهم ‏ شموليين») 
ويبلغ من قوة هذا الضغط اللكوصى أنه بقدر 
ما تدقدم السوسيولرجياء بقدر ما سوف تزداد 
صعوية التصرّف وفق الميراث العلمى؛ 
صعوبة الاعتماد بشكل متزامن على النتائج 
الجماعية للعلوم الاجتماعية . 

فى عملكء لامكان لديك 
للسعايير الكلية:ء على خلاف 
هابرماس, مثلا. 

© لدى ميل إلى طرح سؤال العقل أو 
المعايير بطريقة تاريخية عليدة؛ فبدلا من 
التساؤل حسول وجود «المصالح الكليةن» 
سأسأل: :من له مصلحة فى الكلى؟ أو: ماهى 
الشروط الاجتماعية التى يجب أن تنحقق 
لفاعلين كالعقة معينين لكى تكون لهم 
مصلحة فى الكلى؟ كيف يتم خلق المجالات 
بحيث يسهم الفاعلون 386715؛ من خلال 
إرضاء مصالحهم الخاصة؛ فى إنتاج الكلى 
(وفى ذهنى المجال العلمى) ؟ أوالمجالات 
التى يشعر الفاعلون فيها بأنهم مصطرون إلى 
أن يقيموا من أننسهم مدافعين عن الكلى 
(مثل المجال الثقافى فى تقاليد قومية معيلة - 
مكلما فى فرنسا اليوم)؟ باختصار؛ فى 
مجالات معيلة؛ عند لحظة معيلة؛ ولمدة 
معيلة (أى؛ ليس على نحوغير قابل 
للنقض) » ثمة فاعلون لهم مصلحة فى الكلى. 
وأعتقد أنه يجب دفع الداريخية إلى آخر 
مداهاء عن طريق نوع من الشك الجذرى» 
للرى ما يمكن إنقاذه حقا . بإمكانك؛ بالطبع؛ 
أن تبداأ انطلاةا من العقل الكلى لكنلى أعتقد 
أن من الأفضل طرح العقلٍ الكلى هو نفس 
للتساؤل؛ وأن نقبل بإصرا رحقيقة أن العقل 
هونتاج تاريخى يكون وجوده واستمراره 
تاج للمط محدّدٍ دمن الشروط التاريخية؛ وأن 
تحدد تاريخيا ما هى تلك الشروط . ثمة تاريخ 
للعقل؛ ولايعنى هذا أن العقل يمكن اخدزاله 
إلى تاريخه؛ بل إن ثمة شروطا تاريخية 
لظهور أشكال التواصل الاجتماعى التى تتيح 
إنتاج الصدق . الصدق هو موضوع البرهان 
فى سلسلة من الصراعات فى كل مجال٠‏ 
والمجال العلمى؛ الذى بلغ درجة عالية من 
الاستقلال الذاتى: يتمتع بالخاصية التالية: 


ااااااا ل ب بمب 


لاتكون أمامك فرصة للدجاح فيه 9 إذا 


امتثلت لقوانين المجال المحايهة؛ أىء إذا 


أقررت بالصدق عملي يوصّفه قيمة واجترمت 
المبادئ والمعآيير المنهجية التى تعررف 
العقلائية قى اللحظة موضع البحث؛ فى 
لوقت نفسه الذى تدفع فيه إلى المعركة فى 


الصراعات التنافسية كل الأدوات النوعية 


التى تراكمت خلال الصراعات الأسبقء 
المجال العلمى هو لعبةٌ عليك فيها أن تَسلّحّ 
نفسك بالعقل لتتدصر. ودون أن ينتج أو 
يتطلُب بشر) أرقى 0677128نا5 0 
دوافع مخمتافة جذريا عبن دوافع | الداس 


العاديين» فإن المجال ينتج ويشجع؛ من 


خلال منطقه الخاص؛ وخارج أى 56 
معيارىء أشكالا خاصة من التواصل؛ مثل 
النقاش التدافسى؛ والحوار النقدى وما إلى 
ذلك؛ تميل فى الحقيقة إلى تحبيذ تراكم 
وضبط المعرفة. والقول بوجود شروط 
اجتماعية لإنتاج الصدق يعني القول بوجود 
سياسة للصدق؛ فعل يمارس باستمرار من 
أجل الدفاع عن وتجسين أداء العوالم 
الاجتماعية الى تطبق فيها المبادئ العقلية 
ويظهر فيها الصدق إلى الوجود. 

- فى التقاليد الألمائية؛ هناك 
انشغال بالتبرير؛ بالتأسيس ‏ هذه 
الحاجة إلى تبرير نقد المرء؛ مثلما 
عند هابرماس! هناك نقطةٌ 
مستقرة؛ أساس, يبر كل أفكارى» 
ويكون على كل فرد أن يقرٌ به؟ 

© يمكن للمرء أن يسأل هذا السؤال مره 
واحدة وانتهى الأمرء فى البداية؛ ثم يعتبر أنه 
قد أجيب عنه. . أما باللسبة لى؛ فأعتقد أنه 
يجب أن يسأل إمبيريقيا» تاريخيا ٠‏ رهذاء بلا 
شكء؛ مح بط بعض الشىى لأنه أقل 
«راديكالية,... إذ إن مماهاة نفسك بالعقل هو 
وضع شديد الإغراء لأئ مفكر. وفى الحقيقة» 
يجب علي المرء أن يخاطرٌ بوضعه نفسه 
كمفكر كلى لكى تكون أمامه فرصه التفكيرٍ 
على نحوأقلٌ خصوصية. ٠‏ وحين أزعمء فى 
كتابى الأخيرء أننى أقوم بتشيىء الجامعة 
تزاأوتء اأمل]ء التى هى عالم 6556 دنآ .أنا 
جزء مله وإلتى هى مصدر لكل مزاعم الكلية 
لالهو 017ل1]» فإنلى أعر. ضٍِ تلفسى أكدر 

من أى وقت مضى لسؤال الأساس؛ لسؤال 
مشروعية هذه المحاولة للتشيىء. هذا السؤال 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايى يوليى 1551 777 


الذى لا يوجهه إلى أحد أبدا حين أتحدث 
عن القبيليين؛ أوعن فلاحى إقليم بيارن 
هموق أر عن المديرين الصناعيين - 
يوجه إلى لحظة أن أزعم تشيىء محترفى 
التشيىء. إننى أحاول طرح سؤالٍ الأساس 
على أمسٍ وضعية تقريبا: ما هى الّصعوبات 
الحامة النى ولجنهك هين كريد طني 
فضاء يتضمنكء وما هى الشروط الخاصة 
التى يجب أن تحققها لكى تكون لديك فرصة 
لتجاوز هذه الصعربات؟ وأكتشف أن 
المصلحة الني يمكن أن تكون لديك لنشيىء 
عالم أنت جزء منه هى طموح مطلق؛ طموح 
لاستغلال وجهة نظر مطلقة وغير- نسبية. 
وهذا هوالشىء نفسبه الذى اعتاد أن يخوله 
لنضشه المفكر إلذى يدُعى لنفسه كرا مؤسا - 
لذاته 4 أكتشف أن المرء يصبح سوسيولوجياء 
مدغراء حتى تكون له وجههة لظلر مطلقة؛ 
نظرية؛ بوأن هذا الطموح الملكى» 
المقدس هو مصدر هائل للخطأء » طالما لم يتم 
الاعتراف يه الدرجة أنه للإفلات ولو قليلا 
مما هر نسبىء فِإنّ على المرء أن يتسخلى 
بشكل مطلق عن المطالبة بالمعرقة المطلقة؛ 
أن ينزع تاج الملك الفياسوف . وأكتشف 
أيضا أنه فى مجال ما فى لحظة معيئة ؛ يكدن 
منطق اللعبة بحيث يكون لفاعلين معيدين 

مصلحة فى الكلى ٠‏ ور أن أل إن ذل 
حقيقى فى حالتى. لكنرحقيقة معرفتى 
لذلك؛ معرفة أندى أستثمر حوافز شخصية» 
مرتبطة بمجمل قصة حياتى؛ فى بحثى» 
تمنحلى فرصة صغيرة لمعرفة حدود رؤيتى. 
بإيجاز » فإن مشكلة الأمس لايمكن إثارتها 
على أمس مطلقة: إنها مسألة درجة ويمكن 
للمرء بداء أدوات للإفلاتء زثياً على 
الأقلء من النسسبى. وأهم هذه الأدوات هو 
التحليل ‏ الذاتى؛ مفهرماً على أنه معرفةٌ ليين 
فقط من وجهة نظر العالم؛ بل كذلك من 
وجهة نظر أدواته للمعرفة فى جوانبها 
المحددة تاريخياً. كذلك فإن تحليل الجامعة 
فى بنيتها وفى تاريفها هو أخصبٌ 


استكشافات اللاوعى. وأنا أعتبر أننى سأكون 
قد وفيت على نحو ملائم بمقتضيات عقدى 
المبرم بوصفى «موظقفاً لدى البشرية»: كما 
قال هوسرلء إذا استطعت تدعيم أسلحة النقد 
الانعكاسى التى لابد لكل مفْكَرٍ أن يشهرها 
ضد نفسه لكى تتاح له أية فرصة ليكون 
عقلانيا. لكنى؛ كما يمكن أن ترى؛ أميل 
دائماً إلى تحويل المشكلات الفالسفية إلى 
مشكلات عملية للسياسة العلمية: وعلى هذا 
الدحو فإننى أؤُكد التعارض الذى أرساه 
ماركسء؛ فى البيان الشيوعى, بين 
المفكرين الفرنسيين الذين يفكرون دائماً على 
نحو سياسى وبين المفكرين الألمان الذين 
يطرحون أسئلة «كلية؛؛ مجردة «عن طرق 
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لجابر عصفور مكانة مهمة فى سياق 
النقد المصرى الحديث؛ فهو بانتماله 
لنقاد الأدب المنتجين للأفكارء يشارك 
بقوة فى الجدل الثقافى الدائر على 
مستويات متعددة؛ المستوى الأكاديمى,» 
وذلك عبر مجموعة من المؤلفات 
والترجمات المؤسّسة: «المرايا المتجاورة» 
«مفهوم الشعرء ؛ «قراءة التراث النقدى»» 
و«النظرية الأدبية المعاصرة:؛؛ «.عصر 
البنموية؛ وغيرهاء ومستوى المشقف 
صاحب الدور الفاعل فى الحياة الثقافية, 
المهسوم بالقضايا المصيرية لمجتمعه 
وأمته؛ عبر كتابيه: «هوامش على دفتر 
التنوين «محته التنويرن » وعبر مجموعة 
من المقالات التنظيرية والتطبيقية فى 
الديريات والصحف, ملاحقا بذلك ما 
يستجد على الساحة من أفكار وإبداعات. 

والمستوى الثالث؛ مستوى المسدئول 
عن تخطيط المسار الرسمى للشقافة 
المصريةء وذلك بحكم عمله أميئًا 
للمجلس الأعلى للثقافة:؛ الأمر الذى 
يوسّع دوره من صيرفى للأفكار يتعامل 
بها ومعهاء إلى مطّلع على هموم المثقف 
الإنسان وعلى تطلعاته وطموحاته إلى 
مستقبل أفضل؛ مصداقا لقوله فى كتابه 
«قراءة فى التراث النقدى»: 
«الناقد لا يمكن أن يمضى بعيدا فى 
مناقشة مهمة الأدب إلا إذا كانت لديه 
مفاهيم أكثر شمولاء عن مهمة الإنسان» . 

وفى هذا الحوارء تركيز من المحاور على 
المستوى الثالث من نشاط جابر عصفورء 
والدور الذى يضطلع به فى الثقافة المصرية 
والملاحظات على هذا الدورء وهو انحياز من 
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المحاور؛ يتسع له صدرناء كما نرجو أن 
يضىء شينا للقارئ. 
«التحريره 
عه -بدأت مشوارك النقدى 
منتميًا للمذهب البنيوى» 
كيف ترى الآن إلى صلاحية أدوات 
هذا المنهج لملاحقة الأفكار الجديدة 
والأشكال المحدثة فى الإبداع وفى 
تبديات الواقع من حولنا ؟ 
© أولا أنا لم أبدأ ببيويّاء ومن يرجع إلى 
كتاباتى الأولى سيرى أنها تندرج فيما يسمى 
بالنقد الثيمائى وهو النقد الذى يشغل نفسه 
بالدلالة فى المحل الأول وإذا كان هذا النوع 
من النقد يقرأ الأعمال الإبداعية؛ أو النصوص 
النقدية فيما يسمى «بلقد النقده؛ فإن الجهد 
الأساسى هو فى اكتشاف العلاقات التكوينية 
للدنصء وقراءة هذه العلاقات بما يكشف عن 
دلالة تزيد هذا الدنص عمق وثراء؛ سواء كان 
النص هنا نصّآ نقديآء أوإبداعياء أوفكرياً, 
وهذا التركيز على الدلالة سرعان ما اكتسب 
عمقاً» واتسع نتيجة القراءة والخبرة» وفى هذا 
المجال أحسبنى تأثرت بالبنيوية التوليدية التى 
تنتسب الى «لوسان جولدمان؛ وليس 
للبديوية الشكلية ألتى تنتسب الى شتراوس» 
ونديجة للدأثر بفترة من الفدرات بالبنيوية 
التوليدية كنت حريصاء على أن أقرأ الأعمال 
الأدبية والنصوص النقدية والفكرية على 
مستويين: 
المستوى الأول هو الذى يكشف عن بنية دالة 
لهذه النصوصء والمستوى الثانى هو الذى 
يرد هذه البئية الدالة للدص إلى بئية أوسع 


تولدت عنها بنيه اللص؛ هذه البنية الأوسع 
بالضرورة تقود إلى المجتمع» وإلى الذقافة 
وتخرجنا من عزلة الدص وانغلاقه على 
نفسه.. لكن مع مضى الوقت واتساع التجربة 
بالممارسة حدث نوع من التأثر بكتابات 
إدوارد سعيد والمدارس النقدية التى جاءت 
بعد البديوية. ومن هنا عدت مرة أخرى إلى 
بداية الدائرة وهى البحث عن الدلالة لكن من 
منظور أشملء يفتح بلية النصوص وفى 
الوقت نفسه يلمح الصراعء وأشكال الدعدد» 
ودروب الحوار الموجودة فى هذه النصوص 
سواء كانت إبداعية أو فكرية أو نقدية.. وإذا 
وضعنا فى الاعتبار أننى من النقاد الذين 
يفهمون النقد بالمعنى الشامل؛ فمن الطبيعى 
أن يكون تعاملى مع ثلاثة أنواع من 
النصوص: نصوص الإبداع؛ ونصوص الفكرء 
ونصوص النقد» وهذا يفسر لماذا أكتب أحيانا 
عن التنوير ولماذا أكتب أحيانا فى الفكر أو نقد 
النقدء أو النظريات النقدية أوالملهجية؛ وفى 
موازاة ما أكتبه متناولا أعمالا تطبيقية. ومن 
ثم فإذا أردت أن تصدفنى فصلفلى فى نقاد 
الدلالة أو ما يسمى بالنقد الديمائى وهوالنقد 
الذى يمكن أن يتأثر بهذه المدرسة أوتلك» 
لكن فى إطار حدوده الخاصة: التى تبدأ من 
الدلالة الأدبية للدص الأدبى ولا تفارقها إلا 
للدلالة الاجتماعية الأوسع شريطة أن تعود 
مرة أخرى إلى الدلالة الأدبية للنمص. 

- ولكن أين مكانة التراث فى هذا المنهج؟ 
© أنا تلميذ جيل.. العملية النقدية عنده أشبه 
بالمثلث؛ وسواء أكدت تتحدث عن طه 
حسين أو محمد مندور أو سهير القلماوى» 
ممن تأثرت بهم كل التأثرء فستجد أن هؤلاء 


2 
جابر عحنثور: 


ملإذنافوالوع والنقدوقي 


يعرفون تراثهم النقدى جيداء وتراثهم العربى 
كله. كما يعرفون التراث النقدى الأوربى 
بشكل عميق. وفى الوقت نفسه لا يفقدون 
الصلة الحميمة بالأعمال الإبداعية الموجودة» 
ولهذا حرصت على أن تكون رسالتاى 
للدكتوراه والماجسدير مرتبطين بالدراث 
النقدى » كما حرصت على أن أكون متابعًا 
نشطا وقارث جيداء ومترجمًا للنقد العربى 
والأوروبى؛ وفى الوقت نفسه أستفيد من 
هذين الرافدين: رافد التراث العربى؛ ورافد 
الدراث الغربى فى تعميق وإرها ف أدواتى 
اللقدية .فى التعامل مع النصوص الإبداعية 
والشعرية الموجودة فى الواقع . 

الحداثة مذهب مجلوب من واقع 
مجتمعى تختلف فيه الظروف عن 
ظروفنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيًا 
وفكريًا.. فهل يمكن أن تكون هناك 
حداثة أدبية فى مجتمع غير حديث أو 
محدث ؟! 1 

© لسوء الحظء فإن المصطلحات العربية غير 
منضبطة فى التعبير عن الحداثة؛ إذا قارنا 
بينها وبين ما هو موجود فى الفرنسية أو 
الإنجليزية أو الاسبانية؛ فهناك فرق مثلا بين 
كلمة «مودرئيزم » ممع 00 وهى الكلمة 
التى تدل على نزعة الحداثة» بوصفها 
مدرسة ترتبط بمرحلة تاريخية:؛ وهناك 
كلمة '[2108:11 وهى كلمة تدل على نزوع 
الحداثة من حميث هو نزوع يرتبط بملامح 
إبداعية خاصة؛ منها أولوية السؤال» ونسبية 
المعرفة» والتجريب: والمغامرة؛ وعدم الركون 
النابت على مطلقات أو مسلمات جامدة؛ هذه 
ملامح تشكل نزوعا عاماء يمكن أن يكون فى 


أى زمان وأى مكان؛ ومن هنا علينا أن نميز 
بين «مودرنيزم؛ وهى مرتبطة بأورويا فى 
فترة معينة لكن «المودرنيتى؛ أو بز نم1006 
النزوع الحداثى» هناك إذن مذهب الحداثة 
وهو مذهب أوروبى مرتبط بشروط تاريخية؛ 
والنزوع الحداثي؛ وهذا غير مرتبط إلا بشروط 
إبداعية خاصة.. هذه الشروط يمكن أن تكون 
موجودة فى أى عصر وفى أى مجتمع؛ 
وعلى هذا الأساس يمكن أن نتتحدث عن 
نزوع حداثئى عربى ونتحدث عن نزوع 
حداثى أفريقى أو صينى أو هندى؛ ولا يكون 
فى الأمر شبهة استعارة مفاهيم أو نظريات أو 
مذاهب؛ وإئما يكون حديثنا عن نزوع للتمرد 
على قوالب جامدة؛ وعلى العقليات 
المدحجرة»ء وعلى التصديق المذعن السلبى» 
ويطرح السؤال.. ويرى أن السؤال أهم من 
الإجابة فى كشير من الأحيان؛ ويلح على 
التجريب و المغامرة بوصفها فتحا لأفق جديد 
ومتغير ومتحول ومتوتر.. هذا اللزوع الحداثى 
يتميز حسب البيئة ألتى يتولد فيها من حيث 
هواستجابة لشروط تاريخية؛ واجدماعية 
مرتبطة بهذه البيئة؛ ولهذا من الصعب أن 
نتحدث عن حداثة واحدة؛ لأنه فى حقيقة 
الأمر نحن أمام حداثات؛ تختلف من مكان 
إلى مكان حسب الظرف الاجتماعى 
والتاريخى والسياسى والاقتصادى للأمة.. 
الأمر نفسه ‏ بالمناسبة ‏ ما يقال فى الحداثة 
يمكن أن يقال فى التنوير؛ التنوير من حيث 
هو مذهب مرتبط بأوروبا فى القرن الشامن 
عشرء ولكن التنوير من حيث هو نزوع 
حداثى يحتكم إلى العقل؛ ويتمرد على التقليد» 
يمكن أن يوجد فى أماكن كثيرة؛ وفى عصور 
مختلفة دون أن يكون تقليدا أواستعارة من 


الغرب» وقد كتبت مجموعة من المقالات 
ذكرت فيها أننا حين ندحدث عن التلوير» 
نتحدث عن تلوير ننتسب فيه إلى أبن رشد 
ومحمد عبده وفرح أنطون بالتدرالذى 
نستفيد فيه من التنوير الغربى وليس فى الأمر 
أى شكل من التناقض فالتداقض موجود فقط 
فى عقول من يريدون أن يغلقوا على أنفسهم 
الأبواب فلا ينفتحوا على أحد. 

التخطيط والتنفيذ 
من المفروض أن المجلس الأعلي 
للثقافة يمثل رأس الثقافة المصرية 
بينما تمثل أجهزة وزارة الثقافة 
الجسد الثقافى.. ولكن ما نراه هو 
الععكس.. قهل أصبع المجلس الأعلى 
للشقافة تابعًا من توابع الوزارة بدلا 
من أن يلعب دور القائد لها ؟ 
© يبدو أن الناس لاتفهم عمل وطبسيعة 
المجلس الأعلى للدقافة» فالمجلس بحكم القرار 
الجمهورى بإنشائه والذى صدر عام ٠١114٠‏ 
يقوم بثلاث مهمات.. الأولى منها تخطيطية» 
على أساس أن المجلس الأعلى للذقافة يضم 
سواء فى هيكته العليا أو فى لجاته المتخصصة 
صفوة مثقفى مصرء ومن ثم فإن المجلس هو 
عقل مصر الثقافى الذى يتولى عملية 
التخطيط؛ ابتداء من صياغة الاستراتيجية ' 
الثقافية للدولة وانتهاء بالمقدرحات المفيدة 
التى يرى أن الحياة الثقافية لا تنهض إلا بها؛ 
هذه هى المهمة الأولى» أما الثانية فهى, 
مهمة تلسيقية وفيها يقوم المجلس. بالتدسيق 
بين قطاعات وأجهزة الوزارة المخقلفة وبقية 
الوزارات فيما يتصل بالشأن الثقافى؛ والمهمة 
الثالكة هى التنفيذ لأن المجلس الأعلى للثقافة 
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يقدم المنتج الذقافى الدموذجى الذى يدفع 
القطاع الخاص للحفاظ على مستواه» وهذا هو 
السر فى أنه من الناحية العملية نرى المجاس 
هو أغلب أو أكثر أجهزة وزارة الثقافة اتساعًا 
وشمولا وتعدداء ولدوره الأساسى هذاء فى 
التخطيط والتنفيذ: فإن الذى يرأسه هو الوزير 
شخصيًا.. ويعاون الوزير فى أداء هذا الدور» 
الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من خلال 
القطاعات والإدارات المركزية المتعددة التى 
تساعد المجلس على أداء دوره الثقافى.. فكل 
ما ليس بهيئة فى وزارة الشقافة هو المجاس 
الأعلى للثقافة؛ بمعنى أن العلاقات الثقافية 
الخارجية» والرقابة» والإدارة المركزية للشعب 
واللجان الثقافية؛ والمركز القومى لثقافة 
الطفل؛ والمراكز القومية المتعددة؛ والبيوت 
الفنية المختلفة؛ كل ذلك هو المجلس الأعلى 
للدقافة؛ ومن هنا فإن القول بسيطرة وزارة 
الثقافة أو هيمنتها على المجلس الأعلى للدقافة 
هو قول من لا يعرف الدركيبة الأساسية 
للمجلس وللوزارة معا. 

كما قلت أنت فإن المهمة الأولى 
للمجلس هى التخطيط للشأن والسياسة 
الثقافية المصرية بينما يأتى التنفيذ ثالث 


أو رابعًا فى سلسلة مهامه التى ائشئ 
من أجلها .. وكلنا ثرى الآن أن المجلس 
تنازل عن دوره فى التخطيط للوزارة.. 
بيئها اكتفى فقط بمجرد التنفيذ. 


© أولا.. وثالقًّا أورابعًا لا تعنى التعاقب 
والترتيب» إنما تعنى المجاورة الزمنية أو 
التلازم؛ لأنه فى الوقت نفسه الذى يخطط 
فيه للثقافة فى مصر نراه ينفذ ويدسق ويلتج 
أيضا؛ وأعطيك ملا على ذلك؛ فنحن اليوم 
افتتهنا الاحتفال بالذكرى الثلاثين لوفاة 
محمد فريد أبو حديد؛ وكان دورنا أن ننظم 
الندوة العلمية ألتى تقام بهذه المناسبة» ولكن 
فى الوقت نفسه قمنا بالتدسيق بين عمل 
هيئة الكتاب ودار الكتب والثقافة الجماهيرية 
والشعب واللجان الذقافية ودارالهلال» 
فأصدرت دار الكتب مختارات من مقالات 
محمد فريد أبو حديد يعرفها القارئ لأول 
مرة؛ كما أصدرت دراسات لغوية وأدبية» 
والمجلد الأخير من الذقافة:؛ والشقافة 
الجماهيرية أصدرت مسرحية «ماكبث» لوليم 
شكسبير التى ترجمها «أبو حديد:؛ وقصة 
«خسرو وشيرين», وأصدرت دار الهلال 
«ابئة المملوك» والسيد عمر مكرم.. لقد حدث 
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كل ذلك بالتنسيق والتنظيم اللذين قام بهما 
المجلس الأعلى للثقافة بين كل تلك المراكز 
الثقافية المختلفة وفى الوقت نفسه الذى كان 
يقوم فيه هو بدوره فى تنظيم الندوة العلمية 
عن ١«أبى‏ حديد؛ المحتفى به. ١‏ 
هذا نموذج لعمل المجلس الأعلى للثقافة » 
وهناك نماذج كثيرة قمنا وسدقوم بها فى 
المجلس؛ اضطلاعا بدورنا الذدقافى فى 
النهوض بالثقافة المصرية والعربية. 
أعمال المجلس الأعلى للشقافة 
ونشاطاته المختلفة:؛ يغلب عليها 
الطابع الحكومى الرسمى بينما الثقافة 
متعددة بطابعها ويجب ألا تنجرف 
إلى مستنقع الحزبية والتحزب..؟ 

© المجلس الأعلى للذقافة هوبيت المشقفين 
المصريين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم 
الحزبية أو الفكرية.. ولهذا السبب يا سيدى 
الفاضل فإن المجلس الأعلى للثقافة يضم بين 
أعضائه من يدتمون إلى جميع الأحزاب 
السياسية الموجودة على الساحة المصرية» 
وجميع الاتجاهات. 


مثل من؟ هل يمكن أن تعطينا 
أمثلة و 

© أنا لا أشعر أننى فى موقف الدفاع عن 
نفسى أو عن المجلس ومن يريد أن يعرف 
عليه أن يقرأ القائمة التى تضم أسماء 
الأعضاء فى المجلس الأعلى للثقافة ولجانه 
المختلفة. هناك أكثر من أريعمائة عضو من 
مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية مكل 
محمود أمين العالم إلى جانب عاطف 
العراقى» إلى جانب مراد وهبة. وأحمد 
سويلم وفؤاد زكريا و أحمد عبدالمعطى 
حجازى بدون تمييز إلا فيما يتصل بمنطقة 
العمل الثقافى: وعندما نذكراسما من الأسماء 
التى لا توجد فى المجلس الأعلى للثقافة وفى 
بعض لجانه» فهذا لا يعنى تجاهله على أساس 
حزبى أوغير حزيى» وإثما يعلى أن المجلس 
يقوم على التمثيل الاسبى فى تشكيل لجانه 
المختلفة» وهذا التمثيل متغير» فجميع أعضاء 
اللجان يتغيرون كل عامين؛ وهذا النغيير 
المراد به فتح الباب أمام أسماء وشخصيات 
جديدة تدخل صمن نشاطات اللجان المختلفة 
بالمجلس؛ بحيث نضمن باستمرار تدفق الدماء 
والحيوية لتلك اللجان؛ وندوة فريد أبو 
حديد؛ أومؤتمر مستقبل الثقافة فى مصر 
الذى نظمناه مؤخر) يدلك على ذلك؛ فكانت 
هناك أسماء بين المشاركين يحسبون على 
التيار الماركسى؛ وهناك أسماء تحسب على 
الناصرين أو القوميين أو الإسلاميين وهكذا- 
على سبيل المثال: المستشار طارق البشرى 
إلى جانب محمد حلمى القاعود إلى جائب 
فاطمة موسىء إلى جائب أحمد كمال 
زكى إلى جانب قاسم عبده قاسم إلى 
جانب فاروق خورشيد ومحمد عثائى 
ومحمود فهمى حجازى إلى جانب نعمات 
أحمد فؤاد. 


- لجان المجلس الأعلى للشقافة 


يسيطر عليها الأكاديميون من أصدقاء 
جابر عصقورء وزملائه بيلما هناك 
غياب لبعض الرموز الثقافية فى 
الحياة الثقافية المصرية! 

© طبيعى أن يسيطر الأكاديميون على 
نشاطات اللجان المتخصصة .. لو أخذنا مثلا 
لجئة التدربية وعلم النفس.. من من غير 
الأكاديميين يمكن أن يكون فى هذه اللجلة؟.. 
لوأخذنا لجنة الداريخ؛ فمن المؤكد أن يكون 
للأكاديميين الدورالأساسى فيهاء ومع ذلك 


فإن فيها من الشخصيات السياسية غير 
الأكاديمية:؛ وفى لجنة الفلسفة هناك 
الأكاديميون إلى جانب غيرهم. 


فى لجنة القصة والشعر حيث يمثل 
الإبداع مساحة أكبر مما يقوم به 
الأكاديميون ؟ 
© الذى يقول هذا عن لجنة القصة 
لايسرف شيئاء لأن لجنة القصة تضم فى 
عضويتها خمسة عشر عضوا من أبرز كتاب 
القصة فى مصر على الإطلاقء ابتداء من 
فتحى غانم مرور) بجمال الغيطانى 
ويوسف القعيدء بالمناسبة لا يتعدى عدد 
النقاد فى لجنة القصة اثنين على الأكثر: وهما 
رضوى عاشورء والدكتور أمين العيوطى 
وهما أيضًا من كتاب القصة هذا إذا استبعدنا 
إسهاماتهما الأكاديمية والدراسية. 

أما لجنة الشعر فإن أغلب أعضائها من 
الشعراء وليس فيهم من الأكاديميين غير 
الدكتور القط والدككور محمد عبدالمطلب» 
والدكتور محمود الربيعى. فى مقابل كل 
الشعراء الذين يخطرون على بالك ابتداء من 
أحمد عبدالمعطى حجازى وفاروق 
شوشة. وفاروق جويدة وأبو سلة 
وسويلم وملك عبدالعزيز. ومحمد 
سليمان من الذين يمثلون الشعر الحر. 
وعبدالرحمن الأبنودى وسيد حجاب 
من شعراء العامية. 
-عمل المجلس الأعلى للثقافة يغلب 
عليه الطابع الائتقائى المذهبى فى 
نشاطاته فقد استبعد كثير من أصحاب 
قصيدة النثر من التمثيل فى مهزجان 
الشعر الأخير كما استبعد عفيفى مطر 
وهو شاعر كبير بيئما دعا عددًا من 
الصغار؟! 
3 هذا باطل وتدليس وتزوير لأن مهرجان 
الشعر الأخير الذى أقامه المجلس هوجم لأكثر 
من سببء وأهم الأسباب التى هوجم من 
أجلها أنه امتلاً بشعراء قصيدة الندر؛ إيمان 
مرسال تمثل قصيدة نثر وفاطمة قنديل» 
ومحمد صالح وسيف الرحبى وأمجد 
ناصر ولينا الطيبى. تقد كان هناك أكثر 
من خمسة عشر شاعر) يمثلون قصيدة النثر. 

أمإ باللسبة لعفيفى مطرء فإن من يقول 

1 إنه لم يدع لمهرجان الشعر فهو كاذب؛ لقد 

دعى إلى هذا المهرجانء وأنت شخصيا رأيته 


فى مؤتمر مستقبل الثقافة العربية؛ وهو حتى 
هذه اللحظة عضو فى لجنة الشعر بالمجلس, 
ويدعى إلى كل مؤتمرات المجلس الأعلى؛ أما 
أنه يحضر أو لا يحضر فهذا شأنه هو وليس 
علينا أن «نكتفه الناس ونلقى بهم فى فى 
ندواتنا ومهرجاتنا أونسوقهم بالعصى 
ليحضررا إلينا!! 

- نشاطات المجلس يغلب عليها الطابع 
الدعائى.. وطابع المهرجانات:؛ بما 
لايتئاسب مع وقار الثقافة والمشقفين 
الذين يمثلهم ؟! 

© من يقول هذا لا يعرف أنشطة المجلس» 
ويبدوأنه لا يعيش فى مصر لأن المجلس 
الأعلى للثقافة يقوم بأنشطة متعددة جنا؛ 
فالمجلس يقوم بتنظيم العلاقات الثقافية بيننا 
وبين الدول الأخسرى,؛ والمشروع القسومى 
الترجمة. وقد أصدرنا حتى الآن أكثر من 
عشرين كتابا من أهم الكتب وأخطرها ضمن 
هذا المشروع الضخم والعلموح؛ هذا أيضا من 
نشاطات النجلس الأعلى للذقافة إلى جائب 
بعث المكدبة العربية واصدار مجموعة من 
الكتب الأساسية فيهاء بالأضافة إلى إحياء 
ذكرى مفكرينا الكباروطبع أعمالهم 
المجهولة؛ كما رأيت فى محمد حسنين هيكل 
وفريد أبو حديد؛ وفى مجال المؤتمرات 
يفخر المجاس بأن أعاد مصر إلى موقعها 
الذى تستحقه بعد غياب طويل عن المشاركة 
فى الحياة الشقافية العربية بسبب الظروف 
السياسية التى نعلمها جميعاً فعادت مصر قبلة 
للمشقفين العرب يأتون إليها من كل مكان 
اعتراقاً لها بمكان الصدارة والمركزء ويتنافس 
المثقفون العرب للمجئ إليها والمشاركة فى 
ندواتها ومؤتمراتها لأنهم يجدون فيها من 
الحرية ما لا يجدرنه فى أية عاصمة عربية 
أخرى؛ هذا من عمل المجلس الأعلى للثقافة» 
ومشروع التفرغ والانتقال به من مجرد 
منحة بمائة جليه فى الشهر لأكبر الأدباء الى 
منحة تتسرواح بين الستمائة والألف 
وخمسمائة جنيه فى الشهر. لكى يحيا الكاتب 
والأديب حياة كريمة ويتمكن من الإبداع دون 
صغوط وعنت»ء هذا أيضا من عمل المجلاس 
الأعلى للثقافة. 

وماذا عن الخفلاف مع وزارة 
المالية حول منح التفرغ للأدباء؟ 

© وزارة المالية لا تريد أن تعدرف يملح 
التفرغ وأهميتهاء ولكن من حسن الحظ فإن 


صندوق التنمية الثقافية يدعم ملح التفرغ بكل 
ما يستطيع ونأمل فى لمزيد من الجسهمات 


خرى. 
المنح والمنع 

- دعنا نتوقف هنا ونقول إنكم تعطون 

منح التفرغ لمن لا يستحق وتحجبونها 
عمن يستحق مثل عفيفى مطر وسعيد 
الكفراوى وسليمان فياض وآخرين. 
© ما دمت قد ذكرت عفيفى مطر فقد ملح 
منحة التفرغ لمدة عامين قبل ذلك ورغم 
ذلك فقد طلبنا منه أن يمهلنا مدة قصيرة 
ريشما تكتمل الميزائية؛ ولم ترفض مدحة 
الدفرغ له. رغم ما قيل من أن لديه أملاكا 
تجعله فى وضع مادى ومالى لا يستحق معه 
منحة من الدولة للتفرغ. 
- هل تحققتم من هذه الأقاويل 
والإشاعات ؟ 
© لسنا جهاز تحقيق» وليست مهمتنا القيام 
بالدحرى؛ ولكن لدينا أولويات فلا يعقل أن 
أعطى كاتبًا مدحة تفرغ مرتين بينما هناك 
كاتب يستحقها ولم يحصل عليها من قبل» 
وإذا قرأت أسماء الذين يحصلون على منحة 
التفرخ لن تجد من بينهم اسم واحدا يمكن أن 
تتهمه بأنه إمعة أوموالى للحكرمة؛ فهناك 
ألكاتب محمد عودة والدكتور سيد القمنى» 
وأحمد صبحى متصور, وسلوى بكر 
ويوسف أبو رية وغيرهم كثيرون فدحن لا 
تقدم منحة التفرغ رشوة للاستمالة أو مكافأة 
عن تأييد سياسى أو غيره؛ وهذه الأسماء النى 
ذكرتها خير ذليل على ذلك. 
- المجلس الأعلى للثقافة غالب عن 
الخلافات على صعيد الفكر والثقافة.. 
قضية نصر أبو زيد مشالاء ثم 
الاتهامات الموجهة ل حسن حنفى 
ومعركة «الزنزانة وشرف» إلى آخر 
الخلافات والقضايا الثقافية التى يمكن 
أن يقوم فيها المجلس بدوره كحكم بين 
الأطراف. 
© فيما يتصل بقضية نصر أبو زيدء فإن 
المجلس الأعلى للثقافة أصدر بياناً مشهور) 
جدا » وقد هوجم المجلس من أكثر من شخص 
بسبب ما جاء فى هذا البيان؛ ولا توجد 
مناسبة أو فرصة إلا وندعم فيها حرية الرأى 


بلا أدنى ترددء. أما فيما يتصل بما نسميه 
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+ هد 


بالمعركة بين صاحبى «شرف» ودالزنزانة»» 
فإنه فى رأيى لم تكن هناك معركة:؛ أوأى 
أسباب ومبررات لقيامها. وإنما كل ما كان أن 
هناك بعض الجهلاء الذين لم يصبروا حتى 
يقرءوا الرواية فاتهموها ظلم وبهتاناء وحينما 
نشرت الرواية خرست الألسنة كلها التى 
تطاولت على الرواية وكاتبها لأنه اتضح 
للجميع أن صنع الله إبراهيم ذكر اسم كاتب 
رواية «شرف؛ ضمن الأسماء الأخرى التى 
استعان بها. فقد كان صنع الله أميدا مع 
نفسه ومع الآخرين ولم يكن يستحق كل هذه 
الضجة المفتعلة التى تدخل فى باب الفجاجة 
أكثر من دخولها فى باب المعارك.. فهو 
حديث حاقد يدم عن منافئسة شخصية 
رخيصة: لا أكثر ولا أقل. 
لماذا لم تقل ذلك فى حيئه؟ 
© هل نسيت أندى نافد؟ إذا قرأت جريدة 
«الحياة» اللندنية ستجد أنلى كتبت مجموعة 
من المقالات عن روايتى شرف والزئزانة؛ 

أما إذا جئنا للدكتور حسن حدفى:ء فإن رأيى 
أنه لا توجد معركة حول حسن حنفى أو 
معه. لماذا؟ لأن هناك شخصا ادعى 
المعرفة, وإدّعى أنه يفهم فى علم الكلام» 
ووسم حسن حنفى بمجموعة من الاقهامات» 
إن دلت على شىء فإنما تدل على أن هذا 
الشخص لم يقرأ كتب حسن حنفى. وإذا 
قرأها فإنه لم يفهمها. وهذا الرجل الذى يعمل 
فى إحدى كليات الأزهر نسب نفسه إلى ما 
يسمى بجبهة علماء الأزهر وقد أعلن رئيس 
جبهة علماء الأزهرء أنه لا يمثل رأى الجبهة, 
وأن هذا الرجل يمثل رأيه الشخص وإأنا 
شخصيًا أرى فى مكل هؤلاء الناس أن الرد 
عليهم يرفعهم إلى مستوى العلم والعلماء» 
ولكن هؤلاء أقرب إلى الجهال الذين يفتون 
فيما لا يعلمون؛ والجدير بكلياتهم وجامعاتهم؛ 
أن تعاقبهم وتحولهم إلى مجلس تأديب» لأنهم 
يهيدون المؤسسة العلمية العريقة التى هي 
الأزهر الشريفء وبالمناسبة يوجد فى قوانين 
الجامعات المصرية ما يملع عضو هيكة 
التدريس من الوقوع فى عمل شىء يخل 
بالشرف والأمانة» وفى رأيى أن اتهام مفكر 
إسلامى مثل حسن حنقفى بالكفر والإلحاد. 
فيه إخلال بالشرف والأمانة كأستاذ 


أ جامعى. خصوصا مع حسن حثقى الذى 


يحسب على التيار الإسلامى ؛ وهذا يذكرني 
بمن كفروا الإمام الغزالى. ' : 
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عملك فى الصحافة هل جاء على 
حساب كوثك ثاقدا رصيئا؟ وهل 
يتناقض عملك فى الصحافة العربية 
مع عملك كمسئول كبير تمثل مؤسسة 
حكومية ثقافية كبيرة؟ 

© هذا لين صحيحاً.. فالناقد لايزال موجوداء 
وليس المهم أن يكتب الناقد فى صحيفة أو 
مجلة ولكن المهم ماذا يكتبء فإذا اتهمنى 
قارئ بأننى أكتب بطريقة صحفية سهلة» 
فأهلا وسهلا يمكن أن أناقشه فى ذلك ولكن 
أن اتهم بأنى اكتب فى الحياة أو «العربى» 
فهذا مجرد لغوء فعميد الأدب العربى طه 
حسين كان يكتب فى الأهرام. وفى جريدة 
«السياسة؛ اليومية والأسبوعية؛ وكتاب حديث 
الأربعاء نفسه؛ يحمل العنوان نفسه الذى كان 
يكتب به طه حسين مقاله الأسبوعى فى 
جريدة «السياسة».. فالمقالة القصيرة لا 
تتتقص من قيمة الناقد؛ وما يلتقص من قيمة 
الناقد فقط هو ما يقوله. صمنا فى مقالته» فإذا 
وجد من يقول ان مقالتى فى الحياة أقل من 
المستوى المطلوب فأهلا وسهلا به فى حوار 
ونقاش حول رأيه أما غير ذلك فلا مجال 
للحوار أوالمناقشة. وبالمناسبة فإن الشكوى 
تأتينى دائما من أن المقالات التى أكتبها فى 
الحياة دسمة جدا وصعبة بما لا يتناسب مع 
قارئ صحيفة يومية.. وهذه الشكوى لا 
أسمعها إلا فى مصرهء ومن بعض أشباه 
المشقفين وليس من المشقفين الحقيقيين» 
وكتابتى الأسبوعية فى جريدة الحياة 
والشهرية فى مجلة العربى إنما أقصد بها 
الحفاظ على روح الناقد وتواصله الدائم مع 
معطيات الحياة الثقافية المصرية والعربية» 
وإذا سألتنى لماذا «الحياة؛ ولماذا «العربى» 
أقول لك لسبب بالغ البساطة لأن جريدة 
الحياة» وهى جريدة عربية كبيرة بل أكبر 
الجرائد العربية فيما يتعلق بالثقافة العربية» 
هى التى ألحت على فى طلب الكتابة وأنا 
أشعر حيألهم بقدر من الوفاء لهذاء وبعد ذلك 
جاءنى عرض بالكتابة به من الشرق الأوسط 
لكنى اعتذرت لأصدقائى فيها بسب ضيق 
الوقت وكشرة مشاغلى؛ ويظل للحياة سبق 
الطلبء وما تفعله الحياة بمقالاتى لم أر مثله 
فى جريدة مصرية. وللأأسف لا توجد جريدة 
مصرية تستطيع أن تقف على المستوى نفسه 
الذى تقف فيه جريدة الحياة ثقافياء فهى 
تعتبر جريدة النخبلة المثقفة العربية على 
مستوئ العالم كله؛ وحينما أذهب إلى نيجيريا 


أو نيويورك أو أوروبا أجد من يناقشئى حول 
كتاباتى فى الحياة؛ التى لها حضورها فى 
مختلف البلدان والعواصم العالمية.. وأنا 
شخصيا سعيد بأننى أكتب فيهاء ولا أذيع سر) 
حين أقول إندى أرفض ما عدا ذلك بسبب 
ظروفى العملية والصحية. 


مشاركتك الفعالة فى بعض اللجان 
الثقافية العربية ألا تلقى بظلال حول 
حيادك الذى يجب أن تتمتع به 
كمسئول كبير فى الثقافة المصرية؟ 

© لقد كنت فى فترة من الفترات مستشار) 
للنشر فى مؤسسة سعاد الصباح؛ للنشرء 
وبمجرد دخولى المجلس الأعلى للدقافة 
كأمين عام؛ اعتذرت عن هذا الدور؛ وقد 
قدروا هذا.. وقد عرض على أن أكون عضرا 
فى مجلس أمناء مؤسسة البابطين. فظللت 
فيها فترة حتى وجدت أن هذا العمل يتعارض 
مع عملى فى المجلسء ولا يتسيح لى الوقت 
الكافى للقيام بدورى الأساسى فى المجلس 
فتقدمت باستقالتى؛ وأنا من الناحية الرسمية 
والعملية لست عضرا فى أية اجنة أرإدارة 
أية موسسة عربية أو غير عربية؛ بما 
يتعارض مع عملى بالمجلس؛ بل رفصت 
ترشيح نفسى لرئاسة اتحاد الكتاب بعد أن كثر 
إلحاح الأصدقاء والزملاء على للقيام بذلك» 
وما أكثر الإشاعات التى أطلقت فى هذا الشأن 
ولكنى رفصت خوفا من أن يتعارض موقعى 
فى الاتحاد مع موقعى فى المجلس؛ ولكى 
أترك لزملائى الفرصة لكى يكونوا موجودين 
فى الاتصاد؛ وقمت بمساعدتهم أثناء 
الانتخابات وأحمد الله أنهم نجحوا. 

- أنت إذن تعلن أنك كنت تناصر 
فريقا بعينه فى التخابات اتحاد الكتاب 
© أنا لا أنكرأن قلبى وجهدى ووقتى كان مع 
كل الرموز المستنيرة ألتى دخلت مجلس إدارة 
اتعاد الكتاب؛ لأنه شرف للمجلس أن يلجح 
بهاء طاهر وجمال الغيطائى ومحفوظ 
عبدالرحمن وأن يصبح سعد الدين وهبة 
رئيسا للاتماد وفاروق خورشيد نائبًا 
للرئيس؛ هذا شرف للاتحاد وعودة به إلى 
المسار الصحيح الذى صل عنه طويلا. 

- لجنة الجوائز بالمجلس الذى ترأسه 
تعطى الجوائز لمن لا يستحق بينئما 
تحجبها عمن يستحق فهل يعقل أن ألا 
يحصل عبدالرحمن بدوى ومحمود أمين 


العالم حتى الآن على جائزة الدولة 
التقديرية؟ بينما فاز بها ممدوح 
الليثى وآخرون ممن لا يستحقون ؟! 

© أولا نحن. المجلس الأعلى للنقافة 
لاعلاقة لنا بجائزة الدولة التقديرية.. نحن 
فتط جهاز استقبال وإرسال.. هناك القانون 
الذى أقره مجلس الشعب لتنظيم منح جوائز 
الدولة ‏ والذى يوكل مهمة الترشيح للجوائز 
الى الجامعات والمؤسسات البحثية والنقابات 
المختصة:» والجمعيات العلمية المتخصصة» 
كل هؤلاء يرسلون لنا ترشيحاتهم كل عام 
ووظيفتنا نحن هى مجرد التأكد من أن هذه 
الترشيحات قانونية؛ بمعنى ألا نقبل ترشيح 
أحد لنيل جائزة الدولة فى الأدب وهو طبيب 
مثلا ‏ كما فعلت جامعة عين شمس مثلا 
لمدة سنتين متواليتين حين رشحت يوئان 
لبيب رزق فى الآداب بيدما هو مؤرخ» 
فكان علينا أن نرفض ذلك لعدم انطباقه على 
القانون إلى أن تم ترشيحه لنيل جائزة التاريخ 
ففاز بهاء فمهمتنا إذن تبدأ بالبحث فى قانونية 
النرشيح؛ ثم نعرض الترشيح على النصويت 
بالمجلس الأعلى للثقافة الذى يتكون من كبار 
المشقفين فى مصر والذين يتم تعينهم بقرار 
من مجلس الوزراء؛ والذى يحصل على أعلى 
الأصوات هوالذى يحصل على الجائزة.. 
وهناك أسماء عظيمة تدشرف الجائزة 
بحصولهم عليهاء مثل عبدالرحمن بدوى 
ومحمود أمين العالم وغيرهماا ولكن 
المشكلة أن هذه الأسماء لم ترشح من جهات 
علمية أوبحثية»؛ كما ينص القانون؛ ومن 
ناحيتنا لا نسنطيع أن نلمح ‏ مجرد تلميح - 
اجهة من هذه الجهات بترشيح أحد الأسماء 
ألتى تستحق الجائزة فعلا. فنحن مجرد قاض 
محايد ولا يمكننا التدخل فى الترشيح للجوائزه 
فليس ذئبنا إذن - أن كثيرا من الأسماء التى 
تستحق جوائز الدولة التبقديرية» لم تحصل 
عليهاء ومع ذلك فقد فاز بجائزة الدولة 
التقديرية فى السنوات الأخيرة من يستحقها 
فعلا. وإذا كان قد فاز بها بعض من لا 
يستحق - كما تقول أنت عن ممدوخ الليثى 
أرغيرهء فاللوم يقع على الجهسات التى 
رشحته وليس علينا نحن؛ أما عن الدكدور 
عبدالرحمن بدوى فيمكنك كصحفى وكاتب 
أنت وغيرك من الكتاب والصحافيين أن 
تطالبوا جامعة عين شمس - وهى الجامعة 
التى كان يدرس فيها مادة الفلسفة ‏ أن تقوم 


بترشيحه وحين يصلنا هذا الترشيح فلا اعتقد 
أن أحدا من أعضاء المجلس سيمانع فى منح 
الجائزة له فهو قيمة علمية كبيرة ويشرف 
الجائزة.. وكل الذين فازوا بها أن يفوزبها 
عبد الرحمن بدوى. 

أما عن جائزة الدولة التشجيعية؛ فهناك 
الجئة تشكل كل عام بقرار من وزير الثقافة» 
تضم عندداً من أعضاء اللجان المختلفة 
بالمجلس الأعلى للثقافة» وهذه اللجئة تسمى 
لجنة الجائزة؛ تتلقى ترشيحات من اللجان 
المختلفة بالمجلس وتقوم بفنحصها ومنح 
الجائزة لمن تراه مستحمًا لهاء فإذا فاز 
بالجائزة واحد لا يستحقها فما ذئب المجلس 
الأعلى فى ذلك؛ الذنب هنا يقع على اللجنة 
التى رشحته ‏ فإذا كان شاعر) فاللوم يقع على 
لجنة الشعرء وإذا كان قصاص) فاللوم يقع على 
لجنة القصة وهكذا » أما عن المجلس وأمانته 
فلا لوم عليهم فى ذلك؛ لأننى لا أتدخل فى 
ترشيحات اللجان أو فى قراراتهاء وعلى 
اللجان وأعضائها أن يتحملوا مسكولية 
اختياراتهم أمام الرأى العام . 
ما مدى مسئوليتك عن اختيار أعضاء 
اللجان بالمجلس؟ 
© نحن لا نختار سوى مقررى اللجان فقط 
أما الأعضاء فلسنا نحن الذين نختارهم. 
وحتى مقررى اللجان نحن لا نختارهم تقريبا 
ولكنهم يفرضون أنفسهم علينا بتميزهم .. فهل 
يخطر على بالك شخص أكثر تميزا من 
عبدالقادر القط ليرأس لجنة الشعر؟ وهل 
يخطر على بالك اسم أكثر تميز فى القصة 
من فتحى غائم ليرأس لجنة القصة؟ أما 
بقية أعضاء اللجان فيرشحهم لنا مقرر اللجنة 
وما علينا إلا أن نقره على ترشيحاته؛ ويصدر 
قرار وزارى بتشكيل اللجان؛ وبالمناسبة اللجان 
مستقلة تماما عن أمانة المجلس. وعلى سبيل 
المئال: قررت لجنئة الشعر منح جائزة الدولة 
التشجيعية فى إحدى السنوات لمحمد فريد 
أبوسعدة. وقد رفضت ذلك كناقد متخصص 
ومع ذلك لم أتدخل فى قراراللجئة؛ وما 
كان لى أن أتدخل و منح |بوسعدة جائزة 
الدولة التشجيعية عن أحد دواوينه» ورغم ذلك 
لا أمنك ‏ كأمين عام للمجلس . إلا أن احترم 
قرار اللجنة.. أما كناقد فلى رأيى المختلف؟ 
وهذا مجرد مثل واحد من اختلافاتى الكثيرة 
مع لجان المجلس ومع ذلك لا أملك إلا أن 
أحترم قرارها واستقلاليتها فى اتخاذ مثل هذا 


القرار ويمكنك أن تسأل فى ذلك رؤساء اللجان 
وأعضاءها . 

هل يعطل المجلس الأعلى للشقافة 
إصدار قائون جديد لاتحاد الكتاب 
أحاله عليك مجلس الشعب لدراسة 
بعض التعديلات عليه خاصة تنك 
التى تتعلق بإطلاق يد وزارة الثقافة 
ووزيرها فى التدخل فى المجلس 
الأعلى وحق حله؟ 

© أولا : قانون اتحاد الكتاب الحالى لا يطلق 
يد وزير الشقافة فى اتحاد الكتاب: وكل ما 
حدث أن اتحاد الكداب الذى كان برئاسة 
ثروت أباظة تقدم بطلب لإدخال بعض 
التعديلات على قائون اتحاد الكتاب؛ فطلبت 
لجنة الشقافة بمجلس الشعب تلك التمديلات 
لمراجعتها مع وزارة الدقافة؛ وهذا أمر 
طبيعى؛ وقد روجعث هذه الدعديلات بالفعل 
مع وزيرالذقافة وسستشاره القانوني» وقد 
حضرت كأمين عام للمجلس الأعلى للذقافة 
مداقشة تلك التعديلات مع وزير الدقافة» 
وانتهينا منها منذ زمن؛ ولكن الأستاذ سعد 
الدين وهبة الرئيس الجديد لاتحاد الكناب 
طلب مناقشة هذه التعديلات مجددا مع رزيد 
النقافة؛ وقد تم ذنك له بالفعل» وتقابل وزير 
النقافة مع سعد الدين وهبة وتفاهموا 
حول تلك التعديلات ولا دخل لنا كمجلس 
بهذا الأمر من قريب أو بعيدء وأقول لك شيدا 
أوخبرا جديدا إنه من بين الأسور التى 
ستعرض على المجاس الأعلى للشقافة 
لإقرارهاء أن يصبح من حق اتماد الكداب 
الدرشيح لديل جائزة الدولة الدقديرية مع 
الجهات الأخرى التى يحق لها قانونا هذا 
الترشيح؛ وهذا لم يكن موجودا من قبل. 
وماذا عن القيمة المالية للجائزة 
وهى قيمة متدنية جدا بالفياس 
للجوائز التى تمنحها بعض المؤسسات 
الثقافية الأهلية فى عديد من الدول 
العربية. 

© لقد أعددنا منذ ثلاث سنوات مشروع قانون 
توليت إعداده أنا مع بعض الغفبراء 
القانونيين» ومع وزارة التعليم العالى؛ وتمت 
مراجعته بمجلس الدولة.. والمفروض أن هذا 
القانون سوج ود الآن فى مجلس الوزراء 
لدقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره.. وهو 
يقضى برفع قيمة الجائزة من خمسة آلاف 
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جنيه إلى خمسة وعشرين ألفا.. على أن تكون 
هناك جائزة وسطى بين التشجيعية والتقديرية 
وتسمى بجائزة التميزء وقيمتها خمسة عشر 
ألف جنيه. ولا تمنح لمن تجارز الأربعين 
عاماء وقد انتهت مسكوليتنا عند تقديم مشروع 
هذا القانون للحكومة وأصبح الدور الآن على 
الحكومة لتقديمه لمجلس الشعب لإقراره . 
وماذا عن قانون حماية المؤلف 
ودور المجلس فى الحفاظ على حقوق 
المؤلفين فى مواجهة جشع الناشرين 
وتلاعبهم ؟ 

© عندنا بالمجلس جهازان: جهاز اسمه إدارة 
حقوق المؤلف وعندنا المكتب الدائم لحماية 
المؤلف» وهو المكتب الذى يرأسه الدكتور 
أحمد خليفة؛ الوزير الأسبق؛ وهناك مجموعة 
من الأنشطة لهذا المكتب» أولها: التعاون مع 
جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية 
الخاصة بحقوق الملكية الفكرية؛ واتفاقيات 
الجات وما أشبه؛ وثانيها: الاتصال بجميع 
الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية 
بمصرذات العلاقة بحماية حق المؤلف؛ 
وثالثها: الإعداد بالتعريف والتثقيف والتعليم 
للأنظمة والقوانين الجديدة المحلية والعالمية 
الخاصة بحقوق المؤلف. 

ولكن كل ذلك لم يحم الكتكاب 
والمؤلفين من الوقوع فى براثن بعض 
الناشرين الجشعين.. فمن يحمى هؤلاء 
الكتاب ويضمن لهم حقوقهم ؟ 

© العلاقة بين الناشر والمؤلف ينظمها 
القانون العادى.. وفقًا للعقد المبرم بينهماء 
والعقد شريعة المتعاقدين» كما يقول رجال 
القانون. 

المجلس الأعلى للثقافة يهتم بتكريم 
الأموات مل أبى حيان التوحيدى 
ومحمد فريد أبى حديد وحسنين هيكل 
وغيرهم.. بينما الأحياء مثل العلامة 
الكبير محمود شاكر لا أحد بالمجلس 
يسأل عنه.. فما ردكم على ذلك ؟ 

© نحن نححرك فى أنشطتنا على ثلاثة 
مستدويات» الأول: تكريم الرواد مذل 
التوحيدى وأبو حديد وهيكل وغيرهم؛ 
الثائى: مواجهة مشكلات الحاضر وإبراز 
رواده؛ كأن نناقش مشكلات الغنف والتطرف 
والإرهاب أو قوانين الجات الجديدة خاصة 
المتعلق منها بخقوق التأليف والفكره وبحث 
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ومناقشة مشكلات الكتاب والنشر.. إلخ.. كما 
أننا نعنى إلى جانب ذلك بتاريخ الأحياء. 
مثل من؟ 
© سأقول لك .. أما المستوى الثشالث من 
اهتماماتناء فيتعلق باستشراف المستقبل مثل 
مؤتمر مستقبل الثقافة العربية الذى انتهينا منه 
منذ أيام؛ أما عن تكريم الأحياء فقد كرمنا 

من خمسين شخصية حتى الآن- على 
سبيل المشال: كرمنا كل رواد علم النشس 
الأحياء مثل الدكتورة سمية فهمى وغيرهاء 
وفى علم الاجتماع مثلا الدكتورة حكمت 
أبوزيد؛ وفى النقد الأدبى كرما كثيرين كان 
آخرهم الدكتور على الراعى .. هناك أكثر 
من خمسين شخصية تم تكريمهم من قبل 
المجلس. 
ما هى مظاهر هذا التكريم؟ 
© إننا نطلب من المتخصصين والمهتمين 
إلقاء الضوء وتقديم الأبحاث والدراسات عن 
فكر وجهود الشخصية المكرمة؛ وعمل بعض 
الندوات؛ ومنحه درع المجلس فى مناخ 
احتفالى: وهناك بالمناسبة بعض الشخصيات 
التى رفضت التكريم وأبرز مكلين فى هذا 
الخصوص: محمود أمين العالم ومحمود 
شاكرء وقد اقترحنا أن نقيم «سيميئار: باسم 
العالم تكريما له. ولكن هوالذى اعتذر 
بإلحاح ويشدةء كذلك فقد قررنا إقامة احتفالية 
كبيرة للأستاذ محمود شاكر يدعى إليها من 
يعرف قدره وإسهاماته فى مجال الأدب 
والثقافة العربية على مستوى البلدان العربية 
كلها. ولكن الأستاذ محمود شاكر هو الذى 
رفض ذلك. 

كما قلت لك نحن مهتمون بمستويات 
مختلفة فى نشاطاتناء أولها: إنعاش الذاكرة 
القومية بالقاء الضوء على الرواد؛ ثانيها: 
مواجهة مشكلات الحاضر وتكريم رواده» 
وثالثها: الأفق المستقبلى بعمل الندوات 
والمؤتمرات والدراسات التى تبحث فى 
مشكلات المستقبل وكيفية الاستعداد لهاء 
ونحن نعمل فى المستويات الشلاثة يدنس 
الروح وفى نفس الوقت. 

التنوير والمستقبل 

- هل تقف عند مرحلة وكأن التنوير 
إنتهى عند هيكل وطه حسين 
وعبدالرازق وقاسم أمين وغيرهم؛ أو 


كأن التنوير فى العصر الحاضر يجب 
أن يكرر ما قام به هؤلاء.. فكيف تنير 
الحاضر والمستقبل بالعودة إلى 
الماضى ؟ 
© فى رأيى أن التدوير حركة مستمرة! يبدأ 
من الطهطاوى ولا ينتهى إلى الآنء فمازال 
التدوير مستمراء وبالقدرالذى تنسب فيه 
رفاعة رافع الطهطاوى إلى حركة التنوير 
بوصفه البداية» يمكن أن ننسب نصر حامد 
أبوزيد إلى حركة التنوير باعتباره أحدث 
حلقة فيهاء فحركة التنوير مستمرة.. نحن فى 
المجلس الأعلى للثقافة لا نتوقف عند مرحلة 
معينة» فدحن نحتفل بمحمد فريد أبوحديد 
وهو لا ينتمى إلى القرن التاسع عشرء لقد 
مات أبوحديد عام 6 ؛: فهوإذن من 
المعاصرينء كما أننا نحتفل بالدكتور على 
الراعى . وبمستقبل الثقافة العربية .. أليبسن 
ذلك من التنوير وفى إطاره ؟ 

التدوير إذن حركة مستمرة لا تدوقف 
على الإطلاق؛ لأن مفهومنا للتدوير مفتوح» 
فهو يقوم بالاعتماد على حركة العقل» وتأكيد 
عناصر الابتداع؛ وجعلها الأساس. فى 
المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وهذا ما يجعل حركة التنوير 
مستمرة ولا تدوقف عند مرحلة معينة أو 
أشخاص بعينهم؛ كما يجعلها قابلة للتنوع؛ أما 
الذى يقول لك إن التدوير هذا مدقول عن 
حركة التنوير الأوروبية فى القرن الدامن 
عشرء فهو لا يعرف شيئا عن الموضوع الذى 
يتحدث فيه؛ لآن التدوير حتى وإن كان 
مرتبطا ببعض العلاقات والروابط الأوروبية؛ 
إلا أن له جذور؛ إسلامية وعربية واضحة 
وضوح الشمس. فى الفلسفة العقلائية 
الإسلامية.؛فلست كأمين للمجلس أو كناقد 
ومثقف أقف فى فهمى لحركة التدوير علد 
مرحلة معيئة. فالتنوير هو ممارسة العقل 
لقدراته فى النقد والخلق والابتكار والتجديد 
وهذا ما نجده لدى كثيرين منا وفى مختلف 
العصور والبيئات والظروف. 

الثورة والتنوير 

إذا كان هذا هو مفهومك للتنوير 
فلماذا تتهم ثورة يوليو بأنها «أصولية 
عسكرية:؛ لا تختلف فى شىء عن 
الأصولية الديئنية متجاهلا دورها 
التنويرى الواضح خاصة فى مجال 


الشقافة والتعليم وتكريم الأدباء 
والفنائين فى «عيد العلم؛ ,وغيره من 
مظاهر التكريم التى كان يحرص عبد 
الناصر شخصيا على حضورها؟. 

أنا ياسيدى ابن من أبناء ثورة يوليو.. 
وأعتقد أنلى ناصرى بأكثر من معلى.. 
ودعنى أحكى لك هنا قصة ظريفة ومهمة. 
لقد تخرجت فى قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب جامعة القاهرة عام 1578 حاصلا 
على تقديرامتياز مع مرتبة الشرف والأول 
على جميع أقسام اللغة العربية فى جميع 
الجامعات'المصرية؛ وبسبب البيروقراطية لم 
أكلف بالعمل معيدا بالكلية كما كان مقدرا لى 
وكما جرت العادة على تعيين الأول معيدا 
بالقسم؛ فأخذت أبحث عن وظيفة» ولكن من 
كان ينظر إلى أوراقى ويجدنى حاصلا على 
تقدير أمتياز يرفض تعيينى خوفاً من أن أكون 
منتميًا للشيوعيين أوالإخوان السلمين؛ فلا 
يعقل أن أكون حاصلا على امتياز ولا أعين 
بالجامعة إلا لهذا السبب وحده؛ حتى قرأت 
إعلانا عن وظيفة مدرس بوزارة الدربية 
والتعليم فدقدمت بأوراقى وكان ترتيبى 
الخامس على حوالى ألف ب متقدم؛ وكانت 
العادة فى تلك الأيام أن يعين العشرة الأوائل 
بالعاصمة» «القاهرة»؛ ففرحت لأنى سأتمكن 
بذلك من مواصلة دراساتى العليا إلى جائب 
عملى مدربما بوزارة التعليم.. ولسوء حظى 
قرر وزيرالتعليم وقتها وكان اسمه سيد 
يوسف ‏ عديل عبد الناصر. ألا يعين أحد 
بالقاهرة» فنقلونى إلى أقرب مكان منها وكان 
الفيوم.. ولسوء حظى أيضا أن كبير مفتشى 
اللغة العربية فى الفيوم كان خريج دار العلوم؛ 
فتحيز اخريجى دار العلوم وعيلهم بمديلة 
الفيوم أما خريجو كلية الآداب وأنا ملهم.. 
فقرر تعيينهم فى قرى المحافظة وبعيدا عن 
المديئة!! 

لك أن تتخيل كمية الإحباط التى أصبت بها 
وأنا الأول على كل خريجى الجامعات 
المصرية فى اللغة العربية؛ وفى هذا المناخ 
المحبط؛ كنت أستمع ذات يوم لخطاب من 
عبد الناصر كان يتحدث فيه عن العدالة 
ومحارية الظلم.. إلى آخر ما كان يردده فى 
خطاباته.. فوجدت نفسى أكتب له رسالة 
على ورقة قطعتها من كراسة التحضير 
المدرسى» قلت له فيها أين العدل والعدالة التى 


تتحدث عنها فأنا لا أجد شيا من ذلك؟.. 
وسردت له قصتىء وأرسلت الرسالة من 
فورى.. ونسيت أمرها تمامًا. ومرت الأيام 
وفوجكت بطلب حضورى إلى القاهرة فوراء 
وتوجهت إلى الجامعة لأجد نص رسالتى فى 
يد رئيس الجامعة وعليها تأشيرة من عبد 
الناصر تقول «يعين فورا.. والتحقيق فى 
الأمر!1. 

عند إطلاعى على هذه التأشيرة بكيت 
فرحافقد تم تعيينى فى اليوم نفسه 
وكان ذلك تقريبا بقرارمن عبد الناصر 
الذى أزاح عنى الظلم الذي وقع على من 
الآخرين: ولا يزال نص الرسالة موجودا فى 
ملفى بكلية الآداب؛ مع قرار آخر بفصلى من 
الكلية بتوقيع من الرئيس السادات بتهمة 
معاداة كامب ديفيد والحض على الفتلة 
وتهديد السلام الاجتماعى!! فنقلت موظفًا 
بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات!! وقد ظللت 
أشغل هذه الوظيفة حتى تلقيت دعوة للعمل 
أستاذا زائرا بجامعة استكهولم بالسويد فذهبت 
إلى هناك. 

فنيما يتعاق بعبد الئاصر.. أنا ناصرى 
وأنتمى إلى ثورته؛ وأعتبر نفسى واحدا من 
أبنائهاء ولكن أنا ‏ كما فى النقد الأدبى 
أؤمن بفكرة الوعى النقدى؛ ووضع الأفياء 
دائما موضيع المساءلة وأن الإبداع الحقيقى أن 
تع الأفكار والمسلمات موضع المساءلة؛ فأنا 
أضع ثورة يوليو والناصرية موضع المساءلة.. 
وحين تضع ثورة يوليو م وصّع المساءلة 
فسوف تنتهى مثلى إلى أن التكوين العسكرى 
تحول من خلال الممارسة وبواسطة التسلط 
الذى أخذ يدصاعد مع غياب الديموقراطية 
إلى نوع من الأصولية العسكرية التى هى 
الوجه الآخر من الأصولية الدينية؛ والدليل 
على ذلك أن كل شىء كان يهبط من فوق 
إلى تحت وليس العكس؛ وبقدر الحديث عن 
الجماهير لم تكن إرادة الجماهير هى التى 
تصعد فى نوع من الحوار الخلاق للتحول إلى 
قرار قيادى.. وإنما كانت المسائل تأتى من 
فوق إلى أسفل» وبسبب غياب الديموقراطية - 
وهى الخطأ الأساسى لشورة يوليو حدثت 
الكوارث التى ما زلنا نعائى آثارها حتى الآنء 
لأننا لم نتخلص من بنية الثورة حتى الآن؛ 
وعلى هذا الأساس فإن ثورة يوليو حين 
تصحح مسارهاء فإن ذلك لا يكون إلا بإضافة 


الديموقراطية لهاء وأنا أرى أن الهوامش 
الديموقراطية التى تحققت الآن تحققت فى 
إطار ثورة يوليوألتى لم تنته بعد كما أزمن» 
وحينما نتحدث عن الناصنرية فإنتى أراها فى 
أن تتحول أحلام الأمة من الضرورة إلى 


الحرية ومن الظلم إلى العدل؛ ومن التخلف 


إلى التقدم؛ هذه هى الممارسة الديموقراطية 
الحقيقية.. هذه هى مبادئ الذورة الأساسية 
فى تقديرى وعلينا نحن أن نكف عن نقدها 
على هذا الأساس؛ بمعنى ألا نكتفى بنقدها 
نقدا انتهازيا فنذكر مساوثها ونتجاهل مساوئ 
غيرهاء كما يقول إدوارد سعيد فى كتابه 
الجميل عن المشقف: حيمنا تكون مدقمًا 
حقيقياء وتمتلك العقل النقدى للمثقف فينبغى 
أن تنتقد ثقافتك أولا؛ بقدرما تنتقد ثقافة 
الآخرين» ونحن حين نتحدث عن ثورة يوليو 
على هذا النحو؛ فإنما نتتحدث عن بعض 
السلبيات التى يجب أن نتخلص منها في 
حياتنا. . الأصولية العسكرية لانزال تحكمنا 
بأكثر من معنى؛ هذه الأصولية العسكرية 
ينبغى أن نتخلص منها لكى يتحقق الوجود 
الحقيقى للدولة المدئية؛ لأنه حين تنظر حولك 
فلا تجد فرق بين طريقة حكم الشاه لإيران 
وطريقة حكم الخميئى لها إنها البنية 
نفسهاء فالتسلط واحد والآليات واحدةء وإن 
اختلفت لغة الخطاب والشعارات؛ فدعنا 
نتخلص من هذه الآنيات لكى تصبح عندنا 
ديموقراطية يشارك فيها كل من يؤمن , 
بالديموقراطية؛ فمن حق الجميع أن يدخل فى 
رحاب الديموقراطية؛ شريطة أن يؤمن 
بالديموقراطية ولهذا السبب مثلاء لا تقل لمن 
يحمل مسدسًا فى يده تعال معى إلى 
الديموقراطية؛ فأية ديموقراطية تدعوه إليها 
وهو غير مسلم بها أصلا؟! 

أنت ترى إذن أن شورة يوليمو لم 
تحقق العدل والتنوير؟ 

© ثورة يوليو حاولت» ولكنها فشلت؛ لأن من 
أرادوا تحقيق العدل لم يكونوا عادلين مع 
أنفسهم أو مع الجماهير» ومن هنا تغلغل الفساد 
والانحراف. 

هذا الفساد من سمات العصر الحالى 
ولم يكن من سمات الشورة أو حكم 
عبد الناصر. 


© لا.. الفساد كان فى ذلك العهد «وانت 
عارف وأنا عارف؛! 8 
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عندما يكثب أحد ما تاريخ المسرح 
المصرى الحديث؛ فإنه سيجد نفسه 
مضطر إلى إفراد صفحات واسعة 
وفصولا طويلة لأعمال ألفريدفرج؛: 
وسيتوقف طويلا أمام مسرحيات مثل 
«حلاق بغدادءو «على جناح التبريزى:»» 
ومسدى تأثيرها على «تقئيات؛ المسرح 
المصرى فى الخمسينيات والستينيات» 
والأسباب التى وقفت وراء ظهور تيار 
جارف من كتابه على رأسهم ألفريدقرج, 
يعتمد الأسطورة والتاريخ والميشولوجيا 
الوطنية قناع للتعبير عن أفكاره؛ 
ورسالته السياسية والاجتساعية 
والفكرية. 

وسيوضع ألفريد فرج على رأس 
كوكبة من بناة المسرح المصرى فى أزهى 
أيامه «الستيئيات:» تضم أمثال محمود 
دياب ونعمان عاشور وميخائيل رومان 
وسعد الدين وهبة ويوسف إدريس» 
وآخرين ممن انحازوا بدون تردد إلى 
جانب الجماهير بعمالها وفلاحيها وفقرائها 
ومثقفيهاء ودافعوا بعمق فتى أَخَادْ عن 
الحريات العامة والعدل الاجتماعى 
والاستقلال الوطنى والمساواة. 

٠‏ فمنذ أن كتب ألفريدفرج مسرحيته 
الأولى «سقوط فرعون؛ فى الخمسينيات 
ومرورًا ب «حلاق بغداد؛ و ,على جناح 
التبريزى؛ ؛ وحتى ١«الطيب‏ والشرير 
والجميلة؛ فى النصف الثشانى من 
التسعينيات , فإن ٠«هموم‏ المواطن 
العادى؛ وأحلامه وآلامه هى هموم 
وأحلام وآلام ألفريدفرج؛ وموضوعاته 
المفضلة؛ ورغم «مسحة التجريدء التى 


تلوح فى أعماله المسرحية باعتبار أنها 


8" القاهرة ‏ ابريل ‏ مايى- يوليى 15517 


موضوع لصراع الأفكارء وتلك من 
تأثبرات توفيق الحكيم عليه:؛ إلا أنه 
لم ينس قط جائب «السحر المسرحى؛: » 
ونم يتجاهل. كما فعل غيره. أن 
المسرحيات تَكْتَبْ لكى تكتسب حياة 
حقيقية على خشبة المسرح؛ ولم 
ينعزل بعيدا فيما أسماه المثقفون الذين 
يخافون الناس» فى ذلك «البرج العاجي» 
الوهمى؛ بعيدا عن صخب الحياة 
ومعاركها. 
ف - عندما سألته عن مدى تأثير 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال 
الحديثة على المسرح, وعما إذا كان 


. «فن المسرحء قادرًا على العيش فى 


عصر الفيديو والإنترئت والقئوات 
الفضائية وبقية وسائل الاتصال التى 
خلقت فنونها الخاصة:؛ أجابئى 
بحماسة: 

#بالطبع؛ المسرح عاش فى عصر 
المطبعة ثم فى عصر السيئماء ثم فى عصر 
التليفزيون والإذاعة» ثم فى عصر الفيديره 
ويعيش الآن فى عصر القنوات الفضائية 
والدش والكيبل» بجمهور أعرض: وإقبال أكبر 
وانتشار أوسع؛ ومن العجيب أن هذا الصددوق 
الصغير الذى لا يجاوز عرضه أمتار) 
وارتفاعه أمتار)ً وعمقه أمتاراً يستطيع أن 
يقدم دنيا كاملة؛ بما يسمى «بالسحر 
المسرحى؛؛ وهو سحر يتألف من عبقرية 
أداء الممثل؛ وعبقرية الإطارللمخرج» 
وعبقرية الكلمة للمؤلف؛ فيستطيع بذلك أن 
ينافس ويزاحم الشاشتين الكبيرة والصغيرة» 
ونحن فى لندن» وهى مديئة مسرحية كبيرة» 


بها أكذر من ٠٠١‏ مسرحء يغشاها فى السنة 
ملايين المتفرجين (تعداد رواد المسرح فى 
بريطانيا "7 مليون مشاهد فى السلة)» 
والمدهش أن المسرح قبل عصر التليفزيون لم 
يكن يحظى بأكذر من عشرات الألوف من 
المتفرجين وريما أقل. 

وقياسا على ذلك أستطيع أن أتنبأ بأن 
المسرح تتسع دائرته مع تقدم الوسائل 
التكنولوجية للاتصال؛ وستتسع دائرته فى 
القرن القادم عما هى عليه اليوم. 

- وهل تظن أن المسرح المصرى 
متقدم تكنولوجيا بما يلائم المستوى 
العالمى ؟! 

©إنه متخلف جد على الصعيد 
التكنولوجى» ولولا المواهب القوية للممثل 
والمؤلف والمخرج فى مصر لانتهى دود 
المسرح فى أمسيات القاهرة.. تكدولوجيا نحن 
نعيش فى عصر مسرح الثلث الأول من 
القرن العشرين قبل ظهور وظيفة مخرج 
الإضاءة؛ ومخرج التصميمات المسرحية؛ 
إلى جانب المخرج؛ ونحن لانزال نعيش فى 
عصر مسرح «الصالون»؛ حيث يجرى الحوار 
بين الممثلين وهم قاعدون على الكراسى أو 
واقفون حولهاء المشكلة ليسث فى الآلات؛ 
المهم إبداع الفنان بالتكدولوجيا. لدينا إضاءة 
بالكمبيوتر فى مسارحناء لكن الكمبيوتر يقدم 
مئات الحلول للمشكلة الواحدة؛ والسيطرة عليه 
تحتاج إلى كفاءة عالية» ومخرج يطلب مزيدا 
من التأثيرات المسرحية: وإلى الإبداع 
الفنى.. فالكمبيوتر مجرد آلة تسدجيب 


ا 0غ 


الرقابة حولت المسرع إلى ورق بلا رصيد 


لطلبات الفنان» فإذا كانت قليلة يستجيب لهاء 
وإذا كانت كثيرة ومعقدة يلبيها.. والآلية هنا 
تعتمد على إبداع الفنان ومبادرته وتصوره 
وحلمه؛ وسحره؛ ورغبته فى تجاوز كل ما 
سبق» وإضافة الجديد؛ فالكمبيوتر الحقيقى هو 
عقل الفنان وقدرته على التصورء ثم على 
تطويع الآلة لتحقيق هذا التصور. 

وأحد المطالب الملحّة للمسرح المصرى 
هوالعمل على استيعاب التكنولوجيا ورفع 
كفاءة استخدامها. 

- ولماذا قَلّ عدد كتاب المسرح 
الجاد . هكذا يقول المفرجون 
والمنتجون ‏ فى بلادنا؟! 

هلم يقل عدد كتاب المسرح الجاد 
فالعجيب أننا حين نقول أو يقول أحد الفنانين 
أنا لا أجد نصاً يعجبلى؛ فهر يعلى أن محمد 
تيمور وشوقى والحكيم وإسماعيل 
عاصم وأمين يوسف غراب ونعمان 
عاشور ويوسف إدريس والشرقفاوى 
وألفريد فرج لا يعجبونه؛ فهر يبحث فى 
الظلام عن قطة سوداء.. أقول له: أضئ اللور 
يا رجلء ولا تكن غائباً عن الدنياء وستجد 
السرح المصرى غنياً بالنصوص؛ وبالأدب 
المسرحى؛ والمدهش أن محمد عبد الوهاب 
اكتشف روعة «رصاصة فى القلب» الدرامية 
للحكيم ولم يكتشف أنها مسرحية رائعة؛ وأن 
السينما المصرية اكتشفت مسرحيات على 
أحمد باكثير وسعد وهبة ونعمان 
عاشور والمسرح يجهلها .. المسرح هو أحد 
الجوائب الرئيسية للدراث الوطدىء وأنا 
شخصياً تلميذ لهؤلاء جميعا. 


- إذا كنت تليمذ هؤلاء جميعا فأين 
تلاميذك ؟! 

لقد فصلنا من المدرسة؛ ولم تسلح 
الفرصة لتلاميذنا أن يعايشونا ويحنكوا 
بإبداعناء لقد فصل جيلى عن المسرح ملذ 
سنة .. هذا ليس ذنباء فالكاتب الاب 
يتعلم عندما يقدم المسرح القرمى عبد الصبور 
والحكيم وعاشورء وعندما يقدم السرح 
الكوميدى باكثير والسباعى ويديع 
خيرى, وعندما يقدم المسرع الحديث 
يسقوب صنوع وإسماعيل عاصم 
وعثمان جلال.. سيتعلم الناس؛ لقد حرمنا 
الجمهور من تذوق جمال المسرح؛ وحرمنا 
الجيل التألى لنا من التعلم.. لن يتعلم أحد من 
«الواد سيد الشغال» .. ولم تتم إعادة الاعتبار 
لنعمان عاشور.. ولا أحد يريد أن يعرضص 
مسرحية «الطيب والشرير» وهى أحسن 
مسرحياتىء ولم ترالدور منذ ؟ سلوات؛ 
وسعد وهبة هذا الرجل القوى فى الدولة لم 
يجد من يعرض له مسرحية؛ على مدى ربع 
قرن لم ترمسرحية للحكيم اللورسرى 
مسرحية :إيزيس».... 
هل تظن أن جهاز الدولة؛ الذى 
تحمّله المسئولية:» يمكن أن يسهم - 
باعتباره أداة مستبدة بطبيعتها . فى 
ازدهار فن ديموقراطى كالمسرح؟!. 

©موافق ‏ لكن مثلا المسرح القومى 
المصرى أنشئ على غرار إلكوميدى 
فرانسيسء وعلى غراره أيضا أنشئ المسرح 
القومى البريطانى» وقامت شركات مستقلة 
تسعى للريح يبناء هذه المسارح؛ ومن بينها 


المسرح القومى المصرىء والدولة كانت 
تدعمها بمبلغ محدد؛ يسلم للفرقة أول كل 
موسم مقابل أن يتضمن برئامج الفرقة التراث 
السرحى المصرى.؛ وأن توافق الدرلة على 
سياسة تسعير التذاكر؛ وأن تكون عروضهط 
على أعلى مستوىء وتعين الحكومة المدير.. 
هذا كان قبل 15457؛ تلك هى الخصخصة 
التى جربتها مصر زمان؛ وهذا هوالنظام 
السارى فى أوروياء وهذا أدعى لإصلاح حال 
المسرح.. ربماء لأن معدى ذلك أن العاملين 
بالمسرح يديرون المسرح ويستفيدون ماديا 
من الدجاح. ولا نقع فى الورطة الراهلة؛ 
حيث تسيطر البيروقراطية؛ وتخصع القاعدة 
لأوامر القمة بلا سؤال ولا جواب؛ ريما كانت 
الخصخصة بهذا المعلى؛ أى تحويل المسارح 


٠‏ المصرية مثل المسرح القومى البريطانى أو 


مسرح شكسبير أو الكوميدى فرانسيز إلى 
القطاع الخاص حلا لمشاكله. 

ب هل لديك وصفة سحرية يمكن 
أن تُصلح من حال المسرح المصرى ؟! 

© نعم .. الوصفة هى: 
إعادة الشيوخ والكهول إلى مكائهم الطبيعى 
فى المسرحء وفى مكان القيادة. المسرح فى 
كل أنحاء العالم هو التراث البسرحى؛ وليين 
هو الجديد؛ إنه لين صحيقة صباحية؛ بل 
تراث فلى وأدبى وحضارىء والذابت فى 
المسرح هو النص, والمتغير هو الإطار, 
والمذارس المسرحية تتطور فى الأداء 
والتكنولوجيا والإيقاع؛ لكن الدص ثابت كما 
كتبت «أوديب» من 75 قربا لليوم.. المسرح 
هوهذه الدصوص جميعا.. خدْ من الدراث 
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المسرحى المصرى والعالمى البسرنامج 
السلوى» بالمنطق؛ ولخدمة الشباب والمجتمع» 
فى قضاياه الحية» ولن تجد مقعداً مسرحيا 
واحدا خاليا. 

الاستغناء عن النفقات غير الضرورية» 
والبذخ والإسراف» واستشمار الرأسمال 
المسرحى فى ترقية الفن؛ والارتفاع بمستوى 
الفنان... فالفنان فى القطاع العام لا يريد أن 
يعمل لأنه لا يحصل على دخل كفاية» فكل 
فنان يشاركه ثلاثة موظفين فى دخلهء 
فالسرح القومى كان إلى عهد قريب لا يضم 
أكثر من ثلاثة موظفين. 

وهل انقضى عصر «تجوم كتاب 
المسرح؛ وولى بلا رجعة ؟! 

#السبب فى ذلك «فى مصر فقط وهذا 
لا يحدث إلا فى مص الرقاية» لأنها قتلت 
النصوص خلال ال 7٠١‏ عاما الماضية, 
فأصبح المسرح هوالممكل؛ لأن أغلب 
النصوص لا يعتد بها؛ وأصبح الممثلون 
يسمون النصوص «الورق»؛ لأنه أصبح 
«بفضلء الرقابة أوراة) بلا رصيدء لأن كل 
شىء كان ممنوعا فى السبعينيات ومرحلة 
من الثمانينيات على المسرح» فاخر مسرحية 
لنعمان عاشور كتب الرقيب خاتمتهاء 
وأرغم عاشور على القبول بذلك؛ حتى مات 
ممرور 

فى بريطانيا مثلا تستمر المسرحية 
عشرات السنين» ويتغير الممثلون؛ وتوجد 
مسرحيات تغيّر نجومها سنوي مثل «القطط» 
و«البؤساء؛ و «شيخ الأوبراء.. أيضا الممثل هنا 
يفير أدواره.. إنه يقلب الأقدعة .حتى 

- وما قولك فى مسرح النجم الواحد؟! 

#النجم الواحد لا يصدع مسرحاء ريما 
ينجح إذا كان عادل إمامء لكن ذلك ليس 
قاعدة 


هل يمكن أن يسهم التنوع 
الحزبى (مصر بها ٠‏ حزيا) فى 
ازدهار المسرح؟! 


ألغريد فرج 


©ممكن.. فى بريطانيا المسرح القومى 
البريطانى يتسع لكل التيارات؛ ففيه ممثلون 
ومخرجون ينتمون للمحافظين» وآخرون 
للعمال؛ وآخرون للشيوعيين.. وهذا المسرح 


لا يميز بينهم باعتبار انتماءاتهم السياسية؛ 


فى إيطاليا الوضع مختلف؛ فالأحزاب 
الإيطالية لها مسارحها وقنواتها 
التليفزيونية.. فى مصر ريما تحتاج بعض 
الأحزاب إلى المسرح بشدة؛ لآن الديار 
السياسى هوتيار ثقافى بالأساسء إذا لم 
يعرف الطريق إلى المسرح أوالسيدما أو 
التليفزيون؛ فهو غير ثقافى وسقط ريشه» ولا 
يستطيع أن يحلق فى سماء المجتمع؛ فى 
بريطانيا لا يوجد من يعمل بالعمل العام 
وليس له رأى فى المسرحيات أوالسينما أو 
الكتب أوالموسيقى؛ ففى جلسات البرلمان 
البريطانى تجد النواب يقتبسون من برئارد 


شو أو شكسبير أو ديكئز باعتبار ذلك من 
الحكم الشعبية التى نطق بها هؤلاء. 

وما الفرق بين ألفريد فرج 
زمان .. والآن؟! 

©فى الستينيات كنت لا أعانى إلا من 
عملية التعبير» والبحث عن لغة مسرحية؛» 
وأطر فنية وأدوات السحر المسرحى؛ وتطوير 
المسرح المصرىء الآن أعانى من مشاكل 
الشكون القانونية والإدارية والمالية؛ ولا أجد 
وقتا لأعانى المعاناة القديمة المشمرة 
والمبدعة؛ والتى يجب أن يعايشها الفنان. 

ومن أعجب ما حدث فى تاريخ المسرح 
منذ سوفوكليس إلى اليوم أن مدير للشئون 
القانونية بالدرجة الوظيفية الدانية منع 
مؤلفاتى من الدولة؛ وأنا أخاصمه فى 
المحكمة» باعتبار أن تقديم مسرحية لى فيما 
أقف أنا وهم أمام القاضى يعزز موقفى؛ وهذا 
من أشدع ما سمعت أدبياء وعلميا وقانونيا» 
والغريب أن الجهاز كله خضع لرأيه؛ وحجبوا 
أعمالى عن مسرح الدولة لمدة عامين؛ حتى 
جاء سامى خشبة وأصلح هذا الوضع.. 

- وما أقرب أعمالك إلى قلبك ؟! 

© كل أعمالي.. لكنى أتساءل أىّ 
السرحيات التى كتبتها سترى أضواء 
المسرح .. فى القرن ال ١‏ وال 77... 
وأنا أغبط عثمان جلال الذى مصر 
مسرحيات موليير فى القرن ال 15؛ وأظلها 
سترى أضواء المسرح فى القرن ال »1١‏ 
وبذلك سيكون هو موليير مصر.. وأتملى أن 
يكون لى بعض الحظء لتقف أعمالى بجانبه 
على خشبة المسرح. 

وأظن أن «على جناح الدبريزى وتابعه 
قفه؛ التى أنتجت فى العالم العربى أكثر من 
5 مرة وفى أوروبا مرتين» و«الزير سالم»» 
ودحلاق بغداد» التى أنتجت أكثر من 5٠‏ مرة 
فى العالم العربى» سترى أضواء المسرح فى 
القرن المقبل؛ وأتوقع لمسرحيتى الجديدة 
«الطيب والشرير والجميلة؛ انتشار) أوسع .1 


أحمد جودة 


الل ا ا 1 1 


القاهرة - أبريل ‏ مايو يوليى ‏ 1941 


741 1557  ويلوي‎  ىيام‎  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


يمر الخط العربى اليوم بحال بعيدة 
عن الازدهار فى مجملهاء فهو باعتباره 
فنا يشكل تعبيرا فذا عن جوهر الحضارة 
العربية الإسلامية , تتنازعه تيارات وفرق 
تبتعد غالبيتها العامة عن الإبداع 
والإضافة, فمن تابعين لاهوتيين يرون أن 
كل تجديد نوع من الكفر والهرطقة:؛ إلى 
حروفيين رأوا فى الحرف العربى مادة 
خاما اتصاغ بأدوات وفكر غربى» الأمر 
الذى أنتج أعمالا لا مركزية لها ولا 
ملامح واضحة. خطاطون محترفون 
ينظرون للوحة الخطية باعتبارها نوع من 
النسخ؛ وفنانون يقبعون داخل نظرة 
متعالية فيرون الفنان المشتغل بالخط 
حرفي أو فنانا من الدرجة الثائية. 

المسابقة الرئيسية على مستوى العالم 
فى مجال الخط العريى؛ ثقام فى بلد 
تخلى عن الحرف العريى (تركيا) وتموّل 
بأموال عربية من بلد يرمى إلى غلق 
كل أبواب الاجتهاد وتكريس السلفية 
والاتباع؛ بما فى ذلك الاجتهاد فى 
الفن» باعتبار أن الفعل العقلى لا يتجزاً! 
كليات الفنون الجميلة فى البلدان العربية 
لم تنشئ قسما لتدريس الخط العربى»؛ ولم 
تعد مدارسنا معنية بتعليمه وربط التلاميذ 
برموز لغتهم! 

فى هذا الحوار مع الفنان «مثئير 
الشعرانى؛ ‏ على هامش معرضه الأخير 
المقام بالمركز الثقافى الإسيائى بالقاهرة ‏ 
سعينا لمعرفة وجهة نظره فيما يخص 
حال الخط العريى اليوم؛ فالشعرائى واحد 
من الفنانين المخلصين لقضية الخط 
العربى ومن المجددين فيه والعاملين على 
إثرائه وإحياء المهجور منه؛ كما أنه 
وعبر عمله مصمم جرافيكيا للأغلفة, 
ابتكر خطوطا طباعية مستنبطة من 
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الخطوط العربية المعروقة؛ من هنا كان 
الحوار التالى: 
ف سؤالنا الأول تمهيدى؛ يخص 
واقع الخط العريى اليسوم... 

كيف ترى هذا الواقع ؟ 

© لا نستطيع بحال من الأحوال القول 
بأن الخط العربى اليوم يخيرء فمعظم 
الكلاسيكيين الكبار غنادروناء وقلة قليلة تكاد 
لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ هى التى 
تعمل على تحديث الخط العربى؛ هذا 
بالإضافة إلى غياب: إن لم نقل انعدام 
العناية أو الاهتمام الرسمى بالخط العربى» 
سواء من حيث تعليمه فى وظيفته الأولى 
وهى الكتابة فى المدارس بشكل حقيقى أو من 
حيث الاهتمام بتدريسه كفن فى مدارس 
خاصة به أوفى كليات القنون الجميلة وما 
شابهها. الخط العريى الآن ومنذ سنوات 
طفولته فى الظل وقد تراكمت فوقه كثير من 
الأفكار المشوشة؛ جعلته بعيدا فى أذهان 
الناس عن الفنون التشكيلية؛ وكرّست فكرة 
مفادها أنه خط مرتبط بالدين وحسبء أوأنه 
مهنة من المهن التقليدية؛ وأصبح الخطاط 
من يستطيع أن يمسك القلم ويضم حروقا إلي 
بعضهاء بعد أن كان الخط العربى قاسم 
مشتركا لكل الفنون العربية الإسلامية. 

منذ العصر العثمانى كرس العثمائيون 
قدسية الخط وأنه وصل فى عهدهم أو على 
أيديهم إلى ذروة تطوره؛ وأن لا مجال 
الإبداع أوتطوير فى الخط خارج الأنواع 
الستة التى اعتمدوهاء وسار على خطاهم 
معظم الخطاطين بعد ذلك. 

أهمل العشمانيون الخط الكوفى بأنواعه 
ألتى تعدّت السبعين» لأنه لم يكن يتفق مع 


مزاجهم؛ كذلك أهملوا كثيراً من استخدامات 
الخط التى عرفتها البلدان التى استظلت بمظلة 
الحضارة العربية الإسلامية:؛ كان هذا 
استمرار) للعقلية التى أقفلت باب الاجتهاد فى 
كل شىء؛ وكان الجمود الذى أصاب الخط 
العربى نتيجة مباشرة لإقفال باب الاجتهاد 
فيه وخضوع كثير من الخطاطين أو معظمهم 
لهذا. 
أليس من المفارقة أن تركيا 
التى استبدلت الحرف اللاتيئى بالحرف 
العربى» هى الدولة التى ثقام فيها 
أكبر مسابقة للخط العربى ؟! 
ربما كان فيما سبق شكل من شكال 
الإجابة عن هذا السؤال فاعتقاد البعض أن 
الخط العربى وصل إلى ذروته فى الحصر 
العثمانى؛ جعلهم يتصورون أن الخط ما زال 
حيا فى تركياء ولكنى أرى أن الخط فى تركيا 
ما هوإلا تكرار وتقليد لخطوط الأقدمين؛ أو 
بصراحة أكبر ما هوإلا تحديط للخط فى 
شكله العشمانى؛ والدليل على ذلك أن أول 
مسابقة أقيمت بتمويل عربى» سعودى أساسا 
كانت لمحاكاة حامد الآمدى؛ وهوآخر 
الخطاطين الأتراك الكبار» ولم تتعد المسابقة 
هذا الإطار كفيراء أقصد المحاكاة فى 
مراحلها أو دوراتها التالية» إلا بإدخال بعض 
الخطوط الأخرى غير العثمانية» لأن المسألة 
كانت موضع انتقاد كبير» الأمر الغريب هناء 
أن تمويل هذه المسابقة» والمركز الذى يقوم 
بها يعتمد أساسا على أموال عربيةٍ من 
السعودية» والأغرب من ذلك أنه لم يدعم 
عمل من هذا النوع فى أىّ من البلدان العربية 
التى ما زال الخط العربى موج وذ بها 
كضرورة لأنها لم تدخلٌ عن الحرف العربى 


كما حصل فى تركياء أما المهرجانات القليلة 
التى تمت فى بعض البلدان العربية؛ فقد 
اصطبغت بصبغة سياسية أو كرنفالية, 
لايترتب عليها شىء فعّال. 

. كسيف سلكت طريقك إلى الخط 
العربى .. الدوافع والمؤثرات و 

© كان عندى منذ بداياتى بعض 
الأسئلة حول أسباب تخلف أو جمود الخط 


العريى الذى كدت أراه فى اللوحات أو 


الخطوط التى كانت باستمرار تقليداً 
للخطاطين السابقين؛ شكلا ومحتوى» من 
حيث العمارة؛ ومن حيث التركيب؛ كما 
بدأت أنتبه لتخلف الخطاطين ثقافيً» فهم فى 
معظمهم لايعرفون عن تاريخ الخط العربى 
وتطوره الجمالى إلا بعسضا من الروايات 
المتنقلة التى تأخذ شكل الحكاية أو الأسطورة 
بالإضافة إلى أم رآخرء هو تعامل المجتمع 
مع الخطاط كحرفي وليس كفنان؛ من هنا 
كسان على أن أبحث عن إجابات لهذه 
الأسئلة؛ فكرست جزء) كبيراً من وقتى» ملذ 
وقت مبكر لدراسة تاريخ الخط العربى 
وتطوره الجمالى؛ من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى لتطوير كفاءتى كخطاطء وقد اكتشفت» 
بل أصبح راسخا فى ذهنىء أن الخط العربى 
فن متميزء تطور دوماً من خلال الأسئلة 
التى كان يواجهها فى الواقع» وكان أول 
تجريد راق» تعامل مع كل نواحى الحياة؛ 
فوجدناه على الأوراق وعلى الرق وعلى 
النسيج؛ رمجملا للمشغولات المعدنية 
والخزفية والخشبية» يعلو العمارة قصرا كانت 
أم بييتاء من الداخل والخارج؛ وكان فى كل 


الشعرائىس: 


المصرف يسرع حسيث التسحسهة 


حالاته؛ يضيف جمالا إلى جمال المادة التى 
يتعامل معهاء وأحسست أنه يحتوى فى بنائه 
على إمكانات التجديد والتطوير المستمرء وأنه 
قادرعلى ملاءمة كل الخامات وتمكين 
الخطاط المبدع من التعامل معه بحرية 
وحداثة» ووجدت أن توقفه عن اللمو لم يكن 
ناجماً عن مشكلة فيه؛ بل عن مشكلة فيناء 
لقد عشقت الخط العربى؛ لذا أصبحت مقتنماً 
أن على أن أحاول ته.قيق رؤيتى له من 
خلال أعمال فنية؛ تحقق معادلة قوامها 
المميزات الجمالية الخاصة به؛ مضافا إليها 
قيم التشكيل الحديث؛ ومن هنا بدأت تجربتى 
التى اعتمدت فى بدايتها على استخدام خطط 
مهجورة:» تحوى قيماً جمالية عالية بعد 
تطويرها بشكل يحقق المعادلة السابقة؛» 
المشكلة التى واجهتنى غريبة بعض الشىء؛ 
إِذْ إن السلفيين اعتبروا أننى أخرق بهذا قدسية 
الخط العريى التى سجدوه فيهاء بينما رأى 
بعض الفنانين التشكيليين؛ أن ما أقوم به ليس 
له علاقة بالخط العربى الذى يعرفونه من 
خلال الكتب واليفط التى اعتادوا مشاهدنها 
كدماذج وحيدة للخط العربى؛ ريما لأن 
معظمهم دارسى تاريخ ألفن الغربى في منأى 
عن تاريخه الفدى الخاص. أمور أخرى 
أثارت انتباهى وجعلتنى أرى أن على وعلى 
بعض المخلصين للخط المربي» فنا الجميل 
المميزء أن نؤكد أنه فن حى ومعاصرء 
ويستطيع أن يتعامل مع كل أبعاد الفن 
التشكيلى» لاء بل يستطيع أن يحل المعادلة 
الصعبة التى سعى إليها كثير من الفنائين 
وطالب بحلها كثير من النقاد؛ وهى تطور 
الشكل الفنى بعيدا عي التقليد والمحاكاة 


والتتصويرية؛ أو بمعلى آخْرٍ ت تطويره إلى 
تجريد جمالى؛ يستطيع أن يوصل محتوى 
ما للمتلقى. 

. شسة علاقة قامت بين بعض 
التشكيليين وبين الحرف العسريس» 
فاستخدموه بديلا عن ال»دع71ة فى 
لوحاتهم.. كيف ترى إلى هذا 
الاستخدام ؟ 

© المروفية هى اتجاه فى إلفن 
التشكيلى: لا أستطيع الموافقة على ما يقال 

من أنها مدرسة أوحتى تيار فنى أوحتى 
اتجاه فى الفن التشكيلى؛ لأننى لا أرى فيها 
سمة خاصة من الناحية التشكيلية البنائية ولا 
يجمع الداس الذين يوضعون تحت لافتتها إلا 
أنهم يستخدمون اللون وغيره من العناصر 
التشكيلية. فدحن ببساطة نستطيع أن نصنف 
بعضهم فى المدرسة التجريدية وبعضهم 
الآخر فى الاتجاهات الواقعية وغيرهم فى 
اتجاهات ومدارس فلية أخرى؛ ونستطيع أن 
نرى أن هناك فوارق كبيرة بين مستوياتهم 
التشكيلية؛ لقد حسب بعض الفنائين أنهم فى 
إدخالهم بعض الحروف أو الكلمات العربية 
فى لوحاتهم التى تنتمى إلى اتجاهات غربية 
فى الفن فى واقع الحالء حسبوا أنهم بهذا 
يبدعون فنا قوميا؛ يستجيب إلى الدعوات 
القومية التى كانت صاعدة فى بدايات ظهور 
هذا التوجه؛ البعض الآخر أراد أن يرضى 
أصحاب القصور الذين يرغبون فى تزيين 
قصورهم على الطريقة الغربية دون أن 
تغضب عليهم جماعات «الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكره ألتى ترى فى التصوير 
خروجا عن الدين؛ لذلك فضل بعض 
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الفنانين لوحات تناسب هؤلاء طمعا فى المال 
وبعيد) عن القناعة:» لذا رأينا أن كثير) من 
أعمال هؤلاء خرجت مبتذلة وأقل قيمة 
بكثير من أعمال أخرى قاموا هم أنفسهم 
بإبداعها . 

هناك مجموعة ثالثة عملت بالحروفيق» 
متوجهة إلى العين الغربية التى تبهرها 
الكتابة العربية؛ أي كان شكلهاء ووقع كثير من 
هؤلاء فى الاستسهال نتيجة لهذا فأنتجوا 
أعمالا لا يمكن أن تكون أعمالا ذات قيمة 
تذكر. هذا لا يعلى أن كل من وضعوا تحت 
لافتة الحروفيين ليسوا فنائين» ولكن قلة منهم 
ولكن بعيدا عن الخط العربى واللوحة الخطية» 
وإلا لاعتبرنا دبول كلى؛ الذى أثر على 
أعماله كثير) إيحاء الخط العربى؛ فنائاً حروفيا 
عريياً! 


إذا كان هذا موقف «الحروفيين» 
من الخط العربى: فماذا عن الدور 
الإيجابى الواجب على المشتسغلين 
بالخط العريى الاضطلاع به..؟ 

© هناك بعض المحاولات فى هذا 
المجال؛ ولكلها ليست متجانسة؛ فبعض 
الخطاطين الذين يعملون على التشكيل بالخط 
العربى وليس الحروف؛ نجدهم إما محافظين 
جدا على أشكال الحروف منذ المرحلة 
العدمانية» لكنهم يركبون بطريقة مختلفة» 
ويفتقر كثير منهم إلى المعرفة بأساسيات الفن 
التشكيلى؛ لذلك فإنهم حين يلونون أو 
يوزعون العبارات على اللوحة؛ نجدها مختلة 
شكليا ولونياء من حيث البناء العام . البعض 
الآخر لا يتقن؛ أو ليست لديه معرفة كافية 
بأنواع الخط العربى تمكنه من تطوير اللوحة 
الخطية؛ حتى لوكان يمتلك حسا تشكيلي 
معقولاء أما القلة من الذين يمكن القول إنهم 
يصنعون لوحة خطية تراعى الجانب الخطى 
والجانب التشكيلى العام؛ فهم فى معظمهم 
خطاطون؛ ودرسوا الفن التشكيلى أيضاء أو 
عمتوا معرفتهم فيه وهؤلاء لا يقومون جميعاً 
بالعمل بأسلوب واحد؛ لكل منهم أسلوبه» وقد 
يلتقى بعضهم على بعض الأمور الشكلية» 
لكنناء بغض النظر عن مدى اقتناعدا للإنجاز 
الذى يقوم به أحدهم؛ يمكن أن نقول إنهم 
راكموا أو كائوا رواداً فى هذا المجال؛ لابد أن 
تترك جهودهم أثرا يدفع من يأتى بعدهم 
إلى تطوير وإغناء ما بدءره . 
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منير الشغعرانس 


ما الموضع الى تختاره لنفسك 
وسط هذا التقسيم ؟ 

© أرى نفسى فى المجموعة الأخيرة 
التى ذكرتهاء فأنا أعرف تماما أن ما بذلته 
وما أبذله من جهد فى سبيل النهسوض 
بمستوى لوحتى خاصة واللوحة الخطية 
عامة» ليس إلا رافدا بسيطا فى محاولة دفق 
دماء جديدة فى جسد الخط العربى ولوحته. 

ابتكرت خطوطا جديدة:؛ حدثنا 
عن مساحة هذا الابتكار... 

© أكذر الخطوط ألتى أستطيع القول إنلى 
ابتكرتهاء هى خطوط الاستخدامات 
الطباعية؛ صممتها للاستخدامات الطباعية» 
ولكن ليس لطباعة النصوصء بل للعناوين 
وللاستخدامات الفنية كالملصق والإعلان 
والشعارء إلى آخره؛ أما فى اللوحة؛ فأنا 
أستطيع القول إنلى طورت خطوطا كانت 
مهلة أرمهجورة» ومنها ما لم تكفا له 
أبجدية كاملة؛ أو نماذج كافية؛ فأكملت 
نواقصه وطورت أشكاله من الناحية البصرية 

لج 


ليصبح خط يحمل روحاً معاصرة مثل الخط 
الكوفى النيسابورىء وألخط الكوفى القيروانى؛ 
والخط المريع والخط السنبلى والخط الكرفى 
المشرقى والخط المغربى الذى لم يأخذ شكلا 
واحدا فى بلدان المغرب العربى والأندلس: 
ولم يستخدم فى اللوحات أبداء فاستنبطت 
منه خط للاستخدام التشكيلى؛ يمناز 
باستدارته وألفاته المستقيمة. 

دار نُغط كثير حول تأثير 
الكمبيوتر بالسلب على الخط العريى 
وعلى اللمسة الإنسائية» ماذا ترى 
فى هذه الجزئية ؟ 

© سكلت أكثر من مرة سؤالا مفاده أن 
الخط العربى مهدد بالكمبيوتر وأنا فى الحقيقة 
لا أرى تهديدا من الكمبيوتر للخط المربى» 
إنما أرى أن علينا أن نبدع أشكالا مستنبطة 

من الخطوط العربية بشكل جميل متلائم فى 
الآن نفسه مع تكدولوجيا الكمبيوتر وأساليب 
الاتصال الحديقة؛ لتطرد د الأشكال الرديئة 
التى قسام يحصميمها آناس يجهارن الفط 
العربى؛ لا أرى تهديداً فى استخدام خطوط 
جميلة يصدعها خطاطون أكفاء فنانون؛ 
بالتعاون مع مهندس الكمبيوتر, لأن هذا 
سيعطينا أشكالا جديدة وجميلة؛ الأمر الذى 
أراه محوريا فى رحلة الخط العربى وتطوره؛ 
فبمواجهة الاستخدامات المختلفة؛ استلبط 
الخطاطون فى مرحلة النهوض الحضارى 
أشكالا لا حصر لهاء واستطاعوا تطويع الخط 
العربى بأشكال جميلة فى استخداماته فى 
العمارة والصناعات المعدنية واللسيجية 
والخشبية وغيرهاء والتحدى هنا ليس للخط 
العربى» بل للخطاطين العرب الذين عليهم 
أن يشبتوا أنهم ورثة الخطاطين العظام الذين 
تركوا لنا آثاراً جميلة لا حصر لهاء ومن 
زاوية أخرى أرى أن الخطاط الفنان لن يتأثر 
أبد) بشكل سلبى من استخدام خطوط جميلة 
مصممة بالكمبيوتر, ولكنه ربما كان أمرا 
حستا أن يتفرغ الخطاطون الفنانون لتطوير 
اللوحة الخطية العربية؛ التى لا يستطيع 
الكمبيوتر أن يقوم بتصميمهاء فقط التُساخ 
يخشون الكمبيوتر» كما خشى أجدادهم من 
الساخ الحرف الطباعى . 

أئت صاحب اختيارات مضيئة 
وملفتة فى العبارة التى ترسمها.. 
على أى أسساس تتلحدد هذه 


الاختيارات ؟ 


© أنا من المقتلعين بعبارة «ابن عربى؛: 
,كل فن لا يفيد علم) لا يول عليه»؛ وأضيف 
إلى ذلك أن كل فن لا يحرك الذهن لا يعوّل 
عليه أيضاء هناك مستويات للاستمتاع؛ فكما 
تلب علدما تسمع صو جميلا أو عندما 
تسمع موسيقى جميلة؛ ترب أعندما تسمع 
شعرا جميلا وتطرب عندما ترى شكلا 
جميلا. اللوحة التى بلا محتوى تعطى 
مستوى واحدا من الطرب؛ بينما اللوحة التى 
يطربك شكلها ويطربك محتواها ويطربك 
الربط بينهما لوحة أجدر بالحب» لذا أركز 
فى اختيارى للعبارات؛ على العبارات التى 
تحمل معنى جميلا وعميقا وإنسانيا يخاطب 
العقل قبل أن يخاطب الحواس؛ وأركز فى 
اختيارى للعبارات على ضرورة أن تكون 
على صلة ما بواقعنا الذهنى والاجتماعى 
والاتتصادى؛ ليس بشكل مباشرء بل بشكل 
يدفع الإنسان للتفكير وإعمال العقل؛ الذى 
نسى كثير منا أنه ما كان إلا ليستخدم. من 
هنا كان اختيارى العبارات مثل: دما لكم 
كيف تحكمون» وهلا إكراه فى الدين» ودلا تزر 
وازرة وزر أخرى»؛ دولا تنازعرا فتفشلراء وذلك 
من القرآن؛ و«العين سراج الجسده؛ «من 
ثمارهم تعرفونهم؛؛ «من فضلة القلب يتكلم 
اللسان»» «بكلامك تتكلم وبكلامك تدان؛ من 
الإنجيل؛ بالإضافة إلى عبارات مثل: «كل 
معرفة لا تتلوع لإ يعوّل عليهاء؛ ودالمكان إذا 
لم يكن مكانة لا يعوّل عليه؛ لابن عربى؛ 
وغيرها من العبارات التى تنطوى على معان 
عميقة إذاما فكرنا بها وحاولنا الاستفادة 
منها فى فهم واقعنا. أريد من العبارة أن 
تكون حية؛ حاملة لرسالة مكملة أو متناغمة 
مع الرسالة التى أحمل من خلالها لوحتى 
الخطيّة؛ أريد أن نكون نحن ولكن مالكين 
لزمام أفكارنا كى نكون مالكين لزمام أمورنا 
وكى لا ننلقرض, 

- فى معرضك الأخيرء شهدئا 
توسيها لدائرة العمل الخاصة بك 
فبدلا من الاشتغال على العبارة» كان 
أمامنا اشتغال على تصوص كاملة.. 
ما مدى مساحة الاختلاف فى تناولك 
للعبارة وتناولك للنص الطويل ؟ 


© العمل على الدص الطويل أو العبارة 
المكثفة يسير جنباً إلى جدب مع العمل فى 
اللوحة التى تحتوى على عبارة قصيرة؛ ومن 
الطبيعى أن تختلف المعالجة التكشيلية أو 


البصرية الدشكيلية بينهماء فبناء الجملة 
القصيرة يأخذ منحى مختلفاً فى التكرين؛ 
يتأثر بمحتوى العبارة وبإيحاءاتهاء رويما أريد 
أن أحمّله لها من أبعاد إضافية عب رأسلوب 
البناء التشكيلى واختيار نوع الخط والإيحاء 
اللونى والعبارة القصيرة التى أتعامل معهاء 
فى اللوحة؛ تخضع لتجارب عديدة قبل أن 
أصل إلى شكلها النهائى ونوع الخط الملائم 
لها وبدائها اللونى والتشكيلى؛ أما النص 
الطويل أو القصيدة؛ فهو نص لا يخضع فى 
جانبه الشكلى لدراسة مسبقة كاملة؛ ولكله 
يخضع لتصورٍ يتعامل مع هذا النص 
بصرياء ويدم التنفيذ بشكل انسيابى وتلقائى 
يتم ضبط تفاصيله فى حينهاء وهر غالبا ينقد 
مباشرة بقلم الخط بينما اللوحة تقد بأدوات 
وألوان مختلفة . 


٠.‏ تستخدم اللون فى لوحاتك بحذر 
شديد وتوظيف محسوب بدقة:؛ مذا 
يمثل المحدّد اللونى بالنسبة لوحدة 
الخط فى لوحتك ؟ 

«لا أميل إلى البذخ اللونى لخطف 
الأبصار؛ ولا أرغب بوجود ألوان أودرجات 
لونية مجانية فى العمل؛ لأننى أرى أن للون 
طاقة تعبيرية وليس طاقة تزييلية؛ قد تكون 
مبررة فى بعض الأعمال؛ لكنى لا أرى لها 
مبررا فى أعمالى؛ فللون كما أرى وظيفة 
جمالية تشكيلية وإيحائية أيضاً؛ وهو حامل 
لإحساس أريد أن يلتقى مع دواخل المتلقى» 
بحيث يلعب دور) متناغما مع البناء التشكيلى 
ومع محتوى العبارة . 

على أى أساس تستسخدم 
الوحدات الخطيبة فى حال تصسيم 
الغلاف ؟ 

٠.‏ يخضيع الغلاف لأسس خاصة لها 
ارتباط وثيق بروح الكتاب من ناحية؛ 
وبأسلوب تدفيذه طباعياء فتصميم الغلاف 
كما أراه فن صناعى؛ لأنه ليس عملا 
يستطيع الفنان أن يكون حرا فيه بشكل كامل؛ 
لأنه مضطر للتعامل مع مساحة محدودة هى 
قَطْع الكداب؛ ومضطر للدعامل أيضا مع 
عناصر أساسية فى الكتاب لكنها خارجة عن 
رغبات المصمم كالعدوان وشعار إلناشر 
وبعض التفاصيل الأخرى التى يضطر 
المصمم للتعامل معها كتحديد عدد الألوان 
لضرورات خفض النفقات وغيرها. التعامل 


مع اللوحة الخطية فى الغلاف لا يغتاف 
كثيراً عن التعامل مع أية لرحة تشكيلية يراها 
المصمم منسسجمة مع الروح التى يريد 
إضفاءها على الغلاف؛ وأرى أن الأعمال 
الخطية يمكن أن تلعب دور) إيجابيً فى عملية 
الجذب البصرى للقارئ؛ وهى أمر مهم 
وأساسى فى تصميم الغلاف؛ كما أن هذا 
استمرار متطور لتقاليد الكتاب العريى الذى 
كان يتمتع بجمالية عالية فى تصميمه. 


كيف ترى إلى لفظتئ «الإحكام, 
و«التناغم؛ من خلال تبديهما فى 
عملك بعامة ؟ 

© لا أرى حرية الفدان وخاصة فى 
مجال الخط العربى فى الضريات أو فى 
العلاقات التلقائية فى اللوحة» ولكنى أراها فى 
دخيلته؛ فى نظرته الأعمق التى تحركه ليقرم 
بعمل ماء أرى حريته فى تنظيم الحيز الذى 
يتعامل معه فى تنظيم التفاصيل وعلاقة 
الكتلة بالفراغ؛ وفى اختياراته لما يتلاءم مع 
العبارة» من حيث البناء واللون والمساحة» 
أرى حريته فى تحقيق المعادلة بين الشكل 
والمحتوى وفى مقدرته على التخلص من 
المحددات التى تشكل قيودا على وصوله 
بحمله إلى ما يريد من رقى وحداثة . 


فى سؤال أخيسرء هل يمكن 
الكلام عن مستقبل للخط العريى ...؟ 


© مستقبل الخط العربى ليس ملفصلا 
عن مستقبل الفن العربى أولا والثقافة العربية 
ثانيا والواقع العربى بجوائبه كافة أساساء 
لذلك؛ فإن القصور الذى تكلمنا عنه هو نتيجة 
للقصور العام؛ هو نتيجة التدهور العام؛ ففى 
كل مجال نستطيع أن نجد أفرادا يقومون 
بعمل متميزء لكن تفرق هذه الجهود المحكوم 
بالفرقة العامة يؤدى إلى بعخرتها وجعلها 
لاثعطى إلا أثر) بسيطا فى الوقت الذى يمكن 
لها لو تجمعت ‏ أن تحدث تغييرات نوعية 
فى مجالاتهاء ينطبق هذا على جهود تطوير 
الخط العريى وعلى الجهود العلمية التى تجعل 
أبرز ع لسائنا يعملون خارج بلدائهم: بل 
بلدائناء فتسخر جهودهم بعيداً عن الفوائد التى 
يمكن أن تنعكس على مجتماعاتهم وليسوا هم 
السيب فى ذلك؛ بل طبيعة وأقعنا السياسى 
والاقتصادى والثقافى. « 


.ع 
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أولا: مافيا الصحافة الأدبية 


ه من أبرز وأعقد إشكاليات وظواهر 
الحياة الأدبية والثقافية عندنا الآن والتى 
اتخذت شكلا مرضي سرطانيا آن الأوان 
لمواجهته وكشفه بحسمء وتعرية الأقنعة 
عن وجوه مشوهة مبتزة لها حسابات 
وتوازئات شخصية.. طالما ضللت بها 
الحركة الثقافية والأدبية والفنية وتسببت 
فى خلط الأوراق وتزييف الحقائق» 
والتعتيم الإعلامى على المبدعين والنقاد 
والكتاب الجادين الأصلاء الذين يعملون 
فى صمت ورهبنة وكبرياء فى حين نجحت 
فى فرض هيمنة نماذج أنانية فردية 
وأصحاب ذوات برجوازية صغيرة نفعية 
تعشق الشهرة بشهوانية؛ على واقّع 
الحركة الأدبية والثقافية فى بلادنا. 

هذه الظاهرة بصراحة هى ظاهرة 
الصحافة الأدبية سواء فى الجرائد القومية 
أو الحزيية خاصة نوع من الجرائد 
الجديدة الخاصة التى ظهرت وتنشد 
الإثارة والكذب والبلبلة والسمسرة. 

وعلى قمة هذه الصحافة الأدبية تقف 
وتتعالى جريدة «أخبار الأدب؛ الأسبوعية 
باعتراف أبرز نقاد الحركة الأدبية وكل 
المثقفين الشرفاء.. ويعرف جيدا رئيس 
تحريرها معرفتى بتاريخه السرى وقصة 
صعوده وما احتله الآن من مكانة سبق 
أن جسدها فى بطله الانتهازى «الزينى 
بركات؛ بمهارة يحسد عليها. 
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الإشارات والتنبيهات 


مطروحا فى السوق؛ ونشرت عن تقصير 
الهيئة فى عدم إرسال مطبوعاتها للكُتاب 
الفلسطينيين فى الأرض المحتلة.. ونشرت 
المؤسسات والهيئات الثقافية بفبركة أخبار أخبار كاذبة عن إلغاء التفرغ فى حين 
كاذبة وإشاعات مغرضة ظاهرها الدفاع نشرإعلان عن مزيد من منح التفرغ.. 
عن الصالح العام وباطنها التمكن من مد إلخ. 
نفوذها بتعبين وتلميع بعض محاسيبها كذلك نشرت الجرائد الحزبية أن 
وأذنابها فى مواقع رسمية» وأكبر الأمثلة القصاص يوسف أبو رية أرسل عن طريق 
على ذلك: مدير الثقافة العامة بهيلة محشضر احتجاجا عن عدم نشر مجموعته 
قصور الثقافة؛ أو الإشراف على سلاسلح ويطلب سحبها.. والمسدول عن ذلك رئيس 
أدبية تصدرها هذه الهيئات ولدئّ أكثر من تحرير مختارات فصول «سامى خشبة؛ 
واقعة ودليل يثبت ذلك وفى أسبوعين.. وليس رئيس الهيدة كذلك شكوى من 
كان نصيب هيئة الكتاب منها الكثير.. شاعر آخر.. إلخ وأنا أعرف جيدا هؤلاء 
وقد نهم بأنئا ندافع عن الهيدة الصحفيين الذين ينشرون الأخبار 
العامة للكتاب لأن مجلتنا تصدر عنها و«التحقيقات ورأيتهم كيف يتعاملون مع 
وعن وزارة الثقافة» غير أن ما ننشره من رئيس الهيدة وكيف يمررون أعمالهم 
مواد لكتاب معظ متكمتزدون علن الكاملة عن طريق هذا الابتزاز ولا داعى 
المؤسسات يدب ذلك بجانب أننا لنا للمزيد. 
خلافائنا وملاحظاتنا المستقلة التى تؤكد وصاحب صفحة بإحدى كبريات 
استقلالنا الفكرى والأدبى وسيتأكد ذلك الجرائد القومية تهجّم على الهيلة العامة 
فى الأعداد القادمة بشهادة القراء للكتاب بسبب نشر كتاب لابنة يحيى حقى 
المصريين والعرب الذين أقبلوا بترحيب وصدر فعلا الكتاب واكتشفنا مدى سذاجته 


دأبت هذه الجريدة الأسبوعية وغالبية 
الصفحات الأدبية على أن تمارس نوعا 
من الابتزاز والبلطجة على المسدولين في 


على أول عدد صدر بعد التغيرء الذى وبعده عن قيمة وإنجاز يحيى حقى فالأهم 
أزعج هذه الجريدة فبادرت بتقديم بلاغ الرغبة فى تلميع ابنته إعلامي). 


ضدنا لتفرض ناقدًا حداثيا مستلبا للفرب» 
من أتباعها ويستظل بحماية رئيس 
تحريرهاء وادعت أننا طلبنا من الوزير 
الالتحاق بالمجلة ونسيت أننا من 
مؤسسيها وكتبنا فى إصداراتها السابقة الذين يحرقون له البخور ويفازلون 
أيام رئاسة د. إبراهيم حمادة وكتبنا فى نرجسيته فى الندوات والمؤتصرات: 
معظم الدوريات المصرية والعربية مذ ويتبادل مع المشرف على أخبار الأدب 
منتصف الستينيات وقدمنا جيل الستينيات مصالح متيادلة للإعلام الشخصى بشكل 
ومنهم رئيس تحرير هذه الجريدة باعترافه < مقزز وكلاهما يتاجر بالتصوف. 
أكثر من مرة؛ بجائب مؤلفاتنا النقدية على أن أبرز الظواهر الثقافية 
المعروفة وخبرتنا الصحفية .. إلخ . المَرّضية فى أخبار الأدب والصحافة 
فى أسبوع واحد نشرت «أخبار الأدبية عندنا هو ظاهرة الارتزاق والتطفل 
الأدب؛: افتراءً خبر مصادرة عدد مجلة لتمجيد ومدح والاحتفال المبالغ به 
إبداع الأخير وملف محمود سعيد من قبل بالجوائز النفطية التى يقدمها بتعال أمراء 
رئيس الهيئة فى حين كان العدد المذكور دول الخليج والتى يلهث وراءها معظم 


وشاعر شاب دعىّ يتحرك كالطاووس 
يشرف على صفحة أدبية فى إحدى 
المجلات النسائية ويوظفها لتكريس نفسه 
كشاعر عالمى وينشر أخبار النقاد والكتاب 


النقاد والكتاب الذين يتشدقون بالحداثة 
والتجريب.. جائزة البابطين والعويس 
والفقى؛ وأنا أعرف بالاسم الصحفيين 
المرتزقة وكلاء عمولة هذه الجوائز الذين 
يقدمون خدماتهم الإعلامية مقابل 
سفريات مريحة ومنح سخية من 
الدولارات؛ والمحزن أن يقوم نقاد كبار 
بتقديم دراسات نقدية احتفالية بأصحاب 
هؤلاء الأمراء رغم علمهم بضعفف 
وسذاجة مستواهم الشعرى وأبرز مثال 
على ذلك صاحب جائزة الفقى وهو شاعر 
تقليدى مغمور. 
فى النهاية:؛ إن لدى الكشير جذا من 
الوقائع التى تدين مافيا الصحافة الأدبية 
ولسوف نتابعها بالكشف والتعرية فى 
مقالات قادمة. 

ثانيا: سوزان مبارك ومكتبة الأسرة 

بدأت المسيرة الحضارية القومية 
المستئيرة والطموح لمشروع مكتبة الأسرة 
ومهرجان القراءة للجميع للعام الرابع » 
ليتأكد وبأداء وطنى رفيع المستوى 
وتنسيق منظم بين أكثر من وزارة وهيلة 
عظمةً وحيويةٌ وجديةٌ هذا المشروع 
الثقافى المسدول والذى يعود الفضل فيه 
لكتيبة واعية وقديرة من مسدولى الثقافة 
والتربية والإعلام وبرعاية وجهد وإشراف 
السيدة الجليلة سوزان مبارك التى نجحت 
بنشاطها فى تقديم قدوة ومثال للمرأة 
المصرية العربية طالما افتقدناه فى 
نشاطنا السياسى العام. 

إن المعلومات والإحصائيات المتوفرة 
لدينا تقول إن مكتبة الأسرة بدأت فى 
العام الثانى لبداية مهرجان القراءة 
للجميع؛ قدم خلال أعوامها الأريعة ١4‏ 
مليون كتاب وة؟١‏ عنوا منها 4١‏ 
عنوانا فكري) وإبداعي و5؟١‏ عنوانا من 
سلسلة تراث الإنسانية ونفدت الطبعات 
في ساعات محدودة ‏ فى العام الأول فقط 
وفى العام الثاني أصدرت المكتبة 45 
عنوانا منها ه” عنوانا من الأعمال 
الفكرية و١ه‏ عنوانا من كتب التراث وفى 


العام الثالث 1445 أصدرت المكتبة 71/1 
عنوانا فى تسع سلاسل هى الأعمال 
الإيداعية وصدر منها 86 عنوان 
والأعمال الفكرية 44 عنوان وتراث 5؟ 
عنوان والأعمال العلمية ؟ عنوانا وكتب 
التنوير ١١‏ عنواناء وفى العام الرابع 117 
تقدم تسع سلاسل جديدة تضم روائع 
الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب 
والفنون والفكر فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية تروى تعطش الجماهير للثقافة 
الجادة والرفعية. 

إنه عيدُ للكتاب والثقافة والتنوير 
يسلح شعبنا بالمعرفة والعقلية النقدية 
ويعلمه تاريخه وحضارته ويجعله يعيش 
فى قلب التطور العلمى والشقسافى 
المعاصر.. وبذلك نكتسب المواطن 
والمواطنة المثقفة التى تعرف حقوقها 
وواجباتها فيشارك الشعب بكل فناته فى 
النضال من أجل تغيير الواقع وبناء 
مستقبل أكثر حرية وعدالة وبهجة 
ويتصدى لكل أعدائه فى الداخل والخارج. 

ولا يمكن إنكار جهد العاملين وعمال 
الطباعة فى الهيئة العامة للكتاب بقيادة 
المسئول الثقافى البارز د. سمير سرحان 
فى تنفيذ هذا المشروع القومى المجيد 
والذين يواصلون العمل ليلا ونهار . 

غير أنئا نطالب بإصدار كتب لويس 
عوض وعبد الرحمن الشرقاوى ومحمد 
مندور وإسماعيل أدهم ومفيد الشوباشى 
وأعمال جيل الستينيات الذى يقود الحركة 
الأدبية الآن. 

وعلى أجهزة الإعلام السرئى 
والمسموع أن توصل هذه الجهود وتشرحها 
فى ندوات ومؤتمرات تصاحب هذه 
الإصدارات الهامة فالكتاب كان وسيظل 
هو مصدر المعرفة والثقافة والفن. ‏ 
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عرفتك وأنا طالب فى الجامعة 
(؟5-148ه4ا) من خلال «دالفن 
القصصى فى القرآن الكريم؛ وأنا متأثر 
بأعمال سيد قطب «التصوير الفنى فى 
القرآن الكريم؛؛ «مشاهد القيامة فى 
القرآن الكريم؛: «النقد الأديى؛ أصوله 
ومناهجه؛ وكلها جاءت فى الأربعينيات. 
تتلمذت عليه وتعلمت مئه؛ وعبر عما فى 
نفسى من أولوية الجمال. 

ثم زاملتك بعد ذلك بعشرين عاما منذ 
6 وقت تأسيس التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى .نؤسس مما تيار 
الإسلام المستئير مع الشيخ مصطفى 
عاصىء ونذهب إلى القرى فى ريف مصر 
نخطب فى الفلاحين مدافعين عن الأرض 
والعدانة الاجتماعية باسم الإسلام. 

وصاحبتك فى المؤتمرات الثقافية فى 
المغرب وتونس وليبيا دفاعة عن الثقافة 
العريية ولمواجهة الغزو الصهيونى 
الإمبريالى الجديد على الأمة العربية. 

وزاملتك مع المفكرين القوميين 
العرب. صلاح البيطارء وجاسم علوان 
وأكرم الحورانى: ونحن نوارى الأهوانى 
التراب وداعا لرفيق. 


الإشارات والتنبيهات 


وقرأتك فى «اليقظة العربية؛ التى 
كانت نبراسا للفكر القومى فى مصر. 
واستمعنا منك لآراء ساطع الحصرى 
وميشيل عفلق وغيرهما من مفكرى 
الشام؛ مؤكدا على التماهى بين القومية 
والإسلام. فالإسلام أحد مراحل اليقظة 
العربية وفى الوقت نفسه رسالة خالدة 
لكل الشعوب وكما وضح أخيرًا فى كتابك 
«عروية الإسلام . 

اتفقت معك فى الإسلام الاجتماعى: 
الإسلام السياسى؛ الإسلام الشعبى. وكئنت 
أقدر على التوضيح والإقناع وحشد 
الناس» وكنت تعيب على عدم قدرتى 
على التحرير الشرعى للعبارة؛ مما قد يثير 
الئاس بثقافتهم المحافظة. والفيلسوف 
يرى أنه لا مشاحة فى الألفاظ؛ وأن 
الجرأة على الألفاظ الجديدة أحد وسائل 
يقظة الفكر وتنبيه الناس: كنا مدرسة 
فكرية واحدة؛ أنت وسطها وقلبهاء وأنا 
على يسارهاء ومحمد عمارة على يمينها. 
ولكنها كانت تمثل الإسلام السياسى 
الاجتماعى» ريط الماضى بالحاضرء: 
والتمسك بالشرعيتين معا؛ شرعية القديم 
وشرعية الجديد؛ وبالضرورتين ما؛ 
ضرورة الأصالة وضرورة المعاصرةء. 
وبالمطلبين معا؛ مطلب الإسلام ومطلب 
الثورة. كنت ترى أن الخلافة ليست نظام 
سياسيا أبديا وأن الإسلام مع الدولة 
الحديثة » وكنت ترى أن الإسلام بطبيعته 
نظام اجتماعى سياسى لايقرق بين الفكر 
والواقع» بين العقيدة والشريعة كما ظهر 
فى المقاصد. 

كنت مؤسس للدراسات القرآنية 
الحديثة بعد طه حسين وأمين الخولى 
وقبل نصر حامد أبي زيد. ترى أن القرآن 
قد أحدث ثورة ثقافية فى كتاب ١القرآن‏ 


والثورة الثقافية» وأنه دخل فى أتون 


الصراع الاجتماعى والسياسى فى كتاب 
«محمد والقوى المضادة؛» وأنه مرتبط أشد 
الارتباط بحياتنا الراهنة فى كتاب «القرآن 
ومشكلات حياتنا المعاصرة؛ وتفهم القرآن 
بروح العصر فى «نظرة عصرية فى بعض 
الآيات القرآنية» ؛ وتربطه بقضايا التنمية 
والتغير الاجتماعى فى «القرآن والتئمية 
الاجتماعية؛ . 

أعطيت نماذج للدراسات الأدبية 
واللغوية من أحمد فارس الشسدياق: ٠‏ 
و «أبو الفرج الأصفهانى؛ و «دراسات في 
المكتبة العربية؛ تجعل اللفة مدخلا 
لدراسة النص والأدب نوعه. فالمؤرخ, 
أديب والمصلح أديب؛ والأديب لغوى. 

وأحييت التراجم فى النفوس واخترت 
نماذجنا الوطنية عبد الرحمن الكواكبى 
الذى جمع بين القومية والإسلام لق 
«عبدالله النديم» خطيب الثورة العرابية 
و «على مبارك أبو التعليم فى مصر فى 
وقت نسينا فيه جذور نضالنا الوطنى أو 
شوهنا معا. 

فإليك التحية؛ وعليك السلام فى 
مثواك الأخير. ا 
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مسرحنا والتاريخ... 
وتراث النقفر 


مسرتكى معفاصر 


الشعر ضرورة.. وآه لو أعرف 
لماذا..؟ بهذه العبارة الرقيقة عبر 
جان كوكتو عن أهمية الشعر 
للإنسان..؟ ثرى هل يمكننى أن 
أستبدل بكلمة المسرح الشعر فأقول: 
المسسرح ضرورة.. وآه لو أعرف 
لماذا..؟ 

فى اعتقادى أن الشعر ضرورة 
ذاتية لأنه مونولوج.. يعبر عن حديث 
الإنسان مع ذاته.. أما ضرورة 
المسرح فلأئه ديالوج يعبر عن حديث 
الإنسان مع غيره.. من هنا نستطيع 
القول إن جوهر الشعر هو الفرد 
وجوهر المسرح هو المجتمع. والآن 
أنتقل من هذه المقدمة إلى ما هو 


آت.. 


حقيقة أن العرب عرفوا فن 
الشعر؛ وهى معرفة يشترك فيها 
العرب وغير العرب»؛ فمادام الشعر هو 
حديث الذات فلابد أن تعرفه ذوات 
البشر فى كل أثحاء المعمورة. أما 
بالنسبة للمسرح فالسؤال هو.. لماذا 
لم يعرف العرب فن المسرح؟ ألأئنا 
نتقن الحديث مع الذات ونعجز عن 
الحديث مع الآخر؟ الحقيقة أن الذى 
يعرف حوار المسرح هو الذى يتقبل 


الإشارات والتنبيهات 


الحديث مع الآخر دون ضجر أو 
غضب أو تعصب. أما الذى لا يعرف 
حوار المسرح فهو الذى يريد أن 
يتحدث إلى الآخر دون أن يعنيمه 
حديث الآخر إليه؛ بل ربما رفض 
حديث الآخر فضلا عن الإصفاء 
إليه.. فهو حديث من طرف واحد.. 
وهو حديث الحاكم بأمره.. المعتد 
برأيه.. صاحب أكبر رصيد من 
الاستبداد المشهور فى تاريخنا.. وهو 
الاستبداد الشرقى.. استبداد الحاكم 
المتأله.. السلطان والخليفة وظل الله 
فى أرضه.. هذا هو تراث القهر الذى 
حرمنا من المسرح ومنع المسرح 
عنا.. ويتضح ذلك فيما يلى: 

أولا: المسرح يقتضى أن يكون 
المجتمع حرا يتبادل فيه الرأى والرأى 
الآخر.. لأن هذا هو طبيعة الديالكتيك 
المسرحى والصراع الدرامى.. بين 
الخير والشر.. الحق والباطل.. العدل 
والظلم.. الكون والفساد.. وهذا ما 
لا يمكن أن يسمح به فى مجتمعات 
مستبدة يسيطر عليها الحكم 
الأوتوقراطى أو الحكم الثيوقراطى أو 
الحكم الديكتاتورى؛ ولهذا أيض) ظهر 
المسرح فى ظل الديمقراطية الأثيئية 
فى بلاد الإغريق وتحت راية القانون 
الرومانى وفى كنف الدول الأوروبية 
الحديثة التى تنهج النهج الديمقراطى 
وتسمح بتعدد الآراء واختلاف الأحزاب 
والمنظمات والجمعيات وثنافس 
النظريات والفلسفات والمعتقدات, 
ولهذا أيضا ظهر فن المسرح فى مصر 
الحديثة فى منتصف القرن الماضى 
مع ظهور الليبرالية المصرية وتكوين 
أول برلمان مصرى فى الشرق ونشأة 
أحزاب وجمعيات سياسية واجتماعية 


وثقافية فى عصر الخديوى إسماعيل 
الذى يعتبر بداية عصر التئوير 
المصرى الحديث. 
ثانيا: المسرح يقتضى ملعبا أو 
ساحة أو مكائا مخصصا للجماهير 
الواسعة لممارسة اللعبة المسرحية, 
وهو ما توافر فى المدرج الإغريقي 
والرومانى ومسارح القصور لدى 
الملوك والأمراء والثبلاء إلى أن 
انتهى إلى شكل العلبة الإيطالية 
المعروفة وهو أمر اقتضته الظروف 
السياسية التى سمحت بتجمع الجباهير 
واحتشادها فى هذه الأماكن الواسعة 
لمناقشة القضايا الاجتماعبة 
والسياسية والعسكرية على الملأ» 
بيئما كان الأمر مستحيلا عندنا فى 
الشرق لأن تجمع الجماهير كان يعنى 
الشورة والفتنة الكبرىء ولم يكن 
مسموحا بأى حال من الأحوال 
بتجمعات الئاس إلا حين تحتشد 
للصلاة أو عند تجمع الجيوش فى 
ذهابها وإيابها للجهاد الدينى والقتال» 
وفيما عدا ذلك فهو أمر مرفوض 
ويعتبردليلا على الخطر ضد هيبة 
الدولة أو الوشوب على السلطة 
المستبدة, ومن ثم لزم ثفريق 
الجماهير وإلزامها الديار والركون 
للنوم من المغارب مثل الدجاج. 
ثالثا: المسرح يقتضى وجود 
معينة للنشاط البشرى الذى 
يسمح بالعمل تحت سقف واحد وفى 
مكان واحد يتم فيه العمل المشترك 
كما حدث فى أوروبا فى ظل الشورة 
الصناعية التى أوجدت أعدادا كبيرة 
من العمال للعمل داخل المصائع 
والورش حيث خلقت جمهورا متجانسا 
ومتلائما اجتماعيا وثقافيا ووجدائياء 
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بيئما مجتمعات مثلنا ظلت طوال 
تاريخها تعتمد على نشاط الرعى فى 
الصحارى الواسعة حيث لا تجمعات 
للأفراد؛ أو نشاط زراعى حيث يعمل 
الفلاحون فرادى فى أغلب الأحوال: 
أى نشاط حرفى حيث يمارس الحرفى 
حرفته فى دكانه الصغير أو داخل 
بيته بمفرده أو مع أسرته فى أضيق 
الحدود؛ أو نشاط تجارى حيث لا 
يستقر صاحبه فى مكان. من هنا لم 
تتكون لديئا حاسة الجمهور المتجمع 
فى عمل واحد وتحت سقف واحد 
لخلق الوجدان والوعى الجمعى الذى 
يقتضيه وجود المسرح. 

رابعا: المسرح يقتضى تهيئة 
الأذهان للمتعة الجماعية والمشاركة 
الوجدائية التى لا تنشأ فجأة إلا إذا 
كان لها جذورها الفنية المتأصلة 
داخل المجتمعات. وهذه المتعة 
الجماعية تنشأ عادة من الممارسة 
الجماعية للعبادة فى دور العبادة التى 
تهتم بالمتعة الفنية؛ هكذا كانت 
المعابد الإغريقية والرومائية 
والكنالس الأوروبية التى تسمح بهذه 
المتعة الفنية المصاحبة للعبادة مثل 
ممارسة فئون الغناء والرقص 
والموسيقى والتثمثيل والتشكيل؛» ومن 
ثم انتقلت إلى ممارستها خارج المعابد 
والكنائس ثم استقلت عنها تماماء أما 
لدينا فقد كان محظورا ممارسة المتع 
الفنية داخل المساجد أو خارجها اللهم 
إلا فن الزخرفة المجرد وفن التجويد 
)| «الإنشاد الدينى الذى كان من نتيجته 
ظهور عدد من المطربين فى أوائل 
هذا القرن منهم مشايخ الغناء 


0 القاهرة ‏ أبريل ‏ ماي يوليى ‏ 197 


الإشارات والتنبيهات 


والعلمانية التى جعلت من الشيخ 
سيد درويش شيخ المسرح الغنائي 
الحديث ورائد الموسيقى الحديثة. 

خامسا: المسرح يقتضى حرية 
المرأة ومساواتها بالرجل وهو ما توافر 
فى أغلب المجتمعات الإغريقية 
والرومانية والأورويية؛ مما سمح 
للمرأة بالظهور على خشبة المسرح 
كما سمح لها أيضا بالرقص والغناء؛ 
بل كان رقص وغناء الرجال والنساء 
معا من أبرز الاحتفاليات الشعبية فى 
هذه المجتمعات وهو ما ساعد على 
ظهور فنون الأوبرا والأوبريت والباليه 
وحفلات الرقص والموسيقى الراقصة 
ومسرح الاستعراض؛ بينما فى 
مجتمعاتنا كان الاستبداد يتجلى فى 
أبهى صوره فى كبت حرية المرأة 
التى كانت تعيش مكبلة داخل 
الحرملك إما زوجة وسط الضرائر 
الأربع أو جارية وسط مئات الجوارى 
والفتان والخصيان؛ وغير مسموح لها 
بالظهور فى الاحتفالات العامة؛ بل 
كانت تشاهد الاحتفال فى بيتها من 
وراء حجاب؛ ولم يكن مسموحا لها 
بظهورها باعتبارها عورة لا يجب أن 
تنكشف على أحد إلا لسيدها الذى 
يسمح لها بالرقص والغناء له 
ولأصحابه وندمائه فقط فى جلسات 
الشراب الخاصة والمتع الرخيصة. 

لهذا ولكل هذا كان من المستحيل 
علينا نحن العرب أن نعرف فن 
المسرح قديما.. كذلك من المستحيل 
أن يزدهر فن المسرح حديثا إلا إذا 
حققنا الشروط التى يجب أن تتوافر 
لازدهاره وفى مقدمتها الحرية 
والديمقراطية . 


هذه الرؤية العامة لفن المسرح 


تدعونا لطرح هذا السؤال: ألا يعتبر 
أن هذا الربط . بين قضية المسرح 
وقضية الحرية والديمقراطية . ربط 
تعسفى ؟ 

فى اعتقادى أن الربط بينهما على 
هذا النحو تعبير عن حساسيتنا الشديدة 
تجاه هذه القضية. ذلك أن تاريخنا 
كله تعبير عن تراث القهر السياسى 
الذى بدأ منذ سقوط آخر دولة 
فرعونية منذ عشرين قرنا وافتقادنا 
للاستقلال السياسى والحرية منذ 
سقوط هذه الحضارة التى ولد فيها 
فجر الضمير الإنسائى. 

وإذا كان المسرح الإغريقى قد بدأ 
على أساس الصراع الميتافيزيقى بين 
الانسان وقدرهء فإن المسرح 
الفرعونى بدأ على أساس الصراع 
السياسى بين الأخوين أوزيريس وست 
رغم الادعاء بأنه صراع بين الخير 
والشر. 

والصراع السياسى يختلف من 
مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان 
وينشغل المسرح بالسياسة وفقا لحدة 
الصراع الدائر فى ساحة المجتمع, 
وكلما اشتد الصراع السياسى كلما 
انفمس المسرح فى السياسة حتى 
القاع» وكلما خف الصراع السياسى 
كلما قل اهتمام المسرح بالقضايا 
السياسية وربما اختفى تماما من حياة 
المجتمع مثلما اختفى طوال العشرين 
قرئا الماضية من حياتناء وتلك هى 
الظاهرة الغريبة التى تحتاج لمزيد من 
التفكير والبحثش. 

وعودة إلى الوراء.. وراء ما قبل 
العشرين قرئا فسوف نجد أن مسرحنا 
الفرعونى القديم الذى انشغل بقضية 


المعروفين بسبب الانفراجة الليبرالية وعلاقته بقضية الحرية والديمقراطية الصراع بين أوزوريس وستء نجد أن 


الإشارات والتنبيهات 


هذا المسرح يتخذ مسارا جديداء إذ 
حين هاجمنا الهكسوس وبدأت 
المقاومة الشعبية والرسمية بقيادة 
لنخبة المصرية الفرعونية؛ خرج هذا 
لمسرح من صورته الميتافيزيقية 
داخل المعبد إلى صورة واقعية خارج 
المعبد؛ وأصبحت شخصيات الأسطورة 
ترمز إلى رموز سياسية ونضالية 
وطنية. أوزوريس هو الحاكم الشرعى 
لمصرء وست هو الاحثلال الأجنبى 
الممثل فى الهكسوس وإيزيس هى 
مصرء وحورس هو الشعب المصرى - 
وقيادته. الذى يناضل من أجل 
حريته . 

وتخرج هذه الدراما من المعابد 
لتمثل فى الشوارع وعلى شاطئ النيل 
لتحريض الشعب على المقاومة ضد 
الهكسوس.. وهكذا إلى أن ثم تحرير 
مصر من الغزاة. هنا يخرج علينا 
سؤال مهم؟ لماذا لم يقم المسرح 
بدوره خلال العشرين قرنا منذ سقوط 
لدولة الفرعونية على يد الفرس 
فالإغريق فالرومان فالعرب فالمماليك 
فالعثمائيين ؟ لماذا اختفى المسرح 
أصلا طوال هذه القرون ؟ فى اعتقادى 
أن المسرح المصرى اختفى مع اختفاء 
الوطئية المصرية والشخصية الوطنية. 

والشخصية الوطئية تظهر عادة مع 
ظهور نخبة وطنية مسئئيرة لديها 
الوطنية والسلطة الوطنية؛ وهذا 
للأسف لم يحدث طوال العشرين قرئاء 
فالنخبة الحاكمة فى مصر لم تكن 
نخبة مصرية بل نخبة أجنبية 
(فارسية واغريقية ورومانية وعربية 


ومملوكية وعشانية) وللأسف الشديد 
أيضاء فإن الشخصية المصرية 
والوطنية المصرية لم تظهر طوال 
العشرين قرنا نظرا لانسحاقها وتحللها 
وانطوائها وانعزالها واستكانتها بعد أن 
أصبحت مصر. التى كانت أكبر 
إمبراطورية فى العالم القديم . مجرد 
ولاية مستعمرة تابعة للفرس ثم 
الإغريق ثم الرومان فالعرب 
فالماليك فالعثمانيين. وغير صحيح 
تلك المقولة التى تدعى أن الأجائب 
قد ذابوا فى الشعب المصرى بل نحن 
الذين ذبنا فيهم وتواءمنا معهم 
ورضخنا لهم ولم ندخل فى صراع 
حقيقى معهم كما فعلنا مع الهكسوس 
من قبل؛ وإذا كان ثمة صراع حدث 
فقد كان صراعا على الهامش 
الاجتماعى بعيدا عن البعد السياسى» 
ومن ثم فإن اختفاء الصراع السياسى 
من النخبة المصرية والسلطة الأجنبية 
أدى بالتالى إلى اختفاء المسرح طوال 
هذه القرون. 

أما بدء ظهور الشخصية الوطنية 
والنخبة المصرية فقد كان بعد فترة 
الاستقلال الوطنى النسبى مع عصر 
محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة 
وظهور مفكرين مصريين بدءا من 
رفاعة الطهطاوى وظهور الحركة 
الوطنية المصرية والليبرالية المصرية 
والعسكرية المصرية مع الشورة 
العرابية ضد التدخل الأجنبى. لذلك 
عاد المسرح المصرى للظهور بعد أن 
انقطع عشرين قرنا. بدأت تتضج 
ملامحه الوطنية والشعبية على يد 
رائد المسرح المصرى الحديث «أبو 
نضارة؛ حيث كان الصراع السياسى 


على أشده على يد النخبة المصرية 
التى ثمثل الشخصية الوطنية ضد 
التدخل الأجنبى وأزمة الديوان وفساد 
الخديوى وظلم الشراكسة 
والأتراك.ورغم أن مسرح يعقوب 
صنوع «أبو نضارة؛ كان فى بداياته 
ومازال فى المهد صبيا إلا أن طبيعة 
الصراع السياسى جعلته يدخل معترك 
السياسة ويقدم عروضا ذات نبرة 
سياسية عالية جعلث الخديوى يأمر. 
بكل شراسة ‏ بإغلاق هذا السسرح 
الوليد بعد سنتين فقط من مولده 
ويأمر بنفى مؤسسه إلى الخارج, 
وبذلك كان أبو نضارة هو أول رواد 
القلم الذى يحكم عليه بالنفى 
والمصادرةء وكان هذا هو أول طابور 
النفى حيث نفى من بعده عدد من 
أرباب القلم والفكر أمثال مصد عبده 
وعبد الله النديم والأفغانى والبارودى 
وييرم التونسى وغيرهم. أيضا حينما 
أنشأ عبد الله النديم مسرحه فى 
الإسكندرية كان مسرحا سياسيا فى 
الأساس وقهرته السلطة مثلما قهرت 
مسرح سليم نقاش وأديب إسحق. 
وحيئما اشتعلت الثورة المصرية 1١414‏ 
تكاتف كل من محمد تيمور وسيد 
درويش وبديع خيرى وبيرم التونسس 
من أجل تقديم عديد من الأناشيد 
الحماسية والموضوعات السياسية من 
خلال المسرح الغنائىء وهكذا ازدهر 
المسرح فى ظل الصراع السياسى 
القائم بقيادة النخبة الوطئية ضد 
الاحتلال البريطائى. هذا أيضا ما 
حدث للمسرح المصرى بعد ثورة يوليو 
!6 أو ما نسميه بمسرح 
الستينيات: فهو مسرح سياسى 
بالدرجة الأولى لأنه نشأ فى ظل 
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صراع بين القوى الاستعمارية وحركة 
التحرر الوطنى التى كانت تقودها 
الزعامة المصرية حينذاك ولوجود 
مشروع قومى يسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية واليقظة القومية, 
كما أن حركة التأليف المسرحى 
اعتمدت على نخبة من المثقفين 
المصريين الذين يحملون رؤى سياسية 
تقدمية ناضلوا من أجلها ودخلوا 
المعتقلات فى سبيلها. ومن ثم فقد 
كانت إبداعاتهم المسرحية تتسم 
بالنزعة السياسية الوطنية. هكذا كانت 
مسرحيات الئاس اللى تحت وحلاق 
بغداد والفتى مهران والحلاج وباب 


والسبنسة والدخان وغيرها. أما جيلتنا 
الذى ذاق طعم النكسة وعاش سنوات 
الانكسار ثم لحظات الانتصار وشاهد 
عصر الانفتاح والسلام والإرهاب» فقد 
كتبت عليه السياسة أيض وأصبت 
قدرا لا فكاك منه» وعلينا أن نعترف 
بأن هذا شر لابد' مئه؛ فهذا قدر كتاب 
المسرح فى ظروف مجتمعاتنا المتخلفة 
والتى نكافح من أجل مبادئ الحرية 
والديمقراطية والعدل؛ قدرهم أن 
يضحوا ببعض القيم الفنية فى سبيل 
تحقيق الأهداف الاجتماعية 
والسياسية. هذا ليس قدرئا فقط.. بل 
قدر كتاب العالم الثالث؛ وقد قبلئاه 
وارتضيناه ولا نملك إلا أن نمضى 
حتى منتهاه. 


من هذا المنطلق أتحدث عن 
تجربتى مع المسرح والتاريخ والتراثء 
وفى اعتقادى أن الشعور بالحرية هو 
3 أساس العملية الإبداعية خصوصا فى 
المسرح؛ ولقد بدأ لدى الشعور بالحرية 
فى الكتابة المسرحية عندما وجدت 
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الفتوح ومئين أجيب ناس والفرافير 


نفسى أكتب عن جنس أدبى ليس اله 
جذور فى تراثنا الأدبى: وكل ما 
عشرت عليه مجرد ظواهر مسرحية 
يزعم البعض أنها جذور مسرحنا 
القديم؛ مثل خيال الظل أو الأراجوز 
أو فن المحبظين أو فئون السامر 
الشعبى أو الحكواتي أو الراوى أو 
الاحتفاليات الشعبية؛ وغيرها مما لا 
يدخل فى علم المسرح إلا من باب 
القرابة بعيدة النسب. كما أن التجربة 
المسرحية الغربية التى استقرت 
مناهجها ونظرياتها لم تكن لتحد من 
حريتى فى خوض التجرية أو عدم 
الالتزام بها التزام التلميذ بالأستاذء 
فهى تجربة أشعر حيالها بالاحترام 
والتقدير» وأيضا أشعر حيالها بالقدرة 
على تجاوزها والانعتاق من إسارها 
رغم قوتها وشدة تأثيرهاء ولست 
ملزما بالانتماء إليها إلا من باب 
الإعجاب والانبهار والمحاكاة. ومن 
هنا لم أجد فى نفسى حرجا من أن 
آخذ من التجرية الغربية ما أريد 
وأصوغها كيفما شلت وأحذف منها أو 
أدخل عليها من خبرتى الشخصية 
وقدرتى الإبداعية ما أراه مناسبا 
ومفيدا. 

إذكر أننى فى بداية عهدى بقراءة 
الفلسفة؛ قرأت محاورات أفلاطون, 
وأعجبنى ما فيها من حوار فكرى 
وجدل فلسفى. فكتبت بعض 
المسرحيات الذهنية التى اعتمدت على 
الحوار الفلسفى والميتافيزيقى 
والصراع الفكرى بين الشخصيات 
بالإضافة إلى تأثرى بالمسرحيات 
الذهنية التى كتبها كاتبنا الكبير توفيق 
الحكيم . ومن عباءة هذه الحوارات 
الفلسفية كتبت فيما بعد المسرحيات 


التراجيدية (الثأر ورحلة العذاب . 
سيف الله . رجل فى القلعة) وحاولت 
فى كل تراجيديا من هذه التراجيديات 
أن أتناول موضوعا فلسفيا يعبر عن 
رؤية فكرية لواقعنا المعاصر. 

ففى (الثأر ورحلة العذاب) أبرزت 
مأساتنا السياسية متجلية مع مأساة 
الشاعر والأمير الصعلوك (امرئ 
القيس) الذى شاءت ظروفه العثرة أن 
يحمل على عاتقه. رغم أنفه. 
مسدولية ثأر أبيه الملك الذى لم يكن 
له ذنب فيه ويهلك دون تحقيقه.. 
ذلك أنه صعلوك حاول أن يلعب لعبته 
مع الملوك فلم يفلح؛ وكان تفكيره 
قبليا جاهليا ميتافيزيقيا يناطع 
طواحين الهواء دون أن يغير من ذاته 
أو فكره أو تصوراته بما يلائم 
الظروف الموضوعية فى عالم شرس 
يتحكم فيه القياصر والأكاسر ويملكون 
فيه مقدرات العالم وموازينه؛ هذا ما 
حدث ويحدث لنا حاليا. إننا نتصرف 
تجاه العالم مثل ذلك الصعلوك الذى 
يريد أن يدرك ثأره بالمنطق الجاهلى 
وبالأسلوب الميتافيزيقى؛ ونتصور 
أيضا أن العالم يناصبنا العداء 
والبغضاءء حتى جعلناه ينظر اليئا 
بدوره نظرة عدائية ويستشعر الخطر 
مناء ليس لقوتنا ولكن لنزعتنا الثأرية 
التى تتسم بالتطرف والعنف والجهالة 
والغباء باسم الحق والعدل والدين» 
والنتيجة أننا سننتهى مثلما انتهى 
امرؤ القيس الذى مات بطة قيصر 
الذهبية دون أن يحقق الثأر لأبيه 
المقتول؛ بل قتل هو الآخر دون أن 
يأخذ أحد بثأره. إنها نهاية مأساوية 
تؤكد أننا لم دتغير ولن نتغير, 
ومصيرئا هو مصير ذلك الملك 


الإشارات والتنبيهات 


الصعلوك إن لم نتخلص من النزعة 
القبلية التى تعيش معنا ونعيش فيها 
وتسيطر علينا وعلى تصوراتنا للعالم 
ولأنفسنا. 

أما تراجيديا (سيف الله فرسان 
الله والأرض) فهى رؤية فلسفية 
للتجربة التاريخية الإسلامية» وتمثلت 
فى ذلك الصراع الذى نشأ بين خالد 
بن الوليد وعمر بن الخطاب»؛ حيث 
يمثل أولهما الإيديولوجيا الإسلامية 
العسكرية من خلال منطق الجهاد 
بالقوة والسيف والآخر يمشل 
الإيديولوجيا الإسلامية الشرعية من 
خلال القانون؛: أو بمعنى آخر هذا 
يريد فرض العقيدة ونشرها قسرا وذاك 
يريدها شريعة وشرعا. واختلف 
الرجلان النفيضان رغم اثفاقهما فى 
الهدف الإيديولوجى وتشابههما فى 
السمات كما يقول بعض المؤرخين» 
فهما فى الحقيقة يمثلان وحدة 
الضدين لا تنافر القطبين؛ ولذلك فقد 
كانت نهايتهما متشابهة؛ أولهمامات 
على فراشه برغم أنه كان مقائلا 
حتى آخر لحظة من حياته والآخر 
مات مقتولا غيلة وغدرا رغم أنه كان 
يسعى طوال حياته إلى إقرار عدالة 
الشريعة على وجه الأرض. هذان 
الرجلان أو هذان المنهجان لا يزالان 
يسودان حياتئا حتى هذه اللحظة منهج 
الجهاد والحرب وتقسيم العالم إلى دار 
سلام ودار حرب ‏ ولا مناص من 
إراقة الدماء فى سبيل الدين - ومنهج 
آخر يزعم أنه يحكم باسم الشريعة 
وتقئين الإيديولوجيا فى إطار من 
القوائين الشرعية. وكل من هذين 
المنهجين يتهم الآخر بالكفر والخروج 
عن الدين؛ والنتيجة أنهما لم يتفقا إلا 
على هدف واحد وهو تحويل العقيدة 


الدينية إلى عقيدة سياسية؛ ومن ثم 
كان السقوط التاريخى الذى مازلنا 
نعانى منهء بسبب اختلاف الملل 
والنحل وتئاحر جماعات الإسلام 
السياسى منذ الفتئة الكبرى حتى 
الآن. 

أما التراجيديا الثالثة (رجل فى 
القلعة) فهى تتناول مأساتنا مع 
التجربة الديمقراطية, حيث تصارعت 
فكرثان فلسفيتان فى الحكم لدينا؛ 
فكرة (المستبد العادل) التى سيطرت 
على فكرئا الدينئ والسيساسى 
والاجتماعى طوال تاريخنا وتمثلت فى 
شخصيات عدة حكمث بلادنا حكما 
مستبدا مع تحقيق إنجازات تاريخية 
ودينية؛ وفكرة أخرى تستند إلى رأى 
العامة أو رأى الأمة. وتصارعت 
الفكرتان متمثلتين فى شخصية محمد 
على باشا وشخصية السيد عمر مكرم؛ 
وكلاهما كان لديه حلم تحقيق النهضة 
القومية وبناء مصر الحديثة ولكن 
الفكرتين سقطتا من داخلهما وسقط 
معهما الحلم القومى وأجهضت التجربة 
تماماء ففكرة المستبد العادل تحمل فى 
داخلها جرثومة فثائها لاعتمادها على 
رؤية فردية متوحشة لا حدود لها؛ 
والفكرة الأخرى تنطوى فى داخلها 
على جرثومة فشلها لاعتمادها على 
رومانسية ميتافيزيقية من العدل بعيدة 
عن المنهج العلمى والواقعى؛ ولذلك 
ضلت طريقهاء وانفرط عقدها. وهكذا 
فشلت أهم تجارينا الديمقراطية فى 
تاريخنا الحديث؛ وفى زعمى أنها 
نموذج مازال مستمرا ومتكررا لفشل 
تجاربنا الديمقراطية المعاصرة ولريما 
فى المستقبل القريب. 

هذه التراجيديات الثلاث رغم 


ا 0ك 


اتفاقها على طرح قضايانا وهمومنا 
التى نعيشها حاليا بالإضافة إلى أنها 
ترصد وتئقد وتفند تاريخنا السياسى 
والديئى والثقافى؛ قدمت من خلال 
أشكال مختلفة. ففى (الثأر ورحلة 
العذاب) قدمت تراجيديا كلاسبكية 
مستفيدة من المنهج الأرسطى للبطل 
التراجيدى الذى يحمل فى داخله بذرة 
سقوطه وخطاه التراجيدى المحتوم فى 
مواجهة أقدار وظروف أكبر منه 
وأقوى من كل طموحاته. 

وفى (سيف الله) قدمت تجربة 
جديدة حين جمعت بين المنهمج 
الأرسطى والمئهج الماحمى رغم ما 
بينهما من تناقض أكاديمىء إلا أن 
ذلك كان بالنسبة لى هو مساحة 
الاجتهاد والحرية اللتين تمسكت بهما 
لأقدم عملا مسرحيا تجريبيا على 
الأقل من وجهة نظرى ومن خلال 
معتقدى لقضية المسرح الذى أمارس 
بحرية أكثر بحكم تحررى من وجود 
تراث يكبلنى بقيوده أو نظرياته. أما 
عن (رجل فى القلعة) فهى تراجيديا 
تحمل كثيرا من حرية التجريب فى 
الشكل حيث جمعت فيها كل المناهج» 
فهى تراجيديا كلاسيكية أرسطية وهى 
من جانب آخر ملحمية بريختية؛ وهى 
بالإضافة إلى ذلك . تستخدم 
مفردات المسرح الشعبى المصسرى» 
خصوصا لعبة التشخيص عند 
المحبظين وطقوس التقمص المسرحى 
فى احتفالية (الزار) ولعبة التمثيل 
والتقليد فى ظاهرة السامر الشعبى إلى 
الحد الذى وصفت فيه بأنها تراجيديا 
فى قالب شعبى. ثمة محاولات أخرى 
عندى للتجريب فى أشكال الكتابة 
الإبداعية خصوصا فى إطار التاريخ 
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والدراما التاريخية. لقد قدمت ثلاث 
محاولات فى تاريخنا الحديث أهم ما 
يميزها ويؤكد تجريبيتها من وجهة 
نظرى أننى أقدم الدراما التاريخية من 
خلال لعبة مسرحية شعبية؛ مثل 
تجربة مسرحية (رواية النديم عن 
هوجة الزعيم) التى قدمت أحداث 
الثورة العرابية من خلال لعبة المسرح 
داخل المسرح حيث اختلط فيها 
التاريخ بالواقع ولم يعد هناك ما 
يمكن به أن نفصل بين الأثئين لتشابه 
ما يحدث فى الواقع من تشخيص مع 
ما حدث فى التاريخ من أحداث. 
وخرج من هذا كله شكل مسرحى 
يصعب تأطيره أو تصنئيفه تصنيفا 
أكاديميا إلا بقدر من التجاوز 
والاستثناء. 

والتجربة الأخرى هى مسرحية 
(مآذن المحروسة) التى استخدمت 
فيها الاحتفاليات الشعبية وفن 
المحبظين لتقديم رؤية درامية عن 
وقائع حدثت إبان حملة نابليون على 
مصر. هذه التجربة أيضا قدمت 
الدراما التاريخية بصورة جديدة فى 
إطار اللعبة المسرحية والاحتفالية 
الشعبية المصرية دون الوقوع فى 
جهامة التاريخ وجفافه. والتجرية 
الثالثة هى مسرحية (أبو نضارة) التى 
تتناول نشأة أول مسرح مصرى 
وتصادمه مع السلطة فى أول تجربة 
صراع وصدام حديثين بين الفن 
والسلطة وكائت النتيجة إغلاق هذا 
المسرح بفرمان سلطوى تأكيدا لمقولة 
مهمة وهى أن الصراع بين الفن 
والسلطة هو فى حقيقتن صراع بين 
الحرية والقبد. وقد قدمت هذه 
| المسرحية فى شكل جديد يعتمد على 
الممحكت 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايو يولي 15410 


الإشارات والتنبيهات 


طريقة فن الارتجال الشسعبي 
«الديلارتى» الذى تتسم به الفرق 
الجوالة وفن المحبظين والتشخيص 
الشعبى بالإضاقة إلى فن المسرح 
التسجيلى وفى إطار التعامل مع عالم 
التراث واستلهام الموروث الشعبى 
والأسطورى كتبت مسرحيات عدة» 


منها (حلم ليلة حرب) عن أسطورة , 


شعبية تحكى أن نحلة تهبط من 
السماء تحمل خرجين بأحدهما رأس 
قتيل وبالآخر كنز وتأتى فى إحدى 
ليالى رمضان خصوصا فى أيامه 
الأخيرة لتهب الكنز لمن يجرئ على أن 
ينظف رأس القتيل تنظيفا جيدا فى 
إشارة واضحة تعبر عن ارتباط الشر 
بالثراء فى الضمير الشعبى ؛ وتختلط 
الخرافة بالواقع إلى الحد الذى تحدث 
فيه جريمة قتل ولا يدرى أحد إن كان 
القتل قد حدث فى إطار الخرافة أم 
أنه واقع بالفعل بينما أحلام الجميع 
تتجه نحو الكنل. 

وفى مسرحية (الحريق) تناولت 
طقسا شعبيا معروفا لدى بعض مدن 
الشمال والقناة حيث يحتقل الناس 
بليلة شم النسيم بطقس يقومون فيه 
بإحراق دمية فى حجم الإنسان تسمى 
(الألبنى) فى احتفال أقرب ما يكون 
إلى طقس البدائيين بين الرقص 
والطبل والتهليل والغناء ويختلط 
بأحداث الواقع الفعلى اختلاطا كاملا 
تحت وطأة الانفعالات الوجدائية 
البدائية» فى مواجهة ظروف الظلم 
الاجتماعى والقهر الميتافيزيقى 
ومشاعر الإحباط النفسى؛ وبدلا من 
أن تحرق الدمية الرمزء تحرق 
المرموز ويتحقق بذلك الخروج من 
مأزق الظلم والقهر والإحباط. 


ومن تراث السيرة الشعبية 
استلهمت مسرحية (تغريبة مصرية . 
ست الحسن) التى تعتبر محاولة 
تجريبية للتعامل مع فن السيرة 
الشعبية على نحو غير تقليدى؛ فبطل 
السيرة الشعبية يتصف بصفات عدة, 
من أهمها أنه يبدأ سيرته بكونه 
مجهول الهوية والنسب مشكوكا فى 
أمره؛ يعيش غريبا عن أهله ووطنه, 
إلا أنه يحقق بطولات خرافية 
وأسطورية؛ ومن خلالها يعود الاعتبار 
إليه ويقر الجميع بحقيقته؛ ويقبلون 
نسبه ويعترفون به ويفخرون بانتسابه 
إليهم.. وهذه الرحلة التى تبدأ 
بالائكار فالغربة والاغتراب فالتعرف 
والاعتراف؛ كما تبدو فى السيرة 
الشعبيةء هى ما حاولت محاكاتها فى 
مسرحية (تغريبة مصرية) حيث نجد 
أنفسنا أمام بطل من أبطال حرب 
العبور الذى حقق بطولات فائقة؛ إلا 
أنه عاد بعد عشر سئوات وقد فقد 
ذاكرته؛ ويبدأ رحلته وغربته فى كل 
كفور وتجوع مصر مصطحبا أحد رواة 
السيرة من عازفى الربابة؛ لعله يعثر 
على أهله؛ وحينما يتصادف وجوده 
فى قريته لا يستطيع التعرف على 
أهله خصوصا وقد وجد أمه قد 
تزوجت عمه وزوجه تزف إلى ابن 
عمه وأن عمه وابنه قد استوليا على 
أرض أبيه الذى مات حزنا وكمداء بل 
إن ابنه الذى تركه وذهب إلى الجبهة 
وهو فى بطن أمه قد نسب إلى غيره. 
إن (تغريبة مصرية) تعتبر محاولة 
تجريبية فى السير على خطى ونهج 
السيرة الشعبية ولكن بصورة معاصرة, 
فإلى أى مدى نجحت هذه المحاولة 
سواء فى استلهام شكل السيرة أو 


مضمونها؟ هذا هو السؤال الذى 
يفترض أن يجيب عنه السادة النقاد 
والدارسون. 

وفى إطار محاولات أخرى تناولت 
أهم ظاهرة احتفالية فى مجتمعنا 
المصرى وهى ظاهرة الموالد الشعبية» 
ومن وحى هذه الموالد كتبت (ثلاثية 
المولد) التى تضم ثلاث مسرحيات 
كوميدية استعراضية هى (المليم 
باريعة ‏ مولد يا بلد - ملاعيب عنتر) 
وظاهرة الموالد هى ظاهرة فريدة 
يتميز بها الشعب المصرى أكثر من 
غيره؛ حيث يندر ألا توجد مدينة أو 
قرية تخلو من أحد الأولياء الذين 
تقام لهم احتفالات الموالد كل عام؛ 
وببدو أنها ترجع لجذور تاريخية 
وأصول فرعونية: حيث كان لكل إقليم 
أو مدينة أو قرية رمزها السقدس. 
والنزعة الاحتفالية تتضح فيما يقدم 
داخل المولد من ظواهر متعددة تجمع 
بين الغناء والرقص والسحر والسيرك 
وألعاب الحواة والتشخيص؛ هذا العالم 
الغريب والعجيب قدمت له نموذجا فى 
مسرحية (المليم باربعة) وهو نموذج 
صاحب لعبة المليم باربعة الذى يطلب 
مئك أن تصنع المليم على الرقعة 
ويحرك الزهر فتكسب اربعة ملاليم» 
من هذه اللعبة نشأت لعبة (توظيف 
الأموال) التى سادت مجتمعنا 
المصرىء وبدلا من أن يكون المليم 
بأربعة مليمات أصبح المليم بأربعة 
ملايين»؛ واسنتطاع هذا اللاعب 
النصاب أن يحول مجتمع المولد كله 
إلى مجتمع مودعين فى شركته 
الوهمية التى اعتمدت على إثارة 
الشراهة والطمع فى نفوس الناس 
للمكسب السريع» ويتواطؤ من كل 


الإشارات والتنبيهات 


الأجهزة فى المولد بداية من رجل 
الدين. حتى رجال الأمن والنيابة 
والحكومة. 

وفى اطار المولد أيضاء كتبت 
مسرحية (مولد يا بلد) دفاعا عن 
ظاهرة المولد باعتبارها وعاء للتراث 
الفنى للشعب المصرىء وذلك فى 
مواجهة هجمة شرسة من جماعات 
الظلام المتطرفة التى أرغمت محافظة 
دمياط منذ بضعة أعوام على إلغاء 
مولد (أبو المعاطى) بحجة أنه بدعة 
من بدع الشيطان؛ مع أنه لم يكن 
سوى المتنفس الوحيد للترفيه عن 
سكان المحافظة ترفيها بريئاء وكان 
كرنقالا شعبيا يحمل فى ثناياه 
إبداعات الفن الشعبى من فئون 
الاراجنوز وصندوق الدنيا والحواة 
والمحبظين والمنشدين والمداحين 
والمطربين وألعاب الحظ والتسلية... 
إلغ. 

ومن وحى حرب الخليج ومأساة 
ضيق الأفق العربى والغباء فى هذه 
الحرب كتبت كوميديا (ملاعيب عنتر) 
التى وجدت لها معا دلا موضوعيا فى 
شخصية عنتر لاعب الألعاب الخارقة 
فى المولدء الذى يمكنه أن يصد 
القطار بيده ويرقع الأوتوبيس ويحطم 
القيود الحديدية ويهزم عصبة من 
الشجعان؛ والذى يستغله أو بمعنى 
أصح يستغفله سادة المولد من أغنياء 
تجارة المخدرات واللصوص والفتوات 
الذين يفرضون الإتاوات والمخبرين 
الذين يستخدمون أسلوب الترهيب 
والترغيب والابتزازء كل هؤلاء 
يتعاملون مع عنتر بطل الألعاب 
الخارقة لاستغلاله لصالحهم. ورغم 


تحذيرات ابئة عمه التى تحبه وتخاف 
عليه فإنه يقع فى شركهم ويصبح 
كلبا خاضعا لإرادتهم يحبسونه كيف 
يشاءون ويطلقونه متى يريدون. أليس 
هذا هو ما حدث فى مولد حرب 
الخليج الذى كان ومازال قائما حتى 
الآن؟ هذا هو الاجتهاد الثانى بعد 
مسرحية (تغريبة مصرية) لاستلهام 
فن السيرة الشعببة فى التجريب 
المسرحى ولكن فى إطار الكوميديا ‏ 

هئاك اجتهادات أخرى فى مجال 
التجريب المسرحى؛ منها مسرحية 
(تحت التهديد) وهى محاولة لتقديم 
تجربة مسرحية من نوع 
(السيكودراما) عن حكاية مثال انهم 
ظلم) فى جريمة قتل غامضة وخرج 
من السجن معتقدا أن زوجه مسدولة 
عما أصابه ظلماء فيصئع لها قاعة 
محكمة من التماثيل فى محاولة 
لإعادة محاكمته لتبرئة نفسه 
واتهامهاء وتتحرك التمائيل وتبدأ 
المحاكمة وتختلط أحداث الماضى 
والحاضر إلى أن يصل الحال بالزوجة 
أن تقتل نفسها تحت وطأة الشور 
بالذنب؛ إلا أنه يكتشف فى النهاية 
أن جثة القتيل التى سبق أن اتهم بها 
ما هى إلا تمثال من الشمع. 

وفى مسرحية(المزرعة) التى 
جمعت فى شكلها بين الإطار 
التسجيلى والدراما التقليدية لمناقشة 
قضيةالحرب والسلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ونمت 
الأحداث من خلال بيت ومزرعة 
استولت عليها عائلة اسرائيليلة 
واستوطنتها بعد أن قتلت وطردت 


05-5 
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أصحاب المزرعة والبيتء ويستطيع 
أحد الفدائيين من العائلة الفلسطينية 
أن يقتحم البيت ويجعل من فيه من 
الإسرائيليين رهائن بين يديه لبعقد 
محاكمة للعائلة الإسرائيلية التى 
اغتصبت المزرعة أمام العائلة 
الفلسطينية . 

وتصل نهاية المحاكمة إلى 
الاعتراف بحق الأسرة الفلسطنيةء 
ولكن يتحتم بعد ذلك ضرورة إيقاف 
نزيف الدم وتحقيق السلام بين 
العائلتين: إذ لا مناص من تواجد 
الأسرة الإسرائيلية مع الأسسرة 
الفلسطيئية بحكم الأمر الواقع؛ وحينلذ 
يتم عقد وثيقة سلام واتفاق على أن 
تعيش العائلتان فى البيت معاء ولكن 
حينما تصل السلطة الإسرائيلية ترفض 
هذه الوثيقة بين الأسرتين لأنها تعنى 
ضياع الهوية الإسرائيلية وذوبائها فى 
الهوية العربية على المدى الطويل» 
ومن ثم يقرر رجال السلطة 
الإسرائيلية نسف البيت وإعادة بنائه 
ليكون ملكا خالصا للإسرائيليين 
وحدهم. المسرحية بهذا المعنى تؤكد 
أن إسرائيل ترفض فكرة فلسطين 
الديمقراطية وتؤكد نزعتها العنصرية 
الشوفينية؛ وهذه النزعة بالقطع 
ستكون ضد السلام. 


وفى مسرحية (أمير الحشاشين) ٠‏ 


حاولت أن أقدم جذور الإرهاب الدينى 
الممثل فى فرقة (الحشاشين) المنتمية 
للمذهب الإسماعيلى: من خلال إطار 
غئالى استعراضى؛ ومعادل تاريخىي 
لما يحدث فى واقعنا الحالى الذى 
استشرت فيه حركات التطرف الدينى 
والإرهاب الدموى والذى يقوده التنظيم 
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العالمى للإسلام السياسى الذى يسعى 
إلى الجمع بين الدين والدولة ومحاولة 
ومحاولة الردة بالمجتمع إلى نموذج 
الحكم المتخلف الذى ألغاه كمال 
أتاتورك فى تركيا والذى كان سبب 
تخلف المسلمين جميعا وعدم تقدمهم 
لمدة خمسة قرون مضت حتى الآن. 

وأخيرا وليس آخراء كتبت مسرحية 
باسم (ديوان البقر) وهى مستلهمة 
من حكاية تراثية أوردها الأصفهانى 
فى كتابه (الأغانى) حيث روى على 
لسان عثمان الوراق أنه رأى العتابى 
الفقيه يأكل خبزا على طريق بباب 
الشام فى بغداد فقال له: ويحك أما 
تستحى ؟ فقال له: أرأيت لو كنا فى 
دار فيه بقر كنت تستحى أن تأكل 
وهى تراك؟ فقال لاء فقال اصبر حتى 
أعلمك أثهم بقر. فقام ووعظ وقص 
ودعا حتى كثر الزحام عليه ثم قال 
لهم: روى أكشر من واحد أن من 
أخرج لسائه وأمكنه أن يلعق أرنبة 
أئفه لم يدخل النار.. قما بقى أحد إلا 
وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه 
مثل الأبقار؛ فلما تفرقوا قال العتابى: 
ألم أخبرك بأنهم بقر..؟؟ 

هذه الحكاية التراثية تعبير عما 
وصل إليه حالنا مع جماعات التطرف 
والإرهاب التى تحاول أن تلغى عقولنا 
وتغسل رءوسنا وتجعل منا قطعانا من 
أبكار تلعق أنوفها اتقاء.لئار جهنم 
وعذاب القبر. 

هذه المسرحية حاولت فيها 
مناقشة البئية النفسية والذهنية 
المتبلدة وأسباب حالة البقرئة التى 
أسهمت الجماعات المتطرفة مع 
السلطات المستبدة فى غرسها لدى 


الجماهير حتى حولتها على مدى 
القرون السابقة إلى قطيع متخلف 
تجذبه الأفكار الخرافية وعبادة 
الماضى والحلم بالفردوس المفقود 
ومحاربة المنطق والعقلائية ورفض 
التعددية ونبذ المعقول إذا ما تناقض 
مع المنقول وكراهية المستقبل وتحريم 
الفنون والعلوم وتكفير المجتمع والفكر 
المستئير. 

وفى اعتقادى أن ثراث القهر 
والاستبداد السياسى والميتافيزيقى 
الذى وقعئا فى إساره لما يقرب من 
عشرين قرئا أو يزيدء قد تمثل أخيرا 
فى فكر هذه الجماعات الظلامية؛ 
ومن ثم فلن تقوم لنا قائمة إلا إذا 
تضافرت جهود المفكرين والمثقفين 
والمبدعين لتقويض دعائم هذا الفكر 
المتخلف لهذه الجماعات؛ مثلما فعلت 
أوروبا حين حطم مفكروها ومبدعوها 
تراث العصور الوسطى والظلام وبشروا 
بالفكر العلمى وعصر التنوير. ا« 


محمد أبو العلا السلاموئى 


يوي 
0 


عن الأفلام التسجيلية 
والقصيرة والتمريك 


تثير مشاركة الأفلام الروائية القصيرة 
والأفلام التسجيلية وأفلام التحريك للمرة 
الثالثة فى المهرجان القومى للسينما 
المصرية الذى يقيمه صندوق التنمية 
الثقافية أكثر من قضية.. لعل أولها: هل 
مشاركة هذه النوعية إلى جانب الأفلام 
الروالية الطويلة بما للأخيرة من بريق 
الشهرة والإقبال الجماهيرى فى صالحها! 
بعد أن كان يقام مهرجان خاص بها 
كانت أكثر دوراته بمدينة الإسماعيلية» 
وحينما تضر أقيم مهرجان القاهرة 
السينمالى الدولى إلا أن مدينة 
الإسماعيلية ظلت تحتضن المهرجان على 
مدى كمهرجان قومى ثم استمرت تحتضئنه 
كمهرجان قومى مع تغير الجهات المشرفة 
عليه بين المركز القومى ثم فى الدورة 
الأخيرة ‏ عام 1440 صندوق التنمية 
الثقافية؛ وأتاح فى المهرجان الدولى 
فرصة الاحتكاك بين المبدعين المصريين 
والأجائب , 


وقد توقف المهرجان ولم يقعد عام 
56 ؛ ومازالت للائحة المهرجان تنص 
على أن الأفلام الفائزة بجائزة أفضل فيلم 
فى مسابقات المهرجان القومى هى 
الأفلام التى نمثل مصر فى مسابقات 
مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام 
التسجيلية والقصيرة ومن هنا كانت 


الإغادك والتييمك 02020200 )أ 


توصية لجنة التكيم بإعادة مهرجان 
الإسماعيلية الدولى: وخاصة أنه كان قد 
بدأ بضع أقدامه على ساحة المهرجانات 
الدولية ويشار إليه فى دليل السينما 
الدولى؛ وتحمس له الاتصاد الدولى 
لمهرجانات الأفلام القصيرة. 

وقبل أن تستطرد فى قضايا أخرى, 
فأغلب الرأى رغم التحفظات وبعض 
الانتقادات ‏ إن إقامة مسابقة 
الأفلام القصيرة والتسجيلية إلى جائب 
الروائية هو لصالح الأولى خاصة أن 
العروض بالمجان الباب مفتوح أمام 
جميع فئات الشعب؛ وقد أقبل الشباب 
وطلاب معهد السيئما رغم أنهم كانوا على 
مشارف الامتحان؛ ويمكن تحقيق إقبال 
أكبر بمزيد من الإعلام الصحفى 
والتلفزيونى اليومى.. وتأتى النظرة إلى 
كم الأفلام التسجيلية والقصيرة المشاركة 
لتثير قضية هامة حول مستقبل هذه 
النوعية.. عشر فيلما من إنتاج المعهد 
العالى للسيثما ‏ من بين هذا العدد ثمالية 
أفلام مشروعات لطلاب فى السلة الثالثة 
والباقى مشروعات تخرج الحقيقة المفجعة 
هنا أله بدون أفلام معهد السينما لن 
يكون هناك مهرجان وخاصة لو تحققت 
توصية لجنة التحكيم بإقامة قسم خاص 
لأفلام طلاب المعهد قى إطار المهرجان 
وأن لا تشترك بالمهرجان إلا أفلام 
التخرج؛ ومشاركة المركز القومى للسينما 
الجهة الأساسية المستولة عن إنتاج هذه 
النوعية ‏ أحد عشر فيلما فقط . وكل من 
إتحاد الأذاعة والتلفزيون وصندوق 
التئمية الثقافية له فيلم واحد فقطء مما 
يعيدنا إلى «الحقيقة المفجعة؛ حول 
مستقبل هذه النوعية وخاصة الفيلم 
التسجيلى . 

ومن هنا كانت دعوة اجلة التحكيم ‏ 
معذرة لإشارة أخرى لها!. إلى عقد 


مؤتمر يناقش مستقبل الفيلم التسجيلى » 
وهو أمر جلل يرتبط بالقضايا الوطنية - 
والقومية؛ ويآليات الإلتاج والتوزيع » 
ومسؤليات الأجهزة ومن بينها التلفزيون 
والقنوات الفضائية؛ وكذلك الجهات 
الأهلية وقد لاحظنا فى المسابقة الصراف 
الدراميين بمعهد السينما عن الفيلم 
التسجيلى واهتمامهم بالروائى؛ وهذا 
تصدر بحدد بالأساتذة المشرقين مواجهته 
لإعداد جيل من السبنمائيين الشبان 
مهموم حقا بقضايا المجتمع كيف بفكر 
شباب السينمائيين؛ كيف يحاولون أن 
يعبروا عن ألفسهم ومجتمعهم... وما 
بعدهم ؟ 

فيلم «طيرى ياطيارة: /" دقبقة 
إخراج هالة خليل الفائزة بجائزة أفضل 
فيلم روائى قصير. و١٠٠٠‏ جنية - 
سبناريو شهيرة سلام - شهادة تقدير. من 
إنتاج المركز القومى للسينما . يمكن أن 
يؤخذ كنموذج طيب؛ وخاصة من وجهة 
نظر مخرجة شابة وكاتبة سيناريو شابة » 
تحاولان الغوص فى عالم له خصوصيته 
النسائية؛ وتختاران لحظة بلوغ الفتاة 
الفاصلة بين الطفولة والألوثة وتغير نظرة 
المجتمع إليها. الفتاة الصغيرة التى تبدأ 
تشعر بأنوثتها ونتووات جسدها أمام 
المرآة» ولكنها مازالث طفلة تلعب مع 
أولاد وبنات الجيران «كلوا باميهء 
و«التعلب قات؛ ‏ وهذه بعض العناوين 
داخل الفيلم ‏ وشعيش فى بيت مكتظ 
وأسرة مصرية بسطية حيث تشقى الأم - 
فى إعداد الطعام؛ والعناية بالزوج 
والأولادء وحيث الخالة ‏ سلوى محمد 
على تندب حظها فقد طردها زوجها بعد 
أن ضربهاء وفى انتظار المحكمة؛ تربطها 
صداقة بريدة مع ابن الجيران الذى 
يصحبها فى الطريق للمدرسة لسوء خطها 


القاهرة ‏ ابريل ‏ مايى- يوليى 70419517 


يضبطها أبوها - يصفعهاء ويأمرها بأن 
تبقى فى البيت حتى تتربى؛ فتأخذ في 
مساعدةالأم فى المسح والغسيل وتبكى 
على حالها وحال خالتها. وتتبادل الإشارة 
مع الجار من خلال النافذة وققت فى 
تصوير حال الأسرة بين المشاكل وبين 
المتعة الصغيرة فى مشاهدة التلفيزيون 
والتحليق فى عالم الأحلام مع الأفلام 
الرومانسية القديمةء وفى تصوير واقعية 
الحارة بئاسها وسوقها وزحامها... 

فازت هالة خليل عن فيلمها هذا 
بجائزة فضية فى مهرجان ميلانو الدولى 
للأفلام القصيرة فى إيطالياء حيث 
تنافست مع مخرجين راسخين» فالفيلم 
القصير فى الخارج بجد اهتماما كبيرا وله 
مشجوه ‏ وخاصة محطات التلفزيون ‏ 
وأسواقه؛ وتعمل كمساعدة مخرج مع 
مجدى أحمدعلى فى فيلمه الروائى 
الطويل الثانى «البطل؛ تكتسب خبرة 
استعدادا لمستقبل تتطلع إلى تملكه 
باستقلالية. ١‏ 

وكان الفيلم الثانى إنتاج المركز 
القومى للسيثما «آخر النهان . !4 ق- 
إخراج وسيناريو أحمد ماهر وهو نتاج 
أول مسابقة تجريها وزارة الثقافة للإبداع 
بين الشبابء فى السينما والمسرح والفن 
التشكيلى ؛ يُبْعث الفائزون إلى روما حيث 
الأكاديمية المصرية للدراسة والمعايشة 
يأتى هذا الفيلم الوجه المقابل لفيلم 
«طيرى يا طيارة؛ - التجريبية فى مقابل 
الواقعية. وإذا كانت أغلبية لجنة التحكيم 
قد التصرت للواقعية؛ ولم تمنح ٠«آخر‏ 
النهان إلا شهادة تقديرء فإن من حق 
الشباب أن يجربء وقد أثار الفيلم جدلا 
كبيرا عند عرضه فى اتحاد نقاد السينما 
المصريين فهنا مخرج مبدع واعذء حاول 
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أن يعبر عن رؤيته. وقد اختار أن يقدم 
فيلمه عن طريق لوحات متتابعة تدور فى 
الليل.. بما يستتبعه من ظلال وأضواء 
وكذا أصوات خاصة, أختار شخصيات 
ذات تكوينات نفسية تفتقد الحنان ودعيش 
الوحدة والوحشةء فى فترة الحرب العالمية 
الثانية وما حدث خلالها من إظلام ليلى 
بسبب الغارات الجوية .. حيث نجد عامل 
مصابيح الغاز سيد عبدالكريم ‏ يقوم 
بإنارة الفوائيس, وتحنو عليه فتاة الليل - 
سوسن بدر تصحبه إلى حجرتها لتحلق له 
ذقئه.. وفى المقابل نجد شخصية الصبى 
الذى يريد تخطى طفولته ويسترق النظر 
إلى فتاة الليل.. وينطلق بطائرته الورقية 
فيسقط.. ورجل البوليس ‏ عبدالمئعم 
عثمان . المرعوب من أشباح الليل! جو 
تشيكوفى تعاون فيه مع المخرج زملاء 
موهوبون فى تصميم المناظر خليل محمد 
وفى التصوير أشرف دربالة وفى 
الموسيقى وليد الشهاوى؛ أثمر جهدهم 
المشترك فيلما يتميز بلغة سينمائية 
موحية. هذان فيلمان على المستوى 
الاحترافى؛ فماذا عن مشروعات الهواة 
بالمعهد العالى للسينما؟ يقدم شادى 
الفخرانى فى ثمائى دقائق فقط فيلم 
«بص مع اللى جنبك؛ ‏ عن سيناريو لهء 
ومونتاج محبوك تستحق عنه زميلة دينا 
فاروق شهادة تقديرء بناء دراميا متكاملا 
يعبر فيه بإيجاز عن قصة الكاتب خيرى 
شلبىء حول معاناة تلميذ لا يمتلك الكتاب 
الإضافى المطلوب مما يعرضه دائما 
لعقاب المدرس؛ ورفيقة بالفصل يمتنع 
بأنانيته عن مساعدته؛ وتضطر الأم أن 
توفر له ثمن الكتاب مستقطعة إياه من 
مصروف البيت مما يثير ثائرة الوالد. 
يتحكم الفخرانى فى قيادة ممثليه الأطفال» 
ويربط بين مشاكلالتعليم ومشاكل الأسرة 


والمجتمع؛ ويستحق جائزة .لجنة التمكيم 
وألفى جنيه وقد يذكرنا هذا الفيلم القصير 
للفاية بفليم روائى طويل للمخرج 
الإيرائي عباس كيروستامى الذى عرض 
فى أول دورة لمهرجان القاهرة الدولى 
لأفلام الأطفال وفاز بجائزة بمهرجان 
لوكارنو الدولى . 


وفى جو الأطفال وعن قصة لكتاب 
آخر «محمد المخزنجى؛ تدور أحداث فيلم 
«الموت يضحك؛ إخراج أحمد فهمي 
عبدالظاهر عن سيناريو له فاز عله 
بجائزة فى مهرجان ميونج الدولى لأفلام 
معاهد السينما فى نوفمبر 55 حول طفل 
يفقد أمه المريضة. تقسو مشاعره حتى 
لنراه يكسر رقبة عصفور فى البداية» 
ويمارس الفطس تحت الماء حتى لبظن 
رفاقه أنه قد انتحر حزنا ولكنه يخرج 
بإرادة قوية؛ وقد صدر المخرج جو 
القرية» والبيت الحزين؛ ووفق فى قيادة 
ممشيله من الأطفال وفى استخدام 
المؤثرات الصوتية . واستحق جائزة العمل 
الأول .وألف جنيه. 


هناك محاولات طيبة فى الأفلام 
الأخرى التى لم تفز بجوائزء منها ما 
يتضمن تعبيرا عن هموم الشباب مثل فيلم 
«لوحة من لحم؛ إخراج كريم محمد 
عبدالعزيز قد يمثل أزمة جيله من خلال 
طبيب شاب يجد نفسه عاجزا عن تحقيق 
حلمه فى الحياة الكريمة والزواج بمن 
يحب بسبب العوائق المادية فيفكر أن بيع 
نفسه فى المزاد العلنى؛ ويعترض مندوب 
حقوق الناس» ولكن هل يستطيع أن 
يحقق حلمه؟ ‏ ومثل فيلم «كاوبوى؛ - 
إخراج محمد صلاح الفقى الذى يحاول من 
خلال سيناربو مزخم بالأحداث أن يتناول 
مشكلة الشكل الأسرى. 


هناك «أمال معقودة على معهد 
السينما خاصة بعد تحقيق الخطة التى 
أعدها الدكتور فوزى فهمى رئيس 
أكاديمية الفئون بإنشاء ستوديو سيئمائي 
مزود بأحدث الآلات وشبكة إضاءة 
واستيراد كاميرات من أحدث الأنواع 
العالمية . وإفامة ورش مركزية لتصنيع 
الديكور واستخدام الكومبيوتر جرافيك.. ما 
«سيساعد على التغلب على العيوب التقلية 
الموجودة فى بعض الأفلام. وتحقيق 
مشروع وحدة لإنتاج سيساعد فى التغلب 
على مشكلة التسويق فإن كثيرا من 
الأفلام الجيدة يمكن أن تسق عالميا عن 
طريق خطة سليمة ويفسح هذا فرصة 
العمل للخريجين ‏ ولا يتعرضون لمهالك 
السوق التجارية أو الفيديو كليب أو 
يعتمدون على ضمانات الأباء السينمالية. 
وقد قدم معهد السينما إنتاجا مشرفا فى 
الأعوام الداضية يكفى أن نذكر فيلمى 
المخرج الشاب سهد هنداوى: مشروع 
التخرج «زيارة فى الخريف؛ أو مشروع 
الدبلوم «يوم الأحد العادى؛ وكلاهما ثالا 
جوائز عديدة محلية وعالمية والأخير فال 
بالتانيت الفضى بأيام قرطاج السيئمائية 
الأخيرة بتوئنس. 1 


فى مجال الفيلم التسجيلى لوحظ 
غياب الاهتمام بالقضايا الوطئية 
والفومية؛ ولهذا أهابت اجنة التحكم 
بالمبدعين أن ينهضوا بدورهم فى تثاول 
قضايا الوطن وهموم الأمة العربية بما 
يعود بالسيلما التسجيلية إلى دورها 
الريادى الجديرة به. نجد فى المسابقة 
أفلاما أقرب للسياحية عن بعض 
الحماماث الشعبية؛ أوالمنشآت العمرانية 
بالساحل الشمالى أو المشربية والحرف 
الإسلامية بمناسبة الندوة الدولية حول 
المشربيات والزجاج المعشق وتميز فيلمان 
لمخرجين محترفين ينال أولهما جالزة 
أفضل فيلم تسجيلى و١٠٠٠‏ جنيه والثائى 


الإشارات والتنبيهات 


بجائزة جنة التحكيم. الأول «جمال .. 
تموت الظلال ويحيا الوهج؛ إخراج 
وسيناريو الدكتور محمد كامل القليوبى 
صاحب الفيلم الوثائقى الطويل ١4٠.‏ 
دقيقة . عن رائد السينما المصرية محمد 
بيومى. ويتعرض هنا احياة الموسيقار 
جمال عبدالرحيم وإبداعاته من التأليف 
الموسيقى من خلال زملاله وأسائذته 
وتلاميذه ومعاصرية؛ وخلال شهادة حبة 
لزوجته الدكتورة سمحة الخولى حتى ليبدي 
الفيلم كأنه قصيدة حب بين زوجين 
عاشقين. فى حين يدلف بنا المفرج 
حسام على صاحب ؛٠ثلاثية‏ . فخ وسوق 
الرجال؛ إلى عالم الكفيفات العازفات 
باوركسئرا فرقة اللور والأمل؛ الذى شهد 
العالم بإعجاب حفلاتهن يركز «فى فيلمه» 
همس الأنامل؛ على حياة عاملة نسبج 
بين بيتها وعملها ومشاركتها في 
الأوركسترا والختيارها لآلة الأوبوا لأنها 
آلة عبدالحليم حافظ المفضلة؛ وأخرى 
طالبة بكلية الآداب قسم الفلسفة تريد أن 
تستكمل دراستها وتحصل على الدكتوراه 
كأئما تترسم خطى الدكتور طه حسين.. 
نعيش معهن مشكلة التدريب باللمس 
بدون نوتة ونستمتع بحفل تفرق فيه 
مقطوعة :بولهرى لرافيل.. ينطلق بنا 
حسام ومصدوره سمير بهزان ‏ شهادة 
تقدير- بين الحركة البطيدة مع الظلالء 
إلى الحركة السريعة الإيقاع مع ضوء 
يسطع تجسيدا لانتصار الإرادة. 


بين المحترفين يفوز هادى - 
بمشروعه لمعهد السينما ‏ بجائزة العمل 
الأول.. عن فيلمة مأساة تنورية يتناول 
محمد سليمان بمونتاج هى لزميلته سهام 
فتحى شعائر الصوفية وحركتها الدائرة من 
خلال عرض فرقة التئورة الذى يربطه 
بطقوس. المولوية ومغزى الدوران - فلسفيا 
مجسدا وحدة الوجود. وأخيرا لأتى إلى 
أفلام التحريك؛ وما قد تثيره من قضايا 


سبق مناقشتها فى دورات مهرجان 
القاهرة الدولى لأفلام الأطفال تتعلق 
باستخدام التقنيات الحديثة؛ والدعوة إلى 
شخصية كرتونية عربية.. ومجال فيلم 
التحريك ليس قاصرا على الأطفال وحدهم 
بل يتناول قضايا اجتماعية. وما شاهدناه 
من أفلام التحريك بالمهرجان سواء الفيلم 
الفائز بجائزة لجنة التحكيم: «أحلام 
معلقة» للمخرجه علا الدين أو الفائز 
بجائزة العمل «حصل خيرى؛ للمخرجة 
هبه الديب ‏ يؤكد أن قسم الرسوم 
المتحركة بمعهد السيلما يسير بخطى 
سليمة؛ ويرجع الفضل فى تأسيسه إلى 
الدكتور أحمد المثيئى (154. 1945)؛ 
ومما يحسب لإدارة المهرجان الثقوميى 
تخصيص ندوة للاحتفال بذكراه . وعرض 
فيلم له وبعض أفلام تلاميذه أعدتها 
بإخلاص وتفائى المخرجة التسجيلية 
فريال كامل. وبدو أننا بدأنا طربق تكوين 
كوادر فنية متميزة فى فئون التحريك 
سواءمن خلال معهد السيئما أو كلية 
الفئون الجميلة:؛ أو كلية الفئون 
التطبيقية؛ أو القسم الأحدث بكلبة الفنون 
الجميلة جامعة المنيا أو التلفزيون 
المصرى وقد أنشئ مركز للكومبيوتر بقسم 
الرسوم المتحركة عام 1540؛ رهناك 
إقبال من الشباب على أقسام الرسوم 
المتحركة بالجامعات والمعاهد...ويجب 
توفير احتياجاتها التقنية الحديثة وقد 
أعلن عن قناة خاصة للأطفال سيبدأ بثها 
فى أواخر العام الحالي؛ ومن شأنها 
وشأن البرامج العديدة والقلوات النضائية 
أن تستوعب المواهب الشابة لتجد فرصتها 
حتى تتجلب الوسيلة الأسهل وهفسى 
الإعلائات وتتجه لترسيخ أمسس فن 
عربى صميم للتحريك . 1# 


. فوزى سليمان 
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ع 


سفونة الأداء السياسى 


ور 52000 


فاجأنا د. مدكور ثابت ‏ المخرج 
والكاتب السينمائى والأستاذ بالمعهد 
العالى للسينما - بقصة وسيناريو وحوار 
«ثلج.. فوق صدور ساخنة:؛ » وهو عئوان 
يستلزم التوقف عنده وطرح الأسئلة .. فهو 
يتئاول قضية ملتهبة تكشف عن موقف 
سياسى ملتزم تجاه العدو الصهيونيى 
والمحاولات المسسومة لتطبيع العلاقات 
معةه... 


ومدكورثئابت ‏ من 
مواليد445/4/0١‏ كتب وأخرج أول 
أفلامه «ثورة الملف؛ عام 1557/ وهى 
فيلم تسجيلى متميز أثار اهتمام النقاد» 
وفى عام ١454‏ قدم فيلمه التجريبى 
«صور ممنوعة؛ ٠١(‏ ق) كجزء ثالث 
بعنوان «صورة؛ عن قصة لنجيب محفوظ, 
وعرض الفيلم عام ١14177‏ وفيه يجرب 
كسر الإيهام السينمائى القائم على 
النظرية البريختية فى المسرح الماحمى 
والاغتراب. وفى عام ه1407 يقدم الفيلم 
الروائى الكوميدى «الولد الغبى؛ . وتوالت 
أفلامه التسجيلية مثل «على أرض سيناء» 
هه «الشمندورة والتسماح؛ ٠158ء‏ 
«السماكين فى قطرء 14848, ١«مذكرات‏ 
بدر "ل وول 


وفى مجال الدراسات والأبحاث 
السينمائية كتب عددا كبيرا من الأبحاث 


الإشارات والتنبيهات 


والدراسات المتخصصة فى علم الجمال 
السينمائي؛ والسينما المعاصرة؛ والفيلم 
التجريبى. وفى عام ١457”‏ يصدر كتابه 
الأول «النظرية والإبداع فى سيناريو 
وإخراج الفيلم السينمائى؛ وهو دراسة 
مطولة 8773 ص] قطع كبير ذات مدخل 
فلسفى جمالى.. يختبر فرضياته بالتطبيق 
الإبداعى على الفيلمء ويتناول إشكالية 
سبق النظرية على الإبداعء ويفككها إلى 
إشكاليات تكشف عن شموليتها لكل قضايا 
الفن؛ وينتهى .إلى تميز نسق الفن بأنه 
خطاب/ رؤية كما يميزه الإبداع بقانون 
إبداع التقنين؛ وأن كلا من التجريبية 
والأكاديمية لازمان ضروريان للفن. وفى 
العام التالى يقدم كتابة ١‏ الكسر النسبى» 
فى الإيهام السينمائى: 1١444‏ 2 هيلة 
الكثاب 7473 ص] قطع كبير ‏ ويطرح 
فيه مصطلحه الخاص ‏ عبر مدخل فلسفى 
جمالى. أيضا ‏ إلى الطبيعة الافتراضية 
فى العمل الفنى وتلقيه بالتطبيق فى فيلم 
تجريبى قدمه المؤلف.. منطلقاً من رصده 
لحقيقة الاتفاق المعرفى المسبق 1مع 
وبين؟ جمهور الفن ‏ على أن مايتم تلقيه 
هو (عالم افتراضى) يستتبع الافتراض 
دائما بأنه بإزاء مجرد عالم (مصنوع) 
تحكمه علاقة (دال) فنى (بالمدلول) 
الواقعى. ويطرح فيه أيضا تجريبية 
(الكسر النسبى للإيهام) متجاوزا بها كل 
منحى بريختى؛ وأيضا كل منحى مقابل 
فيما يسميه (الواقعيتيه) » ومدققا بالبحث 
اللغوى لضبط المصطلحات الخاصة 
يذلك... 

وأخيرا ذلك السيناريو .ثلج. فوق 
صدور ساخنة؛ إلذى جاء نتاج سئوات 
طويلة من الجهد والعمل.. فقد بدأ كتابته 
منذ بداية السبعينيات.. حيث حصل على 


تصريح الرقابة على المعالجة السينمائية 
عام 1410٠‏ وظل يواصل مراجعة صياغة 
السيناريو والحوار حتى التسعيئيات.. إلى 
أن تم نشره فى النصف الثائى من 
التسعينيات (15519) . 

والمقصود بالأداء السياسى هنا . أن 
هذا الأداء لايحتفظ بمعنى ثابت ومحدد 
كمفهوم نظرى وأن مثل هذا المعنى سيظل 
موضعا للتساؤل حول مضمون ذلك.. لأن 
التغيرات السياسية دائمة التحول, 
ومتلاحقة؛ ومتواكبة أحياناء ونص 
«ثلج.. فوق صدور ساخنة؛ يتلاول 
موضوعا سياسيا مهما يتعلق بقضية 
مصيرية هى قضية صراعنا مع العدو 
الصهيونى؛ والتى تفرض نفسها على 
تفاصيل هذا العمل دون إقحام أو محاولة 
للتحذلق بالجدل السياسى؛ ودون أن 
تفرض قناعات ومعتقدات سياسية 
(أيديولوجية) معيلة.. 

ويطرح هذا العمل تساؤلات كثيرة .. 
أولها: هل من الممكن أن تكون السينما 
قلما؟ كما نادى بذلك الناقد والمخرج 
الفرنسى ؛الكسندر أسشروك؛ أحد رواد 
الموجة الجديدة فى السيئما الفرلسية ٠‏ 
عام 1948 بعد ميلاد فن السينما بأكثر 
من نصف قرن,؛ وأنها يمكن أن تكون 
وسيلة التعبير الذاتى» وأن السينما لغة 
خاصة؛ وليست مجموعة من الفنون 
المتراصة جنبا إلى جنب).. لذا كان 
يرى: (أن الفيلم سوف يحرر نفسه 
تدريجيا من استبداد وتحكم المرئى أى 
الصورة من أجل ذاتهاء ومن الحكاية أو 
النادرة المباشرة المحددة ليصبح وسيلة 
للكتابة له من المرونة والدهاء ما للكلمة 
المكتوية؛ وأن مايمنعنا فى (سيئما 
اليوم) هو خلق هذه اللفة) ؟.. أم أن 
الفن السينمائى مايزال ‏ كما يقول الناقد 


اال ا ا ا يي ا ا 2 ا قتا 
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١ 


الإشارات والتنبيهات 


الفرنسى (جان مترى) لغة من الدرجة 
الثائية ؟. 


ويؤكد هذا العمل أن السرد السينمائى 
يمكن أن يصبح أدبا له شكله الفئى 
المميز شأنه فى ذلك شأن الرواية أو 
القصيدة ‏ له منطقه الخاصء؛ وقادر على 
تأسيس تقاليده الخاصة التى تدحض 
مقولة الناقدة (سوزان مونتاج) من أن 
السيئما هى الملجأ الطبيعى للذين لايثقون 
فى الكلمات؛ وأنها التعريف الطبيعى تنقل 
الشك الكامن فى الحساسية المعاصرة ضضد 
الكلمة ‏ لكن يظل تساؤل آخر.. هل يلل 
مثل هذا اللص مكتفيا بذاته لايحتاج إلى 
تصويره سينمائيا ليتحول إلى صور 
متحركة نابضة بالحياة؟ أم أئنا نكتفى 
بهذا النص المكتوب.. وبذلك لتوهم ألنا 
نصل إلى ماتمنى الوصول إليه (جان 
كوكتو) وهو أن تصبح المواد الأولية 
للسينئما فى قيمة الورق والقلم؟ وفى 
تصورى أن الكاتب والمخرج السينمائي 
وأستاذ السيناريو والإخراج فى معهد 
السينما د. مدكور ثابت قد وفق فى أن 
يضع بين أيدينا نصا من أدب السرد 
السينمائى نستطيع أن نستعيده ونراجعه 
المرة تلو المرة.. وهذه المراجعة أو 
الرجوع هو مايسميه الأديب الفرلسي 
(جورج ديهاميل) فى كتابه (دفاع عن 
الأدب) .. والذى يهاجم فيه السينما 
والراديو ولم يكن قد تم بعد التشار 
التليفزيون بهذا الشكل الوبائى وقتها - 
لأنهما لايعيدان مابقدمان.. بل يسيران 
ويسيلان ويندفعان؛ وأنهما كالأنهار.. 
وماذا تحمل الأنهار؟ أليست أغلاطا 
بغيضة تجد فيها أسوأ الأشياء ومن النادر 
أحسنها ‏ دون أن تستطيع أن تفصل هذه 
عن تلك؟) ‏ فقد وظف الكاتب ‏ هنا - 


واعياء ووفق فى خلق الإدراك الآنى 
لتكوينات مشاهده المكانية.. حيث تغلب 
على مشكلة الآنية بالتتابع المحكم 
للمشاهد.. ورغم وجود التنافر بين الفنون 
الزمانية والفئون المكانية كالسينما وبين 
الأنساق الزمانية والمكانية على وجه 
العموم.. ففى النص علامات تعد 
مؤشرات وأيقونات ورموز.. حيث نجد 
المؤشرات تشتبك مع موضوع السيئاريو 
من خلال التماس الوجود الحقيقى 
للأحداث والشخصيات. والأيقونات التى 
تشارك فى المعنى من خلال التشابه 
الفعلى للتفاصيل.. كما أن بنية الرموز 
توحى بعلاقة تماس مع موضوع 
السيناريو وتقيم علاقة بين دال الرمز 
الحسى ومدلوله ونجد أن هذا السيئاريو 
الذى ينتمى إلى أدب السرد السينمائى هو 
فن اصطلاحى فى صيغة تمثيله عموما. 


وترجع الأهمية الأدبية والسينمائية 
بل والتعليمية لهذا الكتاب إلى أله يضم 
نص مسودة القصة السينمائية المعالجة - 
أى أول مسودة تخطيطية للمعالجة التى 
تم على أساسها السيناريوء وهى المسودة 
التى كتبها المؤلف عام 19174 وأضاف 
إليها مسودة إعادة كتابة النهاية عام 
0 وخطوات التصريح للقصة رقابيا 
بتاريخ 15/4/1/11» والتصريح لها فى 
المرة الأولى عام 14108 لما تتضمنه 
المسودة من سمات الصياغة الأولى 
وطبيعتها التلقائية فجاءت بدون تصحيح 
أو تدخل؛ وبدون أدنى تعديل سواء فى 
مسار الأحداث ذاتها والتى امتلأت 
بالأخطاء النحوية الواضحة والصريحة.. 
وذلك على عكس مانجده فى نص 
السيناريو والحوار. حيث تظهر الفروق 
والتعديلات والصياغة وفى السياق.. لكى 


عن كيف يتحرر كاتب السيناريو من كثير 
من الخيوط الدرامية المبشورة أى 
القصيرة. فتمتد وتتواصل وتنموء وعن 
كيفية تعمق الشخصيات حتى الهامشية 
منها لكى تصبح أكثر ثراءا وعمقا فى 
سياق السيناريو؛ وتصبح قادرة على 
تصوير الأحداث وتنميتها. وهذا الكتاب هو 
التجرية الأولى فى هذا المجال فى مصر 
نظرا لأن سيناريو فيلم «العزيمة» الذى 
أشرف على نشره الناقد الفلى (محمد 
السيد شوشة) عام 1580؛ وسيناريو فيلم 
«البوسطجى؛ لصبرى موسى و'دليا البابا؛ 
عن قصة ليحيى حقى ونشر عام 2114٠‏ 
وكذا نشر فيلمى ,المومياءء و«الفلاح 
الفصيح: لشادى عبد السلام فى مجلة 
القاهرة عام ١444‏ - قد نشروا جميعا بعد 
تنفيذهم سينمائياء وتجربة هذا الكتاب فى 
مصر تجربة جديدة تختلف عن ذلك 
التقليد الغربى القديم إذ تصدر دور النشر 
فى العالم منذ سئوات طويلة سيئاريوهات 
سينمائية فى كتب وتلقى اقبالا جماهيريا 
كبيرا وهى جميعا نصوص سيناريوهات تم 
تصويرها وعرضها بالفعل.. باستثناء 
تجارب قليلة مثلما حدث للكاتب 
السرحى البريطائى (هارولد بنتر) الذى 
نشر إعداده لرواية الفرنسى (مارسيل 
بروست) «البحث عن الزمن الضائع؛ ٠»‏ 
ذات الأجزاء العديدة فى شكل سيئاريو 
كان من المفروض أن يقوم بإخراجه 
البريطائى (جوزيف لوزى) وفى مصر 
“نشر (لإحسان عبد القدوس) سيئاريو 
«هذا أحبه وهذا أريده, عام ه150 وقام 
بإخراجه (حسن الإمام) عنام 215105 
وسيناريو «بعيدا عن الأرض؛ 1971 وقام 
بإخراجه (حسين كمال) فى نفس العام . 


وتتيدى فى النص الذى بين أيدينا 


العلامات المرئية والسمعية للغة توظيفا 2 يصبح ذلك نموذجا جيدا للدارسين والقراء الصنعة والحرفية فى فن كتاية السيئاريو 
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وان كنا نشير إلى استخدام الكاتب فى 
صياغته اللغوية لقليل من المفردات غير 
الواشحة مثل كلمة (يبرق) التى 
استخدمها فى أكثر من معنى.. وكلمات 
أخرى قليلة لكن ذلك يبدو أمرا هيناء 
نظرا لتصدينه لقضية التحرير وصراعنا 
الحتمى والقدرى مع العدو الصهيوئيى 
وذلك من خلال شخصية (وسيم) الشاب 
المشقف الذى يتم أسره فى اسرائيل إثر 
عملية فدائية للحصول على سر ( قنبلة 
المسامير) » وتعرضه للتعذيب والترغيب 
والترهيب.. ثم دخوله فى قصة غرام مع 
الفتاة اليهودية (مريم) التى يتزوجها 
وينجب منها طفلاء وفرض أجهزة الأمن 
الجنسية الأسرائيلية عليه» وايهامه بأن 
له أم يهودية تتقمص دورها (أشكينان) 


إلى إسرائيل وتزوجت هناك وكانت قد 
أنجبت ولدا من أب مصرى ثم نتبين أن 
(لوسيم) فى الحقيقة أما يهودية تعيش 
فى فرنسا.. تأتى يها المخابرات المصرية 
إلى مصر فهى (سارة) » ويعرف (وسيم) 
تلك الحقيقة بعد أن أعادته المخابرات 
الاسرائبلية إلى الوطن ليتجسس 
لحسابها.. لكنه يتعاون مع المخابرات 
المصرية للتمويه على إسرائيل فى حرب 
417 ؛ ويتم العبور.. لكنه يظل محروما 
من زوجته وولده المقيمين فى إسرائيل.. 
حتى بعد مبادرة السادات وعقد- اتفاقية 
سلام بين البلدين؛ وقد جرت تلك 
الأحداث فى إطار أساسى هو الصراع بين 
المخابرات المصرية والمخابرات الصهيونية 
فى لعبة الذكاء والتمويه لينتصر فيه 
العقل المصرىء وينتهى السيناريو بصورة 
ابن وسيم الذى شب عن الطوق - وأمه 
(مريم) من خلال التليفزيون فى مظاهرة 
تناصر الحق الفلسطينى. 
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تلك المرأة الشبقة التى هاجرت من مصر 


الإشارات والتنبيهات 


ويتميز النص بأسلويه المحكم فى 
سرده للأحداث وتقديمه للشخصيات 
بأسلوب كلاسيكى متفن.. يعتمد على 
التتابع والتوازى والتضاد ‏ بل وعلى 
الربط الصوتى بين بعض المشاهد.. فهو 
نص درامى يعتمد على حبل الإثارة 
والتشويقء والمزيد من المفاجآت 
والمفارقات وأتصور أن المشاهد الأخيرة 
فى السيناريو التى تبر محاولات الكيان 
الصهيونى استغلال علاقات السلام 
للاختراق والتغلغل للسيطرة على الاقتصاد 
المصرى والعمل على ضريه.. مع 
متابعة رجال المخابرات المصرية لتلك 
المحاولات لكن علاقات السلام الرسمية 
تكبل حركتهم - هى من المشاهد الدالة 
التى تشير الى أن هذه العلاقات ليست إلا 
مجرد ثلج.. لكن فوق صدور ساخنة - 
سرعان مايذوب ويتبخر وتظل الصدور 
مشتعلة بالغضب وأن كل محاولات 
التطبيع لن تجدى مادام الحق لم يعد بعد 
إلى أصحابه . 


وتظل القيمة الأدبية - أساسا ‏ لهذا 
النص ‏ فى تصورى ‏ ترجع إلى أنه 
مشروع فيلم سينمائى كبير وفى حاجة 
إلى التجسيد.. لأن الفيلم فن بصرى فى 
الأساس, وإلى أنه يقدم نوعا أدبيا هو 
(أدب السرد السينمائى) والذى يعتمد 
اعتمادا كليا على عالم الكلمات 
وعلاماتها المكتوبة واللفظية بما تحويه 
من صور علامات أيقونية؛ لكن الكاتب 
يعتمد اعتمادا ظاهريا على اللفة 
الأستطرادية المكتوبة التى تنقل صورة 
عمياء تعتمد على التخيل الفردى لكل 
متلق على حدة.. من هنا فإنه يلئمى 
إلى الصورة وعلاماتها الأيقونية التى 
تنبع من التتابع الزمانى الذى“يساء 
تفسيره أحياناء ويتم الخلط بينه وبين 


الخطية التى تختلف عنه؛ لأنها مطلقة 
وذات جانب واحدء وهذا النص يعتمد 
على الصورة وعلاماتها الأيقونية؛ ويقوم 


على لفة ليست أدبية استطرادية, 


والاستخدام اللغوى فى داخل هذا النص 
غير مقيد بصيفة أدبية كما ترد فى 
الرواية الأدبية؛ وأن اللغة هنا تستلزم 
الإحساس للتوصيل فقطء والكاتب ليس 
مطالبا بالتعبير الأدبى وجمالياته كما فى 
الرواية الأدبية مثلا.. وأدت اللغة هنا 
وظيفتها المطلوية منها فى توجيه الممثل 
مثلا أو الإيحاء بموقف أو فيما يتعلق 
بالأفعال وردود الأفعال بحيث يتأملها 
ويتابعها المتلقى بفضول وحب استطلاع؛ 
ونشير إلى أن المؤلف لم يتحذلق أو 
يستعرض عضلاته بأساليب الموجات 
السينمائية الجديدة التى قد تعتمد أحيانا 
على (الإيقاع) كركيزة للسرد السيلمائي.. 
أو إلى تتابع إيقاعات الصورة.. مثلا.. أو 
إلى (التجريد) الذى قد يصبح مجرد 
ضوضاء بصرية.. واعتمد على 
الكلاسيكية الرصينة؛ وأن (الخطية) هنا 
أو السطور توحى بأن الحدود الخارجية 
للأشياء والشخصيات يتم رسمها 
بوضوح.. لأن الأهداف البنيوية للغة هنا 
سواء أكانت الوحدة الصوتية الصغرى 
لها (الفونيم) أو كانت الوحدة الصغفرى 
لعلم معانى اللغة (المورفيم)؛ وكذا 
قواعد ارتباطهما أو امتزاجهما.. أى 
التركيب والإشارة»؛ وعلاقة العلامة مع 
مشاركها فى توصيلها..أى علم 


.وظائفها.. يتم إدراك تطابقها مع فن 


السينما أو أدب السرد السينمائى .. 7 
عبد الغنى داود 


الغلاف الأخير 
بريشة الفنان : جودة خليفة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


